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 إهــــــــــــــــــــــــــداء

 ى   ....ــــــــــإل

حقيقـــل الةيـــفع البألبـــل مـــرلااف الب ـــف   الأيف ـــل 

إلــى الل ــم الب ــ كي نــل ويــفف ال ــاف ،إلــى ،التااقــل 

ينباع الةب الذي يصب نل مصبفت الزمن ، إلى انهفر 

ال اق البتـدنم ال قـ اق السبسـبيل القـ ال ،إلـى ركل 

الاجــاا البســ امل نــل اكااي الإبيلــل،إلى مصــبفل 

مصفميح الـرر  ، إلـى البـاف  السبفء حين تنإأئ ول

اق كال ـاق كاللإ  كالبذاق ،كالبشر كالجبـف  كالشرـر 

كالاجـــداف،إلى البلنـــى كالبةـــن كالقصـــيدع ك  ـــرع 

لم كيـد رالأ اكس كث   ال اف البفسـ  ، إلـى رـارع الـ

ــى مصــدر  ــاع الةنــفف ،إل ــين ال حبــل كينب البإــو ك 

كجــــااي ،كجــــذكع ن ــــ ي ، كمــــداا ي ا ل،كمجــــدا  

 كإينفس م فنل... طباحل،كنب اس يمفنل ،

 ......هف  رتبت الجنل رفغ ع تةت قدميإإلى من 

 امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ....
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 قراءة نقدية 

خاص حيث  هذه الرواية تفوق كل الروايات روعة التي قرأتها عن البصرة بشكل        

يما تسل وأكثرهاالطرق  بأبسطالنجار حكاياتها هاشم تروي الدكتورة اخلاص باقر 

رافة تكون للخ حداثا ظرفية هي اقرب ماأللذهول ان السرد في هذه الرواية يخترع 

ائل واية رسر إنوبمقدورنا القول  ارةثوالإالمتأتية من خلق الانتظار بدواعي التسلية 

دينة مان و القدر قد كتبت بلغة العامة المترافقة مع الخيال الذي يلعب بحرية بأنامل

 وإضافةلبصرة هو مكان حدوث الرواية بالذات والتي ستصبح منطلقا للتوسع ا

حيانا أتعكس لنا هذه الشخصيات صورة مأساوية  إذالتفاصيل ورسم الشخصيات ببراعة 

 ت الصراعشك يتيح لنا هذا التناوب التراجيدي فهم مستويا وبلا أخرىحيانا أومفرحة 

ت ايات متشعبة وشخصياالماضي بحك اثأحدفي الرواية وامتداداته عبر استحضار 

 .بخيوط التشويق التي تحظى بمتابعة القارئ ومشاركته  الأحداثتحرك 

المشاعر  اقأعمرتياد إو ،فالرواية تنشغل عبر سياق السرد بمعاينة اليومي            

بك تشا إلىيفضي  متربصة ما وأقدارمتشابكة  أحداثللشخصيات التي تدور في فلك 

اته مكابد استبصار حقيقة الفعل الروائي والاسترسال في إلىجذور الرواية وذلك يقود 

لنا  تي تقدمالوحدات السردية وفعلها الفريد في هذه الرواية ال بقصد تنشيط،  ومصائره

ء ستجلالإ اها المؤلفة في مدينتها البصرةحيث تتحر والأمكنة بالأحداثزاخرة  فصولاا 

فتوحة ان والمبمجرياتها اللامتجلية للعي والإحاطةفيها  الإنسانيةالذات معنى الهوية و

شكل لتي تاعلى مغريات الترقب والتشويق القائمة على المتاهة السردية واستطراداتها 

 و منيخل الحياتية الرامزة لمعان بعينها وعلى نحو لا الأحداثشبكة متواشحة من 

 ثالأحداعبر سياق من ،لسردية وتشعبهاتعدد الثيمات امن رغم على الالاختزال 

ستجيب توتلميحات  أفكارتبثه الملكة السردية للكاتبة من  والشخصيات والمواقف وما

ة جتماعيئق الاحيانا لتشكل معادلة لمجموعة العلاألرؤيتها الواقعية التي تلامس الخيال 

ها يسفر عنالتي س أقدارهالفرد في مواجهة  إرادةينتجها السرد في سعي للكشف عن  يالت

 لعراقيسردي االقدر تعد جهدا استثنائيا في المنجز ال بأناملالمستقبل ان رواية رسائل 

 .وتستحق الوقوف عندها بروية وتفحص واهتمام

 

 جبار النجديالناقد 
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  المقــدمة

 (43)ا الله  هدان  إن  الحمد لله الذي هدانا  لهذا  وما  كنا  لنهتدي  لولا   }}        

 ومداد ق حمدهالحمد لله بكل المحامد على كل النعم ، الحمد لله حسورة الأعراف ،  {{

 لجمالاكلماته وزنة عرشه وعدد خلقه ، الحمد لله الذي أكتسب صفة الكمال ومنتهى 

زة مه عاجبأنع لمقال ، الحمد لله الذي أحياني اليوم متقلبةفي الأفعال والأحوال وحسن ا

 السلاموصلاة عن شكره ، وأنا أقطف ثماراً دانية قطوفها ، والحمد لله رب العالمين وال

 على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .      

بدايرة  الصداقة آصرة روحية قد تتكون بين صديقين قرريبين أو ررريبين ، وان           

ن الصداقة تعارف يبدأ بالطبع بين طرفين رريبين عن بعضهما البعض ، وبرديهي نن مر

 يروم نيجاد صديق لا يخرج الى الشارع ويصيح أريد صديق أو من يصرادقني او يرفرع

ق أو ينشرررر بوسرررالال العرررلام المرلايرررة والمقرررر ة لافتررره ويكترررب فيهرررا احتررراج نلرررى صررردي

والمسررموعة ، ولكررن سرربحان ي الصررديق يكررون متواجررد فرري طريقرر  فرري قرردر  ، فرري 

ن يمكررن ا المدرسرة او المعهرد او الكليرة او الجرامع او النررادي ...الرا ، مرن المحافرل التري

مررن كررل  يجتمررع فيهررا البشررر ، وعنرردما نتحرردل ةنررا عررن كلمررة صررديق ننررزه ةررذه الكلمررة

ر حردةم لري صرديق وخرانني ، والأخرأيقرول  صق فيها دون فهم ، كرأنتالساءات التي تل

يقول لي صديق واستغلني وثالل يقول لي صديق صادقني على مصرلحة مرا ، نحرن ةنرا 

عليهرا  لا نتكلم عن ةذا النوع من العلاقات ، لانها علاقرات باطلرة ولا تسرتحق أن يطلرق

 وتعرالى ة كلمة مقدسرة فري القررآن الكرريم ، وان ي سربحانهكلمة الصداقة ، لان الصداق

قرارب ، سمح لنا ان نأكل مثلاً في بيت الصديق وان الكلمة جاءت في الآية بعرد ذكرر الأ

ج لأعمىى حىربقول الله تعالى : }}   ليس على اأي أن الصديق ةنا جاء ليكمل العالالة ، 

يىوتكم بلىى ننسسىكم نن تىأكلوا مىن ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا ع

يىىىوب بنو بيىىىوب نبىىىائكم نو بيىىىوب نمهىىىاتكم نو بيىىىوب إخىىىوانكم نو بيىىىوب نخىىىواتكم نو 

نو  مساتحى  نعمامكم نو بيوب عماتكم نو بيوب نخىوالكم نو بيىوب خىالاتكم نو مىا ملكىتم

    رة النور(  {{  سو61).... صديقكم ليس عليكم جناح نن تأكلوا جميعاً نو نشتاتاً 
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 فررنلاحه ةنررا ترردرج صررلة الرررحم مررن الآبرراء والأمهررات وةرري الآصرررة الرلايسررة         

ثرم ل الأولى التري نشرأت برالزواج ثرم تفررع منهرا الخروة والأخروات ثرم الأعمرام والأخروا

مرل معره لا يربطه معهم بصلة رحم ، لكن ي سبحانه وتعالى أبرا  التعا ذيالصديق ، ال

اً أو لأكثر من ذل  الجلرو  معره علرى مالاردة واحردة ، جميعركالقرابة ودخول بيوتهم ، وا

ب أشررتاتاً ، ولله حكمررة بالغررة فرري ذلرر  حتررى يررتم التعررارف بررين بنرري البشررر نلررى مررا يحرر

بحسىىق قىىول الله  ويرضررى مررن قررول أو فعررل واسررتخلاف واسررتغلال لثررروات الأرض ،

تعىارووا لقبائل وباً تعالى : }}  يا نيها الناس ننا خلقناكم من ذكر وننثى وجعلناكم شعو

  سورة الحُجراب {( {13نن نكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير)

ولرو  ،وان المرء في موقع تواجده ليجد أمامه قالامة طويلرة عريضرة مرن النرا           

 ر وصردفةنأخذ على سبيل المثال المدرسة أو الجامعة ، الطالب يلتقي بكل ةذا القوم كقد

مرن  قيه ، ولكن أين سيجد الصديق من بين كل ة لاء ، برديهي انره سيرشرح، كل يوم يلت

ة د المرودتتوافق ميوله النفسية والعاطفية معه ، وعندما يحدل التعارف والاستلانا  تتولر

ي وسررينتخب مررن يقررع عليرره الاختيررار ، وةنررا لا أريررد أن أتكلررم عررن أصرردقاء السرروء لأنرر

ام صرديق ، لان للصرداقة شرروط منهرا الاحتررأجزمت سلفاً أن السري  لا يسرتحق كلمرة ال

يررل والثقررة والحررب ، بالدرجررة الترري تجعررل مررن الصررديق كالنسررمة الخفيفررة أو الطيررف الجم

 الذي لا يمل أبداً حتى وان توالى عرضه في الذاكرة مراراً وتكراراً  .  

ريرق ولكن دعونا نرى ةل فعلاً للقدر يد فري رسرم معرالم الصرداقة أو رسرم ط            

الصررداقة ، للكررل سررجل حافررل بالمعلومررات فعلررى سرربيل المثررال ةنررا  صررديقان نلتقيررا فرري 

الثانوية ، ثم فرقتهم الحياة بالزعل وبالنقل نلى مدار  أخرى ، لكرنهم سربحان ي التقروا 

صدفة بذات الكلية وذات القسرم وذات الشرعبة وتواصرلوا  مرن جديرد وكرأن شريلااً لرم يكرن 

ى النهاية ، وفي الجامعة الكثير من يفهم الصداقة رلط كأن طالرب واستمرت صداقتهم نل

يقول ةذه صديقتي او بالعك  الطالبة تقول ةذا الطالب صرديقي ، لكرن فري نسرلامنا ةرذا 

قصد ةنا الصداقة بين طالبين أو بين طالبتين ، أي تتولد آصررة أ ، وأنا رير وارد الأمر

تقديم النصح والرشراد أن اقتضرى الأمرر وان الخوة بينهما ، وكل منهما لا يتورع عن 
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يكون بينهما الصدق أمانة والكذب خيانة ، وما أجمرل أن يجرد الصرديق صرديقه مررآة لره 

يرى من خلاله حسناته وعيوبه ، بالشكل الذي يشرعره بأنره مهرم فري حياتره وانره يلرتم  

 كل الأمور .له العذر في 

درر فرري عنردما سررطر الر وآلىى  وصىحب  وسىىلمصىىلى الله عليى  سىيدنا محمىد و            

 ي ي  فلَيعُل مرهُ نذا أحَرب  أحَردُكُم أخراهُ ف ر ، )ة عشرون سنة قرابة ( حبحكمته القالالة : ) ص

لعهريم ، ر من القرآن اةذه الدر ، ننما استلهم(  أثبتَُ ف ي المَوَد ة  لفَة  ، وفإَ ن هُ أبقى ف ي الاُ  ،

كل منهما خبر أخلاق صرديقه وعررف بمكنونرات حياتره من المودة نلاحه عشرون سنة 

كمرا جراء فري قرول ةرل وجرزء مرن الأرتقى ةذا الصديق نلى مكانة نسريب للررو   نحتى 

اص : ) الأخ نسيب الجسرد والصرديق نسريب الررو   ( ، وان لا منر عسيدنا المام علي 

حترى ولرو بينهما من اليثرار لبعضرهما الربعض ، أروا  ترفررف تتروق لر يرة مرن تحرب 

 في لحهة حلم على مسر  الحيراة ، أروا  عقردت العرزم علرى أن تحرب فري ي دون أن

يكررون للمحررب مررررب أخرررى ، صررداقة تسرركن الرررو  وتسررير مسرررى الرردم فرري الجسررد ، 

ن أ، حتررى وان فرررقتهم الأيررام فررلا يمكررن للصررديق  فتكررون كالسررر المتفلرر  فرري الأوداج

ترره وسرركناته ولا ينسرراه فرري الرردعاء حتررى فرري ينسررى صررديقه سرريبقى يعرري  معرره فرري لحها

ي فرى يرراه سجوده في تل  العلاقة الربانية الني تربط العبد ببارلاه ، كجزء من حياته يبق

ري  مترردت بينهمررا كررل تضرراأتكلمرره وتناديرره وتناجيرره حتررى وان  مخيلترره وتبقررى روحرره

رى ن ... ذكريبقى الصديق كالهالة المرسومة حول العري، رض وكل الهواةر الكونية الأ

 بتسرامة تدررردل الشررعور ، وتغررازلنات رالاعررة وشرعور جميررل بالحيرراة ، وجميلرة ، ولحهرر

لرده تلرذي لرم خ ا، وقرّة عرين لا تنقطرع ، لرذل  الأ مل باللقاءأمنيات متفالالة وأوالذاكرة ، 

   م الرو  الذي عاصر الحياة معه لسنوات.أخر يبحل عن تووتجده ةو الآم  ، أ

مكرران بلررورة ةررذه ةررل بال بأنامررل القرردر سرريلاحه  حرردال روايررة رسررالالوالمتتبررع لأ     

تضرمحل وتجترل مرن سوديمومتها نلى ما لا نهاية ، أم نن ةذه الآصرة مقدسة الالآصرة 

العروق ، ولا يبقى لها أي أثر ولا حتى مجرد التحية ما دام الرباط الرذي كران يربطهمرا 

كل الأمرور التري تردور حرول الرواية  تتقص، وعليه قد تلاشى بإنقضاء السنة الدراسية 
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لتردار  فشرل كرل طريقرة للردخول فري ةرذا سلبياتها أن نعترتهرا سرلبيات ةذه الآصرة في 

 ابياتهررا أن اكتنفتهررراالعررالم المتنرراقض بطريقرررة أخرررى جديررردة تنبثررق عررن الأولرررى ، ونيج

وتتربرع  ترسوا على مرفلاه الأمرنالنقاب عن أسرار مدةشة  من خلال نزاحة اتاليجابي

علرى رصريفه كرل حاجاتره وخصالاصره السريكولوجية والفسريولوجية ، التري تقرود السررفينة 

 . لون الحبب روحه وحبذ تلوين صديقلى شاط  الأمان نذا نستذوق الن

م وةررأنره  ل رمَ تنشرأ ةررذه العلاقرة ، كيرف تنشررأ ، وةرل منشر ةا فعلرري حقيقري ، أم           

 قرد يتقبرل ذلر  مكرةرا ً ، فيجالسره ويبرادر ةرو، وننمرا تعراطف واةرن ووررور وسرراب 

وخينرا تنره أصربح بمثابرة الصرديق ، ونذا مرا له نال عن أحواله ، حتى ليخال الأخر بالس 

 ، صرديق برالاخرقرة نعررف ل رمَ يعجرب التقصي الدواعي التي تسوّل منشأ مثرل ةرذه العلا

 ميدان الكثير ،دون سواه ففي ال

بل بأيرة ه وننمرا يتشرصرديقالعام الدراسي ، لا ين  قضاء بعد نن صديقفنجد ال            

وسيلة تقربه زلفرى نليره علهرا تزحرف صراعدة وتقفرز علرى السرلم بخطرى سرريعة ، يسرأل 

عنه ويزوره ويجالسه ويشركه في أمروره الخاصرة ويطلرب منره الررأي والمشرورة،ولكن 

المسرررألة ةرررل ةرررذا يكفررري لتقبلررره كصرررديق وةرررل ةررري مسرررألة يسررريرة ، كرررلا أنهرررا ليسرررت ب

ه تراج اليسيرة،لأن من شرروط الصرداقة السررمدية ثرلال أولهمرا : الحتررام المتبرادل لأنر

 :الثهمررا الصررداقة ، وثانيهمررا : الثقررة المتبادلررة لأنهررا عقررد الصررداقة المرصررع بررالألىء وث

ن التعرراطف الروحرري الحقيقرري لأنرره خررافق الصررداقة الررر وم ، ةررذا يعنرري أن الصررداقة برري

سرت أنها ليلاين لي  بالمسألة الغريبة على الررم من أننا أجزمنا سلفاً بطرفين رير متكاف

يرد أنهمرا ب،  أو الاجتماعيرةفلاان فري المزايرا العلميرة رير متكاوقد يكونان مسألة يسيرة ، 

ا لرم كبشر يمتلكان ذات الخصرالاص السريكولوجية والفسريولوجية والطبيعيرة ، ولاسريما نذ

 محربال ية والرقي الدالام نن صرادق، شاد لها بالقدسية مررب ماد تنطو ةذه العلالاق على

علرى ةررذه الصررداقة ، وأرتضررى أن يكررون ذلرر  الفرريض المنقطررع النهيررر الررذي لا ينضررب 

 مهما نهل من أندالاه .
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نقطرف فنرى من ثنايا ةذا التوافرق برين الطررفين جمرال الوجرود وروعرة الحيراة           

 الرقيررق الجررذاب الررذي ينشررد المحبررة ويمقررتحزمررة مضرريلاة مررن اليجابيررات ذات العبيررر 

 صرديقلل ة والثقرة والحتررام ، يمكرنالنسيان ، ففي تل  اللحهات الندية المرطبرة بالمحبر

لة ، ه ويشرحذ بهرا طاقاتره المتسرربصرديقمرن تلر  الطاقرات الكامنرة فري  عندلاذ ان يسرتلهم

ينشرأ في الفعرال ، حتى تأتلق بذا  البريق الذي كان يصبو نليه ، سواء في الخصال أو فر

ذه عرن ةررذا التبلررور علاقررة طيبررة ترر تي أكلهررا كررل حررين بأعمررال طيبررة ، بكررل مررا تعنيرره ةرر

 الكلمة من طيب ، وةنا تكمن الحقيقة .

بثرور  بيد أن ةرذه العلاقرة قرد تبردو بوجره باسرر ، يكتنفره الغمروض وتزعزعره            

لرذي امنري بالفشرل  سرحيق ، وقرد الش  وتنسفه وةو في مهد ولادته فترديه ولايداً في واد

ه وكأنره لم يفقه حقيقة الأمر ورا  ينهر بغررور نليروترنم له الوشاة ،  أوقد يكون صفق 

اجرة عبد مشدود الوثاق على بابه ، لا يبر  مكانره ، لري  ةرذا وحسرب برل انره لمرن الفج

 التأكيردب ،جلرب لره سرخرية الآخررين بمكان القدام على معاملته معاملة مغلـفّة بالمزا  ت

نطلررق تننهرا مفارقررة محزنرة وان كانررت برداياتها مفرحررة ، بالضربط نمثلهررا كالنيراز  الترري 

سنوياً في أعيراد الكرسرم  مرن مصرنع ةوليرود تتروةد فري صردر السرماء برألوان زاةيرة 

لررى ن ، وبالتررالي لابررد أن ينسرراق سرراحرة ، ولكررن مررا تلبررل أن تنطفرر  وترر ول نلررى الأفررول

مرن أدراج الريرا  وةنرا يكوذةبرت  ، وقرد تبرددت كرل تصروراتهيرة نهاية القصرة التراجيد

خر عليره ، فريطفح الكرلام السراذين صرفقوا لفشرال ذلر  أما نذا كان الوشاة ةم الر، الوةم 

حراف فري ملء الأفواه ، سخرية مبرقعة ببرقع القفشات ، تكاد تخنق الأنفا  وتقتلهرا بإج

قصرردةا ويردةررا القهقرررى ، بيررد أن ميرردان الشرر  ، الررذي يقصرري الررنف  عررن السررير فرري م

عندما يدر  تماماً نن أصل ةذه السرخرية جهرل مطبرق علرى عقليرات الآخررين  المخلص

 بلرد ذةنررهيفري فهرم كنره ةررذه العلالارق الأصريلة الراقيررة التري لا مرراء فيهررا ، فعرلام َ أذن  

رة ، بمثررل ةررذه الأفكررار الجوفرراء الفاقرردة المحترروى ، الترري تترروارى خلررف القفشررات السرراخ

 وةي مقعدة في الأصل ، فمهما كثرت فهي متناةية في الصغر وفي العتبار .
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رفع  لي بكل يأسأل ي تعالى أن يتقبل عملي ةذا خالصاً لوجهه الكريم وان           

، وأن يستفيد منه القارىء وان يغربل أفكاره في حرف درجة في أعلى عليين 

 يسدد  قدير أنالتوفيق ، وان أخفقت اسأل ي العلي الفإن وفقت فمن ي اختياراته ، 

 مد للهخطاي وان لا يخلني من واعه  انه سميع مجيب الدعاء ، وأخر دعوانا نن الح

وعلى أله على اشرف المرسلين سيدنا محمد  رب العالمين ، والصلاة  والسلام

 وصحبه وسلم ، والسلام عليكم ورحمة ي وبركاته .
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 المشهد الأول 

ر نيا بنتها واساةمبأبتسامته الرالاعة الأق سراج الدين عبد الرحمن الأوجي  يحاول      

ن حيل مألم بها من لوعة الفراق والرمن عينيها على ما  والدموع تنحدر (سنة 17)

ها تي جمعتباحته ، ولمدرستها السماء بيتها الذي طالما أحبته وأحبت طلوع البدر في 

 ،لجميل ديد ابصديقاتها ، بعد أن تأةب الكل لمفارقة المنزل الحالي قاصدين المنزل الج

نة ، س 20) قتيبة يتحدل الأب محاولاً مسح دموعها بيديه الكريمتين ، وأخوتها 

 .ن وترقون السمع لدى الباب وةم مبتسم، يس(  سنة 11سنة وننس  18ومعاذ 

 للمستقبل . بتسمي ...نةيا راليتي دعينا نخرج ... والأق : 

 تي ةذاكيف ؟ وسأفارق بيوبتسم ؟ أ:  وبصوب متحشرج نيار والدموع غطب عينيها

ل ك، الذي ولدت فيه ، ومدرستي وصديقاتي التي عشقت الحياة بعيونهن وضحكاتهن 

 ،أزت  ةتزت والنوافذالأرض أ اذل  سيتبدد ويتوارى عن الأنهار ، وكأن برحيلي ةذ

 رتسم على وجهي الب   والشقاء .نوةبط على روحي الهلام و

،  بعمق ةذا الشغفن  فتاة رالاعة ، ومثلما أحببتي صديقات  بعمق ، ستنسين نالأق : 

رة بالصو لأن  في المحطة الأولى من العمر ولم تتبلور مشاعر  بعد ؟أتعرفين لماذا 

حطات التي يقتضيها العقل ، وةذا التلهف يسمى نزوة عابرة ، وكلما تقدمتي في م

ا ا  ةذعالحياة ستتعرفين على صديقات أخريات ... وستتذكرين كلامي ةذا ... فكلنا 

 .وامتلالاها بالوجوه  الدور التراجيدي ... الذي تلاشى مع زحمة الأيام

ا الخاطر ، وكانت نفسها تجي  بهذستسمح لي بزيارة صديقاتي في يوم ما  وةل:  نيار

 ل مشهد ضبابي وعدم وضو  الر ية للجديد القادم .هفي 

وات  ر والد وم كد ، وأمام  كل وسالال التصال من الهاتف الخلوي والفايبأكيالأق : 

 تتغير  لمَ علمي بنيتي الحبيبة بأن التغيير سنة في الحياة ... ونلاّ ، ون آب على النت

 الوجه نا فيشكالنا مثلا عندما نتقدم في العمر ، أو لمَ وجدت أعيننا في مقدمة ر وسأ

لى مام  ع، وتأكدي ان ابواب الحياة مشرعة أةذا يعني بأن لله سبحانه وتعالى حكمة 

  ولا مناص من التغيير . ... وثبات الحال من المحال مصاريعها ...
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م الصبر وةل بمقدور الانسان ان يلته وما ةي ةذه الحكمة يا ترى ؟؟؟: بأسى نيار 

 بتي .أرذاءً ... وان يحتسي النسيان دواءً بكل ةذه السهولة يا 

ين ن ملتفتتسمريمام نلى المستقبل ولا نبقى محتى نبقى دالاماً نتطلع نلى الأنعم والأق : 

نابع مأو نلى شبح الماضي الآفل ، وان نعمل برشادة عقولنا وان نجفف نلى الخلف 

 ي الكللا نسمح لها بأن  تعكر مزاجنا طرفة عين أبداً ، ولاحهن أالألم والقلق و

ة لى بيلاخول نمستبشر ، ومتفالال ومقتنع بالتغيير .. نلاَ أنت بنيتي ، والكل متهي  للد

 ن ةناموع  ، ولنخرج ممسحي دي تأقلمي ون نحو الأفضل ، ففجلجديدة ان شاء ي

 مبتسمين .

ي همة الترراضها المأنحنت برأسها على كومة نصوت مشدود بألم و يارن ندّ عن:  نيار

يادي لتحملها وراحت تبكي بعنف ورصت بالعبرة وراص صوتها في تنتهر الأ

 نطلقتنو نضمت نلى عالالتها ركبوا سيارة أبيهمنمسحت دموعها وحضان والدةا ، ثم أ

 هم جميعاً نلى منزلهم الجديد  .ب

لت ، ل تعاصا  الدي  مبشراً بحلول يوم جديد تبلجت الشم  وأصوات البلاب           

ت ة مفزدةت شرفة من ةنا  ..... حتى أضحى النهار والمارنفتحت نافذة من ةنا ، و

رراض بالأثال والأساحبات طويلة محملة ، زدان الكون بحسي  الكالانات نالطرقات و

الالة عون اسود تقل المنزلية تسير في الطريق تستقدمها سيارة صغيرة جميلة ذات ل

 وويقتنميم  حسين  وفيها زوجته سراج الدين عبد الرحمن محمد الأوجي المحامي

عبد  الجد متوجهين نلى مسكنهم الجديد  قرب منزل قتيبة ومعاذ وانس ونياروأولاده 

ه وعالالت سراج الدينرت السيارات حتى وصلت مقصدةا نزل ، سا الرحمن الأوجي

عبد كان بإنتهارةم عالالة الجد  حيلحتى وصلوا الباب ننس تمس  بيد  ونميمة

ال ع العمم قتيبة ومعاذبقي الأب والأولاد  واطمة وابنتهما مروهوزوجته  الرحمن

 تى فررتحفي ذل   جدهمساعدةم  قدوندخالها البيت و متعةالأثال والأ بإنزال

 . المنزل فتالسيارات وم
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أما الباقي أعطاةم أجرتهم ثم على العمال  (البيبسي)زجاجات  معاذ وزعثم            

منزوية  ونيارجول في أركان المنزل تحيل العالالة ، وةي في حالة ربطه على  هزعفو

عالالتها أفراد جالسه على السلمه الأولى من الدرج وةي تصوب أنهارةا .... نلى 

ثم وضعت يدةا على خدةا قالالة في دخيلة يدخلون ويخرجون ويضحكون كيف تراقب 

اشة التلفاز في مكانها نفسها وي منزلنا السابق أجمل ، وبينما الأب يحاول وضع ش

.. انهضي ..  نياروةي جالسه على حالتها ةذه .. وقف ثم قال  نيار رأىالمخصص 

تعالي .. ةيا .. ساعديني .. علق الشاشة في مكانها ثم  انهضي .. لمَ أنت ... ةكذا ..

.. ثم قال لها أريد  أن تصادقي  مروهومس  يدةا ثم سارا نلى الحديقة حيل لأيار عاد 

كما تاجابها .. كل،  أ نيارأكثر من أتحبني وقالت  مروهلأني أحبها كثيراً ابتسمت  مروه

نلى  نيارستذةب معي  سراج الدين:  مروه كما في كفتي ميزان ... ثم قالتتابنتاي وكلن

وقال : حسناً اذةبا لأنني أح  بالجوع ... ةيا  سراج الدينالبيت لنهيأ الغداء ... ابتسم 

مروه البيت ، بينما خرجت  سراج الدين.. ةيا .. دخل  مروهاذةبي مع عمت   نيار

ن دخل عليهم مع أولادةا ترتب أرراض الصالة .. حياميمة لشأنهما ، كانت  ونيار

 يحمل حقيبة اللابتوب ... وةو معاذ... قال  مروهذةبت مع  نيارقالالاً :  سراج الدين

ً وانا لا أحتمل ذل  .. أجابته والدت ه كن عاقلاً يا خفة وراحة لا تطاق وتوبخني دالاما

خت  فهي متعلقة كثيرة بمدرستها وصديقاتها وقد بكت كثيرا قبل ولدي وتفهم هروف أ

... وأنا تضربني بابا نس ن .. قال قتيبةأن تغادر المنزل السابق ألاّ ترى كيف يعاملها 

.. قال لهم يجب علينا أن نتعاون وبصبر على مساعدتها لننسيها صديقاتها ومدرستها 

امرأة عهيمه ..  نياريا أبي أنا أرى في  :  لا علي  قتيبةالتي كانت فيها .. أجابه 

وستثبت الأيام ةذا التنب  ... وةذه مرحلة انتقالية لمثل عمرةا ، رفعت الأم يدةا 

خذ منهن ، وأ اً ى صديقاتها وتعوضها خيرللسماء وقالت يا رب اجعلها تنسجم ةنا وتنس

لسلم وسـأل من ا قتيبةه ووضعها في المكان المناسب ؛ نزل متعتكل منهم بترتيب أ

والدته ... مامـا أين الصور واللوحات ؟ نجابته في ررفة الاستقبال وضعتها قرب 

ستقبال .. وبيده المطرقة وكي  من ورق فيه مسامير نلى ررفة ال قتيبةالباب سار 
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ثم بعد ذل  يعلق الصور وتابع عمله ةذا حتى انتهى من  يدق المسمار في االجدار وأخذ

فيها كل العالالة .. حمل الصورتين وسار  ةوصور نيارتعليقها ، ولم يبق نلا صورة 

.. سحب الكرسي  تينالصور اتينوقال نعم ةذا خير مكان له ..  نياربهما نلى ررفة 

 . ثم علقهايدق المسمار في الحالاط  وصعد عليه واخذ

سراج أخيها  منهمكتان في نعداد الوليمة لعالالة واطمةوأمها  مروهوبينما            

 ياربأ، نذا بهما يسمعان صوت زجاج يتكسر فهرعتا نلى مكان الصوت ، فإذا  الدين

 بصوت متحشرج ... نيارواقفة مضطربة فسألتا بكلام واحد ماذا حدل ؟ أجابت 

طاولة التي عليها الزجاجة أحسست بهمأ شديد فنهضت من على الكرسي نحو ال

كذل   ا أنالأسكب الماء في القد  لأشربه .. فأحتسيت شربة واحدة من الماء ... وبينم

 سقط من يدي على الزجاجة فحدل الذي حدل .يت القد  جعلفاجأتني قطة قبيحة 

الذي  ةذا الزجاج ألا يصيب  بعض منبقلق أرجو من  واطمةسألتها الخالة          

 مروة مسكت أجابتها : بعد أن تنهدت لا ... لا ... لم أصب بأي أذى ... بأذى ،تطاير 

با المط وقالت : لا علي  الحمدُ لله لم يصب  أي أذى ةيا تعالي معي نلى نياربيد 

 منرض الأالزجاج  نهفبا وسأوساعديني ، ابتسمت الأم وقالت : نعم اذةبا نلى المط

ت : ت وقالةنيهة ثم  نهضفي المطبا على الكرسي تتأفف  نيارجلست ةذا الزجاج ، 

اذا موضغطت على كفها قالالة :  نيارومسكت مروة ، نهضت أريد الذةاب نلى البيت

 .  : لا شيء فقط أح  بالضيق الشديد ، أجابتها ؟ !دةا  

اج سريها والدةا وعالالة اخ مروةوبعد ان انتهتا من اعداد الوليمة استدعت         

لى عفدخل الجميع الباب متوجهين صوب الصالة حيل الطعام ، فجل  الجميع  ينالد

يلااً لوا ةنةيا تفض عبد الرحمنالمستطيلة ، فقال الجد  (المالادة)الكراسي حول طاولة 

ط طعام فقهاية النلم تنب  بكلمة نلى نيار  نلاّ نن نيارفقد جلست قرب  مروةمريلااً ، أما 

 د أي تعليق .إيماءة أو ةمهمة عنتجيب ب
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ً أنهر نلى  قتيبة في أذن معاذةم          رأ داد تقحوكأنها جالسة في  نيارممازحا

مما حدا  منه ونهر نليه نهرة عتاب من رير أن ينب  بكلمة ، قتيبةمتعض نالفاتحة ، 

لأيادي وةي تتذوق الطعام ، عاشت اواطمة ، قالت الشعور بخطأ التصرف الى  بمعاذ

تها ي ، بارزيزتععلى ةذه الأكلة اللذيذة ، أجابتها : وةي مبتسمة ةنيلااً مريلااً  نم مروة

يل كل بحأكثرت من الفلفل والبهارات )السبايسي( ، في الأ واطمة: لكن الخالة  نسن

 ةذا التعليق البريء .أحرق فمي فضح  الجميع على 

د بعشيق ة والكلام اليل اللطيفالأحاد تان وقتاً طيباً جميلًا وقد تبادلاقضت العالالت         

لامات وعالجميع  الشاي الساخن ، ثم بعد ذل  توجه وجبة الغداء عند احتساء أقدا 

 ارنيبوجه  مروةالبشر تطفح على وجوةهم نلى دارةم ... وعند الباب ... ابتسمت 

  رأسها بالقبول . نيارقالالة : أرا  رداً ، ةزت 

 ررفته نطوى يوم مثقل بالتعب والرةاق الجسدي وكل منهم أوى نلىنوةكذا         

بقهم سغرفهم فوق ففي الطابق الأرضي أما الأولاد  ميم نسراج الدين و ررفةحيل 

نة ، لمزيفي الجري على السلم متوجهاً نلى ررفته وةو يستعين بقضبان الحديد ا معاذ

رفتها وصلت ر وحينسدةا جراً فقد جاءت تجر بج ، نما نيار قتيبة وننسكذل  صعد 

ناعمة لة الها ثم رمت بجسدةا على فراشها الناعم وعلى وسادتها الجميدفعت الباب بقدم

 المنخفضة .

ها نوم بل أرق .. وذكريات م لمة عن رفقتها الجميلة التي ضطجعت لم يأتن            

ترتادةا كل ما طفال مضحكة حرمت منها ضحكات بريلاة لرفيقات الدراسة وأسرار أ

ها فراحت تقلب جسدةا يمينا وشمالاً بُغية وصولها نلى وسن يدخلها عالم ينأرمضت جف

الكرى لكن دون جدوى ... أوش  الليل أن ينتصف ما ةي نلى خطرات ثم نهضت 

ً علها تبدد الأضجره وأخذت تذرع ساحة الغر الذي ةي فيه ...  رقفة جيلاةً وذةابا

هلام شديد ، هلام دام  يلفه ون الستار المسدول لترى الكاقتربت من النافذة وسحبت 

فيه خيوط ضوء ولايدة آتية من القمر المختب  وراء السحب .... تفاقم شعورةا تتخلل 

قفز من ةذا المكان , في أحتى ستهجان .. قالت في دخيلة نفسها ليتني قطه بالضيق وال
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ينما تقودني  قدماي ، لأبدد ةذا ةذه الساعة المتأخرة من الليل وأجوب من رير  ةدى أ

سريرةا تارة  الألم النفسي الذي أنوء بحمله ، تأففت ثم أسدلت الستار وعادت نلى

ً تخلصأخرى تلتم  الكرى   دةا .وامن الأفكار التي تر ا

جبة الفطور ومبكرة كعادتها لتعد  نميم وفي صبا  اليوم التالي استيقهت              

ين كذل  وةو يتثاءب ، ورا  ي دي بعض التمار سراج الدينلعالالتها ، استيقه 

على  نهض من ثمقتيبة ، وكذل  استيقه  ه بقايا رقاد طويلالرياضية ليدفع عن جسد

باب سريره وتناول المنشفة ووضعها على كتفه الأيسر ، ثم وضع يده على مقبض ال

يستأذن لباب .. لا طرق الثم ،  معاذ وننسررفة من قترب أوفتحه ، سار قليلاً حتى 

. ةيا . معاذ ... انسوننما ليوقههما .. ثم فتح الباب ونادى بصوت شبه عالٍ ... 

لستار النافذة ورفع ا ستدار صوبناستيقها .. لقد حل الصبا  وتبلجت الشم  ، ثم 

يا ... ة : صبا  الحب : وقال له : صبا  الخير أخي ، أجابهمعاذ ستيقه المسدول ، ن

ً ، ثم ننهض الساعة الآن الثامن  همايدعك نيوةو مغمض العين نسنستيقه نة صباحا

طرق  نيارسار خطوتين حتى وقف عند  باب ررفة قتيبة  ثم خرج بكفيه المسدودتين ،

انت ك رنياستيقهي لقد حل الصبا  وةو يحر  مقبض الباب ... نلا أن ن الباب ثم نادى

ء أجوا فتح الباب ونهر نليها والشخير يمرارقة في نوم عميق فوأضحت قد نامت تواً 

 .مبتسماً خرج وأرلق الباب خلفه بهدوء الغرفة 

سأل ،  نهام نيار جلست العالالة حول الطاولة لتناول الفطور ، وقد خلا كرسي          

ه : ةل س الب قتيبة ... ثم بادر بأنها نامت متأخرة البارحة نميم عنها فأجابته  الأق

 أكملت أوراق نقل  وأخوت  .

وةو  ختلطةم نسن: نعم أكيد وجميع مدارسنا في ذات الحي والحمدُ لله ، مدرسة  قتيبة

لرحمة اانوية ثفي نيار ، و ثانوية البدر للبنينفي  معاذ، أنا و في الساد  البتدالاي

أ  ويبداء ي: كم يوم تبقى من العطلة ، أجابها عشرة أيام نن ش سألب الأم للبناب ،

 العام الدراسي الجديد .
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لتي ا طمةواوةو جال  مع عالالته الصغيرة ، زوجته الثانية عبد الرحمن الجد         

لى نرون حاديل وينهيتبادلون الأ مروة ما، وابنته سراج الدينأم  ةتزوجها بعد وفا

ة ( ، قط مانيةالآرية ) الأل مروةر في الحديقة حيل تتنزه قطة اةالأز منهالفلاّ  وةو ي

حد مذةلة يغطي جسمها شعر أبيض طويل ناصع البياض ، تعرف أسمها نذا ناداةا أ

 أفراد العالالة .

ة نا سعيد وأ: وي مروةقربنا.  سراج الدين: أنا سعيد بسكن عالالة  الجد عبد الرحمن 

 ق قطتهاها ترمتتكلم مع والديها وعيونمروة قالهم الرالاع ةذا ، أيضا أيما سعادة ، بإنت

مي عة وترتتعالي ، فحال سماع القطة بأسمها تأتي مسر لورينتعالي ،  لورين الجميلة

:  وةمرالت بأحضان من يناديها من أفراد ةذه العالالة ، تموء وتحر  ذيلها الأبيض ، ق

 لأمراض الأكيا  المالاية . تكره القطط وتقول أنها قذرة جالبة نيارنن 

 نلوري:  صحيح كلامها حول القطط ، لكن ينبغي علي  أن توضحي لها بأن   واطمة

ت ل التغذية والتلقيحاليست كباقي القطط ، لما تتلقاه من رعاية تامة من حي

 .والستحمام

  ً  الاها ،نكغريزة الأم الر وم تجاه أب للورينرريزة حب  لمروة: نن  الأق ضاحكا

ةت ماتعن الضح  وسكتت وكأنها مروة ةنيهة ثم سكتت ق ، فضحكتا على ةذا التعلي

ها ، وكل بني جلدت لورين الحق في كره لأيارفي سرحة ذةنية ، ثم أبرقت قالالة 

 ؟ةذا  من كلام  المتناقض وما القصدفتيه وأقطب حاجبيه وقلب ش الأقاستغرب 

 في منزلهم السابق قبل شهور ، سألت سراج الدين: أتعرفان عندما زرنا عالالة  مروة

رأي  بالحياة  ؟ أجابتني بأنها قبو مليء بالأفاعي  بعض الأسلالة وقتلاذ منها ما نيار

ت  لدرالتي نن سنحت لها الفرصة حتى  والجرذان والعقارب وشتى أصناف الحشرات

 ، ثم قالت بأني أستصغرةا وأنهر نليها بمنهار ضيق وأنها ليست طفلة وتفقه لغة

أن أعامل  بما وصفتي ،  الحديل ... قلت لها : كلا كلا أنا عمت  المحبة ومستحيل

أجابتني بحدة ةذا الس ال  ؟ لكن ةل ينطبق ما ذكرتي على عالالت  ة ،لافأنت مخط

ً لا وألف لا ننما اقصد الغيرة والحسد  : قالت؟  فسألتها ومن تقصدين ، فارل طبعا
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رأيته من أحدى الطالبات في مدرستي وفرقتي مع البشر ولاسيما ما نفو  والحقد في 

 صديقاتي .

تسمت رنةاتفها الخلوي رمقت الهاتف و (ةلهل) رنّ تتحدل  مروةوبينما            

 رعة نلى، نهضت مس نور الدينسُبل بهاء الدين البسمة على محياةا ننها صديقتها 

 تي  حبيبوقالت بدلع وبرقة متناةية : ألو حيا  ي وبيا بإنشرا الصالة ثم جلست 

 شتقت نلي    .نشتقت نلي  نكيف الحال ،  سُبل

عي اتصلت اليوم لتسم : آه حبيبتي ... صحيح ... وعليه أرا  بصوب حنون سُبل

 . صوت 

 ام ... بسبب انشغالي ةذه الأي : ألتم  العذر من  على أي تقصير مروة مبتسمة

 نن شاء ي . الأمر خيرأن يكون : مشغولة ... بماذا ؟؟؟ عسى  سُبل

.. ا فر  .أفرحني ذل  أيم سكن قربنا ... وقد سراج الدين: نعم خير...أن أخي مروة 

الذي ةو بعمري فهو صديقي ولي  ابن أخي فقط ،  بقتيبةفرحت بأولاده فرحت 

 ، نيارار بنة أخي الرالاعة الغريبة الأطوأ، كذل   ننس وحبيبي الصغير بمعاذوفرحت 

 ة عنتتكلم بلهف مروةبهم ونسيت معهم كل مشارلي وواجباتي ، وراحت  فرحت كثيراً 

ذا ة سط كلتسمع فقط لكنها شعرت وكأنها أصبحت نسياً منسيا و سُبل فيماأولاد أخيها،

 ؟يمعينةل أنت معي ةل تس ـلبسُـالطراء ولا حاجة لوجودةا ثم استطردت قالالة 

ً أعذر  ... لأني احب  .. ولي  لعدم ال وقد بهب صوتها سُــبــل ...  تقصير: حسنا

 خذي راحت  مع أبناء أخي  ... مع السلامة .

يلاا ماذا حدل حبيبتي لماذا تغير صوت  ، ةل قلت شعلى رسل  : مروة بإستغراق 

 أزعج  ؟

 : لقد نسيتني عندما فرحت بأبناء أخي  .  سُــبــل

: آه حبيبتي أنا أنسا  وةل نسيت نفسي ؟؟؟ سأمحو تقصيري ةذا  مبتسمةمروة 

التي لا يمكنني  جمالهاوةلي أن ذبت في جنة أحتى و بزيارة ل  ...أرضيت...
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نت ملح أ)  ماثيورض على قول قدي  اسمه تبقين انت  ملح الأستغناء عنها سال

 رض (.ن الملح فقد مذاقه فبماذا تتملح الأنالارض ، ولو 

 لاق .وأحسب الدقافحمني سأتأمل زيارت  أ: اشكر  على وصف  الذي  برضاسُــبــل 

بست أجمل لبزيارة ،  سُــبــلكما وعدت  مروةوفي عصر اليوم التالي تهيأت          

رة ، البش بيضاءالالثياب وةي تل  الفتاة الجميلة الرشيقة الأنيقة المدورة الوجه ، 

 جميلالغير صالفم المعتدل ، والطويل النف الأن ، ذات يالعينشهلة الشقراء الشعر ، ال

من  سحر كلتمعتدلة الطول ، لها جاذبية أخاذة في الحديل ، القامة الكفوةة المزمار و

 يستمع نليها .

تناولت فرشاة الشعر خرجت من ررفتها بعد أن وقفت كثيراً أمام المرآة           

ةا الأنيق ءررفة والدتها ، حاملة حذا هة صوب، متجوسرحت شعرةا بإبتهاج 

الأخضر ، طرقت الباب ... ةيا ماما ... للالا نتأخر ، سألتها الوالدة وةل انتهيت  ، 

أجابتها بعد أن جلست على كرسي والدتها الدوار أمام المرآة : نعم أكيد ولم يبقَ سوى 

في كتفها  الحذاء وةا أنا ذي أضع قدمي فيه ، ثم نهضت واستدارت حيل حقيبتها

الأيمن فتحتها واستلت زجاجة العطر الأخاذ ، وراحت تر  على جسدةا ، ثم وجهتها 

الأب كان بالنتهار ،  حيل، حيل السيارة المرآب دتها ، ثم سارتا نلى صوب وال

شارع في المحال التجارية ثم استدارت جانبيه  مفتسارت السيارة في شارع رلاي  

بعد ساعة من الآن  ، قال الأب ، مروة، وقبل أن تنزل  سُــبــلفرعي حيل منزل 

نن شاء ي تعالى ، نجابته نن شاء ي لدى الباب ... في ةذه الأثناء  عند سأكون 

يدةا على  مروةواقفة بلهفة وشوق خلف الباب بالنتهار، وقبل أن تضع  سُــبــل كانت

ا نلى ررفة موقادته تينوسعادة بالغ واستقبلتهما بحفاوة الباب سُــبــلالجر  ... فتحت 

طبات بالستقبال ، وقد كانت المر سُــبــل نم ، حيل كانت مروةالاستقبال ويدةا بيد 

ً مهيأة  كلات ن الأحاديل حيل الش ون المنزلية والأيتبادلا ان، فراحت الأمّ  سلفا

دفء المشاعر والشوق والزعل والعتب تارة  فيمل ه تينوالمطبا ، أما حديل الصديق

العلم والتعلم واخبار الكلية و، وذكريات ايام الثانوية التي لا تنف  تتشبل بالذاكرة 
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الررم من دراستها المختلفة تميل الى الادب  ىعل مروةووالكتب الأدبية والقصص ، 

 لعلم وكيفية تفريغه في العقول .وجمال ا

ة الصادقة نوبة مزاج رالاعة ومحاولة للتسلية وتلوين الوقت والهيام بالصداق        

يقات لى الصدع... حتى انتهت الساعة وةكذا دوالي  ينع  الف اد ويمدُّ الشعور بالحياة 

 ـلسُــبـ تى ننولم ينتبهن أبداً لنتهالاها وكأنها مرت كدقيقة ، لم تحسب ثوانيها ... ح

دل مع  لم أتح مروة... وقالت : مروة ت الزيارة مسكت بيد عندما سمعت بإنتهاء وق

ة السعيد حهاتالاما اللبرقة تأسر القلوب وي شعور متبادل ... د مروةبعد ... أجابتها 

ثي مع  ، سأرا  في المدرسة ، وحديمرّ مر السحاب لأفول وكأن الزمن بدأ يباتتسم 

 ء.. نلى اللقا.سنلتقي من جديد دالاماً  طويل لا ينتهي أبداً ... وان انتهت الساعات ...

   في الكلية نن شاء ي .زورأس... والدي لدى الباب بحسب التفاق ... 

 ة الرالاعة . رشكراً على ةذه الزيا   ...لام لقا: سأنتهر يو سُــبل
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 المشهد الثاني  

 ينسراج الدلأب ا تهزنالتلفاز ، أالة كعادتها تشاةد وبينما العالالة جالسة في الص       

 للهلحمدُ اابته : علي  ؟ أج.. ةل تجدين المنزل واسعاً  نم قتيبة: أ ... ةذه الفرصة فقال 

ً واسع ةي همة ومكل السعة ، ولكن ماذا تقصد ؟ أجابها : أريد نن أطر  علي  مسألة  ا

يد نا أ مجيباً أمعاذ جلب خادمة تساعد  في أعمال المنزل ولاسيما التنهيف ، أسرع 

 تنهيفالفكرة وأصوّت ، ولاسيما التنهيف وكم ةي مسألة مقرفة نن أقوم أنا ... ب

 الأقابتسم  ثير ،ررفتي ...نعم بابا أجلب لنا الكثير من الخدم ما دام لدينا من المال الك

ماذا  : ةجرزمم ةغمغمأعترضت ما قاله الأب مف الأم، أما  لمعاذ سترق السمعوةو ي

ر ذا أمخادمة وةال؟ أمتضايق جناب  من مس وليت  تجاه ذات  ، وحتى لو جاءت ماذا ؟

أنا لم  لاً :ورفع يديه قالا قتيبةمستبعد الآن ، فأنها لن تدخل ررفكم أفهمتم ، أبتسم 

ينهف أيبالغ ويبالغ كثيراً ، ترى ماذا ينهف ...  معاذاطلب أي مساعدة ، ثم أن 

ه كلمي انسنهف المكتبة من الكتب ثم استدار نلى الأرض وةي مفروشة بالسجاد ، أم ي

 ننس، أجابه  معاذيحاول وضع يده على فمه بإنزعاج ، ترى ما ةو عمل  ومعاذ

احة وراق ثم يرميها في بينهف الغرفة فقط عندما يريد الدراسة ، يكتب في الأ:

 .ويضعها في السلة وعندما ينتهي بعد ذل  يجمع الأوراقالغرفة،

 أحب لاذل  ل: أما ثياب الجميع فأشكر ي على الغسالة فأنها تساعدني عليكم ،  الأم

 الخدم ، وأرلقوا ةذا الموضوع المزعد .

اسوسة كون جنطوي أعمال الخدم على الكثير من المشاكل والجرالام ، نذ قد تقد ت:  نيار

ا ي بمحهى ة، ترُاقب حركاتنا وسكناتنا ، أو قد تضع لنا السم في أكواب الشاي وت

 تسوّل لها نفسها .

ً مزكى م الأق ً منزةا جميع ، ن ال: كلا كلا أطمأنوا لا يدخل بيتي نلاّ من كان نزيها

 وبعد أن نتأكد من المعلومات كافة .

ولوجود أية  : تتكلم وكأن  تعرفها وتحت اليد ... على الررم من رفضي للفكرة ...الأم 

 شابة تعي  في بيتي ... بأسم خادمة .
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  ورأي مع رأينلاّ بعد أن اس اً تخذ قرارأأنت تعرفيني جيداً لم ولن  نم قتيبة:  الأق

 ، فهي موجودة .العالالة ... ولا أحب نن أفاجلاكم بمجيلاها 

 ؟!ذا ماذا ؟؟؟ موجودة وتحت اليد : ما الأم

 !!! فرج عنها للتو: أرجو أن لا تكون سجينة قد أُ قتيبة 

و أعرف لسنين خلت وة طارق: ةي سيدة طيبة كانت تعمل في بيت صديقي  الأق

 وأخبر بحالها وأحوالها .

 وستأتي للعمل ةنا !!! العم طارق: وطبعاً طردةا صديق   نيار

...  لخدم: اسمعوني أولًا ولا ترجموا بالغيب ...لم تكن ةذه السيدة من صنف ا الأق

الارة دليها لة الخدم ، ولكن ةذه السيدة دارت عوعالالته يعاملونها معام طارقولم يكن 

ا ولادةأالسوء التي ) لا تبقي ولا تذر ( كإعصار التورنادو ، مات زوجها ، وضيعّ 

 م علىلم يدم لها عزّ  طارقأموالها وبقيت على قارعة الطريق ، وسبحان ي حتى 

ءني م  جاففي الأالسفر وعالالته نلى انكلترا الأسبوع المقبل نن  شاء ي تعالى ، 

 وعرض موضوع ةذه المسكينة وأوصاني بها وعرض علي الفكرة .

ةل ودةا وأولا ؟ أين بيتهاعالالتها ولكن كيف القدر من جنتها  : مسكينة أخرجها الأم

 ؟ لا أوكان لزوجها مرتب 

ربية عمرأة أحدةما تزوج نفةا ، ا، أما ولد:  كان زوجها تاجراً يعمل في السوق  الأق

ن ني كان سنة ذةب معها خارج العراق مهاجراً ، والثايميسورة تكبره بأكثر من عشر

ً نزق ً مقامرا مع رفاق السوء قادوه نلى درب الجرام وحتى بيع المن ا يف   زل لمعاقا

هي قيده ، وةو الآن يذوق وبال أمره في السجن ولسنين عديدة ، وفوق كل ذل  ف

 مقطوعة من شجرة .

ربيته وفي ت حقهمجرمة في  الأم ةا عرفتم الآن أبنها مجرم لو لم تكن:  نيار بإنزعاج

حة ما صالأبي كرةت ةذه الخادمة لسماع قصتها المقيتة ولو كانت أاً ، لما كان مجرم

 . ون لما ةجرةا الآخر
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العم  وصية: من المعيب أن لا نمد يد المساعدة لها ، ولاسيما بعد ت معاذ بإبتسامة

 ساعدنا .، نساعدةا وت طارق

أكيد تشعر  : مسكينة ... حقيقة قصتها م ثرة لا يعرف النسان عاقبته ،قتيبة بشسقة 

 الآن بالضياع والمستقبل المجهول .

 ؟ طارق: ومتى سيسافر  الأم بأسى

 : بعد أسبوع نن شاء ي تعالى . الأق

 رة دخولذ فكأحبر ، وأرا  تريد مساعدتها ، وأنا لا : وي نن الأمر مزعد ومحيّ  الأم

نستقبلها  ،نزولاً لهذه المسألة سأوافق ولكن بشرط  يالغرباء للعي  مع عالالتي ، لكن

 كانت طالحة نبذناةا . تحت التجربة نن كانت صالحة آويناةا وان

ً طارقن لااً على بركة ي تعالى ... لأطم: حسن الأق بل قحضرةا يحتى  نم سالمحول  ا

  ي  كذلا أولا أولاً أن نجهز لها الغرفة القريبة من المطبأن يسافر ... لكن يجب علين

 ؟مطار البصرة الدولي نلى  طارقحبيبتي ... ةل ستذةبين معي لتوديع عالالة 

ها للم يكن يروق ها ... يوضعت كوعها على المنضدة واحتضنت ذقنها براحت:  الأم

 الهروف التي أحكمت وتحكمت .ان  لولا امر الخادمة 

 يةيلاة ةمجبمن أسمها من ، يبدو  نم سالمما ةذا الأسم المقزز  : بسخرية نيار ضاحكة

 ولا يصلح حتى للخادمة .

 .قبول ..ير م: الرجاء عدم مناداتها بالخادمة ... وكفاكم من السخرية ةذا كلام ر الأق

 : لا علي  أبي أنت تأمر ونحن ننفذ ماذا تريدنا أن نناديها ؟ معاذ

ى ،  تعالركة ياتفقنا وعلى ب ذن... فقط ... ن نم سالمولون ... : كما ناداةا الأالأق 

 ستأتي للعي  معنا في المنزل معززة مكرمة. 

فهي بإنتهاري الآن ، خطت خطوات قليلة حتى  مروة : سأذةب نلى نيار متأوسة

ً فوجدت الباب مفتوح جدها عبد الرحمنوصلت بيت  املة في ورأت الفلاّ  والع ا

ن بنهرة ةزء وسخرية ، وقالت في دخيلة نفسها خادم يثنالجميلة رمقت الأالحديقة 

وخادمة يرتعان براحتهما في ةذه الحديقة الجميلة ، وكأنهما يتبادلان القبل لشدة قربهما 
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ثم استدارت عنهما متجهة صوب الداخل دون  ، من بعضهما لكنهما يتهامسان بشيء ما

 وقال للخادمة : ةذه الطفلة الغريبة الأطوار.ابتسم الفلاّ   ، أن تلقي التحية

سرع أعني وي لو سمعت  ةذه المتعجرفة تقول عنها طفلة لعنفت  ، د ضاحكة : زكية

تخصرة مبالنتهار فوقفت أمامها مروة وجدت عمتها ف نيارللمطبا لأضيفّها ، أما 

م ثالاعة رابتسامة جميلة  مروةقالالة : نعم ... طلبتي ر يتي ماذا تريدين ؟ ابتسمت 

 مسكت يدةا وقالت لها أجلسي نشرب العصير ونتكلم .

 . مروة  يا ء: حسناً سأجل  ... قولي ما ورا نيار

 ت  وأناذا بيلم  تتصرفين معي بهذه الطريقة المضحكة ، ة نيار : حبيبتي مروة مبتسمة

 عمت  ، وأحببت أن أعرف  وأطلع  على بحر العلوم .

ةذا  : ومن َةذا وما تقصدين ببحر العلوم حاجبيها وقلبب شستيهانيار نقطبب 

 وبإختصار رجاءً لي  لدي وقت .

 : ةو بحر ننهل من أصفى مناةله فرات عذب سلسبيل قرا  ... رقراق ... مروة

. الرجاء . مروةبعد أن أصدرت من صدرةا نفثات قوية قالالة بهدوء ...   نيارقاطعتها 

  عدت أدراجي .الكلام بدون ألغاز ونلاّ 

ذا وم ة: كوني صبورة ستأتي  الجابة بالحال ... ألتم  من  العذر بحر العل مروة

 طلقناأبيتنا ، وةو عبارة عن ررفة كبيرة تسمى لدى البعض بغرفة المكتب ، لكننا 

تب بالك عليها أسم بحر العلوم ، حيل يوجد في ةذه الغرفة مكتبة كبيرة جداً زاخرة

نساخ استمبيوتر وما يتعلق به من أجهزة وية ، فضلا عن جهاز الكوالدينية والدني

 ي.بير وعدد من الكراسوفيها مكتب ك ذل  كانر)الماسح الضولاي( وطابعة وريروس

اب الب : أعتقد أنه بدل ةذا العرض والرياء والغرور وكأن  في مسر  ، افتحي نيار

 ودعيني أرى لعلها من العجالاب السبع أولي  كذل  ؟

أرجو  أنا عمت  فلا تنسي ذل  ... أكيد  نيار ة تحاول نن تستوعبها وتتحملها :مرو

وم كد سندخل نلى بحر العلوم ولكن بعد العشاء ، وبعد النتهاء من ةذه الدعوة عادت 

لبيتها القريب ، وبينما ةي في ررفتها شعرت برربة شديدة للإطلاع على مكتبة  نيار
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رةا يميناً ويساراً على الكتب نهببة ، وراحت تمرر الخطى نحو المكتوالدةا فأسرعت 

 ثم استلت كتابين على أسا  جمالهما وحجمهما ، سارت بهما حتى وصلت السلم

ن على مكتبها ثم استلقت على سريرةا ، وراحت يمتوجهة نلى ررفتها ، رمت الكتاب

سراج صحيح نن لدى حول وصفها للمكتبة :  مروةتسترجع شريط الذاكرة بما قالته 

جلست  ثم، عندةا نهضت مسرعة  حتى مس  كتاب فيها يمكتبة لكن  لم تجرب الدين

على الكرسي خلف المكتب وقالت في نفسها سأجرب قراءتها ... نعم لابد أن أواجه 

وألفاهها الصاخبة المعنى ، وعجالاب دنياةا السبع ةذه ، ثم استطردت  مروةررور 

قالالة : نذا كان للدنيا عجالاب سبع ، فهل يا ترى لها ررالاب سبع أيضاً ، لا أدري قد 

يكون ذل  وةل ةنا  فرق ما بين العجالاب والغرالاب ثم حاولت أن تستذكر ةذه 

نالان بابل المعلقة ومنار السكندرية العجالاب السبع وقالت : أأأ ... أةرامات مصر وج

م والحفه ...أأأ ... ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً ... لا أذكرةا ، أسما ةا صعبة الفه

ً كتاب ثم تنهدت وراحت تقلب ، تركته وتناولت  القانون الدوليحمر وعنوانه أ رلاف اذ ا

سيكون ةذا أول ما أقرأ ، قالت في نفسها البصماب الثاني جلاده أكثر جاذبية وعنوانه 

وراحت تقلب أوراق الكتاب بتجهم ، قلبت شفتيها وقالت : يا لبشاعة ما  )البصماب(

ين حتى وقع بصرةا على عنوان ياقرأ جرالام ... ثم راحت تقلب أوراق لا على التع

كبير يتوسط الصفحة ) تعريف البصمات ( فقالت : لعلي أجدُّ ضالتي في ةذا الفصل 

يه حيل تعريف البصمات : ) ةي عبارة عن انطباع باطن نهاية الصبع فراحت تقرأ ف

أو البهام ، وتستخدم لتحقيق الشخصية لتفرد ترتيب الخطوط في كل شخص وأول 

تصنيفات عملية لبصمات الأصابع قام بها السير فرنسي  جالتن وجوان فوتشتسن في 

ندنت ... نعم انه تعريف شيق ( ،  ابتسمت وقالت في دخيلة نفسها : أ ... د 1891عام 

سوف تغلبني في كلامها  مروةورريب ومعقد ولطيف في نف  الوقت ، ولا أعتقد نن 

س الي ةذا ثم راحت  نعتقد أنها سوف تستطيع الجابة عالمزخرف المنمق ، ولا ا

وةي تشير بيديها وتحر  رأسها  مروةتمثل واقفة أمام المرآة ما ستفعله بالغد أمام 
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ثم ضحكت قالالة ؟ معيب سكوت  أين ثقافت  وعلم  أجيبي ... ةا استهجاناً ... وكتفيها 

 ؟! مروةيا اب رحلة مع الرقم سبعة من   وكتن ةي عجالاب الدنيا السبع : وأي

اد نلى في مطار البصرة الدولي ع طارقصديقه  سراج الدينبعد أن ودع            

. لليل ..هلم ا... سارت بهما السيارة مسرعة وقد أ نم سالممنزله ومعه العاملة الجديدة 

واقفة  العالالة كانت حيلل حيل أدخل السيارة عند المرآب حتى وصلا عند باب المنز

 لصالة .نلى الداخل وجلسوا في ا جميعال دخلثم  بأم سالم الأمرحبت بالنتهار ، 

 ليّ عجار  ةأوأنا أمرنكم كثيراً بكل الخير ، ع الأستاذ طارق: لقد حدثني  نم سالم

 الزمان وأعمل حتى أعي  بسلام وآمان .

ً ت طارق: حللتي أةلًا ونزلتي سهلًا ويمكن أن تعتبريني بمثابة  سراج الدين  ، ماما

ده يشير بي را ثم  نم قتيبةبزوجتي الغالية  ءاً بدوالآن أعرّف  على أفراد عالالتي ، 

وةذا  نيارتي وةذه أبن معاذوةذا  قتيبة اليمنى نلى أفراد عالالته ... ةذا ابني الكبير

 . ننسولدي الحبيب 

ى دل  علعي لأم: أةلاً ب   في منزلنا ولا تعتبري نفس   عاملة ةنا ، والآن تعالي  الأم

بعض  ررفت  ، سارت معها نلى حيل ررفتها ، لاحهي ةيأنا ل  خزانة للملاب  فيها

فة الغر ومرآة صغيرة معلقة في صدر الحالاط وفي زاوية اً الحاجات التي تفيد  وسرير

 سجادة مطوية ، ةذه ررفت  عسى أن تنال رضا  ونعجاب  .

 يرا ... أكيد تعجبني ررم أنفي .: جزاكم ي خ نم سالم

عنا مضلي : وان شاء ي لا نقصر مع  ، ومرتب  سيصل  بداية كل شهر والآن تف الأم

 كون في حدود الطابق الأرضي فقط .ي عمل  ، وسيلتناول العشاء ورداً تباشر

 . بأم سالم: ةا .... ما ةو رأيكم  سراج الدين سأل نولاده

 الجميع . ننتها أجمل ، فضح ه: شكلها شكل عاملة  نيار

ي منكم أ اسمع أو حاجة أو خالة ولا أريد أن بأم سالم: ابنتي اتفقنا نن تناديها  الأق

 سمعتم ؟كلمة تخالف ةذه الملاحهة أ

 لزمن .ار له : وي أنها أمرأة مسكينة وتثير الشفقة ولا يعرف المرء ماذا يحضقتيبة 
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عمل في ن ال: لكن س ال يدور في مخيلتي لماذا لم تلجأ نلى دور المسنين بدلاً م معاذ

 البيوت للخدمة .

 ة .لم تعاملها نلاّ بالحسنى والكلمة الطيب طارق: عالالة صديقي  سراج الدين

الادة والب شر اجتمعت العالالة حول الم وصول الأم والعاملة انتهى الحوار حال          

ررفته  كل منهم نلى وحال النتهاء ذةب،  نم سالميطفح على الوجوه بالأحاديل مع 

 ...نيار دق منبه النقال الموضوع على طاولة صغيره قرب سرير الى ان لينام 

 ً نها ال وكأل  أيها المنبه ثم وثبت بيدةا على النقاستيقهت وةي مذعورة وقالت سحقا

ى تريد أن تصفعه  وترميه على الأرض وما أن رفعت يدةا حتى أرجعت النقال نل

ا في مكانه متأففة قالالة : يا له من كابو  مرعب أطارد ثعابين لأصطادةا وأضعه

شط السلة التي كانت في يدي ، نزلت من على فراشها وةي ضجرة ثم تناولت الم

فة صففت شعرةا ثم رمت المشط نلى جهة رير معلومة من الغرفة ، ثم سحبت المنش

ها من على الشمعدان ووضعته على كتفها كما يفعل أخوتها ، رمقت الساعة فوجدت

ت م مسكالسابعة صباحاً وخم  دقالاق ، سارت بتثاقل صوب الباب دارت المفتا  فيه ث

ل ثم دست رأسها من خلا سلمتى نزلت البعنف وةي تتثاءب  ح مقبض الباب وسحبته

ته ؟! ي وزوجرريب أين المحامأحد قالت في دخيلة نفسها :  اً الباب نلى الصالة فلم تجد

ن ؟؟! ةنيهة فإذا ةي تسمع حركات وأصوات ملاعق المطبا يزالا نالام ماةل 

 (هادشداشتثوبها )...استدارت ثم مشت بحذر نلى المطبا فإذا ةي تجد العاملة  ب

هرة ن ارنين رمقتها ان أسودار الأسود الطويل وفي قدميها جوربوالخما زرق الداكنلأا

  : عدم رضا من رير ان تنتبه نليها ، ثم دخلت بسرعة قالالة لأخافتها وةي تضح

الخوف وبالرعب  رعشان تنلا  نم سالموما كان من ، فعي يدي  بسرعة ةيا ةيا ةيا أر

ن أنلى  مما قادةالا تستسيغها  على ةذا الموقف رير المس ول من ةذه المراةقة التي

حكات تتر  ما في يدةا وتجل  لتستعيد قواةا وتستوعب ةذا الموقف الغريب ، مع ض

 الصبيانية . نيار
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كبر دخل أخوةم الأةنيهة وبعد ،  ننسجال  على سريره وقبالته سرير  معاذكان  

 هي ن  أمتبعد أن جل  قربه على سريره : حبيبي ا ننس، قالالاً لأخيه الأصغر  قتيبة

 ؟لستقبال العام الدراسي الجديد 

 ً  : متهي  ومتلهف لر ية مدرستي الجديدة . ننس مبتسما

 يا ترى ؟؟؟ : وكيف تهيأتَ قتيبة 

 ها علبة صغيره مليلاة بالأقلام .: ةيأت الحقيبة وفي ننس

 ً ً له ، ثم توجه نلى  قتيبة مبتسما عداده ل استوسأله حو معاذ: ربت على كتفيه مشجعا

 للعام الدراسي الجديد في مدرسته الجديدة .

 ً م لغرفة ثحة ا: نعم ... وقد ةيأت لها الكثير ثم نهض مسرعاً ووقف في با معاذ مبتسما

ا ... ف...  خذ يحر  يديه كما يفعل الملحنون ويقول : دو ... ري ... ميأقال اسمعوا و

 كذا .لى وةالثانية مكملة لفو صول ... لا ... سي ... ثم رفع صوته .. وتأتي النغمة

 ً م تدخل جح ث: حسناً ... نن ةذا شيء جميل ، ولكن الأجمل أن تدر  وتن قتيبة مبتسما

ة قسم لجميلالكلية التي تناسب اةتمامات  وتوجهات  وتصقل موةبت  ... ككلية الفنون ا

لى عتطلع ... و كبيتهوون اً ومشهور اً كبير اً موسيقية ، حتى تصبح موسيقارالفنون ال

 اعرف تاريا الموسيقى عند العرب قبل الغرب لاسيما في العصر العباسي وبالتحديد

 . زرياق وإسحاق الموصلي

 : وأنا سأرنى الأناشيد التي أحفهها من القراءة   . ننس

ً قول فيها رأيولى التي تعجيب ةذه المرة الأ: لكن معاذ مستغرباً  ً لطيف ا م لفن ، ثافي  ا

زال  ام وورأي  بهذه الأدوات ةل تغير أ ، الغرفةسرع صوب أدواته الموسيقية في أ

ً رجعي  ؟ الموصليق ا، وماذا تعرف عن اسح ا

،ولي   {{ سورة البقرة (148)لكل وجهة هو موليها  }} الله تعالى : يقول: قتيبة 

لكني أ يد  لأنمي مواةب  لتحضير نفس  لعمل  ، بالرأي بالضرورة أن تتوافق معي

الغد الذي تتسلح به على الحياة وأنا لي  ضد الفن لكن اتجاةي اتجاه ينأى عن اةتمام  

، الثقافة العامة تقتضي  لكن المهم الآن التهي  نلى المدرسة في الغد نن  شاء ي تعالى
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وسيقى ، لكن  نذا تخصصت عرف انه من أةل المأمعرفة شيء عن كل شيء ، 

ً بوالدي ، أكاديمياً ستعرف التفصيل عن ةذه الشخصية ، وأنا  دخلت كلية القانون حبا

، موسيقي ومطرب عذب ولد في الموصل  ةو أبو الحسن علي بن نافع زرياقو

كانت له نسهامات كبيرة وبارزة في ،  العصر العباسيمن  بلاد الرافدينالصوت من 

وةو اسم طالار أسود اللون عذب الصوت  زرياقلقُ ّب بـ والشرقية الموسيقى العربية

 لسحق الموصليوكان تلميذا  بغدادفي الموصل ونشأ في ولد ،  بالشحروريعرف 

من  ةارون الرشيدذات يوم طلب الخليفة نلى أن أتقن فن الغناء عليه و يةبصورة سر

 . يغنياب لفأحضر زري ، نسحق الموصلي أن يأتي معه بمغن جديد يجيد الغناء

ي ررف وفي صبا  اليوم التالي تعالت أصوات المنبهات على المناضد ف            

 ىها تبقا لأنفواجبها الستيقاه قبل الجميع لكن الأمر لا يزعجه نم سالمالجميع ، أما 

رة ، مباش مستيقهة من بعد صلاة الفجر ، لكن مشكلتها النوم باكراً بعد صلاة العشاء

نفسه بوجبة الفطور وتضعها على الطاولة وكل واحد منهم يخدم نفسه  فتبدأ بتحضير

ي ، لمدرسوبذات السرعة التي تمتد فيها كل الأيادي نلى ذات الطبق للحاق بالدوام ا

و وة بأنسوما ةي نلا خطرات حتى تراكض الأولاد على درجات السلم والأم تمس  

سه لاة نفيتثاءب وتحاول أن تساعده على نرتداء ملابسه نلى أن انتهى الجميع من تهي

جه وثناء والجلو  حول الطاولة المستطيلة الشكل لتناول وجبة الفطور ، وفي ةذه الأ

 يد  .وبأبتسامة رالاعة التهنلاة لأبنالاه بالعام الدراسي الجد سراج الدينالأب 

ديقاتي ان صعجة من ذةابي نلى ةذه المدرسة ولا أستطيع نسي: لكن يا أبي أنا منز نيار

 في مدرستي السابقة  .

 ياة ولاالح : لا يوجد شيء في الحياة يبقى على حالة دون تغيير فالتغيير سنة في الأق

 راسيةيمكن لحال أن يبقى على حاله دون أن يتغير ، وان فقدت  صديقة في مرحلة د

كون ترى قد العالم ، تأكدي بأن الحياة ستمنح  صديقة أخمعينة ، فلا يعني ذل  نهاية 

ن يهستح ذكية وجذابة وأنا متأكد بأن أفضل من سابقتها والدرب أمام  طويل ، وأنت 

 .جديد بعلاقات رالاعة مع كل الطالبات في المدرسة ، ففجلي تأقلمي مع الواقع ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
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 أبي . مل المستحيل ياجل  سأعلكن لأأعتقد نن الخسارة لا تعوض : لا  نيار بأسى

ب أقر نياروبعد النتهاء من وجبة الفطور صعدوا السيارة مبتدأين بمدرسة         

ً جميعأشرأبت أعناقهم المدرسة دار  في المنطقة وحال وصولهم الم فتة نلى اللا ا

 الرحمة للبناب . ثانويةالمعلقة في أعلى البناية 

النساني للالا  ذروة مجدةا ، للإرتقاء بالوجود في العلم ترتقي الأمم وتصعد            

 لعالماينحدر الى الحضيض .. والعلم صفاء ونقاء وتلسكوب متطور بعيد الر يا على 

لذي االبعيد ، بل ةو مجهر يرى من خلاله حقيقة الكون في جماله ودمامته ، وةو 

ً رنسان يشفي بثور الجهل والتخلف المتقيحة في عقليات البشر ، للالا يبقى ال  .. كيكا

 ،رتقب ل المق في آفاق المستقبللالا يبقى جاةلاً ، للالا يبقى ب رة لفوبلاة ... ليحُل

لبي  بطاتعالت اجرا  المدار  معلنة بدأةا للعام الدراسي الجديد ، والمدار  تعد  ف

ن لنساالعلم .. والتعلم بلا ملل ولا كلل .. والطلاع على كل ما ةو حديل لأن ا

هُ .. رريزة ولدت معحب الطلاع والس ال عن الأشياء التي تحيط به حريص على 

 في دواخله .

 سُــبلتها وكذل  صديق ةرابعالمرحلة ال الاداق قسم الانكليزي كليةفي مروة كانب 

بية كلية الطفي ال اليومفهي طوال أيام الدراسة بالقرب منها  تجلسوالتي صديقة العمر 

ود حدمتعطشتان للعلم .. وةذا واضح من نصغالاهن اللام.. وةما ة رابعالمرحلة ال

 انونكلية الق طالب مجد وةو فيقتيبة .. كذل  لعلمية ... والمناقشة ا للمحاضرة

اعته كرسيه في صفه وةو ضجر ينهرُ الى سعلى يجل  معاذ ، أما  المرحلة الثالثة

ر ينتهة عاد السنأوقد  دبيس الأالصف الخاماليدوية بين الحين والآخر .. وةو في 

الصف  فيونيار .. كسي ويتباةى به امام الطلابانتهاء الدر  ليستخرج نقاله الكلا

ه ءملايشاجر ز ب مجد أيضاً .. وةو جال  بصفه ،فهو طالننس أما  خامس العلميال

 . الأبتدائي الصف السادسفي في المقاعد الأمامية من الصف وةو لكي يجل  

على  المدرسة ةي ووالدةا .. دخلا ادارة المدرسة فسلم الأب نياروبعد ان وصلت 

 مديرة المدرسة .
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يبه ج: السلام عليكم حضرة المديرة .. ثم أخرج البطاقة )كرت( من  سراج الدين

 وقدمه لها .

ليكم امي وعتناولت الكارت ورمقته رمقة مريعة ثم قالت : أةلاً حضرة المحالمديرة : 

 فضل بالجلو  .السلام ورحمة ي .. ت

 . .. أتت نقل الى ثانوية الرحمة  نيارشكراً .. ةذه نبنتي سراج الدين : 

 ؟وفي أي صف  ؟صفها .. أ .. ما أسمها ...الى حسناً .. فلتذةب المديرة : 

 لصفافي ةي و..  نيارنسمها  سراج الدين :خيّم السكون قليلاً وي المكان ثم قال 

 تنهر بتجهم ومكابرة الى المديرة . ونيارالاب يتكلم  ، الادبي خام ال

 . )أ( بع شعبةالرا الى اذةبي :كلامها لأيار وقالب المديرة ووي نهاية الأمر وجهب 

. .نيار و وةشكراً  ثم خرج من الدارة : ابتسامة خجلة مردداً سراج الدين ابتسم 

عم ةي نها الشر ه : أ .. يبدو على وجهرأي  بالمديرة .. أجابت مابنيتي ةـا فقال لأبنته 

 شريرة ةذا ما لمسته منها .

ننصرفي ونسألي ثم قال لها .. والآن حبيبتي .. كوني ةادلاة .. وسراج الدين نبتسم 

شعبة أ .. تنهدت ثم قالت : حسناً بابا .. ثم سارت نحو الصفوف  خام الطالبات عن ال

قيبتها في يدةا .. حتى وصلت ضجرة متثاقلة تجر بجسدةا جراً وةي تحملُ ح

الصفوف .. فأخذت ترمق الفتيات بنهرات قاسية مخيفة .. وةي تنصتُ الى  كلامهن 

لصف يبدو اوحركاتهن السريعة وصياحهن .. ثم بعد ذل  سألت فتاة واقفة عند باب 

 )أ( .. أجابتها الطالبة وةي مبتسمة : ةذا ةو الصف خام لعليها الهدوء ..أ .. أين ا

خطت والصف مع ةذه الفتاة نيار وأشارت الى الصف التي ةي واقفة عنده .. دخلت 

.. وضعت  اً فاررحيل كان ت  المقعد الأخير فجلست فيه خطوات قليلة  حتى وصل

الفتاة على المقعد القريب منها .. فقالت جلست وحقيبتها ثم جلست وةي ةادلاة كعادتها 

.. ثم قالت لها : أنا  منصته لهانيار ة .. ةي تتكلم و: أ .. أةلاً ب  في صفنا طالبة جديد

 في لكنها ان أبنة عمي ايضاً في الصف الخام وأنا في ةذا الصف .. ثم هيساء اسمي 

شعبة )ب( والطريف في الأمر أن بيتنا بالقرب من المدرسة .. ثم .. أنتهرت قالالة : 
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وأن الكش  الذي أمام المدرسة ةو لأخواني نذا شأت  شراء أي ش  فقط قولي لي وأنا 

هيساء سعدي أحضره ل  في الحال .. ثم ضحكت وقالت : أ .. أقدم ل  نفسي انا أسمي 

في دخيلة نفسها .. أف من   كم أنت ثرثارة .. ثم نيار .. وما أسم حضرت  .. قالت 

على قلبي : أةلاً ب  صديقة عزيزة هيساء أجابتها   دينسراج النيار قالت أنا أسمي .. 

وةل من المعقول أن أصادق ثرثارة  فسها .. ثرثارة ومبالغة أيضاً ..في ننيار  .. قالت 

 نيار .. نجابتها بهدوء .. لماذا .. ها .. ومن أي مدرسة أتيتهيساء .. .. سألتها 

ة ةُنيلاوبعد لجر  .. حتى امتف الصف صوت ارنين دخلت شلة مجموعة طالبات مع 

ة الطالبن وتهم  في أذ ةنا  طالبة تجل  في المقعد الأماميكانت ..  المدّرسةدخلت 

 فريسة لنهراتهن وةنّ  نيار وسرعان ما اصبحتببعض الكلمات  قربهابجالسة لا

 كانت يحملقنّ بنهرات مل ةا الريبة فشعرت بشىيء من الاحراج وقالت في قلبها ان

ن نلي   ينهرالطالباب نيار ذل  فهمست في أذن هيساء لاحهت ايقت احد بجلوسها ، ض

 ا تستلمنعندم بعد ان ألقت التحية المدّرسةقالت عن    مليلاة بالاستفسارونهراتهن 

ل الأو الكتب ان شاء ي سيكون درسكن في مادة الرياضيات الأسبوع القادم الفصل

 .التحضير للدر   ودعتهنالتكعيبية الذي يتناول الجذور 

من تنهيف الصالة والمطبا  وكل ش  .. ولم يبق سوى ررف ام سالم انتهت         

تأةبت لصعود السلم وةي مرتدية صدرية العمل وحاملة بيدةا مكنسة ثم الأولاد .. 

نميمة التنهيف .. وضعت قدمها على السلمة الأولى للدرج .. وبينما ةي كذل  خرجت 

 لأم سالم.. وحال ر يتها  عجائق وغرائق النساءوبيدةا كتاب عنوانه  من ررفتها

وقالت : لأكمل عملي نم سالم أين انت ذاةبة )صاعدة( .. أستدارت  نم سالمسألتها : 

انزلي .. أنزلي .. عمل    سالم  نم.. لم يبق سوى تنهيف ررف الأولاد .. أجابتها كلا 

.. اجابتها : لا علي   فيها ةم يتولون تنهيفها  ةنا تحت فقط .. سألتها : وررف الأولاد

شخصياً .. اجابتها : نعم  ننا.. لاتصعدي الى ررف الأولاد نلاّ في حالة طلب ذل  مني 

مفهوم .. ثم نزلت وقالت : أنا أنهيت عملي وانتهيت كذل  من تحضير  يا نم قتيبة

وقالت : ما  نميمةالغداء .. ورتبت الصحون على الطاولة ولم يبق ش  .. أبتسمت 
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دمت قد أنتهيت  .. خذي راحت   .. أ .. أتعرفين القراءة .. أجابتها : نعم .. ومعي 

لها  :  نم قتيبةشهادة الأبتدالاية .. وان أبي رحمة ي عليه أدخلني الكُتاب وقتلاذ .. قالت 

. ماذا تقولين . نم نذا شأت القراءة .. فلدينا مكتبة .. تسلي بأحد الكتب .. أجابتها : أوه 

تقولي ةذه الكلمة فأنت  لا يا نم سالم.. وةل قراءة الكتب تنسجم مع الخدم .. أجابتها : 

لا فرق كلاةما .. وقالت :  نم سالملست بخادمة وانما عاملة .. تعمل بأجر .. أبتسمت 

 في المعنى واحد .

ت يديها للمثول أمام الطالبات .. فرفع هبةالدر  .. أسرعت  ىوبعدما ان انته     

ريد ني أوةي تطلب من الطالبات الهدوء قالالة : زميلاتي عزيزاتي .. أرجو الهدوء لأ

في ةدأت الضوضاء .. أزاء ذل  قالت وةي مبتسمة ذل  جراء قول ش  مهم .. و

 لصديقة.. ألي  من الأصول والواجب الترحيب با نيارالى محاولة لتوجيه نلتفاتهن 

ا نيار يا تقصد  قالالة : أنه نيارفي اذن هيساء الجديدة التي حلت علينا اليوم ... ةمست 

. زميلتنا فواً .عقالالة :  نياروةي تشير الى  هبة لاحه ذل  .. ثم طلبتأ.. أجابتها : نعم 

 رنياست الجديدة .. من فضل  تعالي ةنا أمام الطالبات حتى نتعرف على بعضنا .. أح

 تمخترالغرور ..فنهضت بكل جدية وقوة شخصية رافعة رأسها .. فأخذت تبالمكابرة و

 هبة.. ثم أستدارت نحو الطالبات .. فسألتها  هبةفي مشيتها حتى وصلت قرب 

كلم انت تتكل ما في الامر كوالضحكة تشق شدقيها .. أةلاً ب  صديقة عزيزة علينا .. 

هبة ي ا أسموالآن قدمي لنا نفس   .. بالنسبة لي أن .. هبةثم سألتها  منصته ، يارنو

 ا أسمي.. أن في دخيلة نفسها لا أتشرف بمعرفت   .. ثم قالت : نعم نيار.. قالت  وتحي

 : هبة. سألتها . سراج الدين الأوجي.. أبنة المحامي اللامع  الأوجي نيار سراج الدين

لآن رستي اأجابتها بغرور .. أما ةذا فغير مهم .. ومد ؟ نقلاً  يمدرسة أتيت ةومن أي

الالة : قطردت  .. ثم استولي  كذل  أجابتها : أ.. أ.. نعم شكراً أ ثانوية الرحمةأسمها 

م كراً ث.. ش لأةانة .. ةا .. لاة أخرى ريرةا يا ترى .. أجابتها وةي تحُ  بالالأل  أس

 . ة الثرثارة الضاحك هيساءرب وةي تتمختر في مشيتها الى مقعدةا ق نياررجعت 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 34 جامعة البصرة
 

. أف كم ها .في ررفتها مستلقية على سريرةا .. تتكلم مع نفس نيار كانت في البيت     

. انة .لةباسمها .. عجيب على انسانة لا تح  ةي كريهة ةذه الفتاة .. كريه حتى أ

ا ةو مالوضيعة .. لابد علي ان اوضح لها  هبة تصادق أمثال نيار الأوجيتهن أن 

ب ، وبينما ةي كذل  طرُق با مروةالفرق ما بين المفروض والمرفوض كما تقول 

 ةمروها فإذا ةي عمت. مَن .. ثم نهضت لتفتح الباب ررفتها فأجابت بصوت شبه عالٍ .

 راني، أما  نيار جلست على الكرسي وراء مكتبثم وقبلتها ..  نيارسَلمّت على 

زانة أسرعت واثبة على مكتبها ورفعت الكتب الموجودة على المكتب ووضعتها في خف

..  لمفاجلاةا.. ترُى ما سبب ةذه الزيارة   لةءسامتالكتب ثم جلست على الكرسي الثاني 

ً مبتسمة أولاً أنا عمت   أزور  في اي مكان ، وث مروةوفي الغرفة أجابتها  م : لأسل انيا

نت  : هن أبتسامة ساخرة وةي تقول نيارفي المدرسة .. أبتسمت  علي   وأتفقد أخبار 

ل جميلة وقالت : وة ضحكة مروة اتيت لتعلميني بغرالاب الدنيا السبع .. ضحكت

مين  تتكلارا    تذكرين ؟ أجابتها : ومن قال  ل  أني فاقدة الذاكرة ومصابة بالزةايمر ثم

 للهالحمد وثقفة سانة منفس   أجابتها : أنا أنوكأن   تعرفين العالم بأسره .. من تعتقدين 

ة ة وقادرفمثق : وةل أنت  واثقة من نفس   بأن    نيارالآخرين للتثقف سألتها  وأني أدعو

س   ي نفيأي   .. أجابتها : نعم أن شاء ي قالت : أذن ةوجه نلعلى حل أي س ال ي

 ةيأوفي  م  الذي اكتشفهاالس ال التالي : ما ةي البصمات ومن ةو العال نللإجابة ع

 سنة تم ذل  ؟ .

ة .. سعيد س ال .. حقيقُ انا ؟: ماذا  ي لا زالب مبتسمة قائلةنستغربب مروة وه

 سعيدة جداً .. لأن   بدأت تعامليني بنف  أسلوبي . 

 .. لأجابةمن ا : عمتي الصغيرة لا تماطلي محاولة البتعاد والهرب قاطعتها نيار قائلة

 ةذا الس ال . ننذا كنت حقاً مثقفة .. أجيبي ع

ً مشيرة بيدةا الى  نبتسمب مروة وهي تقول ً حسنا . أعيدي الس ال نذا ر.نيا: حسنا

في جلستها وةي ممتللاة ررور ومكابرة وسخرية .. نيار  .. أعتدلت تكرمت  وسمحت  

 بنانها وقالت ..لي   .. رفعت تنهدت ثم قالت : لا بأ  عمتي الصغيرة سأعيد الس ال ع
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ً كوني أذان صارية لأني في الحقيقة والواقع أنزعد وأكره مسألة العادة ةذه الس ال  ا

ةو ياعمتي الصغيرة .. ما ةي البصمات ةذا أولاً .. ومَن ةو العالم الذي أكتشفها ةذا 

في  مروةسنة تم الكتشاف .. ةيا .. أريد الأجابة بسرعة .. قالت  ةثانياً ، وفي أي

لة نفسها : يا له من س ال وكأنها راصت في قاع المحيطات لتخرج لي ةذا الس ال دخي

: أ .. لا .. لست مروة : ةل انت  عاجزة عن الأجابة : أجابتها  نيار.. فا .. سألتها 

عاجزة .. الشق الأول من الس ال أجابته سهلة ومن لا يعرف البصمات التي ةي 

هام وةي تستخدم من القدم للتعرف على المجرمين أنطباع باطن نهاية الاصابع أو الأب

آخر .. ولكن الشق الثاني الى  فردذل  أن الخطوط التي على الأصابع مختلفة من 

ذل  عجز لأن البصمات لها من يتخصص في  دُّ في الحقيقة لا أعرفه .. ولا يعوالثالل 

: لكن   مثقفة كما  نيارعلى معرفة مثل ةذه الأسلالة .. قالت  اً دراستها ويكون قادر

 باقي الس ال ...؟ !  . نن اثبت  ثقافت   ةذه بالأجابة عتقولي

ً الثقافة ةي أن تعرف شي مروة : كل كون موسوعة لتعن كل شيء ، ولا أقصد ان  لاا

 العلوم .

 بد أنالمفضلة لا (شلتها )( نادين،  هند،  لينا ، انسامتكلم صديقاتها ) هبة          

ا .. حتى تصبح عضوة في مجموعتنا )شلتنا( ونستغل ثراءةا ةذ نيارنتقرب الى 

 سيم فيب الولخدمتنا .. نحن نأتي الى المدرسة سيراً على الأقدام .. وةي يوصلها الشا

ت : وقال ننسامسيارته عند باب المدرسة ..آه .. ليتني أفوز بصداقتها .. ضحكت 

ما ان كانت خيوط عنكبوت كتتشبثين بخيوط عنكبوت .. أجابتها  : و هبةكعادت  

..  ي يديف.. وسأجعلها كالخاتم  نيارتقولين لكني سأتسلق على ةذه الخيوط وأصل الى 

الت قباتي ثم أستطردت قالالة وةي تشير ببنانها نعم كالخاتم السحري الذي يلبي لي رر

لفرق .. كفا   ةراء تضحكين بهذه العتبارات فا هبةوةي ضاحكة ساخرة أوه  نالي

يقتها   في حق: كالفرق ما بين الشمروى المتكبرة وبيننا نحن قاطعتها أ نيارع بين شاس

معقدة ال ونيارثم قالت : بالطبع أنا .. أقصد نحن منهرةا  هبةوفي منهرةا ضحكت 

 المتكبرة حقيقتها .



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 36 جامعة البصرة
 

ا   أر ارنيسألتها :  هيساءجالسة في الكرسي الأخير وبقربها  نيار كانت           

 لهذه صامتة طوال الوقت .. أجابتها وكأنها تعطفُ عليها : ةا .. فقط كنت منصته

 وجماعتها . هبةالشرذمة .. أجابتها : أتقصدين 

 ضحكت ..(شرذمة ) الوةي ضاحكة : وماذا تقصدين بـ..  هيساءأجابتها نعم سألتها  

عرفها أاً لا ا أيضنفسها : وأن في نيار وقالت لا تعرفين معناةا أجابتها : لا .. قالتنيار 

ي فالبة ط، ثم اجابتها : ةذا رير معقول تسأليني ةذا الس ال وانت مروة  سمعتها من

 الثانوية ، تحري بنفس  عن المعنى .

د وثبت : وق ةهبلم أخبر   .. لديّ خبرُ بمليار .. أجابتها  هبة: صحيح  لهبة ناليقالت 

يا خبر ةلاةو  ما نايا لي من جيبها قالالة : ةا ةو الدينار اً عليها بعد أن أخرجت دينار

 .اً ةيا أجابتها وةي ضاحكة يا ملعونة لم أقل دينار

 هبة جابتهافي نهاية الدوام سأخبر   ..فأ نالي نعم نعم دولار .. قالت هبةأجابتها 

قامت .. قولي لي الخبر ةيا ةيا قولي .. ف ينالممازحة وةي تلف يديها حول عنق 

. عليه . لمتفققبل ان تتسلمي المبلغ ا نايا ليوقالت ممازحة أيضاً .. لاتخبريها  نروى

ً بالجارية يا مولاتي سنخبر   ولكن أرفعي أفعى لعنت    انساموقالت  ول ح من : رفقا

 لمدّرسةخلت ادتقول ضاحكة .. تكلمي ونلاّ .. ونلاّ .. وبينما ةي كذل   وهبةعنُقها .. 

. أقتربت . هبةلغة العربية .. صاحت ما ةذا الصراخ .. ماةذا .. يا الدر  كان لديهم 

رى يب ما أ.. رر ناليقد رفعت يديها تواً من على رقبة  هبة وكانت (وشلتها)هبة من 

  اذا يا ترى .. ةل كنتن تتشاجرن .م

د وقالت : عفواً مدّرستي أسمحي لي أن أوضح ل   ما جرى .. لا يوج هبةنهضت 

ن اذا أذدة ومبلهجة حا المدّرسةشجار لا سمح ي ولا أي ش  من ةذا القبيل .. سألتها 

حة ستراوةي مبتسمة .. مدّرستي .. كما تعرفين كان قبل قليل وقت ال هبة .. قالت

ً نحن في بداية العام ا   لم ندروبعد  لدراسي الجديد ولم يستتب الدوامةذا أولاً وثانيا

 تكتب الخواطر . نيار أيضاً أن صديقتنا العزيزة، ولعل  لا تعرفين بعد 
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الت .. ق هبةذل  فتحت فاةا وعيناةا أ بأستغراب وةي تنصت الى  نياروحال سماع 

وان  :الالة قتواصل حديثها  وهبةجميل .. وبهذا العمر .. ش  جميل ..  المدّرسة ماذا ؟

ية لمسرحاكانت قد كتبت مسرحية بعنوان الضحية .. وقد كلمتنا عن ةذه  نيارصديقتنا 

من ثم .. و ههر قلبنا احداثها الشيقة عن يتها الى نهايتها ونحن بالطبع حفه.. من بدا

ن لأوقت لاوأن نستغل  اً ستراحة ةدرنضيع وقت ال والصديقات بأن لا ونيارفكرت أنا 

. ة ..لضحيا ناوليالحكمة تقول الوقت كالسيف أن لم تقطعه قطع  .. وبدأنا أنا البطلة 

قاتها تواصل الحديل .. وصدي وهبة..  ناليضحكت المدّرسة .. قالالة أوه مسكينة 

 انليوت لايكدن يمسكن أنفسهن عن الضح  .. فكنت انا البطل القاتل وفي النهاية تم

لمزا  بت الم يكن لديها خبر فقط اح نالي الضحية .. وكانت فكرة المسرحية أن الضحية

الى  لامهاساوي وجهت المدّرسة كدل مأالكنها لقت حتفها .. وبهذا تنتهي المسرحية بح

ذه ةقرأ أأن  تكتبين وأنت بعمر صغير مقارنة بالكُتاّب .. أريد أن  .. جميل  نيار

. .في الحقيقة  ماذا تقول : أ ..أ ..واحتارت في اجابتها  نيارت المسرحية .. ةا .. تلكأ

ش  عض البحزينة  نيارتي .. لم أخبر   .. ألا ترين بسرعة .. أوه مدّرس هبةقاطعتها 

ملت المدرسة ح ه المسرحية وقرأتها وعندما أتيت الى.. ذل  أني استعرت منها ةذ

ة سيار قة .. وفي الطريق أستأجرتالمسرحية في يدي لشدة أندماجي مع أحداثها الشي

سيت ي قد نتاكسي أنا وبعض الطالبات .. لكني عندما وصلت المدرسة .. أكتشفت أن

 . المسرحية في السيارة 

 ً ة بية قيمالأد .. أن لمثل ةذه الأعمال هبةفقالت المدّرسة .. بحسرة : لا ..لا.. سحقا

ثم  قليلاً  هبة تصمت.. كان النتاج في مقتبل العمر  نذاولا سيما أرلى من الذةب 

ع ةذه اضيأكن لأقصد .. وأنا أيضاً حزينة .. ولكن الذي حدل حدل ولم انطلقت تقول 

 لأيارا وساكتبهدما قرأتها حفهتها عن ههر قلب ولكن الحمدُ لله أني عنالمسرحية ، 

لق تحم رونيا أمام   تارة أخرىمنها ألتم  العذر  ا.. وةا آنذ كلما سنحت لي الفرصة

 . بذةول في وجهها
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ضعتي من ان  مجدة وأررم على ال: أضعتي المسرحية لأةمال   لهبةقالت المدّرسة 

ً وقت المحاضرة   ة بهدوءقالال ايارتنهدت  هبةماذا تقولين لصديقت   نيار.. ةا أيضا

 . ةذه بشعة هبةكل الذي أريد قوله أن ممزوج بغضب 

. فبالطبع تبة .أبتسمت المدّرسة .. عفا ي عما سلف .. ما دمت  قد كتبتيها وانت  الكا

 نياركتابة مسرحيات ريرةا .. قالت وبدون أدنى ش  تقدرين على اعادتها وعلى 

ف .. أعر قاطعتها المدّرسةةي تشير بيديها عندما تتكلم مدّرستي أنا و بحرقة .. يا

تابة عدت  كول   الحق في كل ما تقوليه .. بأن   حتى لو أأعرف الذي تريدين قوله .. 

 نيار طرقت.. أ بعينه كتب .. يكتب بإيحاءالمسرحية ستكون مختلفة لأن الكاتب عندما ي

 لنستثمر الوقت . متأففة ..

ً بدأت تقرأ كتب نيارلوالدتها ةل تعرفين أن  مروةقالت            بتها : صحيح ، أجا ؟ ا

ً د نصبت لي فخوةي مبتسمة لق أجابتها ترى وكيف عرفتي ذل  يا لم ه واوقعتني في ا

 بهذا القدر من الدةاء. نيار أن أتصور أبداً 

 ارةا .ودةاء .. شوقتني لسماع أخب : ماذا .. فا .. مبتسمةنجابتها الأم وهنا 

ت يت( وفي النهاية أنتصرليها .. وحدل )كيت وك: عصر أم  عندما ذةبت ن مروة

 ا .ف البصمات ولا سنة الأكتشاف ةذولم أعرف أسم العالم  الذي أكتش عليّ 

 تهنُ راةقة وم نيار.. أن  مروةأوه ..  ان تنتصر علي  لأياروكيف تأتى  : مبتسمة الأم

ها اعوي ذرلالرياء وتهن   تحاولين  م  من   جرفة .. ومتكبرة ومغرورة .. وتلأن   متع

 القول وتهويل الكلام .بزخرف 

 ت فيّ لصفاذُ نعومة أهفاري أمي وةل ةذه انته منكما م: لكنه المنطق الذي تعلم مروة

 عوذ بالله ؟أ

ى حاجة البكذل  فهي  توما داممراةقة  نيارأعرف حبيبتي أنه المنطق .. ولكن  :الأم 

 .لف يتوخى الأقناع .. والقبول ولي  بأسلوب متك أسلوب مختلف .. أسلوب تمهيدي

أولاً فوزي بصداقتها ومن ثم حببي لها الكتب مثلًا  معها خطوة خطوة : أبدأي مروة

أةدي لها كتاباً .. وحببي ةذا الكتاب الى نفسها وعندما يحدل ذل  تتولد تدريجياً فكرة 
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طبع لقراءته وعندما تقرأه بالطبع ست القراءة لهذا الكتاب .. أي تتولد الرربة تدريجياً 

ةذه المعلومات على شريط ذاكرتها .. وبالتالي ستكونين .. قادرة على مناقشتها بهذه 

ها أكثر استجابة من ذي قبل ..وأنا سأكون مستعدة نالمعلومات .. عندةا ستجدي

 . .. ةي فتاة رريبة الاطوار لمساعدت   في ذل  .

 ؟سأختار الكتب  أيّ  : أتمنى أمي .. ولكن .. مروة

 ؟كن أي جانب من جوانب العلم ترين : نعم .. ولالأم 

لتحية ا منعبد الرح: أ.. علم النف  .. وبينما الحوار مستمر بينهما ألقى الأب  مروة

 .وجل  بقربها وقال : يبدو أنه حديل علمي 

 لجانب النفسي ، وبدون أدنى ش  .: ا الأم

 : أ.. نعم ةو علمي وأجتماعي في الوقت ذاته . بصوب رزين مروة

 ؟أةو يصبُ في مجال الطب مثلاً  : الأق

 يارنن مرّ نُ ي بأن قد أتفقنا أنا وأمول أيارب بي كم تحب الطب .. الأمر يتعلقأ: أوه  مروة

 العلمية التي تتعلق بعلم النف  .سيما لا على قراءة الكتب 

اً في يبحل في مكنونات النف  وقد قرأت كثيرموضوع ممتع لأنه : علم النف   الأق

ل مع لتعاماومكتبتنا زاخرة بمثل ةذه الكتب ، ولكن لماذا ةذه الجدية في  ةذا المجال

 ؟ نيار

طلب  لدينسراج اان  . سيما: أذن ساعدنا في أختيار كتاب يتكلم عن علم النف  ..الأم 

 .ةتمام بها ، ولفت نهرةا صوب قراءة الكتب ال مروة من

ل علل تناو: علم النف  له فروع كثيرة جداً .. منها علم النف  الفارقي الذي ي الأق

عاً لو  طبنف  الحيوان وةو يتناول السقات ، وعلم النف  العام ، وعلم وأسباب الفرو

عقلية ية واليدر  علل الأمراض النفس النف  الأكلينكي وةو العلم الذيللحيوان ، وعلم 

ت حيواناختلافات والتشابه بين سلو  البشر وحتى الرن يدر  النف  المقاال، وعلم 

 لالامة منمةداء الروايات اكثر نرى أ.. لكني لا من الفروق الأخرى .ن.. الأطفال .. 

 نتباه .جاثا كريستي فهي رالاعة ومثيرة للإأةذا الكتاب كروايات 
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 .: أذن سنختار علم النف  العيادي أو الأكلينكي .. قرأت عنه كتاباً  الأم

ن واية مها ريةدأن أ ةل استطيعة مثيرجاثا أ: أ .. بابا .. صحيح ... روايات  مروة

 مكتبتنا ؟ 

 .ه لكتاب .. وسأشتري بد خذي أيّ ع : أبتسم .. نعم بالطب الأق

تي سبة اللمناماةي ا لأيار المناسبة .. ترى ماذا أقول : شكراً بابا ..أ .. بقيت مروة

 .عنوان المميز تستأةل ةدية كتاب .. وبهذا ال

ه لي اقتنيتواو الرواية : قولي لها ذةبت الى مكتبة السوق وأعجبتُ بهذا الكتاب الأم 

 .يننا .اقة بل   .. فاتحة صد اوقد أعجبني أيضاً أن تكون ل   نسخة منه ثانية أشتريته

 يرة ةذه .أمي شكراً على أفكار   الن : أوه .. مروة

 . ، وأيار رالاعة: أنت عمتها ولا داعي لأن تكون ةنا  مناسبة للاةداء  الأق

حدل  مي ماأ  ولتقص ل ن بي الغرور والكبر ...بي انها تهلكن أ : مبتسمة مروة 

 علومبحر الالى  انأ، ولأذةب  وكيف تغلبّت علي بذكاء وبجدارة نيارعصر ام  مع 

وصلت  ةذا الكتاب .. حتىمتوجهة نحو الكتب وةي تنهرُ بعينين باحثتين عن البيت 

ً ليه.. رفعت يدةا واستلت كتابن  أحد ىمن بين الكتب فأخذته ثم توجهت وجلست عل ا

 راسي في الغرفة والفرحة تغمرةا .الك

لطاولة ل اراسي حوالعالالة جالسة في ررفة الطعام على الكوكان الوقت عشاءً          

من  سننلم تنزل بعد من ررفتها نهض التي  نيارلتناول وجبة العشاء وةم بإنتهار  

 . رررنييييييييييييا ... رنيا وأخذ ينادي علىعلى الكرسي وسار نحو الدرج وقف 

ت عليه وجلس تنزل السلم رويداً رويداً ثم توجهت نحو المالادة سحبت كرسيها بأيارفإذا 

 .. وةي منصته .

 . : لماذا ةذا التأخير بنُيتي كنُا بأنتهار    الأم 

 : لستُ جالاعة . نيار

 تناولتي وجبة رذالاية ثقيلة . : يبدو ان    الأق
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 لم المنم س ادمة المدعاةثم أن ةذه الخ ة رذاء تسد الشهية: على العك  كانت وجب نيار

 تضع الملح في الطعام وعليه كانت وجبة ماسخة فاقدة للنكهة .

تى في حلش  مزعجة بعض ا لكن    اً لذيذ تكذبي .. كان رذاءً  .. لا نيار : أوه .. معاذ

 الطعام . صفو

 .دخل ل  انت .. أنا أكلم بابا  : أنت المزعد .. لا نيار

ة على مشكل اول أن يخلقنسيتما البسملة وعليه الشيطان يحنكما هأولاد أ : كفا ياالأق 

 يقاع بينكما .الطعام للإ

 سمهأمن  تى يهرب الشيطان خيفة: بسم ي الرحمن الرحيم أقولها مرة أخرى ح قتيبة

 تعالى .

 ؟ذي تتكلمون عنه كيف ترونه أنتم أرى الشيطان ال : ماما .. أنا لا ننس

 كر يذبهم عذ بالله منيتسن بل نحسهم وعليه ننرى الشياطي : لا حبيبي .. نحن لا الأم

 . حتى يطرد شرورةم

 تها اي ..أنت  الى المطبا وقالت : ةَي   نيارتوجهت لأنتهاء من تناول وجبة العشاء وبعد ا

 الشاي في قد  كبير .لي الخادمة .. أسكبي 

يق أبر تناولت القد  ثم رفعت : حاضر آنستي حالاً ..فأسرعت لتلبي طلبها نم سالم

 منها وتوجهتالقد   تناوت، الشاي وصبت الشاي في القد  بعد أن وضعت السكر 

ي لا تحتسأن .. الى أي .. نيارسألتها الأم : ةا ..  لسلم ..وبينما ةي تصعد ا الى ررفتها

 ي لديّ وةي تريها القد  .. الشاي معي ..أنا صاعدة الى ررفتالشاي معنا أجابتها 

 مذاكرة .. ودرو  كثيرة ومزعجة وكريهة ، سأدرسها .

 : حسناً .. تفعلين ..أعان   ي وتصبحين على خير . الأم

: وأنت  ماما .. ثم توجهت نحو ررفتها حتى وصلت الباب وضعت يدةا على  نيار

وفتحته دخلت ووضعت القد  على الطاولة ثم أرلقت الباب .. ورمت بجسدةا  همقبض

أن صديقتنا  سيما عبارة لا هبةفعلته قالته ومستلقية وراحت تستذكرُ ما  لسريراعلى 

ة بعنوان الضحية ، وقول المدّرسة ماذا ، كاتب ، وقد كتبت مسرحية كاتبة الأوجي نيار
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أن   تكتبين وأنت  بعمر صغير  .. شُ  جميل وعبارة المدّرسة جميل.. وبهذا العمر 

ثم نهضت من على فراشها وجلست .. أريد أن أقرأ ةذه المسرحية  مقارنة بالكتاّب

منه ثم وضعته مكانه لأنه  على الكرسي وراء المكتب ورفعت القد  وأحتست قليلاً 

ساخن .. فتحت الحقيبة وأخرجت الكتب منها ثم أخرجت الجدول وقرأته محاولة 

مني  ي.. ةربتهبة  يا تحضير درو  يوم رد .. قالت في دخيلة نفسها : كم انت  حقيرة

 . ين تهربين مني ..رداً سأرا   سماع جر  نهاية الدوام .. ولكن أ حال

لمسرحية ما حدل من حديل التروي لها لأختها شعر بالرربة في الكلام ت هبةكانب   

ها دعالاوأ نيارمن التوبيا بكذبة على  وكيف أنها تخلصت من الأحراج أمام المدّرسة

 .الكاذب بأنها كاتبة 

 .. ستعنف   . نيار ستخرجين من ةذه الكذبة أمام : ضاحكة .. وكيفهالة 

 : لا أنا فكرت ، وةي تضح  ممازحة . هبة

 عيني .ترى أسم : بماذا فكرت  يا هالة

. تأكل .ترسني تفوحشة وأذا رأتني رداً سمت نيار أنتقل الى مدرسة ثانية ..لأن: أن هبة 

 في سلة المهملات .لحمي وأن كان ةزيلاً وترمي عهمي 

 .ة لافأنت مخط تمازحي .. فكّري ..ت ..لا هبة : أوه هالة مبتسمة

ا ه أمامهتذرع بتخافي عليّ .. لا أفكر الآن بالكلام الذي سأ .. لا هبة وتحي: أنا  هبة

 . وأنما أفضله مرتجلاً 

 لكن نذاو..  الكذبة ألا يوجد ريرةا أتفقت  انت  وشلت   على ةذه : ولكن لماذا ؟ هالة

 ل    رضملام   وتجريلاة وسليطة اللسان كما تقولين .. لماذا لم تنكر ك نيار كانت

 ؟ (لشلت   )العقاب و

علها وقعت في ررامي للوةلة ل أدري : أقطبت حاجبيها وقلبت شفتيها .. حقيق لا هبة

ديل لأنها أصيبت بالذةول ولم الأولى التي رأتني فيها .. لكني لم أعطها أي مجال للح

تفاديت الموقف نكرت كلامي .. لأعتدلت في جلستها وقالت : لو ثم أ،  سمعت تعي ما

 لله لأنه والحمد بسرعة وحولت الموجه من قناة الكذب الى قناة الهزل والمزا  ..
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 نيارلها أن مدّرسة اللغة العربية مدّرسة طيبة .. وتصدق كل ش  .. حتى لو قلت 

.. أنها من عالالة ارستقراطية وقد تربت تهتمي . لا هالةتحولت ولداً .. ثم ضحكت .. 

على الحياة خارج محيط اسرتها ، لم  زالت كذل  لم تتعرف وةي لاتربية مترفة 

 لاوتعرف الكذب  ها لانلذا تريالحياة القشفة ، الذين يعيشون تختلط أمثالنا بالنا  

 . ع به أمامها تذربالفطرة أي حديل سأنها تصدّق هلة وأتعرف المجام

 هيساء دأبعاولتقرب منها والفوز بصداقتها : صرتُ لا أفهم نوايا   تارة تريدين ا هالة

يبة رراصبحت أفهم    حقيقة لا.. رى تختلقين أسباب الشجار معها عنها وتارة أخ

 الأطوار .

ل    خير .. قلتُ  أختي العزيزة .. أنا واضحة ونواياي : يا  هقهقمضاحكة  هبة

 . هالةايم عيني   ا كالخاتم في أصبعي وسترين ذل  بأصادقها وأجعلهسأتقرب منها وسأ

 .رى .. تثاءبت .. تصبحين على خير : حسناً .. لن هالة

 ليزي: وأنت  من أةل الخير .. والآن أحضر دروسي أستلت القلم وكتاب الأنك هبة

لباب ومي وبينما ةي كذل  فتح والدةا الدرو  اليحسب جدول ابوأخذت تدر  الكتب 

 . رفقاً بصحت    ؟بنُيتي  يقهة يزلت ما هبة وقال

 ؟ش  أعمله ل    رو  .. أتحتاجلديّ د : نعم أبتي هبة

ً  الأق عان   أ هبة : كلا بنُيتي .. فقط رأيتُ المصبا  وهننتُ أن   نسيتُ أطفاءه حسنا

صبحين ت .. نفذ الى عقل   ل   .. وجعلها أدخل الى نفس   وأ الرب على الدراسة وسهلها

 على خير .

 

 

 

 

 

 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 44 جامعة البصرة
 

 الجزء الثالث 

لب أل الطاسفي المقعد الأول وةو جال   ةالأبتدالاية المختلط ننسفي مدرسة           

 ؟نت أسم  أ وما علي زميل .. أجابه : أسمي الجال  قربه على الرحلة ما أسم  يا

 . عليتشرفت بمعرفت  يا ننسأجابه : أنا أسمي 

ً يا علي ارة .. عندما وصلت باب المدرسة رأيت  تنزل من سي صديقي : وأنا أيضا

 والد  .

 : نعم  ةو والدي وةو يعمل محامي . ننس

 . وكان يعمل سالاق قطارمتوفي أنا والدي :  علي

 . ي كم أحب ر ية القطار والمسافرين فيه أراه في التلفاز فقط  : ننس

 .: السفرة رالاعة في القطار وانت ترى كل المناطق  علي

 . علي يا سافرت فيه: وةل  ننس

 : نعم بالطبع عندما سافرنا من البصرة الى بغداد . علي

دي . ة والنسافر الى بغداد والى الشمال بسيار له من ش  جميل .. لكنا : أوه يا ننس

لدر  وبينما ةما يتحاوران رن جر  ا، ة القادمة رالمبالقطار  سأطلب منه السفر

حية لقى التأدخل المعلم .. فنهض التلاميذ قياماً .. حيل وتأةب كلاةما لأخراج كتابه 

لذي اشاطر وأذن لهم بالجلو  ثم استدار نحو السبورة فأعجب بترتيبها فسأل من ةذا ال

 . وعليننس من  . نهض كلُّ ةيأ السبورة للدر  ورسم الأشكال الهندسة .

 : أبتسم المعلم وسألهما عن أسميهما فقالا

 وقال الآخر : ةالملون رسمت الأشكال الهندسية وأنا الذي علي أنا أسمي

 .وأنا الذي مسحت السبورة وكتبت عليها أسم الدر  والتاريا  ننسوأنا أسمي 

منكما  أشكركما على ما فعلتما وأرجو ا رالاعان وجميلان في الوقت ذاته: كلاكم المعلم

كان الدر  يترامى الى دأ الدر  .. اطرين في دروسكما أيضاً والآن نبونا شن تكأ

ناً انتهاء وقت الدر  .. حتى رن الجر  معل اسماعهم عبر شر  المعلم المستفيض له

وةما يسيران ببطء  ننسحاملاً حقيبته ومعه علي  الى ان انتهى الدوام .. ساروةكذا 
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أن  ينتهر والده وعلي ينتهر اكتمال الباص دحام خرجا من المدرسة زيتجنبان ال

 الذي يوصله لبيته .

 .قال أنا رالاع وجميل  علي : أسمعت ما قاله المعلم يا ننس

 : أ .. وقال عني أيضاً رالاع وجميل ولست وحد  . علي

 سأدر  وأكون أشطر الصف في الرياضيات .:  ننس

ً سأدر  وأكون  علي  لصف في كل المواد ولي  فقط فيأشطر ا: وأنا أيضا

 الرياضيات ألي  ةذا أفضل .

 من جد وجد . قتيبة بالطبع وكما يقول أخي الأكبر: نعم  ننس

ع م عليلصديقه  ننسفقال سيارته ب بسراج الدين ي رضون ذل  وصلف          

. الده .لى وعلقى التحية ابه مع السلامة .. ركب السيارة وأالسلامة لقد وصل بابا .. أج

م عل.. وقال الم ووالده سالاق قطار عليوقال : ابي تعرفت على صديق جديد أسمه 

 علينا كلاكما رالاعان وجميلان .

ى ان نما تنتهر الفي وسط الزحام ونمع الطالبات  تخرج لا نياركانت            

ً قربهاوهيساء  يخرجن حتى تخرج ةي .. اقفة و: أرا    نيارفبادرتها  تنتهر أيضا

 ؟!أم اخو   يأتي أيضاً في سيارته  تنتهرين والد   أ

 ان. ذل  أن بيت.تي والد   قف مع   الى أن يأ.. فقط أ اً أنتهر أحد : كلا كلا .. لاهيساء 

 وو ....حل و.مقريب جداً  للمدرسة  كما قلتُ ل   سابقاً أن بيتنا قبالة المدرسة وفيه 

دال الأح لم أطلب من   الأنتهار معي ولا سرد كل ةذهقالالة : آنستي و نيار قاطعتها

بة رالا بةهعاة دمعن   وعالالت   .. على كل حال ... شكراً  ... أن ةذه الفتاة الحقيرة ال

ة لمنافقاكذبت عليّ وةربت عندما أراةا سأعنفها أيما تعنيف .. ةذه الكاذبة اليوم 

 الضفدعة .

ماذا  :غراب وةزء سألتها ستإترنو لها ب ونيار: أخذت تضح  وتضح  وتقهقه  هيساء

لمة ك: ضحكت على  ضاحكةوأجابتها  ، تثورين ضاحكة على أتفه الأشياء ؟ دةا   

 ضفدعة .
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ً  نيار ً حسنا  ورينتكلمت كلمة عادية تث أبتلي على نفسي لوي أي أةدأأةد: حسنا

  . ةذه الأمورلا تريني لا أضح  على مثل ضاحكة أ

 .أنت  فتاة حديدية ول   شخصية قوية  ..نيار: أوه  هيساء

 .وكثيرة الضح   وانت  طبعاً شخصيت   مهزوزة:  نيار

 هزوزةمولست متكلفة لكني لست : أنا ةكذا بسيطة عادية على فطرتي  منزعجةهيساء 

. 

بعيد  الى ةياليمنى على عينيها محاولة الر  من بعيد وةي تضع يدةا نيارحدقت         

 ..باي.. يمكن   الأنصراف الى أةل   اشكر   هيساءةو والدي قد وصل .. والآن  .. ةا

 دراجه .أوالكل عاد ... باي

ً حددّي يوم نم قتيبة يا:   سراج الدين   . دا الجدية سكننمناسبب يناسب  أريد دعوة اةلي ا

 حبيبي .: اليوم الذي يناسب  نميمة 

 لجميع .رأي   بيوم الجمعة فهو وقت عطلة ل : ما سراج الدين

نا أ ،راسة ولاد من الد، لكنه يوم استراحة لف: عين الصواب يوم يلالام الجميع  اميمة

 وةمرحبه ويناسب أنا أفضل ان تدعوةم على العشاء يوم الخمي  فهو يوم مبار  وأ

 ذ قد تحتاج الجمعة للدراسة ايضاً .نايضا 

 واختي ،وعالالته نائل  خيأو : حسناً على رأي  وسندعو والدي وعالالته سراج الدين

 . وعالالتها نسيل

 ؟: فقط ألم تنسى أحداً .. ةل أكتفيت .. نميمة

ً  سراج الدين  .ي شخص تريدين دعوتهأ: أوه حبيبتي أعذريني وذوي  و باسما

 الخمي  .: اذن اليوم الثلاثاء فلابد ان نتهيأ الى يوم نميمة 

 .تشاءين من مةذا ما حددته من الضيوف ول   الحق في دعوة أي :  سراج الدين

 .على طبا الطعام ان شاء ي  م سالمن: ستساعدني  نميمة

ً تحملي ةم : لا .. لا سراج الدين ن المطعم وقد أتفقت مع مقوزي الأنا سأشتري ،  ا

ً وصاحب المطعم وكذل  سأشتري الخبز والفواكه  ذا نوالمقبلات من السوق أيضا
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ةا رداً أن شاء أيا ه مناسباً على المالادة أكتبي في قالامة وأعطينينرربت  بأي ش  تجدي

 ي .

 م ة كل يولمالاد: اللبن أةم ش  اللبن فالاولاد يحبونه كثيراً على ا نميمة وهي مبتسمة

 . ةذا الذوق من  أكيد  القد ورثو :  سراج الدين

 ال .ترفض شربه في أي ح أستنتجتُ ذل  لأنها لا تقاتل من أجله ونيار:  نميمة

رى الأخ لبن ميزة خاصة تجعله يرتقي على أكثر المشروبات: حقيقُ أن ل سراج الدين

 ، فمن مادة الحليب يمكن أستخراج مشتقات عديدة ولذيذة . 

ا محمد يدنتاره سلهية متمثلة بكأ  اللبن الذي اخ: وفوق كل ذل  أن له كرامة ن نميمة

يدخل  وعلا عليه أفضل الصلوات والتسليم من بين الك و  المقدمة له .. وأن ي جل  

 .بحسب ما قرأت البشرية الجنة بقدر اللبن الذي شربه سيد المرسلين 

ً  سراج الدين  : ياليته شرب الكأ  بأكمله لنفوز بالجنة . باسما

  سيدنا  يشرب ت أن لا: ةي حكمة ي سبحانه وتعالى اقتض نميمة

د   . الكأ  بأكمله ، وعلى آل  وصحب  وسلم تسليمآ كثيرآصلى الله علي  ونبينا مُحمَّ

لقت ما وخُ ك: وعليه خُلقت الجنة ليقطنها أةل الجنة وينعموا بنعيمها ،  سراج الدين

 ومن فرين ، يوم لايموت الكافر ولايحيا ، طعامه من ضريعجهنم لتكون مأوى للكا

 شجرة الزقوم طلعها كر و  الشياطين .

 ي ضبية ر، يرتعدُ جسدي لسماع ةذه الأحاديل خش انا ي جهنم وطعامها: وقّ  نميمة

 ، نعوذ بالله من رضبه.

لضال اطريق الصواب وأبعدنا عن الطريق : الحمدُ لله الذي أوزعنا ل سراج الدين

 ا .لادنة حسنة لأوونفوز بمناقب الطاعات ، لنكن أسو الخاط  لنتجنب مثالب المعاصي

 .ين المهتدين يارب ..آمين ..أمين رب اجعلنا من الهاد : يانميمة 

جالسة في الحديقة على أحد الكراسي وحول الطاولة وقربها  مروة كانت            

، تتأمل في أشكال الورود  بعد ان اتمت واجبهاجاثية على الأرض وةي ةادلاة  لورين

الأشجار وبيدةا قلم وأمامها على الطاولة دفتر وةي تحاول تجميع أفكار وأفانين 
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مستوحاة من عالم الخيال عن مناهر الكون الجميلة الأخاذة لغرض تطريز ةذه 

دار في خلدةا  تعبير جميل بليغ البكماء لصيارةالصماء العبارات على صحراء الورقة 

اولت الدفتر تن،  خرى بعيدة عنهاالتي أصبحت في أ سُــــبلصديقتها كخواطر حب ل

عن الطبيعة وجمالها الخلاب .. فراحت تطرز الدرر الصادرة من  فتحته وأخذت تكتب

ثغرةا الباسم .. وبينما ةي كذل  لحهت المرأة التي تعمل في فلتهم تحمل كأ  عصير 

خلسة حذرة أن يراةا أحد وةي تلتفتُ يميناً وشمالاً متوجهة الى الحديقة حيل الورود 

 ترى .. وما يا ةزكينفسها .. ماذا دةا في دخيلة  :مروة والأرصان المتشابكة .. قالت 

ن تحمل العصير .. قد تكون أحبت  .. ولمَ سر نلتفاتها ةكذا تارة يميناً وأخرى شمالاً 

عصير فهو كثير وفي الرادت شرب ة ..لا لا .. ةذا رير معقول ولو أربه في الحديقش

ا  عن متناول يدةا .. احست بش  من الفضول وقالت : لأذةب وأرى ماذا يحدل ةن

كثب .. وضعت القلم في الدفتر ووضعت الدفتر على الطاولة وتأةبت للنهوض وبينما 

ً نحوة روتي ماذا تكتبين في ةذا م قالالاً بعد ان جل  اةي كذل  جاء والدةا متوجها

 ؟الدفتر 

ني وأعط كتبتُ ورقتين خذه وأقرأ ما كتبت: ةا .. أنه دفتر الخواطر  مروة مبتسمة

قرب  م جلستتطلب   على نقال  .. ث سبلأن  مروةرأي  ..فأذا بوالدتها تنادي قالالة : 

و  مل  بالوساذةنها وبتثاقل ضجرة على رير عادتها  وةمر نهضتف ، عبد الرحمن

ولمن  ديقةحيحدل في ال لاّ أنها لم تستطع مشاةدة ماذاوالحيرة والستغراب ن ةوالريب

 كأ  العصير وبهذه الطريقة المريبة .ة زكيأحضرت 

 خلوي يرنلداخل حتى وصلت الصالة حيل كان ةاتفها البخطى ولايدة الى افسارت 

 . فجلست وقالت بهدوء ألو 

اسمع  ، مر اسبوع ولم عجت زأ أكون .. أرجو أن لا مروة: ةلو حبيبتي  سُــبــل

 . صوت 

  لأنهاعلى لسان    تنطقي ةذه الكلمة مرة قلت ل   بأن لاكم  سُــبــل: أوه  مروة

 تزعجني حقاً.
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  .دتُ س ال  عن احوال  في الكلية واخر كتابات  : أر مبتسمة سُــبــل

 يومال: كنت للتو على وش  انهاء خاطرة ل  ولكن لم اتمكن من انهالاها ، و مروة

 . سنذةب بعد دقالاق  ، سراج الدينخمي  سألتقي بأخوتي في منزل ال

ً ة رريبة وكأن   تعانين شبرنأح  أن لصوت    مروة : سُــبــل لّا ة؟ترىماذا يا يلاا

 . خبرتنيأ

 فعلاً  لأسلا : أحب   كثيراً .. كثيراً ..لأن   تحسين بي حتى من وراء ا مبتسمةمروة 

 .ةذا  فته  لولا اتصال   المفر.. فكري الآن مشغول بش  ما .. وكنت على وش  معر

 لي فكري علي  .. كلميني ارجو  .: لا تشغ سُــبــل

 والدي .وبين : لا لالا لا يذةب فكر  الى بعيد مناقشة علمية بيني  مروة

 .. اذن سأنتهر  ...الى اللقاء .: ةا ةا الحمد لله . سُــبــل

 : في امان ي .مروة 

ها الذي تحبه كرسيتجل  على  وةيتسر  بأفكارةا وتستسلم لها كلية  نياركانت        

 في دخيلة نفسها وةي تتأةب لتحضير دروسها ولكن،  وبيدةا القلم هامكتبكثيرا وراء 

ً أضراسها تدمى حقداً وكراةية الى رضبها لم ينطفأ  لهبة الآن بالعك  يزدادُ تأججا

ولكن القصور مني .. ةي تكذب .. كذبت عليّ وببشاعة ةذه أعلنت الحرب على نفسها 

؟  لم أنكر كذبتها الشنيعة ةذه ل مَ  ا وأنا تجمدتُ كالدمية الصامته يحلو لهكما عليّ 

فرصة  يدّرسة البلهاء صدّقت .. ولم تعطنوأفضح أعمالها ةذه .. تنهدت .. ولكن الم

لت : للحديل .. وةي البلهاء تواسيني على ضياع المسرحية .. أعتدلت  في جلستها وقا

قيرة وضعتني في أمي .. أن ةذه الضفدعة الوضيعة الرثة الملاب  الشحاذة الح يا

ع نفسها وةي تحر  يديها أثناء الكلام وكأنها تحادل متتكلم  نيارموقف محرج .. 

ً ما .. البلهاء  قالالة قد تسألني مدّرسة اللغة العربية هاحديثوةي مستمرة في  شخصا

 وبعد سبع الاعدادي الخامسه ..وأنا في الصف كذبة كهذ هايلالرعناء .. التي عبرت ع

اجرامية ... والمضح   –بوليسية  سنة كاتبة مسرحيات .. والمشكلة مسرحية ةعشر

لتي كتبتها ماذا أقول .. أريد قراءة أحدى القصص ا لضحية ..أذا سألتني مثلاً عنوانها ا
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قة وكشف كذبة من قول الحقيةذا ولا ذا  لابد  سرقت ....لا..لا....لا وأ لها ضاعت

بل أمام المدرسة كلها ..  أمام الصف .. لا فضحهاسأ الضفدعة الحقيرة ، نعم يوم الاحد

ليعرف الجميع أن ةذه الضفدعة كاذبة وةي تنقل العدوى الى كل مكان تدخل فيه 

 .يد ةو القمامة نعم سلة النفايات ومكانها الوح

ة تأةبم سراج الدينكانت عالالة  هاية الاسبوعةذا اليوم البهي ن وفي مساء         

 نويرتب والاولاد ونيار نم سالمترتدي صدرية المطبا مع نميمة  لأستقبال الضيوف

فاحة تولت تناعام الطويلة ، فالفاكهة في السلال الصغيرة .. ويضعونها على طاولة الط

 ؟ هنيفعلت: ما ةذا الذي  معاذمتها ثم وضعتها .. قال حمراء وقض

تفا  لى العالتفاحة من  فالتفا  كثير .. فقط أرفعي ..لابأ  .. لم يحدل ش  :  قتيبة

 لأنها مقضومة .

 ؟ا سب لهوق التفا  ةل ةو مكان مناأبتسم وقال : أنهري الى مكانها تفاحة مقضومة ف

 لمقضومةا التفاحةكان عليه أن يرفع مزعد بعض الش   معاذبالطبع ولكن لا: أ . ايار

 قول ما قاله. بدلاً من

 : لكن الأنسان الذي لديه ذوق لايفعل ةذه الفعلة . معاذ

ن خرين علم الآلا أسمح ل  .. أنت عديم الذوق أنتبه الى نفس  أولًا ثم ك معاذ:   ايار

 الأذواق .

ً لا قتيبة ً رفيعا  في راً نه شجاعيثير جدالاً ينجم  : كفاكما شجاراً .. الذي يمل  ذوقا

 الهدوء . يعني الذوق الوقت الذي سيصل فيه ضيوف 

 وقالت أحبالاي ةل انتهيتم . نميمةوبينما ةم كذل  جاءت         

ت مقبلاهة والخضروات والش  على المالادة )الطاولة ( الفاك وضعنا كل: نعم  قتيبة

 .....الا كات ء والملاعق وحتى الأطباق ، والشوواللبن والما

 : لم يبق سوى الأكلة الدسمة متى ستصل تأخرت .  معاذ

 . لوصول اسيارة على وش  المكان ما من في في الطريق  أنها: لا تقلق  الأم مبتسمة

 : سأفترسها حال وصولها ثم ضحكوا جميعاً . معاذ
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نميمة  اووالد عبد الرحمن واطمة ومروة عائلة الجدحضر جميع الضيوف           

 زدقوور ن نلقاها الصغيراوولد وواء ووريالوبناتها  زوجها وعائلة العمة نسيل

 وزوجت  ة الخال ننوروعائلوولده حكمب  ريامونبنت   ئلة العم نائل زوجت وعا

رام وف الكبالضي سراج الدين فرحّبت عالالة هما رامي وعصام ونبنتهما نلحاناونبن

ً بنات جلأعمامهم وعماتهم وخالهم والأولاد واأيما ترحيب فسلم الأولاد على   .. ميعا

ً ، لضيوف ل العصير قتيبةجل  الجميع في الصالة وقدّم  أذن  في نيارةمست جميعا

كون أ بني أنجيع نياروقال : العصير .. ابتسم  سالم نم.. ل مَ لم تقدم الخادمة  قتيبة

ً مضياف ر وأخبا ذل  وبعد أحاديل تلااقدم لهم العصير بنفسي .. ثم  لأةلي .. وان ا

ء والنسا ننفرادالرجال على ،  ننفرادل منهما يتكلم على وضحكات .. أحاديل متنوعة ك

م ث..  عمتهم وخالتهم مروةتجمعوا حول  ننفرادوالأولاد والبنات على  ننفرادعلى 

 وبعد ، ذيذةحول الطاولة الطويلة المليلاة بالأطعمة الل حو المالادة .. جلسواتوجهوا ن

ً ، وقد  خاء سترجلسة نجالسة  نياركانت الوجبة كل مجموعة انفردت لتتحدل جانبا

 ما ةي أخبار   في المدرسة ؟ نياروقد سألت  وريالالغرور مع مليلاة ب

ن عتختلف  لا: في الحقيقة أن أخباري في المدرسة  نعتدلب وي جلستهاوقد  نيارقالب 

 ف  المرحلة أولي  كذل  .أخبار   كلانا في ن

 كم نسكنا مثلليتنويا ,  عانين من مادة القواعدت لاّ جل .. نف  المرحلة لكن ن: أ وريال

على  ستطاعتها شر  المواد المتعسرة الفهمفهي نابغة وبإ مروةبالقرب من خالتي 

 سيما ةي في مرحلة متقدمة .لا أذةاننا 

 متعسرة الفهم على عقل   المتحجر أنت  فقط لارير . : نيار

ي ليتن تمازحي فمسالال الرياضيات صعبة ، وتحتاج الى شر  مسهبت لا :   وريال

 . مروةاكون كخالتي 

 أرا   تسخرين كثيراً بنفس   يال   من شخصية مهزوزة . : نيار

 روةملتي خابعجابي اللامحدود أةزء بنفسي فقط أبدي ن أنا لا نيار: طفح الكيل  وريال

 وفوق كل ذل  أنها كاتبة
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 .ة ضاً كاتبكاتبة فأنا أي مروةذا كانت عمتي : ن حاجبيها وقلبت شفتيها نيار أقطبتف

 . : حقاً .. أطلعيني على كتابات    وريال

 أفكر .. لأنها .. خصوصياتي .س: ةا ..  نيار

ً قد قضوا ل           ً ولا يوجد أجمل من تجمع الاةل وجميعا ً ممتعا الاحبة على وقتا

 عد أنوب كانت اجواء جميلة مليلاة بالسعادة والبشر ،مالادة واحدة في بيت واحد ، 

كلم م التاحتست العالالة أكواب الشاي بدأ كل منهم يأتي بحديل ممتع فالرجال طبيعته

،  عمالدالاماً عن السيارات والعقارات والمضاربات والبورصات وما شابه ذل  من الأ

ى اد الوكل علمنزلية ، والنساء يتحدثن عن الأزياء والموضات والأكلات والأعمال ا

ثم  عصافحت الجميخوتها وعوالالهم ، الجتماع بأكثيرا ب مروة، لقد فرحت ادراجه 

لمي الع د امتذرعة بجدولها الثقيل للصف الس بتسامة الجميلة تشق شدقيهاالرادرت و

طت خقبل والديها خرجت من الدار والجلسة الجميلة لغرض أكبر من جدولها الثقيل 

ديقة سارت نحو الحخلت بهدوء ، فتحت الباب بهدوء للالا يصدرُ صوتاً دخطوتين ثم 

بكة زاحة الأفنان المتشاسارت بسرعة وةي تحاول نتعالية،ذا ةي تسمع ضحكات مفإ

الافة ختهرب بسرعة وةي مرتبكة  ةبزكي فاذايحدل ، من الأشجار لترى عن كثب ماذا 

ةا دايتحمل  وةي ترتجف كيةز .. وقفت يقف يقالالة : قف مروة وجلة صرخت عليها

                  .مروة أ.. آنسة ولي  واحد .. كأسي عصير .. ناالمرتعشت

لشجية التي بتسامة والأحاديل امن وسط الفرحة وال مروةوبعد أن انسحبت             

نان طملايبعل بالنف  الهدوء والراحة وال تنبع من ثغور ذويها كغيل في فصل صيف

ق لذي أقلاحقيقة ان الش  لكن في ال وةي الجدول الثقيل ، لاّ ن بذريعة مقنعةمتذرعة 

 ا ةيوة،  بالها طوال الوقت ةو الش  .. نعم الش  نذا خيم على النسان يفقده صوابه

ذا .. ل ش  لاتعرفلما ولكن ماةو ةذا ا اً لايش الخادمة بأنها تضمر ةبزكيتش   مروة

سراج  سيما وان الخادمة تعرف ان العالالة مدعوة في بيتلاقررت أن تراقبها خلسة 

 .. لنرى ما حدل . الدين
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 الجزء الرابع

ر صوت فأخذت تسيأي حركة أو  ةالباب بهدوء ودخلت دون أن تحدل أي مروةفتحت 

لم تح  بها فأذا ةي تسمع أصوات ضح  وقهقهات  لورين بصمت وحذر حتى

الخطى حتى وصلت الحديقة وقفت خلف  مروةمتصاعدة من داخل الحديقة أسرعت 

اذا مة لترى شجرة كبيرة محاولة التجس  عن كثب وةي تزيح عنها الأفنان المتشابك

راء ومن  مروةتهرب مسرعة وفي يديها الأقدا  .. خرجت  يحدل ... برةة فإذا بها

 يفق.. قلتُ ل    ي.. قف يخشونة قفالأرصان وصرخت بصوت عالٍ مليء بالغضب وال

ستحياء وجاءت تمشي على ن مروةجف ثم أستدارت تجاه توةي تر ... وقفت ونلاّ 

ثم  ها ،لاأوصالها رعدة أةتزت لها كل أعضا خجلة وجلة خالافة مرتبكة وقد سرت في

لتي امروة وقفت قبالة  تتحس  العرق المتصبب على وجهها ، راحت أناملها المرتعشة

عي .. الي متع ور.. برةة ثم قالت : بفتترشقها بنهرات قاسية تارة لها وتارة أخرى له 

ي اسلكرامتوجهة نحو  مروةكما أنت .. سارت  ت كلامها له قالالة : وأنت أبقَ ثم وجه

 الكرسي وجلست عليه مروةالخادمة ةنيهة ثم  سحبت بخطى سريعة وخلفها تسير 

 أجلسي .رة ثم قالت لها .. وةي متأففة رمقت الخادمة بنه

 .أين اجل  ...  مروة: أ.. ةا.. وةي متراجفة .. أين آنسة  زكية

 ة الى الكرسي ةنا قبالتي أجلسي .: بحدة مشير مروة نجابتها

 ، أقسم ل   بأني لم أرتكب أي ذنب . مروة: آنسة  الخادمة

ت  عل سمةرتجاف الذي أنت فيه .. كل ةذا بلا سبب . : ل مَ كل ةذا الهلع وال مروة

 ً ب ما سبجاف والخوف الذي أنت فيه دونرت تسوده حالة الرتبا  واليوماً أن شخصا

 أريد أن أعرف .بما تفسرين ةذه الحالة 

 موعها قالالة : آنستي أقسم ل   .: سالت دالخادمة 

دُ .. أري لااً يش: وعلى ماذا تقسمين .. ةل قلتُ ل   مروة نبتسمب نبتسامة ساخرة قائلة

ا ةذا نذ ان والاّ تعرفين عاقبة الكذب والنكارنقصكما وبلا بينمعرفة كل ش  يدور 

 . لى خدي   وأبدأي الكلام بهدوء.. أمسحي ةذه الدموع التي ع حاولت النكار
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ً آنستي سأتكلم سأقصُّ علي   كل ما يدور الخادمة أتيت  ندماتعرفين عبيننا ،  : حسنا

 ية.العناوأحطتوني ب وأويتوني أكثر من مجرد خادمة للعمل ةنا في منزلكم

 . قبل وصول والدي ان اردت   تكلمي بوضو  أكثر: أرجو    مروة

حية التى .. ةو ألق شامخبلا مقدمات كما يقول الذوات .. تعرفت على  : أجل لخادمةا

جرة شنه مقطوع من أشفق عليه لأ عبد الرحمنأن السيد عليّ وعرفني بنفسه وقال 

ل ه مقابحار  في الوقت ذاتك وأه كفلا  منزل العمل في ولي  لديه أحد ، فعرض عليه

عن  أجرين لعملين وفوق كل ذل  قدّم له الغرفة المخصصة للحار  لتأويه وسألني

 أنتهي ندماعا نا الأول وةكذا تكررت لقاءاتن لجهة التي أتيت منها كان ةذا لقانفسي وا

ن ل عوةو ينتهي من عمله داخل الحديقة نجل  نتسامر ونتبادل الأحادي من عملي

 ينا الى ان تكونت بيننا علاقة .ماضي كل

 : أكملي ، علاقة .. وبأي نوع من العلاقات . متنهدةمروة  

ا عندما أحببنا بعضن مروة: علاقة حب فقط صدقيني آنسة  تكلمب بسرعة زكية

ا في ةذ قالانابعلى .. حفاهاً يرانا أحد . أن نلتقي يومياً خلسة خشية أن البعض .. قررنا

 . البيت الكريم

 ؟خلسة ةذا خطأ ولماذا تلتقيان :   مروة بحدة

ره ، الزواج حالما تتيسر أمو شامخ: لكنا نحب بعضنا البعض وقد طلب مني  زكية

 كيف لانلتقي ولا نرى بعضنا البعض .

 .التكمسأحل مشك على مرأى من النا  وأطمأني : انه حق من حقوقكما أن تلتقيا مروة

يرةا على رير مسرعة نازلة من سر فأستيقهت نياررن المنبه في ررفة          

نازلة السلم  تحركها قوى عجيبة  تناولت المنشفة بسرعةسها وعادتها .. أنتعلت مدا

من ما أنتهت أخذت المنشفة متجهة نحو الحمّام .. رسلت وجهها وفرشّت أسنانها وعند

السلم راجعة ررفتها  م بعد ذل  وثبت علىبه وجهها ويديها ثعلى كتفها ونشفت 

لترتدي ثياب المدرسة الأنيقة .. أرتدت قميصها الأبيض المزكر  وتنورتها القصيرة 

ط ووقفت أمام المرآة تمشط شعرةا الجميلة ورباطها الأنيق ثم بعد ذل  رفعت المش
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نا ذي قادمة المرآة قالالة : ةا أةنيهة ثم راحت تكلم نفسها وةي تنهرُ الى صورتها في 

صففت  شعرةا  فتراس   وكلي نشاط ،لي   متأةبة لنلي   أيتها الضفدعة أنا في طريقي ن

الطويل الأشقر بعناية تامة ثم رشت عليه قليل من السبريه .. وعندما أنتهت من ذل  .. 

حملت حقيبتها .. وخرجت مسرعة نازلة السلم متوجهة نحو المالادة .. ألقت التحية 

سبقت أخوتها وبكل  نيار: أنا سعيد اليوم  ية قال الأبا وبعد أن ردا التحعلى والديه

 نشاط لتناول الفطور .

 ( . لمروة: لديّ جدول ثقيل .. )قالتها تقليداً  نيار

 عسا   بخير . : وكيف حال   في الدراسة حبيبتي سراج الدين

 .جداً .. أدر  الدرو  يومياً  : لا .. جيد  نيار

الصف  مسرعة متوجهة نحون عند باب المدرسة ودخلت السلمتي نيار أرتقت          

ملة ة المحوضعت حقيبتها الثقيل.. دخلت الصف فلم تلق التحية  هبةوةي متلهفة للقاء 

مرت وذا ةي السابعة والنصف قت ساعتها بنهرة ثاقبة فإملة ثم ربالكتب على الرح

 ا وةيليهترنو ن نياروقبلتها و نيارالصف فسلمت على  هيساءبرةة حتى دخلت 

 :هدوء ب نياركعادتها عن نفسها كلمتها  تتكلم مسترسلة في ثرثرتها دونما ننقطاع ،

 ؟  لي مساعدة نةل تسدي هيساء

 تي سمعاً وطاعة .أ: بكل سرور .. أطلبي ما ش هيساء مبتسمة

 ؟ هبةة ةذه المدعو ي: ألم تشاةد نيار

 : أجل أجل رأيتها في ساحة المدرسة فهي تأتي الى المدرسة مبكرة . هيساء

ا أن ثم تركتها وأسرعت نحو ساحة المدرسة وم هيساء: صحيح .. شكراً ل    نيار

 هبةوقعت عيناةا على  حتى أخذت تحدق في وجوه الطالباتحتى وصلت الساحة 

وحال وصولها ها تى وصلت قربجالسة وبيدةا كتاب تقرأ فيه .. أسرعت الخطى ح

ت أمامها كالجبل الذي خيم عليها .. نهض تقف نياررفعت رأسها فرأت  هبةقرب 

 .. اةلاً ب   صبا  الخير . نيار؟ ة وةي مرتبكة قالالة : مَن .. مسرع
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سفيهة  نسانةأذا رير أن   مبرر لعمل   ة لا طران علي   أيتها الكاذبة: صبا  الق نيار

مام    أفضحمهلي دقالاق .. دقالاق فقط .. وسأت   العقاب الشديد ،  وكاذبة وجزا

 لاعينة أقول أن ةذه الكاذبة اللسساتها ومام كل طالبات المدرسة ومدرّ الطالبات أ

 .فةين صللى مدرسة اللغة العربية وبعمصداقية لها في كل ما تقول وقد كذبت عليّ وع

 : حسناً أةدأي صديقتي . هبة بستور

 : أخرسي صادقت   الثعابين السوداء أيتها الكاذبة . نيار

 أبنة الطبقة ،ات نت  أبنة الذوأنا مخطلاة .. وةا أنا ذي ألتم  العذر من   وأ حسناً  : هبة

 على أصفعيني تيلايّ ما شـ   تجاةي تكلمي علوفالراقية في المجتمع وأنا أطمع بع

 خدي .

مجي اله : أنا أكبرُ مما تتصورين أبنة أنُا  مثقفين ولا يتعاملون بالأسلوب نيار

 البربري المتخلف الذي لفههُ لسان  الكاذب .

 .. تكلمي عليّ .. مقابل عفو   عني . لاتيش : أعملي بيّ ماهبة 

بعد دقالاق  : أنت  أنسانة فاشلة ماكرة .. وتستحقين العقاب ممن ةو أكبر مني .. نيار

زاء شنق ج.. تستحقين ال ن كل الكلام الملفق الكاذبما تأتي المدّرسة سأتكلم عوعند

ي لاةي وةي تبتسم أبتسامة ساخرة .. نيار .. رن جر  المدرسة .. قالت فعلت   ةذه

لباقي ليّ واي نفس   للعقاب .. ةه .. ما علينا عملت الذي علا.. ةينفس   لسوط الجلاد 

ى اف النصرأتت المديرة وأمرت الطالبات بال الدر نّ على المدّرسة .. وعندما دخل

ال يز لامسرعة الى الساحة وقلبها  هبة خرجتحة لأن المدّرسة مجازة اليوم ، فالسا

 .. وصلت الساحة وجلست ةيقد ةددتها به  نيار ينبض من شدة خوفها مما كانت

 حمد لله.. اللصديقاتها فيه : ةه  هبةوصديقاتها في مكانهن الذي أعتدن عليه قالت 

 تخلصت من عقاب محتم .

 . ونيار لذي حدل بين    : ماذا .. عقاب .. ما هند

 .)كيت وكيت( رض ومسحت بي الأ: أوه .. أةانتني أيما أةانة  هبة وهي ضاحكة



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 57 جامعة البصرة
 

 رين فأياتفعلسذا حي كثيراً .. اليوم تخلصتي منه بإجازة المدّرسة رداً ماتفر : لا نالي

نها ه   وأ أن تقتص منلاّ يرتا  لها بال : ن لاتتوقعين ، و ت بالبساطة التيةذه ليس

 ستنفذ تهديدةا ةذا .

 : لديّ فكرة .. أذةبي وأعتذري منها لنرى ماذا ةي فاعلة . ننسام

 ، أنها راراً نصلا ي ةذا نعتذارلها مراراً وتكراراً فلم يزدةا ن أوه .. أعتذرتُ  : هبة

في  مخترتت نيارم بحدة أبتعد عنها للالا تصفعني ، برةة ثم جاءت متوحشة عندما تتكل

 ونشحمبأسلوبٍ ساخر  هبةكلّمت  (الشلة)تمشي معها .. حتى وصلت  وهيساءمشيتها 

ني رسة بأ.. أجيبي على س الي .. لماذا قلت  للمدّ  هبةأسم   بالغضب .. انت  التي 

بي ذه أجيةاك   تقدين بأني سأقع في شبكاتبة .. لماذا خططت  لهذه  الكذبة .. ةل كنت  تع

علت   لأني ج أنا أعتذر حقاً أنا مُخطلاة نيار : وقالب بستور وهي مطرقةهبة نهضت  ؟

ا م نكر  تستقول ل   أذن أنت  لم اذبة ك هبةفي موقف مُحرج .. حتى لو قلت  لها أن 

ى ة علة الوخيممن ةذه الكذبة وستكون العاقب جزءً  يسمعتي ، ةذا يعني أن   تحملت

 الطرفين بالطبع .

ل وةي تواص ضح توةي  هبةماحدل معها مع  هالةتقصُّ لأختها  هبة           

 على تستر   وكار   وعندما قلتُ لها بأن   تحملتي جزء من ةذه الكذبة بعدم أن ، الحديل

ً فهذا يعني أ اذبة ن   كما سمعتي وأمام المدّرسة والطالبات وأقصد بهن الشهود طبعا

ً .. أي أنها عندما تشتكي عليّ ستشتكي على نفسها بصورة خاصة رير مب اشرة أيضا

 . نيار وةي المغرورة هبةوبالتالي ستكون العاقبة على الطرفين أنا 

 ةذا الكلام . عند سمعت نيار: وماذا قالت ل   هالة

 ءلهيسات : قالت ةه .. وقلبت شفتيها وأنفها ثم قال نياروةي مبتسمة تقلد على  هبة

 ستدارتا عنا دون ان يُحركا ساكناً .البلهاء الى اليسار دُر فإ

 لات ضة لتساأقتنعت بأنها طرفُ في ةذه الكذبة وأنها عر نيار : وةل تعتقدين أنهالة 

 نكارةا في الحال .ن المدّرسة لعدم
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بنة أ ارنيثم أستطردت قالالة : صحيح أن  ني لايخيب أبداً ،.. وأن ه : أهنُ ذل  هبة

نجهيتها تهتم بش  سوى ررورةا وع أراةا لالكنّ عقليتها فاررة من الأفكار ، ذوات 

 وسلاطة لسانها .

 ت  التين   أنع أأنسانة رير متطفلة .. والواقأنها حسب ما عرفته عنها من   .. ب:  هالة

 أندفعت  حرشة تجاةها أي أنت  التي خلقتي ةذه المشاحنات بينكما .

سب بحقربُ منها زلفى وسترين كيف أن الأحدال ستسير تفعلتُ ذل  لأعرف أ:  هبة

 ما أخطط لها .

 ا سرمبحرارة  لطسيفي الأم  بزميل  في المدرسة عرّفتني  : لقد معاذسأل  قتيبة

 ترى . ذل  يا

ً معاذ   ا خرج منل  أنه أبن جارنا ، رأيته عندم .. قلتحرارة تعني ب: ماذا  ضاحكا

 منزله .

 ترى . قب منزلهم ياا: وةل كُنت تر قتيبة

ي فكنت تتصورني رأيته  وتُ ل  رأيته ولم أقل ل  راقبته أ: عجيب .. قل معاذ

 التلسكوب .

ً قتيبة مستغرب  ط .نفعال كنت أمازح  فق: ل مَ كل ةذا ال ا

 لالت  الجادة .لم أألف  ممازحاً في أسني لكتمازحني  ؟: ماذا .. معاذ

 .اديل تحب أن نتفكه .. في بعض الأح لاّ أن تراني ممازحاً  أ تحب ألاّ  :  قتيبة

ً ..  معاذ ً ..أ ..و.. وتعي  : لكني تعودتُ علي  جاداً .. مستقيما  الية منخ ياةحصادقا

 النكات والقفشات .

ة لجديا: نعم صحيح .. واليوم أردتُ أن أكسر الروتين الذي أعيشه صحيح أن  قتيبة

. ولكن باً .صفة جميلة وأنا أتمس  بها بل ةي صفة تلتب  شخصيتي تماماً .. قلباً وقال

مقال قال ومالجدية مع العالالة خالية من محتواةا .. ثم أن الحكمة تقول أن لكل مقام 

 لشارع أو المجتمع بأكمله .البيت رير مقال المدرسة أو ا

 ً  .  خرج من القوقعة الى الحياة قتيبة سلام .. سلام يا : يا  معاذ مبتسما
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 الجزء الخامس

لديه .. شابُ وسيم ووا وةو عبد الرحمن الأوجيضيوف في منزل كان ثمة           

سوا ستقبال .. وبعد أن جلمنهم التفضل بالجلو  في صالة ال بالجميع وطلب رحب

ضل نهم التفمعليهم فوقفوا جميعاً وردوا السلام ثم طلبت  التحيةوألقت نم مروة جاءت 

ل تحم زكيةةي معهم تردد كلمة أةلاً وسهلاً ، برةة حتى دخلت بالجلو  وجلست 

مت بي قدالصينية وفيها ك و  العصير الفضية التي تتفلأ بلون عصير البرتقال الذة

ة الموضوعة وسط الكراسي وةمت لهم ثم وضعت الصينية على الطاول العصير

ن نكم نحيراقال أحدةم : طبعاً نحن نسكن المحلة ذاتها ونعتبر أيضاً ج،  نصرافبال

سمي أور الذي في المحلة وأنا قرب معمل خياطة الأنيق المشه 27نسكن في الشارع 

 . محمدوةذا أخي  نشرف وةذا ولدي الأكبر نشرفنم وةذه زوجتي  الكرخي رائد

 : أةلًا وسهلاً بكم في منزلنا . عبد الرحمن وواطمة

 خرج انفي المرحلة الرابعة كلية الهندسة قسم الكهرباء .. وسيت ونشرف:  الكرخي

 شاء ي مهندساً كهربالاياً .

 : ان شاء ي .. تقرُّ عيني  به . عبد الرحمن

 فنشروج الفرحة فرحتين .. بأن أز بدلبه   .. وأردت أنا .. أن أفر : أشكر الكرخي

لتقت أ ، رعاةا ي مروةكم بخطبة المصونة نحن اليوم جلاناكم نطلب القرب من .. وةا

 وأبتسما . واطمةبعيني  د الرحمنعبعينا 

ةا ارع باحة الغرفة جيلاة وذةاباً ويدرة عاجزة عن التفكير تذالاحوةي  نيار            

ةل صحيح أنا صحيح أنا شاركت في ةذه الكذبة ؟وراء ههرةا تكلم نفسها .. ةل 

وسأتعرض الى المسالالة أذا ما ؟ةل صحيح أنا أنكرت في ةذه الكذبة  طرف ثان

وةل صحيح أن العقاب الذي سيحل على  لمة أمام مدّرسة اللغة العربية ؟تفوةت بك

سحبت حقيبتها بضجر م عن التفكير ث أوه عاجزة أناسيحل نصفهُ عليّ  هبةالضفدعة 

.. وفرّرت ما فيها رير مكترثة بالكتب ثم رمت الحقيبة على السرير قبالتها .. فسقطت 

ت القلم بيدةا ثم وضعتهُ في فمها ومسكتهُ بأسنانها ثم فتحت فمها كعلى الأرض .. مس
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فمي .. نعم ةذا ةو .. لأني فتحت  وسقط القلم .. وقالت : سقط القلم .. ولماذا سقط القلم

ا المجال ، نعم .. سكوتي ..  لأني فسحتُ لهوسقط حقي أمام الضفدعة  لسقوطسبب ا

. ستلومني ذا تكلمت مع المدّرسة عن ةذه الكذبة .أدخلني في مأزق .. بل مأزقين ن

صرار والترصد كما يقول وتتهمني بالنكار والتستر على ةذه الكذبة مع سبق ال

نشاء .. لاسيما الكون الوطلاة أكبر .. سأطُالب بأسلوب كتابي بليغ ذا سكت ستوالدي ون

أعرف كتابة موضوع ننشالاي بليغ فكيف أكون كاتبة .. وكاتبة  أوه يالسماء .. لا

 ذا أقتنعت المدّرسة بأني فقدت ذاكرتي .مسرحيات .. ةذا نلاّ ن

قرب  الأخضرعلى الحشي  في الحديقة  وشامخجالسة ةي  تادعمكال يةوزك         

 الكثيفة المتشابكة . اتفنخلة البرحي الضخمة ذات السع

ً أرى في عيني   حزن زكية:  شامخ ً وةم ا  . ا

 : وةل ترى حالي يفر  وأنا أعمل خادمة في منزل . ةزكي

نا  لالي  زق مقدّر على بني البشر فريجب أن لا نتشاءم أنها مشيلاة ي فال : شامخ

رق ةذا الذي تسخرين منه ةو لكسب لقمة العي  بعفي الرزق سواسية ثم أن عمل  

ليهن عدرُّ تجبين   وبكرامة .. أسمعت  بكرامة .. كثير من النساء من يعملنّ أعمالاً 

ة ياشن حتطعن مواجهة النا  ويعالرقص مثلاً .. لكنهن لا يسك مليارات الدنانير ..

. .مر ةذه حبيبتي لاتنكدي علينا جلسة الس عي  فيهتي ذالالحترام في الوسط الرذيل 

 .أبتسمي ةيا .. أبتسمي .. واعد    بأني سأبدد كل الأحزان التي تعتري   

 لمنالعيدة ابلأنها لأحلام الواةية التي ترسمها لي لاتجعلني أعي  ا شامخ: كفا   يةكز

ملين مل عأع أفعل كما ترينينا الحياة .. ماذا : دليني على طريقة أنت  تسهل ل شامخ

راتبي رير مقصّر معي .. مسكن ومأكل .. و عبد الرحمنالفلاحة والحراسة والسيد 

   عدتو مروةكما تعرفين أدّخره سكت ثم أستطرد قالالًا : أولم تخبريني بأن الآنسة 

 بأنها ستجد حلاً لمشكلتنا ةذه .

علها  عليها ولا أحبُ أن ألحالآن ،ني لكنها لم ترد عليّ لحد : نعم وعدت ية بستورزك

 بها . تُّساعدنا فكّر بطريقة مات
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تان كل قرب جالسفي أوقات الستراحة  تتواصلانا مفي كليته سُـــبلو مروة          

ً ولم تبعدوالنافورة في كلية كل منهما   ، يامةما الأفي نتصال ةاتفي دالام وكأنهما معا

 مروةللنسبة ، التي تعدُّ تخرج با كليةي في الملالعل نحداةما الاخرى عن مستواةا تسأ

 الكلية تخرجت معيدة في مروةو، في الكلية الطبية وةي ست سنوات  سُــبــل، لكن 

ل  في ذ نكليزي وعادة مدة الدراسة سنتان ، ولعلراحت تدر  الماجستير في قسم الو

لفين لحا  على مواصلة الدراسة وكأنهن يركضن من اتجاةين مختونرير هاةر تفاق ن

 مروة الوقت الذي ستحصل فيهذات ي في ، انفسه الوقت النقطة في للوصول الى ذات 

 ألم أقل ل    : مروةفسألتها من الكلية الطبية ،  سُــبــلستتخرج  على شهادة الماجستير

 ر الجديد .عن الخب

 . شوقتيني ... ... أخبريني ي: لا لم تقول وهي مبتسمة سُــبــل

لة معروف من قبل الأةل ، لقد حضر والداه لي: جاءني خاطب جديد  مروة باسمة

 . أم 

،    رفضتيونيا  القول بأنني خبريأ ؟ وريال عم منذر ن ..أةومَ ..  : ةا سُــبــل

 ستواه العلمي .مل

قصور لا ل المتقدم أنا لم أرفضولا تنزعجي أرجو  ، اسمعي  منذر لي لا :  مروة

 بعد لاّ لة نالمسأأفكر في ةذه  زواج الآن ...لأني لانما أنا معرضة عن مسألة الفيه ون

 أن شاء ي . شهادة الماجستير

ً أن الحياة ف : سُــبــل  قد لا اً جيد رص يا حبيبتي أرجو  لا تتعجلي وقد ترفضين شخصا

ي قدمت فتليه ، وتذكري بأن المرأة كلما تصبين ن دم ل   مثله  عندما تحققين مايتق

 فرصها في الحياة . تالمستوى العلمي قل

لي  وير ةذه الحياة مُسّ  نسان فيبتي .. أن الزواج قسمة ونصيب وال: أوه حبي مروة

 مُخير .

لمي ل العمن التحصيةم م شيء في الحياة أةالستقرار أ : أعرف .. ولكن .. سُــبــل

 . والدتيكما تقول 
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 ا لا أرا  تطبقين ةذه النصيحة .ولكن لماذ:  مروة

 لاية .بتدالاشهادة يحملون لم يتقدم لي متعلم لحد الآن كلهم  : وي ضاحكةسُــبــل 

أنا أ من  حبيبتي( اللبلبي للطرفة بالاع  )قرب المدرسة بالاع ال: ومنهم  مروة ضاحكة

كدة نا متأوأ، وي أنت رالاعة وجوةرة وتمتلكين كل طيبة الكون ، بالقدر خيره وشره 

ً بأن السماء  ثابريتسترسل ل  الذي يضاةي  في طيبت  ، لكن المهم الآن أن  تماما

هذه وتنهي دراست  لأفر  ب  طبيبة مشهورة في عيادة شهيرة ، ولا تشغلي نفس  ب

 وقتها . من شأنها ، ولكني أرجأةا الى لالأمور التي لا أقل

 اجستيردة المأفر  ب  وأنت تحصلين على شها تمنى أن: ان شاء ي حبيبتي وأ سُــبــل

ي ةلرالاعة قول أن ةذه الستاذة اوأأمام كل النا  وفي اللغة النكليزية وأفتخر ب  

 ولكن أرجو وقد تعودت ان يصفق ل  الجميع وأولهم أنا ، ،  مروة صديقة عمري

 الرتباط أرجو  . فكري ملياً في مسألة

 كيد لن أرفض .أ: لابد سيأتي ةذا اليوم وأعد  بعد الماجستير ... مروة 

فين وأن  ست: وان كنت قد سمعت ةذا الكلام منذ سنوات ، ولكن سأقنع نفسي ب سُــبــل

جراء بالوعد على الأقل تجاه نفس  وأن تستثمري الفرص الجيدة ، وألا سأتدخل بإ

 .ة مع الأةل للطرفة يعملية تصحيح

ثم  لآياتاله قرأ تمادة الدين ..  ننس  تدرّ  معاذالسة في ررفة ج نميمة           

يمة لكراعب الدر  وحفه الآيات القرآنية وأستقد فتجده  تسأله وبعد ذل   تفسرةا ،

 . بيب ولدي الحأحسنت  قدرة كبيرة على الحفه م  َ أجد عند قالت له : ما شاء ي

 ماما أنه ذكي جداً ودالاماً نصفق له . علي: وكذل  صديقي  ننس

 . .. أةو صديق  الجديد علي:  الأم

الاق سعمل يام والدهُ كان أنه صديقي تعرفتُ عليه أول يوم باشرت فيه الدو : نعم ننس

ً يتحدل عن قطار والده المتوفي مي .. أثم أستطرد قالالاً : ، سكت  قطار ، ودالاما

 . اً أن يشتري لنا قطار أطلبي من أبي
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ودُ نما تعون رحمه ي لي  لهصديق   والد ادهق: أن القطار الذي  ضحكب الأم قائلة

 للدولة. ملكيته

طار ي القفعالالته سافروا مع أبيه له .. أذن .. كيف يقول لي أنه وأفراد  : لي  ننس

 . الذي يقوده

ل ط النقوالقطار تابع لخطو الركابمع  م .. كلامه صحيح ةم ركبوا القطار: نع الأم

 ن ؟أفهمت الآالعراقية 

 نعم .. ماما .. شكراً كنت أجهل ةذه الأمور .  :  ننس

نهر دق الالقطار لتراه .. ويجعل  تح .. سأجعل والد  يأخذ  الى محطة : وعليه الأم

 طويلاً . فيه

ً  ننس  : صحيح أمي .. سأخبر أصدقالاي عندما أعود . ورحا

 . لكن عندما يوافق على طلبي: طبعاً صحيح حبيبي ..  الأم

 لن يوافق سيقول عندي دوام ومرافعة في المحكمة . ربما:  ننس

ال ، ق الأحدتسب دارة ثم ننتهر النتيجة ، كن صبوراً ولا: أولاً نقدم الطلب الى ال مالأ

ي ه التنلا ويمر بعدة مراحل من التكوين حتى مسألت  ةذ فلا يوجد شيء جاةز ابداً 

 تعتبرةا من وجهة نهر  بسيطة .

ي علها تستجيب للها يلنوآخذ الكتاب  الى نيارماما سأذةب  : لوالدتها مروة قالب      

 .. دعوات  أمي .. دعوات   

ب  دون ان تن مروةأبتسمت ستستجيب ، ني حدسي يقول لي أنها لا: أطم بثقةالأم 

 لىحتى وصلت دخلتّ وسلّمت ع سراج الدين ثم سارت في مقصدةا نحو منزلبكلمة 

رفتها في ر افقالت لها أنه نيار وسألتها عن نميمة تيّ ثم ح بأبتسامة عريضةنم سالم 

 ها .يلنت  أصعدي لاذا شتدر  .. ن

وصلت  ما سأفعله .. بالأذن .. ثم وثبت على السلم مسرعة حتىةذا  : نعممروة 

 نيار ى على مقبض الباب .. أجابتها.. طرقت الباب .. وةي تضع يدةا الأخر ررفتها

الباب ودخلت بهدوء ،  مروةمن خلف الباب قالالة : أدخل أيها الأبله المزعد .. فتحت 
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م وفي يدةا لوجهها الى الحالاط وبيدةا اليمنى قجالسة على كرسيها الدوار  ونيار

ةب الى  تسألني أذ ماذا ترُيد أفُ من  ، لاقرأ فيه ثم قالت : ت الأخرى كتاب النكليزي

 ماما .

ي لصوتها استدارت ف نيار الأزعاج .. وحال سماع : أعتذر على مبتسمةمروة 

ماذا اً ... خيرننس أعتذر ... هننته .. كنت أدر  ..  مروةكرسيها قالالة : من .. 

 ترُيدين .

 الباب . لدىأتكلم وأنا واقفة وةل : مبتسمة مروة 

 . التي على الكرسي وقولي ما وراء ومن منع   من الجلو  .. أجلسي قب : نيار

 : ماذا تدرسين ياترى ؟مروة 

 مروةد ذي بيةذا الس ال ، ثم رشقت الكتاب ال.. لماذا ؟   الانكليزي: أف .. أدر نيار

 ماذا أرى بحوزت   .     ، 

 ة ..طاسي: في الحقيقة ذةبت أنا وماما الى المكتبة في السوق لشراء بعض القر مروة

ه من ةنيخة ثاه .. فأشتريته وتمنيت أن تكون لدي   نس فرأيت ةذا الكتاب فأعجبني أقتنا

نا ا .. أبينن دية .. أو بالأحرى أقدمهُ ل  عربون صداقةفأشتريت نسخة ثانية منه ل   كه

 وأنت ةذا اذا تكرمت  ووافقتي على ةذه الصداقة . 

. كتاب .. ذا .: قلبت شفتيها وأقطبت حاجبيها وةي تبتسم أبتسامة ساخرة قالالة : ما نيار

ً ... ثم ان  عمتي وبأمكثمن صداقة .. أنها مفردة رريبة لم أسمعها مسب ن ان  اقا

 تكلميني في اي وقت بدون مقدمات .

 ؟ لا و: والآن ةل تقبلين مني الهدية أ متها الجميلةوهي تبتسم نبتسامروة 

ذا ول ةماذا يتنا : أ .. دمدمت بهدوء وةي ترمق مروة بعينين ثاقبتين . و .. نيار

و  لمي بوض.. ولماذا تعامليني بتكلف تكترى . الذي عنوانه ثمن الصداقة يا ؟الكتاب 

 وبساطة فأنت أخت أبي وابي يحب  .

في  غوصي ما ةذا الكتاب فهوأ  واتمنى ان تكوني صديقتي،بوانا أيضاً أح: مروة 

 . تطلع على معالمها الخفيةيبحر في دواخل النف  ويو،مكنونات النف  البشرية
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جت هُ وأستخرثم مدت يدةا الى درج المكتب سحبت سأقبله من    بأ  لا: أ .. حسناً  نيار

 . الكتاب  لأعطي  ثمنهمنه رزمة من النقود .. رفعتها قالالة : وكم سعر ةذا 

 .صديقات كلنتكلم وعنوياً أرجعي نقود   مكانها مبل لا أريد ثمناً مادياً  : مُبتسمةمروة 

 ماذا معنويا ... كيف ؟:  نيار

    .ليقة ديقات   مثلاً كم صد: حدثيني عن نفس   وما يعتورةا .. حدثيني عن ص مروة

دت أستطر ثمة ويقولون علي  مثقفة ، كها .. ما ةذه اللغة الركيير: يعت ضاحكة نيار

، في  لي  لي صديقةصديقتي تركتها ةنا  في الماضي بسبب انتقالنا ةنا وقالالة : 

 طرةواحدة ثرثارة بالفالصف طالبات كثيرات العدد ضعيفات الشأن .. تافهات.. و

 .. تجل  قربي في الصف . هيساءأسمها 

غول مشه مكتبعلى كرسيه وراء   لجيالمكتب  في ررفة سراج الدين             

 م أماملقادسبوع اه أن يدرسها جيداً حتى يترافع الكثيراً لديه  قضية كبيرة يجب علي

ب الباة نميم ة المتهم من تهمته وبينما ةو كذل  دقتلاالقضاة .. ليتمكن ببراعته من تبر

 القد  منها ليأخذأبتسم ومد يده  ودخلت حاملة بيدةا قد  الشاي الساخن .. وعندما رأةا

 . أحساس  سبقني لكنوطلب الشاي  على وش قالالاً : شكراً حبيبتي كنت 

جر     رنذا كنت لا أشعر بحبيبي أذن بمن أشعر .. وبينما ةما كذل: ن نميمة باسمة

 حياهة الجميلة لازالت مرسومة على مبتسامد  على المكتب والالهاتف ، وضع الق

 جل  ثم رفع سماعة الهاتف قالالاً : ألو .. نعم .

 . الأوجيسراج الدين المتكلم : ةل ةذا منزل السيد 

 : نعم تفضل أنا ةو . سراج الدين

 نحن نتكلم من المستشفى لحدول حادل . المتكلم :

  ذل نميمة وعندما سمعت ما الأمر ؟ : ماذا مستشفى وفجة خبله سراج الدين

 . شفىمست حادل  سراج الدينتقول : ماذا  قلبها وقد تشبثت به وةيزدادت ضربات ن
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 الجزء السادس

ه جيب نقُل الى المستشفى وجدنا في وعندما نائلوقع حادل لشخص أسمهُ :  المتصل

 . الخلوي  الذي فيه رقم ةاتف (الكارتالبطاقة )

 ...؟؟؟ أووةل ةو حي  في أي مستشفى وقلقهُ ... أضطرابه  زداد: وقد ن سراج الدين

  : أنهالالاً ويداه ترتجفان ق : انه في مستشفى البصرة التعليمي .. أرلق الخط المتكلم

ستشفى ثم أسرع لتغيير ملابسه نقل الى الممروري وحادل .. تعرض ل نائل

لته ده وعالاستشفى في ةذه الساعة من الليل دون ان يخبر والالى الماً مسرعنطلاق وال

ً امر الابلال السيء الى  خاطفة  بسرعةسيارته السوداء بنطلق نذ ا، نميمة ، تاركا

تشفى المس مهتدية بأضوالاها الأمامية وةو لايكاد يرفع يده عن منبه السيارة حتى وصل

ً سيارباب من ، نزل   سأل بعض الممرضات عنالى الداخل ،  ته بإضطراب متوجها

 : رضةالمموقد نقُل الى ةنا .. أجابته  الرحمن نائل عبدعرض لحادل ، أسمه شخص ت

 .. ةو في حالة خطرة .. وقد نقُل الى ررفة العمليات . ي سيد نعم يا

 ... أوصليني الى الطبيب الذي عاينه  : أرجو   أيتها الممرضة سراج الدين

 مصعد المصعد .. دخلا المشيا حتى وصلااضر .. تعال ورالاي .. ف: نعم ح الممرضة

 ل ن نسأرد القضاء ولكل  نسأ .. مضطرب يقول في قلبه ، اللهم لا سراج الدين.. و

اللطف بنا .. ضغطت الممرضة على أحد الأزرار ثم أنفتح باب المصعد فخرجا 

 . ين منه مسرع

 . نائل عبد الرحمنتور .. ةذ الشخص من ذوي فواً حضرة الدكع: الممرضة 

 : أنا أخوه حضرة الدكتور ماذا جرى له . سراج الدين

ت صاباعرضه الى اتعرض لحادل دة  .. وقد نزف كثيراً فضلاً لت نائل أن : الطبيق

 فاقد للوعي  .ننه ولفسف  عديدة في جسمه

 : وسالاق السيارة أين ةو الآن ؟ بغضق سراج الدين

 .  ه في قبضة العدالة : أن الطبيق
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رتقت سلمتين ثم قه أبنيها أوماذا تفعل .. أسرعت نحو السلم لتحالارة  نميمة            

لادي أو هأولاً ثم أوق عبد الرحمننزلت وةي مضطربة تتراجف وقالت : لأخبر عمي 

لة ائعانت كثم رمقت الساعة الجدارية فأذا ةي تشير الى الساعة العاشرة ليلاً .. .. 

اطمة فةاتف فرن جر  جالسة لمشاةدة المسلسل التلفزيوني اليومي ..  عبد الرحمن

تلفاز بتمختر الى الهاتف وةي تصوب أنهارةا الى شاشة المروة نهضت قرب التلفاز 

 ل ؟ كيف الحا م قتيبةالله نبإبتسامة : ألو ... حيا  .. رفعت السماعة وقالت 

 موجود . العم عبد الرحمن.. ةل  مروة:  ألو ..  نميمة وهي مضطربة

 دل ؟لذي حا خيراً .. ما : مروة بقلق ونستغراق

وه قد أبلغومكالمة ةاتفية من المستشفى  تلقى سراج الدينبأن  بلغي عمي ..أ:  نميمة

كن لنتهركم يلا يزال ةنا وقتيبة . نقُل الى المستشفى .تعرض لحادل سيارة و نائلبان 

 .وارلقت الخط ارجو  ابلغي عالالته 

 شفى ؟في المست نائلخي أ : رتجفت يداةا نو مروة وقد ترقرقب عيناها بالدموع

 ماذا حدل ؟؟؟ .ب : ماذا ..بأضطرا عبد الرحمنهض ن

 في انتهارنا . قتيبة في المستشفى لنسرع نائل أخي:  مروة

 : ةل حالته خطيرة دكتور . سراج الدين للطبيق

ذا ون ته ،ساعة نذا لم يفق نفقد الأمل في نجا 24مدة  : لفسف نعم .. أمامه الطبيق

 أفاق يكون قد تعدى مرحلة الخطر .

 ه .فقد لماليه كافياً نةل الدم الذي أدرتموه ألطف بنا و : يارب سراج الدين

 نادرة . ا تعرف( وةي كم +oحصلنا عليه بصعوبة لأن فصيلة دمه ) :  الطبيق

 ( . +o) : انا مستعد للتبرع بذات الفصيلة سراج الدين

 .عساه بخيرنائل خبّريني بحال  سراج الدين:  متصلة قلقةنميمة 

 . امكرإ زوجت بيزال فاقد الوعي .. ةل أتصلت  : لفسف لا اً هدسراج الدين متن

ةذه المهمة لا أستطيع أخبارةا لقد  نم أعفنيذا تريدني أن أخبرةا ما لهولل : يا نميمة

ون نلي  بعد لحهات ان شاء ي ، لصان تخبرةا ، وعمي والاولاد سي مروة طلبت من
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حفاده يدخلون ررفة أو عبد الرحمنذا إ، برةة ف مأن رعتكما عيون ي من كل خطرأط

.. ثم  ةا قد وصلوا  نميمةلامة قال : مع السيزال يتصل ف لا سراج الدينالطبيب حيل 

 .باه ويطمأنه على الررم من الخطر أنليهم ليواسي نهض 

الى لاحبة اوكل  ميمة وإكرامنوووالدتها مروة وعندما حل الصبا  توجهت             

ب عند باوالدموع تترقرق من عيونهم حتى وصلوا  نائلطملانان على المستشفى للإ

ةا  ابُك كالمجنونة وقد أربكهانحوه  كرامإفأسرعت في الجنا  الخاص  نائلررفة 

له بقو يب، وبينما ةم كذل  في حالة الذةول ةذه بارتهم الطبمواسية  مروةفعانقتها 

 اد وعيهبوبته وقد أستعأفاق من ري نائل أنكثيرا واسجدوا له شكرا ب ي وا حمدا

 . زيارته ولكن دون ازعاجه بأي دموع الآن  وبأمكانكم 

 . ولن ابكي ابداً  : دكتور أريد ر يته أرجو  أسمح لي  كرام باكيةإ

ً لاالطبيق  ن مسحوفدخل الجميع لر يته وةم ي البقاءولكن لا تطيلوا بأ   : حسنا

كرسي جلست على الف كرامإ وكلُ منهم قال له حمداً لله على سلامت  أما، دموعهم 

تجمع د أسليها .. وقن تكادُ تنفُ  عن البكاء وةو ينهرقرب سريره ومسكت بكفه وةي لا

ا أنه : لأبي أبتسامة خفيفة موجهاً كلامه الذي لا يكاد يسمع كل قواه ليرسم على شفتيه

ً لايلا أذكر ش أتى بي الى المستشفىومن ابي لا تبكي ارجو  ، بخير   حادل .بعد ال ا

 الشخص الذي دةس  أوصل  الى المستشفى . : ذات سراج الدين

 . ن الم بد ليتعلم كيف يقود السيارةجيحُكم بالس : سحقاً له .. ليتهكرام إ

  ة .. ليحقيقفي ال سراج الدين  .. ثم وجه كلامه الى : لا .. لاتقولي ذل نائل بستور

نت ني كُ لهذا الشخص أيُ ذنب لأني عندما كنت أقود السيارة .. أحسستُ بدوار .. لأ

ب يقع الذن .. وعليهلسيارات مصاب بالأنفلونزا ولم أنتبه .. الى الشارع وما فيه من ا

 حياتي ه أنقذمنكم الذةاب الى المركز والتنازل عن الدعوة ضدهُ يكفي أن أرجوعليّ لذا 

 وأحضرني الى المستشفى ثم سلم نفسهُ الى الشرطة .

وعليها طبق فيه تفا   جالسة على أحد كراسي الحديقة حول الطاولة نيار         

وبعد ان ، وةي جالسة جلسة الأسترخاء .. فيه ماء زُلال زجاجي طويل وقد  وبرتقال 
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الكتاب الجديد صفحات  أطمأنت على عمها وانهت واجباتها المدرسية راحت تقلب

التها .. ووجهه متجهم وجل  قب عاذم.. وبينما ةي كذل  جاءةا  مروةالذي أةدته لها 

 را   منشدة لما تقرأين .بعد أن شرب كأ  الماء  قالالًا : ألدي   أمتحان أليها يرنو ن

 . مروة: كلا أنه كتاب أةدتني أياه  نيار

 مثل ةذا الكتاب .تعتقدين أن الوقت مناسب لقراءة  : وةل معاذ

 : ما دمت أنهيت دراستي .. فما المانع للتثقف . نيار

 : أولست  قلقة . معاذ

 : قلقة .. على ماذا .. أقلق ؟ نيار

 ؟ نائل. أن   لم تعرفي بحادل عمي أيعقل .: عجيب .. بلهجة ساخطة  معاذ

الته حمأنني على اتصلت بوالدي للتو وقد ط..  شافاه ي وعافاه  نائلعمي : ةا ..  نيار

فى المستش فيوما الذي ترُيدني فعلهُ .. رجل أندة  .. ويرقد لكن وةو يشهد تحسناً ، 

 . رىتي للكتب الأخاةل تريدني أن أوقف أعمالي ودراستي .. وكتاباتي .. وقراء

 ألا تودين الذةاب الى المستشفى لزيارته . :  معاذ

  نا وةناةولا أبدده ةكذا  .. وقتي رالسأزوره  نذا طلب مني والدي زيارته  :  نيار

ا مي بأنهأما مروةتتهاةر  الكتاب بأقل مدة ممكنة حتى لاةذا لأني عازمة على قراءة 

.. سكت برةة .فاجلاها بأنهالاي لقراءة ةذا الكتاب أالوحيدة التي تثقفت وأنا لا .. سةي 

ذا ةفي  توةي تواصل القراءة .. ثم أستطردت قالالة : ة ي .. أنت .. أتعرف ماذا قرأ

 فة لكنها جاطبعاً ان المتخلفين يصفون الكتب المفيدة بأنالكتاب من معلومات مهمة ، و

 ان .س  بين المطرقة والسندسأقرأ على أسماع  عبارات تجعل رأ

 : وةل ةي أخبار عن الموسيقى والغناء حتى تجذبني ةكذا . معاذ

 متخلف أنه كتاب عن علم النف  . : كلا .. يا بغرورنيار

 : ةيا أقرأي ولنرى . معاذ

( النقطة الثانية من ةذه الصفحة .. أعتدلت في 24: طبعاً أنا أقرأ في صفحة رقم ) نيار

ان  لاّ كير الشخص وسلوكه حالة طبيعية ، نجلستها قالالة : أسمع ، أن التضارب بين تف
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ةا .. ماذا :  لمعاذ ثم قالت ،السلو  قلة الذين يتميزون بتشابه او تماثل التفكير مع 

 ؟فهمت من ةذه العبارة 

ات س وليم بلامسكينة يرثى لحال  :  حقيقُ ان    غطى عيني  بكسي  وراح يضحكمعاذ 

لتسي ابة اوتتبطرين في ةذه الأمور ، اقرأي عن الامور المهمة مثلاً ما ةو تأثير ذب

،  ببغاءتسي على الانسان ، اقصد لابد ان تفهمي ما تقرأي ولي  مجرد ترديد قول ال

 يردد ولا يفهم . 

 . تفهم أي ش  مما سمعت ألي  كذل : تقول ةذا الكلام لأن  لم  منزعجةنيار 

ن مأتيه على أسماعي لي  : لا لي  كذل  .. فقط .. أن ما قر قلق شستي  معاذ

 اذا ابلد نفسيتي عندةا ، ولمولو كان يصل لتخصصي بصلة لرأيتي أجابتخصصي 

 .بكلام لي  له معنى

 أيُ تخصص ةذا .. وةل أكملت دراست  حتى يكون ل  تخصص . : نيار ساخرة

أقصد  ،ه ما تجانصغيرة .. ولا تفهمين أن لكل أنسان في الحياة  الينزت: أنت  لا  معاذ

فن ين الرربة في ةواية ما .. ومن ةذا المنطلق أحدد تخصصي سلفاً .. وةو كما تعرف

 )الغناء الموسيقى ( .

ناية عدة أيام في المستشفى وةو يتمتع بصحة جيدة وع نائلعلى مضى             

كن من على سريره ولفالاقة من لدن الأطباء والممرضات الى ان تمكن من النهوض 

ة الغرف مشى خطوات الى النافذة وأزا  الستار المسدول لتدخل أشعة الشم  الىبحذر 

 سبيلماء السللفقال وةو يرنو الى منهر النخيل الباسق من جهة شط العرب وزرقة ا

ذ هر أخامن من . آه .. ياله.النف  البهجة والحبور والراحة النفسية القرا  الذي يبعل ب

سني على تح سلام .. الحمد لله لجمال الطيور التي تحلق فوق شط العرب آه .. يا .. يا

 وفي ذل  الحين منبرةة وبعد ضعيف القوى ..  كان جسدي لا يزالةذا .. وأن 

. أدخل ... أستدار نحو الباب وقال بفتور : تفضل على الباب لال طرقاتالزمن سمع نا

 . وريالعابق ودخلت معها   ذات عطرٍ وةي تحمل باقة ورد جميلة  مروة.. دخلت 
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لته حته وقبثم أقتربت منه وصاف لامت  .. ما شاء ي: الحمدُ لله على سورحة مروة 

 وقدمت له باقة الورد .

 .. كل يوم تزعجي نفس   . مروة: شكراً حبيبتي  نائل

لتُ ة ملالحقيق لى سلامته جل  على سريره قالالاً ةا وحمدت ي عوالد وريال تثم حي

 .كلايبة العي  في ةذه الغرفة بين أربعة جدران 

ً افى نهاتتعبعد أن تتحسن و لاّ ذه الزنزانة نممنوع خروج  من ة نائليا : لا  مروة  .لايا

للغة ادّرسة ملم تتفوه بعد أمام  ونيارةا قد أنتهى الدر   : هبة هامسة وي اذن هند

 ه .بةدّدتني الذي العربية بالموضوع 

 علها تتحين الفرصة للإيقاع ب   .في الحكم ل تتسرعي : لا هند

أقتربت  : حدسي لايخيب .. وسترين ، برةة ثم رن الجر  معلناً أنتهاء الدر  ،هبة 

لمة بأي ك لم تتفوه: ةا .. خرجت المدّرسة .. و وهي ضاحكة ببطئ قائلةهند  من هبة

يني ب نشطرذا حل سيةذه الأكذوبة .. وأن العقاب نمن  اً لأنها أيقنت بأنها تحملت جزء

الآن ورى ، تارة وسياسة الترةيب تارة اخ وبينها .. والآن سأتبع معها سياسة الترريب

د قن حقيبتها كانت أسلم عليها .. وأتفقد أحوالها ثم أستخرجت وردة بيضاء مس

ا حملتها وتوجهت به حرصت على عدم ذبولها بوضعها في كي  فيه ماء قليل ، ثم

ة الوردةذه ستحياء حاملة سير بخطى ولايدة مفعمة بالخجل والأخذت ت، ونليها 

حاور وصولها حيل كانت تتالبيضاء في يدةا اليمنى مطرقة رأسها الى الأرض وحال 

ي ه أنستبركات ول  قربها .. قالت : السلام عليكم ورحمة يالتي كانت تج وهيساء نيار

 . نحوةا بضيق وقالت : وعليكم .. ماذا وراء   .. من دسالا  نيار.. أستدارت 

ية وشفاف أةدي   ةذه الوردة البيضاء تعبيراً عن أخلاصي وطيبتي وحبي:  هب  بهدوء

 ننا ،روحي وأحترامي وتقديري لشخط   الكريم .. راجية قبولها .. مفتا  مودة بي

ً ليها ولم تحر  ساكنمنصته ن ايار كانتو، أرجوا القبول  لتي ثاقبة ارير النهرات ال ا

 . ا ورادرت مستأذنة الوردة أمامه هبةترشقها بها الى أن وضعت 

 .  ةزكي أوراقها جميلة ثم أن رالاحتهالها من وردة جميلة كبيرة و : ي يا هيساء
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ي تى تسترسلي فيفُتح ل   المجال حما ان تصُدّقي  .. لا هيساءةذا  ما:  نيار قاطعتها

 من أمامي . ها المعهودة .. أرفعيت   رثرث

 . دين ةذه الوردة الجميلة : أتقص ضاحكة هيساء

 دوالور بتعدُّ  شأت  .. حديقة منزلنا : أجل .. خُذيها .. وأفعلي فيها ما بغضق نيار

 الجميلة .

 وما ةي المناسبة التي تستأةل ةدية الوردة ةذه ؟..  نيار: أ..  هيساء

 ة في ةذافتاية ايوجد أية مناسبة وةل تريني أعرتها أةمية تذكر ، أنا لا أعير  : لا نيار

 . هبةهن لسنّ من مستواي لا سيما الشحاذة الصف أية أةمية لأن

 ...  نائلل أخيها اتسأل عن ح سُــبل بمروة أتصلت                  

  اليوم ؟ نائل كيف حال  : سُــبــل

.. بيبتي .ح ــلسُــببأ  بها ،  تحسنّ كثيراً وةو بصحة لا: الحمدُ لله لقد  مروة مبتسمة

 عذرا . ذوي   في الطبية وفلم أعد أسأل   عن أخبار    نائللقد شغلني كثيراً عن   حادل 

 أنا أقول ل    ،: لا تهتمي حبيبتي فألم  ألمي المهم انه تماثل للشفاء  باسمة سُــبــل

 . معليك نلا يعيدهحادل سالالة ي    بهذا النيا.. أذا قصّرت مع   بمرزرتي  عذرا

تشفى من المس كلياً ويخرج نائلتعافى أن شاء ي عندما ي،  انت   : نعم  الصديقةوة مر

ةي حفلة  سأقيم له حفلة كبيرة بهذه المناسبة وانت  أول المدعوين في ةذه الحفلة ،

 لي  فيها رريب ةل ستأتين . عالالية

 نت  عريفة الحفل .أ: وكيف لا آتي .... و باسمة سُــبــل

ةي و مةنمي زوجته سترخاء وةو يحاورمستلقي على سريره للإ سراج الدين           

ة تسأله أتعجب  شخصيأمام المرآة تصفف شعرةا ثم وضعت المشط ، وراحت جالسة 

 وأسلوبها الحاد . نيار

لحاد ا.. أما أسلوبها  شخصيتها .. شخصية قوية مستقيمة؟ : ما لها  سراج الدين

 ا.عنطبالا والتوازن والرُقي بمرور الأيام .. فنحن البشر نختلف في عتدالفمصيره ال

 . مروة: أشعر بأنها تغار من  باسمةنميمة 
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 الجزء السابع 

ه الجديدة وبينما سيارتالى المدرسة ب نيار اخته قتيبةوفي اليوم التالي أوصل            

من  اكثر ت ب   أن فتاة اتصل والهدوء مخيم عليهما قال لها : على فكرة تسيرالسيارة 

 نها ةي، لك ثم قلب شفتيه وقال : لا أذكر أسمها مرة ليلة البارحة على الهاتف الأرضي

 د: أكي نيارلت انت  عن التكلم معها .. قانفسها التي أتصلت عندما كنت  واقفة وأمتنعت  

 الضفدعة .خطأ ةذه التي تسميها  هبةنعم  وقال :  قتيبة، ضح   هبة

 قالالة : ترى  كيف عرفت رقم الهاتف ؟ نيارأبتسمت 

 : من   طبعاً . قتيبة

 ولا النقال .فتاة رقم الهاتف  ةعط  أيلم أ : كلا نيار

 .أنها مسألة طبيعية   و الشكال في ذل : وما ة قتيبة

الملاة بلاة منا متأكدة ذا كنت أعطيت الرقم لشخص لكن أ: أن  تقول مسألة طبيعية ن نيار

 ها الرقم ولم أتكلم عن الهاتف أصلاً .عطأأني لم 

ً قلتُ ل   .. ةيا أنزلي وداعمسألة طبيعية كما تصعبي الأمور  لا :  قتيبة ي أنتبها

 لدروس   .

 ولهادخلت الصف صامته وحال وص تادعماً  .. فدخلت المدرسة .. وكال: وداع نيار

 . عليهامت سلهيساء الى مقعدةا قرب 

بب س نأرجو أن يكو ثم قبلتها  قالالة : أنشغلتُ علي   وي  .. نيار : أةلاً أةلاً  هيساء

 .للقبلة بدون مناسبة  نيارالغياب خيراً .. أستغربت 

ي ن ريابثم قالت : أ نعم نعم تقصديتقولين رياب ، أي رياب تقصدين ،  : ماذا نيار

ةي  بينماوتي .. مام مع عالالجتسجميلًا فخرجتُ لف. رأيته يوماً أم  .. لا أطمأني .

وةي جالسة وواضعة ) رجل على رجل ( كيف  نيار وسلمت على هبة تتكلم أتت

 اذا . ولم    أنشغلتُ علي   .. أجابتهحال

 . أولست واحدة منا  : كيف لماذا ؟ هبة
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لست وج ةهبت أن ريابي عادي جداً وأنتهري ريابات لاحقة أن شاء ي .. ذةب :  نيار

 راً علىنفسها : رريبة لم تقل لي لماذا أتصلت أو شكدخيلة في مقعدةا ثم قالت في 

ً بداخلها وةي تبتسم أبتسامة أست نيار التصال .. بينما أخذت  .. نعم هزاءتتكلم أيضا

متها ا كلني أذلأ الها بي من رير أن اعطيها رقمي ،سأةملها .. نعم سأةمل مسألة أتص

فها رم أنتغاضى عن المسألة الى أن تأتي ةي وتكلمني ررتها أةمية نعم سأأكون قد أع

 أرا    لسماءوةي مبتسمة يال هيساءكي أسمعها كلاماً لاذعاً .. ثم ضحكت .. فقالت لها 

 كم ةي جميلة ابتسامت  .تبتسمين 

 . لم يبلغوةا بأني أتصلتُ بها  نيار: أةل  نسامهبة لأ

ا كانت ذما نسألها عذل  لأن   أتصلت  بها أكثر من مرة .. أجابتها فسأ أهن لا:  نادين

 . ابتسمت. هيساءفرأتها تتكلم مع  نيارستدارت الى نلا ..  ولت بها أعرفت بأني أتص

ً : أنهري الى ال لهبة .. وقالت نالي  .. بيد    نسجام بينهما أذن كيف ستصبح خاتما

 فضحكن على ةذا الكلام .

ار( ى) سومن خاتم الةي ريّرت رأيها عن تحويلها الى خاتم .. أي  نالي : كلا يا هند

 في معصمها .

أن  أرجو وجلست فوق المقعد أمامها وقالت : نيارثم ذةبت الى  : ضاحكة سترون هبة

 راتهن نيار يكون حديثكما خاصاً .. نهرت نليها أن لا أزعجتكما وأرجوقد أكون  لا

 تقوم من مكانها .حادة تتطاير منها كلمات الغضب الى درجة جعلتها 

 وقد أحمر وجهها . هبة .. رجعت هبة : الى أين يا نيار

 .سببت مقاطعة في الحديل قد آسفة ان كنت   هبة :

 ومن قال ل   ذل  .  نيار :

الت: ق..ف ففررت الساحة ..  وخرجت مستأذنه هيساءفنهضت ذل  ... ب ست: أحس هبة

 ، الى درجة القلق ولا أعرف ماذا حصل .   يوم أم  يلقد أنشغلتُ عل

 . ل  في بداية الدوامنعم قلتي لي ذ  نيار :

 تصلت .أأني : الى درجة أتصلتُ ب   عدة مرات في البيت .. ترُى ألم يقولوا ل   ب هبة
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 !صوتها  ب   واحدة :  لا بل قالوا أتصلت نيار

  احدة ؟؟!!ماذا و:  منزعجةهبة 

ق عطا   الحأثم من  ين ،تن نفس   أثنالأمر ريبة أترينعم واحدة .. أفي   :بحنق نيار 

بات لاتنهر الى الط وهبةومن أعطا  الرقم ؟ تصال بي وما ةي علاقتي ب   ، بال

ً ما دام الصف فارر لكلامها بهأت الصف فكانت لان يخرجن من وة ور ، متقمصة د ا

 ودةاء بإمتصاص رضب الآخرين فقالت لهالها طريقة بارعة ،  دب والتواضعالأ

 لطالبةوالد ا الأوجي سراج الدينيعرف ةاتف منزل المحامي الشهير  ومن لابهدوء 

فراد لي بأحد أتصايكون لي الفخر بإةُ تل  العالالة المثقفة أبن ؟ الأوجي نيارالمجتهدة 

 ةذه العالالة .

 نع جابةال م   كثيراً ومشتتاً ولا يعطيكلا ح ُ أ:  وقد ننطسأب نيران غضبهانيار 

 .. ه  من   لسماع أما الكلام الذي قلتيه فأنا لستُ بحاجةالس ال فخير الكلام ما قل ودل ، 

من  تُ على كارت والد حصل :هبة لكن فقط قولي لي من أين حصلت  على الرقم .. 

 .وأنا آسفة مرة أخرى لكن أرُيد أن أطلب من   طلباً  احد الاصدقاء

 ةو ؟ ما  نيار بتأوف :

 . : دعيني أتصل ب     هبة

ر  الج فرنبأ  أن أقتضى الأمر ذل  ..  لا:  قلبب شستيها ونقطبب حاجبيهانيار 

ل لذي حدا ما كلم وتضح  والأسلالة تدور على أفواه مجموعتهاتتوأسرعت لشلتها 

ةن و.. وعندما أنتهى الدوام بدأت تقص ما حدل  مع ةذه الفتاة هبةوماذا فعلت 

ر في تممحاولة ان تسالايمالاية تبالغ في التمثيل في حركاتها  وهبةضحكن ويقهقهن ي

الاقدام خارجات من المدرسة سيرا على  نّ وة تجاذب اطراف الحديل معهن

اصل المحبوكة المربوطة بخيط متو هبةحاديل أةتمام لجتذاب ور وسهن مشدودة بإ

   لهامن الضح  ، ذل  لأنها حين تتحدل تمثل الدور وكأنها على خشبة المسر  ولي

اقصة رحياء في تمثيل أي دور حتى وان خرج عن الوصف المألوف  قفزاً أو نلتفاتة 

 .يستمع نليهاةي تعود عليها كل من ةكذا في ميدان الحديل 
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شراء للتبضع و فكرت الذةاب الى السوق نيارين تعرفأ بنتهالأ قتيبةنم  قولت           

ه من لأشتري لها ما تحتاج ونم سالممن ملاب  وبالطبع برفقت   تاجيهحبعض ما ت

 ملاب  أيضاً .

 .دة منا وعلي  ان تختاري واح م سالمنبدون ولكن  ب مع   بأ  ماما سأذة : لا نيار

الاق الس بةقتيوسنذةب الساعة الرابعة عصراً سيأخذنا  الآنالطعام  يتناول : نم قتيبة

ً من الراحة ةيأت نفسها للذةاب خرجت وبعد أن أخذت  الجديد ... تها ن ررفمقسطا

 اً ا نالامثم رأت والدة: أدخلي فدخلت أمها ب قالت لها الى ررفة والدتها وطرقت البا

 عين النومرى كيف تستطيوةمست في أذن والدتها تُ أبتسمت ،  عالياً يصدرُ شخيراً  وةو

بح ... فأصأذن أبنتها تعودت وأحببت صوته  على صوت بابا ةذا .. ةمست الأم في

 ، أنطلقت والبتسامة ملء افواةهنالسيارة ا الى حيل خرجتثم كالموسيقى الهادلاة .. 

معت لما سبة " أم كلثوم " وحالمطرالمسجل واضعاً كاسيت ل قتيبة فتحالسيارة ف نّ به

بدأت تصدر نفثات تضجر قوية من صدرةا فلم تستطع حتى  نم كلثومصوت  نيار

ة وةل نحن في مأتم حتى نسمع أراني ةذه المطربصبراً وأنفجرت قالالة ما ةذا 

 كب الشرقةذه كو نيار: عجيب رأي  يا  قتيبةع فحال سماالرتيبة ،  الكلايبة المزعجة

 كيف لاتعجب   أرانيها .

ً لصوتها الشجي وقعوي ان : نم قتيبة   ج   فيزعيلذي ا مافي النف  ولكن  جميلاً  ا

وي    دونما معرفة حقيقية وسماع حقيقي لصوتها وتستهء، لكن  تبنين اراصوتها 

 الفقاعات من اراني اليوم .

يها ع ارانعلى سماع ةذه الأراني الشيطانية ، انا أكره سمالذي يجبرني ا وما :نيار 

 والسلام .

 ً ى وصلوا حتفي سيرةا ت السيارة واصللى ةذا الحد تكرةين من أحُب ن:  قتيبة ضاحكا

 السوق .

أطراف بينهم لة في الحديقة كالمعتاد وبدأت وبعد العشاء .. جلست العالا             

وتكره  تفضل الأسود وتسميه النقاء نيارن نوكيف الجميع  بالتجاذب بينديل الأحا
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ان الأسود ةو النقاء ولي  كيف مفسرة وضحت أوتسميه لون الدم ، وقد الأحمر 

لأحمر .. ذا لم يكن الدم ةو اللون ان. وكيف يكون الأحمر ةو لون الدم . الأبيض

يتسا ..  فالأبيض من وجهة نهرةا لي  بنقاء لأن سرعان ماليها والجميع يصغي ن

فعندةا  ولو كان ةذ الش  ذرات ربار ..والأبيض عندما يتعرض لأي ش  يعيبه حتى 

يتزعزع  لا الامد قاءا ، أما اللون الأسود فهو نقاء وبتحول الأبيض الى أبيض متسي

ً أي يءذا تعرض الى أي شلأسود نمهما كان واللون ا يتسا أذن  غير لونه ولاتي كان لا ا

الأحمر ةو  ع ، فأماا رير مقنهمةو نقاء ، ووالديها ينهران نليها بإعجاب وأن كان كلا

ً كالشبح المالون الخطر اللو ثل أمام عيني اشبه بالشريان ن الكريه الذي أراهُ دالاما

 .متلىء بالدماء الم

جمعة على رير عادتها وكان يوم  نيار تهأستيق وفي صبا  اليوم التالي          

أصبحت الساعة  وعندمالها لتناول وجبة الغذاء ،  مروةوذل  لأنها لم تن  دعوة 

، وقد فتنتها ر ية ررفة المكتبة  عبد الرحمن الأوجيجدةا نحو بيت  العاشرة توجهت

الجدران الاربعة الفخمة وما حوته من كتب كثيرة وبمختلف الاشكال والاحجام وفي 

صورة الر ية الاولى للمكتبة عالقة في ذاكرتها وكأنها الحب من أول للغرفة ، بقيت 

للغوص في  ةمتوقعرربة ونهرة للكتب التي عقبها اعجاب لهذا البحر الزاخر وحب 

ورأت في نفسها الامكانية ،  مروةلشخص عمتها  اً بحور كل ةذه المراجع وتقليدا مبطن

مسكت بيدةا وتوجهت أو بأيار كثيراً  ، وقد رحبت مروةلان تكون مثل او افضل من 

مبتسمة ويبدو عليها التكيف مع عمتها ولي   نيار ، فسارت معهامبتسمة  الى ررفتها

سيما ةي الآن دبية ولالأتعرض عضلاتها الفكرية واسابق عهدةا تعتقد انها تريد ان ك

بخطوات  يارن دب الانكليزي في قسمها مما يوسع الهوة بينهما ومهما سارتتدر  الأ

قررت الجري وقررت سماع عمتها نيار عملاقة لن تستطيع اللحاق بها ، لكن 

قوة اسلوب قل نهيرةا وثقافة تمتل   مروةكانت لكن ، والاستفادة من ةذه الملاحهات 

تتلمذت عليها في مدرسة بحر العلوم وفي  عالية نشأت عليها منذ نعومة أهفارةا

قراءة الكتب وانها  لأيارمدرسة والديها وكانت قد وعدت اخوةا سراج الدين بأن تحبب 
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ة احياناً ، غليهلقادرة على ذل  وانها قادرة على تحمل فجاجة اسلوبها وردودةا ا

مام اخوةا ، وكانت سعيدة جداً أختبار ومرافعة لابد ان تفوز بها ا نيارنها اعتبرت لكو

رتفاع مستقبلًا بدأت تتجاوب معها وان كان التجاوب بنسب قليلة لكنها قابلة للإ نيارلأن 

ى والدتها لم تكن كتشاف عالمها التي حتن، فراحت تدخل لها من عدة أبواب محاولة 

لبومات به ةي ان تبدأ اليوم بعرض صور الأبرز ما تبدأ أولعل  ، مفاتيحه تمتل 

ً ذكرى جميلة وحدث صورةوان لكل  العالالية والمدرسية والكلية ، يروى ولكل ابتسامة  ا

فمر الوقت  سُــبــللمسة جمال ولا سيما صور الثانوية التي جمعتها بصديقة العمر 

ام حتى نادتهما  نيار والراحة ارتسمت على محيابأروع ما يكون وعلامات البشر 

 الصور والحديل عنها . لم تنته  اقترب وقت الغداء وين ح مروة

اتها مذكر لكمال ما تبقى من صور مروراً بدفتر وبعد الغداء عادتا بسرعة          

 وةمر والجميل ان التي دونت فيها سيرتها الذاتية وبأسلوب علمي أكاديمي مدرو 

لكن ، وكانت توثق الحدل بالصور ولعل ةذ ما يميز مذكراتها عن ريرةا من مذكرت 

تقلب  نيارفراحت  نيارولويات في تعاملها مع أوضعت جدول  مروةجمل ان الفكرة الأ

تدوين كل الأحدال التي صادفتها في المذكرات بإعجاب وكيف تم دفتر صفحات 

لام .. لر و  الأقتقلب الأوراق بسرعة بمجرد قراءتها الحزينة سعيدة أو الحياتها 

ثب كليها عن ترنو ن مروةة الدفتر... ونهايفأخذت تقرأ وتقرأ .. حتى وصلت الى 

كلام  أن كلا أحقيقة ما قرأت ، أيعقل بوسألته مروةبعيني  بإعجاب .. ثم نلتقت عينها

الش  وريبة دخل في عالم الالحب والغرام والشوق لصديقة ام انه تضليل القارىء للالا ي

اضعة و ترنو نليها ةمروو..  ، ويتجنب الس ال عن ماضي  وحاضر  ومستقبل 

ً عجاب متوقعة منها كل س ال سواء كان حصيفإبنانها على صدرها ب ً ام فج ا  . ا
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 ثامنالجزء ال 

م ذا الكلاةوكيف تستطيعين قول مثل لكن من أين ل  بكل ةذه التعابير الراقية :  نيار

 .بصراحة وكأنه ش  عابر 

ول أن أقب وأح ناوألهمنا تقوا الحمد لله الذي ةدانا وعلمنا نافلة القرآن : مبتسمةمروة 

 .جل ما قرأتيه ةو من بنات أفكاري ، وأن ل   أنا سعيدة جداً بأمي وأبي

اطر لأي ولكن الأشعار والخوجابت  رريبة ولي  لها علاقة بالس ال أ:  ضاحكة نيار

  ؟!ا ترىيفكار  من أولاد أ يلم تقول ببنات أفكار  ، ولماذاتقصدين  ذاثم ما شاعر ؟

 ات جد كلها كتاب أسفل الورقة موجود أسم كاتبها أنهري الى :مبتسمة مروة 

بية أدابات كتنا مد لله لدينا ملكة خيال تلُهمكُتاباتي .. نحن والح وكتاباتي، نعم جُلها

معاني يد العلى التأليف بين الأشياء لتكوين الصور وتجس ، أي القدرة اً أو نثر اً شعر

..  و  فيهالجماد وبعل الحياة والر علىفاء الطابع الحسي ضأ ىالمجردة ، بعبارة أخر

 نتأبنات أفكاري ةي فكرت   معنى مصطلحون حدثيني عن اةتمامات  وةوايات  ، لك

تجت من الكلام يحمل أفكار  التي ن المصطلح فهذا للدلالة على أنأي حين يسُتخدم 

 ةكلم وتم استخدام عمل تعني نتاج التفكير الخلاق والناتد عن اريبنات أفكف عقل 

م تلد فيأتي نثى ، فالأم نل أي لف ةأولاً كلمة فكر :التالية  بنات بدل أولاد لفسباب

المجاز  تصبح بنت الفكرة ، ةذا نوع من الفكرة والمولود ةو البنت الأم نمولود نذ

لأن  اةايتبن وأيضاً من التبني لأن من تعجبه فكره بإعتبار أن الفكرة ولادة ذةنيه

   .ه بأحد الأبناءربما تشبّ  ةالبداع رالاع وله قيم

 هبة عجةستثناء ةذه المزروتينية.. بإجديد كل ش  يمر بصورة عادية  شيء لا:  نيار

ة مرات ها رقم الهاتف أتصلت عدمن أني لم أعطررم على الأنها أتصلت بي في البيت 

 .لكني أمتنعت عن مكالمتها 

 ، نيار يا با ش  رير مستحذا كانت تسأل عن   ..لا..لا.. ةذ: ولماذا المتناع ن مروة

 الآن وقد وصلنا الى نصف السنة ..  نلىقولي لي كم صديقة عند   

 صديقة . بحاجة الى ت متطفلات ، وأنا لستولا واحدة لأنهن فتيا : نيار
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 ن متحجرة العواطف ميتة المشاعر .والى متى تبقي : كيف ذل  مروة

 . ء  من رحم العناةكذا أنا .. ولدتُ  : نيار

 ىء عنالكتابة أسلوب   في الكلام ينب : أرى في كلام   طفرات نحو مبتسمةمروة 

 . مروة ياتهزأي بي  لا : نيارية مكبوته للكتابة.. قدرة خف

عني  رفعيتحب  ولا أةزء ب  ابداً لأن  جزء مني واتمنى ان ني أ: أقسم بالله ا مروة

رةاصات نبخاطر   من  ولوأطلب من   برمجة ما يجالانطباع الخاطىء ،  ةذا

في  بأو نكت لبشر عندما نريد أن نتكلما وفنحن بنطبعها على الورق ، و وتجسيدةا

من  كثيرة ناتيابقلبي بالكلام حتى تتجمع لديه  أةذا بالنسبة لي ولما أح  به يبد البداية

ة من ست يعازاً سريعاً الى الدمال حيل يسكن الما الذي يتكوننالمعلومات ثم يرسل 

م بعد ثلومات يعاز يأمر ببرمجة ةذه المعةذا الات خلية كما أثبت ذل  العلماء ، مليار

ً الى العينين بأن مال ندرمجة يرسل الالب ثم  رين ..ن ما تدققي أيتها العينايعازاً سريعا

 يد بأنلى الا اً ن الكلام وبرمجته وتدقيقه يرُسل ايعازتكويبعد ةذه العمليات السريعة 

 رية أوعة نثخطي أيتها اليد ما يقوله القلب دون وجل او كلل .. وةكذا تتكون لدينا قط

ي أكتب أقل ش  بد أن تحاولي الكتابة ،أذن لاالصور الأدبية الأخرى ،  أي صورة من

 كرات عن نفس   .مذ

ان ي جلستها وأههرت عليها علامات التزبش  من الغرور فأعتدلت ف أحست: نيار

 أحاول .سأحاول .. نعم س

ر سطلذي يحري ا: اليد أداة لا تفقه أبجديات الكتابة وننما ت مر بإيعاز الرو  السمروة 

نذا  اة أمابالحيما يريد من حروف التي تنطوي على التصوير والتعبير الذي يخفق 

لها عن حا رير مستقرة في وادٍ ، يشدُّ لسان مقالها الذي لا يغنيكانت الرو  شاردة 

در ن بالقفاليما ، ادلاة ، عندما تبتعد صواري الشتاءوان نطق أنين الصمت على نار ة

ه ل نفسوالتواصي بالحق والتواصي بالصبر نجاة النسان التي لا تكون نلاّ اذا كم

  بالايمان  وكمل ريره  بالنصح ، فيكون قد جمع بين حق ي وحق العباد . 
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وةبة ملامر في ا ن... ةذا يعني ا: كما ذكرت بأن اليد لا تفقه ابجديات الكتابة نيار 

م ثعبير ة التالان ان اجيد كتاب د من تسطير الكلمات ، لكن المهم عنديومقدرة تمكن الي

 الرحمن . جدي عبدافكر ان اكون كاتبة مثل  او مثل 

تمثيل ل  ضحفي ال، أستغرقتا  لهالة نيارمع وبعد أن قصّت ما حدل لها  هبة        

أن مكانها أستنتجت انه بإ نيارعلى نفسها وكيف أستطاعت أن تمتص رضب  هبة

من  وفي يدةا طبق ليناالأثناء دخلت  وفي ةذاما تبتغي الحصول عليه  تحصل على

 ةطفلأخت  ال وةي ممازحة ان هالة الحلوى أعطته لها وةي تقول لها : خذي ةذا يا

 ) :زحة مماحبت الطبق وقالت وس هبةضحكت (  اً ) كليه ما دام حار تأكله لكي لا هب 

ةالة وها مت قطعة منه وأبتلعتأوه حلوى ثم قض( ، نسة حار أ.. لو  .. اً مدام حار

ت ثم جلست وجلس ننسام تأكليها كلها .. تفضلي يا لاتركض وراءةا وةي ضاحكة 

 تي منلاش ختاري ماي معي فإعلي   ش  تعاللا يعز  هالةقربها وقالت يا  هالة وهبة

عي متذةب سأنا أذةب مع   وأختارُ لها ملاب  على ذوقي ، لأنها  هبةالملاب  ، قالت 

يف حال وك واتنسألتها  هبة : وةو كذل  أذةبي معها يا هالةالى المدرسة .. قالت 

 تدالايةمدرسة ابأنها في المدرسة تعمل عاملة في  وبصوت حزين :هالة  الوالدة قالت

ء تكاد قة بل متوةجة في السماحرانهري الى الشم  كم ةي مي ، مسالاودوامها اليوم 

 .الخدود من شدة حرةا  ذيبت

نم  هبة يانصراف وقبل خروجها من الباب صاحت مستأذنة تريد ال ننسامقامت 

ه ي فيبعوقالت : خذيه ل   أش ننساملا فأنه جميل ضحكت  وةل تريدين الطبق أ عيسى

 .... وداعاً ديد .. فضحكت وخرجت جعوض   ي بصحن من  نم عيسى .. شكراً يا

 وداعاً .. وداعاً .

أول ش  ، ف عبد الرحمناً ممتعاً في بيت جدةا ت وقتضوبعد أن ق نيارأما           

بمحاولة  أتبد، نتهاء من تحضير الدرو  فكرت به ةو تحضير دروسها وبعد ال

عالالتها كالمعتاد لوعندما حلّ الهلام لم تنهم  لها ملكة خيال الكتابة متمنية أن تكون

 نهضب من على الكرسينها منشغلة بتحضير دروسها وبعد أن أنتهت من ذل  لأ
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فمسكت القلم وأخذت رج ثم وضعتها على المكتب وأستخرجت بعض الأوراق من الد

ً .. لكن القلم لا  تسترجع شريط يريد الكتابة ..راحت تفكر بماذا تكتب ، فكرت مليا

وةي  عبتتكيف أن مصدر الكلام ةو القلب والعقل يبرمد .... مروةالذاكرة عن كلام 

تعالي الى ةنا أيتها الملكة اللعينة ، تعالي ياملكةُ خيالي ، ... بالقلم حتى خطت  تمس 

من دُجــــى الليل ، تعالـــي وشاركيني وأتممي ةذا .. ثم رمت  اً تعالي وأمللاي قلبي حبر

ما ةذا ... ةُراء ةرُاء .. ثم رمت الورقة في السلة الموضوعة تحت  القلم .. قالالة

ً للدنيا ة ةي الدنيا صغير ورقة أخرى وبدأت تكتب فكتبت مكتبها .. فأخذت  ... سُحقا

ولم أجد  الدنيا شيطان ، كثير الهموم والأحزان كثرة الأحزان خلقت في نفسي العنان

ً يا لأسمي رمزاً ولا عنوانفي الدن وقالت : ةذا أفضل من السابق  قرأت ما كتبت ثم،  ا

 .الصبا   حتىرارقة في نوم عميق وأستلقت على سريرةا تركت الأوراق على حالها 

 لهالة ا  فقالتقها كما أتفقتالى ةالة على ذو ننسامأحضرت الملاب  من  هبة           

صد من الق وأعلمي أن هبة أتذةبين ةذه الأيام أم تنتهرين مناسبة ، قالت كما ترين يا

ة سيت لعننقد ل هالة أوه يا  ..لاّ ه الفتاة التي تتكلمين عنها لي  نذةابي ةو لكي أرى ةذ

قدوة ، ةي أختيار الطالب اللدينا مناسبة ، ويوم الأربعاء ي على الشيطان في 

بات ستثناء طالبالكسالى بإ وءلمسي .. الصف مسأرشح نفبالطبع وستذةبين معي ، و

ةو  هادجتتضمن لي الفوز ، وأن الامتل  شعبية كبيرة  يعدن على الأصابع ،ت قليلا

 ولن تتمكن احداةن منضوءه الطالب القدوة .. في المقيا  الأول الذي يقا  

ية على رير عالمنا مغرورة ومتكبرة منزوية ومنطوها عالمف نيارولا حتى  منافسستي

عصبية  ،مقطبة الحاجبين ، وباسرة الوجه نفسها ، سليطة اللسان ، متجهمة الوجه ، 

ولًا أتفوقة مأنا  ، على الأقل ي تنتخب مثل ةذه الفتاة قدوة لهاالمزاج وأيُّ بلهاء ةذه الت

 % وبدون مناف  .98واثقة من فوزي لوقت ، وانا ل ااومرحة وأضح  طو

وبناتها  العمة نسيلزوج  العم عليا به ذ.. فإ ننسسرع الباب فأرن  جر            

..فقبلّته .. أنا  ننسيا  .. كيف حال  ننس ، صديق نلق وورزدقوولديها  ريام ووواء
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ةذه  ماماما ،  يا نسيل: ثم نادى عمتي  ير عمتي وكيف حال عمو ... تفهلوابخ

 .. تفضلوا ..تفضلوا . أة السعيدة .. وكيف حالكمالمفاج

فعة مرا واليوم لديه في المحكمة : حياكم ي وبياكم زارتنا البركة ، سراجنميمة 

 . همرسامدوالأولاد في 

  . نلق ولدنا زفاف : نحن اليوم جلانا لزيارتكم أولاً ثم لدعوتكم ثانياً الى حفلة العم علي

 يوم ؟ ي أيف والذرية الصالحة ءافي بيتنا وبالرف أةلاً  نزلتم سهلاً وحللتم :  نميمة

  وبحضوركم يتم الفر  والسرور .: يوم الخمي  الساعة السادسة عصراً  نسيل

ق دقالا  ا نلا، ولم يلبثوكون أول الحاضرين أن شاء ي : طبعاً طبعاً سن نميمة باسمة

م هم مزدح، فوقت والأولادلسراج الدين  التحايا نميمة اةموا بالنصرف وحملوحتى 

لماً ع، الى كل الأحبة طاقات العر  توزيع بو ومشحون لكمال ترتيبات الحفل كافة

 . عبد الرحمنبأنهم توجهوا الى بيت 

ب القدوة قالت في في المدرسة أن رداً الأربعاء أنتخا نياروعندما سمعت           

ومن  ثملنفسه كل شخص قدوة ني لا أحب مثل ةذه التفاةات فتي رداً ، لأنفسها أنا لا آ

 هيساءالررم من ان على  نعم الأفضل لي عدم المج  ...، ةذه التي تكون قدوة عليّ 

اقترحت عليها أن ترشح نفسها .. لأنها تراةا جديرة بذل  .. وان ةذه الفتاة من وجهة 

للترشيح وبدأت تعلن عن  العدة هبة د عدتوقها ، تعرف كيف ترضي لانهرةا مسكينة 

فن أخواتي الطالبات أن رداً الأربعاء وكما تعرأمام الطالبات قالالة :ترشيح نفسها 

لذل  لابد أن نحتفل بهذه  ب القدوة ،نتخاب الطالالممارسة الديمقراطية لستجري 

لنشتري الكي  والعصير والبالونات لأتمام  لابد أن نجمع تبرعاتومناسبة السعيدة ، ال

دون اجبار وبحسب  مراسيم الحفل ، ويا حبذا لو نبدأ بجمع التبرعات وبأقل التكاليف

وأنا من جانبي سأتبرع بالطبق ع التبرع ، يطالمقدرة ولا تثريب على من لا تست

،  الطالبات في دعابتها وخفة دمهاضحكت أفالغناء والرقص ، أجور و والسكين

لهبة    قالالةوونفشت ريشها كالطاوأعتدلت في جلستها  ذل  نيار وعندما سمعت
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 التنصيبمراسيم ونا أتبرع بالتكاليف أ اء، لا داعي للإستجد ها ببنانها تعالييلنمشيرة 

 ؟ كل التكاليف ؟ اماذوقالت : ماذا وةي فاررة فاةا ماذا هبة  جاءت كافةكما قلت  

 لغ ..: نعم وسوف ترين ثم أستخرجت المبلغ من حقيبتها وقالت خذي ةذا المبنيار 

 . هبة ايي ل   مستهزلاة الباق.. أجابتها نيارةي فرحة  وقالت : ةو كثير يا و هبة أخذته

 نه كرم من   .اأنه مبلغ يتجاوز كل التكاليف .. : .. هيساء

فقراء لابها  يفر  وريقات قليلة لاّ نه مبلغ بسيط بالنسبة لي وما ةـو نأ:ماذا كرم نيار

 والبلهاء.

 .  هبة معالمهين بُّ  أسلوب   : أح هيساء ضاحكة

 لم أفهم . : أي أسلوب تقصدين .. نيار

لذةاب .. ارتا  رداً لا أريد المدرسة مزعجة سأ..  نياروفي البيت قالت            

   .. دروس قالت الوالدة .. ل   ما شلات  .. المهم أن لاي ثر تغيب   عن المدرسة على

 وزوجها ةينا تسلم علي   وقـــــد دعت عمتك نسيللطبع لا ... قالت الأم ..أجابتها با

ني يعجب أنا لا ها :.. قالت ل ول الحاضرينأ وسنكون نلقالى حفلة زفاف ولدةا 

 قى معحضور مثل ةذه المناسبات سأرتا  يوميي الأربعاء والخمي  في البيت .. سأب

 لحديل .ا اتشاركهم وجلستمروة  اوفي ةذه الاثناء دخلت عليهم ... نم سالمالخادمة 

 فأحزري ؟لدي  مفاجأة ل    نيار : مروة

ذه ةما ةي : لا أحب المفاجرت والألغاز وأفضل المباشرة في القول ، لكن  نيار 

 ؟التي تجعل البسمة مرسومة على محيا  ةذا ترى  أة ياالمفاج

حاضرة مسرخذ   ب مع   الى المدرسةةسأذ... : رداً الأربعاء  بستور متقطع مروة 

  مباشرة الصف وبعد ذلقدوة الأول حيل يتم أنتخابي أي الدر  ة فقط في الكلي ةواحد

 لى المدرسة مع   .. لي   وأذةب انتي سوف آ

 ؟؟ حد واثقة من نفس   ستكونين قدوةلى ةذا ال: ماذا ماذا ؟؟ أن باسمة نيار

وة ني قدأ نيار مع العلم يالطالبات اتفاق على انتخابي من قبل : ولمَ لا وقد تم ال مروة

 .دُ للهوقبول كل زميلاتي والحم بإحترامى همتوسط وحتى الآن واحل المن الصف الأو
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ذا في ة لمدرسةنت مقررة عدم الذةاب الى اكُ  أني .. نلاّ  مروة يا أقصد شيء لا:  نيار 

ولأني  ،عليّ قدوة وأقول ةذه قدوتي  وضعتاليوم لأني بصراحة أكره أن تكون طالبة 

رشحة مختيار أسم طالبة خير وسأكون محرجة بل مجبرة على ن أرى أي طالبة فيها لا

 وفي ةذا نكراه وانت لا ترضين لي ذل  .أمامي 

 ة ..ة فاررذا لم يعجب   الوضع قدمي الورقوالكراه نجبار ولمَ الحراج وال :مروة 

ل ةنا  معلومات كثيرة لا طاقة للذاكرة على استرجاعها حو...  ولكن :  نيار

 . الموضوع

لا ية قوية فتمتلكين شخص وانت  ريد الذةاب مع   .. قلتُ ل   أ... من رير لكن :  مروة

ب عجي،  تأخذيني مع    ةل من المعقول أن لاتخافي من مثل ةذه المواقف الروتينية و

 بنفسي .نفسي ف أنا أضيّ 

 . وسأرد علي  برسالة مساءً أفكر حسناً دعيني :  نيار

ت : وقال نيارتريد الذةاب فمسكت بيد ثم نهضت  كرينبماذا تفلا أعرف  : مروة 

 . .. الى اللقاء رأسها .. الى اللقاء نيارجاةزة .. ةا .. ةزت  سأجد   

 ية لرشوقاً  كالمعتاد نزدادت قصت ما حدل لها لأختها وبعد أن هبةأما                

 هبةن لبت مةذه الفتاة الغريبة الأطوار التي تثير العجاب والاسلالة والتسا ل وقد ط

 مقابل ل  فيذان ترافقها الى المدرسة فوعدتها بأن تأخذةا معها وتعرفها عليها ، ولكن 

علها لذي يجا، وتزينها بالشكل ان تصنع لها الكيكة للحفل لأنها كانت تجيد صنع الكي  

ن مر عصيتبدو وكأنها من السوق ، وستنفق بعض النقود لشراء العصير ، وفضلت ال

 لصنع من ةذه الأصبال التي تستعملها أمهاليل مع ق خلال خلط قليل من السكر

 .لة يها للحفشراء بدلة تتزين فلبلغ الممن  وتستفيد مما يتبقى المرطبات والمثلجات ..

وقد تألقت تل  الفتاة وكأنه يوم الزينة لتالي يوم الأربعاء احتى جاء اليوم                 

من لدن الجميع في صفها زنة الذكية المجتهدة خفيفة الرو  والهل المحبوبة لمتا

ً بخمسة وعشرين صوتمروة نتخاب وعند فرز الأسماء فازت وقسمها ، بدأ ال من  ا

قت التهاني والتبريكات .. لتديرة بأن تكون قدوة .. وبعد أن .. كانت بحق ج ثلاثين
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وكان والدةا ة وةي فرحة رجت من الكليأجازة لمدة يومين خ وبعد أن كانت قد طلبت

ثم كما ةو كل عام لفوز لتزف لها البشرى باوالدتها واتصلت ب هفبشرتبإنتهارةا 

أمام   أحمل شارة  اةا أنذ لأيار.. دخلت .. وقالت  الدينسراج توجهت نحو بيت 

 باركي لي .القدوة على صدري .. 

  ؟: وما زاد   ةذا الباج الحديدي  نيار

 . تقدير وأحترام الآخرين لي : ةذا الباج ةو حب واعجاب و ورحةمروة 

 ؟وةل أحتفلوا ب   :  نيار

 .مام   ألا تريني أم آخر لأني أخذتُ أجازة وخرجت أجُلت الحفلة الى يولا   مروة :

 : على كل حال .. مبرو  . نيار

 قل وةيبتثا نيار نهضتي نفس   بسرعة ، فلاةيّ  داً من   وأن كان بار : مقبول مروة

ب بني الا أني سأذةيعج أن ةذا لامن ررم على التصدر نفثات من صدرةا قالالة 

 . بالكراه 

 صا للإستعداد يراً من الوقت أخذت كث أنمن ذل  وبعد  نياروحالما أنتهت           

قالالة : نعم ةي قادمة ، قال لها : مبرو  مبرو  ..  مروة.. فخرجت  قتيبة منبه سيارة

أحب أن     شارة القدوة .. قالت له : شكراً . وأنت .. ضح  وقال : أنا لافي صدر

قالالة باب السيارة وصعدت  مروةيرمي عليّ اللوم .. فتحت  يقتدي بي أحد حتى لا

 تدخلكانت أول طالبة ى المدرسة .. لكي أرى زميلاتها ، فال نيار اليوم أنا ذاةبة مـــع

.. وأنت  احكمي أولًا  وقالت لها : أنهري من بعيدجلست ةالة ثم أختها ف هبة الصف

ماسكة بيدةا  ومروة نيارةي ألا خطوات حتى دخلت  عندما تأتي .. ما .. نيارمن ةي 

ر .. فكل طالبة أخذت تهم  في لى وجهها أبتسامة جميلة تشر  الصدومة عوسرم، 

.. ثم  وجمالها الفاتن مروةبُهرت بمنهر  هبة أذن صديقتها عن جمال ةذه الفتاة ..

من أثنتين ، فهي ذا كانت ضحكت وقالت : ن ؟: من ةي  وقالت بهدوء هالةأستدارت 

ى باسرة متجهمة واحدة ضاحكة مبتشرة يكاد وجهها ينثر الحب في كل مكان ، والاخر
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أنها قوية الشخصية يبدو عليها الحدة  هبة يا.. لكن أتعلمين  نيارالوجه اذن ةي 

 تنسي . : والسلاطة في لسانها لا هبة ردفتأ، ووالصلابة 

 على نلاّ  ارــنيفها لم تعرّ التحية حال دخولها الصف  مروة وبعد أن ألقت           

ادرت ب لمروةأن تفرل المكان  هيساءمن وقبل أن تطلب  هيساء وةي طالبة واحدة فقط

 . نهضت.عجاب .. والطالبات ينهرن نليها بإ مروةوبجانبها  نياربذل  .. فجلست  ةي

 هبةلها  لتا.. ق هالة.. ترددت  نيارتعالي أعرف   على  هالة ةيا ياقالالة ..  هبة

لتحية القت أوبعد أن  نيار أمام فوقفت وبجانبها اختهاأنها أليفة ..  تخافي ممازحة لا

 ة قالتعريض ةبتسام.. أةلاً وسهلاً .. وبإ مروة رداً بارداً على عك  اعليه نيار ردت

قبل و حال سماعها ذل  نهضت بسرعة ومروة..  هالةبأختي  نيار: أعرف   يا  هبة

ة عدم نهرالى مروة  نيار في أذنها قومي .. نهرت نيار تةمسها تفعتدالها في وقن

سرعت .. أ وقالت : أعرف    مروة الى هبةستدارت رضا ثم وقفت : أةلًا وسهلاً .. ثم ن

هبة أنا  فرصة سعيدة تشرفت بمعرفتكما .. قالت لها : مروة الأوجيقالالة أنا  مروة

 أةلًا أةلاً. هالةواختي 

لمدّرسة ان ألقت وبعد أوكل من الطالبات أخذت مكانها ،  دخلت المدّرسة            

 لقدوةنتخاب القدوة أوعزت الى الطالبات بأن ينتخبن الطالبة امقدمة موجزة عن ن

:  .. وقالتثم دنت منها  مروةبصورة مباشرة من رير ترشيح .. وقعت عينها على 

:  . قالت. مروة الأوجي ي أنها ضيفة معي أنهاتمدرّس نعم يا نيارضيفة .. قالت لها 

سم داب قي اليوم في كليتي الاا نعم تم ننتخابأجابتهأرى شارة القدوة على صدر   ،

 الانكليزي فقدمت لها التبريكات.

ت الصغيرة .. ثم عادت الى الطالبات ةيا يابناتي .. وبعد أن سلمت الوريقا            

 وتحي هبةههر الأسم الأول وتوثيقها على السبورة البيضاء وبعد فرزةا  هبةجمعتها 

اذا .. م شةمندةوةي  ةمروستغراب الى بإ ارــني نهرتف نيار ثموهبة وهبة وهبة .. 

ً ( صوت11ات )حساب الأصو الىحتى تو ؟؟؟!!! نيار ..  ارلأي اً ( صوت11و) لهبة ا

ً ( صوت30من مجموع ) ننسامنصواب  (3) لينا أصوات  (5و)  . ا
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 الجزء التاسع 

يقات وزعت ورففقط ..  هبة ونياربين  العملية مرة أخرى ما: أما الآن فنعيد  المدّرسة

بداً توقع أت نيارالنتخاب لم تكن  وبعد أن أعيد ،أخرى وحال فرزةا .. ههرت النتالاد 

،  نوخري بها الآأن يرشحها أحد ، أو لنقل لم تكن تررب فعلاً بأن تكون قدوة يقتد

. . مروةلى وةي تنهر ن نيارذةول على وجه ستغراب والوبعد أن بدت علامات ال

قات الوري نتخاب تم جمعوبعد ال نيارهبة ونتخاب مرة أخرى ما بين أعُيدت عملية ال

ً ( صوت13وعدةا فتبين أن ةنا  )، وفرزةا  ذا فازت وبه،  لأيارصوتاً ( 12)و لهبة ا

. لأنها لم الحزن .. لا .فقد ةاج في صدرةا  نيارحازت على شارة القدوة .. أما و هبة

وضع موأنما بسبب وضع أسمها ذل  ، في تررب نتخاب لأنها لم تكن أبداً تفز بال

 تهانيةزيمة في نهر الآخرين .. تقدمت الفتيات بال ، وذل  يعد   هبةمنافسة مع 

أ  ها .. لا ب.. قالالة ل نياركثيراً لعدم فوز  تفقد انزعج مروةأما  لهبة والتبريكات 

لا  ، ولوعاً لاطب ها .. أجابتهافيأجابتها ماذا .. وةل كنُت أررب غيرةا ، خيرةا  ب نيار

ً صوت 12عجاب الطالبات ب   لما حصلت  على أ  . ا

 أنها خدعة خدعة . مروة قالت لها : كلا يا

 : ماذا خدعة وكيف فهمت  ذل  ؟مروة 

 مهزومة لنهايةـر ةذه الخدعة لكي أكون في اا واثقة كل الثقة أن ةنا  من دبأن  ايار : 

ية يمقراطة مسألة دأهن ذل  أبداً أن ةذه العملي وأنا لا  مروة :..  هبةأمام ةذه التافهة 

 مثل ةذه الشكو  والأوةام .تخضع ل لا

 ا وأدعوأريدة أفوز لأني لا نتخاب كُنت أدعو أن لاأثناء عملية ال مروة ثقي يا نيار :

 تكون أفضل مني . لكي لا ةهبتفوز  أن لا

 عادية . ةتكوني سيلاة الهن بالآخرين واعتبريها مسأل ياعزيزتي لا مروة :

 لة تحدي .: كلا أنها مسأ نيار 

ل : وةل نحن في معركة حتى تكون مسألة تحدي ، أثبت  نفس   أنت  الأفض مروة

 .وةذا اروع مقيا  للمنافسة بمثابرت   وأحرزي  أعلى الدرجات 
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 وةو كذل  وسترين .:   نيار

 ل أنه لش  محرج أن أنافس   .دلما ح ة: أأسف وقالب جاءب هبة لأيار

ني لم أيضاً أين جيداً وبكل جدية أنت  تعرفين جيداً مستواي العلمي وكذل  تعرف  : نيار

مثل لتفررة لأني لستُ ما مسألة جداً عادية ولا تهمني ، ها .. وأعلمي أنهفيأكن أررب 

 عد ذل ب نيار.. أشكر   .. لكن  هبةمبرو   .. مروةةذه الأشياء الصغيرة  بادرت 

د قلأنها ةي التي أجبرتها على المج  الى المدرسة كانت  مروةرمت اللوم على 

أختها وبتقطيع الكيكة  هبةبعد ذل  قامت ن تغيب يومي الأربعاء والخمي  ، قررت أ

 رنياالت ت أنفها كما تعتقد ، ثم قمرّرو نيارطير من الفر  بأن أختها ةزمت تكاد ت

ذا ةلى هر اجر نذا ما أستمر جلوسي ةنا وأنا أن..لا أطيق أكثر من ذل  سأنف لمروة

ج وقد تحشرجت الضحكة في صدرةا أذن دعينا نخر مروةالقطيع المتخلف .. نهضت 

ول ر  الألا الدقالت لها : كوم بهذه المناسبة ةل يحتفلون اليالى الساحة .. ثم سألتها و

ولنتحدل  جرى .. لا علينا الآن أتر  مامة ت جل الى يوم لاحق ، ولة المش فقط والحف

ً لا .. قالت ل نلقةم طبعاً تذةبين الى عر  في مواضيع أ هجة ها بل.. أجابتها طبعا

 . أما أنا فلاي مع ذوي   .تذةبين .. وأنا من يذةب معي .. أجابتها.. أذةب حادة ماذا لا

 يعجبني الذةاب سأبقى مع الخادمة .

انت   أنها تضحكني .. ثم لاّ نني نأن تصرفات   تحزمن ررم على ال:  ةحكاضمروة 

ألم  ذبة ..ابتها وةل كُنت كاوتقولين القطيع المتخلف .. أجهيساء كيف تتكلمين أمام 

كوكي ش، ومما ي كد  جلبته معهاذا الطبق القذر .. الذي ن حول ةعي كيف تجمهحتلا

مثل  انها خدعة أنها مهدت لكل ش  حتى الكيكة أحضرتها .. مقابل أن تعرضني الى

ون ثم قد ، تكبنانها على صدرها وقالت : قد ،  مروةوضعت ذا الموقف المزري ،ة

تأكدة مرير أن تكون ف تتحمل تكاليف الكيكة والعصير من ذ كيشكوك   في محلها ، ن

 فوزةا .. حقاً أنها مسألة .. تبعل الش  ..من 

ها ه ، لأنرعت بكاليف ما أحضرته أنا تب.. تكاليف ... أنا لم أقل ل   أن ت: ماذا . نيار

 بدأت تتباكى وةي تمدُّ طاسة رثاء الحال الصفيحية امام الطالبات . 
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أوه  لة :لاأنت تبرعت  به ...ثم وضعت يديها على وجهها قاماذا ؟؟!!  : مروة مبتسمة

ةا أخذت بيدثم نهضت و نلهي جرفتني في دوامة الشكو  والهواج  أستغفر ي يا

البة طليها عكما يبدو  وهبةبالآخرين كثيراً كثيراً كثيراً ، انت  سيلاة الهن  قالالة :

.. تمدي الجسور لصداقتهالذل  أرجو أن  طة طيبة ضاحكة السن خفيفة الهل ،بسي

ردت المرضي .. ثم استطرير تحر  ساكناً وةي تستمع لكلامها دون أن  نيارسكتت 

ه مثل ةذف، ستقام في أجمل الصالات أنا متشوقة للذةاب لحفلة العر  لأنها : و مروة 

ن ديني أأتري المناسبات السعيدة الفتيات يجتمعن في مكان واحد ويتبادلن الكلام .. ترى

  كنُت  معي سأمس  بيد   ونجلأجل  لوحدي كيف ترضين ذل  .. على الأقل اذا 

 . اً في مكان واحد سوي

سن لا يجلاوريام  وورياللوحد   .. وأين ذةبت الوالدة وعمتي ولماذا تقولين :  نيار

 مع   ياترُى .

 ، يامرووريال أرتا  ل   أكثر من : أفُ من   قلتُ أريد   أن تذةبي معي لأني  مروة

 ترى . أتريدين حرماني يا

 . ةي دراسعنديرالغد يتغير الكث نلى : لا دعيني أفكر بالأمر ومن ةذا الوقت نيار بتردد

 الىةاب هي  للذه والتالسيارل كثيراً بتنهيف اشغنما اليبدو عليهكان ف قتيبة ومعاذأما 

 حفلة العر  .

لدينا شغل .. وأن لا كثيراً ... قال لها : ولمَ  مشغولاً  ب  ... اليوم ... أرا  ما نيارسألته 

ننا . .ستركبان معي في سيارتي .. قالت له : ماذا  ومروةحفلة عر  رداً .. أنت  

ً لفمر الواقــــــ . ثم سكتت يبــــــدو أنها أذعنت. ومروة قط فمروة اطر لخ ــع ، نكراما

 ..                من وجهة نهرةا لاأكثر

  لخادمة معنا .وةل ستذةب ا قتيبة : نيار

ست بخادمة ولم تكن خادمة من قبل ننما الهروف أضطرتها لي نم سالمأن :  قتيبة

دارت عليها الدالارة .. حتى خدم وأنما  لعمل وللعلم لابد أن تعرفي أنها لم تكن أبنةُ ل
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انه لش  و ل  لا أرُيد   أن تسميها خادمة من فضل وصلت الى نهاية المطاف لذ

 ذا سمعت   .النسبة لها نمحرج ب

نا .. ب  تكبر المسالال ةكذا ، أتقدر أن تصف عملها .. ألي  ةو خدمت : ما نيار 

 ؟ كذل  أم أنا مخطلاة ألي  اً ص الذي يعمل بأجر في البيوت يعدُّ خادموالشخ

عدة في ل مسالنقلا نعم  العمل مساعدة لمَ  مكن أن تسمي: ي نطرق قليلاً ثم قالقتيبة 

 أمور البيت وليست خادمة .

ى صالون وقالت لها : لابد أن نذةب الالهاتف  عبر مروة بأيارأتصلت             

ومن ؟ ل أجابتها كيف ماذا نفع؟  ا نفعل بهصالون حلاقة وماذالحلاقة ، أجابتها : 

.. أنا اتفقت مع بابا بأن يأخذني بسيارته الى الصالون   طبعاً ويصفف شعري وشعر  

تيات ط الفيـــن  أن تههري أنيقة المههر وجذابة وسدأنت  ستكونين معي .. أولاً تري

 .الذي سيحضره حشد من النا  في الحفل 

بحوز كملها ا الدنيا بأأمتلك اوكأنهم فر  رامرن االكادح هبة فر  والديلقد          

طالبة  أعتىن قروت مداعبة بأنها ناطح ماوانها ابلغته ا على شارة القدوة والتفوقمأبنته

 الةه فراحت ؟هبة تدخل منافسة مع  ةذه التيتكون ومن ، وراحوا يقولون في الصف 

ة مروعن كانت ، وجل الاحاديل  مسترجعة شريط الذاكرة لفحدال نختهامع  تتحدل

 لاو ، فشل بادية على محياةا، وكيف كانت علامات ال وكيف تلقت الهزيمة نياروعن 

 رق ،لمشالعاب  والوجه الباسم ا واضح بينهما .. الوجهالالفرق سيما الحديل عن 

سلًا عها يقطر وكأن فم ةا الساحر ورقتها الاخاذةةدوءشكلها وروحها جمال و ومروة

ا صقر أنهما عينكجادتان قلقتان  نيارعسليتان وعينا جميلتان  مروة مصفى ، عينا

 الشم  ا كالفرق بينمواضح بينهالالفرق ول بالأ مفتر  ، المهم تم تسجيل النطباع

 في منهرةا وفي حقيقتها .

ترتب للذةاب لحفلة العر  .. في ةذا  وعائلة الأوجيأنتهى اليوم بسلام             

يوم الحفل الكبير ، والكل يهيء نفسه على قدم وساق ولاسيما زينة  اليوم الجديد ..

الصوت  يخيه الجديد ذأسعيد بمنبه سيارة  ومعاذالنساء التي تأخذ الوقت الاكبر، 
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 رزاً في الشارع أمامكون باكي يل العالي الفريد من نوعه كأنه نغمات موسيقى

انوا رجالاً فهم في التحذيرات من قبل الام لأولادةا وان كالسيارات ، ولعل أبرز 

، على عك   يحتاجون الى الرعاية كما كانوا في احضانها صغاراً  نهرةا اطفال

أتي على بال ت أنها لااةتمامها بالتهويل والذي يتعارض معها ويصف  اج الدينرس

ضيّق على في عصر التطور والديناميكية ، لذل  يجب أن لان البته ، ويقول لها بأنهم

ةم رقابة مشددة ، وأنه ةكذا ولد ءيهم العطاء ولانضع ورااولادنا الحرية ، ولا نقتر عل

ً للحرية  لى ما يقول لانها  ع ـر رضىغيه  بتحدق في وجه ونميمة ،وتربى ونشأ محبا

لا تر  زمام الأمور في أيديهم حتى ، وينبغي عدم  من وجهة نهرةا تقود الى التمرد

، لكن يطلب منها التكيف والتسليم ا في دةاليز الكون المهلمة يضيعوا أنفسهم ويتهيو

في تربيتهم  ايزرعوما  اباء يحصدون الأنولادةا اصبحوا على قدر المس ولية وأبأن 

بحياتهم  نتعوهم يتمويدعضيق عليهم القالامة على الحب والحترام وأنه لا يريد أن ي

فهم يسيرون في الطريق على الوجه الصحيح لأنه لا يرى أي أنحراف في تصرفاتهم 

ن يضع الأولاد في الصحيح ويجلسون في المكان المناسب .. ولكن قلب الأم يريد أ

في كل الأوقات  تمعين حولهاجالمفتا  ، وتتمنى أن تراةم دالاماً مب هابابقفل تالغرفة و

 في حبها أحد ، ةذه ةي شخصيتها .لا يشاركهم و

 قالاخُلقاً وأخ لقخماء تبار  الخلاق فيما في الليلة الهل وكأنها البدر مروةتألقت         

ا لهرتي قاسيا جميلتان في،  مبتسماً ، ألتفت الى الوراء  معاذانطلق قتيبة وبجنبه ، 

ةا دةا وححراج أن يفردلكنه أح  باليار نمجاملة جادة لعمته الجميلة واخته  قتيبة

لا  تخبره قبل ان تركب السيارة بأن ونميمة، فالفرق واضح وةو مبتسم بالجمال 

 ني .لامي أطميا أوفي التأني السلامة فيكمل قولها باسماً  لأن في العجلة الندامة سرعي

 .أجعل سيارت  تسير أمام سيارتنا  قتيبةحبيبي  الأم :

الى  ينسراج الد نهرعندةا أن أسير بجانب   ،  أردتذا ل  ما تشاءين ون  قتيبة : 

 . ي  نلايعاتبها : فإبتسمت قالالة : اريد الاطملانان عليهم ل اً وكأنهأميمة مبتسم
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وقد ر بهيد .. مل  بالسعادة والحبو جوالسيارات في موكب جميل وفسارت          

ل اطو هلا يكاد ينف  عن الضغط على المنب ومعاذتعالت أصوات المزامير والطبول ، 

أنها ارع وكفألتقت سيارات الأةل والأحبة في الشيمطر سعادة .. وحباً ...قت الذي الو

قترب تالتي محيية وةي الخالة والعمة بيدةا تشير  مروةتلف خصر بعضها البعض ، و

ها اخوت منهم في العمر ، وكل منهم يحبها ويحب ان يرافقها وةي كذل  تحبهم وكأنهم

ً ، فسارت السيارات في موكب بهيد  اريد وقد تعالت زرلأن اخوتها اكبر منها سنا

موكب ال تحفلة العر  ، وقد تقدم ايهفالتي ستقُام  ةالى الصال ة حتى وصلتالنسو

ً بيد عماسكزينة المضيلاة ، وقد نزل العري  بال سيارة العرو  التي تألقت  روستها

 يين ..ودخل وراءةما الحشد الغفير من المدعوووراءةا حاملي الشموع  افسار قشراإ

ي ولا داع وكل لحهة تسحب يدةا وتقول لها بأنها ليست طفلة ، نيار ماسكة بيدروة مو

ريد يُ  معاذيهم لحهة وكل  الهريف ومعاذالوسيم  قتيبةووراءةما بأن تمس  يدةا  

 ذا ما سمع نغمات موسيقى .نتمال  نفسه يستطيع  لاانه الرقص 

لى نهري .. اأي ضيفة ... أنهري أأنا أكره التقبيل لاأحب أن أقبّل  مروة يا:   نيار

الله عوذ بأت أن تأكل خدةا ةذه المدعوة الغريبة كيف تسلم وكيف تقبل عمتي وأنها كاد

 رجو  لا تمسكي يدي .أو

ندما رير حضاري ، أما عع  التقبيل بهذه الطريقة مكروه وم: انا  مبتسمةمروة 

وقلبي وروحي شابة قريبة من عمري   العك  لأنمس  يد  لي  لأن  طفلة بل بأ

شعور  ةتمام ولي والحب  فهذا شعور بالحب أففني  سُــبل صديقتي وةكذا انا مع

ذا إف ومن قال ل   قبلي الضيوف، ثم استطردت وةي ضاحكة رجو  بالاستصغار أ

 ة الخدستدارن أن   قبلتيها من خلالتهاةري فقط بمجاملة أنت  تت ل  فتاة تسلم علي   فأ

 الأيمن ثم الأيسر .. 

 بالمصافحة . أحبها اكتفي فقط  : وةذه الطريقة أيضاً لا نيار

ونقول لها : ذا جاءت فتاة وسلمت علينا نصافحها : عزيزتي .. أتقصدين ننه ن مروة

أحسن ل  ، والأن دعينا نجتمع  نحب القبل لينا لأننا لارجاءاً أكتفي بالمصافحة ولا تقب
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عوالالهم ع أخوتي ومألهي لكم أحب أن يجت ثم نهرت وقالت : أوه شكراً ل   يا بالعالالة 

الأقرباء دعينا نسلم على كرةي قبل   على الغرباء ولي  على  في مكان واحد ةيا

الى المكان فبدأت مروة تسلم ر لنا .. ةيا لنسرع كيف تشي وريال نهري الىأخوتي ، أ

على خالتها وعانقتها  وريال.. ثم سلمت  ريام وحسين وراميخوتها .. وابنالاهم على أ

افحته وةي الى أبيها ص مروة.. حتى وصلت  ونلق ونشأب اء وجمانةوووكذل  

ى قبول .. وةي مكرةة عل نيار سلمتبيبتي .. وبنف  الطريقة ةلو حضاحكة  ةلو بابا 

 القبل فستان   جميل جداً .

بعملها  ات حتى أبتدأ الحفل .. وبدأت الفرق الموسيقيةلحه لاّ ةي ن وما          

لأخرى ية ات الموسيقالموسيقي .. أنه جو بهيد حيل المزامير والقينات والطبول والآلا

مع  نسجامالوالفتيات منسجمة كل  ومروةوتعالى صخب الغناء والبعض قام بالرقص 

 اً ابمح شذا ةي تلتتهاةر بالبتسامة والسعادة ، حتى أنتهت الأرنية فإ ونيارالحفل 

ً وسيم فبادرتها  .. مروةالى ل الوقت امن الأناقة والجمال ينهرُ طوعالية على درجة  ا

 تها :أجابا بها ةذه .. بس ال ألاحه الحضور يقدمون وريقات صغيرة للمطرب ترُى م

قة ى الورة علرنيكتابة الأ لاّ ي المطرب أرنية تحبينها ما علي  نأن   أذا أحببت أن يغن

 .هري لهانية أنويبدأ بالأرنية الثةو كما تلُاحهين يفتح الورقة  وةاثم تقدميها للمطرب 

 لا .. طبعاً  لكن يغُنيها ، أنه يقر ةا نعمالذي يجعل   واثقة من قول ذل  وما  : نيار

 .يكذب ومحال تصديقه

 : ولماذا ؟ مروة

ي فنيها لأراني التي سيغمعنى ذل  أنه حضر الأني أرى دفتر الأراني أمامه  : نيار

 الحفل .

 نها وجهة نهر .. نعم وجهة نهر .أ :   وريال ووواء ومروة

مرة أخرى تلمح ةذا الشاب وةو محدق بنهرات  ونياربدأت الأرنية الثانية           

 وقالت في نفسها ت بالضيق من نهراته القلقة المتلصصة ةذه أحسف..  مروةقلقة نحو 

من تل   لابد أن يكون كلب.. نعم أنه احد التفهاء .. نعم أن قصده رير شريف ، 
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هة فإذا ةي في نهراته .. بدأ يبتسم ةنُيأنه يبالغ الكلاب المسعورة في الشوارع ، و

سُحقاً قليلات الأدب  قالت في نفسها :يبادلنه النهرات والأبتسامة ، فء ووواوريال ترى 

لكن جيد أني لم أخدع بهن ، تن تمارسن ةذه التصرفات التافهة سط ذويكن وأنفي .. أ

أنهن يمارسن التبجح ةذا  لقد أكتشفتهن على حقيقتهن القبيحة ، والغريب في الأمر

بحقيقة بنات أختها وأخيها ، وما  مروة اء في وسط أقربالاهن .. سأخبرستحيوعدم ال

مروة  تتدارنس حالاً ، لغرض التحية  و  بيدهلحهة حتى ترى أن ةذا الشاب يل لاّ ةي ن

قالالة تفقد صوابها أن  نيارمبتسمة ملوحة بيدةا المليلاة بالخواتم فكادت التحية  مبادلة نياه

لأرنية التافهة سأخبر .. مع الأسف .. عندما تنتهي ةذه ا مروة في نفسها حتى انت  يا

 والدتي .
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 عاشرالجزء ال 

 جههاوالمتصبب على ومسحت به العرق البارد  ذل  أفضل لي .. ثم أستخرجت منديلاً 

ها نه القليل الأدب فينحو موجه نهرةا هت الأرنية ، نعم لحهة وأنهض وحتى أنت، 

حتى  ووريالونسيل يار نمروة وعصير الى طاولة النادل بأن يحضر ال.. نهض وكلم 

و يضاً وةصافحته ا روةمكذل  واحتراماً  وريال ن وألقى التحية ، نهضت لهوقف أمامه

 ن   لاأ يبدو نيار وريال   .. ثم كلمت بعيد ولم أر زمند .. عجاب شديينهر لها بإ

ن موجهها  وقد أحمّراذا ؟ فمها قالالة م عيناةا بقوة فاررة، ففتحت  منذر تعرفين عمي

عمي ف   بشدة الخجل ، وبالطبع خجلة أمام نفسها لسوء هنها بالآخرين .. قالت : أعر

رصة فةلاً .. قال لها أ سراج الدينأبنة خالي  نيار أعرف   بعزيزتي قالت له : عمي

لالة رف عاأع أنا ..مروة  أتعرفين يا ، فقال مروة قبالة منذرجل  ، فسعيدة أتعرف ب   

 : أين وصلت في دراست  . مروة، فقالت  الأوجي بأكملها  ، والحمد لله

ً  منذر كلة .. ن لامش: الحمد لله .. بخير ... وكما تعلمين أني راسب في صفي لك مبتسما

دارة ية الا في الجامعة .. أنا الآن في المرحلة الاولى اقتصاد في كلمادمنا تعادلن

لل واذا أردتني أكثر صراحة .. فأني رسبتُ ايضاً في الصف الثا،  قتصاد وال

 .ني سأكون من المتفوقين مستقبلاً المتوسط .. لكن ثقي وخذيه وعد م

وجههُ  مرّ من قبل .. أح اً من  عهد مروةعمتي  ما ب  ياعم وةل طلبت : باسمة نيار

ذن أثم أست أعتبريها مجاملةلكن لطبع لا المحرج قالالاً : لا با وأح  بالخجل لكلامها

 ـذه المواقفلأنها كانت تعُجب بمثل ةنيارفإرتاحت  قتيبة قرب جل ثم ونهض 

قتها يشق بقامت بتأني وواء لكنقالت في نفسها حسناً فعلت  و أحست بالأرتيا  لقيامهو

ون ب ان تكطبيعي ويج .. كلا عزيزتي الامر.. كلا  مروةقالت لها ف على أسلوبها نيار

 روحه رياضية.

لة ى حفلم تدعها ال سُــبــلب: لكن عجيب يا عمتي على الررم من قوة علاقت  نيار

 خت  ؟؟أزفاف ابن 
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 الر يته تواقة أناوكأن  تقرأين ما يجول في خاطري ، كم  نيار... يا  هٍ أ:  مروة متنهدة

ن تعرفي ها كماكيد دعوتها ولكن، فأ كشلال نياكارا الذي لا ينقط بل ان شوقي لها دالام ،

،  في الكلية الطبية ودروسهم صعبة علاوة على ذل  لديها امتحان لذل  اعتذرت

 والمهم عندي ان تنجح بتفوق .

 هننت ان بينكما قطيعة او زعل . : نيار

 . : يا له من اسلوب عنكبوتي واةن لي  في محله  وريال متأوسة

 ..نت العنكبوت ومقاصد  الواةنة ا: أيا  والتجاوز احذر   نيار

ديل عن تلذذ بالحك  أنا أس الها طبيعي ، بالع نيارن ا: كفاكما رجاءً ... مروة 

فهو  ا زعلقول لكما بأن المد والجزر من طبالاع البشر ، وان حدل بينن، وأ سُــبــل

زدادت ااطها امر طبيعي لا يلبل ان يتلاشى بحكمة وان صداقتنا كالعقدة كلما اوثقنا رب

 ل ،لمتبادوالاةم في الصداقة صدق الحب والاحترام والثقة والانجذاب اقوة وصلابة ، 

ا وكأنن واصلنفترق نت في الكلية الطبية لكننا لم وكما تعرفون انا في كلية الاداب وةي

 مع بعض .

ثق أن أردت أبحسب وصف  ، لكن كلما : كم اتمنى ان تكون لي صديقة مثلها وريال 

 ، مراةقات حتى وان تقدمن في العمر .جدةا لا تستحق كلمة صديق بصديقة أ

 .لفسف يام فرقتني معها : كان لي صديقة حبيبة ولكن الأ نيار

 ،لم لأاتدادات الخاطفة الى الوراء وسبر أروار الماضي يثير رال:  مروة مبتسمة

لأمام االى  والمضيابتسموا للحياة فمحطاتها  كثيرة وفرصها كبيرة ولا تنسوا المبادرة 

فهل  عرض صداقتي عليكنأ فضل ، وةا انذيالأ ، ولعل القدر يخبىء لكمامهما حدل 

 ني ؟  نتقبل

 .وم كد : نعم أكيد  ووواء بأجابة واحدةيار ووريال ن

 جمل صديقة .انت أ:  وريال

 .بسط واروع صديقة : لا بل انت أ وواء

 . مهلم دون مغالاةفق نمنير في  ضوءانت وقع مطر في حر ةجير و: لا بل  يارن
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 حول الطاولة البلاستيكة الخضراء ننسومعهما  نميمةجال  مع  سراج الدين

لوراء االى رجعت حيل أيام شبابي ؟ تذكرت  المستديرة .. قال لها ةل تعرفين  ماذا

ني أحتى  زه .. أحببت   منذ ةذه اللحهةنتنة عندما رأيت   لأول مرة في المعشرين س

ة متبادل ت مشاعريكانوقد : صحيح ..  لأةلي نذا رفضوا أةلها سأخطفها ، اجابتهقلتُ 

 .. ا ل الوجوه التي تصادفني وأقسمت بأن لا أرتبط بأحد سوفي ك وكنتُ أبحل عن 

ريبين انا رحقاً كبين ، ضح  وقال الحمدُ لله والحمدُ لله .. الذي جمع شمل قلبين رري

ب د صختشلب  في الشمال وقلب  في الجنوب وبينما ةم على ةذا الحديل الرومانسي نق

 ،يرةم ور ومهند أب وحكمبورامي ونش ة ومعاذ ومنذر وننسقتيبالعازفين ، حيل 

 فرا   كتفيه كلما أشتد صخب الغناء ، ل الوقت يصفق ويترنم ويحراطو ومعاذ

ةا ، فبقيت تحدق لولدوكلهم سعادة وحبور مبتشرين الأولاد يرقصون وةم فرحين 

  . ولرقصه

فهم .. أصغر أعمامي وعماتي وأجملهم وأهر نذرمأن عمي  نيار: أتعرفين يا وريال 

. قي ... ةو صدي مروة وقتيبةكالفرق بين عمر خالتي  والفرق بين عمري وعمرهُ ةو

  . نيارمن أةله ، فهل لدي   صديقة يا نسان صديق كم جميل أن يكن للإ

 .  مثلما ل   صديقلي صديقة طبعاً : بغرورنيار 

 ؟ةي صديقت    جميل ومن:  وريال

 . مروةصديقتي   نيار :

لكني  ،والعمة صديقة  الخالةش  جميل أن تكون  انها صديقة الجميع وةذا :  وريال

 قصد ةل لدي   صديقة في المدرسة .أ

 . ولكن عندما.ديدة في المدرسة طالبة جلا زلت  أناتنسي  ولا: أ ... الآن لا ...  نيار

لي   وةذا لا يعنيصديقة واحدة ..صديقات وليست يكون لي أقلم على الوضع سوف أت

 ون أندلدي زميلات ومما ي كد كلامي بأن عدد من الطالبات قد رشحنني الى القدوة 

ي لأنها ذةبت معمروة أعرف ، وقد كان ذل  مفاجأه جميلة وقد فرحت لها عمتي 

 المدرسة وقتلاذ .
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ن ن تكوأكيد ستحضين بمن تستحق ا: كلام  صحيح ... ولأن  رالاعة وجذابة  مروة

 صديقت  يوما ما .

عارف قة ت: أراكم تبالغون في عنوان الصداقة ، وما ةو في وجهة نهري نلا علا وريال

 وتواصل بحدود المدرسة سرعان ما ينتهي حال ما يرن جر  المدرسة معلناً عن

 نتهاء الدر  الأخير . ن

واء أو الأضفيه تطف   فاصللا يكون ةنا  في الحفل ماذا ل :  معاذ يسأل مجموعت 

. ثم . (سلو). موسيقى يقلل من شدة الضوء .. وبعد ذل  يتم العزف بصورة ةادلاة .

  نبدأ الرقص .

ً منذر  ً ةو رارق:  منصتا  ل  .ـد ذل له بعية التي رسمها حتى قبالصور الخيالي ا

ً جميلاً والجميع  انتهى الحفل بمنهاجه الجميل وقد قضّى            ً وقتا ورالاعاً ممتعا

 نم يخلو لا جه بفر  رامروالسمر فعاد الكل الى ادرا تعوض من ليالي العمر وليلة لا

..  نيار .. حتى التعب الجسدي الذي يحتاج الى نوم عميق بليلٍ ةادىء وةان  .. رريد

 ى سريرةاعل جلست قليلاً خلد للنوم قبل أن ت مروةو ،لا قرار له ررقت في نومٍ عميق 

 والدي  ورضام يع  نجاحي في حياتي ةو من نَأن  : الحمدُ لله لةقالاثم عانقت الوسادة 

لأولاد ا ستيقهفلم يفي النوم بعد أن أطفأت النور،  وررقتودعالاهم ثم رمت بجسدةا 

ةبية حزمها الذمرسلة شرقت الشم  نتصف النهار وأنلا في ههر اليوم التالي حيل ن

تى ب .. حوةو يتثالا معاذالمتفلأ ، يل الأبيض المزرك  تذات الدانالغرف  فذوان الى

جابهُ أور .. لنتناول وجبة الفط ..أرقص .. كم كانت حفلة جميلة . أنيبفي الحلم حلمتُ 

شكنا وا..  اءوجبة الغدلتناول  أي فطور وقد أنتصف النهار ةيا الاةل بالانتهار قتيبة

 على العصر .. 

 رقص كالمجنون .ت كثيراً وأنت تأنسجم أرا  : نميمة

 ؟اأم ماذ نبكيأننا أن نفعل ريدةذا ةو حال الحفلات العالالية أذن ماذا تُ  معترضاً :معاذ 

 ا به البكاء ةو تعبير عن الذات .نعم وم :  نيار ضاحكة

 .. أن أمر  عجيب .ةذه ذات .. أي ذات مقطبا حاجبيه :  سراج الدين
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 ً  . معاذ: لا أنا أفهم أقصدةا تقولها حتى تتقاطع في القول مع  قتيبة مبتسما

 حتى لم والفتيات وكأني لست أمهامروة فقد انخرطت مع  نيار: أما  نميمة معاتبة

 تجل  معي .

 م  ؟لو كنت بمفرد  لما تركت  ... ولماذا تريديني دالاماً مربوطة بمعص:  نيار

ً ولم توجهي له لا لوم تيبةق : أرا  نسيت سراج الدين مبتسماً لأميمة  ؟؟؟ اً تبو عا ا

 شارة بار  ي فيه .ورةن ال ىءخطلم ي قتيبة :  ولدي نميمة مبتسمة

على كل يبرعلى الفايار بأتصال الفي واجباتها بادرت  مروة وبعد ان انهت          

 .. ة ل   .. لعلها تكون صديقة جديدة وجيد هبةحال أريد   ان تفتحي صفحة جديدة مع 

 ت .م الطالباماألا أخلاق لها ترقص  أهن ذل  أبداً  لاصديقة جيدة ماذا ؟؟ : ماذا  نيار

ةذا  ،: وأين المشكلة في ذل  ؟ ما دامت مجتهدة ، تغني ترقص تنشد  مروة ضاحكة

ل لها كشأنها ولها الحق في ان تههر مواةبها في ميدان المدرسة ونلا لما ألتف حو

ت ،  لم تحضَ بالقبول والثقة لما اكتسحت أرلبية الاصوا، ولو ة لاء المعجبات 

بت ي تثةا الفرصة لك عطاجربيها بصيغة الختبار ولنرى كيف تكون ، ما علي   نلا ن

 أم خلافهما لا سمح ي . ل   نفسها .. صديقة أم زميلة 

 ل  .ذالى ي .. سنرى ماذا بعد أنها فتاة كريهة ومزعجة .. لكن أمري  :نيار 

ً والأنسان لكي يكون ناجح،  أشكر  حبيتي على الأخذ برأيي : مروة ية العمل هفي حيات ا

ً اعيجتموالعلمية لابد أن يكون ن  يجتماعوأقصد بالما يحب لنفسه ، كيحب للآخرين  ا

 هُ .ن في كل مكان تطأه قدموأن يكون له أصدقاء ومعارف ومعجب

ون نى أن أكأتمرحت أستوعب  ومروة  : أتعرفين ياشستيها ونقطبب حاجبيها نيارقلبب 

هي وجها توصد الأبواب بأعرف كن مثل   .. لكن ثقي بالله أن ةنا  قوة خفية لا

 القهقرى . وتجعلني أرجع

صفيها لي بخواطر نثرية أنا أعرف ذل  جيداً .. وتأكدي أن ةذه القوة التي :  مروة

ةذا الوةم ببذل جهد من   أنت  نعم  وةم قد خيم وسيتبدد، بقايا أذناب  لاّ نتقولين ما ةي 

 ة وننماصولا أقصدةا بخاهبة الآن ما علي   الا فتح صفحة جديدة مع ، أنت  المرآة 
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بتسامة شيء جميل في وجه الفرد لذين تقابلينهم ولا تنسي أن الاكافة الأشخاص 

ً نطباعن يفقط ، لتعط اً على وجه   وأن كانت رسم أرسميها  عن شخصيت  . جميلاً  ا

 : لا أعرف لعل   تنفخين في قربة مثقوبة . ها متأوسةينيارعيننغمضب 

لوةم اعالم  الخروج منلا .. أنا متأكدة .. بل أنا كلي تأكيد بأن   قادرة على : مروة 

ة وجذابة التي وضعتيها انت  حول عنُق   ، أنت رالاعوتقطيع حبال الأخطبوط والخيال 

 .تذكري كلامي ةذا دالاماً 

دة أةضم الرةاصات الجذرية التي تعتري شخصيتي بشأن  مروةأحاول يا س نيار:

خت  أوط الأمل وأن كانت خيوط عنكبوت ، على وصف المزعجة ابنة تشبل بخيوأ

 . وريال
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 رالجزء الحادي عش

كل الدقالاق أكل الساعات والساعات تأمرت الأيام كعادتها لا تقف والأيام ت          

 وةمروي ، الى نهاية مطاف العام الدراس وةكذا قربنا الوصولالدقالاق تأكل الثواني و

ن درجة ابنة أخيها ، ومناقشتها في كل شيء والفوز بصداقتها لألا تنف  عن متابعة 

 مواضيعحتى وان انتفت الامها لم تستطع الدخول الى عالمها ، تناقشها في كل شيء 

ي فاعدةا ولا سيما حول المدرسة فضلاً عن انها تستختلق مواضيع وتختلق أسلالة 

 كرهتانت كُ ان  وبعد،نشأت أصرة ثقة وثيقة بينهما ننه قد فم كد،دراسة مادة الانكليزي

  ير ذلمن وجهة نهرةا ورحياء ها لأنها ثرثارة وضحاكة وقليلة ذوق وطيقولا ت هبة

  . 

 ؟ةنا  تحول او حب مثلاً : المهم الآن تكرةينها أم  قاطعتهامروة  

ً : كلا  نيار مبتسمة لقول امكن   يأكرةها ولكن  في الوقت ذاته لا انأأحبها و لاقطعا

ي يها فأضحُ  عل مجرد زميلة لي  نلا ،وأعتبرتها  بأني تعودت عليها لشدة الحاح   

 . ةحفلة القدوقصة علي   فراري .. ثم أستطردت قالالة .. لكن دعيني أسردأوقات 

 ةيا ةيا أريد أن أفر  اضحكيني .: مروة مبتسمة 

حيل أستخرجت بعض أطباق النايلون البداية  سأسردةا علي   مننعم :  نيار ضاحكة

ً الصغيرة وطبق ً من النايلون  اً كبير ا قطّعت الكيكة وكأنها وجدته في سلة القمُامة أيضا

ً وأحضرت لي طبق الذباب تقيء مدعية عليه زينة الكاكاو وكأن فيه قطعة صغيرة من  ا

ثم بعد ذل  أصبال وقليل من السكر ،  لاّ وما ةو نعصير ننه تقول ةي  اً ي  وقدحالك

دارة المدرسة عصير ل الكي  وقدحيمن  اً وزعت على الطالبات وةمت بأن تأخذ طبق

.. وفعلاً قامت بذل  .. ثم رجعت وةي سعيدة .. وأخذت ترقص وتغني وتصفق 

..  رجالسة فقط وأنهرُ نليهن بإستصغا أما أنا فكنتُ شاركنها ذل  والطالبات المتخلفات ي

بتلعته مباشرة .. ثم ضحكت .. فإ هيساءأحضرته لي أعطيته الى ةذه المسكينة ما ما أ

ر الوح  الأحم ل علينا الليل بسحابته المهلمةلحهات حتى أقب لاّ ، وما ةي نوضحكت 

وقفت أمامنا و،  الصف فوقفنا لهاعة فدخلت جاءت مسر،  مديرة المدرسة ساجدة
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ب نهرات قاسية النحيف دون ان تحر  ساكناً ، وراحت تصوبشكلها المضح  

الى اليسار ، وقد  ا الى اليمين وتارةرة تعوج فمهوشلتها المتعبة ، فتا هبةمضحكة الى 

ً قصاص اتفاقوبقينا   : ما لهبةبالجلو  ثم أقطبت حاجبيها .. وقالت لنا  أن تأذندون  ا

ل ل   أقلبيها الى مغنى ومرقص الى قامة حفلة صغيرة ولم نقسمحنا ل   بإ هبة ةذا يا

أما أنا  ، محنية رأسها الى الأرضوهبة  درجة تحدثين الزعاج للآخرين والضوضاء

 حهت مني ذل  ثم خرجت وجاءت العاملةوقد لا ال الوقت ،فأنهرُ الى عينيها طو

أرجعت ذل  فتماسكت نفسي بقوة من الضح  : المديرة وةي تحمل الطبق قالالة 

ً ، أ.. بالله علي    وهيساءت ضاحكة أنا جروأنفللساحة خرجت و لي  ذل  مضحكا

،  صورة للذكرى مع المجموعةلتقاط اثناء نفي وذات يوم طلبت مني أن أنضم نليهن 

منهن تريد ان تمس  بيدي وبعد اللتقاط  ونزولاً الى اللحا  وقفت وكلوعطفاً مني 

(، عندةا ابتسمت وقلت لها شلتنا)الآن عضوة جديدة في  صبحتقالت مبرو  لقد أ

 ن هتقصدين عضوة في العصابة فعلى الررم من الكلمة المهينة رحن يضحكن بل ويقهق

 . طرافة منيةا اعتبرنوأ

لحمد لله جالسة في الصف حيل الدر  الثاني فقالت في نفسها ا هبة وبينما          

 ، ذل كامت صديقة لها .. فما د تلين من جانبها تجاةي ، وارتضت بي نيار الذي جعل

حال ي ، فعم يجب أن أخبرةا بحقيقة أمرن أخدعها واصارحها بالحقيقة أذن عليّ ان لا

ن ريد أألدي موضوع  نيار، عفواً تها للخروج الى الساحة يأنتهاء الدر  الثاني ناد

 وأرجو ان تسمعيني .به أتكلم مع   

 ما الخطب تكلمي .من ندم أقر بخطيلاته  ن شاء ي ،خيراً ن : نيار 

فقط ونجل  في مكان من الساحة ،  دعينا نخرجلا نطمأني نقرار بلا خطيلاة ،  : هبة

أني كُنت أتمنى  ترنو نليها بأذان  صارية ، لابد أن تعلمي ونيارفجلستا حيل أرادت 

العقل والحمدُ لله ان   أصبحت  لي صديقة كبيرة  ةذه الجلسة كصديقات متحابات كثيراً 

ي رأيتها من قبل تتمتع بمثل كل الت نيارلم أكن أتوقع ان واسعة الصدر طيبة القلب ، 

أريد أحمدُ ي كثيراً على ذل  ... لذل  .. ةذه الصفات الحميدة والخصال النبيلة ، وأني 
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ن اكثر ولابد أن أكو فلابد أن تعرفي حقيقة أمري لي أكثر من صديقة ، يأن تكون

عديني أن تسامحيني وأن تبقي لي صديقة مهما كان ، قالت لها أوصراحة مع   ، لكن 

مي دون تكلأعد   .. ،  هبةوببرود وكأنها كانت تشعر بكذب كل كلمة تتفوه بها 

تسمع تارة يصدق عقلها وتارة  نيارتطلق العنان للسانها و هبةمقدمات  ، فراحت 

 .اخرى يكذب 

مع سماحها لنفسها بأن تجتالنفسية ، و نيارأوضاع  عد أن تحسّنتوب          

بعد ول  ، ذ وتمكنت من كثيراً  هبةأقتربت لها  ، اءونبذ الأنطو بالآخريات في المدرسة

تل  الفتاة  ، بأيارالطملانان من جانبها ، وفضلًا عن تعلقها وتعودةا الكبير بحست أأن 

فسها نت تكلم أخذ في يدةا كما تمنت ، لكن اً وتضعها خاتمأن تستغلها التي أرادت 

ليها ن و تردأحد ريرةا ستنقلب عليها أ اذا عرفت ةذه الحقيقة من نياربصدد ذل  ، بأن 

أن فبعد أن أخذت منها عهداً ب بالأمر، ةاتخبرصاعين .. لذل  قررت أن  الصاع

  أنلالة : لابد أن تعرفي أولاً قا ي هرف ، أفصحتأحها وتكن لها صديقة ررم تسام

ً يعمل فلالم .. وأبنة رجل التي أمام   ةي فتاة من عالالة ترز  تحت وطأة الأ ي فحا

هما رأيتيا ذن ولا ررابة في الأمرموظسة خدمة وي روضة نطسال تعمل  وأمرأةالمنازل 

  ومستلزماتنا .لعي  لكي تسد بها رمقنا لقمة ا يتسولان من أجل أن توفير

كن اتوقع رير ذل  فالكتاب أأعوذُ بالله مما أسمع ، ولم :  وي دخيلة نسسها نيار

ونفثات  عن حالتهمتقصه  ال الوقت تسمع ماوةي صامته طو،  معروف من عنوانه

لابد ان يكون احة التعليق على مثل ةذا الكلام من صدرةا ، صر تخرجالتي الحزن 

ً مدروس وةكذا ، ؟م لا أواكتفت بالموساة وكأنها صدقت ولا تعرف كلامها صحيح ،  ا

فكانت لاتهتم  ها بعض المساعدات ،م، بتقدي تدور بأفلاكهاوبكل ثقلها  نيارراحت 

ً لهن تقدم  تهمها على الطلاق ما دامت كثيرا بتصرفاتها ، ولا مسرحية عروضا

فخرجت تل  الفتاة البيضاء البشرة ا وللآخرين .. تريحهم لبعض الوقت ، مضحكة له

يها الصغيرتين الصفراويين .. وأنفها القصير ، بعين الطويلة القامة المالالة الى الاعتدال

تقص لشلتها وصلت المدرسة وأخذت الافط  وفمها المعتدل ، وشعرةا المسترسل ، 
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ولكن وأخذت تضح  لضحكهن ،  وسمعترأت ونيار ها ، ررامياتن ما حدل وترينه

ه دف ةذا التصرف تعةي أو ريرةا عندما تتصرن تعُير أةمية لها أو لسمعتها ، لم تك

  لا حياء لها .  مهرجةلاّ ةي نحشرة لاقيمة لها ، وما 

  معنا .وةل انت مرتاحة بالاقامة  نم سالم كيف حال   يا: نميمة 

 ر .لف خيبخير والحمد لله واررق في خيركم وعطفكم جزاكم ي عني أ : أنا نم سالم

 ، ايق   أرا   مشغولة البال دالامة التفكير ترى ماب   ةل ةنا  من يض لكن : نميمة

 لكي أساعد   .ريني كأبنت   وافتحي لي صدر   أعتب

لدي ي لوقسوى أني أكادُ أموت لشدة أشتيا ش  لا: ترقرقت عيناةا بالدموع   نم سالم

 لسجن.االذي يسكن  وعاصفأعرف الى أي بلد  لاوالذي ةاجر مع المرأة الثرية  سالم

 ترى ؟ تذةبي لزيارته يا لماذا لا : برنوة  نميمة

 . هنحتى مكان سجأعرف  لا: و نم سالم  باكية 

 اسأكلم أب ، بأ  .. أن بعد العسر يسرا  خالة ..لا ربتت على كتفها لابأ  يا: نميمة 

 حول الموضوع ونرى كيف يمكن  ر يته ان شاء ي تعالى . قتيبة

،  ولدةا سترىلأنها وعدتها بأن  ثبت على يدةا تريد تقبيلها وكلها شكرو:   نم سالم

تمنى رأة أوقالت : مسكينة ةذه الم نميمة تنهدتفذةبت لمزاولة أعمالها في المطبا ، 

 ي مساعدتها .من كل قلب

 فالطلب نم سالمحول موضوع  سراج الدينمع  نميمةتكلمت لمساء وفي ا             

السوق وأنما خدمة أنسانية الهدف من ورالاها  ة الثمن وتباع فيهباةلي  سلعة 

لفراق ولديها  انسان مسكين .. والأم تشعر بلوعة الفراق وتتألم لبكالاهامساعدة 

سجن من السجون الآن حتى تهب  في أي ،ومن حقها أن تعرف المفقودين بنهرةا

ان لايستحق كمجرم بنهر القانون ، وبالطبع استجاب لهذا المسكينة لزيارته وأن ك

ه من نكتمالمعلومات التي النداء وطلب منها ان تنادي عليها ليدون منها بعض 

أي محمكة في و هُ الكامل جريمته ، مركز الشرطة ، السجنمثلاً أسم الوصول نليه ،
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 اً ري لها جهازتة على ذل  سيشوتتعلق بالأمر ، وعلا من المعلومات التي ورير ذل 

 .وسمحت لها الهروف يمكنها من التواصل مع أولادةا ان سمح لها القدر  نقالاً 

ل قلبي من ك لكم متمنيةلب   بأولاد   وجعلهم من الصالحين يارب برد ي ق :  نم سالم

 . عيدة ةانلاة الى الأبدأن تعيشوا حياة س

ه فيلسجن الموجود يثاً لمعرفة اوسعياً حث اً كبير اً فقد بذل جهد الدين سراجأما          

ً ، لكنه بحكم وهيفته محامي ناظم عوض كاظم لوصل يعرف كل الطرق التي سلكها ل ا

روقة أحد أ ، وبالحال وقف في المعلومات التي دونها من والدته نليه وبالطبع من خلال

و ن جيبه متصلاً بزوجته وةرج الهاتف الخلوي مخستعمله ليالمحكمة حيل مكان 

 م قالتتفكر ثطرقت قليلًا لأ، وقد أخبرةا بأن يحمل لها مفاجأة ، وعندما سمعته  مبتسم

ن هد جهيد والآ، قال : نعم وجدته بعد ج (ناظم)ـدت وج بفر  وبصوت فاتـر لعل 

 وبالحال ،على أحر من الجمر لعلها منتهرة ةذا الخبر  لأم سالم أذةبي وأعط البشرى

ناهم  وا ولد وجد مفاجأة ..تعالي تعالي لدي  نم سالم نم سالم .. يا علىصاحت 

  الفر وه وراحت تبكي ودموع..أجابتها وةي واضعة يدةا على قلبها .. ماذا .. وجد

  لر ياهيأخذ   ثم  بنفسه ليراهسيذةب  سراج الدينضافت : وان يها .. وأنتهطل من عي

لها  تعالى أخذت المرأة المسكينة تكيل المديح والثناء لهما وتدعو يوةو في سجنه 

 الأبدية وةي عاجزة عن الشكر. بالموفقية والسعادة

 . راءهوبعنا أن تطهي لنا عشاءً شهياً نأكل أصا نم سالم أريد   اليوم يا : نم قتيبة

ً  معاذ  ةا .أكلنا ركب أصابع بلاست  محل أصابعنا التينوبعد انتهاء العشاء  : ضاحكا

 . اً أيامكم كلها أفراح تكون : ان شاء ي نم سالم

 طيب ولذيذ . ام سالم: كل ما تطبخه قتيبة 

 مي ألذ وأطيب وةي التي علمتها عندما جاءت .أ : لكن طهو ننس

لمتي ل تعة: وي تعودنا علي  .. وكأن  تعيشين معنا من سنوات عدة ، المهم  نميمة

 كيف تستخدمين النقال .

 ة .لرسالاجهل كتابة أعرف التصال وأرد على الاتصالات لي  نلا ، لا أ: لا  نم سالم
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بمرور  لمنا: ستتعلمين فالكل كان مثل  يجهل حتى الرد ولي  فقط التراسل ثم تع نميمة

 الوقت .

ذكرة تجبها مأنهت واحديقة منزلها الجميلة الرالاعة بعد ان الى  مروةتوجهت            

  قربها نضمام نليها والجلووطلبت منهما الفجلست بالمساعدة  يةكزوشامخ ل وعدةا

عدةا ولم تنَ   هالتتحدل معهما وتخبرةما بأنحول الطاولة الموضوعة وسط الأزةار 

 يةلزكلالتها كور  الثاني ، وقد بدأت أسان تنهي دراستها للالى مهلة لكنها طلبت منهم 

كثر وعالالت  لأتعرف علي  أان حدثيني عن نفس  وةي الأةم في مثل ةذه المسالال 

 ت ان نتكلم على ننفراد كان ل  ذل  .لاا شونذ

سط وأنا مسرورة بلقاء  ةذا ونةتمام  الذي يشعرني بأني أعي   زكية مبتسمة :

بين فأننا بحكم المخطويعرف كل شيء عني  (شامخ)عالالتي ، حفه  ي ورعا  ان 

 ن سنه .يأربع، وأنا راشدة وعمري أمام  

.. .رجاءً  : اسمحا لي بالنصراف ... افضّل ان أنصرف ... للنهوض تأهقشامخ 

 فانصرف لشأنه .

كلة ي  لديه مشخمسة وثلاثون سنة ... ول شامخأتعرفين ان عمر  زكية مبتسمة :

 . بأني أكبره سناً 

 لي  ةنا  مشكلة في العمر بين الزوجين ما دام ةنا  تواصل مروة مبتسمة :

 ةب .... أين يذخطبت   شامخعالالت   ، فإذا أراد وتجاذب روحي ، لكن كلميني عن 

ة ا يتيمفأنمن أةلي  ؟  فهل رأيتي من زارني منذ عشر سنواتعندكم  أنا أعمل زكية :

 ولاءأسمها  ةحداوأخت ويصغرني بخم  سنوات  عصامأسمه الأبوين ولي أخ 

ة تهتم بالزين، لكنها جميلة وتبدو أصغر مني بعشر سنوات تكبرني بخم  سنوات 

 بدلسيد عابالعمل عند  عصامفي ملجأ الأيتام ثم بدأ  تربيناوالتبرج وتعشق الحياة ، 

 أيضاً  ولاءوأختي ، صاحب الفضل الأول علينا وأستأجر منزلاً وتزوج الرحمن 

 أنا عملت في بيتكم منذ عشر سنوات.تزوجت و

 و أخت  .أ  يمكان  زيارة بيت أخإالحمدُ لله فل  أقرباء وبمروة : 
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ا .. ب منهمالتحدل بالسوء عن أخي .. لكني وي أعتبر  أقر لا أريدزكية مبتسمة : 

عندكم فأخي وصولي ومصلحي ويريد تسخير كل النا  لخدمته وزوجته ، فالعمل 

ا سنا فضل من العي  معه ، وزواج أختي من رجل يكبرةأكان بالنسبة لي ملجأ جديد 

ً كان مهرب  تةالالوعحياة سيلاة الى أسوء مع رجل  سكينة دخلت منلها ... ولكن الم ا

 ررم منعلى ال لونها أسوأ معاملةبناء ... كانوا يعامأ ةمرأة وعشرمكونة من أال ةريكبال

قوم تن أها واج تم بموافقتها ، فلابد عليالزالأولى ةي من جاءت لخطبتها ون الزوجة أ

ن ل  بأذالخدمة ... الأمر من  بدور الخادم لكل العالالة ويا ليت الأمر يتوقف على

ً يضربها ضرب الرجل ه مل ةذه وزوجتة ... فلم تحتلاويصدق بكل أكاذيب أبنا اً مبرح ا

عدا ما  ،الحياة الجحيمية وفرّت تاركة كل ما تمل  في ررفتها للتخلص منه بالطلاق 

لدت ولقت طةا في محنتها ةذه .. وبعد ان تءأحشالاها الذي كان عزا فيتحمله  كانت

 العهار ، ومن حسن طجَ ورجعت من جديد تعي  في بيت أخي الم َ  عابدالولد واسمته 

 في الملجأ .مت مهنة الخياطة ـنها تعلّ ن

 جاءً .كملي رانا عليها عرفي سرا ومهنة الخياطة رالاعةي ان بعد العسرلله الحمدُ  مروة :

الالة ع... ان مهنة الخياطة رالاعة ... وبما انها اصبحت ةي وولدةا صحيح  زكية :

.. نعتبر مهم .فيتوجب عليها ان تشار  في نيجار البيت ... وان تعيل نفسها بنفسها .. ال

في بيت والامر مساعدة له ... لأن ي رزقها بزبالان دالامين يأتون للخياطة في ال

ي  في ةي تع... كلما تعقدت عليها حياتها و بدعاررفتها الخاصة ... وكلما كبر ولدةا 

 بحبوحة العي  ةذه .

 .قبل كيف لم أفهم ... فالأبناء ةم الستقرار والراحة والأمل في المست مروة :

سنوات بدأت المشاكل بينه وبين أبناء خاله ،  في عمر ست عابد عندما أصبح زكية :

ويجب أن لا تتكلم عندما يضربونه ، والأكثر من ذل  نذا ما ضرب أحد الأطفال 

يضربه خاله .. وةذه الطامة الكبرى ... فبدأت تضيق ذرعاً بولدةا ... حتى تقدم لها 

كل عصام وأخذ رجل مناسب ... مطلق لي  له أولاد ... فتزوجته ومعها الولد ...

لكن عن طيب نف  منها لأنه طلبها منها ، ما دامت ستتزوج ، و أرراضها في ررفتها
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دعوى لحتضانه وقد أنفق الكثير على المحامين ... وكسب قدم الى المحكمة  عابدوالد 

.. لكنها حاولت التكيف فأنه في أمان وسط أةله .... ولم تدم  عابدالقضية وأخذ منها 

، وقد نصحها الكثير راحتها نلا سنة واحدة ... فإصيب زوجها بالسل الرلاوي المعدي 

بأن تبتعد عنه فطلبت التفريق من المحكمة وطلقت للمرة الثانية ، وعادت أدراجها الى 

وفها في المأكل والملب  ار ومصربيت عصام لتعيد الكرة لتعيل نفسها بدفع اليج

 ...نلا .

. ةذه ةي فعل ..ت... وي قصتها م ثرة ... ولكن ماذا  مسكينة ام عابد:  مروة متنهدة

لكن الحمدُ  م وخيمة ....أالحياة مد وجزر ، ولا يعرف النسان عاقبته ان كانت سعيدة 

 !؟   لله رب العالمين ... وماذا بعد

للعمل  تقديمبالحدى صديقاتها فنصحتها نف قصتها لهذا الحد ... توق: لم ت زكية متنهدة

ة في ت للعمل كموهفالمهم قدم في نحدى الوهالاف فلديها شهادة الثالل المتوسط ،

وحصلت على الراتب والحمدُ لله حصلت على الوهيفة معمل الطابوق المركزي 

 زلاً لها ، فكرت بإن ت جر لها من ينفي البيت وحضرناه وكلنا فرح حفلاً وأقامت 

 . وتعي  معه باقي عمرةا عابدوتسترجع ولدةا 

 ؟ها نلي رارةا صالاب ... وةل عادسبحان ي مغير الأحوال ... فق مروة مستبشرة :

لخياطة اتب ... فضلاً عن مهنة رمصحيح تغيرت أحوالها ... فالآن أصبح لها : زكية 

لى دةا اثم عدلت عن رأيها في استلاجار منزل بمفر التي تمارسها في أوقات فرارها ،

 معصا اوالأعلى لها وولدةا ، وقد وافقه لعصام استلاجار منزل بطابقين ... الأسفل

 لوءممين ، وأصبح لها مكان مستقل الرأي وبالفعل انتقلوا الى منزل جديد بطابق

 . لعملة وفي ا، كانت تجهد نفسها بالخياطة وقد نزداد زبالانها في المنطق ثالبالأ

.. مجدة . و انهابطلة وي يبار  لها في عملها ... يبد ام عابد: وي ... أخت  مروة 

 ولكن ماذا ؟؟ عن ولدةا ؟   
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 عشر الثانيالجزء 

ل  ان  عن ذعلى الحياة المرفهه في بيت والده وأخوته ... فضلاً  عابدلقد تعود  زكية :

أم  ةنه أنهاذراةية أمه ورسخوا في ك الىه دفعونا  لا يعرفون ي ... أوالده وأخوته 

ن نه الآته ولم تكترل له وذةبت لتتزوج دون ان تسأل عنه ... فضلاً عن اأبعدسيلاة 

 كابو في المدرسة ووالده يوصله للمدرسة وينتهره ، والعي  في بيت خاله كان كال

. لأسباب مة لسترجاعه لكنها خسرتها ..كالذي يكره العودة نليه ، فقدمت دعوى للمح

ا ها لكنهل أبنعرض عليها العودة نليه لأج عابدلا نعرفها ... ولكن الحق يقال بأن والد 

رفضت وكان ةذا الكلام أمام ولدةا ، كيف تعود نليه وةي ةربت من سطوته 

ستي نألآن ، واسمحي لي الآن يا نب ومن جانب أخر ةي مستقلة االستبدادية من جا

  فللحديل بقية ... الحديل بعدُ راف لتحضير العشاء ... وسأكمل نصلا

جديد ح كتاب يترشتفكر في  ان تنهي واجباتها المدرسية تجل  بعد ونيار              

 حتى تكونمروة وةي تقليد شخصية  لاّ خطرت ببالها فكرة نلقراءته وةي جالسة 

فتر كتب دتوأن ناجحة في حياتها ، وةدفها في القراءة ةنا الكم ولي  النوع  للكتب ، 

 هاأفعالحتى في  ةا في كل شيءوتقليدودفتر ذكريات للصديقات مثلها مذكرات 

ون كى تحت مروةها ، أذن لابد أن يكون في ررفتها مثل ما ةو موجود في ررفة وأقوال

 ،ر الجدعلى اصورتها الكبيرة المعلقة بة صغيرة مثلاً ، وتها مكتفي ررففكشخصيتها 

وقد أكون أرفلت بعض الأشياء لكن اليوم سأحصي كل  ازتلفشاشة  وفي ررفتها

توجهة معلى السلم ثم أسرعت خطاةا وأطلب من ابي أن يوفرةا ، , الأشياء الموجودة 

حبت ر ، وقد مروة نزلنحو معلى ذات الخطا وأخبرت والدتها دون ان تلتفت  لمروة

 لتو أتكلملكنت ي : سبحان  ن المحب والحبيببيكاللقاء  بها وكأنها كانت بإنتهارةا

 عن   .

 كنت تتكلمين ؟ ماذا ؟ عني ؟ ومع منَ :   نيار بتعجق

ً ، : مع نفسي  مروة ضاحكة سة لم تعد تكلمني عن المدر أقول لماذاوكنت طبعا

 لصديقات ورير ذل  .وا
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ً نذا كان الحديل مع نفس  فأكيد أسمح ل :  نيار مبتسمة ى ان أر ان، وأ ةا ... حسنا

دد  ال مح، فإذا كان لدي   س ست بذات أةمية حتى أزعج   عنهالحديل عن الأشياء ليا

مدرستي  المدرسة درجاتي عالية ولا سيما الانكليزي وانتفي ، مثلًا  أسألي وسأجيب

 .واقضي معهن وقتا للهو والضح  افهات والصديقات لنقل .. شبه ت

  لكن لماذا تافهات ؟ : والضحكة لا تزال عالقة وي وجهها مروة

 : ما ةو رأي  بالعلاقات بين الطالبات والأولاد كما يسمينها حب . نيار

ً ، ولا يوجد مبرر  مروة ً وعرفا لمثل ةذا : مثل ةذه العلاقات محضورة شرعا

كن ، ل زوجفالكل في النهاية بعد الدراسة سيت والأةلة الفتاة واةانة سمعستهتار ال

ا تركيهالنصيحة أ ذا لم تنفعون علي  ان تكوني حذرة كل الحذر ، ان الدين النصيحة

  . سبت رةينةوشأنها لأن كل نف  بما ك

 ل   بكل ةذه المفردات الجميلة . من أين مروة : كلام   جميل يا نيار

ءته قراالكريم  و وأسا  الثقافة ةي حفه القرآنمن ي تعالى نعمة  : ةي مروة

ةذا ونا ، بإستمرار ، والتبحر بعلوم الحديل والكون والأدب ، وكل شيء له صلة بحيات

بيل سراءة الكتب الواحد بعد الآخر فعلى ش  يسير عزيزتي .. نذا أستمريتي في ق

ً أكيد الكالقانون ..  تي عند قراءت   كتابمة أكتسبوالمثال كم معل  بد من  فلاثير طبعا

الية ع ل  ثقة وان يكون ات التي اكتسبتيهانفراد دفتر خاص لتدوين أجمل المعلوم

.  بنفس  

 ذيسةحيمان سبأ  أسمها قبل اسبوعلمدرستنا نقلاً : ةنا  طالبة جديدة جاءت  نيار

 يها ،التعرف علهبة منطوية على نفسها حتى انها لم تلق التحية ، ولم تحاول حتى 

 عي بأنها تغض الطرف حتى عن محاولة التحية .وتدّ 

ل  كيف كان حا، ولا تنسي أكيد ) لكل جديد دةشة ولكل رريب وحشة ( أه : مروة 

 ...اً رالاع جد سبأ، فهل تعرفتي نليها ورحبت بها ، أسمها رالاع عندما كنت مثلها 

أنا ... أتعرف عليها ومن تكون ةي حتى أتنازل وأتعرف نليها ، ةي نذا :  بغرورنيار 

 ان سمحت لها بذل  ، علماً بأنها تأقلمت مع زميلة تدعى ان تتعرف عليّ أرادت 
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وبأنف طويل  ينرة الوجه شقراء الشعر شهلة العينمدوالجميلة الفتاة ال ف تلكننصا

وردية البشرة ، ةادلاة الطبع .. قامة معتدلة مالالة الى القصر معتدل وفم صغير و

ةي   ، وذات مرة قالت لها بدور المزا  رير المهذبنتباه بعينيها بريق ساحر مثير للإ

موت جوعاً أكاد أخرجيها بسرعة أشطيرة بين كتُب   في الحقيبة .. لقد رمقتُ  نا جالاعةأ

 ...عطتها لها وةي مُبتسمة .أأخرجت الشطيرة من حقيبتها وو حراجحست بالفأ

 ولا مع زميلات الدراسة : ) من تواضع لله رفعه ( أرجو أن تتصرفي بتواضع مروة

مر يام التي تعيشينها في المدرسة ما ةي نلا لحهات سريعة تتنسي بأن ةذه الأ

يم الكر سلوبالطيبة وال يام بالكلمةل في ذاكرة الأسجّ تُ اب وكم ةو جميل أن كالسح

  الغرور والكبر لأنه مرض في البشر .ن ننأى بأنفسنا عن أالرالاع ، و

ت ها من أول نهرة ووصفتها بالأنفة ، ووصفنزعجت مننتقول بأنها  هبة:  نيار

 بالسذاجة . انصاف

و أ ةهبرادت  ، ةي زميلت  ولي  ل  علاقة برأي لأحد في نأعرف  تابعة  : لممروة 

ان  لها الحق ان تحدد من تصادقين فالامر مترو  ل  ، ولا يجوز لهبة ريرةا ، ولي 

 طالبة بأي صفة لأنها طالبة مثلهن.  ةتتفوه على أي

كما  ا والدي،بحسب ما علمن أن ةي ألقت التحية عليّ التحية سأرد عليها : لا أكيد  نيار

 زميلتي . انصافان 

 وَإِذَا حُيِّيتمُْ بِتحَِيَّةٍ وحََيُّوا بِأحَْسَنَ مِنْهَا نوَْ رُدُّوهَا }}  قول الله تعالى ةذا بحسب:  مروة

، ولكن ولي  قول والد  مع جل احترامي له وتقديري ،  سورة النساء {{(86)  

 علي  أن تبادري انت في نلقاء التحية عليها .

 ؟بات لطالاا أمام ةولم ترد فماذا سيحل بكرامتي عند التحية عليها : ونذا ألقيت نيار

 : المسألة بسيطة ولا أعرف كيف تفكرين ؟ مروة ضاحكة

  .مر ، لكنه مجرد خبر جديد أذعته علي  لي  نلالفنا رير مهتمة أ: ثم  نيار

 تولد لدي فضول لمعرفة المزيد عنها . سبأ : صفي لي مروة 
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لة مالا : طويلة القامة رشيقة وجهها بيضوي شعرةا طويل مسترسل بشرتها حنطية نيار

عريض بشفتين  سوداوتان أنفها قصير معتدل وفمهاللسمرة عيناةا واسعتان و

 صغيرتين تعلو خدةا شامة بارزة .

وةي تغض الطرف  المعلومات عنها : وكيف تمكنت من جمع كل ةذه مروة ضاحكة

 ان  لا تكترثين لها . من جانب ومن جانب اخر

 امام علينا الوقوف : لقد سبق وان ذكرت ل  بأن مدرسة اللغة العربية تفرض نيار

نا ت أمام  مادة الادب ونلقاء القصيدة الشعرية ، وبديهي عندما وقفردالطالبات في 

 كلنا تطلعنا لها وبإمعان سجلنا ةذه البيانات الوصفية .

ً ومجموعتها تأخذ موقف هبة: لكن لماذا  مروة ً سلبي ا  منها . ا

راحة الاست عندما تغني وقت لهبةمن وراء نهراتها المغرورة الساخرة  : قد يكون نيار

 ً  . احيانا

 ميلة لازوتبرير رير مقنع ، ومن حقها ان تتجنب رفقة أي بالغيب ،  : ةذا رجممروة 

  تعجبها.

حان لامتا: المهم الآن ان نكمل مادة قصة الأوليفر قبل ان تحدد المدرسة وقت  نيار

ي فباري وان تختبريني وأن لا تبالغي في تقديري في وضع الدرجة ولاسيما عندما اخت

صة ي القأوراق المتحان في التلخيص الذي ت كد عليه المدرسة دالاماً وقد أحضرت مع

 . وسبأ سةأنهيت كل ما بجعبتي من أخبار حول المدرفهل نبدأ الآن يا مدرّستي ، فقد 

  ميلاتز: أشعر بالسعادة عندما تقربيني نلي  بسرد أخبار  في المدرسة ومع  مروة 

ن  ل  بأذوقد تعودت عليها الى درجة اني اكون بإنتهارةا كنشرة الاخبار، فضلاً عن 

 بار .يو اختمتلكين قوة اسلوب في طر  الاخبار والتعليق عليها وكأن  مذيعة في استود

ً  معاذ تميزة ولكن الأبله: أعرف بأني م نيار برضا وغرور ما  كليسخر مني ضاحكا

يت لم لى البا نيار وعندما عادتأخبرته بأني أمتل  الكثير من المواةب الكامنه بداخلي 

 . نم سالمأين سألت والدتها : ماما ...  نم سالم ترَ 
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 ثالث عشرالجزء ال

 رة .وةي شاكفذةبت لتستريح ي راحت  في ررفت   : لديها صداع وقلتُ لها خذ الأم

يأتي لاماذا ةا أو ل أقربا تخرج لزيارة لماذا لا : مسكينة ةذه السيدة لكن نيار بأسى

 ؟ةا لزيارتها  أقربا

نا في ها ةا لزيارتة أو ترضين أن يأتي أقربا : الأم محاولة معروة ما وي داخلها 

 ؟البيت 

 ؟ن تفعل ذل  لا .. أليست ننسانة ولها الحق بأ : ولمَ  نيار

 خرين طيبة القلب .أريد   دالاماً عطوفة على الآ : نعم مبتسمة الام

 نية وأنالها الصيأعدي  ولكي اثبت ل   ذل  ، بأني قاسية القلب: ومن قال ل    نيار

 بنفسي سرخذةا الى ررفتها. 

 بات كثيرة .طلو أسلالةلدي قالت لها : ماما وبينما ةي تساعد والدتها في المطبا       

 ؟وأسلالت  ي طلبات  ة ما: و الأم

  . بمروةما ةو رأي   : أولاً سأسأل    نيار

 . وفخر لكل قريب .. ومحط أعجاب .قمة في كل ش  . : الأم

 ؟ ن أكون مثلهالا تريديني ا: أ نيار

 . وةذا جل ما اتمنى أن أرا  مجتهدة وناجحة مثلها : كيف لا  الأم مبتسمة

 .. ن يكون لي مثلها أريد أن تكون ررفتي مجهزة مثل ررفتها: أذن لابد أ نيار

، لى ةنا اعندما وصلنا لكن ةل نسيت أنت   ةنا مربط الفر  ،... : ةا  سمةتبمالأم 

ً لا أرُيد شيقلت أنا  .. أحب ولا . .والكرسي والمكتب ..في الغرفة سوى السرير  لاا

 الأشياء الزالادة .

 ي .. كُنت نالامة وسألتمون يبد أن.. لا..لا.. لا : أنا قلت ذل  يار مبتسمةن 

دة رفة جديل   ر ستكونلبتي  بغضون أيام أن شاء ي ،ل   ما ط، على كل حال :  الأم

 دينهُ.يمجهزة بكل ش  ترُ
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، لمح البصر كلمد والجزر ما بين الطالبات بامتحانات وةكذا مرت أيام ال             

ة الدراسي وأنتهت السنةوالبقية  نيار وسبأوشلتها النجا  بتفوق وكذل   هبةرزت وأح

م لة والتي ديقة الحقيقيتبحل عن الص نيار، وبقيت  السادس العلميالى  قلنةذه وأنت

 ةلى أيعللصداقة مروة التي وضعتها الروحية ولم تنطبق القاعدة ، الآن  الىتجدةا 

 ماثيق الو  ، والرتباطمروة ت اصفحات مذكرعلى بتمعن  نيار، كما قرأتها  طالبة

 ، اقة وصلة الرحم بين الصد

ة كتب راءأريد   أن تنصحيني بقوقد أصبحت في الساد  الأعدادي الآن وأما  : نيار

ً وتجعل لي آفاقاركي دمفيدة تثقف عقلي وتوسع م  لية .الحياة المستقبجديدة في  ا

وف سفيدة وموكلها بالطبع وبدون أدنى ش   فالكتب كثيرة نيار: ماذا أعطي   يا  مروة

 تبت ،كتعبير بشكل أكثر أجادة مما تنطبع على شريط ذاكرت   وتزيد   قدرة على ال

ى درة عل   قاستجعل وية والأدبيةواللغ يةكتُب الدينالن قراءة لكن كما ذكرت ل  سلفاً أ

فس   نما يخالد ا دق  وسما ، وكذل  تستطيعين الفصا  عن التعبير عن كل ش  مهم

 .تصورين المناهر والخواطر في ذل  أو لواعد صدر   ف

ب الترري ن  قلت ليلة ام كر أذوأيخالد ولواعد، الذي قلتيه عمتي : ما ةذا يا نيار

                     . ل لمتناواقريب والالمفيد، أنا أريد المهم والكتب كثيرةوالترةيب والمباةاة والمغالاة ، 

ن احبيبتي لي  بالضرورة أن أرشح ل  ما يستهويني من كتب أريد  أنت  :  مروة

تبة ترشحي لنفس  الكتب التي تتلالام وميول  والأفضل أن تقفي بنفس  أمام المك

كم ق لتاسأشوتواجهي أمواجها الهادرة وتختاري ما يعجب  ، ثم قالت لها وةي تودعها 

 بالاستجمام في عودني والديسرسن  ، فقد  لوقت الذي سنقضيه في مصيفا طوال

 لعطلةالعطلة المدرسية في شمال العراق ، والهروب من جو البصرة لكننا في ةذه ا

ن نوب عيواحدا ثم نعود ، أما ندارة شركة الموبيليات فيوجد فيها من  اً سنقضي شهر

 .الذي يعمل معه في الشركة  نائل والدي وةو اخي
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ياً مفايبر يوتنسي التصال على ال لافل  لقد تعودت علي  ،  سيكون أشتياقي أكبر: نيار

ن شاء ة : أقالال وعانقتهامروة ميعاً جدي الغالي ووالدت  ، أبتسمت م جطمأن عليكلكي أ

 .  الى اللقاء أحبالايي

ة من ت رشفبعد ان احتسخلف مكتبها ماسكة القلم ومحاولة الكتابة  نيار جلست         

ي : لماذا تتركيني لوحدقلم على الورقة فخطت ال تعشقه ركزتقد  الشاي الذي 

بل قطع حيف يزررد، فإذا بالنقال أختاه كل ةمومي تنجلي  بوجود   يا؟ وترحلي 

  ؟ ال ح كيف ننصافأةلاً : بعد أن وضعت القلم على أذنها  نقالال وضعتف، أفكارةا 

 ن وقتـــ   في العطلة .: كيف تقضيننصاف 

ً أنذي أكتب خواطر وأحايين أخرى أقرأ كتب ةا:  نيار لالة ع العاموأحايين أخرى أخرج  ا

سافرت قبل أيام مع عالالتها الى مصيف سرسن  سيقضون  مروةعمتي زه ، وللتن

 العطلة كما اعتادوا ةنا  .من  بعض

ا صة اسمهلتو قسلام ان حياتهم سعيدة جداً ، وأنا أيضاً أقرأ الكتب أنهيت ل : يا ننصاف

أيها الازرق الازرق (، وأحاول ان ادون بعض الخواطر أكيد سأجلبها نلي  لتقر) 

مرة  أقضي وقتي وكم س ال عن كيفثمة ذا كان لدي   يهمني رأي  كثيراً  ، أما ن

بقال لاالى  أرسلتني أمي أخرج الا مرة واحدةلم :  ، فقالت مبتسمة هخرجت للنزة

ول دخول من السلم والنزعود واللشراء بعض الخضروات ، وأقضي وقتي في الص

 . وج من المطباخروال

 : على كل ننسان ان يحترم حياته وأةله وكل ما يقدمه الاةل جميل . نيار

واصلي ن تتاتمنى ا نيار: أ ... أتعرفين  ننصاف شعرب وكأنها صُسعب وغيرب الحديث

 ، لأنها جيدة . سبأمع 

 : لكنها متكبرة ولاحهي كيف تلقي التحية وأحكمي . نيار

 : لا بالعك  فهي طيبة وقد عرفتها لأكثر من نصف سنة ولاسيما بأنها ننصاف

 وتراةا لا تناسب  . بهبةتحترم  عدا !عدا  ! أنها تنكر علي  صداقت  
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 عرفيلكن ن ةا ءراآررباتها و اتلي على الأخري: لاحهي متكبرة ومغرورة وتم نيار

 منها لماذا تكرةني ؟

،  (وشلتها) هبة: ةذا شعور  تجاةها ، فهي لم تخبرني بأنها تكرة  أبداً عدا  ننصاف

  .وأرنيتهم المزعجة التي لا تحبها والتي يرددونها في وقت الاستراحة يومياً 

رقة وم مع فيكل وأرنيها تكره ةذه الأرنية فسأرنيها  سبأ: حسناً ما دامت  نيار ضاحكة

 .الموسيقية  هبة

ان  اتمنىو، الأطوار  يرريبت بها كثيراً ، ولكني أجدكما: وي أنا أحب  وأح انصاف

 تتواصلا ، كزميلات ولي  بينكما أي تبارض ولا سيما وانكما لم تتحدثا .

ها ة معامر طبيعي ولي  لدي مشكل : نحن نتواصل في الصف لأننا زميلتان وةذا نيار

 ، لكن لم أفهم ؟

نها الت بأقكلام ذاته ، وأقصد وقالت لي الما تكلمت مع  مثل: أنا تكلمت معها  ننصاف

ح الصل لا تعاني من أي مشكلة من  ، ثم استطردت قالالة : وانا افكر بأن افتح باب

ف بينكما وأعرف بأنه لا يوجد خصام مرلاي لكنه شعور مخفي بالانزعاج ولا أعر

 وافقت على مقترحي .حقيقة مصدره وةي من طرفها وكحسن نية 

 : وما ةو مقترح  ؟نيار 

 : بأن تتعرفا على بعضكما البعض عن كثب . نصافن

 : صدقيني بأن ةذه المغرورة تجاري  . نيار ضاحكة

 ي .ر عقل: وانا موافقة اذا كنت ايضاً تجاريني ، وكما يقولون خذيني على قدنصاف ا

تيبة ق ه أخوةاإذا بف:  طرقات ةادلاه ررفتهاطرُق باب  نصافنتكلم  نيار وبينما         

 تثم كلمبمختلف العناوين ، أبتسمت وقالت له تفضل يا أخي وبيده صحف اليوم 

ده يمن ستلمت الصحف ، فنهضت ونلى اللقاء قالالة استأذن من  لدي ضيف ، ن ننصاف

ل هرة مج  الصحف على أحر من الجمر ، وفي ةذه الأثناء دخكُنت منتوةي فرحة 

 له . لها ولم يشتر قتيبة ، ليرى ماذا أشترى معاذيهم عل

ً بتسمقتيبة م   : منذ متى وأنت تعكفين على قراءة الكتب والصحف ؟ ا
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 تقريباً . ننس: أه ... منذ زمن بعيد ، من عمر  نيار ممازحة

 ً  .  ديسة: ةكذا أنت دالاماً ، تتخيلين نفس  عالمة وأمرأة أعمال وق معاذ مقاطعا

 يطلع: جميل ان يعي  الانسان وةو يتقمص كل الشخصيات والأجمل ان يقرأ و قتيبة

 عن كل شيء . لااً شي رفعتد قلت ل  بأن الثقافة ةو ان على كل جديد وق

 .جوزعاكرة بعة كلية القانون ول  ذ: عجيب أمر  يا قتيبة وانت في المرحلة الرامعاذ 

 ثقافة من  . حول  أشدّ  ن: ةكذا انت دالاماً تفقد صواب  نذا رأيت م نيار

لمضني والجهد اوأةميتها وتكاليفها : وةل نسيت عندما تكلم والدي عن الصحف معاذ 

 ؟ نيارالذي يبذله الصحفييون حتى تصل ةذه الصحيفة الى أيدينا ... ماذا قالت 

 ؟ : لا أذكر  قتيبة

ن لأ: قالت لو كنت أنا مس ولة عن م سسات النشر ةذه لأوعزت بأرلاقها ،  معاذ

و ااندوج ا السالمتصفح لها حال ما يراةا يهملها ثم تتحول الى المطبا ، او أداة يلف به

 الكرزات او ما أشبه ذل  .

 : نعم وأين المشكلة ؟ ةذه وجهة نهرةا ، واليوم رأت بأةميتها . قتيبة

د زلت عن امنا أ... شديد الغيرة من المثقفين ... و اً معاذ نفس  معه أن: لا تتعب  نيار

كثر أبأن الصحفية  مروةرأيي فالتصفح على النت اسرع وأيسر ، لكن ما تعلمت من 

كما  توكريمة ولست  أنانية مثل  ولي  عندي حب للذاطيبة القلب  مصداقية ، وأن 

 الآخرين ، وعليه أسمح ل  لىفضلها عمن قبل ، نعم كنُت أحب نفسي وأ كنُت  

 وبتواضع ان أتنازل ل  عن بعض الأعداد التي تتقادم .

 ً  .حف متفرل لقراءة الص ي: فتيات لي  لديهن عمل ومن قال ل   بأن معاذ ضاحكا

لت ز ماأن  ب ا ثقيل الهل أةتم بدروس  ولا تن َ ماذا تريد ي: و نقطبب حاجبيهانيار 

ً قابع  ؟  في الصف الساد  ا

 ة (.: توخيا الحترام في نقاشكما رجاءً ولا تنسيا )الكلمة الطيبة صدق قتيبة

 .عي يرسب م لطسي : بمزاجي أعيد السنة ما دام معاذ واضعاً سبابت  على صدغ 

 : وما ةي قصة لطفي سألت  سابقاً وتهربت عن الاجابة ؟ قتيبة
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 لات التي قاعاال يمجد باليدخلوا الجامعة وةو يتهاون ةكذا ولا يز : الذين بعمره نيار

 يستفيد منها العقل.

 ً  : ررفة لي  فيها عذوبة زرياب تقصر العمر . معاذ منسحباً متهربا

ا ةذ طسيلارنا جريبة ولابد أن السيرة الذاتية لأبن : لابد ان في الأمر  قتيبة وي نسس 

يبر الفاي على سلف ، وان كان لدي  أي تسا ل دع  تقلبين الصح، ثم قال والآن أ

 لانهر  ، وصحيح ان الموسيقى وجهة عن  للسرعة ، ولا تنسي بأن رأي  يعبر

 يرفولكن لابد أن تعشريط الذاكرة المستمر الدوران ، على  تسجلتعطي معلومات 

ً ش النف  بتبعل  نهاد منها النف  البشرية لأتستفيالهادلاة الهادفة آخر أن الموسيقى  يلاا

، اسة وقت الدركن لي  على حساب والبهجة والحبور ، للانان طمالراحة والهدوء وال

ً لته مولعةذه ةي فطرته منذ طفو اصة ملة خالذل  أنا أعامله معبالطرب والموسيقى ،  ا

يرعوي  وقدمور أفضل اللين واللطف وتبصيره بعواقب الأتنسجم مع شخصيته ، ف

 وينتبه الى مستقبله .
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 الجزء الرابع عشر

كل  الذي يتدخل في معاذتقلب الصحف وةي منزعجة من أخيها  نيارراحت         

ةا سيء ولا اوةي تقول بأن أخ ننصاف شيء ، وما أن فتحت الصحيفة حتى تذكرت

لحمد ت : ايثق بها ويُحاسبها على كل خطوة تخطيها وعلى كل كلمة تتفوه بها ، ثم قال

ض منه أمتع ، ولابد ان أستوعبه ولافرجل بعقل طفل  معاذ لله على تعامله الجيد ، اما

 قتيبةلأن عقله لا يزال في طور النضوج ولم ينضد بعد مثل عقلي ، كما نصحني 

ً الذي لا يرد لي طلب فر سحول  أبداً ، ثم مسكت القلم وأخذت تكمل مابدأت بكتابته ا

لتي ، حتى أسدل الليل سحابته المهلمة التي رطت الأفق وأرمضت المُقل ا  مروة

ة يلملجا دهوكوبينما العالالة تتجول في أحد مصايف ، ةا الكرى وأخلدت الى النوم اطو

ت وتمنت لو كانت معها لزداد سُـبلصديقتها  مروة، تذكرت في شمال العراق 

ي يام التا ةثلم تتصل طوال الثلا سُـبلسعادتها وما كان منها نلا التصال ولا سيما أن 

 أمتار . ةبضععلى مرت ، وةذا أمر رريب ، فإنفردت بنفسها 

 ي .بيبتحمرحبا :وهي تنتظر صوتها بشغف نشرقب على وجهها بتسامة واتنةبإ مروة

   ؟يف حالكمروة : حبيبتي  وقد تطايرب دموع السرح والشوق من عينيها سُــبــل

 ... بي فأنشغل بالي كثيرا ً . : لم تتصل   مروة

 . الاليةنت في سفرة عب عيني ولكن خشيت أن أثقل علي  وأنت نص: وي أ سُــبــل

   خاليمكانأن : أرجو  أرجو  لا ت ذيني بقول  أثقل علي  أو أزعج  ، وي مروة 

 وتمنيت لو كنت معي لتكتمل فرحتي وسعادتي ، صحيح ان معي عالالتي وةم جنتي

انت الطبيبة وخير من يعرف مكونات لكن  في دمي ، أي جزء من مكونات دمي و

 ، فكل صورة نلتقطتها ل  ولأجل  وتصل  عبر الوات  أب كل يوم.الدم 

 لقد افحمتيني .حبيبتي ... شكر  ... : أ بعد إنصاب ناطق سُــبــل

 ن أسمع صوت مشاعر  .ن تقولي شكراً أريد ألا أريد  أ : مروة ضاحكة

على  ووقع المطرللون والعطر والمذاق امن حياتي  ألا يتجز نت جزء: أ سُــبــل

 . دةو فمصاي لكن كلميني عننت تعرفين ذل  وأ،ءاالمجدبة التواقة الى اللق الأروا 
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يتجلى فيها اره توكه ومصايف دةو  الأخرى ، سو سرسن مصيف سولاف و:  مروة

ةو  ستكون د، البساتين والجبال الساحرة وتل  وتعالى  جمال صنع الخالق سبحانه

لوطن ضن ا، وستح ، بوجهها الباسم وحلتها الخضراء زاً بالغ الأةمية للسياحةمرك

بهذا وأنا سعيدة بهذه السفرة و ويحتضنها الوطن في فر  دالام نن شاء ي تعالى

لا   لأن أبي حبيبي وأمي بقربي ومكان  فارل المصيف الجميل ، وأني أكثر سعادة

 ه أحد .يمف

ه ر كل ةذعب أشعر بالسعادة التي تشعرين بها روحي تتجول مع  الآن وكأن:  سُــبــل

 المسافات.

نلاّ أنه يحاول أن يرسم  وعلى الررم من سنه المتقدم عبد الرحمن أما          

أخر مرحله من شبابه ، كل البتسامة على وجه أبنته تل  الفتاة التي ةداةا له القدر في 

وةي ورقرقتها لاب وعذوبة المياه والجمال السماوي الخالهدوء شيء ساحر ةنا 

لسرور والحبور البهجة واشعور ب ، القرا  فاء الماء السلسبيلوصتنساب من الشلالات 

ً  أخذواان والرضا وبعد  أتعرف أبتي وأنا في ةذه :  مروةقالت   من الراحة ،قسطا

أتذكر عندما نأتي الى ةذا المكان ام الطفولة وذكرياتها الجميلة ، الى أي أحناللحهة 

ة ، حكاضلينا وةي وماما ترنو نالكرة على بعضنا ،  نلعب ونلهو ونرميكنا الجميل 

 ً فرحة  مروة تودين أن نسترجع ما مضى بالكرة  ، أبنيتي وكيف أنسى ذل   قال : طبعا

 : ةيا يا ضر الكرة .. ذةب وأحضر الكرة وةو ضاح صحيح بابا .. قال : نعم وسأح

ألعب أفضل أن أكون  ، لا عبد الرحمنلا  وقالت : لا واطمة .. ضحكت نم مروة

لينا ... أبتعدا قليلاً عن ما ترنو نتعال بابا نلعب وما ضاحكة : مروة الحكم .. قالت

رقة ترميها على والدةا وةي را ومروة، الكرة على بعضهما  نبعضهما وأخذا يرميا

بقوة رمى الكرة عليها ف عليها وةو رارق في الضح  أيضاً يرميها  في الضح  ، وةو

على مقربة منهم وتعدت الى عالالة كانت جالسة ولم تصل ليدةا ، أفلتتها لكنها 

ً وضربت قبعة رجل كان جالس بها وعلى عينيه  على كرسي وبيده مجلة يتصفح ا

لتي وقعت أنحنى على القبعة اتة ، أسقطت قبعه أمامهم ، فكان ههرنهارات سوداء 
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دمه وقال لوالدته : أطفال أشقياء وأمس  بالكرة ووضعها تحت قسه ، ووضعها على رأ

 .ليطلبها مني لكنه أكيد سيأتي  قالها ولم يتبين من أي جهة قدمت ةذه الكرة ،  ..

لم  ؟ فلتيهاأكيف  : الأققال ف..  نوحرجوةم م حالاً ةا اوالدو مروةجلست             

:  قالتو واطمة: آسفة بابا .... ضحكت  قالت وةي محرجة أكن أتوقع أن يد  ستفلتها

 رجل لمال ، لكن عجباً  اً محايد اً ا .. واخترت أن اكون عنصرالحمد لله لم أسمع كلامكم

أخذ رضاً وفعل ذل  .. أنحنى أيثور ولم يتفوه بأي كلمة حتى أنه لم يستدر لر ية من 

يكاد فمها لاو التق، ينة الحياة الدنيا أطفال والأطفال ز ملم يكن ، لعلهقبعته وكأن شيلااً 

. أنا .. .ليه وتعتذر وتحضر الكرة .. قال : أنا تذةب ن ولماذا لا،  يسكت عن الضح 

 وةمرلت قال .. وماذا أقول له .. آسف كنُت ألعب وسقطت علي  الكرة ، فلاةذا مستحي

 لسيدةمرأة الهذه الو قلة ذوق مني نذا لم أقدم نعتذاري له أنا رميتها بقوة ، و بابا .. : لا

 يها منةا ينهران نلانستحياء حتى وصلت ووالد خطواتها على فسارت الجالسة قربه ،

لمجلة مى ار نيهض مستغرباً ، مذةولاً لما رأذا به ينبعيد وقفت وقالت : مرحبا .. فإ

 رى ..أأصدق ما  .. لامروة ... أرى وفغر فاه وقال : من  رفع النهارات عن عينيهو

 ا وةولا أكاد أصدق وكأني أحلم .. بدأ العرق البارد يتصبب من على تقاسيم وجهه

 ةااالدم وصافحتها ورحبت بها ، ووةل ترين ما أرى نهضت الأيراةا امامه  ، ماما 

ل وةي تحم اأجابتهوطلبت منها الجلو   ينهران بدةشة ، ترى لماذا صافحتها ؟ 

 .نسلم عليهما . قال لها أين ةما دعينا هاري .نتأشكر  بابا وماما بإالكرة 

بتسامة وال عبد الرحمنفنهض حتى أقتربا مر خيراً : عسى أن يكون الأ واطمةقالت 

ل  سوا في جو بهيد مفجل،  مروةووالدته برفقة  منذر شقت محياه ، عندما رأى

له مالكة عق مروةيكاد يصدق ما يرى وةو جال  بالقرب من  لا منذروبالأحاديل 

 وف اده ، والكل يلاحه نةتمامه المفضو  على وجهه .

 وكيف حال احفادي . نم علي : وكيف حال   يا عبد الرحمن

 نرافقكمسبداً أكم اراً اننا نلتقينا بكم ... ولن نفوي نحن بخير وسعداء جد:   نم علي

 البصرة ان شاء ي تعالى .حتى العودة الى 
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 : وي ونحن أيضاً سعداء بكم . واطمة باسمة ونظراتها الى منذر

 في أي كلية أنت الآن ؟و:  مروة

 .تربية الرياضية المرحلة الثالثة : أنا في كلية ال منذر

 وةل من اةتمامات  ةذه الكلية .: مروة 

 .الكلية لهذه ين بأن التقديم خاصتعرفطبعاً أكيد ولولا اةتمامي لما دخلتها وانت :منذر

 .واصلة ةا .. صحيح .. التقديم خاص لهذه الكلية ، اتمنى ل  التوفيق والم: مروة 

 علم بأن  متميزة ؟ست  الانكليزية وأاكيف حال  في در : وأنت ... منذر

 : انت سألت .. وأجبت على الس ال . مروة مبتسمة

نت و كالجداً تحب  ودالاماً تتحدل عن  ، وتقول بأن  وسريال : ةذا صحيح ... منذر

 .  نيارقريبة من  للجأت نلي  في حل التمارين النكليزية مثلما تفعل 

ن ممكنت تأحب أبناء أخوتي وأخواتي وأكون سعيدة ان  .: وأنا أيضاً .. مروة باسمة

 ى فيتقديم أي خدمة لهم فهذا من دواعي سروري وبهجتي ، لكنها لم تخبرني حت

 الهاتف على الأقل .

 ان شاء ي الى البصرة ؟ ة: أ ... متى العود منذر

 : ان شاء ي في الغد صباحاً ... وأنتم ؟ مروة

لسيارة اذات  : سأكيد سنعود رداً أيضاً ان شاء ي ، سنرافقكم في العودة ، وفيمنذر 

 . زوجة أخي تعي  معنا في ذات المنزل نسيل لأننا أةل ، وةل نسيتي بأن أخت 

 .: طبعاً لا لم أن  ، والأمر لا يحتاج الى تعليق مروة 

ها واخي ، ذل  لأني أحب: صحيح لا يحتاج الأمر الى تعليق لكني ذكرتها  منذر

نها بداً بأأوكانت تعاملني بعطف ولطف كأبنالاها ، ولم أشعر بمثابة أمي وأحترمها فهي 

 تفرقني عنهم .

   لأختي أشكر  . : يسعدني اطرا وة مبتسمةمر

 ً  .سترينأليها وفأس التأكد من قولي : لم أقل نلاّ الحقيقة والواقع ونذا أردت منذر مبتسما
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 نكالمنذر  النسبةأنه ب لاّ نوعلى الررم من ان الحديل بينهما كان رتيباً وجافاً           

لت سجورسالال الهروف  له  هاأتاحتوخطوة عملاقة في طريق اليأ  ، ، موطىء قدم 

ً أروع معها، قضى فيها و دون ان يدري  منذربأنامل القدر سقطت على  ى عل قتا

 يلنستها الررم من عدم اةتمامها به وتعاملها معه على انه مجرد قريب ) اخو زوج أخ

مما  ( وأسترجاع ذكريات الماضي ، ومن حسن طالعه انهم يقيمون في ذات الفندق ،

ً لوالدةا جعله ً وملازما ي أي و فأةا سواء في السوق وفي أي خطوة يخط، و مرافقا

 فسه ةذهيحمل أي حقيبة فقد تولى ةو بن عبد الرحمنولم يتر  ةا ءهامسألة يريد ان

له  يرتا  عبد الرحمنووقد تعرف على رقم ةاتفها الخلوي ، ، المهمة وةو سعيد 

لكن مر وبذل  فرحبت بالأ واطمةكثيراً ، ويلاحه اةتمامه ويفهمه ويتفهمه وقد ناق  

ا تبذل قصارى جهدةا للوصول الى رض م علينوكانت ،  لمروة ا بالأمرحلم يفص

في وة ميلجملاات الصور في كل الأماكن لأن كل الأماكن  ، وقد نلتقطواوابنتها  واطمة

 كثيراً  وةمرأفتقدوا قد و ن يوماً ،يطوال ثلاثالسفر منهاج  نتهىوقد ن، كل التجاةات 

 . نياروبالأخص ا بها أيما ترحيب رحبوةا ةذا ، فسفرفي  

 لعزيزة وياالى ررفتها قالالة : أشتقتُ كثيراً ل   ياررفتي ا مروة دخلت            

ة قالال،  ر العلوم لكي تمتع أنهارةاثم أسرعت الى بحأوراقي  مصباحي ويا مكتبي ويا

ً لوالدةا : أتصدق بابا .. أنا أحملُ شوق . .ورقة ولكل كتاب موضوع ةنا ولكل قلم  ا

ً أنا رة ه السف بهذأستمتعتُ كثيراً  أجابها : بالطبع بنُيتي بالطبع .. قالت الأم : حقا

ً شديداً وةما يسترجعان ما مروةحادل الكرة فنهر الى  وخصوصاً   وضحكا ضحكا

ي ب بر  الشوق اً منذرعتذار تلاشت ما أن رأت حدل قبل أيام وكيف أن مسألة ال

للالا  التي كانت معي في كل لحهة سأتصل بها وأبلغها بوصولي لسُبــلو..  لبيتي

ت أسم الما رأالتواقة ر يتها ح هافتزداد نبضات (يهلهليرن ) سُــبلفإذا بنقال  ،تزعل 

 يتفلأ على صدر النقال . مروة

 : بر  الشوق بي حبيبتي أنا الآن في بيتي وفي ررفتي . مروة
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، ني متى وصلت ولماذا لم تبلغيمروة حبيبتي : صحيح  بصوب ورح عال سُــبــل

ن ابعد  من جديد شعر بالسعادة وكأن روحي ردت نليّ أالحمدُ لله على السلامة وي 

 بعدم فارقتني منذ شهر ، ثم قالت وقد ترقرقت عيونها بالدموع ، وكيف أةون علي 

 اخباري بوصول  حدود البصرة ، ومتى وصلت بالضبط .

سمع أدقالاق ولا زلت أقف على أقدامي ولم أجل  قبل أن : حبيبتي وصلت منذ  مروة

لم ني اوالآن اسمحي لي بالجلو  ، ثم صوت  الذي يجدد لي روحي التواقة لر يا  ، 

 . لقنا أعرف قلب  الرالاع عندما يقأأحب أن أشغل  بالقلق علي في طريق السفر و

لا سفر  ف ي عنتعالي حدثين  : أكيد ... فقلبي قلب والده لا يحتمل ... ضاحكة سُــبــل

ن عي .. حدثينأستطيع النتهار الى ان أرا  ولا أعرف متى ... حدثيني أرجو  .

 المعجبين مثلاً  .

 رافقنا في السفر عند العودة .: أتعرفين مَن الذي  مروة بستور

ني يا عشغل   ... وووةذا ما ماذا ماذا ؟؟؟!!! يعني ةنا  أمر جديد  : بستور سُــبــل

 . ترى ؟؟؟ قولي قولي

لني رض تشغبأن لا يوجد ةنا  قوة في الأ سُـبل: اسمعي يا  رتسع صوتهامروة وقد إ

 عن  .

 ولا تقولي الى حين ميسرة . : قولي ماذا حدل ؟ بجدية سُــبــل

 ل صدفةمن خلا بمنذر: لقد كانت سفرة رالاعة برفقة الأةل وقد نلتقينا صدفة مروة 

 )كيت وكيت (.

ب الشا : يا سلام ما أجمل الصدف عندما تكون دون ننتهار وأنا أرى ةذا سُــبــل

 .أعرف به منا  نسيليناسب  فضلًا عن ذل  بأنه قريبكم وأخت  

 ت  ريرحليلا؟ ماذا ؟ لقد نأيت بنفس  كثيراً يا سيدتي وأصبحت ت : ماذا مروة مبتسمة

ً أنا سردت ل  أخبار السفرة و، على رسل  على رسل  مجهرية ف  أي لم أقل ل  قطعا

لامي ورجل أحوحي مشيء من ةذا القبيل الذي تتوقعينه ثم أنه بعيد كل البعد عن ط

 الذي لا أعرف ملامحة ولم أضع له ملامح لحد الآن .
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...  مازحة: على كل حال أنا سعيدة كل السعادة ... بعودت  ... ثم قالت م سُــبــل

 تأخذي راحت  .ان  ل  نصراف لأن  قادمة من سفرواسمح ل  بال

لو حتى و أنا أسمع ورردي حبيبتي : راحتي مع   وبستورق بتثاؤمروة مبتسمة 

لا شاء لأني فعلاً أشعر بالتعب حتى الع،  أني نمتعلمي صوتي فإ ن لم تسمعنونمت 

 . راحت تتثالابو أررب فيه لأستيقه مبكراً ...

ماةذه قالت لعمها  الحديقةوبينمها ةما جالسان على ارجومة المنزل في       

.. قل لي  ن  فارل الف اد .. ةيا .. ةياهأ لاوما ةذا العطر الزكي  منذرعمي  الأناقة يا

 أقص ل   ما صادفني في  السفرة دعيني أولاً  ورياليا من ةي .. أبتسم وقال : 

.. ةيا . ةيا لهي مفاجأة .. أنا أحب المفاجرت .جأة السعيدة .. قاطعته : أوه يا نوالمفا

 تكلم جعلتني في شوق لسماع المفاجأة ، فرا  يسرد ما صادفه من أحدال جميلة تكلم

لابد أن السبب لي   حقاً أنها مفاجأة سعيدة .. مروة قالت له وةي ضاحكة : ماذا خالتي

من  بل من والدت  أنا اعرفها جيداً .. ضح  وقال : كلا لي  منها .. قالت له : والآن 

 حبة الحه ةذه التي تملكت خيال  ،وله في بداية حديث  من ةي صاأكمل ما أردت ق

ً .. أجابته بنف  النغمة  أجابها برقة بل ةي تملكت قلبي وعقلي وكياني وخيالي معا

آه ياعمي أن  تعُاني أذن .. ومن ةي .. أجابها وكأنه أنتبه الى نفسه .. ماذا ..  واليقاع

ي .. اجابها : أنت تعرفينها فلا تغشمي نفس  سألت  عنها من ة قالت له : ألم تسمعني

، قال لها : أويوجد ريرةا ، اجابته : وةل  مروة .. أجابته بسعادة : أتقصد خالتي

لاقتي بها قوية ، عارتنمت فرصة اللقاء وأخبرتها وةل تريدني ان اخبرةا بدوري ف

ً لا ...  ً : لالالا طبعا تعيرني أي أةتمام ي او بالحرى لا نفهي تتجاةلاجابها ممتنعا

ي زوجاً على من أنها تبادلني نف  المشاعر وأن ترضى ب اً وواثق اً كون متأكدعندما أف

ودلال وأخلاق ولماذا ووسامة ترى جمال  أينقص  ش  ياسنة ي ورسوله ، اجابته : 

وبإمكانها التأثير عليها فهي ثم ان والدتي أختها ولماذا يتهيأ ل  ةذه التهيلاات ، ترفض  

ً ير من تزكي  وتنزة  وتعرض لها صورت  بالشكل الذي يجعلها ترا  ملاكخ وأنت  ا

درتُ في أفلاكها : أنا حالار في أمري لقد مبتسماً ، قال لها كذل  يا عمي فأنت رالاع 
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كيف لي أن أجعلها تدور في أفلاكي .. أجابته : الأمر بسيط ولا أعرف كيف بدأت ؟ و

ور  ت الرجل المثالي الذي تحلم به .. وانت بد.. نعرف منها ماةي صفات ومواصفا

ومن خلال ذل  تعُجب ب  ثم ةذا المواصفات ،  تتصف بهذه الصفات وتتقمص ةذه

عجاب يتطور ، حتى يصل الى مايسمى بالحُب المتبادل ، وي كم أتوق ان تعي  ال

المرحلة  رى الى ةذهت ومتى نصل يا ، أجابها متنهدأ معنا في ةذا المنزل مروةخالتي 

لعلها تبادل   أنا سأعرف مكنونات صدرةا: ففكرت بفكرة فقالت  البعيدة الأفق

لفرق شاسع بيننا أجابته : فرق من أي اأجابها : ماذا تبادلني المشاعر كيف و المشاعر،

زلت لم  ماوي الألباب .. وأنا من ناحية المستوى العلمي فهي من ذ ناحية ،أجابها

: كلا عزيزتي  تثق بي لاّ وةي متذمرة حيرتني في الأمر .. أ .. قالت له أتخرج بعد

مي ةذا الأمر ، عديني بأن تكتن لم أحبب الى نفسي خيبة الأمل وفثفتي ب   كبيرة ولك

 دُ  .أجابته : أع

ً بها بإبتسامة عريضةالكاميرا من جيبه  منذر اخرجثم               شقت شدقيه  ملوحا

عجبت بصورة ترفع صوتها وةي بدورةا كلما أمامها را  يستعرض الصور أثم 

ر ، فكل من في الصور من اقربالاها ، لكن الأجمل ةو وجود ةذه الصوبالعجاب 

لأثناء اةذه  وفي عبد الرحمن، الذي يعدُّ العدة لأن ينهم الى عالالة  منذربحوزة عمها 

صور ال تجمع الأةل على صوتها فجاءت والدتها أسيل واخوانها ليتفرجوا على جمال

لات ، حيل الجبال الخضراء الشاةقة والشلاوجمال الكون ةنا  في شمال العراق  

والكل  ،الرالاعة والأزاةير المفروشة على الأرض كالبساط الجميل بمختلف الألوان  

رحاً فشدُّ أوكانت أسيل مسرور بهذه المفاجأة التي جمعت بين العالالتين المتصاةرتين ، 

 .وةو يروي لهم وقد اجتمعوا حوله وةي تشاةد صور ذويها 
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 خامس عشرالجزء ال

ها منبق تيلم ها وتجرُّ أذيالها وأزف وقت: ةاةي ذا العطلة المدرسية  مروة لأيارقالت    

د  رير وندخل السجال ، ومس وليت  كبيرة جداً تجاه السا أسبوع واحد لا لاّ ن

 تتحددسالعدادي الذي يعدّ نقطة النطلاق الرلايسة للتخصص العلمي والكلية التي 

رم لى الر، فالمثابرة المثابرة ععلى وفق اجتهاد  وتحصيل  من معدل ي ةل  لدخولها 

 من كل الهروف التي قد تعترض النسان صدفة .

لتحمل مجال ا بر فيالع  هبة يا عمتي فأنا استلهم احياناً من  كلام  صحيح : وي نيار

بأحسن  ها تحاول أن تههران لاّ من الفقر والفاقة والعوز نررم فعلى الوالمواصلة 

يتنا بين نهري الى الفرق بفي عتمة الدجى ، فإالسعادة ولو كانت عن باحثة الصور 

لفتاة اا تل  يز بهبتسامة التي تتمنا الفر  والمر  والقصمثلاً المل  بكل ش  فأحياناً  ين

حتى  لأماكناة الناقصة البناء العديمة الجمال الفاررة بالدار الخرالتي تعي  في ةذه 

ينة ا مسكها حتى ووالدتهلا  لديهم القدرة على طلاسمنت ليزالت بلون ال الجدران لا

ً ، وكأن العمر متقدمبة الوجه شاحةزيلة الجسم  ً شاحها لأكثر من ملاة سنة وجب ا باً ها

رةا ن ههاكتها المجاعة وبرزت محاجرةا ، وكوعيوناً رالارة كعيون الأفارقة التي أنه

ً محدودب ،  الالتهاعم لم حول نطباع فالتحتاج الى عكاز تتعكز عليه لتواصل سيرةا ،  ا

يلاة مل هبة ، وعلى الررم من ذل  وان الذي يراةا تتصارر أمامه كل مرربه في الحياة

   بالحياة والتفا ل .

 : يسعدني جداً احساس  الطيب بالآخرين . مروة

ول عي حانطبا: ومن قال ل    بأني عديمة الحسا  بالنا  ؟ لقد سجلت ل   نيار

من وتوترة ، أجد  متوترة ولأول مرة أرا   مب   ما  ببرود لكن العالالة .. ثم استطردت

 جعل  متوترة شاردة . ةذا  ان يكون مجرد كلاميرير المعقول 

شيء ، وكنت منصته ل  ، فهمت بالنهوض  لا : كلا  مروة متظاهرة بأبتسامة خسيسة

 أنا آسفة مروةبيدةا وكلمتها بصوت خافت  نيار، وأثناء استدارتها مسكت  مستأذنة
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نت لا أعرفُ ما الخطأ في كلامي ، ولا أعرف أنا أسفة على ماذا المهم لا وأن كُ 

 قلقة ةكذا ... أرجو  .تجعليني 

 .. : لا حبيبتي لا داعي لفسف لم يبدر من  أي خطأ لكني متصدعة  .مروة 

لذي رى ما اكانت طبيعية جداً ، ت دخيلة نفسها الأمر عجيبفي  نيار قالت            

 لمقابلسها  باالى نففجذبتها  أنها تأثرت بشخصيتي المتنافرة حدا بها الى ذل  .. أيعقل 

يتها أي أصبحت عملية متبادلة أخذت بل أنتزعت منها شخص، شخصيتها ب التبستأنا 

. أتستبدل ثم قالت : لا..لا..ةذا ةراء ةراء ورير معقول . وألبستها شخصيتي القديمة

 .ماتقولين ةراء  نيارب الرل وتلبسه .. ةُراء .. يا الثوب الحرير بالثو

كون قد أو  وريالأعرف بغتة أحسست بالصداع ولعلني لم أستسغ أسلوب  لا:  مروة

ي تسأل ة، ي نها حوار صحفأوكوريال ــة التي طرحتهــــــا عليّ أفكر بمسألة الأسلالـــ

 وأنا أجيب ، لكن الأمر رريب ؟

 . لًا ب  او اةتمام شخص ما مث وةذا بسبب اةتمامها: وي ان الأمر بسيط  نيار

 : ماذا ؟؟؟ شخص ما .. من مثلاً ؟؟؟ بتعجقمروة 

 الأمر وأنا أرى بأنلا يحتاج الى توضيح ... و: لا مجرد تعقيب ...   نيار ضاحكة

طبيعي جداً وطر  الأسلالة لي  ةو سبب تصدع  ابحثي في ذاكرت  عن أمر أخر 

 أكثر واقعية .   

مسرعة  هبة نهضتف..  بعد مدّرسة لم تأت  المرّ على الوقت خم  دقالاق و           

فتيات لو أرُني  ميء لهن بالهدوء ثم قالت : مارأيكُنّ ياوووقفت أمام الطالبات وةي ت

لكنّ أرُنية خفيفة ثم راحت تغُني بهدوء وبشكل يثيُر الضح  والمر  وفي هل ةذا 

سرعان ما عالجت الموقف  انهلكحست بوقع أقدام سريعة متوجهة نحوةا أالأجواء 

وقالت للطالبات أسكتن لعلها حضرة الست المديرة .. ثم استدارت نحو الباب خارجة 

أبرقت قالالة : أوه .. عفواً ..  هبة ذا بالمديرة داخلة فأصطدمتا ببعضهما البعض لكنإف

مديرة سة لم تأت .. كانت اللي   لأخبر   بأن المدرّ نمدّرستي .. عذراً كُنت خارجة آتية 

شبه راضبة لسماع الضجيد الصادر الذي احدثته في الصف ولكن سرعان ما أنطفأ 
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تقدرن ان تجلسنّ صامتات خم  دقالاق .. واصواتكن المتعالية ةنا  رضبها قالالة : لا

ً أن الى جانب صفكنّ صفوفلا تعرفنّ أوةنا  ..  ُ  ا تتأثر من ةذه الضجة .. تنهدت  خرأ

ريد سماع أي حركة ةيا أ جن الى الساحة  وبهدوءٍ تام .. لاخرأثم استطردت قالالة : ةيا 

مامي ، خرجن من الصف بسرعة والمديرة واقفة تراقب خروجهن متوجهات نحو أ

ر الطالبات .. والمديرة تسير آخ ابقيتوفي الحركة  لاان طابتت  نيار وسبأن نالساحة الاّ 

  حست المديرة بذلأوقد  ال ملح ترُيد ان تسأله للمديرة ةا وان بداخلها سءورا

 سأل عن الستأاستدارت ملتفتة تجاةها قالالة : أ ... عفواً .. لديّ س ال حضرة المديرة 

 اليـــوم الى المدرسة ، عساةا بخير . .. سلامتها لماذا لم تأت   رحاق

مدة لجازة بخير قبل قليل كانت في المدرسة وطلبت أ رحاق: الست  بتسامةإالمديرة ب

 خاصة . يومين لهروف

 .  كتابة نافي الصف لدي سبأبقاء مع : الحمدُ لله .. عفواً ست أرُيد ال نيار

ً لا المديرة خطى دارة المدرسة بنثم اتجهت نحو ولكن بدون صوت ..  بأ  : حسنا

 .سريعة 

ذةاباً والطالبات في ساحة المدرسة يذرعن الساحة المدرسية جيلاة  اخذ            

 نيار ماذا: ترُى ل هبة ي يدرسن ، قالتلواتومنهن الواقفات ومنهن اللجالسات ومنهن ا

 كل في الصف ولم تخرج ةا .تمبقيت 

ً خرجت ورالاي مباشرة ثم سمعت نالي يّ ة لدقالت للمدير ها: عندما خرجنا نحن جميعا

 تتسرعي عندما سرعت الخطى الى الساحة .. لاألأني ما ةو ، عرف ألا وس ال 

 سنعرف جميعاً ةذا الس ال .. ينتهي وقت الدر 

ً .. فقط هأيّ س ال .. أأوه ..  هبة : نها ع سبأ لأمخترعتهُ لتبقى في الصف أنهُ تافها

 .رير موجودة في الساحة

 بقاء فيفي ال نها سألت س الاً ما .. ثم بعد ذل  طلبت من المديرة ان تأذن لهاهأ:  هند

 و خاطرة .أعلها ترُيد كتابة شعر لالصف 
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سة مام المدرأ يلاة ولها شخصية جذابة ولاسيما عندما تلقي في الساحةجر نيار نا:  نالي

ن من لد التقديرنا .. تجلب الأحترام وأفتقرةا أالكلمات والشعر بالطبع ةذه الجرأة التي 

 الجميع .

ي ساحة قفت  فو ينال بتدالاية ان   يايام الأذكر قبل سنين خلت مُذُ أ: لكني هبة ضاحكة 

 .وم ثرة المدرسة وألقيت قصيدة جميلة جداً 

 الرةيب؟ زال شريط ذاكرت   يذكر ةذا الحدل ما..  هبة: أوه ..  بشدةلينا ضاحكة 

 .ي كبر   جبانة فو  أصدّق .. جريلاة في صغر معقول .. وي لا؟؟؟ : ماذا ..  ننسام

 لمعلمةطلبت ا بتدالايةعندما كنُا في السمعي أتصدّقي ..  : ل  الحق بأن لا ضاحكة نالي

. .الغرض  ن نلقي الشعر في الساحة وكان من بين المجموعة المُنتخبة لهذاأ عنوةمنا 

يهي لتحف أررمتني المعلمة على ذل  بعد ان بذلت جهداً جهيداً ف..  نبان طارق نالي

يه خرج فلذي أرددهُ حتى في البيت وعندما جاء اليوم اأالشعر وفعلاً حفهتهُ ورحتُ 

ى سيرُ بخطى ولايدة حتأ  دوسمي .. خرجت من الكرأالى الجمهور )ضاحكة( سمعت 

مل  من قوى وصحتُ بأعلى صوتي أستجمعت كل ما نوصلت منتصف الساحة .. 

 لاّ نني منتبهت الى ملاات العيون التي تحدق بي عن كثب فما كان نعنوان القصيدة ثم 

لمات بكي والمعأنا أ.. ورحت أجهُ  بالبكاء  .. ان بكيت .. وبكيت بكاءً شديداً 

ةي لاّ ان جاءتني ونوالطالبات ررقن في ضحٍ  حار وشديد وما كان من المعلمة 

 .وةي تربت على كتفي الكردو  الى مبتسمة وأخذتني من يدي حتى اوصلتني 

 ر .ذيال الخيبة والذعأ: ولماذا .. لم تهرب فارة الى صف   جارة  هبة تقهق 

 .قدامي وماتت أت سمرّ ية خطوة تأ وقدر على الخطأ: صدقيني لم  ضاحكة نالي

لكتب لرجية الدراسة والقراءات الخا حولنتصلب نيار بمروة وراحب تحدثها         

 المفيدة .

لصغير اوةو لفخطل  رحاقنا الآن اقرأ في ديوان رشحته لي للقراءة الست أ : نيار

 يفهم لكني رحتُ أدون الكلمات رير قصالاده لاانه .. في بعض من ررم على ال

  .كون قد فهمتهُ الي معناةا وبذا  فسرتل..  نليهامفهومة في ورقة وأعطيها ال
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دة ه قصيني قرأته ولنتذكر أالمجلد الأبيض  ور ذ: نعم .. ديوان الأخطل الصغي مروة

 لها بعد . لين   لم تصن وأجميلة جداً بعنوان النيل .. ةل قرأتيها 

 . : قصيدة النيل .. نعم قرأتها وةي الوحيدة التي فهمتها لحد الآن نيار

ن في المنجد والصحا  ةما كتابان يضمابإمكان  الطلاع على معانيها في :  مروة

عبر  ، ولكن أسرع عملية بحل ةيحسب الحروف الأبجدية بطياتهما معاني الكلمات و

 . النت 

 قدم ليثم ت قوامي تقرأ في ال رحاقان الست : ةا.. فهمت الآن .. ةذا يعني  نيار

، اً جابة فورتعطيني ال لأنها عندما تقرأ الورقة لا، ها عنسألها أمعاني الكلمات التي 

 ي .ذكرت ين وأضعهما في مكتبتي لأنهما مُفيدان جداً كمامعجموعليه سأشتري ةذين ال

ب تغنى بحتقدمتيها في العام الماضي التي  التي قصالاد الوطنيةالوةل ألقيتي :  مروة

 الوطن .

 ة .حتفه بقصيدة جميلة لشاعر تونسي بعنوان بغداد الحبيبأزلت  ما: نعم  نيار

 .درسة لقاء في ساحة المفخمي  ان شاء ي لكل ذن ةيأي نفس   أ: جيد ..  مروة

 استعراضية ... فنانة تغني وتمثل .. وترقص .مستعدة :  ةبة  ضاحكة نيار

 في مسر  ومرقص .نحن  ي ثانوية بنات ول ةذه: لا ..لا..  مروة ضاحكة

 سيما التقليد المضح  .لا: لنتفكه عليها .. لها قدرة على ذل   نيار

 ... رصينةة ولانقيبيلاة رير  نع تصرفاتها التي تنمُّ رتا  لأ: بصراحة  بتُّ لا  مروة

ول تقلاً الى الصف الأمن ننس هالعالالة مسرورة من المعدل الباةر الذي أحرز          

على الررم من وقوعها في مركز  مدرسة المتميزينفي متوسط وبديهي تم تسجيله 

الى الساد  العلمي  ونيارمنتقلاً الى الصف الساد  أدبي ،  معاذ، وكذل  نجح المدينة 

وينبغي ، الآن في السنة التحضيرية للماجستير  ومروة تخرج من كلية القانون وقتيبة

 ة كل المستلزماتأهيتوقد تم  الجهد الجهيد الذي يتناسب ومستواةا العلمي ،ان تبذل 

أن مروة أعدت العدة سلفاً لهذه في دراستها للإنكليزي ولا سيما  والكتب التي تحتاجها

الى بحر  اسبوع ان شاء ي وتلتحقي الى الدراسة العليا فتعالي واطمة الدراسة ، قالت
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 مع نفسها : آه من  يا واطمة: حالاً ماما .. قالت العلوم نعزل كل الكتب النكليزية 

ً باب المكتب مفتوحاً على مصراعيه .. سألتها بعد أن  عبد الرحمنحبيبي  .. تاركا

.. ونحن في  اً ماما .. في تركه  مفتوح يادخلت الى بحر العلوم .. وما الذي يضايق   

قليلة جداً .. ت ثر أولًا دخول ذرات الغبار وأن كانت  بنيتي .. أن يا: البيت .. أجابتها 

وثانياً ةذه الذرات تتراكم فوق لموجودة ةنا .. وخاصة الحاسوب ، على الأجهزة ا

ً كلايب المجلدات أنهري الى الكتب .. أثناء سفرنا .. كيف أصبح منهرةا .. وذرات  ا

أمي  قالالة : أرى الكربة تسللت حتى الى كتبنا يا مروةالغبار تعلو سطوحها .. أبتسمت 

 لا تجنحي لمثل ةذه المصطلحات .وقا   ي منها ووقانا ..  أجابتها : 

هرةا اء هةا ورايرتها تج  وترو  ، تج  وترو  ويدت في حيبقف نيار أما             

ً قد أكون حقيقة أزعج ةمرو ةاماذا دةانلهي  .. يا كُنت  ذا .. نتها .. وأنا المزعجة حقا

حير منه أمر ماذا  أعتذر حقيقة أعن د أن أبادر الى العتذار .. لكن ذل  .. أذن لابك

راحت تتصل على ثم عة .. جلست قرب الهاتف وأخذت تضرب على الأرقام بسر

ةي تها وأجابكنت سببت ل   أي ازعاج ،  ذانقالها فتنهدت قالالة : آسفة آسفة آسفة ن

ولماذا  أحسستُ بش  من الضيق .. أجابتها.. داعي لفسف .. لا مبتسمة : لا حبيبتي

 رنيابت أقطالعليا ، فأجابتها .. لعلني متلهفة بل متشوقة للدراسة  ؟ةذا الضيق ..

ثلال  أسحب اعتذاري  مروة من   يا أفٍ ، ا وقلبت شفتيها قالالة .. دراسة حاجبيه

نا ثت بينقالالة .. عزيزتي .. أنها مسألة بسيطة جداً .. وأن حدمروة مرات .. ضحكت 

 لت منما نزمه صيف لا ت ذي نها سحابةفلا تستوجب العتذار لأمح ي س مسالال لا

 مها معجزء من خزين مقالبها التي تستخد هبةقالالة : لعل  نيارالسماء .. أبتسمت 

 أهن ذل  .قالالة :  مروةضحكت  الآخرين ..

وةكذا أكلت الشهور الأسابيع ، وأكلت الأسابيع الأيام وطوت الأيام الدقالاق             

الدراسة  ع متأةب لدخول معامعوالثواني وانقضت العطلة المدرسية والجمي

تستعد للمدرسة بكل ما تملكه من قوى أن تحاول هبة  ةي ذي متحانات ،  وةاوال

وفي الوقت نفسه تحاول التكيف  انية تراودةا بين الحين والآخر ،وأفكار شيط رادةون
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وةي جالسة على  يها أعباء البيت واليفاء بمتطلباتهعل، و  بيتمع الوضع الجديد في ال

عباء كثيرة ، والأمل المنشود سريرةا أطرقت تفكر بماذا ستفعل وقد وقعت عليها أ

ء بحمل ثقيل .. ز  تحت جنح الليل مدلجة .. تنوترى وةي تر كيف يا الكلية الطبية

لعي  فيها صبحت حياتنا قاسية ، وازمن .. أ من  يا آه ...،   تصل الى ما تطمح نليه

ذ كانت حكمتي وفرل مني الصبر نمني القناعة بعد ةربت عي  قشف وشقاء وعناء 

ي أمام أسكان حبري الذي أكتب فيه على أوراق مذكرات حياتي وطاطأتُ ر بعد ان

العواطف الزالافة ، ولوثت لساني بسموم الكذب بعد نذ كان ناصع البياض ،  ةول

ولا أعرف الآن ةل ستدخلني ةذه الأفعى ة حول عنقي ، لتفت أفعى لعنتي على الحياوأ

ً أرباً وتستقتلني  ومل أصبو نليه وآألم جديد أجد فيه ما الى عا نشر وتقطعني أربا

دامت  مار في مقصدي حتى أصل الى مُرادي لابد أن أسيعلى بقاع العام ، فلاي اشلا

قف حتى تطفح ملء فمي ثم ضربت ولا أتوري في عروقي وةي تغلي ، الدماء تس

الطرق التي توصلني الى المال مهما كانت  نعم لابد أن أسل  كل الحالاط بقبهة يدةا ،

مت على حق لاة بالذلااب والضواري سأواجهها ، ما دانت مليكمهما شعابها وعرة ، 

ً ةو ان أكون شي دام ةدفي الأول ماو ثم تنهدت .. كيف لي أن أفعل  ه بالبنانيلنيشار  لاا

أذن واقفة أنا وسط ةل أسرق ومن أين أسرق ؟ ش  فتاة ضعيفة لاتقدر على ذل  وأنا 

ذين نعم جيوب الأرنياء البلهاء ال .. جزيرة نالاية ولا مرسى لي سوى جيوب البلهاء

ويرمون رزم النقود ةنا وةنا  .. فأن أخذي لهذه الرزم ةو لي  سرقة يملكون الكثير 

سأسل  الدرب ماشية نحو ة لاء وسوف ي بحاجة ماسة لها ، أرنياء حُقراء ن.. لأ

لتي لهم في المتنزةات أسلب منهم كل ما أريد من أشياء وبدون أي مقابل .. سوى مقاب

تطوف حولها تترنم لها وتوافقها وت يدةا والشياطين الليل ل اتحاور نفسها طو ، وبقيت

بعد ذل  تكسرت أجفانها اً أياةا بأنه صحيح ملاة بالملاة صحة كل ش  تعمله موةم ىعل

ثم  حديديه رمت بجسدةا الهزيل على السريرالمن شدة النعا  وقد تجاوز الليل نصف

 قرار لا قت أجفانها رارقة في نوم عميقأطبعة يديها تحت رأسها ، حتى واضأستلقت 

 ا  .الصبله حتى 
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 الجزء السادس عشر

شعتها لجت الشم  بأبأصبح الصبا  وتعالت أصوات البلابل المغردة ، وت          

 فانينأعلى دةا الأخاذة ومناهرةا الخلابة الذةبية ، وزةت الطبيعة الخضراء بمشاة

 هااببثي تألقت ومروةالحياة وتركها ، أستيقهت تل  العالالة السعيدة كعادتها مبكرة 

نا فطور : اليوم قالب الأم صبا  الخير الجديدة والبتسامة  قد أشرقت على محياةا

ً شهي ة الحبيب  أمي: شكراً  العليا أجابتها الى الدراسة مروةول يوم تدخل فيه بمناسبة أ ا

 لفي ك اع صيت   ذي يريد ان تنسي بابا لا : ةا قال الأقالى الأبد  أدام   ي لي ذخراً 

أفضل والآن  : ياعزيزي دع ةذه الأمور نجابت  الأم،  بقاع العالم في م لفات  وبحوث 

بق يد ان تسأن النقا  في ةذه المسألة يجب أن يكون في الوقت المناسب ، أم تر

فقط  احببتُ عزيزتي لاتتضايقي من كلامي  لمروةأبتسم الأب موجهاً كلامه الأحدال 

اما قالت م ن كما: أتمنى بابا أن أحقق أمنيت  لك اجابت  بهدوءأن أههر ل   ما أتمناه ، 

لرحمن امروة عبد ضح  الوالد ماذا يحالفني الحه   نسبق الأحدال ، قد لا يجب أن لا

رة حة الغاملفروأحست با مروةابتسمت  تتشاءمي ، لايحالفها الحه ف لاالنابغة وجي الأ

  .صصة في الأدب النكليزيلآنها كانت تهوى ان تكون مترجمة بارعة ومتخ

 يووابغ ذلنال اوةي فرحة حالها كحاليوم الأول الذي تباشر فيه الدراسة العليا          

 زيارة عة ةيالألباب أول مفاجأة افتتحت بها اليوم الساعة الثامنة وقبل المحاضرة بسا

 ناحين، فرحت بها وكأن تحلق بج سُــبلصديقتها الحبيبة مفاجأة رير معلن عنها ل

 ل انكفأت عليها كالموجة ، كيف حاتها وكأنها تحملها من على الأرض ، وعانقف

 ي مروةزيزتاعوانا كذل  ياشتقتُ ل   كثيراً كثيراً  أنا بخير والحمد لله لقدعزيزتي : 

 ، ً  لبيقكاد  المفاجأة الرالاعةبهذه  كيف لم تبلغي:  ةضحكب مروشعور  متبادل طبعا

د ريأو يقف من شدة الفر  حالما رأيت  أمامي ، ثم استطردت قالالة : وأنا كنت للت

 أنوه أحب أن ءرفة أخبار   بادئ ذي بدأحبُ معنبلار  بأني باشرت اليوم الأول ، 

ة ت وفيرعلوماتباً كثيرة ذات مالى أني قد أستمتعت كثيراً بالعطلة الصيفية ، وقرأتُ ك

 ذات سب  جيد .ت مقطوعات نثرية وكتب
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ً جيلاة وذةا في الساحة وفي أثناء الدر  الشارر والفتيات يتمشين            ب راح با

سمة ةي مبتو هبةجابتها ة للدراسة ةذه السنة كالسابق ، أنت  مستعدةل أ هبة تسأل هند

لي لى عقهل جداً عمن السذه الكتب البسيطة مثل ة : بالطبع  وانت  تعرفين جيداً أن

ى نهر الان أ مجرد تهالدراس اً كثير اً أبذل وقت أي معاناة ، حتى أني لا لاأستسارتها وب

رعة سقصد دخول الى قلبي وأالمادة الدراسية تكون سريعة النفاذ الى عقلي وسريعة ال

 الحفه .

شي في حفه الدر  أي أشغل كل أعضالاي أمحتاج الى وقت كبير حتى أ: أما أنا  نيار

الحمد مضني يتم الحفه والجهد البصوت عالٍ ثم بعد ذل   وأرو  وأقرأدراستي أج  

 لله .

سة رّ مدال ر أو الأخير فأأحفه السطر الأول من الدر   :أما أنا فعقلي بليد جداً نالي 

 .في بداية الدر  ونهايته

 فوفتختلق الهر حباً بهما ، نيار وسبأجاةدة التقريب ما بين تحاول  وننصاف          

 بينما كانتو، بتسامة عابرة نو حتى في أو حديل أ مكان ما ،التي تجعلهما يلتقيان في 

تركت فكرت بفكرة لم تفصح عنها فنهضت وعلى دكة في نهاية الساحة سبأ جالسة مع 

الذي  ابهاتتطلع في كت سبأتابها النكليزي عند مكانها وقالت لحهة وسأعود ، فبقيت ك

طالبة منها شر  بعض القواعد  نيار كانت تدر  فيه ، وتوجهت أنصاف الى

ها بت منتساعدةا في الدراسة ، وقد طل مروةالنكليزية ذل  لأنها تعرف بأن عمتها 

ً ضالأمر عر دض تقديم المساعدة بل بالعك  تعلم ترف ونيارذل  ،  لمية الع تهامقدرل ا

 الفكرية .و

ً  ةالنكليزيمادة اللغة أنا قوية ب:  نيار رجمة ت على بمساعدة عمتي واني قادرة تماما

 وتوضيح كل كلمة ، أعطيني كتاب  وحددي س ال  في أي موضوع لطفاً .

 ن لا أستوعب الشر  وأنا واقفة .: أشكر  عزيزتي ... ولك ننصاف

  : ل  ما تشالاين ... ةل نذةب الى الصف ؟ نيار مبتسمة
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كفها بمسكت أاشكر  تعالي نجل  فكتابي ةنا  وأشارت الى حيل المكان ثم :  ننصاف

أسها التي كانت تجل  مطأطأة ر سبأقرب النكليزي ، كتاب وسارتا سوية الى حيل 

بنهر  لمتوقعابلقالاهما رير  نيار وسبأداخل الكتاب ، وحالما وصلتا ... تفاجأت كل من 

عة ، ثم بإبتسامة رالا سبأالتحية فردت عليها  نيار، المهم ألقت للاخرى كل منهما 

لا   للابالجلو لتضعه على الدكة مشيرة نليها اً حقيبتها المدرسية دفتر استخرجت من

  كالطاو ننصاف وسبأفجلست متوسطة  بملابسها عندما تجل  ترابالذرات  لتصقت

 تحرا ثمالمعلم والتلاميذ يحيطون بها ،  الذي ينف  ريشه بزةو لأنها ستقوم بدور

 وقد عمت ننصافكل الأسلالة التي قدُمت لها من تشر  بإسلوب عمتها التفصيلي 

 أيضاَ مما قادةا الى طر  أسلالة اخرى . سبأ الفالادة

 ن ؟رى كيف تدرسيتوأنا أستمع نلي  المركز فدت من شرح  أحقيقة :  سبأ مبتسمة

: عمتي استاذة متخصصة في الأدب النكليزي تساعدني في الشر   نيار بزهو

 والترجمة .

 . نياريا   ... أةني  بها ...: ي ... كم ةو رالاع تخصصها  سبأ مبتسمة

حي تشر ا ... تبار  الخلاق فيما خلق ... ويا ليت كل يوم: ولو رأيتي شكله ننصاف

 . لي من فضل 

  سأشر  ل قها وأخلاقها ...أكيدعمتي جميلة في خل: نعم صحيح وإبتسامة  نيار برضا

 .  ما دمت فهمتي 

نجازاً رالاعاً بكسب قضية رفضها عشرة ناليوم  سراج الدين حرزلقد أ            

محامين لرتباطها بعدة قضايا متشابكة ، وقد تقاضى مبلغ كبيرا لقاء ذل  وقد تعالت 

ليتعلم  قتيبة والمزامير خارجها ، وقد رافقه ابنهأصوات الزراريد داخل قاعة المحكمة 

الحلوى منه فنون المرافعة داخل المحكمة ، وتعالت مع الزراريد والطبول رمي 

مسرورين بهذا  امنهما واحدة وةم قد قدموا للمحامي وابنه فأخذ كلُّ ، و (الجكليت)

فتفحص حجمها  قتيبة الفوز والنجاز الذي تناقلته الألسن ونقلته وسالال العلام ، أما

فلم يعتد الأكل  سراج الدينالكبير وشكلها المغري فأكلها وتلذذ بطعم الكاكاو فيها أما 
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الجكليتة في جيبه ، وقد أعتاد )قطعة الحلوى( خارج المنزل حتى ولو تأخر فوضع 

ه ونن تأخر ، وحالما وصلا زف التي تبقى في ننتهار نميم الأكل في بيته مع زوجته 

هما البشرى لها لأنها كانت تعلم بأمر المرافعة اليوم ، فقال سراج الدين مبتهجاً من كلُّ 

وأعجبت  (الجكليته)ممازحاً بعد ان اخرج يده ليستخرج الجكليته : عندما رأيت ةذه 

قدمها لشخص أحبه ولي  عندي أحب من  ... خذيها أن أبشكلها وحجمها الفريد تمنيت 

المطبا التلفاز وذةبت الى ه نجاحه ووضعتها قرب باركت لكليها ، فأخذتها منه و

 لتهيء الغداء .

فأخذتها  (الجكليته)ترتب الصالة رأت  نميمةوفي اليوم التالي وبينما كانت          

وةي مبتسمة وراحت تتفحص حجمها ونوعها ومصدر صنعها ، وبينما ةي كذل  

 نكليزيوفي يدةا كتابها المروة نازلة من الدرج ومتوجهة كعادتها الى  نيار رأت

فحبة لنها أ نياروقبل ان تصل نليها رفعت الأم الجكليته وةي مبتسمة وقالت خذيها يا 

 تلدخوحالما  مروة، فأخذتها وةي مبتسمة وخبأتها في جيبها وأسرعت خارجة الى 

ن في حالة يدخلا اموجودة فتجعلهم زكيةةل  تنهر شامخ ذكرتبيت جدةا ت

الضيق  مروةلمهم الآن ان تنهي درسها دون التأثير على وقت طوارىء ، لكن ا

  م الدرت فيها من اتمانكتأخذ من وقتها سوى ساعة واحدة تمر ، ولم يكطالبة ماجست

دةا : يمادة  خرجت الجكليته وقدمتها لها مبتسمة وةيأالى منزلها  نيار، وقبل ان تعود 

 الاعة فير (يتهجكل): ي ... يا لها من بإبتسامتها الرالاعة  مروةاشكر  ... فتناولتها 

عد بحجمها وشكلها ... أشكر  ... فوضعتها في حقيبتها ، وراحت تواصل دراستها 

 . نيارمغادرة 

وعلى الررم من العامل النفسي الذي يرافق الدراسات العليا ، وكثافة المواد             

يقتضي مواصلة الليل بالنهار والسير الدراسية مقارنة بالوقت الذي لا يكاد يكفي والذي 

السير في خطى حثيثة ولا تتوقف في  حلت مروةدونما توقف ، نلاّ ان  ى عملاقبخط

دراستها نلّا بعد ان تجد نفسها نامت على كتبها مجهدة عند صيا  الدي  ، أما كيف 

تصحو فهذه مهمة والديها قبل ان ترن المنبهات ليقاهها ، الوالدة على رأسها 
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يدةا  تحت تلاشىمسة الأم الر وم التي تيقاضها وتحريكها والمسح على رأسها بلل

اة ، فكانت قدميها الجنة ، فهي ابنتها الوحيدة التي خرجت بها للحي دالمتاعب وتجد عن

في الليل يبدد العتمة ، ومركز  ضيء الأفق وقمرتةدية السماء لها شم  في النهار 

انت فتاة بارة بوالديها لم تعرف الغرور على الررم فخر ونعجاب لكل من عرفها ، وك

من الدلال ولم تتولد في نفسها الأنا وحب الذات ، ولم تبخل بنصيحة قط ، ولم تحتكر 

اجابة دون ان تفصح بها لزملالاها ، أحبت الحياة وأحبتها الحياة بوالديها وعالالتها 

لدت من رحم الأخت التي و دعي تحبها أكثر من نفسها ، وتُ الت ســُبل وصديقة عمرةا

فراحها وةمومها ، وةي الأقرب الى روحها ولها القدرة على أالحياة ، تشاركها في 

 . ترجمتها منذ سنين

البيت حيل الأم تخرج وتدخل وعلامات تلاحه أشياء رريبة تحدل في  نيار            

والديها ويسكتان أو مرسومة على وجهها ، تحدل مناقشات حادة بين والكربة ستياء ال

ن على البيت بين دتردوصديقات والدتها ييران موضوع الحديل حال وصولها ، يغ

أو تتصل بها  نميمة بين الفينة والفينة تأتي لزيارة نم مروةوالخالة الحين والآخر 

 وما الذي الذي يجري ترى ماوذةول دةشة فتختلي والدتها بهاتفها على رير عادتها ، 

أني سيلاة  أوذل  سر أعرف ةل وراء كل  لا،  سيحدل وما سبب كل ةذه الأحدال

ثم نهضت وةي قالالة سأسأل أمي عن كل ما يحدل أمامي الهن كعادتي كما يقولون ، 

خرجت من ررفتها تصوراتي حتى ولو كانت تخيلات ف كلعن جابة ، لعلني أجد ال

ماما لديّ س ال بل أسلالة  م   يوطرقت الباب ثم دخلت .. طاب ها فقاصدة ررفة أم

عزيزتي أسألي  : بكل سرور الأم قائلةأبتسمت يد   أن تجيبيني بصراحة عليها ، وأر

. و قد تكون أحدال رير مألوفة ... ماما .. ألاحه أحدال رريبة تحدل في البيت ، أ

ال الوقت وعلامات الستياء مرسومـــة على وجه   ة طومثلاً أرى أعصاب   منزعج

را   تخرجين وتدخلين أكثر مما مضى .. وصديقات   يزرن   بصورة مستمرة ذل  أك

عليها  اً ةذه ةي أسألتي أريد تعليقف يكاد يبح صوته من كثرة رنينه ، حتى جر  الهات

.. الأم أصفر وجهها وتلعثمت في كلامها .. أ.. ثم مسحت جبينها بيدةا متهاةرة 
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ذكرتي مسالال طبيعية جداً .. أما كثرة خروجي  كل ماامة خفيفة .. أوه عزيزتي بأبتس

لأخيط بعض الملاب  لي وعلى ذوقي وأحببت ي كُنت أذةب الى معمل الخياطة .. لأن

وكذل  صديقتي ،  دامت صاحبة المعمل أن أشرف على خياطة الملاب  بنفسي .. ما

داً جداً .. بنُيتي .. ةي مسألة طبيعية ج ةي طلبت مني ذل  أما زيارات صديقاتي .. فيا

ش  من أن تتصوري أمور رريبة وراءةا سر .. أو أي وما يثُير استغرابي وعجبي 

م لذل  ـة .. تنكرت الأرأيتيني قادم ةذا القبيل .. سألتها : وماذا عن سكوت  أم  حالما

ن الكلام .. ولمــاذا أسكت .. وأفرضي أ  اذا .. ومتى حدل ذل.. وةي مبتسمة .. مـ

مح ي .. فأنت  لست  رريبة حتى نخفيها عن   .. ثم دنت منها لاً لاسكان عن مشكلة مث

ً أرُيد   أن تتخيلي أحداث .. لا وربتت على كتفها .. بنُيتي صحة لها أبداً .. مفهوم ..  لا ا

 أما الآن فأذةبي لتحضير دروس   .. ولا رير مقتنعة بتبريرةا متنهدة ، رأسها  فهزت

متحان ومقبلة على ال السادس الإعداديلأن   في وضوع .. تشغلي نفس   بأي م

 .بكلوريا( الوزاري )ال
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 الجزء السابع عشر

 قولعلي وت وه لااماً .. ثم قالت أفي نفسها .. أجابات رير مقنعة تم نيارقالت           

ب الى دروسي أولاً حتى أتخطى الصعاب وأستمر الى جانش  ، لأنتبه  الآن  لا

ويكون  .. مروةحتى أكون مثقفة كعمتي  لقراءة الخارجية في وقت الفرال ،با دراستي

نير  ب كعقلها وفكرلبي . وندرا  واسع كإدراكها .. وعقللي خيال خصب كخيالها .

خصية لافه كلسانها وبعد ذل  تتكون لي ش .. ولسان كقلبها كفكرةا .. وقلب حافه

راء ة نطركتاةت في سرحة ذةنية متذ شخصيتها .. نعم لأدر  حتى أنجح ، ثمقوية ك

فأستمرت في تحضير  لشكلها الجذاب ، ننصاف ولتخصصها ، ونطراء سبأ لمروة

ر وأخذت تفكد ذل  وضعت الكتب في الحقيبة ، جباتها المدرسية جميعها .. بعوا

 ، هيساءننصاف وسبأ وما بين و ومجموعتها هبةوتراجع وتقديم وتقارن ما بين ألفاه 

في وضع رربال واختبارات وترى من ستسقط من حساباتها ومن ستبقى ، وفلابد من 

ي وكما قرأت ف مروةنهرةا ةنا  فرق شاسع ما بين الزميل والصديق كما علمتها 

 في محطات الحياة . ثانية ســُبلتها وةل ستجد مذكرا

تجاة  مروة التي ذا كُنت فعلاً تريد لفت أنتباه خن منذرعمي  كما قلت ل  يا            

سته في جل دلأعت: بعد أن  متنهداً نجابها يفوق فكرةا ،  متوقد وةاج .. ليكن ل  فكر

بتدأ مالمعلومات الخارجية علينا الآن بالدراسة فقط لأنها على الكرسي : وقصد  

 . مروةالطريق الذي نسير فيه مع 

ن لم بألأنها على ما أهن تح بد أن تبذل قصارى جهد  في الكلية ،لا  لذل:  وريال

 يكون فار  أحلامها بروفسور متوقد الذكاء .. 

 .حدةرة وابروفسور م الى الهاويةالذي جرني  لهي ما:  ماذا بروفسور .. آه يا ن منذر

ً ل  مدرس يمشكلة أنها مسألة بسيطة ضع : لا وريال ً خصوص ا رسها في كل مادة تد ا

 الثقة من نجاح   .وأنا واثقة كل 

 لبيتي سيكون لي مدرسين في اأن شاء  ا: أنها فكرة جيدة ورالاعة من رد منذر

 ؟ ل لعما ما ا لم أفلحذواتخرج معيد في الكلية ، ثم وضع بنانه على صدره  وقال : ون
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عين في لبارحد العلماء انت الى أ: نذا لم ينفع كل ذل  ، سنذةب أنا وأ وريال ضاحكة

  وبذا المستشفى ونقتله ةنا  .. ونستخرج عقله ونضعه في رأسونقوده الى العلم ، 

 تكون المسألة قد أنحلت .

ً حكاضمنذر   اي..  المعبعقل وأكون حينلاذ شاب  تكلف الكثير لاوأنها عملية بسيطة  : ا

 له من حلم جميل .

ية مع تريل في الأمور ولا تسبق الأحدال وتوكل على ي تعالى وسر بجد:  وريال

 د الآنلح سوف تأتي في وقتها أن شاء ي ،أما الخطوات اللاحقة في  ومدرسدروس  

و فنهض ة نهضتثم  حدقت في وجه عمها بتعجبوبينما يتحدثان عرفت في الكلية ، 

 . لقتها أم حلقد  نجابهارب  أين شواةذا  قلقتني أجابته : عمي ما؟ أب    الآخر قال ما

 مروة ترا  في ةذه الصورة . خالتي تجعل  لهي لان يا: وريال 

 . ما الخطب .ولماذا ..:  منذر

ي الذ وتحتقر الرجل طويلةالكشوارب جدي التي الشوارب  حترم: لأن خالتي ت وريال

ً ةذا نقص ديحلقهن وتع  .يشبه نفسه بوجه المرأة الأنثوي  لأنه فيه ا

اللعنة و، هتني الحمد لله نب:  قائلاً  مكان شارب    ذلك وضع يده علىحال سماعمنذر 

 الشوارب موهة . ةققال لي أن حلاحين ي على صديق

 ارب .حتى تههر شو علي  العتكاف ذوقبلا حقاً أنه رجل موهة ؟:ماذاوريال ضاحكة

 : ما ةي ةوايات مروة حدثيني عنها رجاءً . منذر

: تحب الأدب وتعشق الشعر وقراءة القصص الرومانسية لذل  تخصصت  وريال

 بالأدب النكليزي .

 .ل شيءريد ان اعرف عنها كل شيء كما ةو لونها المفضل وأكلتها المفضلة ا:  منذر

طاعم ، الم : أعتقد تحب الكبة طبعاً من يد والدتها وتحب الكرزات ولا تحب اكل وريال

كيت ى الاتمة علراً ولا سيما اللون البنفسجي ... أي حياتها قالاتحب الألوان الزاةية كثي

ها ليشار ولا تحب الفوضى كل شيء عندةا بقاعدة ومقيا  ... لكن أعلم بأنها رالاعة و

  . بالبنان ... وأنت تعرف ذل  جيداً 
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د وأبصارةم جالسة في الصالة مع عالالتها لشرب الشاي كالمعتا نميمة وبينما          

  جرمصوبه للشاشة الى حيل المسرحية الكوميدية التي مفت الجو قفشات فإذا ب

ً .. أةلاً وسهلًا .. بلغ والدت . يقرع .. فأسرع يفتحهالباب  ذه مي وةسلا . مرحبا

فرصة  رمزي نم من انت  .. أنا .. لحهة مدام .. عفواً  ةا .. وداعاً نيان أعطها الفساتي

ً لأني على عجة أن شاء ي وداعثاني ةو أة  ول والسالاق بإنتهاري .. أسرعت المرا

ي  سلم عل: ةذه امرأة ت ت بها السيارة ، فدخل لوالدتهبتعدبتعجب حتى أليها يرنو ن

 احبةص نم رمزيني أرى لابد أن تكون الفساتين .. فرحت الأم وقالت دع وتقول ةذه

ت نها كالأن.. قلت لها تفضلي فأبت  نم رمزيكذل  أنها المعمل .. أجابها : نعم ةي 

فة ت الغرتقي  الملاب  .. دخللالأم  ن أمرةا والسيارة بإنتهارةا فنهضتعلى عجلة م

 ننسلكن . أوه ماما انه جميل . ؟بهذا  رجت بالفستان الجديد .. ةا ما ةو رأيكمثم خ

صر .. ماذا .. لي  لدي خ( لو كان لدي   خصر .. ضحكت الأم : )كرش    لولاقال : 

بتهاةر أيصدق كل ةذه البطن كر  ، فضحكت الأم ممازحة ما ةذا  نيارقالت 

ا الى ما يومقالالة : دعيني أجرب الفستان الأخر حتى آخذ   مفضو  والكل لاحه ذل  

 تفضلين .ذوق   ... وباللون الذي فصل ل   فساتين على المعمل لأ

 نياروفي عتمة الليل الهادئ والسكون وفي ساعة متأخرة من الليل خرجت              

من ررفتها قاصدة الحمام ، وبينما ةي تتمختر في مشيتها فإذا ةي تسمع أصوات 

أقتربت من السلم واستدلت الى جهة الصوت فإذا ةي تسمع مشاحنات نقاشية صادرة 

حال وبقيت واقفة قليلًا .. ثم ذةبت الى حاجتها  من ررفة والديها بصوت مسموع

الى فأحست في نفسها الرربة وأشتدت أحتدمت قد لمناقشات العنيفة رجوعها وجدت ا

مة القريبة من لفنزلت السلم بحذر وجلست على أول سلامعرفة ما يدور بين والديها 

الجدال في الموضوع الذي يثير  وأنما معرفة ت تسمع لم تقصد التجس الباب وراح

ياعزيزتي ما  والدةا يقول لوالدتها :بوضو  ذا ةي تسمع ةذه الساعة المتأخرة فإ

ت  تعرفين جيداً أن ةذا العمل يغضب ي نه مستحيل وأين نيمان  بالله تعالى وأنتقولي

فكيف تسيرين في معصية الله بحق السماء .. أجابته : وقد رصت في عبرتها : لابد 
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ساعدني لأتخلص أرجو  ـه أطيق حتى سماع لاوطيقه .. أ ر لاأنه أم أن تفهمني

ُ ، قتـــــل اعزيزتــــي انت  تطلبين مني ان أرجو  .. يمـــــنه أ والله سبحان  نفسا

ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ  : }}الى يقول وتع مَ اللََّّ سورة  {{( 151)..  وَلاَ تقَْتلُوُا النَّسْسَ الَتيِ حَرَّ

لو طلبتي مني حياتي كيف ذل  فهميني .. أنرضي أنفسنا ونغضب ربنا ، ،   الأنعام

تريد  نى كلام  ان  لاأجابته بحزم : مع..  فديها من أجل   لكن القتل لا أستطيعسأ

له سأقتله ولو كلفني ذل  سأتخلص منه بنفسي .. سأقتلكني ي في التخلص منه مساعدت

ً من ةول  نيار حياتي ثم ةمت بالخروج ، فأسرعت الى ررفتها وقلبها يخفق خوفا

 الكلام الذي سمعته من والدتها .
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 الجزء الثامن عشر

ما لنيها والدموع تنهال من عيروعة وجلة على سريرةا وةي م نيارأستلقت            

حد تقتل أ ها أمي تريد اناخذت تكلم نفسالقتل يتردد على بالها كالصدى ، حدل وكلام 

قبض لقاء العندما تكون مجرمة ستقوم الشرطة بإذا قتلته ستكون مجرمة وما .. ون

 م بد ن السجعدام او ال  يحُكم عليها بالعليها وتسلمها الى العدالة للقصاص بعد ذل

 يا ة القتلجريمومحاميها زوجها يا لسخرية القدر بنا ، في السجن  وحينلاذ تكون والدتي

 لا ولمَ ، مر ب تعزم على مثل ةذا الأأيعقل أن مثل أمي انسانة طيبة القلترُى ، للعار 

م نع ؟هلتقت بوأين نش  ما ومن يكون ةذا  ذا كان ةذا الشخص يضايقها أو طلب منهان

 دةا لابالطبع ةي لوح ، وكيف ستقتله،فعلته نكراء حتى يستحق الموت  تكن لابد أن

ً متوحش اً كيف لها ان تقتل انسان  ذتستطيع لأنها تخاف الحشرة ن . ومن يكون .مثل ةذا  ا

قوداً نتعطي  عرفه .. قد يكون احد الاشخاص الذين يرتادون البيت دالاماً قدأةذا .. لا 

 ة جيدةدةسه في السيارة وةي طريق قتيبةأو تطلب من  شخاص مقابل قتله ..لبعض الأ

زوجة حتى المرأة المت، و شخص نكرة كلاب ةم الرجال وسهلة للتخلص منه ما دام ة

ن ةو متفكر ى الصبا  وةي على ةذا المنوال ال واستمرتبون لها المضايقة يسب الأم

ادُ يك اروني، جلست العالالة على الفطور ةذا الذي ستقتله والدتها وفي اليوم التالي 

و لد يبدسألها الوا، ة تضع يدةا على فمها وعيناةا متورمتان النعا  يقتلها كل لحه

 بعد ان اجابتها سهرتي كثيراً  سألتها الأم : ولمَ ، ابا ب جابته : نعمأعلي   آثار السهر 

ي نوم فلم ياتنيزي الت : اليوم لدي امتحان انكلتنهدت وقصوبتها بنهرة عتب حادة 

 كابو  مرعب يجعل؟  وةذا الأخير جاثم على صدري كالجيثوم أتعرفين الجيثوم

ً خالاف اً الانسان مقيد ً مرعوب ا عبة مادة ص وكما تعرفين، هرب أو الحركة لا يستطيع ال ا

 لا سهرلب العطلون من وكما يقو، حسناً بنُيتي بار  ي في    وعسير الفهم ..أجابتها :

ا سألته فى   الى المستشفطور   لكي أوصلعجلي ا ةي نميمةكلامه الى  ثم وجه الليالي

 رعوافأساللقمة في صدرةا رجت وتحشأصفر وجهها  ؟ الاممالأمر : مستشفى ، خيراً 

 سنان .لتهاب في اللثة وألم في الأمجرد نش   لا وبعد ان شربته قالت :بقد  ماء 
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و علي   يبد أمي ان   تماطلين في الأجابة لا في نفسها لأقسم يا نيار قالت           

 يذكرتي .. قد تكوني ذاةبة لكي تجسي النبض ثم تنفذي الخطة الت علامات مما

. بأن ما .تى اقناع   يستطيع ح رسمتيها ليلة أم  .. والمسكين أبي مسّير مع   .. لا

 تله ..ذا تقيعرف القصاص .. لكن لماجرام .. والمشكلة انه رجل قانون .. وتفعليه ةو ن

والمشكلة  ..تدخله السجن الم بد وتتخلص منه الى الأبد ةذا افضل من القتل . لماذا لا

ا منل في يميني سأقول حمام القاضي وتحت القسم ومحال أأبأني سأكون الشاةدة 

عت قنيبدو انها اعقابها ، سمعته ، وسأكون في نهر اخوتي جاحدة لأني سأتسبب في 

أكيد  لرالاحةالجثة ، لكن ا نبعد ان ينفذوا الجريمة كيف سيخفووالدي بوسيلة قتله لكن 

عة المسموستفو  سينتشر الخبر في الحي والمدينة وفي وسالال الاعلام المرلاية و

بي او أ عملهم حتى لو وجدوا شعرة مثلًا من رأ  أمي ين فووالمقر ة ،وسيجد المحقق

 ة .حتى في المدرس، وةكذا راحت تحدل نفسها فيستدلون من خلالها على الجاني  

ق من فرال ولم يأت ةذا التفوالكور  الأول بتفوق على أقرانها  مروةانهت           

ن ينمن انسحاب اثلمواصلة على الررم وانما من جد ومثابرة وموةبة واصرار على ا

لب من زملالاها من الدراسة لصعوبة المقرر ولشدة التعامل الذي يضيق على الطا

كأنها وته ، ثلاثة من الطلاب من مجموع س عندما يواصل الليل بالنهار ، ولم يتبق نلاّ 

 ن قلةاستجمعت كل قواةا لتصل الى بر الآمان ، وةي تتوق الى النوم فهي تعاني م

لتي بي  اول ولم تشعر بلذة الرقاد فهي وان رقدت تأتيها الكواالأ نوم طوال الكور 

اني هي تعف سُــبــلتذكرةا بضرورة ان تبقى مستيقضة للالا تخسر السباق ، وعلى قول 

انت كةذه  يتامين نوم ، وتحتاج الى ان تنام اسبوعاً كاملاً دون ان تستيقهمن نقص ف

  تعوضالتي لاالرالاعة يما ساعات الليل امنيتها ، لتعوض ما فاتها من ساعات ولا س

 .حتى وان نامت النهار بطوله 

النقال مقفل والرسالال قيد فولا تجدةا بها تتصل  سُــبــلويام أمرّت لكن              

والمستشفى مما زادةا قلقاُ طوال يومها في الكلية  ل ،فعّ التسليم حتى الوات  آب رير مُ 

عن قلقلها البادي على ملامحها وانه لي   والدتها حدثتالمنزل الى ، وعندما عادت 
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ً تتر  نقالها مفتوحان من عادتها النغلاق عني أو على الأقل  عرفتها منذ نعومة ،  ا

اهفارةا تل  الفتاة التي تربت على العلم والتعلم لا يصعب على فكرةا أي مادة 

أبدية وان لايفرقنا سوى  ناواستسارتها بسهولة تامة ، أتمنى من ي أن يجعل صداقت

لأنها جديرة بالحب والحترام والتقدير والخلاص والوفاء ، أجابتها : جعل موت ، ال

ً ي حيات   كلها نجاح ً دالام ا ً وربيع ا ، مروة أخضر ان شاء ي تعالى مع رفيقة درب    ا

ن لالأطم نليها عصراً  يفلابد من ذةابوجعل   قدوة حسنة لأخوت    ، أجابتها : والآن 

في المتوسطة : وعندما أعود علي وعلياء ثم وجهت كلامها الى اخويها التوأم ، عليها 

 تنسوا المذاكرة ، ثم خرجت مسرعة حاملة حقيبة كتفها حتى سأراجع لكم دروسكم فلا

، فخرجت حتى وصلت الشارع الرلاي  مشيرة الى سيارة نها نست ان تتناول ردالاها ا

تواقة الى ر يتها بخير وان تعرف سبب  مروةأجرة استلقتها متوجهة الى منزل 

 .تعهدةا كذل  حتى في أحل  الهروف وقد عاصرتها كل ةذه السنين ولم عزلتها ةذه ،

خفقات  طرقت الباب وقد نزدادت مروةبيت   دقالاق حتى وصلتلاّ ما ةي ن            

رتته تحية با، وقبل أن تلقي عليه ال شامخالباب المزارع فتح قلبها قلقاً، ةنيهة حتى 

ً بخير وذويها وذويها ، مروة بس الها القلق : ةل ةل  لهم كم بخير : نع نجابها مبتسما

ل هة المنزثم نهر نهرة الى واجثم استطردت عذراً ... السلام عليكم ، ، بخير تفضلي 

ً واقفة ، فأش يوف هدينا لار نليها وقال تعالي زكية المكان الذي يجد فيه زكية دالاما

 لالاكيةا المرحبي بالأنسة ، وحالما رأتها فرحت بها لأنها تعرفها جيداً وتعرف علاقته

رةة ب، وصلتها الى ررفة الستقبال أ... تفضلي تفضلي زارتنا البركة حتى  بمروة

فق ، وعندما رأتها أنكفأت عليها كالموجة العارمة شلال شوق متد مروةحتى جاءت 

 .وقد تبدد قلقها ونزداد عتابها وتأنيبها

 .ود   بوج ةا طربت روحيدماةذه المفاجأة السعيدة فشدت على يسُبل  أةلاً :  مروة

 : أ ... صحيح ... واضح . بعتاق سُــبــل

حتى  فسارتالت لها تعالي الى بحر العلوم نهضت ومسكت بيدةا وقا : مروة مبتسمة

 .ماء ن السمزلتي لي ندخلتا المكتبة ، وي كدت الأن اريد مهاتفت  ولكن سبحان ي 
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 : ولماذا ت ذيني .. وانت تعرفيني عندما أقلق كيف يكون وضعي ؟ سُــبــل

ول الأ : حبيبتي ... أعذريني كنت متعبة ومتوعكة وكأني لم أصدق بأن الكور  مروة

عويض ريد تاانتهى ، فنمت كثيراً حتى اني لم أميز ما بين الليل والنهار ، مجرد اني 

فيتامين النوم الناقص عندي كما وصفتيه ، وأشارت بيدةا ولاحهي محاضراتي 

تحضر وحقيبتي على وضها ةذا منذ الاسبوع الماضي ، ونقالي بداخلها ، ثم نهضت ل

قط كل سقد ة ووةي مبتسم سُــبــل على المكتب أماماتها محتويالحقيبة وتفتحها وتقلبها 

م وقعت ، ثل تصالات المفقودة والرسالاةلهل بال ما بداخلها فألتقطت النقال وحال فتحه

بتي حبيعينها على الجكليتة الجميلة فألتقطتها وقدمتها مبتسمة وقالت : تفضلي 

عيني تقنأ : ممازحةقائلة عليها لذيذة ، فأخذتها مبتسمة  يبدو... كليها وأعذريني ... 

   قد قتلتيني من القلق والتفكير .ومروة يا بجكليته 

تقول  تها طالبةطيق أحد وكلما سألت عصبية المزاج لافي مدرستها  نيار اليوم       

تها المدّرسة  لسأذةن فراةا سارحة الفكر شاردة الحتى اثناء الدر  ت هروف صحية

ترى .. منذ بداية الدر  وانت  لست  معنا .. ما  ب  .. الى أين وصلتي يا .. ما نيار.. 

علي   ةذه السنة يا  يعجب: تها أجاب،  دّرستي .. هروفأجابتها : ةا .. عفواً م، ب   

السنة ما في ةذه جابة كل س ال .. أالأي السنة الماضية نشطة تبرقين في .. كُنت  ف يارن

بنُيتي يجب أن ننسى مشاكلنا عندما نجل   يال نشاط   وضعف مستوا   العلمي ، ق

بهت من ريبوبة .. ت: وكأنها ان ونتركها في البيت .. أجابتهاد الدراسة .. على مقاعـ

بالله .. قلت ل   هروف عفواً مدّرستي .. ومن قال ل   بأني أعاني من مشاكل والعياذ 

م الى الطبيب ..أجابتها : وسأذةب عصر اليو حيةوعكات صروف صحية ه.. واقصد 

أريد   أن تكوني نشطة ةذا الذي يهمني .. ثم ربتت على كتفها .. واستمرت في اداء 

نغام تدر  مادة اللغة العربية أبة القلب اسمها الست عملها التدريسي ، ةذه المدرسة طي

ا حدل في الصف من ش  ، مهمتغله عليهن  ولاتعامل الطالبات معاملة جيدة ، ، 

صدى كلام والطالبات لها .. بس الها ةذا ،  لفتت المدّرسة انتباه فأحست بالضيق عندما

طيقه أ ركان القاعة .. سأقتله سأقتله .. لو كلفني ذل  حياتي لاوالدتها يكادُ يضرب في أ



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 149 جامعة البصرة
 

لها فأجابتهن ن حايسألنها ع ء الدر  تجمعت الشلة حولهانتهاوحال نأطيقه سأقتله  .لا..

تستطيع الفصا  عما  لاللساحة مستأذنة ثم خرجت بهدوء وروية وعكات صحية ، 

 يجول بخاطرةا من مرسي وةموم وكل الطالبات ينهرن نليها وةي خارجة .

 فننصا فذةبت الى الساحة وأختارت المكان الذي كانت تجل  فيه قرب           

تي تأ بأبس، وبينما ةي كذل  فإذا  عن ةمومهادون ان يسألها أحد لتفرل نفثات صدرةا 

دون  سا لبهذه الموقف فنهرت نليها نهرة ت نيار تفاجأقادمة نليها وتجل  قربها ، ت

 الجمعالتي تعبت ب ننصاف وكان لها الموقف وقع جميل ورالاع علىان تنب  بكلمة ، 

 لوقعلكن ا بينهما دون ان تفصح عن ةذا العمل ، فترى اليوم بأن الثمار أينعت ،

ة وورقة رابح الموقف وكأنه قصمة ههروعتها التي اعتبرت مومج هبةالأسوء على 

 يارنوأن  لا سيما،  عن سربها ونستمالتها نليها نيار استخدمتها ةذه الغريبة لقصاء

ا عجبي يت: لا  سبأفقالت سبقتهم بهذا الموقف ،  سبأ فكيف انستقارن بين المواقف ، 

 فقد سمحت لي المدرسة بأن أكون مع  بعد أن أستأذنت منها . نيار

 مجرد صداع ، فلا يفوت  الدر  . سبأ: لا داعي يا نيار 

 ثم،  : الصديق وقت الضيق ... ثم ستشرحين لي ما فاتني أولي  كذل  سبأ مبتسمة

 وسأكون عند حسن هن  .... ردت ذل  الت بفتور بإمكان  الوثوق بي ان أق

 .عناءقد بحت للجميع فالأمر صحي ولايستوجب كل ةذا الل مام أشكر  على اةت:نيار

حين ترز ن ) يعرف الكتاب من عنوانه ( يبدو ن: لكن معذرة ... كما يقول المثل  سبأ

 تحت وطأة ةم كبير .

 ... ومن جرب الألم يعرف ذل  . : تكهنات  خيالية ورير صحيحة نيار

 والأخرة فأنت شخصية جديرة بالتقدير .: اتمنى ل  كل خير الدنيا  سبأ

ذا رالاع ةرف  الأيضاً جديرة بالحترام والتقدير ، وأنا أقيم تصوأنت  سبأ : أشكر  نيار

 . ولكن ... فل  مني كل الثناء .الذي حقيقة كنت أتوقعه من اخريات ..

وفي ةذه الأثناء زخت السماء زخات جميلة رالاعة وكأنها جاءت لتجلي           

وكان في السماء مجموعة من الطيور ي منهن وبقيتا مكانهما ، تحر  أالهموم فلم ت
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تحلق بشكل يثير النتباه والعجاب فعلى الررم من زخات المطر فأن الطيور تواصل 

:  سبأ، فقالت  رالاعاً  اً حليقها لأنها تشعر بالسعادة متناسية طاقة ريشها ، كان منهرت

، أولي   تل  الطيور التي تخفق بأجنحتها على وقع المطرني لأستشعر بسعادة وي أ

 .ننأى بأنفسنا الى نهاية العالم ... ل اً كذل  ... فأجابتها : يا ليتنا خُلقنا طيور

 : ولمَ لا نستفيد من تجربة ةذه الطيور . سبأ

  ثلنا .مشاكل لمسكينة وةل تعاني الم: وما ةي تجربة ةذه الطيور ا نيار مبتسمة بستور

مٌ حَيِْ  إلِاَّ نمَُ يرُ بِجَنَارٍ يَطِ لا طَائِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ويِ الأرَْضِ وَ }}  : سبأ : يقول الله تعالى 

مثل مثالنا ... أي لها أأمم ان الطيور ، ةذا يعني  سورة الأنعام{{  ) 38) نمَْثاَلكُُمْ ...

 حياتنا وحاجاتنا كمخلوقات .

فإذا ما  شر ،: وي صحيح كدت أنسى ةذه الآية ، ولكن لهذه الطيور ميزة على الب نيار

 لضيق تشغل أجنحتها وتطير بعيدا . أحست با

ً لا سبأ حهات بل للما رأينا ق لاّ ن... ان الطيور لا تهاجر نلا مع سربها و : طبعا

ة الجماع كالبشر تحبمجموعة كبيرة تطير بذات الحركة وتحت زخات المطر ، فهي 

 فراد .وتنأى عن الأ

 الذكرى تنفع الم منين . : وي صحيح ... كدت أنسى أيضاً ...نيار 

لكي  نيار لىالى ان تنهض وتمدُّ يدةا ا سبأبفإزدادت زخات المطر مما دعا            

فإستجابت لها وراحت تمس  بيدةا ،  قريب من الصفوفف صالى  وتذةب تنهض

 هبة رأتواكثر الهن بأنها كلها ، علامات الغرور ليها مشيتها وعوةي تتمختر في 

 نيارأت وعندما وصلت رها،هي تغيك، فتصرفت بهذه الطريقة  نياروجوقتها قادمة الى 

 وفوق كل ذل  تمس  سبأوسرور وكلها أذان صارية لأحاديل وسبأ تتمشى برضا 

 . اءوننصاف وهيس وليناهبة وهند فأجتمعن حولهما بعشق يدةا وكأنها تحتضنها ب

 لى يدا نتانيني علي  رجاءً ؟؟ وعيناةا مصوب: حبيبتي ... قلقت علي    ... طمأ هبة

 . نيار ورضا سبأ

 .فضل أ: ان بخير .. لا داعي للقلق .. اةتمي بدروس  ...  نيار بهدوء
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 . ... انا طلبت من المدرسة الخروج لكنها رفضت واسألي الطالبات نيار:  هبة

  .لم أعتب علي   ... على راحت   : بعدم رضا نيار

 روج .علي  فأذنت لها بالخ سبأ : لكن الحمدُ لله ... المدرسة لمحت قلق ننصاف

 ن .ب والأما  ... فعندةا كل الحقرب سبأ... علي  ... ما دامت أطمأننت : انا  هيساء

 . ننصاف ؟؟ لم تستأذني أنت بدل: ولماذا  نيار مبتسمة

لطلاب م احتى اقف اما ني ان استأذن وةل تعرفين فيّ الجرأةي: أواه ... أتريد هيساء

لاً وخرجت مضحية بدر  الكيمياء لأجل  ، فض جازفتسبأ واستأذن ، ثم أنا رأيت 

 عن اني بالكاد افهم الدر  من المدرسة .

اجابتها .ننهري الى الأفعى كيف تمس  يدةا وكأنها مهتمة بها  هندأذن في تهم   هبة

غها ، يس تستلأني سمعتها قبل مدة تقول للبلهاء بأن لانعم أرى فأنها داةية وزنديقة : 

لمرات املاات بمنها نا العداء ريرة منا لأننا أفضل ها تناصباجابتها : اعرفها جيداً فأن

ى ات ال عن بدء الدر  التالي فسرن متوجهبخفة دمنا وفكاةتنا ، فرن الجر  معلناً 

 نيار وضراوة مواصلة وةوالذي زادةا ق هبةتنهر بنهرات حاقدة الى  سبأالصف و

 جديتهاوة حديثها وسلوبها وحلاوقوة أ ةاودةاء برقتهالجاذبيتها ولانت  معها والتي

بادي ال هااةتمام فضلاً عن والضح  والتهريد والمبالغة ،وابتعادةا عن أحاديل اللهو 

ت ا وبترفع عن السجالاوانها تنأى بنفسه،وبإصرار خرياتوقد سبقت الأللعيان 

 .الجلو  لم تفلتها حتى وصلت مقعدو ننفرادمنهن تتحدل على  والمهاترات،وةكذا كلُّ 

في ان تلتقيو: أنا فرحة وي لقوة تواصلكما فأنكما تليقان لبعضكما البعض ،  صافنن 

 قخلااااااااوالأوالطيبة وصدقه الحديل في ثقافة الفلكما ذات جوانب ايجابية كثيلاة ، 

 والبتعاد عن البتذال في القول والفعل .

ا تجد حلًا علهعن كل ما سمعت  لمروةوحال عودتها للبيت قررت البو           

ي البيت من خلال والدتها عن الأحدال التي تدور ف يلااً أو لعلها تعرف شلمشكلتها 

حدال أنا قلت لابد وراء كل ةذه الأفسها جلست قليلاً في ررفتها وأخذت تكلم ن واطمة

ً رريب اً الغريبة التي تحدل سر ه الأحدال والمشكلة أن أمي أنكرت عليّ كل ةذ ا
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يسترجع الأحدال التي جرت  افأخذ شريط ذاكرتهوأتهمتني بسوء الهن والتدخل ، 

والكلام والتهديد والوعيد الذي سمعته بأذنها ، فنهضت مسرعة  أمهابين بينها و

دةا في البيت أولًا تأكد من وجو جأة .. وقالت لأ.. ثم أستدارت ف مروة متوجهة الى

ورجعت وجلست على الكرسي وأجرت نتصالاً  معها وتأكدت من يها لقبل أن أذةب ن

 .حتى  زكيةولم تسلم على  وةمرالى ررفة  وصلتلا دقالاق حتى ةي ن ماوجودةا ، و

ت أنا أنوء أجابتها : بعد أن تنهد : ما الخطب ؟؟ بقلقمروة أستغربت               

 طاقة على حملها لي  لي أقوى على حمله مشكلة عسيرة ومريرة بحملٍ ثقيل لا

دم في تجمد ال.. . مروةعاني منه .. انقبض قلب .. وكل ما أقص علي   كل ماحدل أس

 راحتفأوقعتها بمصيبة  هبةلعل  مروةأخذت الأفكار تراود تكلمي ارجو  ،  هاعروق

ي لاةدأ وتر :ها .. سألتها بتالدموع من عيني عبرة تخنقها ةُنيهة حتى انهمرتتتكلم وال

 لا اهعينييضاً ترقرقت من أتكلمي ماذا دةا   والدموع حق السماء ب يلاةدأرجو  أ

ا ذل  تكلمي .. ثم نهضت خارجة لتحضر لهثم بعد بأ  أطرحي دموع   المحبوسة 

 من حقيبتها منديلاً . أحضرت كأ  الماء فأستخرجت كا  ماء .. ليروق بالها .

مها ةمو من الماء ووضعت القد  واخذت تفرل ومسحت به عيناةا .. ثم شربت قليلاً 

 الدتهاوأن واحزانها من الأحدال التي جرت م خراً في البيت .. وعن ررابتها وكيف 

 ميمةنف أن لم تعطها اجابة مقنعة .. وكيف سمعت الحوار الذي دار بين والديها .. وكي

..  مصرة على القتل ولو كلفها ذل  حياتها .. وكيف كان موقف والدةا أزاء ذل 

 ومروة لتهاب اللثة ورير ذل  ..بأنها مصابة بإ أمها ستشفى .. وتهاةرومسألة الم

 أذان صارية لما تقول . يدةا على خدةا وكلهاواضعة قبضة 
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 تاسع عشرالمشهد ال

من سرد  رنيا ن انتهتالى نبتسامة على محياةا لرتسمت اوقد تبدد قلقها ون          

 ؟عمل ال في ةذا الأمر حتى الدراسة لم أسيطر عليها .. ما نا حالارةأوالموضوع ، 

لتي اكل الأحدال  ثم تنهدت قالالة : عزيزتي ت أنفهافي جلوسها حكّ  مروةأعتدلت 

ف أعر وأنا تصال دالام بأم أنا على معرفة تامة بها .. لأن أمي على ن سردتيها لي

جيب  .. ع وضوعذ كيف تخفي علي   مثل ةذا المعليها نالأخبار منها وأنا أعجب كثيراً 

ه نرفيل ما تعولي لي كبحق السماء علي   ان تقمروة  .. أقلقتني يا نياررريب .. ذةُلت 

وضوع لأن   لست صغيرة على مثل ةذه الأمور سأشر  ل   الم تها : بالطبعجابنعن 

على  كوني..لأن   لابد ان تمني وزعلت نميمة من البداية الى النهاية حتى وأن رضبت

  ى كل شستعذرينها علوأنا متأكدة من أن   ل  الأمور التي تجري في البيت ، علم بت

وأدخلي  بالله علي   لاتطيلي الحديلقالالة  بمروة فتشبثتلسماع الموضوع  ..تحمست 

 .م أمي عن القتل كلافي صلب الموضوع لأني أتعذب ل

 ي فهمتهبة التلي  بالتعقيد والصعو ارـــنيالموضوع يا ف : حالاً حالاً .. أسمعي مروة

 حامل . ميمةنن والدت   ا ملخص الكلام نبه

 ذا ما ا ؟؟؟ماذ : ضقغوبعالٍ  بصوبووقلبب شستيها ونقطبب حاجبيها  نيار مستغربة

 . مروة يصدق يا لا..لا.. ةذا أمر لا ؟حامل 

 ؟!عيب  أجريمة .. أم يصدق .. لا : ولمَ  مبتسمةمروة 

ة علاق عتدلت في جلستها وسألت : وماألهي ثم ن عيناةا وقالت أوه يا أرمضت نيار 

 ..بقتله . دةذا الذي ذكرتيه بالشخص الذي تهد

 .ي ل   كلام حدال بمجرد ذكربعد كل الأ ين   لم تفهم: ماذا ؟ أيعقل ن ستغراقمروة بإ

ي كت فابحدال تش، فالأجهل من الطفل الساذج .. أنا أفهم : نعم أنا الأن لا أنيار 

 دماري ولا أعرف كيف أفسرةا ، أرجو   ساعديني على الفهم والتفسير .

.. أما أنت  أنصتي وكوني  عزيزتي .. سأشر  ل   الحديل بالتفصيل : مروة ضاحكة 

ذان صارية فقط .. أن والدت   لم تكن ترُيد حملاً أبداً .. لكنه رزق ي جل وعلا كلُ   أ
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قررت ان  ا .. وأصبحت عصبية المزاج .. لذا.. وحال معرفتها بذل  .. ثار رضبه

وةذا ةو تتخلص منه أي تجهضه وعبارة القتل ةي أن تقتل الجنين أي نجهاضه ، 

ديقاتها وكذا أمي وصالمجرم المرسوم في ذةن   ووالد  يخوفها بغضب ي ،  لالرج

دته سوف وحال ولاتجهضه ،  بأن لا نميمةقررنا ان نقنع .. أما نحن وقبل أيام ، 

ة .. ومن الجدير من رير أي معصينأخذه نحن ونتبناه ، وةي بذل  سوف تتخلص منه 

ع ومسالة مخزية بالنسبة لها سمالأربعين ا نها فيبالذكر أن أم   .. مهتمة بمسألة ن

مر الواقع ، نها سوف تذعن لفنني متأكدة .. من أ لاّ اولادةا بهذا الخبر المعيب .. ن

ً ختعلها تكون أينمو في أحشالاها ، وسوف تبقي الطفل  تصغي  ونيار.. صغيرة ل    ا

على البال  واضعة قبضة يدةا على خدةا .. مذةولة لما سمعت من أمر لم يكن يأتي

شفتيها ثم  نيار. قلبت . اً م بنتأ اً ين ولديمر على الخاطر .. فسألتها : مروة اتريد ولا

يعجبني  قالت لها مروة .. أذن علقي على ما سمعتي .. أجابتها : مهزلة مهزلة .. ولا

 . على مثل ةذه المواضيع الجوفاءأن أعلق 

ي من عانتأنها ةبت الى المستشفى وم ذقلت  قبل قليل أنها صبا  اليو : مروة مبتشرة

 قناعهانجح في ن سراج الدينأن   للثة كما قلت  ذل  ، أذن أستنتد من ذللام الأسنان واأ

الذي  التخفيف من الألمويجب علي   وأخذةا بنفسه الى المستوصف لغرض التلقيح ، 

 التها النفسية سيلاة وكما ترين .لأن حتح  به 

 .حل علينا جديد .. اللعنة التي ستبالطفل الأأحتفل ل عفأأن وماذا ترُيديني :  نيار

 للحهة .اج منذ ا ةيأت له ما يحتانتبناه حال ولادته ومامأنه لنا س : لا تقولي ذل  مروة

 ؟  متى ستعلنه  وههوره على بطنها: والحمل  بتذمر نيار

نه لكبداً نتهاره أ   نن والدت   المسكينة لم تكن بإقلتُ لبهذه الأنانية تكوني  لا :مروة 

 رزق ي تعالى .

لما سمعت وحال دخولها البيت  وخرجت الى بيتها وةي مستاءة نيارفنهضت        

من الأنكليزي .. أجابته وةي  يلااً في البيت لا أفهم ش مروةعمتي ..ةل  مُعاذسألها .. 

ثم دخلت ش  .. لا ش  ، فصعدت السلم  ماشية .. نعم .. سألها : ما ب   .. أجابته : لا



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 155 جامعة البصرة
 

ووضعت رأسها على المكتب ، وةي حزينة ثم أخذت الى ررفتها جلست على الكرسي 

 ذاكل ةذا كر  ، ثم رفعت رأسها وقالت : ولماتتذكر عندما قالت لها ممازحة .. أ

الأحدال  كل لىي عطلعنوتها الوحيدة المفروض ان تثق بي ، ذل  وأنا ابنت عليّ  تخفي

 لي نذا اقتضى الأمر. والتي تصادفها وتشك

ت دن تنهمتذمرة وبعد ارن جر  الهاتف فأتت الى الهاتف ماشية بتثاقل             

 .. قالت : نعم . رفعت السماعة قالالة : ألو .. أجابها المتكلم ألو

 لي   .ي ينعم ع :باسم 

 تنهدت ثم قالت : من المتكلم .:  ننسام

 ؟ه الآن نترى .. تذّكري أنسيتي صوتي يا عجباً علي :باسم 

 نت .أ هاقسمت وقالت : عمي وابت:  ننسام

 ؟... احزري من أكون  هاقنا لستُ عم   وكلا أ: باسم 

 . صباحلابد ان تكون خالي :  ننسام

 . صباحخال    ولا وهاقضح  وقال : كلا انا لاعم   : باسم 

 .. مننساا فسألها : من على الهاتف ي .. جاسموبينما ةما كذل  دخل أخوةا           

ز .. التلفا اةدةلمش .. ثم جل  نيار له : ةا .. أنهان قالت  ألاّ لم تجد بد من أجابته : ن

 تف .رلق الهاتستطيع  لا وننساماستمر الحوار  الهاتف حيل كان في مكان قريب من

 سم   ... ومشكور ةذا الذي نادا   بإ ننسامكيف حال   يا : باسم 

 .نت  حفهتي صوته ةا أ جاسم ةذا اخي نيارنعم يا :  ننسام

 رتحت ل   لأول نهرة .أنا ن ... ننسامصراحة يا : باسم 

 . نيار دم   خفيف يا : ماذا ... مبتسمة:  ننسام

لله  لحمدواصدقيني يا أنسام لم يكن نتصال سوء وننما أردت أن أجرب حهي : باسم 

 . ننسام.. تعرفت علي   .. اتمنى ان نتكلم دالاماً يا 

 وما أسمها .:  ننسام

 . باسمال باسموقد ضح .. ةا .. عفواً .. أسمي : باسم 
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احكة نفجرُ ضتكاد ي يسلم  .. وارلقت السماعة .. وةي ت وداعاً ...:  مبتسمة ننسام

 قربها.ها يلولا جلو  أخ

. وقالت .مامه سلم  ترُى سلمت على مَن .. وقفت أ.. ي ي سمعت   تقولين لها فسألها :

ا وعليه اجابه: او .. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. لقد نسيت انها سلمت علي  .. أ

 صدرةا . فيلكي تخرج الضحكة المخبأة مسرعة السلام .. ثم دخلت ررفتها 

 هبةنها مع الماضية .. يبدو أ فضل من الأيامويبدو انها أفي المدرسة  نيار         

،  ي البيتقد استعادت بسمتها ، ورضت بالأمر الواقع ف وسبأ وهيساء وانصافتها شلو

حكن )كيت وكيت( فضضحكة من وجهة نهرةا المتقصُّ قصتها الطريفة  ننسام واليوم

 وكل واحدة منهن تصنف عليها ..كثيراً كثيراً عليها 

 . لقلباب القلب وانما العين باب ا: ولمَ لم تقولي له .. ان الأذن ليست ب نادين

         ة بوجهه .قلتها له .. ثم أرلقت السماع : لم تفتن ةذه ننسام 

 ترى . وكيف ستصل ل   الهدايا في الهاتف يا:  ضاحكة هبة

ها نيوةي تغمض عيل لها تخيلي ةذه الهدية وسوف يغمض عينيه ويق لا: هند ضاحكة 

 .غمضة العينين وتستلمها وةي م

أنف  وأعجبني وتقدم لخطبتي سأوافق ررم باسمذا رأيت يهم ذل  .. ن : لا ننسام

 وقات الفرال .. ثم فرصة للتسلي معه في أ ذا لا ..الجميع ..أما ن

ابها .. .. رفعت السماعة ةي .. الو .. أج ننسام رن جر  الهاتف في بيت          

 الو مرحبا ..اةلاً..

 ؟ ننسامكيف حال    :  باسم

 ؟من أنت .:   ننسام

 . باسمأنا :   باسم

تصل إفمبتسمة عة اما ةذه السخافة .. وبأي حق تتصل بي .. ثم أرلقت السم:  ننسام

 . وماذا تخسريننعم .. قال لها : اسمعيني فقط  مرة أخرى .. رفعت السماعة ..



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 157 جامعة البصرة
 

يوم تصال الأول قلت صدفة .. والأحب مثل ةذه السخافات في ال : انا لا ننسام

 . وبإسمي وكأننا على تعارفتبجحت وبغير حياء  تتصل وتسلم علي 

 . رجاءً : دعيني أتكلم :   باسم

 حدي في البيت .مع ما تقول لاني وتكلم وأنا أسبعد أن تنهدت :  ننسام

 لباسماباسم سطوانة اسم  قاطعته .. عرفت ةذه ال باسم أنا أسمي حسناً :   باسم 

 تريد . ذاوما

ارة ة التجني رير متلاعب وانا ننسان سوي وطالب في نعداديبأأجابها :عفواً صدقيني  

 وبإمكان   الس ال .

 ؟  عرفأأنا وةل  ا الرجل ولماذا أسأل عن  ياترى: عجيب أمرُ ةذ ضاحكة ننسام

 الدتيثة نعي  في البيت .. ون لوحدي في البيت مثل   .. نحن ثلا: انا الآ باسم

صرف  انومتوفي .. فوالدي أما طالبة في الجامعة  باسمةوأختي  موهفـــة في الم 

 . ريق الهاتف قدرت لي الأحدال ان احب   عن ط

مثال  أأنا لست بعيدة عن ةذه التصرفات وأعرف جيداً  باسمخ : يا أ ضاحكةننسام 

ثم سدت  ل  ..اثبت لي ذ ..العين ةي باب القلب ولي  الأذن .واحبُّ ان اقول ل  ان 

وأن م ةتماأنشدت كثيراً لكلامه ، لأنه بدأ يحسسها بال لكنها حقيقة السماعة بوجهه  

. .يالها وأخذت ترسم صورته في خه لكنها تعرف صوته جيداً .. تعرفه ولم تر كانت لا

لأمر ذا اقاتها بهمن خلال صوته الداف  ومشاعره الفياضة .. وأنها لابد أن تكلم صدي

خطأ  وألة تستخدمها لمعرفة كلامه صحيح يوخير وسم ولابد من أن تسأل عنهُ ، همال

ي فة سماعأرلقت ال، فقالت في دخيلة نفسها أنا مجنونة ، بالطبع  بهبةستعانة ةي ال

 قت وانامثل ةذا الوفي وي نسني سأل عني دالاماً في الهاتف ، وجهه على الأقل أنه ي

 التصالب، سأسمح له  يأتي موعد المدرسة في التصال القادمأن لبيت الى وحيدة في ا

ً نعم نعم .. قد يكون صادق يومياً  نحرف ممشاعره وأنه كما قال شخص سوي رير في  ا

 رت .وأنه رجل بيت ، ثم تذك
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مضني من جدول السبوع الثقيل اليوم الخمي  للإستراحة مروة خصصت             

 عصامحول أخيها  زكية لتواصل سماعالوقت  بعضلجلو  في الحديقة مساءً وا

 ماابنته ىيب عل، ولم يثر الأمر تسا ل الوالدين فلي  بالأمر الغر ولاء نم عابدوأختها 

 .الجلو  مع الخدم ... لأنها تعودت البساطة 

ورة قات متطالمستقلة وعلاوالمادية ... حياتها الوهيفية  نم عابد: أصبح لأختي زكية 

لطابق افي الأثال  الجديد المليء بأنيقفي بيتها وحياة مستقلة مع زملاء العمل ، 

 ،ياد تها في الأعذةب لزيارل فيه صديقاتها وتستقبلني عندما أالذي تستقب العلوي

رسل شهر ت وتستقبل زبالانها في ررفة مستقلة خصصتها لماكنة الخياطة ، وكانت كل

م يها يون يأتأ تمنىتتأتي لتخيط عندةا ، و مابات والده عندحدى قرييد نبلولدةا الهدايا 

م ة الأةذويه عن تثقيفه السلبي ضدةا ، لكن النقط يعوويرمن الأيام ليعي  معها ، 

 برجةومت ةنا والتي أود التطرق نليها كثرة المعجبين ، وأنها كما قلت ل  جذابة

لى وأنهارةا مصوبه ا، ن أصبحت موهفة راحت تحاكي أخر الموهات ولاسيما بعد أ

 .عن الدمع كلما رأت طفلاً بعمره فلذة كبدةا وعيونها لم تنف  

 ها في الزواج من جديد .هتجرب ح ولماذا ... لم :مروة 

من ن كُثر والمعجب سيأتي  الحديل ... أنستي لا تستعجلي ... زكية مبتسمة :

كانت تتمنى ان يجمعها ي تعالى بولدةا ولا وان ... لكنها الموهفين ومن المراجعين 

ينوي  عملها ، وةوألتقى بها في موقع من المراجعين ... شدةا أحد المعجبين تتزوج 

بناء عمارة له وم كد يحتاج الى كمية كبيرة من الطابوق ورا  يتردد عليها بأسم 

، وبالتواصل  مقدم في الجي  مل وحصل منها على رقم نقاله ، وةو برتبةالع

 والتصال حدل نوع من التعارف بينهما ولا سيما وةي تعي  بمفردةا في بيتها مما

ا تحترف مهنة الخياطة ، تواصل ، لاسيما وبعد ان عرف بأنهيتيح لها سهولة الرد وال

فطلب منها ان تخيط  ملاب  لزوجته وأبنالاه الثلاثة ، ليكون ذل  موطىء قدم للتعرف 

وعندما تكتمل الملاب  يكافأةا بمبلغ مجزي أضعاف عليها وعلى مكان أقامتها ، 

الأكثر من ذل  را  يرُوج لخياطتها في موقع المبلغ الذي تطلبه كأجر للخياطة ، و
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الذي يستلم منه القما   عصام عمله ويأتي نليها بالقما  الى بيتها بعد ان تعرّف على

 .مقابل عمولة يتقاضاةا ما دامت تكسب الكثير 

جرد ةو  مولكنه متزوج وله أبناء ... فماذا تقصدين ... بالعجاب ةذا ... أ مروة :

 مل .تعارف من أجل الع

وله  تزوجم: لا ... لي  من أجل العمل ... ولا تنسي بأن زوجها الأول  زكية متنهدة

 صامعبدأ  أبناء ، المهم ... تطور ةذا التعارف الى نعجاب وتعود شديد بينهما ، حتى

ا ة ولدةبهجر يستقبله في بيته عندما يأتي ليأخذ الملاب  ، لاسيما بعد صدمتها الشديدة

 عالالتها . الى استراليا مع

  ؟! عليه ؟ وكيف ذل  باللهمع عالالت عابدةجرة ولدةا ماذا ماذا ؟ مروة قاطعتها :

 لح دولةلصا نعم ةاجروا الى استراليا جميعهم ، لأن ولده الأكبر أتهم بالتجس  زكية :

رطه في ور الأحدال وأثبات تووقبل ان تتطومع التحقيق الأولي ، معادية للعراق ، 

 لالى ما ، وتصل العقوبة االجريمة ونحتمال ان ينسحب ذل  على والده وبقية أخوانه 

 ، عراقان اليحُمد عقباه ، انفقوا الغالي والنفي  لصدار الجوازات والسفر عبر كردست

اليا راست أيام اصبحت العالالة جميعها في ةونسقوا بدةاء الى ةذا الأمر وبغضون ثلاث

    .  عابدكلاجلاين ، وانقطع حبل الوصل بينها وبين ولدةا 

يطان بوسوستــه  ل  كيف يضح  علي   الشأتق ي وانت  الم منة  نم قتيبة يا           

ننها لمسألة  م مروةنقليلاً ثم قالت : يا  نم قتيبةأطرقت كيف تفكرين بقتل فلذة كبد   

ى أسماع أبنالاي ماذا سيقولون ذا علالخبر ةـ ذ كيف سيكون وقععصيبة عليّ .. ن

ة قالال ام مروة.. ضحكت بالطبع  سيقولون ةل جنت والدتنا وةي في الأربعين تحمل .

ن كثيراً وفرح وعبد الرحمننا : عزيزتي ان كل الذي في بال   أوةام وتخيلات وأ

مسألة طبيعية لكل اشترينا له كل المستلزمات ، ثم ننها حتى أننا سنتبناه بالطفل الذي 

ترى ةل لقحت اللقا  الأول .. أجابتها : بصوت خافت نعم  أمرأة وما دخل الأولاد بها

طفال لكني وكما تعرفين حب ال: آه كم أنا مشتاقة لر ية الطفل كم أ ام مروةأجابتها ، 
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 ررم ذل  احمدُ يباده .. لكني التي يمنُّ بها ي تعالى على ع حرمت من ةذه النعمة

 تي .على كل حال من الأحوال .. وانا سأستبشر بالطفل الذي يأ كثيراً 

ي أحار حتى ان شخصية معقدة التركيب نيارأن شخصية  سُبــل عجيب يا             

 أي نوع ةي .. كل يوم على حال .. من  تصنيفها في

 أي انها في طور التكوين .انها تخوض مرحلة المراةقة  : بالطبع سُبــل

و أين علامة من علامات المراةق ةبداً عليها أيألاحه أ مل: كلا ياعزيزتي  مروة

أنها  ،جماً الأكبر منها بكثير وتتكلم كلام أكبر منها ح تصرفاتهم فهي تقلد الشخصيات

يها كة يددة .. محرتتكلم بلهجة حا وةيه في الكتب على نفسها تطبق الكلام الذي تقرأ

 عمكيفت تها ان عالد الطبيب مرضاه والمحيرو كما يفي المرافعة ، أ وةاكما يفعل أب

 . الزميلات اللالاي يختلفن عن شخصيتها

 .السلو  تقصدين منحرفات : ماذا ؟؟  سُبــل

 دالاماً  ونيار ،  ان فيهن واحدةلاّ أستطيع ان أجزم .. على جميعهن .. ن : بالطبع لا مروة

نصاف اما عدا بعض الطالبات مثل ورير ذل   المسرحيةلي بطولاتهن الغرامية تحكي 

 .وواحدة جديدة اسمها سبأ 

لصداقة رف واباب التعا : وماذا ستفعلين الآن معها وأنت  التي شجعتيها على فتح سُبــل

 . مع الجميع

ها ا في كل الأمور وتخرج من عزلتتعتمد على نفسهان ها : ةذا لأني أردت مروة

 . ذل  ولكن والحمدُ لله تم

 فعالهااا وكل لأنها مُراةقة فوق التصور في تصرفاتههبة  بعادةا عن: لابد من ا سُبــل

  الصاحب ساحب . لا تنسي بأنو

 . ها لاالى سو : ةا ... ماذا تقصدين انها تسحبها مروة

 . احذريها .. مروة ربما ذل  يا:  سُبــل



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 161 جامعة البصرة
 

على  جيداً  نيار .. أنا أعرف سابع المستحيلات: لا ةذا مستحيل بل ةو من  مروة

 لهاتكن مث رياء والعجرفة التي تتصف بها .. نلا انها محال أنالغرور والكبمن ررم ال

 في بيلاة سيلاة ومهمله . هبة.. لأن 

 بجد تقرأ الكتب الخارجية وتحضر دروسهاجيدة جداً فأنها  نياربالعك   : مروة

 . خلجات نفسها ونفثاتها على الورق وتحاول .. تدوين 

 .قلقة عليها أكل ةذه الأشياء تقوم بها ، و:  سُبــل مبتسمة

تنهي س من الرالاع انها تثق بي وتحدثني عن كل شيء ولدي احسا  قوي بأنها: مروة 

 في رنيايوما ما ، لأني كرةت الحديل عنها ، لكن خوفي من ان توقع  بهبةعلاقتها 

دعيها  زيزتيع: لا داعي للقلق  سُبــل مصيبة دون ان تنتبه نليها وةذه مسألة تحُيرني.

 كثر بالنا  ولتميز ةي بنفسها الخطأ من الصواب ةذا أفضل من منعهاتختلط أ

فكر ها بالعنهن وبالنهاية ستغربل كل زميلاتها واكيد ستختار من تتوافق معوأبعادةا 

 . والخلق والعاطفة
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 الجزء العشرون

ة جسداً جالسة في الصالة واضعة رجل على رجل تشاةد التلفاز لكنها جالس          

ع تكلم مأ لا مَ ل دالام التفكير بأمور العالالة ثم اخذت تكلم نفسها ، وعقلاً فاز مام التلأ

ن مأمي  تتهربي مني يا قول لها لاوالدتي بخصوص الحمل نعم لابد ان أكلمها وأ

ف لنصا، ولي  من العدل ولا ا مروةلة من أسألتي لأني عرفت كل المسأ نالجابة ع

فأنا  لاّ ون أسرار   وةموم    ستودعالوحيدة ويجب أن أكون مبنت   ان تخفي عليّ وأنا أ

 يضاً أ لتلفازامها .. ثم جلست لمشاةدة الحال .. أتت أ هوبينما ةي على ةذلست أبنت   ، 

 ا بينفي نفسها وةي تصوب نهراته نيارعليها الضيق والضجر .. قالت  .. لكن يبدو

مة إبتسال  .. حتى سألتها وةي تتهاةر بالحين والآخر لها وةي بالطبع تحُ  منها ذ

 ا ةو .ةذه .. كلام .. ترُى م نن   تخفين وراء نهرات   خفيفة .. ما ب   ؟ أح ُ 

اء ور فيهلدي كلام أخأمي فعلاً  حة ياالصرا.. ثم نهضت وجلست بالقرب منها : أ نيار

 نهراتي ل   كما قلتي. 

 قولي . نيار : ماذا حدل يا نميمة

أنا  م ..: تنهدت ثم اعتدلت في جلستها كعادتها عندما تريد الحديل بموضوع مه نيار

. .راءً طتتولد الكلمات في داخلي .. ةجاءً .. وألارة .. بل على درجة من الحيرة حا

ر قبل ي ينتحلكلام الى فمكلم   .. لكن عندما يصل اعلى ذاتي .. أريد أن أتنفجر ذاتي 

 خروجه .

ً فهم شوقد بدت عليها علامات الرتبا  والقلق .. لم أ الأم من كلام   .. انه متشتت  يلاا

مي أن   لي ..بنُيتي .. أعلات .. على لسان   حال البو  بها ن.. لكن .. لما تنتحر الكلم

.. كبير جداً .. حتى يتجاوز حبي لنفسي لذا ..  اً ليها حباً كبيرالتي أكن نابنتي الوحيدة 

ذان صارية لسماع أي كلمة تتفوةين بها .. أن صدري رحب أمام   .. وكُلي أ أعلمي

ي جن تخرواكانت قاسية على الأسماع ، لذل  أريد   الآن ان تكوني شجاعة ، وأن 

ً راه محبوسكل الكلام الذي أ بالرتيا   نيارحست .. ول   مني الأمان ..فأ ات   في نهر ا

أبتسمت ثم قالت : عديني .. بأن وكاةلها زال عن فكرةا  اً وكأن حملاً كبيركثيراً 
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ً حست أحساسألأم .. وتكوني صادقة في كل كلام   معي .. استغربت ا  بأنها اً كبير ا

 . عد   بذل  .. والأيام ستأُكد الأمر .. لذا قالت : بالطبع .. أ عرفت حقيقة

ذا؟ مال ت ،لبيعندما سألت   عن ررابة الأحدال التي تجري في اأمي  تذكرين يا: أ نيار

دتها ع والمكذبت  علي وقلتي أنها أحدال عابرة واتهمتني بالهن السيء ، أشتد كلامها 

 اقد سمعو وقتيبة معاذفقط .. وفي ةذه الأجواء دخل  زداد حدة والأم صامته تسمعون

ي رة فتممس وةي،  ماهيوراء ههر ماةاب الباب ويدقر نيا واقفبقي كل ما قالت لكنهما

 قألي  لي الح  ..بنت   أمي .. ألست ن نطقي ياحديثها النفعالي .. ألستُ انا أبنت   ةا .. ن

ددت .. و لة الحمل .. من الأخرياتبمعرفة ما يحدل ل   .. ألست أنا أحق بمعرفة مسأ

من  الأمر ى وةل ترين فياني عرفتهُ من   عندما سألت   سابقاً وكذبتي علي .. ترلو 

 ؟ا ةمنه  ذا أوقعت نفس   فيه وبعد ذل  تريدين التخلصذا كان كذل  .. لماحرج .. ون

زيادة أمي ال الزيادة كالنقصان ياو؟ ةذه الزيادة  قولي .. ترُيدين التخلص منه .. لمَ 

ً ملي أيا يد سببتلق ؟كالنقصان .. لماذا  حدال ة الأبحل عن حقيقعصيبة عشتها وأنا أ ا

ةن دة الذشار يالغريبة التي تجري في البيت .. حتى دراستي لم انتبه لها .. دالاماً ترين

. يحاول كين .فكر .. بهذا الشخص الذي تهددين بقتله .. وبابا المس.. سارحة البال .. أ

تسمت ثم اب؟ بب لي من الأذى كلام   ةذا اقناع   .. وعدم قتله .. أتعرفين كم س

الى  فعت   مستهزلاة .. وفي نهاية مطافي وبحثي عن اسمه .. وجريمته النكراء.. التي د

نه .. بحل عألها .. من مهزلة .. المجرم الذي  النيل منه اجده جنيناً في بطن   .. يا

ماً له اس يرتحض وةلترُى  وضعت يدةا على خدةا قالالة :جده في بطن أمي .. ثم أ

ت ا تنهدهحديثانتهاء )وةي تجر الكلام جراً( حال  يتناسق مع أسماء الأربعة  جميلاً 

 .  كفا الأم قالالة : كفا  

 .ةات كثيرة سببتها لي : لم اكتف  بعد .. لدي كلام كثير وأ نيار

 ةل صحيح ما سمعنا يا أمي .:  مستغربا داخلاً على الخطمعاذ 

يجب علي  و ..رور .... وي أنا مسيا رالية: ولماذا لم تخبرينا  متنهداً قتيبة مبتسماً 

 ب  ولا تتأثري بأراء الأخرين .العتناء بصحت  ويجب علينا ان نعتني 
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 : مسرور ... وعلى ماذا ؟نيار 

 ؟ اً جديد اً : مسرور من رزق السماء لعالالتنا التي ستزداد عنصر قتيبة

 ً  . لأعلمه الموسيقى والرسم...  اً : اتمنى ان يكون ولد معاذ ممازحا

 .الحمد لله ... على ةدية السماء :  الأم مبتسمة

 ب لكم الشاي .أجل:  ةل  ام سالم مطلة عليهم

 : لا بل ... فرقي العصير . قتيبة

 . : وي المناسبة تستحق  م سالم مبتسمةن

 ؟التي تستحق  م سالمن: ماذا ماذا وما ةي المناسبة يا  نيار مستغربة

 : أنا أعرف بحمل والدت  ... يسر ي تعالى ولادتها . نم سالم

باء لا رر   وكأننا لغرباء يعرفون بأسرار  ونحن ابنا: ي ... حتى ا نيار متوترة

 نعرف عن  شيلااً والمشكلة الحمل بادي علي  فكيف ل  اخفاء ذل  علينا .

 الى المطبا . تنصرفنلي  ا: اسمحو نم سالم متأثرة مستأذنة

 . لكني كنت أنتهر الوقت  المناسب عذروني لأني لم اخبركم ... أ : نميمة

 ً د أنملة لامر قيذا ا: لا يا رالية انت اعذرينا ... فلا يحق لنا ان نتدخل به قتيبة مبتسما

الآن ولقلق ، لأن  تحملين نفس  أكثر من طاقت  ، فالأمر لا يستوجب كل ةذا العناء وا

 يأ لستقبال الطفل الجديد . دعينا نته

 ل الطفلتقبا: نعم لابد ان نتهيأ لس نيار مبتسمة بسخرية موجهة كلامها لوالدتها

   ؟... كيف ستتهيلاين لستقبال الطفل الجديد  أخبريهم نعم أخبريهم الجديد

 .صابيلى أععيرا ... فلا تضغطي كث    ... لقد تحملت نيار: كفا  ةراء يا  الأم بتوتر

 .انهضوا  لنتناول الغداء ةيا ةيامأخذه الجوع أخذ منا مر الآن : اتركوا الأ قتيبة

جال  على الكرسي  وسراج الدينورقدت في الفرا   شعرت بالتعب نميمة         

الأمر  سألها : ماةا ، فءابنا خبرالكمادات على جبينها دون ان ي .. يبدل قرب سريرةا

اجابته : وةي شاحبة  حبيبتي .. تركت   في الصبا  على أحسن حال ما الذي اصاب   ؟

 نيار، أن أبنالاي عرفوا بمسألة الحمل ولا سيما  ة الرمو  خافتة الصوتذابللوجه ا
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وةي أسلوبها فضيع كانت تتكلم معي وكأنها القاضي في المحكمة وأنا المجرم أمامها 

ا مبتسماً : الحمدُ لله ... وأخيراً عرف هكيت وكيت( ، اجابذه الطريقة )تكلمني به

ي المسالال .. هولت ل ل   بان   انت  وقأن أحي لي اسمالجميع فلا داعي للقلق ، 

ان عمري في  جابته: لا تن َ أية ، نها مسألة عادية وطبيعنلهي ن ها .. يانوتعهمي

ي الخمسين فلا مبرر لعمل   ةذا أنت الآن امرأة حامل ولو كنُت  ف: جابها الأربعين .. أ

سوف ي من  اً تعالى وسوف لن تجهضيه ما دام رزقوواقتنعتي بأنه رزق ي سبحانه 

م الشرعية التي حكا. اجابته : أنا أعرف بكل الألي  كذل  .لى الولادة أتبقيه في بطن   ا

ً أقصد ش ، اجابها : لاذكرتها لي  ه نأنا أعرف بما تقصدي.. وميمة ن ياي تفهم مما يلاا

فأستمر في كلامه وعند ولادت   الطفل في نهاية  رير ، قصد التنبيه فقط لالكني أ

 الصورة التي كُنت رسمتيها ل  في حالة عدم معرفة الأولاد بذل  .. تصوري انهم لا

وانت  ولادة .. ودخول   البيت فحال اليعرفون بمسألة الحمل ولم ينتبه أحدةم لذل  

ترُى .. بالله علي   من منهم يصدق ان الطفل ةو ل   بالطبع  .. اً صغير تحملين طفلاً 

ع أنه أمام الجمي .. ستصرخ نيارولهم سينكرون انه اخ لهم حتى لو عا  معهم ... وأ

ين أتى ةذا الطفل تكن تعرف ان والدتها حامل .. من أذ لم لقيط .. وةي محقة بذل  .. ن

ثم قال :  كلة على رأ  الطفل منذ ولادته وينشأون كارةين له.. وبذل  تعم مش

قليلاً ثم  طرقت.. أةا من البداية انتلاف مستطرداً .. وما لنا بهذه المشاكل .. لماذا لا

 .  سراج الدينقالت : انت محق يا 

ً  سراج الدين   نفس   لفي انت  حلت ةذه المسالة دونما ان تكبشجاعتها  نيار اذن : مبتسما

 . ميع وةا ةم قد عرفوا والحمد لله بحلها أمام الج

بدد  تيبة: ولكن ... حاكمتني ... بإسلوب مقرف ... فرفعت صوتي عليها لولا ق نميمة

 . ام سالم.. وقد احرجت توتري ، لا سيما توجيهها الاسلالة بإسلوب رير م دب .

ولكن لم  ،ي عليهم مسألة مهمة ةم جزء منها : لهم الحق ... لأن  أخفيت سراج الدين

 ؟ سمع الخبر ؟ ماذا قال ةل فر   عندما ننستسردي لي رأي 
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.. لكني .في المدرسة  ننس... عندما دار الحديل .. كان  سراجوه ... يا أ:  نميمة

. زعد ..م المسأخبره رداً ان شاء وعلى انفراد ولي  أمام أخوته تجنباً للتدخلات واللو

 . نيار سيما منولا 

 ً في وكينة : أحار في أمر  ... أرا  تتمسكنين وكأن  بسيطة مس سراج الدين مبتسما

لكت حقيقت  لست أمرأة بسيطة ولا مسكينة وسرعان ما تثورين متعصبة ، فكيف تما

 أعصاب  يا ترى وسط ةذا الجو المشحون من العتب واللوم والتدخل ...

خفاء لة نمسأل ي لخجل ... من عتبهم ولومهم ... ل: وي في البداية شعرت با نميمة

 مجرم ،وكأنينيارتوجيه التهم من  لكني شعرت بالتوتر ولا أعرف كيف تحملتُ  الخبر

 .(والمضح  المبكي انها كانت تتصورني مجرمة وقاتلة )كيت وكيت أما محكمتها 
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 الجزء الحادي والعشرون 

، من  يساءهبمساعدة نيار وسبأ  تزال تطبق سياسة التقريب بينلا  وننصاف           

ي المحاضرات ، بالشكل تعارف بسيط الى تحية وس ال وتواصل وحديل ونقا  ف

 هن  اصبلأنها تن سبأعلى ةذا التواصل مع (تهاوشل) هبةنتباه وعدم رضا نالذي أثار 

لا  نأ رنيانه على ن، و هبةالعداء بنهراتها وابتسامتها الماكرة الساخرة بحسب زعم 

 تطور علاقتها بها والأفضل ان تقطعها .

 ةي تضح .. و... لأني لا  أطيقها . سبأعن  نيار: لابد ان نفكر بطريقة تبعد هبة 

 .الماضي معها وكأنها ترسل لنا رسالة نيمالاية موحية الى اننا أصبحنا من 

 طلبي منها ان تقطع علاقتها بها .أ: لينا 

 لإيقاعلهنمية وعنادةا ... لابد من فكرة ج نيار لا تعرفين : لا .. لا ... وكأن   هبة 

قال تقشر البرت سبأولاحهي لاحهي الآن بعد ان تلتفتي خلف  كيف ان  ...بينهما 

كل تأ يارن ، هيساءةهن ، وبينهما البلهاء علو وجويوالب شر  وننصاف نياروتضعه بيد 

بهذه  لها تلين نياروتبتسم وةي تنهر بإمعان الى فمها وةي تتكلم يا لدةاءةا ، جعلت 

ً كانت تقول  نيارالوقت القياسي الضيق ، ثم أن  ب لا تح بأنها كما تعرفينلي دالاما

 ن تأكلالآ ، ولكنها الأكل البته في المدرسة حفاهاً على قوامها المتوسط الذي يعجبها

 ... ولكن ... سترين .سعادة  وكلها

 : وما ةي خطت  ؟ ننسام

 اجيضيق الوقت عن ذكرةا ولكن أحتالخطة من مجموعة من الفقرات  : تتكونهبة 

ى لتنصت الالآن القتراب وا المهمأملاً في ان تكتمل ، الى اجتماع لمناقشة بنودةا 

 أحاديثهن .

 . سبأ : وةو الأفضل حتى نتمكن من اليقاع بالكريهه  نادين

 لة .ةل تحبين البرتقال ؟ أنا أحبه كثيرا وةو فاكهتي المفض نيار : تسأل سبأ
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 اتهنعلاقة تعارف بيني وبينه ولي  علاقة عشق مثل  فتعالت ضحك نيار مبتسمة :

و ألتكلف بالفطرة ولي  باالتي تضح  على أقل كلمة  هيساءعلى ةذه العبارة ولاسيما 

 . جنونهمن يج جعل الخصوم.. مما .القصد 

 ؟؟ال ...؟للتعارف مع البرتقفقط ... : ولماذا ... تأكلين ... وعلاقت   سبأ ضاحكة

متي لي ، قديره تي جهداً في تقش... لأن  بذل سبأعزيزتي كراماً ... ل  ن:  نيار مبتسمة

هة الموجة فضلًا عن رسالال  الجميل ...... ولم أستطع رفض الضيافة ... أيضاً ضيافة 

 .على الفي  بو  وتعليقات  الجميلة الرالاعة ومشاركات  ( الوات  آب)على 

كات  وأنا كذل  تعجبني مشار أشكر  عزيزتي ... كلام  أثلد صدري ... : سبأ

  . (الفي  بو )وتعليقات  على 

  .وكما يقول المثل خبز وملح  : مبتسمةهيساء 

أنت و هيساء يا وي قصد  صحيح ... وان أختلفت المفردات ...: ضاحكة  ننصاف

 ببساطت  وطيبت  رالاعة .

 . يراً كث بأياروسعيدة  أنا سعيدة بصحبتكم ... وي ... سبأ متنهدة مبتسمة :

 ... وأحمد ي على صحبتكم .سعيدة وأنا أيضاً  نيار :

أيي أخذتي بر لو كنت   : نتهاء وقب الإستراحة معاتبةإعد ب نصافبأذن اهيساء تهمس 

ا دة كمعطيتي كل قسم لواحأو وتناولتي نحدى البرتقالات منها وقسمتيها الى نصفين

    .بينهما  فعالة للتقريبالوصفة التقول جدتي فأنها 

ذه رحت انتهر الخمي  بشوق لأقضي ساعة الستراحة ة زكية: أتعرفين يا  مروة

 مع  لنكمل ما وقفنا عنده .

ً لاج عابدنعم أنستي وصلنا الى حيل اصبح  زكية : في استراليا بعيد عن أنهارةا  لاا

تطور العجاب  بالمقابلتحسب عمره وتتخيله دون ان تعرف كيف أصبح شكله ، و

الذي أصبح صديق العالالة وعندما يأتي لزيارتهم يأتي نليهم  طاهرالبغدادي بالمقدم 

، الى أن صارحها بإعجابه  عصامبالهدايا ، التي بالطبع يستلمها نيابة عنها اخي 

وطر  عليها فكرة الرتباط في بيتها ، على ان يكون الأمر سراً ولا يصل الى زوجته 
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مركزه الذي تتطلع نليه الأعين ام أبنالاه ، وعلى الررم من نعجابها بشخصه المهيب و

بطر على النعمة تةذا جن جنونه وأعتبر طلبها  عصام، طلبت منه مهلة للتفكير نلا أن 

، وانه لم يكن  قمةالوالتي ستنقلها بحسب زعمه من الحضيض الى  ،حلّت عليها التي 

يحلم ولا لمجرد الحلم بهذا النسيب الذي سيغبطه العالم بأسره عليه ، ولاسيما وقد 

 التشبل به بالأيدي والأسنان . تعرف عليه عن كثب ، ويرى ضرورة 

دت ان فق لاسيما بعد عابد: أفهم شعورةا ... تريد الهروب من تفكيرةا بولدةا مروة 

ا وكم ر ...اثأسيها ... المسكينة جربت حهها العينسيها مالأمل بمجيلاه نليها ، ولعله 

 يقولون الجولة الثالثة ثبات .

ضغط وتأثير وذةول ه ووسامته ومركزة و: وتحت وطأة تأثير العجاب بجاذبيتزكية 

ف لهرومن الخطبة على ان يتم الزواج بعد عام ، قبلت طلبه وتمت الخطبة  عصام

 تعرف والتي لايسكن ةو وزوجته الجديدة فيها ، س التيه تعمارمتعلقة بأكمال بناء 

جاذب تتطورت من اعجاب الى العلاقة مكانها حتى ، ولا حتى مكان عمله ، نلاّ نن 

يت د في ب، وأصبح كأحد أفراد العالالة يتنقل في أرجاء المنزل في أي مكان أراروحي 

ةذه  بين النا  الذي سيعي  فيه في الطابق العلوي ، وشاعت الم قتو بيته أعصام 

 ،حياة قة صاروخية في فضاء المعجزة وانطلا عصامالبشارة وةذا التحول الذي يعده 

ما ان جديد وعلى ذوقه وبأخر يخططون لفيام القادمة وتبديل كل الأثال ب أواوبد

عندما  ،لعام انهاية  ةذه المبالغ وضها بدلوانه سيعفأكيد ةي التي تدفع ،  لولاءالمنزل 

ق من وما عليها سوى تسجيل قالامة بالمصروفات وكل ما تنفيكتمل بناء العمارة ، 

 الجديد . احاجيات لمنزلهم

 عبت في حياتها ولعل القادم خير .: المسكينة ... لقد ت مروة

ليلته في ةو ويكمل الفجر ..  حتىرج معه للتنزه ولا تعود : وكل يوم خمي  تخزكية 

، وعندما يستيقه يصعد الى  عصام ستقبالونستقرار في ررفة ن أمان وةدوء ودعه

وكثير من الأيام يأتي بعد الأعلى ليتناول وجبة الفطور ، ومنها يخرج الى عمله ، 

له كل ما يلزمه من ملاب  وقد أشترت عمله نليها مباشرة ، ويجد ملابسه جاةزة ، 
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بته بكل جوارحها وصدقت بكل ولأنها أح، يلزم من تجهيزات الفر  كل ما منزلية  ، و

طروحاته وبأسلوبه المهذب المقنع ، استمرت الخطبة على ذات الحال الى ان وصلت 

ان بين زواجهما السنة التي وثقت بملاات الصور وملاات الأحدال وملاات النزه ، وك

هره بفارل تنا نن، وفي اليوم الموعود المرتقب لعقد القران الذي ك قاب قوسين أو أدنى

أنيق الملاب  وبثقيل المكياج ن في الطابق العلوي وةي متزينة بور ونحن مجتمعالصب

ً نسجانتهرناه الى ان تكسرت رموشنا من النعا  ، لكن لفسف كل ما تقدم كان  من  ا

برسالة  اً كتفيم زنديق ، لم يأت  بحسب الموعد من رجل مخادع  اً يتمثيل اً ودورالخيال 

... لقد نقلوني الى أشكر  على ةذه النزةة الرالاعة على الوات  آب مفادةا : نصية 

 وداعاً ....  بغداد قرب أةلي
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 الجزء الثاني والعشرون

 أشارت الصف تراجع أحد الدرو كرسيها في  علىجالسة  نياروبينما كانت           

ه   بهذوةي تحمل مجموعة من الروايات والكتب وقالت لها : ما ةو رأي ننصافنليها 

 لقراءتها في العطلة ان شاء ي تعالى .  سبأ المجموعة التي رشحتها لي

ات ما رواي سي: وي اختيار موفق ... ولا نيار تناولب الكتق وراحب تقرن العناوين

 شاةدينأن  تين الأحدال الروالاية وكالأديبة الرالاعة أجاثا كريستي ، التي تجعل  تعيش

ً فلم .   قيصر ..وبالذات قصة يوليو يعرض أمام  ، وكذل  قصص وليم شكسبير ، ا

 فأنها م ثرة جداً .

ن لها ع أرجو  لا تفصحي نيار : لا مبتسمة قادمة صوبهاسبأ قاطعتها ملتستتة 

 الى تصل مامضمون القصة ، للالا يموت عنصر التشويق ولا تشعر بلذة المفاجأة عند

 نهاية القصة .

 ين بروت  ... الذي قتل القيصر .: أتقصد نيار مبتسمة

 ةا أنت أفصحت عن مضمون القصة . سبأ ضاحكة :

 ي.ا بنفسقرأةأن أالى ماء س: لم افهم ... بهذه البساطة حتى وان تكلمتم بالأ ننصاف

 .خيانه صديق ... والعياذ بالله : فيها نيار 

 يق لأنهن صدمطعن المل  ... وتفاجأ فيه ...لأنه لم يكن يتوقع ان تأتيه الطعنة  سبأ :

 ى الخطربه الن ينتأ وشلتها ( هبة ، لذل  على النسان )بالاشارة الىيثق به ثقة عمياء 

 ولا يمشي كالأعشى ويتبع الأصوات ، ولا الضح  ه ولا ينساق خلفالمحدق حول

هم دمية وتطلعاتأصورةم  ى، فكثير من الأشخاص بلاء تريقد  التقليد الببغالاي 

م ة بهالام حياانعامية لا رادع لديهم من عقل ولا وازع من نقل وكما يقول الحكماء حياته

 . قد يعيد نفسه من جديدمن بروت  جديد  وعيشهم عي  سوالام ، فأنتبهي أرجو  

لا تخشي  : ومن تقصدين بروت  جديد ...نيار وقد وكب شسرة الحديث لكنها تغاضب 

ة ساح لآن فياأنا ثم  ... عليّ وأةتمي بنفس  ، فأنا قوية ولا أحب التكاء على أحد ...

 ولدي عيون أرى فيها وأقارن .
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 فهكذا تربيت ها أنساق خلفها ...لالا تهتمي ... فأنا أحب الكتب ... وكلما رأيت سبأ :

 ... في بيلاة كتب .

 ؟ب قرأتيه ...خر كتاأرالاع ... وما ةو  نيار مبتسمة :

ء ، كتاب بدالاع الزةور في وقالاع الدةور فهو كتاب رالاع عن قصص الأنبيا سبأ :

 أخر كتاب قرأتيه ؟ةو عنوان  وأنت ما

 كتاب القانون الدولي ؟ نيار :

 ن بأنه كتاب كبير على مثل عمر  ؟رريب ... ألا تري سبأ :

ةم في وريم وي رريب وعجيب رأي  ... ألم تسمعي بالنوابغ وحفاه القرآن الك نيار :

ءة عدادي قرانا في الصف الساد  الأفولة ، فكيف تستكثرين على عقلي وعمر الط

 .من الكتب التأريخية كتاب يمكن عده 

ً تجنح الى قراءة الكتوي صحيح ...  سبأ :  ومانسيةب الرلكني أقصد ... الفتاة دالاما

ق مع ولا سيما في مجال الأب ، ولا تكترثي ةذا رأيي ولي  بالضرورة ، ان يتواف

 الأخرين .

لدر  لتهيأ ندعينا الآن : لا بالعك  أنا أعشق الحديل عن الكتب ... لكن  نيار مبتسمة

 انتهت الفرصة .

 . باسم الباسم ( )ننا  ننسام:  مرحبا كيف حال   حبيبتي  باسم

 .ودروس  ل   ااشتقت ل   كيف ح نيارةلاً أ : ننسام

 ً  .نفسه ةي مع  طالبة في الصف أ..  نيار : ترى من صديقت    باسم ضاحكا

 يضاً ... وجارتي أ نيار:  نعم يا  ننسام

ً باسم   ت نثيني ةكذا .نت  الحال وأ على ةذا طويلاً  أأبقى : ضاحكا

 .حكام : ةكذا .. للضرورة أ مبتسمة ننسام

 .  ننسام: أ ... نسيت يا  :   باسم

 .؟؟ترى  ماذا نسيت  يا:  ننسام

 ؟؟؟تصدقين أ:   باسم
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 صدق أي كلمة .... أ نياربالطبع .. :  ننسام

 لي  كذل  ..أ .. جاسم.. وأخو    بان طارقنأنت ابنة :   باسم

هاتف قربها حيل الن العالالة جالسة لكنها تمالكت نفسها لأاندةشت كثيراً  ننسام

ارين ترى تعرفتي على طريقة حل التم استمرت .. كيف يا الارضي لمشاةدة التلفاز

 ؟ الصعبة ةذه

 . ةذا لكي اثبت ل   حسن سريرتي .تنهد .. انها حقاً صعبة .:   باسم

 كثيراً .. لقد اطمأننت ..الحمدُ لله ... الحمدُ لله  :  ننسام

 32/   125وان رقم داركم ةو :   باسم

سماعة ال مننسا وضعت.. الى اللقاء .. ف لكن الآن ... نيار:  وقد تغير وجهها ننسام

لالا بسرعة لفوثبت ، رن جر  الهاتف مباشرة  قبل ان تلتفتف وةي لا تزال مذةوله

 لكنها أيار الحقيقية ةذه المرة .. يكون ةو

 ؟؟كيف حال    ننسام مرحبا :نيار 

 ةلاً وسهلاً ..أ  : ننسام

 . نيار انا  ننسام ما ب   يا:  نيار 

 رلقت السماعة .الرقم خطأ ثم أ  أختي الرقم خطأعفواً  :  ننسام

ةذه .. ثم قالت : ة وةي مستغربة كثيراً لفعلتها رافعة السماع نياربقيت                 

.. فضربت على نصف الأرقام .. ثم وضعت السماعة بقوة .. لأتصل بها مرة أخرى 

تي .. والمشكلة تقول : لي الرقم خطأ أختي تعرف صو الالة .. رير معقول انها لاق

اني  لاّ التحية فقط لكنها يبدو عليها الرتبا  ن لقيت، مجرد اني أ سألتها أنا س الاً  وةل

د ، ستوبخها المدّرسة نذا لم ها حل تمارين النكليزي تحضير الغلاعطامستعدة ل

ً .. ثم قالت أوه تحصل على حل كيف ذل  والدر  الأول ةو ال نكليزي وردا صباحا

قة الأمور ، كم مرة قلت لها أنا ورداً ستههر حقي سُحقاً لها ةي التي فعلت ذل  ولست

علت .. عجيب رريب ما فلكنها كصاحبتها ترفع طاسة رثاء الحال ، لكن  نقالاً  اشتر  

ً .. فلم تصبر وني صديقتها .. وجارتها أيعرف ولكن لماذا .. حتى ان عالالتها نيار يضا
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 .. ما حدلع يلااً شلعلها تعرف  أحد اعضاء الشلة نادينبتصال على ذل  قامت بال

 .نادين فإتصلت على نقالها لأنه أسرع من الأرضي فقالت : مرحبا 

 عمتيها التمارين التي حلت ننسامأعطي تصال حتى : الموضوع ةو اني قمت بالنيار 

 العمل احة أستأتُ كثيراً لهذاكيت وكيت( والصر حدل )دما قمت بالتصال فعن مروة

 لهذا . اً لعل  تعرفين مبرر قلت اتصل ب   

 سيتينأ  نيار على انه الباسمتكلم  رريب أمر  وةل نسيت أن أنسام:  نادين ضاحكة

ا صوري انها حالمحسب تبوذل  .. ربما كانت تكلمه ولمدة طويلة على انه أنت 

ل فأسرعت ةي لتتلافى الأمر وتحول دون حدووضعت السماعة كان اتصال   بها ، 

 ن   على معرفة بذل  ألي  كذل  ؟أي مشكلة ارلقت الهاتف على أ

فة على وآسلًا .. وشكراً جزي د عذرتهاما الآن فق: بحق السماء لقد نسيت أ مبتسمةنيار 

 الأزعاج .

شياء ذه الأهُ دماري نسى مثل ةوةي مبتسمة ثم قالت حق التصال نيارانهت            

الى  م توجهتثاز ، مكلفة دالاماً بحل ةذه الألغنا ن بيتنا دالام المشاكل والألغاز وأذا سكان

ستوا   ا : معندما تقول له مدّرسة الكيمياءررفتها .. تقلب الكتب .. ثم تذكرت كلام 

ق لكن وقة بحام السابق طالبة متفالعي .. كنت  ف نياركي  في الكيمياء ةذا العام يا ر

ء كيمياالت وةي تنهر الى كتاب الثم ق يبيض الوجه ، لفسف ةذه السنة مستوا   لا

ابقاً سلوجه است  .. عجباً على ة لاء القوم .. كنت مكتلابة عابسة بح  ي وقبح مدرّ ق

، كم  لأسوءاقولون لي كُنت  أفضل أما الآن فأنا ضاحكة الوجه يقولون تحولتي الى .. ي

ً سُذج حتى البسمة يعتبرونها ننحرافنا  جُهلاء ةم أ في  اذمُعاند منذ ةذه اللحهة سأس ا

نغام وحقيقةً الأالغناء والموسيقى والرقص حتى  الديمقراطية المتحضرة في هلاراأ

 ى روحي عميق في النف  ...الهادلاة لها صد

مروة خبار أخذت بيده وقالت تعال ياعمي أجل  حتى أطلع  على أخر أ           

سمعها .. فقال : ةيا عزيزتي وةو يبتسم فرحاً بالأخبار قبل ان ي منذر فجل  الأوجي

: أولاً الأخبار العلمية  ضاحكةوريال اسرعي بتفريغ شريط الكاسيت المسجل ..  وريال
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أعلى الدرجات على تحرز  مروة الأوجين تنا في جامعة البصرة  بأمراسل جاءت

أقرانها في مرحلة الماجستير ، ويتنبأ لها منذ ةذه اللحهة الحصول على درجة الامتياز 

وةي بهذا  وةمرل الوقت مع صديقتها اتقضي طوســُبل صديقتها ن ثانياً : نو كعادتها

امسة نلا من انها في الكلية الطبية المرحلة الخعلى الررم ،مروة خالتيتنافس  في حب 

 فأريده مفاجأة .وثالثاً وةو الأةم ،ها الأقرب الى روحهانجعلاتان الفايبر والوات  آب 

 ؟ة ..مفاجر؟ ماذا :  بحماس منذر

سمع أحتى  قولأ ولا تصر عليّ لاأحبُ المفاجرت لأني : نعم مفاجأة سعيدة  وريال

 .خبار  العلمية والعملية أ

ربية لية التأما العلمية فهي جيدة جداً ، وكما تعرفين بأني تخرجت من ك:  منذر

قيت لتد نة دُعالاي ، وقوكأن أبواب السماء فتُحت لي من كثر ةبصرالرياضية جامعة ال

 اً لارحاه فرأيتفي سيارتي ةنا  ، في محطة البنزين عندما كنت  نائلخالك ب صدفة

ً في المحطة ، فأسرعت نليه وقدمت له المأوقد  طلةاعوسيارته  ساعدة ركنها جانبا

كره وةو يقدم لي ش ت أطيرُ من الفر دوكُ وسحبت سيارته ثم اوصلته الى بيته ، 

اتيح فقدمت له مفتتعب نفس  بخصوص السيارة  اضافة لذل  قلتُ له لاوامتنانهُ ، 

ا أحضرة  سسيارت سيارتي لكنه شكرني ورفض اخذ المفاتيح .. ثم قلتُ له : اذن

. .ثيراً ك فكان ممتناً لي أمينةو ن لأن المصلح صديقي ولابنفسي ل  الى الشركة ونطم

دُ خباري والحمضربة .. وةذه ةي أ 142 –ضربة  72 ه بدللاوانا قلبي يخفق لأرضا

 ن تكسبعمي العزيز .. المهم ا وةي فرحة بهذه الأخبار وقالت  : يا تلله .. فضحك

ُ لآنلى اخبار العملية فلم أجد وهيفة ما الأقبل كل ش  ، أخالتي وجدي رضا   ن علما

 حدالسبق الأوكما تعرفين متريل ولا أ بأني قدمت على وهالاف عديدة ولم أفلح لكني

ر .. لأخباالهدف المنشود .. ةا .. ألم تكف   ةذه ا .. اسير خطوة خطوة حتى اصل الى

عمل تب ان لكن الوهيفة مهمة جداً ويج كلا بالطبع انها مرضية سمة ..أجابته وةي مبت

 أي شيء المهم وهيفة .

 .م نسيت  المفاجأة السعيدة تقُيديه أ طلقي لسان   ولاأذن : أ منذر
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مرحلة في ال نحن الآن منذرعمي  .. اسمع يا ةا .. المفاجأة ..لا..لا لم ان َ  : وريال

 .الثانية  نستعد للمرحلةالآن ،  تجاوزنا المرحلة الأولى بسلام ما دمنا قدالثانية 

 .أرجو  ادخلي في الموضوع بلا مقدمات  :  منذر بتضجر

ة ان  لثانيا: وكيف تقول انا متريل وانت بكل ةذه العجلة .. المهم .. المرحلة  وريال

 لي  .لتقي بخالتي أي تصطدم بها .. حتى تنتبه نلابد ان ت

زتي عزي ثم ضح  .. يا؟ دةسها في السيارة أين د: وكيف اصطدم بها .. اتقص منذر

ي قلبي فججة ين بالنار المتأتشُعر انت  لا   اكثر وبلا تعابير رير مفهومةتكلمي بوضو

 كالبركان الهالاد ولا أعرف ماذا أفعل .

قبل ان  ع  في كل لحهة .. أقصد ان نلتقي بها .. وتحسسها بالحب ..نا مأ:  وريال 

ها ان  َ ا وةي كالشم  وسط الهلام ولا تنت تعرف جاذبيتهوأنحد الى قلبها ..يدخل أ

 . في الجامعة

 دمهُ .ماذا .. أي أحد ةذا أقتله وأشرب  : نسعلامنذر م

. طالة علي  .ريد الأ وةل ستقبل في  وانت قاتل مجرم .. لا:  ضاحكةوريال 

كلية التي بخبررالاع بأن مروة ستذةب مع راسلجاءت م مماطلة في ذكر المفاجأة وال

ستشفى ي المسفرة وقد اقنعوةا بالقوة واكيد سترافقها صديقتها سبل ستأتي من كليتها ف

 التعليمي لترافق مروة في يوم رالاع كالسفرة الجامعية .

ً  منذر  . ةذه ةي المفاجأة... أ :  سفرة ضاحكا

وتتعرف  بمروة الأوجيباب اللقاء  لأمور .. ان السفرة .. ستفتح ل تستبعد ا : لا وريال

ً .. أي أنا سأعرف سُــبلعلى صديقتها  السفرة في أي مكان ، أما أنت ستلتقي  أيضا

 عن طريق الصدفة ويالها من صدفة جميلة ستجمعكمفي مكان السفرة  مروةبخالتي 

، وبالطبع سترحب ب  لانها صدفة وستجتمع  مع تصوير الآلة خذ  رجو  لا تن َ وأ

أكثر من كرسيين ، ولكن المهم ان تحفه الدور  على طاولة حولهامعها وصديقتها 

يجب ان تكون أمامها وةي ترا  صدفة وتسلم علي  لأنها رالاعة تسلم على الجميع ثم 

ً أن  قريبها ولي  رريب نت بهذه المناسبة وتدعوةا وصديقتها الى شرب ، فتتفاجأ أ ا
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ي وكيف تسهر عند : عن مستوا  العلمولاً .. فتكلم عن نفس  وأبهذه المناسبة لعصير ا

وكذل  أسألها عن نفسها وعن الذي يلفت النتباه  ورير ذل  من الكلامالأمتحانات ، 

ذا لم تستطع لفت انتباةها لحب  فتأكد صولاً الى الحب ثم ضحكت قالالة : نالصداقة و

ى الأبد ..ةي تتكلم وةو يستمع وكله أذان ان  لن تحصل عليها .. وستخسرةا ال

ً واضعصارية لها  نا اشكر   كثيراً : أ نعتدل وقال قبضة يده على خده الأيمن .. ثم ا

جيدة .. وفعلاً مفاجأة سعيدة  نها فكرةفعلاً تبذلين جهداً لمساعدتي .. أكثيراً لأن   

. اثناء حديث  ةذا .. وانا ت أني جلست معها وكلمتها .خيلنا تي كثيراً .. حتى أنأسعدت

جداً .. ورداً سألتقي .. سعيد . كل ش  سعيدمن ررم على اللي   لكني صامت أصغي ن

أةبة كن على أجابته : لاعلينا بالشركة .. الآن  ذةب الى الشركة ..بجد  أيضاً عندما أ

 . يوم السفرة ان شاء ي تعالىلالستعداد 

اب بعند  رأيت صديقها الأبله ينتهرةا البارحة هبة نن مروة تصدقين ياأ       

م .. نع بقلق .. ماذا .. ةذا كلام خطير .. أجابتها مبتسمة مروةاجابتها المدرسة 

ي لعبو  فان وجهها امسكينة  نيارالمتعبة ان مام الشلة تقول أ هبةن أتعرفين اليوم ن

ــــي أي تستغرب بأني   لي  لـ سبأ وننصاف، سمعتها  يقرب منها أحد الشارع لا

 اقة معصدذا رربت انا بأقامة علاقة تقول : ن هندمن ذل  ان  ثم الأطـــــرف صديق

 .هاأحد البلهاء ةي ستعرفني على صديق صديق

أنهن  ة الضالةتيار ةذه الفلاتنجرفي مع  كلا ..لا نيار: كلا  بتعجق وهلعمروة 

 قات وماذا قلتي لهن ؟مراة

 لاو والأخريات صحيح أن وجهي باسر في الشارع  هبةان ما قالته :  احكةضنيار 

ن احة اوصري سليطة اللسان وجريلاة اليد ، حد على التكلم معي لأنهم يعتقدونيجر  أ

ل ب وةوبغض مروةمثل ةذا الكلام يزُعجني بأن لي  لدي معجبين كالشلة ، قاطعتهعا 

 ؟   ين عنحتى يرض تتعرفين على أبله مثلهن
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لحتي تغضبي ان صديقاتي يرُدن مص .. لا مروةعمتي يا استاذة  يا:  ضاحكةنيار 

 تلفةون مخ.. حتى لا أك   بأن أقوم بعلاقة عاطفية مع أحدةمحزن عليّ طبعاً وعندما أ

 . عنهن في طريق تصرفهن في حياتهن 

 قررتي . بعد ... ماذا ؟وماذا : نعم  مروة

. بعد تخافي عليّ فأنا لست صغيرة .. وأدر  جيداً ما أفعل . : لا نيار مبتسمة

 ؟كذوبة بيضاء صرارةن اليومي في ةذا الكلام صارحتهن بإن

 كذوبة البيضاء ةي الأخرى .: وما ةي ةذه ال مروة

كيف  تجرُّ الكلام جراً وةي تتحدل : اسمعي .. قلت لهن .. بأني .. وأخذت نيار

وعكن  أطامام صديقاتها ، قلتُ لهن وبهدوء أتعرفنّ لماذا لاتهاةرت بهذه الأكذوبة ا

 اً بحعاني ألتلك  في كلامي لأني تهاةرت باالعاطفية مع أحد البلهاء ، فعلاقة على ال

 اعره تجاةي .عرف مشالقصد انا متيمة بحب ابن خالي ولا أومن طرف واحد 

  .ان كلام   ةذا صحيح  : لكن اقسمي لي مروة وقد غرقب وي الضحك بعد قلق

 وأاحد  لا أحب ان لا يصدقنيالكذب وعرف أوانا لا ..  : أقسم على صحة كلامي نيار

 يش  في كلامي .

ً أن   داةية ولا أمروة  فكر والتير لتفكةكذا ا خشى علي   بعد اليوم .. نعم أرُيد   : حقا

لًا ت   أوومكان ةذا دليل على تفكير عميق بمكانة أةل   بعواقب الأمور دالاماً .. أن عمل  

 لاهي قمة وليست كباقي البنات ف الأوجي سراج الدينبنة أوسمعت   أمام الجميع وان 

 . الطالبات المراةقاتتكون بمصاف 

في يكلم نفسه وةو  عبد الرحمنالعم نعم لابد لي من توطيد العلاقة مع             

وبعد ؟ نعم سأدخل لأسلم عليه  ولكن ماذا أقول له ه  الى شركة الأوجي للموبيلياتطريق

لمكان .. فأركن ةذا ةو الصواب .. حتى وصل ا. .. نعم نعم ..ذل  تنهمر الأحاديل .

الى لافته معلقة ) قاصداً ررفة المدير .. ثم نهر .. ثم دخل الشركة  مرآبالسيارة في ال

( عفواً .. ةل لي بمقابلة السيد المدير .. أجابه السكرتير .. نعم تفضل الآن .. السكرتير

يفة .. قال له : ض .. لديه جابه : كلا.. أ طويلاً  اً  .. سأله ةل يأخذ وقتةو مشغول قليلاً 
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من .. تكلم السكرتير  منذر.. حاضر سيد  )منذر الأزدي(بلغه بمجيلاي اذن نذا سمحت أ

مامه على المكتب .. عفواً استاذ .. ةنا ضيف يرُيد خلال جهاز )السبيكر( الموضوع أ

 مروة يفته ةا ..ضسأل المدير  .. أةلاً فليتفضل .. اجابه المدير منذرر يت  .. أسمه 

وقد كانت قد مرت بالشركة حال عودتها من الكلية لترجع  منذرسنغادر بعد ان نرى 

وحالما تنتهي ابلغني  نائلميلة حسناُ سأتجول في المعمل برفقة أجابتهُ : بأبتسامة جمعه 

تسم .. بالطبع عزيزتي دقالاق معدودة .. جابها وةو مب، أ ارجو  فلدي مذاكرة ثقيلة

( لسبيكرا)الزر .. وتكلم من خلال على الضيف الجال  ثم ضغط لآن نستقبل دعينا ا

تفاجأت ،  بمنذرمن الغرفة وحال خروجها أصطدمت  دع الضيف يتفضل ، فخرجت

ن ان يحر  ليها دووقد استغرب كثيراً وكأن صعقة كهربالاية أصابته فوقف يرنو ن

ً .. قالت له : بإبتسامة أوه .. عسا  بخير .. أجابها : وكله  اً .. كيف حال عفو ساكنا

ثم سارت في تفضل .. بخير ... ..  . فقالت له بكل ةدوءرتبا  .. كيف حال  انت  .ن

ضلاعه أحمرار وقلبه يرقصُ بين مقصدةا ، ودخل ةو ووجهه متوةد من شدة ال

حتراماً له وصافحهُ .. عها فحال ر ية المدير له .. نهض نضربات يكادُ يحسها ويسم

  في شركتنا .. وبعد ان جل  وشرب التحية والسلام .. قال المدير له : اةلاً بوبعد 

د خجله .. فتكلم نطفأ توةالعصير .. وكأنه تمال  أعصابه وأخفى سروره وبهجته ون

بعد ذل  .. وةذه ةي عجاب المدير .. ثم قال : ة .. وبأسلوبٍ رفيع نثار نبلهجة فصيح

.. اجابه :  ا نياهواعطاءة نائلالى الشركة لر ية  ذا سمحت لي بالدخولالمفاتيح .. ن

ً وةو ضاحك سُعدت  منذر بنُي .. الشركة شركت  .. تفضل .. ثم قال له : ما ةذا يا ا

لي الآن بالأنصراف .. مع السلامة .. فضغط المدير على الفور  بر يا  عمي .. اسمح

 عبد الرحمناضر استاذ .. ح نائل.. الى ررفة  منذروقال : للسكرتير .. اوصل السيد 

.. حاضر شكراً  نائل.. فقال : السكرتير .. ةذه ةي ررفة السيد  .. ثم توجها خطوات

جزيلاً .. فأنصرف السكرتير .. وتأةب ةو للدخول .. فطرق الباب .. ثم فتحه ودخل 

ه .. فجل  وصافح نائلنهض له أصابته ، كهربالاية  صعقةه يندة  وكأن .. فأذا ب

.. ةذه  خرج المفاتيح من جيبه وقدمهما نليهأ.. ف نائلو مروةعلى الكرسي مقابل 
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الآن ويقول صديقي المصلح .. أنها سيارة حديثة  مرآبمفاتيح سيارت  .. وةي في ال

 .. اجابهية جديدة ستبدل البطارية القديمة ببطارلكن الخلل في البطارية فقط .. فإوجيدة 

التكاليف ..اجابه : ما عن  أخبرنينا ممتن ل  .. والآن يراً كثيراً .. وأ: انا اشكر  كث

 لاّ أقدم ل  ن.. أي تكاليف تتكلم وكأني رريب عن العالالة .. أرجو  انا لم  ةذا نحن أةل

ن تصلني الى البيت فقط .. انها مجرد بطارية لارير .. وأنا أريد ثمنها أالقليل 

بإبتسامة .. كيف حال  ألا تنوي الدراسة  مروةألته : سففضحكوا .. على ةذا الكلام .. 

 .العليا 

هيفة ن الوولي معدل ي ةلني ولكن الآن أبحل ع: وبجدية .. انا جيد في الدراسة  منذر

ذه ةصعب  أولاً .. وقد قدمت للتعيين في أكثر من دالارة لكني لم أفلح بعد فالتعيين

 الأيام . 

ء كفو : وي كلام  صحيح التعيين صعب الحصول عليه في ةذه الأيام ، لكن  نائل

ً ، وي نحن نحتاج مثل  موهف وعلي  العتماد  ً جذاب ا في  ا معناللعمل ةن اً ونشيط ا

اج تعيين ، فأنت شاب ومقبل على حياة تحتعلى الشركة على الأقل الى ان تحصل 

 أمن  على أموالنا .نت ولدنا ونأر من  الكثير من التكاليف ، ومن جانب أخ

انتم و: أ .. أشكر  على ةذا العرض  واوق وبصم بالعشرة وي دخيلة نسس  منذر

 أةلي وخاصتي بدون ش  ولكن أعطني بعض الأيام لأفكر وأرد ل  الخبر .

  .. : ثم ان العمل ةنا ممتع وفيه الكثير من التصاميم الهندسية الرالاعة مروة

 : لا ... عمل  نداري ولي  في المعمل . نائل

 . عبد الرحمن.. وةل سيقبل عمي : كيف نداري . منذر

وهف أكيد سيقبل لأنه ةو من طلب مني البحل عن م: في شعبة الحسابات ...  نائل

...  قدمت له الموهف على طبق من ذةب كفوء ... وسيفر  كثيرا عندما يجد الصدفة

ن لموهفيالى المنزل فهو يخرج قبل ا مروةليأخذ  لرحمنعبد اوبينما ةو يتكلم جاء 

 ينوب عنه في الاشراف على نهاية العمل. ونائل

 : ةيا يا ابنتي فلنذةب . عبد الرحمن
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ً : ابتي وجدت ل  موهفنائل   في شعبة الحسابات . اً كفوء ا

على  : وبهذه السرعة رالاع ... سأخرج الآن اتر  لي سيرته الذاتية عبد الرحمن

ن ية واشهادة جامعمكتبي لأقرأةا في الغد ان شاء ي وبشرط ان يكون حاصلاً على 

 يكون شاباً .

ني : أنا عرضت ةذه الوهيفة على منذر فهو كفء ومن أةلنا ... وقد طلب م نائل

 بعض الايام ليفكر .

ً عبد الرحمن مماز .. وأنت .: ماذا ؟ ماذا ؟ ستفكر ... نحن عرضنا علي  العمل  حا

فكر ورد لي  ملزم بالقبول ولا نسمح ل  أبدأ بالتفكير بأكثر من خم  دقالاق ... ةا ...

 الخبر قبل ان اخرج للبيت ةيا ةيا فكر وجاوب .

 .: امهله الوقت فهذا قرار عمل وقد لا يناسبه  مروة وقد نهضب صوق نباها

 عمل خاص وبدون قيود ولا شروط . : نائل

 ؟ م لاساعة الرملية ... ةا ةا قل قبلت أ: انتهى الوقت بحسب ال عبد الرحمن

 لاب  أمر مثل والدي وطل : انت لثلاثة متنهداايوزع ابتسامت  ما بين وةو منذر 

 أستطيع رفضه .

لم لبة تساذا بط.. فإ قتيبة أمام باب المدرسة منتهرة مج واقفة  نياروبينما            

 .. عليها .. مرحبا 

 شعبة أ لخام ا.. في الصف  هدىقدم ل   نفسي .. أنا اسمي أ .. اةلًا .. وسهلاً .. نيار

 ؟ ألم ترني ... ..
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 الجزء الثالث والعشرون 

 !يراً خ   رأيتني نفي وجهها .. كلا .. أعتقد  تقحد  :بدهشة نيار 

 عالشارفي نف   لأننا جيران ،عرف   وعالالت   يومياً أيضاً .. وأنعم وأنا أرا     هدى :

ً زيد   علموأ  . طسيل ينبم أنا أبنة جارك من اننا نسكن ةذه المحلة منذُ عشر سنين .. ا

 . ما نحن فتقريباً ندخل السنة الثانيةأوه .. انها مدة طويلة .. أ  نيار :

يدة  عسنا أ عندما سكنتم المنطقـــة ولكمكر تذأعرف .. أعرف ذل  جيداً لأني أ  هدى :

بع ة بالطة اتمنى التعرف علي  .. وةذه الرربةذه المدل ا   لأني كُنت طوي بعرفتبم

 .عجابي الشديد ب   وبشخصيت   الفريدة ن نمابعة ن

ين ف تعرفوةي تح  بالخيلاء .. أوه .. كلام   له وقع على الأسماع لكن وكي  نيار :

 ؟ بي ينتعرفتشخصيتي فريدة من نوعها وأنت  لتو   

. ولا درسة .ومتميزة وجذابة في الممعروفة  أت .. أ .. ثم قالت بالطبع ان تلك  هدى :

. يضاً .وشلت   أ ا من الطالبات بالطبع ..خبار   .. اسمعهي وأصفصف  قرب  تنسي ان

  خبار   دالاماً .ل   شديدة الأعجاب ب   .. وكنت أتحرى أ لأني وكما قلت

 تيبةوق والآن اسمحي لي .. على مشاعر   تجاةي .. : شكراً  بغرور وكبرياءنيار 

 وصل .. الى اللقاء .

 . نيار اء .. لنكن على اتصال دالام يا الى اللق :هدى 

رض ا لم تعالسيارة .. من رير ان تتفوه بكلام حتى انه ابتسمت .. وسارت الى:  نيار 

في  خذت تصدر ابتسامات وةيليها الركوب في السيارة ما دامت أبنة جارةم ..وأع

 . مةم باسرا   اليوسم ألها .. فقال لها وةو مبت هايالى درجة انتباه أخالسيارة .. 

 قليل . التي كانت واقفة معي قبلةذه الفتاة  لم ترَ :  نعم أنيار 

 . نتبه لهاأيُّ فتاة .. لم أكلا ..  :  قتيبة

ررم لى العانها معجبة كثيراً بشخصيتي .. وتقول : ان شخصيتي فريدة ..  : تقولنيار 

 . لطسي يابيضاً انها ابنة جارنا أمن اني اليوم عرفتها .. وتقول 

 ً  وما اسمها ....  نبو لطسيبنة جارنا .. : ةا ةا  أ قتيبة ضاحكا
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 . داً ... ولكن ما الذي يثير الضح  جي .. وةي تعرفنا هدىاسمها : نيار 

ي ها ةردت معرفتأعرفها .. ومن أين لي أن أعرفها ... نذا أ.. لا  هدى:   قتيبة

 الجميع .فهو مختار المنطقة ويعرف ..  معاذلي جارتنا أم لا .. س

 لي ثم انواحبت ان تتعرف عداعي لس اله ... فهي زميلة من الزميلات لا ... : نيار 

 . مر لي  بغريب دالاماً يتعرفن عليّ بعض الطالبات ويعربن عن اعجابهن بيالأ

 : وةل كسبتي صديقة مقربة الى روح  طوال ةذه المدة . قتيبة

ها ل معالصورة لا تزال مشوشة أمامي والغربال لم يصف بعد من أريد التواص نيار :

 فعلاً لأنهن كثُر . 

أكثر مما  ... بتي  ، مشتاق ل   كثيراً كيف حال   حبي  الو .. باسم  :           

 ب   ... أحأحب    .. كلم   فالشوق لر يت   يزداد كل يوم ويكبرتتصورين .. حتى وأنا أ

بهدوء  التها .. وقيكيف حال  انت ..ثم أرمضت عين أوه .. باسم .. انا بخير  ننسام :

 يضاً .وأنا أ

م .. الباس تنسال من ثغر    تبخلي بكلمات حب حبيبتي .. اطلقي لسان   .. ولا باسم  :

 بناذي    الصغير الوأنت  وحد   في البيت وأخ كونيي أعرف ةذا الوقت بالذات تلأن

 سنوات ووالدت   في العمل .الخم  

 الآن يلعب مع الأولاد في الباب .نعم ةذا صحيح وةو   ننسام :

 ة مثلةل انت  تحُبيني ةل تكنُين لي مشاعر فياض سمعأرُيد ان أذن .. أ باسم  :

 مشاعري .

 .يومياً  حبيبي صدقني أنا تعودت على سماع صوت َ  متنهدة :  ننسام

 ؟صر أم  أتعرفين أين كنت ع تتصلين بي .. ذن لماذا .. لاأ باسم  :

  أين كنت واقف ؟؟؟ :مستغربة ننسام 

 عدادهستن.. لأقف معه في مقابل بابكم . .. حسينالمحامي  واقف قرب باب باسم  :

ا  سيدعوكم وةن لعرسه الذي سيقام في قاعة قوت القلوب وأكيد سأرا  لأنه أكيد

 سنلتقي بسهوله .



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 184 جامعة البصرة
 

 . النادي وأنت صديقه ... وعرسه في .. المحامي .. حُسين مَن ؟؟؟ : مندهشةننسام 

 اليوم .   م أرلكن لفسف ل عرفهُ ألا تصدقين ... أنا أ. .نعم . باسم  :

 لدته.اً بواي علاقتها قوية جدن فوالدتلاد سأبذل المستحيل للحضور لكن أطمأكي:  ننسام

ن تمكلأ  قبل زوال الشمناول وجبة العشاء عندهُ وسأحضر مدعو لتوأنا رداً  باسم  :

ص ، ن قمينت  تتمكنين من تمييز شكلي .. سأرتدي اللون الأبيض .. )م، وأ من ر يت   

 ..( مع النهارات السوداء. حذاءوبنطال ، و

ل أن أدخ أريد حمر وسأتهاةر بأنيالأوأنا .. سأرتدي الثوب حسناً حبيبي .. :  ننسام

ي فلعر  ا نا في يوم من ر ية بعضنا في الغد أكيد لقا وأن لم نتمكنخي الصغير .. أ

 النادي ان شاء ي .

 ف لر يا  .. كلي شوق .. كلي حب .نا متلهأأه .. حبيبتي كم  باسم  :

تى موالى  ةوأنها لفكرة جيد تفاقنحن على الة حبيبي .. والآن مشاعر متبادل:  ننسام

 ي .ا رأيةذثم تتم الخطبة لابد ان نرى بعضنا ،  بصوت بلا صورة ، ونحن نتواصل

 . قبل الزوال سأقف عند الباب .لا ننسي ... حبيبتي ... باسم :

 لرجالاوةي تقول لها : أنا أحب ان يتعذب  هبةرة ك: مستذ ننسام وي سرحة ذهنية

ا مذا فة صدق عواطفه عذبيه في النتهار .. فإحتى يمكن   معرمن أجل النساء و

ى يمل را   ... حتل النافذة من رير ان يانهري له من خلا... يت  لر  حضر يوم ما

. حتى يام .ر .. وعندما يعاتب   قولي له لم أستطع الخروج وةكذا عدة أنتهاةو من ال

 روحهُ .. ويزداد شوقاً .تجزع 

 ألو ... ألو ... أين ذةبتي .  باسم :

. ب ..: ةا ةا ... أ ... سمعت طرقات البا ة من سرحتها الذهنيةظننسام مستيق

كتت سا ذا مت ... أعلم وأفهم بأنه نكيف تتكلم أننبرتها و تهرلفسكتت لأتأكد ... ثم 

   تصالنا .فذل  يعني وجود خطر يهدد ن
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 جاءتسيارة نتهار الفي الباب ل نياراية الدوام الرسمي وحال وقوف وفي نه           

 سألتهاها في على نستغرابوةلكنها بادلتها التحية  نيارأستغربت بلهفة وحيّتها دى ه

 ؟   وذوةل عرفوني  بتسامة عريضة .. ةا ..بإ

 ؟أ .. عفواً ما تقصدين بالضبط     نيار :

 ؟أقصد ةل عالالت   تعرف عالالتي كجيران :  هدى

 .من العالالة  اً لم أكلم الا واحد ..بصراحة .   نيار :

 ؟وماذا قال ل   ..ةا .. ةا ..  وبلهفة ..:  هدى

 . ننسلا أفهم  ...سألت أخي  ؟ماذا تقصدين  ... لبت شفتيها ق  نيار :

عالالة انت الذا كأردت معرفة ما ن ؟وةل سألتي أخو   الأصغر عني  .. أ ..أ:  هدى

 . تعرف عالالتنا كجيران

ن سأله عوسأ ذمُعايهتم لأمر الجيران .. سوى أخي في العالالة  اً وي لا أرى أحد : نيار

 . لطسي ينببيت 

 نا سأنتهر الأجابة يوم رد ... وأ:  حسناً  ورحةهدى 

ن كاذا نو..  اً روار .. لابد ان في الأمر سانها فتاة رريبة الأط:  قالب وي نسسها نيار

 معي .. حتى اخرج .. ثم تخرج ةي .تنتهر رير ذل  .. لما كانت 

 اً ما.فين شيلاتخ .. عرف   جيداً أ.. انا ..  هُدى : أ .. وقالتها مستطيلة .. عليّ .. يا هبة

 . يءنا لي  لدي أي شأ ؟ هبة: تلكأت ..أ .. أ.. ماذا تقصدين يا هُدى

 فة .ل المعركعرف   أتخُفي حقيقة الأمر .. فأنا  .. ةا .. لا هُدى : ةا .. ضاحكةهبة 

 ؟... ةل في الأمر  هبة : أية حقيقة تقصدين يا شدةب نيار

 .بهذه الحقيقة أمامنا .. ستعترف  هُدىجل .. وأ:  هبة

ت نت وذةبستأذ: أ .. أية حقيقة ةذه التي تتكلمين عنها .. ثم بعد ذل  ا رتباكإهُدى ب

 الى صفها الذي ةو قبُالة صفهنّ  وبخطى سريعة .

 نا مزجتُ بين الجد والهزل .أ:  ضاحكةهبة 

 ؟الجد في كلام   .. وما ةو الهزل : ما ةو  نيار
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. لسبب . اهالمبالغ في لهفة العمياءال هوبهذ  ل هُدىن تقرب : الجد .. ةو شكي بأ هبة

 . بادي للعيان ندفاع إما يدفعها للتقرب منها وب

 .هبة  : ةذا جانب الجد .. ترُى ما ةو جانب الهزل الي تزعمينه يا لينا

في وعرف الحقيقة أني أهزل ياعزيزتي .. عندما أقنعتها ب: جانب ال هبة ضاحكة

  .نيار نها تسكن قرب مسكنأسمها الثلاثي وأعرف عنها أي ش  سوى أ نا لاأالحقيقة 

 ذا .رتبكت ةكنلو لم يكن في الأمر ش  لما  هبة: ةا .. قد تكونين مُحقة يا هند

 لاذت بالفرار مستأذنة وبخطى سريعة جداً . ذا: ولما  بةه

 . ذ قد تكونين مُحقة في شك   ةذانوصالي .. أ: بدا القلق يدبُّ في  نيار

 يل وأعرفمامي في الحدأني سأسحب البساط من تحتها حتى تسقط لاطمن: لكن  هبة

 .عد   أالحقيقة برمتها 

 عرف شكله من خلال الصوت .. وأنا أ حبيب  صفي صوتلكن :  ننسامتسأل  هبة

ً من أي ش  .. دا :ننسام  نبراته  ته جميلة دافلاة ..ف  .. أي نبرصوته صافي تماما

 وتار قلبي ..كأنها مطارق تطرق على أما اسمعها عند

بل قبرمد الكلام عرفت صفاته ، لحهة دعيني أ ةذا ةو اذن : ضاحكة هبة ممازحة

ول نه طويل .. طقالت .. نخروجه فأصدرت من فمها صوت ) تدل على البرمجة ( ثم 

..  ه عينانل..أه .. ىء ممتلبأنه معتدل .. بدين بدانة معتدلة .. كلا .. كلا .. اقصد 

، ال بيضاء وفي وجهه خ ن يجريان وله بشرة جميلة صافيةين سلسبيليزرقاوان كبحر

له  يا الت :نفه طويل معتدل .. ثم قل الى الشقرة .. وفمهُ صغير .. وأسود مالاوشعره أ

في  ن يقعحقينه ، لذل  لابد لي من حمايته من  .. قبل است تلا من فتى جميل .. ان 

ن ع نيارعليه ، ثم بعد ةذا الفاصل المضح  ، سألن  شباكي يوارم يأرعس شباك 

 .خبارةا مع حبيبها أآخر 

ثم بعد ذل  تذكرت حب .. في البداية نست كذبتها أ.. ةا .. من  نياراستغربت  

الحياء يمنع   من نن م أ نفس    (تغُشمين).. ما ب   ..  هبةوتداركت الموقف .. سألتها 

 قالالة : الصراحة يا فتيات .. مشاعره تجاة   ..أجابتهادة من القول .. من ان   رير متأك
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نحن شلة ولا  ليلى  ولما الخجل والوجل ياترىسألتها انا خجلة ووجلة في نف  الوقت 

واستمر الحوار ، الجريلاة .. تخجل من الحب  نيار، أجابتها : عجيب ان  اسرار بيننا

لهن من فتيات  ها.. ياالضح  وقالت في نفس التي رلبها نيارهن حول مشكلة بين

على نفسي .. كيف فلت لكن اعجب  ، مروةراةقات كما قالت مراةقات .. فعلاً م

ً سم ما دام الحديل كذبلساني وقلت أبن خالي .. لماذا.. لم أذكر أي أ  . اً أبيض ا

قيمها التي يُ  حفلةلان جميعاً .. الى وة مساءً .. انتم مدعولثامناليوم وفي الساعة ا مُعاذ :

لخالة انعها وتقطيع الكيكة اللذيذة التي ستص بمناسبة عيد ميلاده .. قتيبة البروفسور

 فر  ... حب .. مر  ..  م سالمنالعزيزة 

 ؟.. وةل صحيح ما قلت  معاذ يا اً : أرا  اليوم سعيد نيار

  حيح .. يا أختي العزيزة .نعم بالطبع ص :مُعاذ باسماً  

 . مُعاذ : يا للهول ... أختي العزيزة ... ما الخطب يا نيار مبتسمة

ي مع تلاطأحب  وأحب كل عالالتي ... وبفضل نخ استغراب ... فأنلولمَ ... ا مُعاذ :

 ربالطة النا  المحيطين به ، ومدى أةميفادة المرء من أيقنت جيداً مدى االأخرين 

ي ذلا ربقاع الطينسجام مع نلا سيما الستجمام .. ووالموسيقى والخروج للتنزه وال

 . نسجم مع جزلاياتهكنت تزدرينه عندما كنت أ

د قى ، لقموسي: يسعدني جداً سماع ذل  ، ولابد ان تعلم بأني لا أزدري ال نيار مبتسمة

 بالذات ةذه الموجودة لدي  ذات اليقاعاتو بحت في نفسي الرربة لسماعهاأص

 جوانبالحفلات والمهرجانات ورير ذل  من الالصاخبة للتعرف عليها ، والةتمام ب

 نسانيته .الترفيهية التي تشعر الفـــرد بإ

لحياة يد في ايضاً لابد من معرفة ش  مفأختاه .. وأ ةذا عهيم يا :ورح مُعاذ بدهشة و

نها حكمة ن. ضح  كثيراً .الحكمة ، وحكمتي نذا أردت أن تمشي سعيداً .. فكُل قليلاً وأ

ها لاعطاإبةمّ أن  راً على ذل  ثم بعدماء الرومانسيين .. فضحكا كثيجميلة لأحد الحك

 الموسيقى التي تكلمت عنها . أقراص
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ً ستذةبين رداً الى عر  جارنا وط :مُعاذ  نتم لا وان ك لمحامي حسيناالبعيد بعا

نا شارع فهم يسكنون في نهاية الشارع الرلاي  الم دي الى تعرفونهم نلا نني أعرفهم

 .عالالتنا مدعوة ف...  ننسامقبالة بيت زميلت  الفرعي 

  الوقت لومن أين ،  ننساموقبالة منزل زميلتي  حسينماذا المحامي  :مبتسمة نيار 

توقع أكن أني صراحة لم ن ةذا الوقت القياسي ، في كل ة لاء الجيران على لتتعرف 

 ما دمناو.. تذكرت .. ثم تذكرت قالالة .. أ  البعيد دىالم اهذبان  مختلط بالجيران 

ي ةنا ف تعرف فتاة شقراءه ، أعنلجيران لدي س ال أريد ان أسأل  صدد الحديل عن اب

 . يلطس يابابنة جارنا  هدىمحلتنا .. تقول انها ابنة جارنا .. وتقول : اسمها 

أةي  نا ،بيت وبيتهم قريب جداً من..  لطسيأخت صديقي ةا ةا ... ةذه  مُعاذ باسماً :

 نف  المرحلة .مع   في 

حدى ا نكأنهوأرا  تتكلم عنها  نيار بغير رضا وقد نختسب الإبتسامة على محياها :

 ؟ قريبات 

يات خرف الأا أعريا أختاه .. قلت ل  انها ابنة جارنا .. وأنا أعرفها كم :مُعاذ باسماً 

 ا أعرفأخيها ... فأنا أعرفها كمبالضير من عرفتي بها و ومامن بنات الجيران .. 

.. ذاب .جني ... ثم قال ضاحكاً ولا تنسي بأن أخا  رجل ايعرفأيضاً  اوةم ... لطسي

 أن أكون محط أعجاب كل الفتيات .موسيقار مشهور وبديهي و

 التي تعُجب برجل راسب في صفه . هاء ...لومن ةذه الب نيار :

ى ني علاعلمي بأني أحيي الحفلات الوطنية في المدرسة والكل يصفق لي ويث مُعاذ :

دون بعملي والكل يسأل كيف تعلمت العزف على العود وعلى البيانو وعلى القانون 

ى سة علدراسة جامعية ، صحيح أنا لا أنجح كل عام ولكني أتعلم وأزداد خبرة وممار

 لاجميع دت منذ الصغر بأن يصفق لي الالأدوات الموسيقية ، وأعلمي أيضاً بأني تعو

عض بقدةا لأني متميز في الدراسة وننما لأني متميز في الكثير من المواةب التي يفت

 ين .المتميز
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نسوة في والغناء .. وزراريد ال وفي ةذا اليوم .. تعالت أصوات الطرب            

..  وةذا يتكلمقه أصوات السيارات والضوضاء .. والضجيد ةذا يقه، وكذل  الأفق 

 مقام فيهاقوت القلوب القاعة الى حيل  سراج الدينلا ذةبت عالالة نوةذه تزررد ... 

ولة ول الطاح، وبينما أيار جالسة  (كيتاره)ن حاملاُ بين المدعوي عاذمُ وأختفى  العر 

ةو و .. مالباسر ية  د.. وعيناةا ترُاقب .. ترُيمن بعيد ننسام مع عالالتها ، رمقت 

 حسين من باسم ابوجوده .. ثم دن ةي الحفل يدخل ويخرج دون ان تشعرموجود في 

د وق ننسام وتوجه نحو الباسم.. فنهض  فأشار لها بطرف خفي؟ وقال : اين ةي 

دتها ها الصغير ليأكل على طاولة مستقلة وكانت واليانفردت بأحد الأعذار مع اخ

صورة الفي في التحري عنه دون ان تجده  ننسامعينا  واستمرت ام حسينمنشغلة مع 

ة ن ، تنهر وفي فمها قصبيالعين الشعر أصفرشقر أ التي ارتسمت في مخيلتها ،

دم ل   أق .. عفواً وتكادُ البسمة تشقُ شدقيه .. العصير ، حتى بارتها ةو واقفاً أمامها 

 . باسم الباسمنا نفسي أ

 اكأنهوه ... ولم تنب  بأي كلمة ليعندما رأته تحنطت مكانها وةي ترنو ن ننسام :

 رارت في جوف الأرض .
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 الجزء الرابع والعشرون 

 .لي  ةا أنذا حضرت كما قلُت  ؟ نت  صامتهلمَ ا ؟ماب   حبيبتي ..  باسم :

رجو  أ ت :وسهلاً .. وفرصة سعيدة تعرفت ب  .. ثم قال ةلاً شيء .. أ كلا لا ننسام :

نما نها وبية لتعود الى مكاسرعوةي ترنو لي ثم نهضت بإرتبا  مفوالدتي قادمة ،أبتعد 

ا وعندمء فنهضت مبتسمة وتوجهت نليها لتفاجلاها بهذا اللقا،  نيارةي متجهة لمحتها 

رير  عابسة شاردة الفكر، لقاعة وجدتها على رير عادتها وصلت نليها في منتصف ا

ع مت تتكلم فراح، الفتيات  ىحدنيتكلم مع  مُعاذ، لكن وكأنها ترى  بأي مناسبة عابلاة 

قدم آةا ترما فحال، فتاة التي يضح  معهالتستطيع تميز ال نليهوأنهارةا مصوبة  ننسام

 . ننسامثم قالت أعرف  بزميلتي ؟ ختفيت أين أنحوةا قالت له تعاتبة 

ةذا ن يتسأل... ثم خفض صوته وتكلم قرب اذنها ولماذا  ننسامفرصة سعيدة  :مُعاذ 

 ذل أنت  كوبنات الجيران .. وبناء الس ال .. طبعاً لأجل  مع أصدقالاي ومعارفي من أ

تواصل  ننصرف وبقيت ةيثم ، وان بيتنا قريب جداً  سيماتجلسين  ننسامت   مع صديق

 سامةبتت عنها علامات البهجة والسرور وماتت الختفحديثها مع صديقتها ، التي أ

 .اسمالب: ةل حضر ا ليكملا الحديل جلستفقبل قليل  محياةالتي كانت مرسومة على ا

 .. حضر .: نعم  عابسة ننسام

 . وأين ةو ؟ أشيري نليه :مبتسمة نيار 

د  ولا أحس نيار فأنا أحسد  ياخرج قبل قليل ثم بيده من بعيد  لو  :عابسة ننسام

 أربط  لأن  مرتاحة البال . 

مفترض ان من ال ب   حزينة ؟؟ ما ثمتحسديني !!على ماذا ؟؟  :مندهشة مبتسمة نيار 

 بحبيب   .بلقالا   ي سعيدةتكـــون

يع حتى .. وأشعر بأني لا أستطفأنا في حالة من الربا  . نيارأعرف  لا:  ننسام

 تجميع كلمة واحدة.

ةذه مسألة طبيعية وكما يقول المثل ) لكل جديد دةشة ولكل رريب  نيار مبتسمة :

تهاةري الحجم وكأن  في مأتم ،  هذاشت  يجب ان تكون معقولة ولي  بوحشة ( فدة
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على الأقل بالبتسامة لأن حزن   الهاةر ةذا يعرض   الى النتقاد ... والتسا ل ... 

لى راحتنا .. والآن في المدرسة ونتكلم عن شاء ي نلتقي تفادي ةذه المسألة .. ورداً ن

 . الى اللقاء .فوالدتي تشير لي لعلها تريد النصراف ..نصراف اسمحي لي بال

 أرا  شاردة الفكر . .. بما تفكرين .. ننسام  لينا :

هاتف ن الةذا الذي خرج لي م باسم أفكر بالخلاص منأنا في ورطة و ننسام متنهدة :

  طيق سماع صوته .أ المزعجة حتى عدت لاتصالاته الكثيرة وبإ

ى ب الترةيب ومن الترةين من الترريب الى اليسبحان ي سرعان ما تنتقل نيار :

 هوم تمقتينيوالأخباره  ةوتتحرقين شوقاً لمعرفتحُبينه  في الأم مر   عجيب أالترريب 

 لكن أخبرينا .. على الأقل عن الأسباب ..؟؟ لينا :

 رثاء الحال ؟ (طاسة)قد يكون فقيراً ... ومدّ لها  :ضاحكة هبة 

 توقعه ابداً .يا نلهي أكاد أصاب بالجنون نن شكله مفزع لم أكن أ ننسام :

 ؟زع لم أفهم فشكله مأن كيف  هند :

 والأفضل أن خر في الهاتف ..أ اً نت حزينة .. جربي رقمأولمَ  هبة ضاحكة :

 تستخدمي رقم نقال .

درجة لسمر البشرة وبدين أالقامة طويل عمره كبير  وةو يبدو من شكله ان  ننسام :

 واصلهستطيع الموأسنانه مفلجة ، يا ألهي لا أض وانفهُ أفط  يالسواد .. وفمه عر

 . حتى في وصفه

 سمالبامي ن تكُلالتفكير بحله بعقل فلابد من ألابد من فمر ةكذا ما دام الأ : دينان

 .منها يرة ولا أعرف كيف ستخرجينةذه مشكلة كب نيار : وتنهي علاقت  به بأسلوب .

 خبريه بأن أةل  أجبرو  على القبول بخطبة ابن عم  .أ :لينا 

ن بل أقأنا حالارة في أمري ساعدوني في التخلص منه :  ننسام وقد ترقرقب دموعها

 يسبب لي مشكلة .

الطبع سأساعد   فقط وفري لي نعم بأمسحي دموع  فأنا للمهمات الصعبة ، : هبة 

ً ومن نقالي ن ألفيفلاة عشر اً رصيد ، ثم استطردت قالالة :  وسأتكلم معه شخصيا
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فزعت من  لأنها لم تكن تتوقع  بهذا الشكل المخيف هنت ان  اشقر سأقول له بأنها 

 ن .يملون العين

 اما الرصيد فعلى حسابي .؟ ين  أوةل ستجر هبةةذا قول رةيب يا   : نيار

ها ال عودتوح ؟ في حل ونلغاء مثل ةذه المسالال  ... فأنا مختصة نيار : وةل أناهبة 

فواً ا.. عألو .. مرحب .. .. لكي تتكلم معه كما وعدت بالباسم هبةالى البيت اتصلت 

 ؟موجود  باسمةل 

 المتحدل . ... نعم تفضلي   باسم :

 ... مع العتذار .باسم :  وكيف أعرف أن  هبة 

  وي لا أعرف ... ولكن أسأليني مثلاً  ؟؟؟ :مبتسماً باسم 

 .ن لا، أريد التكلم مع  .. لكن اعطني اسمها لأطم أنا من طرف من تحب:  هبة 

 ً  ؟ نيار... ولكن ةل أنت  نسمها ... ننسام:  باسم بدهشة مبتسما

 .  أيارب : كلا أنا لستُ  هبة مبتسمة

ها .. تعذب لأجلأفأنا  ننسامحيا  ي تكلمي أريد أن أسمع أخبار حبيبتي المهم   باسم :

ما عودتني ترفع السماعة لأسمع صوتها فقط ك لا؟ لماذا ؟  تريد الكلام معي لماذا لا

 . احببتها كثيراً أكثر مما تتوقع ؟ةي 

 لفاضليشُكي لواعد حبه ثم قالت بهدوء أخي ا حتارت بماذا تكلمه وةووقد أ : هبة

كن ول عورومهذب وتعي الأمور جيداً  ، فان أنسام تبادل  الشومثقف  نت انسان واعٍ أ

 . عبالسماستمرار بالعلاقة ةذه وتسمح لها ال طرأت على حياتها هروف جديدة لا

 نا مستعد لخطبتها رداً .أ لسماعأريدةا عبر ا أنا لم أقل باسم :

وةي  ب معهافلي  ل  نصي ننسامولماذا كل ةذا العناء ان الفتيات كثيرات ، أما  : هبة

 .ماعة رلقت السلابد من قطع العلاقة وبالسيف ثم أأي  يوأبتعد عن نينسال ل  أوتق

ا ابة عنهالنيبتتكلمين بالنيابة عنها ، ومن أنت حتى تتكلمين : لحهة ... ولماذا ؟ باسم

 . ه ةراءوأعتبر أريد ان أسمعها ولا أصدق ةذا الكلام ما الذي حدل ؟ ؟قررين ذل  تو



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 193 جامعة البصرة
 

دريسها تفي  نيار فادة منمستمرة في عملية التقريب وال ننصافوخطة              

ي اعة فللإنكليزي وتطلب منهما البتعاد عن الصف الى حيل الساحة حتى ولو لربع س

 نياران ولا سيما ،   التربية الرياضية نهاية الدوام ، أو في در  الشارر أو في در

ثل ةذه معها وفرصة تطلع عليه لأنه لي  بمقدور أي كان اقتناء م( الآي باد)تجلب 

ريفية  بيلاة الطيبة ابنة الفلا  الطيب ، المنحدرة من هيساءالأجهزة الغالية ولاسيما 

 لاتهاوالجميل تكيف زمي نهيفة المنشأ والتي تضح  على أتفه الأمور على السليقة

فنقالها  ،تواضعها ةدولاها وفي العالم لبساطتها و ةعليها وانهن يعتبرنها أنقى أنسان

فقه ولا تنلاّ من خلال الدراسة  (النت)ولا تعرف متواضع أكل الدةر عليه وشرب 

يات التقن وريره من( بالوات  أب)استخدام الأجهزة الحديثة لذا فلا تعرف ماذا يقُصد 

 لزراعياهند  أبنة الم وسبأ نيار حديثة مثل الأجهزة اللوحية وريرةا ، فإقترابها منال

اد  ن السيعُرفها على مثل ةذه الأجهزة ويعُلمها حتى استخدامه وةي تعرف مسبقاً بأ

 ج ابنسمح لها والدةا وةو متفضل عليها ، بعدةا ستتزوالاعدادي ةو أخر مرحلة سي

 ً  .صيتها رضاةا عن بيلاتها وواقعها  بشخعمها ، والشيء الأشد أعجابا

 ؟ مي زيادةةل تعرفين الأديبة اللبنانية  نيار : سبأ

 لعذريالحب ا ةصاحبالأديبة الرالاعة  مي زيادة: نعم ومن لا يعرف  نيار مبتسمة

شورة من ام.. ورسالالهعبر المسافات . جبران خليل جبرانالطاةر الذي جمعها بالأديب 

 لكل من يريد الطلاع عليها .

 الكتابة ولا ءةوخطيبي أمي لا يفقه القرا حب ... عبر المسافات ...ي :  هيساء ضاحكة

لحب دون قوة ا، ثم ان الرسالال لا يمكن أبداً ان تكتب ببالنقال فقط رسالال أتقصدين .. 

 ؟؟!!، فهي طاقة لا يملكها الجميع 

ة وةي مريكي: لا بل عبر الرسالال وقد كان يسكن في الولايات المتحدة الأ سبأ مبتسمة

 في لبنان ومصر .

 جوا بعد رسالال وحب ... أربطهم .كم جميل ... أحسدةم .. تزو هيساء :

 ن تعرفي أنهم ماتوا من العشق .: حسدتيهم ... قبل ا نيار ضاحكة
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ً ام حقيقي اً يمجاز اً : يعني ... ماتوا ... تعبيرهيساء   ؟ ا

وق شا أتون كأنهلا ... بل ماتوا ... ودفنوا ... ولم يتزوجوا ... رسالالهم رالاعة و سبأ :

 لحنينالأدب والأخلاق وشلال ا ءلحب طاةر قل نهيره ، عبارات رنانة مسطرة بفلى

جدأ  م لمة لنهايةتشدُّ القارىء نلا أن ا العارم ... وعلى الررم من رسالالهم الرالاعة التي

 يادةمي زرريب في الولايات المتحدة الأمريكية وموت  خليل جبرانجبران ... موت 

 ان .في موطنها لبن

ثر تداً لم جقالت حكمة رالاعة  هيساء... أن  سبأ: أتعرفين يا  نيار متنهدة مبتسمة

اتون  تقد فيلا يملكها الجميع ، تانتباةكم ، بأن كتابة الرسالال لفخرين طاقة كامنة 

شق م الألكتروني ليصف لواعد العالقلتفجر الشوق العارم الذي يكتب كاالحب في

 والمعشوق بتواصل روحي لا يفرقه نلاّ الردى  .

 نيار. يا .: ي  ة بإعجاق مبتسمة متنهدةضة يدها تحب خدها منصتبسبأ واضعة ق

 قلوبناوحركتي المشاعر في سويداء والشوق افحمتينا بوصف  الرالاع ةذا للحب 

 بإسلوب  الفذ ، حفه  ي وجنب  رفاق السوء والغفلة . 

لبسمة على ا لماذا تجهزينأوه :  نيار وقد غارب ابتسامتها وهي تسهم قصدها وبهدوء

  في النهاية.وتغتالينها 

وما بين متطلبات الدراسة متطلبات العي   أن توازن ما بينسُـــبل تحاول والدة        

، فحالما تحصل على المصروف الشهري تسرع الى تنهيم ميزانيته بنالاها بين أ

ص جزء ن يوما ً ، تخصية ، فضلاً عن توفير الطعام لثلاثوتخصصه بحسب الأولوي

ليه ةو ع ةاءبنامت أةم ما علّ  نن أنلاّ  لمتطلبات كليتها ونيجار السيارة ، لسُــبلكبير 

بنفسهم وعدم البو  بأي عوز والتهاةر بالرضا براتبهم التقاعدي بعد وفاة عتزازةم ن

كيف انها قبلت  سُـبلولا تعرف  الذي كان يعمل فيه عصرأ ، دكانهيجار م ونوالدة

عندما دخلت الكلية الطبية  ، والتي كلما رأتها مروة الحقيبة الطبية التي أةدتها لها 

، ولعل أبرز ما تعودوا  ها في كل مكان في الكليةقبلتها وعانقتها وكأنها معها ترافق

عندما يحرزون درجات عالية على  سُــبلمن مادية صغيرة عليه الحصول على مكافأة 
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وةو يطير نليها بجناحي الفر  حاملاً بيده  عليجاءةا أخوةا  أقرانهم ، وفي ةذا اليوم

لقد حصلتُ ، سُــبل ورقته المتحانية الحاصل فيها على درجة ملاة بالملاة وةو يصيح 

ً أخذت الورقة وقبلته  على أعلى الدرجات وةذه الورقة ، فعندما سمعته طارت فرحا

يدةا وةي تجو   فتناولت حقيبتها بخفة ورشاقة ولهفة لتقدم له المكافأة ، ولكن تأخرت

فراحت تقلبها وتفرل محتوياتها على ة دون ان تصطاد ولا عملة صغيرة،داخل الحقيب

فتحت الجيب الداخلي الصغير والمحفهة نها،جدرا ىة لعل عملة ملتصقة بأحدالطاول

لكنها  ن على وصول المرتباهر وةنا  يومالصغيرة ولكن دون جدوى اليوم نهاية الش

وقالت له أقدم ل  ةذه الجكليته الجميلة اللذيذة التي كلما ، فحملتها لمحت الجكليته 

وسأعوض  بي وان آكلها خذةا حبيآأردت آكلها قبلتها وأرجعتها الى مكانها والآن حان 

 .بعد أيام ان شاء ي 

 ...كر  ... أش كبير لم أرَ مثلها وحجمها... ةذه الجكليته ي ... كم ةي جميلة  علي :

 .. عندما تراةا عندي ستسألني .. علياءجد لدي  واحدة ثانية لأختي ألا يو

.. كافأة .منها : لا حبيبي ... لي  لدي ثانية ... وأفضّل ان تبلغها بأ سُــبل  مبتسمة

 والمكافأة لا يحصل عليها نلا من بذل جهداً في الحصول عليها .

ولكن ،ان أقتسمها معها لم عندما تراني آكلها امامها والأفضلن تتأأخشى أ علي :

 وتفهم، علي علياءنذ قد تعتب وآكلها في المدرسة ،قيبتي ن أخبلاها في حأ الأجدر بي

 .لنوع ةذا ا افأة منألف أبداً مكولم تتكافلايننا مادياً   بأن لأنها تعرف،بأن  تفرقين بيننا

ة ... مستقل بتوفير كل شيء تحتاجانه عندما تكون لي عيادة ماأعدكسُـــبل متنهدة : 

   .ي نشاط  ةذا ...بار  ي فيوستذةب كل ةذه الأيام سدى المهم ان تستمر ف

رتدي ن أأمنى تأ.. كم   دالاماً يطلب من الطلبة التصفيق لي .المدرّ متميز و أنا  علي :

 الملاب  .ملاب  جديدة مثل صديقي الذي يرتدي أفخر وأحدل 

 . ق بكلامي ألا .. تث مهلنيأ بأني سأشتري ل  كل ما تريد وعدت لقد حبيبي سُـــبل : 
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حتاج ألأن  مثلي الأعلى سأكتب كل ما  أنا أثق ب  وأصدق كلام  وبدون قسم علي :

يبة بوعندما تصبحين طولابتوب وألعاب ألكترونية وكل ما أريد،في ورقة من نقال 

 اجه .كل ما تحت ورقة بالحال ان تدون في علياءوسأخبر ،أمتفتستكون القالامة قد 

تكلم بالهم  مما يجعلها تهبة يشغل مجموعة  اً تلاحه بأن ةنا  أمر ننصاف            

ير ر نيار وسبأولكن ةدفها ةنا ةو ان تجمع بين ، حدى الطالبات منها نحال وصول 

بأ سرات وقالت لها تعالى أطلعي على دفتر مذك نيار مكترثة بالأخريات ، فذةبت الى

 ى حيلكم ةو جميل ... ملون ومزرك  لم أرَ مثله ... تعالي تعالي فسارت معها ال

 وةي تشدُّ على يدةا . سبأ تجل 

 ات لي  له مثيل .. دعيني أراه .: ةا ... دفتر مذكر نيار مبتسمة

.. . نيار بتها ووضعته في يد: أخرجت الدفتر من حقي سبأ مبتسمة وقد سمعب الحديث

 تمعن فيه وتقلب صفحاته الملونه .ت نيار فراحت

 : حقاً ... انه جميل ... وألوانه رالاعة كألوان الطاوو  . نيار

 : ةل أعجب  ؟سبأ 

ً ر رالاع لكن لماذا أجده فارر: أكيد دفتنيار  تب في ن تكُأأين الذكريات التي تستحق  ا

 الدفتر ؟! ةذا

 ... تعليق . : لا سبأ بغرور

 ، سبأ ىالوأرجعت الدفتر  الجابة المقتضبة رير المهذبة : استغربت الى ةذه  نيار

نه ةانعتبرت الرد نوعادت أدراجها وجلست على مقربة منها دون ان تنب  بكلمة و

 .الركيكةنها لم تعتد ان تكلمها زميلة بهذه اللغة نو

 ةل أعجب  الدفتر ..؟ ننصاف :

.. ثم .خسة ب: لماذا تهولين الأشياء التي بيدةا... انه مجرد دفتر ... وبأفلا   نيار

 .. ةزلت .تعليق .... ... لا  ي... تقول ل نيارنبه  بعدم تكرار ةذا الموقف ، أنا أ

. ولا أعتقد : ةذا اسلوبها ... العتيادي وأكيد لم تكن تقصد ... فهي مثقفة .. ننصاف

 بأنها قصدت الساءه .
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 ال الس نالأمر ؟؟؟ وةل تستطيع الجابة ع: وما ةو دور الثقافة في  نيار  منزعجة

ن الأخيرن اامن ستة حروف نذا حذف منهما الحرفكلمة مكونة  :التالي ان كانت مثقفة 

 ينا .له علفإختبريها ان كانت مثقفة أم انه مجرد وةم وررور وسراب تمث،اللهيبق اسم 

 ... اخبريني بالكلمة او بالحل .: س ال صعب ... لكن ننصاف 

ي تنهر وة بلغيني بعدةانو: لا أذةبي الى المثقفة وةي تعطي  الجواب ؟؟ نيار مبتسمة

 .نليها

بار د أختتري نيار حاملة الس ال وقالت لها عن حسن نية بأن سبأ: توجهت الى ننصاف 

فغار  نها ،ثقافت  ، لكن وقع الكلام ثقيل على مسامعها فإنزعجت وتمنت لو لم تسمعه م

 ها ،في رأي اً الكلام في أعماقها ولم تعلق بأي كلمة وأعتبرت كلامها ةذا تجاوز

 لماذاومن   نيار قالالة : حقيقة لا أعرف ماذا حدل ؟ لماذا زعلت ننصاففإستطردت 

 ءهيسا ، وكأني دخلت في دوامة وي دخت ؟ فنهضت وتوجهت الىزعلتي أنت منها 

جاذب تكلمها لتستنجد بها من ةذه الأزمة المبارته ، التي لم أتوقعها زرعت الت

ني مطلبت  نياروحصدت التنافر ولا أعرف كيف اجمع بينهما من جديد ولاسيما بأن 

 ان لا أكرر ةذا الموقف بزعمها تارة أخرى .

وى حل لنشترى قطعة لةعا: لا ... تهتمي ... فلنطبق وصفة جدتي الف هيساء مبتسمة

 ن الىفيتحول حديثه ونقسمها الى قسمين بالتساوي ونضع كل قسم في فم نحداةن ...

 سكر معسول .
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 الجزء الخامس والعشرون

 .لمشكلة التتطلع كيف حلت مباشرة  نيار الخط أتصلت بها هبةت رلق ماوحال          

ا داً كمنعم اتصلت .. اسمعي انه متمس  بها الى درجة انه مستعد لخطبتها ر  هبة :

 لذا لابد من التفكير بالأمر قبل اتخاذ أي قرار بشأن قطع العلاقة .. قال

م ء عدجرا ةي العواقب الوخيمة حلت عليهامخادعة وةارضبت كثيراً .. أنت   نيار :

ي وتنه هةي ب لذا .. لابد من ان تتصل لته له ..تفكير   الصحيح وةاةو ذا لم يفهم ما ق

 ن تكذبأما ال به .. وتصان ت به بيد   ، لذا لابدلأمر .. لأن مشاعر الآخرين ليست لعا

تحسم ل،  بيحأو لنقل الق جميلالرير عليه .. أو تقول له الحقيقة من انها كرةته لشكله 

 .بأنسام وأتصلت  هبة .. ثم أرلقت الخط معالأمر وتتحمل العواقب .

 . ) كيت وكيت ( هبة وباسماسمعي ان الكلام الذي دار مع  نيار :

ا ةذا الجميع خرجوالآن فأن .. وفرصة  شيءكل من ررم على الحسناً سأفعل :  ننسام

 سأتصل . العصر ..

 .. الى دتالاالنببريني حسناً استغلي ةذه الخلوة وننهي ةذا الموضوع التافه وأخ نيار :

 اللقاء .. الى اللقاء .. 

ي أكثر تكلمي ولا تعذبين باسمةو : وقبل ان تتصل به رن جر  الهاتف فإذا  ننسام

و سمعته من صديقت   وةل ة لكلام الذيمن ذل  فقط اشرحي لي السبب وما ةذا ا

 صحيح .

  ان منريدُ  أستطيع  الستمرار مع   ألا ةذه ةي الحقيقة باسمنعم :  ننسام متنهدة

 بداً ..تتصل بي أ تنساني ولا

.. اعر ه مشلا تفهمين ةذنتهت ةذه المشاعر أماذا تقولين وةل كُنا نمثل فلم ون : باسم

    .؟؟ وما السبب الذي يجبربهذه البساطة ترُيدين قتل حبنا .. لكن لماذا ..أ

بأني خطأت بحق  ولم أقل ل  منذ البداية أ ناتفهم وضعي .. أ باسمرجو  : أ ننسام

، فلابد من معرفة الحقيقة .. بأني لم  يدر  في الخارج مخطوبة لأبن خالتي الذي 
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فعلى ي تحتم علي القبول بأبن خالتي بداً ولكن هروفأتلاعب بمشاعر  ولا عواطف  أ

 .تتراجع عن كلمة قالتها . نفي .. لأنني ابنة عالالة محافهة ولاأمن ررم ال

 ؟؟ ن   من عالالة محافهة ..الآن فقط عرفتي ن باسم ساخراً :

من  عد  بأي شيء من ةذا القبيل أنتلم أو : أرجو  أنا لم أعرض علي  حب ننسام

 تشتهي ما لاب، ولكن كما يقول الشاعر) تأتي الريا   بالهاتفه العلاقة بيننا وقام ةذأ

 السفن ( ، أرجو  أعذرني وتفهمني .

ق .. لطريني وسط ايني وتتركيتخون لم أهن أبداً أن  : مع كل الأسف حسرةباسم ب

 لفتاةالخطبة ةذه ت لزيارتكم في البيت أتصدقين أني فاتحت والدتي بالموضوع وتهيأ

تعرف  لتي لاةذه الفتاة ا سكينة التي تعي  تحت تسلط أةلها.. ةذه الفتاة المالبريلاة 

نت  كلكن أعتذر لنفسي ... عر الآخرين لكذب والضح  على مشاالخداع والخيانة وا

واطفي تعبثين بمشاعري وأحاسيسي تجاة   وتتسلين .. بل تتزلجين على رقة ع

 الفياضة الصادقة النبيلة .

 شأني .تركني ورجو  نأأرجو  زمام الأمر لي  بيدي  ننسام وقد ترقرقب دموعها :

 ء ولامر  سومني .. انا لي  اتخافي  لكن على كل حال .. لا : يالخيبة أملي في    باسم

 ..بداً تخافي مني ا انسان شريف ولي اخت أخاف عليها .. لذا .. لا رجل أذى .. انا

 وانت لا تستحقين مني نلا الزجر فهذا مستوا  .

 حني عنأرجو  .. سام : ب العبرة بصدرها وقالبحشرجتوتأثرب بما سمعب ننسام 

. وي .ذا كُنت حقاً كما قلت .. اتركني بدر مني .. الأمر لي  بيدي .. ون كل ما

 .ن ةي خير مني .. ةذا ما أرُيدهُ يعوض  م

حست أدةا .. والسماعة بي ننسام.. ثم أرلق السماعة بقوة .. أما  لاتيش ل   ما  باسم :

ضعت ولعلها تكون خسرته .. فهاج الحزن بصدرةا .. وانها جرحتهُ .. بل خدعتهُ 

  على سريرةا .. واجهشت بالبكاء . نفسهابسرعت الى ررفتها ورمت أالسماعة و
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ً قرص لأيار  معاذ أعطى          ً موسيقي ا يه تل  فلمطرب رربي والجميل  جميلاً  ا

 ه سوىالنغمات الصاخبة بحسب زعمه ، وعلى الررم من أنها لم تفهم أي ش  من رنالا

 الصراخ سمعت القرص وراحت تتأمله وتنسجم معه وتحولت الغرفة الى صالة رقص

يمة نمفقالت  سلميصعدان ال سراج الدين ونميمة، وكان ننس وقد شاركها السماع 

 د يزعديسمع الأراني الغربية وبالصوت العال ، حتى يكامُعاذ مزعد مبتسمة كم ةو 

 شباب ياو  القالالاً : ننها ر سراج الدينوةي في ررفتها تدر  أو تقرأ .. ابتسم  نيار

 نيار .. لنذةب له ونطلب منه تخفيض الصوت ، لكن الصوت صادر من ررفة نميمة

لا يصدق . ما دخلا .. ورأيا ما رأيا . .. فأقترب من الباب .. وطرقت الام الباب .. ثم

. .ن بإستغراب .. اما الراقصون فتوقفوا عن الرقص ي.. اندةشا .. وبقيا صامت

 ور سهم الى الأرض فخرج الوالد مبتسماً وبقيت الأم لت نب .

فقط  ردنا: يا امي .. ارجو   لاتعُهمي المسالال .. نحن لم نفعل ما يعُيب ا اجابها

.. ان  امي ضاحكاً .. يا ننس نا .. لا أكثر ولا أقل من ذل  .. وقالالتفريغ عن نفوس

لت تكذب .. قا سحبتني واجبرتني على الرقص .. فصرخت عليه .. اخر  .. لا نيار

 يزُعد معاذ قول له انأبي   وأوالمشكلة قبل قليل كنت اتكلم مع  نيار يا لهم .. وانت  

. بالأصوت الصادرة من ررفته ار   الان ترقصين .. أف  منكم ثم خرجت . نيار

رب .. ذةبت الام وجلست ق نيار فأرلقوا الباب وجلسوا يضحكون .. وبالذات على

ماذا وفي الصالة .. وقالت . ارا  جال  وكأن ش  لم يكن .. اجابها  سراج الدين

د لى مجرعا .. .. اجابها .. على ماذ  ترُيديني ان افعل .. اجابته : وبخهم  ارله عليهم

ذي اني رأيتهم يرقصون ويضحكون وةم فرحين .. ثم استطرد قالالاً : صحيح ان ال

 ذانم .. منطويين على انفسه بين ..لاتكراةم مأفضل من ان أرأيته لايعجبني ولكن .. 

 فلا . لاّ ن.. و نت .. وبخيهمأ لاتيش

من وجبته الغذالاية التي يجلبها  ننس يستخرجالمدرسية وفي وقت الستراحة           

ويطلب منه  عليفوق منضتة التي يشتر  معه فيها صديقه بيته ويضعها على جريدة 

ويكتفي بشطيرته التي تهيأةا ان يشاركه في الأكل ولكنه يأبى ان يمد يده على طعامه 
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من حقيبته علبتي عصير وقدم نحداةما الى  ننسنستخرج  ننتهىوعندما ، له والدته 

؟ لا  لماذا .. خذةا أرجو  ... جلبته لأجل  ... وقال ل ، ياه لكنه رفض شاكراً ن علي

فأنا أضيف  والضيافة كما يقول والدي واجبة وان كنت تحبني فلا  ؟تأخذه من يدي 

 .خذةا من يدي ترفضها ... أرجو  

ً  العلبة من يده أنا أحب  يا صديقي ... ولكني ... ثم تناول :  علي را  م ث  ،مكرةا

ً يجو  في   ... سُــبل خذةا من أختهالتي أاللذيذة الجميلة  (الجكليته) حقيبته مستخرجا

 الالاُ :قستطرد نو،  فتعُاتب أختهاعلياء  أن تراةا عنده أخته التي لم يرربكمكافرة ... و

 رجو  خذةا وتذوق طعمها .أ ...جكليته وأنا أيضاً أحضرت ل  معي 

 ً لها في حجمها وشكيا لها من جكليته جميلة ... يا صديقي : أشكر   ننس مبتسما

 عليا ... ي ةلنها جميأ. وخبأةا في جيب الحقيبة الداخلي .تناولها ، فالزاةية وألوانها 

 من أين ل  ةذه الجكليتة .

 ً  .. من أين ل : ولمَ تسألني ةذا الس ال المزعد ... وةل سألت  يوما ما . علي منزعجا

ً ويجعلن ل من ا أفضما بيد  ... فعلى الررم من أن والدي متوفي نلا اننا نمل  راتبا

 لعصيرالأخرين ، ونشتري ما نريد من لوازم ، ثم أدخل يده  في حقيبته واستخرج ا

ن مدموع ذل  ترقرقت ال ننس ، وحالما سمع(الجكليته)طيه ورده نليه وطلب منه ان يع

لته ه ولم يكن قاصداً أبدأ لكن حساسية علي المفرطة بسبب وضعه المادي جعينعي

 يطلق الكلام جزافاً .

ي أ من ةذه أخلاقي فأنا أحب  وأحترم  ... وقصدتُ  توي لم أقصد ... وليس ننس :

 جعتري لنا مثله ... أرجو  أعذرني وأرمكان اشتريتها حتى أقل لوالدي بأن يش

 .  (الجكليته)العصير ...ولن أعطي  

ً على وجهه ولاسيما الرقيق          وبعد ان  ننس فعاد كلاةما الى بيته والتأثر باديا

تناول الغداء قص على والدته القصة ، وتأثرت لتأثر ولدةا وصديقه .. ولم تسفه الأمر 

يعيد الكرة مرة اخرى مع ريره ولينتبه الى كلماته قبل ان  حتى يكون درساً لولدةا للالا

في درجه كلما رأةا يتذكر الموقف  (الجكليته)ان كان بعمر صغير ، فبقيت يتفوةها ، و
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التخلص منها ، بم يستطع حتى ان يأكلها ، ففكر صديقه المحبوب ، ولبه الذي جر  

ة ولا يجوز رمي ةذه النعمة في ةل يرميها في سلة المهملات ؟؟، لكنه تذكر بأنها نعم

سلة المهملات كما تعلم من والديه ، لكن الأفضل ان يقدمها ةدية لوالدته ، فتوجه نليها 

، على برنامد اجتماعي تعودت سماعه اسبوعياً  مذياعفي المطبا تسمع ال وةي تجل 

وراحت تتمعنها الأم مبتسمة فأخذتها ، تقبلي مني ةذه الجكليته ةدية  فقال لها : أمي 

 خذيها أرجو  أمي: نجابها ؟ أةذه التي حدثت بسببها المشكلة  ؟من أين ل  ةذهبتعجب 

 الأم : ومن ةو والده المتوفي .، سألته  علي صديقيبسببها تألم  أطيق النهر نليهالا 

 . علي بهاء الدين نور الدينسمه أننس : 

 ت  وتنفسبنجاللماجستير ني الكور  الدراسي الثا مروةنهت أبعد أن و               

 اتها منقالمعيدات وصديقبل أقتنعت بسفرة الكلية وتحت الصرار الشديد من الصعداء 

ً دالا نلأ للذةاب معها سُـــبل أقنعت صديقتهاالطالبات ، أعطت موافقتها بعد أن   ماما

 دباد ذل السنجزيرة الى ،  بتوأم الرو  سُـــبل بنصفها الحلو ..فيما تصفهاتصفها 

ار ب ، النهواقفة أمام كلية الآداالتي كانت ات صابلا، سارت  المكان السياحي الجميل

 وفيض السعادة طافح على الوجوهغنين ويصفقن على راحتهن يُ  والطالباتمشم  

متبادل ال ترى من تحب بقربها وبالشعورالسعادة أكثر عندما  ح ُّ ، التي تالباسمة 

نذر ، وم لسفرات الجامعيةمن ا اً كبير اً عدديستوعب أن في المتنزه ، والطريف  للحب

بحسب الخطة  مروة ات وبدأت جولته للبحل عنباصوصل مبكراً ، قبل وصول ال

 ن تراهه أم لا ، وافضحشاعره ستم ، ولا يعرف ان كانتعلى ان يوةمها بأنها صدفة 

را  ف ة ،السيارفي  ، وتأتي لكي تسلم عليه وةو وتنُاديه وكأنها ةي التي رأتهمروة 

ار كل د الى ان توقفت ، بعد انشديد ة تسير ببط  تسيارو اةاريحدق بالمارة لعله ي

ً حثاب الشوارع  بيد  مسكتمروة و ،وكأنه يوم السفرات العالمي بين الحشود الهالالة  ا

 ،نه وةي في طريقها وراء السيارة ستدارت متتمشيان في شارع معاك  فإ سُـبل

قبل بذراعين يتباشير القدر ان ته ينتهر سيارمتأفف جال  في متضجر  ومنذر

 .مفتوحين 
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 خضرّةالأوراق الم ةةذا مكان جميل قرب ةذه الشجرة الكثيف تيمروأوه :  سُـــبل

 . لنوثق ةنا صورة تذكارية

عرفيني تاً وكما ثم اني دالام.. فالمتنزه يعدُّ بالأشجار الجميلة يُّ شجرة تعنين أ:  مروة

 لأننا نحن من نعطي ثم استطردت : أوثق الصور مع الأشخاص أكثر من الأماكن

 .المكان جماله

ة قرب ولكن دعينا نلتقط صورنعرف نعرف بأن  جميلة :   سُـــبل مبتسمة ممازحة

 اء .لسودالسيارة ا على جهة اليمين القريبة من الكش  وتل  مام   ةذه الشجرة التي أ

قط ةيا لنلت ومنهرةا جميلأرصانها متشابكة نها شجرة كثيفة نحقاً :  نظرب إليها مروة

 أقتربتافلنا صورة  لنعطي الكاميرا لأحد المارة ونطلب منه ان يلتقط صورة قربها ، 

يرا عطي الكامتضح  .. ترى .. أمروة ت السيارة مباشرة .. فراحمن الشجرة وراء 

هم محياه ، ف صوتها فأةتزت عرو  مشاعره وفاضت البسمة على منذر لمن .. فسمع 

لكن لم والسيارة لستخراج بعض الأشياء .. صندوق اً بأنه يبحل في تهاةربالنزول م

 هجةبه ل وجهوقد تهلةا نحوستدار ولم تأت  مروة لتسلم عليه ، فإيجد  تمثيله أي نفع ، 

 دة .أة سعيمفاج لمرسومة قالالاً : السلام عليكم حقاً انهاوسروراً ، خارقاً بنود الخطة ا

 ربيدبعضكما ةذه رفيقة عرفكما على حيا  ي أوعليكم السلام :  مبتسمةمروة 

 . منذروةذا قريبي  سُـــبلد.

 .. حيا  ي وبيا  .. د.سُـــبل: سُعدت بلقاء   منذر

 ة .مرو الجنة مثواي ومثوا  ما دمت قريب توأم روحي : وجعل مبتسمةد.سُـــبل 

 ألي  لدي  عمل في الشركة اليوم ؟؟! :  مروة مبتسمة

 ً م دعوكأ، تعالوا : ةا ... لا لا ... لكني مجاز اليوم لموضوع خاص  منذر مرتبكا

ة وسط المدينة حيل الكراسي والطاوللنشرب عصير في مكان ما فأشار الى مكان 

 .  الحمراء

ً  سُـــبل وهي تشدُّ على يد مروة :  يا نلتقط لنا صور ... ونحن قبلنا الدعوة ... ة حسنا

وفي كل مكان فراحوا يلتقطون الصور وينهرون نليها داخل  فنية قبل ان نجل 
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من سلفاً  منذرلاسيما وةي تعرف سبل الكاميرا ويضحكون على التعليقات التي تعلقها 

عنه وعن اعجابه بها من السفرة السابقة ، وعندما رأته وجدته  مروةخلال حديل 

ً لذل  راحت تح ها على قبوله والتواصل معه ولي  بالضرورة التوافق هيناسبها تماما

ساتذة الذين تقدموا لها في التي رفضت بعض الأمروة الوهيفي بين الزوجين كما تعتقد 

دراسة وقد انتهت السنة التحضيرية لل الكلية ، لا سيما وقد انتفى اليوم سبب الرجاء

وةو  لمنذروالأسلالة  ، وقد كانت تختلق الأحاديل لا كتابة رسالة الماجستير وما تبقى ن

، وبينهما كل ةذا الفرق في  بمروةالأخر  يسألها عن دراستها وكليتها وكيف ألتقت 

الذي قل  الختصاص ، فأخبرته بعلاقتهم القديمة من العدادية وتواصلهم الروحي

نهيره بين البشر ، وةكذا حتى كلت اقدامهم من المشي وحتى العصير شربوه وةم 

الى ان عادوا الى الكراسي والطاولة الحمراء وسط  يمشون بين شوارع الجزيرة ،

 ااخرى على حسابهبشراءه تارة  مروةالجزيرة ... وقد أزداد عطشهم ... فبادرت 

 تارة اخرى على حسابه . منذروقدمته لهما ورفضت ان يشتري 

ة ن جاذبيى وكأ:  اقسم ل  بالله بأني أحبتت  للوةلة الأول يتكلم وي دخيلة نسس  منذر

 د   جأاتمنى ان نا مع بعضها البعض ونحن صغار عيونلتقت سحبتني نلي  عندما ن

   .وأجعل روحي تسبح بين يدي ..اليوم مشاعري بل   ، سأبو  دالاماً في طريقي 

 ... نحن ةنا ... أين كنت ؟؟!! منذر: استاذ  سُبل ضاحكة

ً للنهوضمنذر  م ث عكم ..لالالا شيء ... أنا م: وقد أحمرّ وجهه خجلاً ... متأهبا

 سعيدة جمعتني بكما ... اللقاء .استطرد قالالاً ... استأذن .. فرصة 

.. جل  رجاءً .أ أبداً ... لا نسمح ل  ... فالوقت ... وقت رداء ... : لالالا ... سُــبل

 أولي  كذل  ؟ مروة

 لم يكن لديه نلتزام ... طبعاً .نذا  مروة :

  .لتزام ... ولنستعد الآن للغداء : ي جل ال سُــبل
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 ً كأنه وديد ع شبصداللتو تُ ... لا يرد الكريم نلا البخيل لكني شعر: حسناً  منذر ورحا

ً وكأنالألم لكن ضغط على رأسي ،   الت ..نوبة انتابتني ثم ز الآن قد زال نهالايا

 ر الصدف التي تجعلني ألتقي   .وأشك

 ؟؟دفتر مذكرات في  : وةل تدُون كل الصدفسُــبل مبتسمة 

ادفني تي تصالمهمة الجميلة الحدال نعم أكيد لي دفتر مذكرات أدون فيه كل الأ منذر :

  .نليه عن كثب وةي صامتة ترنو  مروةابتسمت  في حياتي ..

دى ي لنتغةيا حبيبت.. : يا للهول أزف الوقت  مبتسمة بعد ان لمحب الساعةسُــبل 

صف ننا قهي ، لقدفلا أستطيع التأخر ولن أنتهر الى العصرونغادر لدي عمل كثير 

فوه ان تت ثم نهرت الى الحقالاب وقبلالنهار ةيا ةيا لنفتح الحقالاب ونتناول الغداء 

  وةمر، فشكرته وقالت له وةي تنهر الى  وجلبها ووضعها فوق المنضدة  منذرأسرع 

 تمُل . نسان لطيف ورفقت  لاأان  

ن مكا  : ماذا ؟؟ ستغُادرين ... فأكيد يدي بيد  وكما يقولون رجلي على رجلمروة 

 .ادرتي حضرنا معها ونغفيه ، سنستأذن من مجموعتنا اللن ابقى  سُــبللي  فيه 

. وان وسيارتي بخدمتكم .. : أشكر  دكتورة ... ةذا من حسن ذوق  ...  منذر ورح

 دون المقام . تكان

 لا سأتصل بوالدي ... اشكر  . مروة :

ه بلين لالا وألف لا ... ماذا أقول لعمي .... سيارتي موجودة أمام  وتتص منذر :

 ليقطع كل ةذه المسافة.

يق موجود عن طر منذرأخبريه بأن : لا بأ  حبيبتي ... اتصلي بوالد  و سُــبل

 صل  الى المنزل بعد ان يوصلني .الصدفة وسيو

اذعنت وقبلت الفكرة واتصلت بوالدةا لتعلمه ، وعندما  سُــبلونزولاً الى رأي  مروة :

، لأن والدتها بإتهار الصور التوثيقية  كاميرتها الرقمية الحديثة مروةخرجت أانتهوا 

وةم يضحكون .. ويختارون وا هلنلتقط الصور فنه وقالت .. ةيا .. لهذه الرحلة

ً ... ثم الأماكن الجميلة .. وقد قضوا وقت ً جميلاً وممتعا  منذرتجهوا الى سيارة اا
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.. وعلى الررم من ةذه الفرصة الذةبية الثمينة للبو  لها مروة ثم  سُــبلوصل أو

من وجهة نهره لا تسمح له ولا تبادله  بلواعد حبه نلا أنه لم يتمكن وثق لسانه لأنها

الشعور ولا تفهم ولا تترجم لغته ، لذل  تر  الأمر الى صدفة أخرى وقد تكون يوم 

ه والكرى ارتس سدل الليله وأبيت، والكل عاد أدراجه الى مناقشتها لرسالة الماجستير 

على من  ، وصدى كلام الرحلة الجميلة يتردد على أسماعه نهض منذرلم يثن  عيون 

بإبتسامتها الساحرة أرق مروة ليرى صورة  .. سريره ليجل  على كرسيه وراء مكتبه

 الصبا  . ذ انتابه حتىلذي

هاج تشار  بمنوبأن تخرج الى الساحة المدرسية  نياراقنعت  هبةوتحت نصرار     

رة والقاديلاة الجر لأنها تتراجع ن لاأب التي تقُيمها المدرسة  ورجتهاالوطنية الحفلات 

 على ذل  .

 .  صالادناء ... ألقي الكلمات والقأكيد أنا جريلاة ... ولكني لا أريد الغ نيار :

ذن اال ، الم ليّ ع: لا تهتمي فأنا ... المطربة وأعتز بهذه المهنة التي تدرُّ  ضاحكةهبة 

 نيارا يلست  ..لأنكن الكردو  ... أو اتوانتنُ التابع ةبأعترافكن من اني انا المتبوع

 درة على الكتابة .تمتلكين المق

 : نعم بالطبع قادرة . نيار

 .ية لأرناأقدمه وسط الساحة قبل ان نقدم  وأنا: اذن حاولي كتابة برنامد مضح   هبة

لى الوصول لي سأسهر الليل جاةدة عد   من انلمسألة بسيطة جداً  وأنا  أانها  :لينا 

 . ان نوعهم ةفريدالبرامد الكوميدية الفضل نعداد أ

 يل امامه الجمنا تههر بالوجالمهم ان شلتلتقديم أي برنامد ترفيهي  نا مُستعدة: وأهبة 

 . ا لصالحه نياران ةذه البلهاء لا تستغل جهد والمهم ايضاً  المدرسة

 هُدىنتهار السيارة .. جاءت كعادتها واقفة بإ ونيار رسيانتهى الدوام المد             

ل اليومية التي لي  وةي منزعجة من القب ،اجابتها وألقت التحية  كيف حال   مع قبلتين

 العر حفلة    في اخأنت  وأرأيت    ..مبتسمة  هبة.. قالت  هُدىةلًا .. لها مبرر .. أ
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ورأيت   فقاطعتها  خو   الآخرأنت  وأالسوق  م  فيأ.. ورأيت   عصر  حسينعر  

 .. ترُاقبين حركاتي وسكناتي . برُج مُراقبة عليّ ضاحكة .. عال عال .. جناب   نيار

ً : أ عفواً أنا لا أقصد شي ضاحكةهدى  بع ةذا وبالطةتمامي ب   ن مما قلُت سوى لاا

. يعجابنالةتمام نابع من   ب  

  علي   لاالت : قم   ةذا .. ثم وراء كلا اً كبير اً مرفي نفسها لأقسم نن   تخفين أ: نيار 

ل تتواص وقبل ان هدى ورحةز  مع   .. اكملي كلام  ، ففرحت لقولها أنا أم.. هُدى 

ة رسوممسامة بتوال أستأذنت .. والآن اسمحي لي بالنصرافمن بعيد ف قتيبة ، لمحت

كه ياً اتففيومم جابته : نعباسمة اليوم والحمدُ لله .. أرا   : أ على وجهها ،وفي السيارة

 .. طراءتكلم كالبلهاء .. وتكرر كلمات العجاب وال.. وةي تتصرف وت هُدى على

ول لي ني تقهالتي لا تخيب .. ان حاستي  قتيبة لشريط المسجل .. لكن تأكد يايومياً كا

ً شي نها تخُبىءنمن  حي لها امسفعل .. وسأعرف ةذا الش  من خلال وراء كل ما تما  لاا

 الغداء .. بعد ذل  . وجبة ناولال ما تود .. وصلا البيت وتبالحديل عن ك

ي  وم تع، الي سبأ ونيارجهداً جهيداً للتقريب بين  ننصافوبعد ان بذلت          

 ن عبرمرحلة جديدة وةي الشد والجذب والمد والجزر بينهما ، فالحوار الأفضل يكو

 . تسألها عن سبب زعلهابسبأ  الفايبر وبدأت

كلمة  قول أي... لكنها حادة الطباع ... ولا تهتم ب ... لم أزعل ولم أتزعل أناسبأ : 

 حتى وان جرحت الأخرين .

و بعبارة أ... ما ةو سبب زعل  ... : أرجو  صديقتي وضحي لي بالضبط  ننصاف

 .نيار نزعاج  من نأخرى ما ةو سبب 

 لا تزال كلامها لي وةي تقول ل  بأنها وصلتسأليني وعبر   ننصاف: أمعقول يا سبأ 

نا مل وأعتختبرني ، أي أنا بالنسبة  لها على المح  ، في مرحلة أختبار وكأنها رب 

 متقدمة للعمل عندةا .

و  لا أرج ر أنا قلت ل  بأن  تحت الختبار متى لا أذك؟ : ماذا ماذا  ننصاف مستغربة

 .تصيبيني بالذةول 
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 ذل  . ني بعدالس ال الذي أرسلته لي لتختبر ثقافتي ثم تقيم سرعان ما نسيتي ...: سبأ 

فسير تم  : يا ي كدت أنسى الس ال ، الآن فهمت ... فأن كل ما تقدم من كلا ننصاف

كن لل  ، ، وبإعتقادي أنها رير قاصدة تفسير  وتحلي نياروتحليل لما تقدم من كلام 

 صفحة جديدة معها وطي ةذه الصفحة المبهمة . ءالآن ةل أنت مستعدة لبد

 ،جذابة جميلة ومعها فأنا أحترمها وأرى فيها شخصية : لي  لدي مشكلة  سبأ مبتسمة

ي يما وةن تعرف بأنها أخطأت في حقي ، وان الختبار لا يكون لمثلي لاسألكن لابد 

 تساير وتحابي التافهات من الطالبات .

الضبط بي لي : أرجو  صديقتي وضح نفسهاالأسلالة ببأيار   ثم أتصلت              

 ؟؟سبأ  و بعبارة أخرى ما ةو سبب انزعاج  من ... ما ةو سبب زعل  أ

  أمام تسأليني و ننصافأمعقول يا فوق التصور لكنها مغرورة ...  لم أزعل: نيار 

أحادثها مبتسمة ووأنا أقف أمامها  ؟ عليقت وةي تقول لي بغرور لا كلامهاأةانتني ب

 .وأنا أعتبر ةذه الكلمة أةانه  اتحول دفتر المذكر

ي  نلاءه نها تقصد السسلوبها ... ولا أعتقد انصحيح لكن ةذا ةو  : ةمبتسمننصاف 

 البته ، لكنها فهمت بأنها في مرحلة أختبار وانها على المح  .

لرد حق منها امثقفة ولا تست نيارحتى تعرف أن  أنا أرسلت لها س الاً  :مبتسمة نيار  

مية الأة بعبارة لا تعليق التي لا يليق قولها أمام شخص مثلي وانما أمام شخص فاقد

   والأةلية ، ولي  لأختبرةا البته فهي مثقفة .

ن تقدم م وتحليل لماعقلاني الآن فهمت ... فأن كل ما تقدم من كلام  تفسير :  ننصاف

للرد  ناسبةمأجابة قاصدة في عبارتها رير انها لم تجد  أنها رير ، وبإعتقادي سبأكلام 

ً خالي جميلاً  اً لها دفترأن سيما وأنت تقولين على س ال  ولا لدفتر ناسب امن ذكريات ت ا

صفحة جديدة معها وطي ةذه  ء، لكن الآن ةل أنت مستعدة لبدوتمعني بس ال  

 الصفحة المبهمة .
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 ، سيةرى فيها شخصية رومان: لي  لدي مشكلة معها فأنا أحترمها وأ مبتسمة نيار

ً بإسلوب الألنها تتحدل ن، ولكن لابد ان تعرف بأنها أخطأت في حقي  غاز دالاما

 . تمنى منها الوضو  والشفافية أوالشفرات 

 . لألغازا ةقدمنت ما دمت  ... وتفكي شفرة س ال   نيار : ولتتكرمي علينا يا ننصاف

  أيّ س ال ؟؟:  ضاحكةنيار 

ي الى يه بيدالس ال الذي أرسلت : لقد ذكرتي سلفاً بأن ذاكرت  حديدية ولا تنسىننصاف 

 . سبأ

من مكونة  ...كلمة اللهجة .. ان  اً فالس ال بسيط ولي  لغز... : جل من لا ينسى نيار  

فين الحرمنها  تيحذفإذا وةي دالة على لغة التحاور او التخاطب ، فستة حروف ، 

 أسب ل الىولكن ةذا الس اثم ابتسمت وقالت ممازحة الأخيرين يبقى لفه الجلالة ي 

 .... ولا تبلغيها بالحل

ة ولم تشفر : يا له من س ال سهل ممتنع الفهم ... لقد تعبت وأنا أحلل ننصاف مبتسمة

 .أستطع 
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 الجزء السادس والعشرون

صية صغيرة ننعم أنستي برسالة  الإسبوعي مع مروة :زكية تواصل حديثها          

ً عام المقدم طاهرانهى   . نم عابد... كما أسلفت ... فإنتكست  كاملاً  ا

 لي .ها ... تنتك  ... أرجو  أكم: يا لها من صعقة رير محسوبة ... من حق مروة

...  المستشفى لمدة شهر كاملفي : لم تمر العاصفة بسلام ... رقدت أثرةا زكية 

وذاعت بين  والحمدُ لله تعافت وعادت الى عملها الذي يمدةا بالحياة مقررة التواصل ،

.. .عنه  بأنها ةي منَ فسخت الخطوبة لأمور عرفتها م خراً  عصامالنا  بالتفاق مع 

 زاحم الأحدال تتقادم الأخبار .وكلما تت

 خداعه ويجب ان تكون أقوى من رجل وضيع ...: أشدُّ على يدةا ... فهذا ...  مروة

 ى .ان تفوض أمرةا الى ي تعال... وان لا تمنح الثقة لكل من ةب ودب ... و

...  ياطة: وةو كذل  .. عادت الى وهيفتها في المعمل ... والى مهنتها في الخ زكية

ف في الطريو، وزبالانها كثرُ لأنها تجيد خياطة كل أنواع الملاب  النسالاية والرجالية 

حد اات ان خبرتها احدى الموهفأقدرةا انها محط اةتمام الرجال في موقع عملها ، وقد 

ً ، وحذرتها من قول ةذا الك ن لام لأزملالاها معجب فيها ، لكنها ردتها رداً عنيفا

ذا ة رنزاجروحها لم تتعافَ بعد من أكذوبة العجاب وتمثيل الخطبة ، ولكن زميلها 

ة ، برض الخطغلتقرب نليها بكل أدب وأحترام  مقبل على الحياة ، رير متزوج شاب

 اجابها : ؟فقالت له وماذا بعد الخطبة 

لا  ان تشاركيني حياتي ، فوافقت شريطة ان لا تطول الخطبة أكثر من أسبوع وان

ل لكما ةتعلن الخطبة نلا يوم الزفاف ، فوافق بالحال ورا  يسرع بخطى عملاق

وقد .. . اً رالشرعي والقانوني في المحكمة ، وأقام لها حفل زواج كبي يناجراءات العقد

 عوضها ي خير على معاناتها . بكيت كثيراً من الفر  لأجلها ...

ر لأقل خبلى النا  ععتبارةا لنفسها أمام ان: الحمدُ لله .. وبالفعل ردت  مروة مبتسمة

 يثلد الصدر.
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ها قد رزقرجل رالاعاً... أحبها بصدق حول حياتها الى جنة عدن ، و نزاركان  زكية :

 الثاني لعاما، وفي  عابدي تعالى بولد بعد ان ذاقت الويلات جراء حرمانها من ولدةا 

ثل ل المأدخل السرور وزرع البسمة على محياةا ، وتشاركا كما يقو ولد ثانٍ رُزقت ب

ً بةا ، وعلى الررم من كونه موهفاً على الأيام الحلوة والمرة في حرةا وبرد نلا  سيطا

ديد أنه أستطاع ان يشتري قطعة أرض في نحدى المناطق بالتقسيط وقد تمكن من تس

رة ن بعثكل الأقساط ، ثم اتفقا على القتراض من المصرف لبناء ةذه القطعة أفضل م

 اتبيهمامن ر يتمما دام التسديد  ولاءالمال على اليجارات ، وقد لاقت الفكرة استحسان 

نت ، وقد تم الأمر وحصلا على القرض وتم بناء منزل صغير ولكن بطابقين ، وكا

ر اليجا مبلغ فادة من الطابق العلوي بإيجاره والفادة مننستثمارية وةي ال نزارفكرة 

ي  ونف لٍ من را ، فقاما ببيع كل ما لديهم، المهم ... انتهى القرض ولم ينته بناء البيت 

  ي فقطا من بعض الأصدقاء المخلصين حتى اكملوا النواقص في الطابق الأرضدانستنو

 . ا من شبح اليجاراتم جل الى حين ميسرة ، المهم تخلصأما الطابق العلوي ف

 لله لحمدُ ا...   على السكن لأن السكن وطن: وأخيراً  ... حصلا مروة مبتسمة متنهدة

ا لم شملهوبهذا الرجل حفهه ي لها ولأولادةا لقد عوضها ي تعالى  رب العالمين

 . عابدةا بولد

نلاّ ان  جديد حيخياطة من جديد وعلى الررم من انه : وعاودت مهنة ال زكية مبتسمة

احترافها في الخياطة جعل كل من يرى نبداعها يعلن عنه ، وراحت تسدد بعض 

الى العمل ويعودان سوياً ما متعاونان وسعيدان يذةبان الديون مما تحصل عليه وكلاة

المساعدة  طلبفي نليه  ويفهم حاجتهاوأطفالهما معهما ، والجميل تفهمه لها بقدر حبه ، 

 ولاء في الحصول على أخباره ولا تطمع أبداً بأكثر من ذل  ، ولأنها أم تفهمت لوعة

 اً ، وراحت تتقصى أخبارةم من بين الأقرباء حتى وجدت رقم عابدعلى ولدةا 

، واتصلت  نزاربرفقة  على جنا  السرعةوذةبت نليها ليلاً  بولاءبالحال  فإتصلت

قريبتهم بالرقم أمامها ، وكانت فرحتها رامرة بسماع اصواتهم وطلبت من والد عابد 

 نزاران يكلم والدته ، وةكذا اكتملت فرحتها بصوته ، وحتى يجعل  لعابد بأن يسمح
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في بيتهم ، لتتواصل معه في الصوت  (لنتا)الفرحة مرسومة على وجهها دالاماً جعل 

والصورة وترى كيف ينمو وكيف أصبح شكله ، فوجدته في أتم حال وسط أةله ، وفي 

لم الأجواء الرالاعة في استراليا وبكل أنواع التواصل اللكتروني يومياً ، والرالاع انه تع

ولي  مثل خالته ، لاسيما وان لونه أبيض كلون والدته اللغة النكليزية وكأنه منهم 

 .الأسمر بلون الخبز 

. لكن اة ..لديمومة الحي .. زكية : وةل يوجد ... ألذ من الخبز .. يا مروة مبتسمة 

 . شامخقولي لي ما ةو تحصيل  الدراسي وما ةو تحصل 

 في الأول المتوسط . وشامخأنا نجحت من الثالل المتوسط  زكية :

ي أي بعتستوجيد ... المهم تجيدون القراءة وبإمكان  أنت أن تتعلمي وتتثقفي و مروة :

 معلومة ألكترونية جديدة. 

النت  ولاء وأعرف من اً : لا  .. الحمدُ لله .. أعرف ولكن نقالي لا يزال تقليديزكية 

ر  تعلي  والوات  أب عندما أذةب لزيارتها ، أنا حنونة ... وكلما أذةب نليها تعرض

يد  أرلكني لا لعمل ةنا وان أعي  في بيتها ... وعلى الررم من فرحي بدعوتها ةذها

 أن أثقل عليها .

 : وةل ةذا ةو السبب الرلاي   ؟ مروة مبتسمة

أني بل   : وأنت يا راليتي تعرفين السبب الثاني ، لكني حقيقة وأقسم زكية متنهدة

ي فشيء  وجدت حبي الأول ، كل أحبكم وأعتبركم عالالتي التي منحها لي القدر ، وةنا

 من حياتي . اً ةذا المنزل أحبه وأعتبره جزء

ي ف ــبلوسُـ: نحن أيضاً تعودنا علي  عزيزتي ، المهم الآن ... انتهت الساعة مروة 

زلها السعيدة في من ولاءننتهاري ، والأةم من ذل  من أن  طمأنتيني على عاقبة 

 وزوجها وأولادةا .

رسالال وقية لحديل بفل بعد ولاءكلا ... أنستي ... لم تنته قصة  زكية متنهدة بألم :

وشامخ  أخرى بأنامل القدر لم أقرأةا بعد ... نحتاج الى ساعات أخرى لتكتمل ....

 بالطبع يعرف بكل ةذه التفاصيل .
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ا تي تعيشهالوانعدام الرشادة  الفوضوية  نيارمت لاوفي الدوام المدرسي س            

 مروةا وتحذيرات عمته... نلا ،  ننسام التي تنضم نليها ، ومشاكل وكربةالجماعة 

زي مادة النكلي وهيساء ننصافمنهم ، وفي الساحة حيل الوقت المخصص لتدري  

هما تمس  بيديهما وتضعهما ببعض ننصاف... فراحت سبأ بعيون  نيار ألتقت عيون

ور لتا بعضهما البعض بشعالبعض فإرتسمت البتسامة على محياةما وتصافحتا وقب

 تبا .لتفسح المجال امامهما ليتعا وهيساءفإنصرفت ةي  ننصافمتبادل لم تتوقعه 

 عندي عتب . ولكن...  : لم أزعل علي    سبأ مبتسمة تشدُّ على يدها

 . ي عتبعند ولكن...  : وأنا أيضاً لم أزعل علي    نيار مبتسمة تشدُّ على يدها

 ليوم ... لنجل  ونغتنم الوقت .ونحن نعي  ا: أم  من الماضي ، سبأ 

 ا أمطرتمثلم ما تقولينه ... ويا ليت السماء تمطر يد كلّ  ي: وأنا ... مع  ... أ نيار

 قبللاذ ووقفنا تحتها أتذكرين ؟

كوني : ي ... كانت لحهات رالاعة ... جمعتني ب  ... اتمنى ان ت سبأ مبتسمة

 . قوية في شكل  ومنطق  ... وثقافت بية صديقتي ، لأن  شخصية رالاعة ول  جاذ

 ي  ...ديقت: وكأن  قرأتي ما بداخلي ... وأنا أيضاً أتمنى ان تكوني ص نيار مبتسمة

ً جذابة وعلى الررم من رموض   يوانت ترقصين على جليد أجد  رومانسية أيضا

 .ف ادي بغرور

 مهنة .على ةذه الي خيرا : ماذا ؟؟؟ راقصة ... ومغرورة ....جزا   ضاحكةسبأ 

ةذا ةو  وأنت تفهمين كلامي رير المتكلف ...... : انه تعبير مجازي  مبتسمةنيار 

ً ل  ... عندما أرا  أشعر وكأن شي شعوري الذي أحسه تجاة  .. أقسم  بصدري لاا

 يتحر  ... شعور لم أعرفه من قبل .

  أني أحببوكم أردت ان أخبر  سمع من  ةذا الكلام من قبل أمنيت ان : ي كم تسبأ 

ر ننها تيواحتى أني أكلم أخ ما تريد ان تكتبه لنا تركت أنامل القدر تسطر لكن .. و

 أخبار  . ينتحري عن  دالاماً وةنّ  نطوارو
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ما ككون عند حسن هن  ، وأعد  بأن أمن  ما سمعت : يسعدني جداً  متنهدةنيار 

 بعل بتحيات حارة لها .أو نطوار الفاضلة ويسعدني التعرف على أخت 

 .ة عنيالنيابأم كلثوم لتتكلم بأةدي  أحدى أراني المطربة الرالاعة  أشكر  حبيبتي:سبأ 

ا ولا أطيقه لا ؟الم كل مطربي الع تهىوةل أنلي  ريرةا : أم كلثوم ...   نيار متأوسة

أكثر واباً أطيق سماعها ... ةيا ةيا ريري رأي  وأستبدلي الشريط بإةداء أخر أكثر شب

 حداثة ورومانسية . 

 .. ولول  . : لا بل أثبت على أةدالاي نيا  أرنية أم كلثوم التي سأحددةا سبأ مبتسمة

 ي الىت المفردات التي يصد  بها صوتها الشجلسلأن  سمعتيها لأعطيتيها حقها ولت

ز ان ... قيميها فلا يجوكل مسامات  ... اسمعيها أرجو  .. وبعد سماع  لصوتها 

 جرب الشيء أو نسمعه ألي  كذل  .نا جزافاً من رير ان نءنعطي أرا

الى  لصبا الوقت من ا ثم أنها تكتسح كلل ... لأني لا أطيق .. سماعها : سأحُاونيار 

عد حن نستاء ي تعالى ونولكن أعد  سأحاول سماعها مكرةة في العطلة ان ش،مساء ال

 .للكلية

شقين ويدخل أبواب كل قلوب العا : وي ... صوتها رالاع وم ثر ... سبأ ضاحكة

لمهم ا...  الوالهين الصادقين ... بدون استلاذان ... ولي  المهم متى ستقررين السماع

 عندي أن  وافقتي على تقبل سماعها ... فأشكر  ...

 نزار استقرت مع زوجها ام عابد: نعم أنستي وصلنا الى حيل زكية               

، وبعد ان أصبحا في عمر البتدالاية ولدت   ا الجديدفي بيتهم حسن وحسينوولديها 

ً بفقر الدم المنجلي البحري ويستوجب تحويل كان ولدا ثالثاً لكن لسوء طالعها  مريضا

ً ، كان  اكثر صبرا منها بقوله انه اختبار  نزارالدم له كل شهر الى ان يصبح شابا

السماء لهما ، والأةم لديه ان لا يسمع ولدةما أي حديل حول الموضوع ويعتاد على 

الأمر وكأن كل النا  تذةب كل شهر الى المستشفى لتحويل الدم لدرجة انه عندما 

ذي يصل الى المستشفى ينام على السرير المخصص له ويمدُّ يده لستنشاق دم الحياة ال

 نزار يعتبره كالوقود الذي يجعله يتواصل مع الحياة ، وفي ةذه العام طلقت أخت
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لا  أنها علماً البيت صغير استقرت في ررفة الأطفال ان وبما ، وجاءت للعي  معهم 

نزدادت تكاليف العالالة ولم يتمكنا بعد من اتمام ما تبقى من شكليات  ، أطفالاً   لتم

فادة من ايجاره ، ولكن طرأت ذي عولا عليه لتأجيره والوي البسيطة في الطابق العل

وةي العلان عن تأجيره والم جر يقوم بإكماله على ان يكون المبلغ  نزارفكره على 

وبالفعل  ولاءالذي يصرف من ضمن مبالغ اليجار ، وقد لاقت الفكرة نستحسان 

 يجاروقبل نبرام عقد الى التأجير أعلنوا عن تأجيره قد وجدوا م جرين كثُر وافقوا عل

مشكله وةي ان صاحب البيت الذي يسكن فيه  عصام، وقبل نبرام عقد التأجير واجه 

طلب منه افراره في رضون ثلاثة أشهر وةي مدة انتهاء عقد التأجير والذي يجدد 

ولاء ، وعلى الررم من بحثه عن مكان مناسب نلا انه لم يجد ، لذل  جاء لأخته سنوياً 

تلاجار الطابق العلوي ) والأقربون أولى بالمعروف ( بحسب ما قدم من قول ، طالباً اس

ما دام سيقوم بالمطلوب ويكمل الطابق العلوي ويوافق على الشروط  نزارولم يمانع 

 وانه خال أبنالاه ونكراماً لأم أولاده .

 ل  ؟أهن ستتشاب  الأحدال .. فقد تم نختراق الستقلالية ... أولي  كذ مروة :

بجد طوال شهر كامل في الشقة العلوية وجعلها  عصاموبالفعل عمل :  متنهدةزكية 

على ان يخصم المبلغ الذي  نزار جميلة وصالحة للسكن وقد نال عمله استحسان ورضا

انتقلت ، ويلزماه بعقد نيجار انفقه من اليجارات المحددة ، ولكن بصفته من العالالة لم 

كانت فرصة للقاء الأطفال بأقربالاهم بعد سنين من العزلة عالالته الى العي  في الشقة و

التي يتصف بها أبناء الموهفين ولا سيما وقد أصبحوا عصبة في الذةاب والياب من 

، بالفعل وبعد انتهاء المدة المقسطة للمبلغ الذي أنفقه بدأ يسدد اليجار والى المدرسة  

ً من عمله في شركة الأوجي للموبيليات وكم ا تعرفين ، ولكن حركة الصبية شهريا

ودبكاتهم في الشقة راحت تخلق الضجر للعالالة ولا سيما في أوقات الراحة ، وعلى 

 سلمن بحبوحة ، وحتى نزولهم على الالررم من توصيات والدةم نلاّ انهم صبية والمكا

من البديهيات نذ تعتبره  ولاء الخارجي بطي  يكون عن طريق التزلد والقفز ، فكانت

 نيادكلما كبر الصبية تشابكت المتطلبات وكثر شجارةم ، ولكن ولدةا الثالل المريض 
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تحبه كثيراً ولا تقبل ساجدة شجار مقصود ولا رير مقصود ، وكانت عمته لا يحتمل 

ان ي ذيه أحد حتى وأن كان ةو سبب الشجار ، وتعُلن بمبالغة وأمام ذويه مهلوميته 

 ولاءةتمامه المفرط والمبالغ فيه يزعد نى رعاية تامة ، وكثيرا ما كان وننه يحتاج ال

 كانا يعاملانه على انه طفل سوي ليعتاد على حياته . ونزارلأنها 

ف عن نه مختلن يتولد الشعور لديه بأ... فلا يجوز البته أولاء  : أشدُّ على يدمروة 

 روبدتقوم . وةي أقرانه وان يكون الةتمام به لا يثير انتباةه ... ولكن ... ما العمل ..

 المحبة .والعمة المربية 

لجلو  لوةي تنتقل مكانها سبأ فكرة الجلو  مكانها قرب  نيار تعرض على: ننصاف 

 لأطرافستحسان كل ان قد لاقت الفكرةو لأن كرسي المدرسة يتسع لأثنين ، هيساء مع

 افلأنص التي رحبت بالفكرة بفر  مفضو  حتى أنها لم تعارض مجاملة سبأ ولاسيما

م ولماكن الأتغيير  وكانت خير زميلة ، وبالحال تمالتي كانت تجل  قربها مدة طويلة 

نما ةما البهيد وبي، وفي اليوم الأول أية أةمية ولم تعرةا مجموعتها ل نيار تكترل

على  جابةةل وجدتي ال : والإبتسامة مرسومة على محياهن نيار سبأ سألتجالستان 

 ؟  ننصافس الي الذي أرسلته ل  بيد 

 ً  كفيهاهها بواطرقت مغطية وج سبأ وقد غارب الإبتسامة وي نعماقها وامتلأب غيضا

 وقالت بتوتر : يا نلهي .

 رجو   أد س ال ... نه مجرن ؟!حدل  ذا: حبيبتي ... ما نيار تحاول تدارك الموقف

 .(وأسحبه)

الأحرى بو أسمي أمعنى الأجدر ب   يا صديقتي أن تسأليني عن  : بستورسبأ متنهدة 

  معنى أسم  أنت ؟؟ عن

 ... بته... وسح ر  عني ... ماذا فعلت ... سألت س الاً أرجو  لا تشيحي بنه نيار :

ً ذا كان س ال  عادي، ونأيضاً  وأنا سألت  س الاً  سبأ : ...  جابتهعلى نعرف تولم أ ا

 ؟ على س الي أجيبي أنت

 ؟ وةمرسأسأل عمتي ه نلا أعرف الجابة ع : س ال وجيه ... ولكن ... نيار بستور



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 217 جامعة البصرة
 

مملكة عربية قديمة نزدةرت في القرن الثامن قبل  أسبمروة و لا داعي لس السبأ  : 

حدى نوبلقيس  شتهرت بحضارتها وعمرانها ،في ررب الجزيرة العربية ن الميلاد

، ها ومأرب نحدى عواصمها ، ثم صوبتها بنهرة لا تخلو من الغرور والعتب ملكات

) كما يعرف الجميع ( ولكن  السنة الميلاديةمن شهور فهو الشهر الخام   نيَّاروأما 

يقابله في التسمية الغربية  المشرق العربية في المستخدم السريانيةحسب الأسماء ب

 يعني النحا  الأصفر . نيار، والأةم من ذل  ان معنى اسم  أو ماي مايوشهر 

ا موأردت سماع ، ان كل ما ذكرتيه أعرفه عدا النحا  الأصفر  :مستغربة  نيار

ا  النح ف معنى اسمي لي ة بهذه المعلومة ، لأني كما أعربجعبت  ، فأنا رير مقتنع

ةو لزةر واتعني الكلمة بابلية الأصل، وقد تعنى الضياء أو النور، أو البته ، وانما 

 .  زةر فصل الربيع

 سم  وسألت عن معناه .دخلت أأ (النت)ةذه المعلومات عرفتها من  سبأ :

 عن معنى اسمي ؟ (النت)ولماذا ؟ سألتي  :بسرح نيار 

نى بمع اً ءدبان أعرف عن  أدق التفاصيل ... لأني أةتم لشأن  ... وأريد  :بستور سبأ 

لأنها  ،الثقة والحترام  لأننا تعاةدنا على الصدق والصراحة والمحبة و أسم  ...

 الحديدية لأية علاقة رصينة . س الأ

ة ما سمعت ... وأكرر عهدي ل  بالصدق والصراح: يسعدني حبيبتي  نيار بتأثر

 والحترام . والمحبة والثقة

ً نعي  فوأنا أيضاً أكرر عهدي ل  ... ولنحلم بأننا د : سبأ مبتسمة  القمر ي دولةالاما

 .المضيء

ً : ولكني لست نحاس وبهدوءعندما لاحظب بسمة سبأ  نيار  مين .أصفر  كما تزع ا

 نلهي . يا ....يا .... نلهي ...  : واضعة يداها على وجهها مشيحة بوجههاسبأ 

يا نلهي ...  كلما تفوةت بكلمة قلتي ... يا نلهي ...  سبأماذا دةا  يا  :مستغربة نيار 

سترجعي معلومات ذاكرت  رجاءً ، نني قبل لحهات بالنحا  الأصفر ... أولم تصفي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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 ً في  و زةر يانعأ نور ساطعوننما ، وعدليها بالمعلومات الصحيحة فأنا لست نحاسا

 .فصل الربيع

 سبأحول في الساحة  نيارتتكلم مع وراحت مجموعتها و هبة جنون جنّ           

ا بهقتها ولابد ان تقطع علا، وضررة البتعاد عنها لأنها تناصبهم العداء بغموضها 

 ل ريرلأنها دوامة من الغموض ولابد ان تنأى عنها وعن مشاكلها وعن سجلها الحاف

 المشرف التي تتكلم عنه الطالبات .

حبة صياسي في ةل حققت الرقم القولماذا سجلها رير مشرف : ضاحكة بسخرية نيار 

 ؟همتنلأوامر أفبوضو  لأني أكره ا تتكلمنو ننفسكأ ن لا تناقضنأأرجو  ؟ الفتيان

 رفها ... أسمعتي ... أشرفها .بها ... فأنا أش : وما أدرا  هبة منزعجة

 صالح  ... ومثل ةذه خطر علي  . : نحن صديقات  ونريدنادين 

 لأنه سمها... أنا أكره حتى أ : لا أعرف كيف تطيقين التحدل مع ةذه الوصيفةهند 

 .كريه صوتها مقزز و

حرية سية س: أنا لا أعرف حقيقة كيف انجذبتي نليها وكأنها سحبت  بقوة مغناطيننسام 

ير والس ، وبإمكان  التأكد من نفس  ... كيف كنت تمقتينها وكيف سحبت  وأنت نالامة

 .  هيساءخلفها لدرجة تركتي مكان  قرب البلهاء 

قط الحميمة فالصديقة : وقد أخبرتني نحدى الطالبات أنها تمثل علي  دور  لينا

ير  رد دون لتحديقتها ب  أنت باونلا لماذا تطور علا،  لراضتنا ، متوخية اليقاع ب 

 ؟ بهذه السهولة

قبل نن لا : ثم نحن مجموعة كاملة منذ سنين وقد تعاةدنا ان لا نفترق وأ هبة بتوتر

هة كري ولا سيما ةذه المغرورة المتعجرفةوان لا نفترق مهما كان ،  اً جديد اً عضو

 السم ... حتى صوتها مقزز ... أولي  كذل  ؟ 

بات لطال: لا أسمح لأي أحد أن يرسم لي مساري في تحديد وتوثيق علاقاتي مع ا نيار

 ي نقلالدقة فف مثلها مثل ريرةا ... ولكن توخين الحذر ووةي زميلتي في الص

 عن التناقض . المعلومة وابتعدن
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دة ي مفنها أنا لا أعرف كيف تطيقينها ... وةي طوال الوقت باسرة عابسة وكأ هبة :

احدة ولحهة  لفمها دالاماً كأنه المثلل لا يتحول الى مستطيل ولاحداد لا تعرف البسمة 

 .... اهنها خرساء 

 وصيفتها ؟ ثم كيف لخرساءسبأ ان ومن منكن شقراء ... حتى :  منزعجةنيار 

 تناصب  العداء ؟

 . فأنا أسخر منها في وصفي لها .: لا تغيري الحديل .. هبة

 ل ذل  .حتى برج اليوم يقو...  : أهنها سقت  السحر في عصير أو أكله معينة لينا 

تها ساحرة العجوز وصوها المخيفة وكأنها الي: لكن ألا تلاحهين نهرات عين هند

 . وياالمرس

 .هادلاةحياتي كأنه الموسيقى ال صوتها أجمل صوت سمعته في:  نيار مبتسمة بهدوء

 خرة .: حتى تصدقوني ... عندما أقول أنها ساحرة ... ورأي  بنهراتها السالينا 

. وان كان ا ..كل من نهر نليهقارب فميناء آمن يرسو فيه  : أما عيونها نيار مبتسمة

ولا  ..فلي  لي علاقة بتاريخها بل بحاضرةا معي . هبةكما تقول سيء لديها تاريا 

. بية ..مة ناثم ان الفتاة دمثة الأخلاق ولم أسمع منها قط كل أتدخل في خصوصياتها ...

 ايعالي ثم ت فتراء بحقها ...وكل ما تقدم من قول محض ن...  اتولا تسخر من الأخري

 بي . تمثل علي وتتوخى اليقاع سبأ... من ةذه الطالبة التي نقلت ل  بأن  لينا

 .سبأيرة وتخشى الشربإسمها ... لأنها تريد صالح  : نستحلفتني أن لا أبو  ل  لينا 

 . افقة.. وان كانت كاذبة فهي من: نن كانت صادقة ... فهي فتانه . نيار منزعجة

ً أصبحت الآن أم ولاء: أنستي أبلغت  بأن  زكية تواصل الحديث            لأربعة  ا

لدةا عابد عبر وسالال التصال اللكتروني وباللحهة أولاد وقد جمع ي تعالى شملها بو

التي تريدةا وتلاحه كيف ينمو وكيف اصبح طوله واندماجه بالمجتمع الغربي حتى ان 

خوته راحو يستفيدون منه في  فهم بعض الكلمات النكليزية وبعد ان جفت دموعها أ

بدأت الحساسية تنشط ، مع ةذا الرجل الذي أةداةا لها القدر وتنفست الصعداء في بيت 

،  ولاء ونزاروعلى الررم من تفهم كل من  ما بين الطابق العلوي والطابق الأرضي
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نلا ان المثل يقول كثرة الطرق تف  اللحام ، بدأت الحساسية تنخر في ةدوء العالالة 

في مبالغتها بحرصها على الاولاد حتى وان  ساجدةوتقضُّ مضجعها ، تارة تدخلات 

اخذةم معها الى موقع عملها ، تمانع بذريعة خوفها عليهم للالا يتعرضوا  ولاء أرادت

دامت تحرص عليهم ويبقون  بتحملها ما ولاءيحاول جاةداً نقناع  ونزارالى الضرر ، 

عدم السما  لهم النزول الى بيت خالهم للعب مع معها في البيت ، وتارة أخرى 

الصغير في  عصاموعقل النمامة  معصازوجة  مائدةالأطفال ، وتارة أخرى حساسية 

عصام تثبت من قولها ، فراحت المناوشات اليومية ما بين زوجة التصديقها بدون 

طوال اليوم ، وعندما يحين العصر وقت الستراحة تصل الشكاوي الى  وساجدة

 أوجها .

ان كم.. ولكن بالعلى ةذا البتلاء . نزار وولاء: وي ... أعانهما ي  مروة متأوسة

يسور م... ولاسيما ان الأمر  ساجدة ومائدةعقد الصلح ... أو قطع التواصل بين 

 فإحداةن في الأسفل والأخرى في الأعلى . 

وكل الحلول استنفدت بينهما ، وذات يوم من الأيام تشابكتا بالأيدي  ان: سنت زكية

يد ن كل فريق ي ياع بين الأطفال وقد أصبحا فريقصروارتفع الصراخ بينهما واحتدم ال

ضاقا ذرعاً بالمشاكل التي ساقتها لهما أنامل القدر ، وبدأت صحة  نزار وولاء، واحدة 

 ، ورا  كل منهما يرمي باللوم على الآخر ، تسوء بسبب الأزمات العالالية نيادولدةا 

 وولاءلأنه يصدق زوجته ولا يردعها بحسب قوله ،  نزار يصدق أخته ويلوم نزار

ترمي باللوم على ساجدة وتتهم زوجها بأنه يفسح المجال لها بالتدخل السافر في 

ن تأخذ وزجته دون أ نزارتسيء باللفه على  ساجدةش ونهم العالالية ، فضلًا عن  ان 

يت لا يُطاق وأصبح جو الب مما أجد المشاكللولاء  صلة القرابة  بنهر العتبار

الزوجين ولأول مرة في حياتهما ، جدال لا ينتهي وحلول  وانتقلت عدوى المشاكل الى

عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع وكل من المتخاصمين يرى بأنه صاحب الحق ، 

ان تطلب من أخيها الخلاء ،  ولاء طلب من حيلالى حل جذري  نزار الى ان وصل

 ، فذةبأجر من أجل أخته ها المستييطرد عالالة أخن جنونها ، نذ كيف جولاء لكن 
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بنفسه ليطلب منه الخلاء خلال اسبوع وبكل أدب حلاً للنزاع لكنه عندما صعد  نزار

 ريرطفال ، وبدأ الرجل بكلام م دب والأ ولاء وساجدةه  ءاذةبت ور عصامالى بيت 

يد التشاب  وتدخلت النساء وارتفعت الأصوات ومن جداحتدما النقا  والجدال ان 

، والكارثة ةنا ان التشاب  انتقل من النساء الى الرجال  مائدة وساجدةبالأيدي بين 

الأصوات بعد سماع يران الج وتدخلها العاثر ، هتبكي وتصرخ وتندب ح ولاءوبقيت 

وزوجته ،  عصاملحل النزاع ، ووصل الأمر الى مركز الشرطة بشكوى قضالاية على 

اعتبرتها أةانه ولم توافق لأن البيت  ولاء منهما افرال المنزل بالحال ، لكن طاب حيل

والكل يعرف ولا يجوز لزوجها طرد  وقد تشاطرت التكاليف مع زوجها ، اهأيضاً بيت

 .القاصمة بهذه الطريقة  أخيها

لطالع اينة ... سوء خت  ... مسكأ: وي انقبض قلبي على   متأوسةمتنهدة مروة 

 ها ولعل القادم أفضل .يرُافق

بعد ودراج وضعتها في أحد الأ ننسمن  (الجكليته)بعد أن قبلت  نميمة              

 ها ،وصديقه حول ننسأخرجتها وراحت تستذكر  انتهاء عملها وواجباتها العالالية ،

 دما حققعنهر أش ةستذكرت الجكليته التي أةداةا  نليها زوجها قبل ثلاثتأملتها ونلكنها 

ً باةراً في كسب ن  ها ةي كأنحدى القضايا ، تأملتها وقالت في نفسها سبحان ينجاحا

، لولته للتو مستيقهاً من قي سراج الدينمتوجهة الى ررفتها حيل مبتسمة فحملتها 

 وبعد ان دع  كلها وتلذذ في طعهما ةنيلااً مريلااً ، (الجكليته)له حبيبي خذ ةذه  تفقال

م لاذا ؟ كن لمعيناه تناولها وقال : لقد احتفهتي بها طوال كل ةذه المدة ولم تأكليها ل

 تأكليها ؟! 

 . عليوصديقه  ننسوراحت تقص قصة : كلا ليست ةي بل ةذه أختها  نميمة مبتسمة

... أنا  ... ةنا  أمر محيرنميمة  ولكن ... يا : وضعها وي يدها وقالسراج الدين 

ل كان في يدي قلم حبر سقط من يدي وننكسر وبدأ الحبر يسيعندما كنت في المحكمة 

وقدم لي العلبة جاء صاحب القضية المبرء  وفي ةذه الأثناء، وتلطخت يدي منه  منه

وفي البيت أحد أطرافها تلطا بالحبر ،  نولت جكليتة واحدة فقط ، ولاحهت بأفتنا
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 وقبل ان أسلمها ل  تأملتها فرأيت بقعة الحبر نلتصقت على أحد أطرافها وةي في يد 

 .فتأمليها الآن 

 ل لالاريرسبحان ي ..معقومتنهدة وقالت عندما تأملتها رأت بقعة الحبر و: نميمة 

 معقول.

 لتحريانبدأ لعطيتها ل  أالتي  (الجكليته): لكن ... حبيبتي ... ةل أكلتي  سراج الدين

 (.لكل مجتهد نصيب)و

 يد أكلتها لأنها تحب الحلويات .... وأك لأيار: أعطيتها  نميمة مبتسمة

معها  نتعامل ولكن ةذا ةو ديدن القضايا التيبدأت القضية تتعقد :  سراج الدين مبتسم

 ذاتها كليته، نبدأ التحري بجمع المعلومات من أبسط الأشياء ، ولا أقول بأنها ةي الج

بشكل و رنياولكن نتأكد لأن الحياة قصيرة وضيقة مهما بعدت أطرافها ، أولاً تسألين 

 أعطتها . وأرير مباشر عنها ةل أكلتها 

 ليته .حول قضية ... مثل الجكرى .. الأمر مضح  ... نتح: لالالا . ةضاحكنميمة 

ً سراج الدين   لأجلي ... أسأليها .ولكن ... أرجو  ... :  مبتسما

أنا ف،  اً رالأمر يبقى محيأنفذ منها للس ال و: لكن دعني أفكر بطريقة مناسبة نميمة 

لقة حفإذن أين  عليعبر صديقه  ننستني من وةذه التي بيدي جالا،  لأيارأعطيتها 

 . اً قاطع والحبر لي  دليلاً الوصل ، تبقى مجرد شكو  

،   رأرة من القضايا ... ندخل نليها من خلال شع اً : أتعرفين أن كثير سراج الدين

.. وأنت .بردةا عليه  عليوقام  لعليأعطاةا  لأنس وننسأعطتها  نيارولكن قد تكون 

 .همي منه القصة التي تأثر عليها لم تف

فضل سأسله أمام  والأو ةقصالولكني ذكرت ل   : لا تشو  على ذاكرتي ... نميمة

الأمر ولكن بصورة رير  وةو في ررفته الآن وأسأله حول ننس تعال معي الى

 مباشرة .
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 ً رسه دراجع فهذا عملي ... المهم ذةبا نليه وةو ي : لا تكترثي سراج الدين مبتسما

. وسأله ما فجل  الأب قربه ورا  يتحدل نليه حول تأثره مبتسماً ويهون عليه الأمر ..

 ةو أسم صديق  الثلاثي .

 .بهاء الدين نور الدينعلي سمه أ:  ننس

لجكليته األم تسأله ... من أين أشترى ةذه ولكن ...  أسمه جميل ...:  سراج الدين

 الجميلة .

ةانه نعتبر الس ال وس الي ةذا ةو سبب المشكلة ... لأنه أ: سألته  متنهداً  ننس

 ن والده متوفي .ولاسيما ون

لشاي لشرب االعشاء ،  اجتمع مع العالالة بعد ننساستجوب : وبعد ان  سراج الدين

صديق اسمه  علي ورا  يحاول معرفة بعض المعلومات ، فقال كم جميل اسم والد

 .، وكأني سمعته  بهاء الدين نور الدين

 بتي .ميل يا أيضاَ ج: وأسم  أقتيبة 

 بهاء ، وهو سراج الدينوزن واليقاع ، والدي : والأجمل انه على نف  ال  مُعاذ

 الدين  ابن نور الدين .

 . نور الدين: صحيح اسم  أيضاً جميل ... وةو ذاته نميمة 

 قبل . ... انا أقصد وكأني سمعت بهذا السم عن كثب من لم تفهموا:  سراج الدين

 سم .ذا الةأعتقد ... اني قرأت : أ ... نعم ...  نيار بعد ان استرجعب معلوماتها

 ً   ن.. لأ ليقينا: نعم بنتي ... نتحفينا ... وقد يكون عند  الخبر  سراج الدين متحمسا

 الخارجية أكثر من رير  .علومات بالفعل تقرأين الكتب وتتزودين بالم

 . لدينابهاء الدين نور المتوفي  عليالذي يتكلم عن والد  اوأي كتاب ةذ مُعاذ :

. .. ةمرو: ةا ... وجدتها ... وكأني قرأت السم ... في صفحات مذكرات عمتي نيار 

 . بهاء الدين نور الديناسمه  سبل والد صديقتها المقربة نعم تذكرت ان

ها على ت ل: نعم ةي بعينها ... فهي صديقتها الوحيدة المقربة .. وعداةن زميلا قتيبة

 الررم من بعد المسافة.
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الم ت الع: ةذا التواصل والتعلق بفضل وسالال التصال التي قربت البعيد وجعلمُعاذ 

كله وكأنه قرية كونية واحدة في عصر العولمة ، تتواصل مع صديق  ولي  

 رب  مادياً .بالضرورة ان يكون ق

 ؟ علي: لماذا تتحدثون عن صديقي ننس 

قلت  ن انت: ةذا من اةتمامنا به ... نريد ان نتعرف عليه أكثر ... ولك سراج الدين

 ؟؟وووالده متوفي بأنه طالب مجد وذكي ومجتهد منَ يدرسه 

 أكيد والدته . نميمة :

 .قه أعرف بصدي : دعيه ةو يتكلم ... فهو سراج الدين مقاطعاً معاتباً بنظرة

 سه ... يقول انها ستصبح طبيبة .: أخته الكبرى تدرّ ننس 

 .: ألم يذكر أسمها  وهومبتسمسراج الدين التقب عيناه بعيني اميمة 

 ً  ؟يا أبتي : ولماذا تحقق معي  ننس منزعجا

 ً ضوع بالمو ةتمامابدأ يفقه معنى التحقيق ، لكن ةذا  ننس : وي جميل ان قتيبة مبتسما

ً ولي  تحقيق  يا حبيبي . ا

 ة ...: لا ... يذكر اسمها ... لكنه يحبها كثيراً ويعتبرةا مثله في الحياننس 

ل ... وتحم ... فهي في الكلية الطبيةسبل ... نعم ... قد تكون  سبل: قد تكون نيار 

 مام بالأمر يا أبتي ... نف  السم ، ولكن لماذا كل الةت

 ً  . يعلقرب وصديقه الم بأنسبسبب اةتمامنا : ةذه الأسلالة كلها  سراج الدين مبتسما

 . ي  ان شاء وسأرد ل  الخبر اليوم مروة: وسأتأكد ... من الأسم من عمتي نيار 

علومة الكثير من المعلومات في ةذه الجلسة ولم يتبق سوى م سراج الديناذن جمع 

 . نيار عند
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 الجزء السابع والعشرون

 تهاماتبسبب الصباحاً وقتاَ مزعجاَ في المدرسة نيار وبعد أن قضت               

   راحتنلا أن الشكوسبأ الى التسقيط وعلى الررم من دفاعها عن  ةالكيدية الهادف

هر قبل أشوان تحبها كل ةذا الحب وتتعلق بها كل ةذا التعلق لسبأ تساورةا ، نذ كيف 

عل تي تجكانت لا تطيقها ولا تسلم عليها حتى ، فراحت تقلب رسالالها الرومانسية ال

الرو  ترقص في قارورة الجسد وتحر  حتى المشاعر المتثلجة ، لكن الوساو  

نعمة  بوجودفلتثبت منه ، ت ذي النسان لذا فلابد من المكاشفة ونطلاعها على الأمر وا

 تنتفي مشاكل التكاليف . (الفايبر)اتصال 

ً أريد أن أتكلم مع  كلامسبأ :  وبعد التحيةنيار بهدوء مخلوط بألم   اَ .جد اً همم ا

ولم أطفء  ...ختليت بنفسي وبيدي نقالي ... ن: وكأني انتهر اتصال  لذا  سبأ متنهدة

 النور على الررم من نعاسي .

.. .حقيقة قول ال ريدأتمقتيني ...  : لماذا ؟؟!! تقربتي مني ... بعد ان كنت   متألمةنيار 

 ة.. فأنا متعب.ولا تنسي بأننا تعاةدنا أمام ي على الصدق والصراحة مهما كانت قاسية 

 وم .جداً ولم أستطع الن

لثارة  وةل فعلاً ؟ ومجموعتها  هبةلراضة علاً صادقتيني ةل فأولاً :  ةألممتسبأ 

خرين ن يغار علي  الأألأن  كما ةو معروف عن  تحبين ني للتمثيل يريرتهن تساير

 ؟تسلية والضح  على مشاعر الأخرين لل

ن ععار  فتراء .. وكلامن: ماذا ؟ ماذا ؟ أنا كل ذل  ... ةذا محض  نيار مستغربة

بني يتعالصحة ... فأنا الصدق بعينه ومشاعري ل  خالصة .. ولكن كلام الخريات 

 .. ويرةق كاةلي .جداً .

لي تني رسالال على نقالاجا:  ب العبرة وي صدرهاجشرترقرقب دموعها وتحسبأ 

سسين فضلاً عن ان  تتجتحذرني وتتكلم بفضاضة وكأن  شريرة وتريدين اليقاع بي 

 .هبة  مجموعةعلى خصوصياتي لنقلها الى 
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ل   رسالاتءكل ذل  ... وجا اذا ؟ ماذا ؟ أنا: م ترقرقب دموعهامنزعجة وقد نيار 

 ح  لصال..  أمار  عمل التجس  علي نيار وأنا ... ؟ماذا كتبوا ...لتحذر  مني .. 

 ومجموعتها ، ولكن من صاحبة ةذا الرقم ؟ هبة

تين رداً ولا أحب ان أزعج  بما ةو مكتوب عن  ستأرقم رريب ... انه :  متأثرةسبأ 

ً أجده مغلق وتقرأينها بنفس  .. وكلما اتصلت بالرقم .. والهدف .، لكن العمل مقصود  ا

زرع  أو نحدى أفراد فرقتها ، بقصد وأصابع التهام توجه الى ةذه الوضيعةواضح 

ن عتفرقنا لماكرة  الفتية ونبعادنا عن بعضنا بدسيسةالش  المتقيحة في صداقتنا  ذورب

ح ستتضوالرسالال ... نامي الآن ...  سترين بعين و، لكن رداً لناهره قريب بعضنا 

 .ومن المنافق الصادق  معالم الصورة على الواقع منَ 

علي  التي أنهالتتون الألم يستعر في صدري من ةذه المشاكل : وكيف أنام وأنيار 

ل والك ولست مجبرة على التمثيل أصلاً  ... وي أنا لا أمثل علي  ...دون ةوادة 

 يعرفني ويعرف صراحتي .

 ة تأثريولشد : وأنا وي وبالله وتالله أحب  بكل جوارحي ولا يكون لدي  ش  بذل بأ س

 ها بفعللت انسفهتها وقاقرأتها و،  نطواربهذه الرسالال الماكرة المتوحشة أريتها لأختي 

 .لا تكترثي لها الغيرة والحقد 

 اً لي أخت كونيف: وأنا أيضاً أحب  ... وسأنسى كل الكلام الماكر الذي قيل بحق  ..  نيار

ا الى دي على يدي لنحولهش،  ةاصفعني مهما اشتدت الع تخليجانبي ولا تالى وقفي 

الثالثة  نمأقتربت والساعة الآن وكأن جسدي منه  وي أشعر بالتعب الشديد ،  ةاطفع

  قررت .. لذل الدوام ردا صباحاً ه باكراً واقالستيأقوى على سفجرا .. فلا أعتقد بأني 

لكن بعد  لتأخذ لي أجازة ليوم رد ، ننصاف وسأرسل برسالة الى عدم الداوم رداً ...

على  موضوع الرسالال عنالى ندارة المدرسة ونقدم شكوى الغد ان شاء ي سنذةب 

 .تصبحين على خير  ..نقال  .

ً على معرفة سبأ  ً أو قانونيا الوضيعة التي : لا أعتقد بأن الدارة لها المقدرة تقنيا

ق قول أنا من رأيي ان نسفه الأمر ونطب ،ةذا الذنب وةذه الدسيسة  أقترفت
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ونداوم وكأني لم أر  ، جواب أشدُّ على السفيه من السباب(متاركة السفيه بلا الشاعر)

ةذه الأزمة بقوتنا وترزرنا وأخلاصنا لبعضنا ،  ولنواجهالرسالال وسأرير الشريحة ، 

برأيي ، فل  حرية  نعيشاة ، والأمر مترو  ل  ان لم تقتعلى عك  ما يريده الو

الحياة التي لا توجد فيها  وأريد  ان تعرفي بأن، التصرف وأنا سأكون مع  قلباً وقالباً 

ً لن أدالا أحب العي  فيها  نيار  برسالة لتأخذ لي ننصافسأكلف و م رداً ووأنا أيضا

لحب علاقة اوأعلمي ان مع  ، رتي التغيب أبلغيني حتى أتغيب زة ، ومتى ما قرنجا

ً متعلقة بالجوةر ولي  بالمههر فأن كان جوةرنا صادقسحرية  بالسيول ولا فلا يتأثر  ا

 .ل زبالطوفان ولا حتى بالزلابالريا  ولا 

ً  مروةلا تتأخذ أيّ قرار نلاّ بعد مناقشته مع سُـــبل              لاسيما وأنها،  ةاتفيا

 ً في  لعملمشروع لراحت تفكر بف، طبيبة  من الكلية الطبية وستصبح ستتخرج قريبا

لا وعارض المجمعات الطبية في أحد الأقضية ، لكن والدتها وعلى الررم حاجتها ت أحد

د ررفة ن تفرعليها أ، وتقتر  ولخوفها المفرط  ةذه الفكرة لبعد المساحة تتفق مع 

شبية   الخالستقبال في البيت وةي كبيرة وتفي بالغرض أي تطويرةا وتقسيمها بالألوا

ق التضيي تريد لا سُبـــل، لكن  تقليل للتكلفةو لقلبوتحويلها الى عيادة وفي ذل  راحة ل

لى احويله على بيتها وت على نفسها وأن لا تتكأ وتريد العتماد على عالالتها وبيتها

 ى مجمعله العيادة ، وننما بالتفاق مع مجموعة من الأطباء بتأجير أحد المنازل وتحوي

ء لعطا ، وأمامها وقتطبي ، ودفع التكاليف من اليرادات التي تتجمع خلال العمل 

 . مروة ضوع مع قرارةا الى المجموعة الطبية وعليه تحتاج الى مناقشته المو

وجاء  ،  ـلدكتورة سُبــ... يا  أشعر بالسعادة القصوى: وي مروة متنهدة مبتسمة

ا ى ابنتهتخاف علان الوالدة  من حقفاليوم الذي نتناق  فيه حول موضوع العيادة ... 

 ومن حقها ان تفخر بها . المترلقة ...

ا م... لآن ادي : أشكر  حبيبتي ... يا أستاذة اللغة النكليزية المبدعة ... رر سُبـــل

 به . تا  نلا بسماعه والستلانا فرأي  عندي مهم ولا أر ةو رأي  بما سمعتي ...
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فهل  أقسم ل  بأني أحب  وخوفي علي  لا يقل عن خوف خالتي علي :  مبتسمةمروة 

 عند  ش  ؟

ي مشاعر ؟ لأن ةذا ةو نف أتعرفين لماذا   أعرف ذل : أبداً حبيبتي وي سُبـــل

 تجاة  .

دة )ولا عيا ن ... فأما الأول فهو ان أستأجر ل ا: جيد ... أذن ... فأمام  خيار مروة

ان  بإمك ( فهذا عمل ، وعندما ينجح المشروع ويتعرف النا  على العيادةلي كرامةتقو

لأن داركم  تها ،ر الثاني : فأنا أوافق وأشدُّ على يد خالتي بفكرالتسديد وقتها ، والخيا

 يت فيذات مساحة كبيرة ، وررفة الستقبال موقعها ستراتيجي وفي ركن البيت والب

 نه لا، والنقطة المهمة ةنا بأ تيجي ركن في شارع رلاي اي مكان سترالاصل واقع ف

ر الفيبخشاب أ ، وسأقدم ل ح ةذا المشروع يوجد مجمع طبي في الحي وأكيد سينج

اق التفي ، وسأطلب من والدللنجارة التي تستخدم في تنهيم العيادة من شركة الأوجي 

 مع أحد الموهفين لأخذ القياسات .

 .... لا أستطيع مروة لكن ... يا :  متنهدةسُبـــل 

طيق ألا ني لأفراق بيني وبين  ... ... ... ةذا الأمر  سُبـــل:  مروة منزعجة بستور

وأشعر لقد نفدت طاقتي ... محي لي ... لا أستطيع الكلام شعور  ةذا تجاةي ، واس

 الى اللقاء . بأن صداقتنا على كف عفريت...

.. وي بارة .... كيف ينطق لسان  ةذا الع مروة:  سُبـــل متأثرة وقد سالب دموعها

ي لى قلبقاسي عا ةذا الوصف الولماذ... أتمنى ان أفارق الحياة قبل التفكير بفراق  ... 

 الى اللقاء .) على كف عفريت ( ... 

ج  ةاي فلا تجعل فنحن توأم لرو  واحدة : أرجو مروة متأثرة وقد خنقتها العبرة

عة ى قارنا للتو صدفة علوكأننا نلتقيكلف يعرقل صفو صداقتنا الرالاعة،الشعور بالت

لماذا فرأيي بلا تقتنعين  بعبارة فراق بيني وبين  بالنقا ،وما دمت   وأنا قصدتالطريق،

 ينعرفتوأنت  ل  من شركتيقدمها ية التي سأدثم أن الهتطلبين مني الرأي والمشورة،

 سيط .بالتق اً بيعمن قبول ةديتي فإعتبريها  منعت  كرامت ونن ماذا أقصد بشركتي،
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. أقبل ةديت  ..: حبيبتي ... ةدأي من روع  ... سأقبل عرض  ... وس سُبـــل

 سامحيني أرجو  .

عصام ام صطدالتي عقبت ن متابعة الأحدال حديثهازكية مرة أخرى تستأنف           

خلت ةذه التصادم د أثر ساجدة الى رفع شكوى قضالاية ضده لأن ، مما قاد بنزار

صابها ا اعدخلت مرحلة من التوتر لم تعهدةا من قبل وقد افقدته ولاء المستشفى ، لكن

 خلف ةااهام الى زوجها ، ولا سيما وأن أخولم تحتمل ةذا وراحت توجه أصابع الت

 لعنت لاامطالبته بالتنازل عن الشكوى لأن البيت يعود للطرفين ، ولكن والقضبان ، 

ستخدماً من المنزل م ولاءبطرد نزار وفي لحهة من التوتر قام  عنتالى  يقود نلاّ 

به تطال كلمات مهينة بحقها لم تعهدةا من قبل ، وقد وصل جدالهما الى المحاكم وةي

ضادا فا ماتخذ موق نزاربحقوقها في المنزل لأنها انفقت اكثر من نصف تكلفته ، ولكن 

لاقها بطمه موقفها ، متخذاً  قرارا مصيرياً كارثياُ بسبب جزعه من عالالتها بحسب زعل

ازل م يتنه  بعرق جبينها ، وللاسها من بيتها الذي تشاطرت في بنا، وخرجت فقط بملاب

من  معهم والدموع تتطاير ولاء عن الشكوى نلّا بعد ان خرجوا من منزله ورادرت

قف عينيها والصبية يتصارخون وينهرون نليها من النوافذ ، ولم يحر  ةذا المو

ى ياه الوحاولت ان ترجع الملا أنها لم تفقد الأمل ولا قدر أنملة ، ن نزارعاطفة 

لا ودةا مجاريها قبل صدور الحكم بطلاقها ، عادت الى المنزل بعد اسبوع لر ية اولا

ضعف لالا يقفل باب الغرفة على نفسه لأ، ولكن لم يقابلها و نيادسيما ولدةا المريض 

 جر الحجر . أمام توسلاتها  مما أضطرةا الى المغادرة في جو مرساوي يف

طول تسية الحياة القا...  : كما يقول الحكماء مروة متنهدة واضعة يدها تحب خدها

 هفار.الأ

بها من وقسب صحيح أنستي ننه قاسى وعانا من المشاكل وطالت أهفاره ليهلم  : زكية

استأجر وعانت وقاست الأمرين وةي صابرة ، ولم يعترف بالجميل ... فالمهم  مع  

منزل جديد ، وأفرد لها ررفة خاصة بها ولابد عليها من الخضوع لرسالال عصام 

الأمر الواقع ، وفي رضون اسابيع قليلة صدر الحكم النهالاي بالقدر المبارته وتقبل 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 230 جامعة البصرة
 

عدم وجود أدلة كافية قانونية نل ولاءبالتفريق ، وفشلت الدعوى المقدمة من قبل 

، فسلمت وان شاركت في تسديد القرض ل وموثقة تثبت بأنها شاركت في تكاليف المنز

كل يوم ، وقد توسلت بعدد من  نزاردوامها في المعمل وةي ترى  ملهاعأمرةا الى ي 

الزملاء للتأثير عليه ، نلا ننه وكأنه أصيب بكربة نكوصية ، لا يسمع لأي طلب ولا 

ةي عن  ولم ترعو  سيرة الموضوع ،  ايتأثر لأي توسل ، ويغادر المكان كلما فتحو

توسلاتها لأجل أبنالاها ولا سيما ولدةا المريض ، ولكن دون جدوى كل توسلاتها 

ً ذةبت أدراج الريا  ولم يحر  ساكن طلب نقله الى م سسة أخرى وبالفعل تمت ،  ا

عملية النقل ، ليقطع الصله بها ولا يراةا ، لكنه لم يمنعها من ر ية أولادةا ، ومن 

استأجرته مع أخيها قريب من مدرستهم مما يتيح لها حسن طالعها ان المنزل الذي 

ت لها هروف عملها ، وتعطيهم النقود كما عودتهم ر يتهم كل يوم ان شاءت وان سمح

 كل شهر .

 .سلطوي .. وان كان فوق الهرم ال: لا يعرف النسان عاقبته . قلبب شستيهامروة 

احد لد ووان كانت تبكي  ومن جديد دارت الدوالار عليها فبعد زكية متنهدة وبألم :

عيل لتل اصل بالعماليوم تبكي على أربعة أولاد ، من جانب أخر لا بد عليها من التو

 مربع صدقيسمه أعلى سالاق تكسي عصام قد تعرّف و،  نفسها وتدفع نيجار المنزل

ا ولادةأ كبر بعد انمع هروفها  تتأقلم ، ومع الأيام وصلها الى موقع عملهالي عابد

 .هودةقدم وساق لجاذبيتها المع ىان خطابها عل والمضح  المبكيالمتوسطة،ودخلوا 

مع والدةا حول موضوع تأةيل ررفة الستقبال وتحويلها الى مروة اتفقت             

ان يتبنى ورجته ، عن المنزل بعد فصلها وجميلة ومنتهمة عيادة وبصورة منهمة 

مع بعض العمال العاملين  لتولي ةذه المهمةمن يثق به يرسل لها و الفكرة وكأن العيادة

وقد أعتادا واطمة وكذل  والدتها كثيراً  سبليحب  عبد الرحمن، وقد كان في الشركة 

متوفي وأخوةا لا زال  بلــُسوالد  ولاسيما وان ،لى أةمية وجودةا في حياة ابنتهما ع

 عبد الرحمن بدأوبالفعل ،  مثل ةذه المهام الصعبةتولي صغيراً ولم تعتد ةي بعد 

العتماد على أحد المصممين في الشركة بوضع صورة مناسبة بالتخطيط لهذا الأمر و
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لما ست ول نليه العيادة ، وقد كلف من يثق به للإشراف على العمل سواء ما يتعلق 

في تغليف  فننونلذين سيتو العمال اأبعمال البناء ) لفصل البناية عن المنزل ( ، 

بأية تفاصيل ولا  سُبــل ، شريطة ان لا تتدخلالأنيقة التصاميم الجدران والسقوف ب

وتخشى بدورةا وافقت وةي عاجزة عن الشكر  وسبلتدخل المكان نلا بعد نتمامه ، 

وما تربت عليه من تكلف وعزة  حتى وان تعارض الأمر مع أرالاهامروة بشدة زعل 

 نف .

مي حلاأكة فوز بمليتكلم مع نفسه لا أعرف ماذا أفعل الآن حتى أمنذر              

رفُ ةها .. ولا أعولا تعلم ولا تح  بأحساسي ومشاعري تجاحبها وةي لا تحبني أ

اتي حسها في كل لحهة معي في سكنمطاف الى ةذه الحالة ، أيضاً كيف وصل بي الأ

ح حالتي كيف ستصب تصورسري في عروقي ويمدني بالحياة ولا أحبها يحركاتي ، و

على  ،تشعر حتى بلواعجي اني اتعذب أموت في كل لحهة .. وليتها بعيداً عنها .. 

كل ،ي التي كانت تنساب من على شفت كلمات العجاب المغلفة بشغاف قلبيمن ررم ال

حلامي أ. و.. وكأني أنفا في قربة مثقوبة . منذرلحهة تقول لي .. يا اخي .. ويا اخ 

 ولامي ةراء يذةب سدى .. آهٍ .. كيف أصلُ لها وبأي طريقة .. وكلامحض سراب 

هُ أعرف وان كنت انا حقيقة لا أعرف كيف أثير نعجابها وأتقمص دور فار  أحلامها ،

ن ثام عط اللأم عالم من العلماء ، سأدع عيوني تتكلم لحبيبة عمري وتميرالاد فضاء 

 .حرقة ف ادي ونلتياعه

صوتها واةتزت لها فرحت لسماع وةو يقول : ورا  يتكلم في دخيلة نفسه              

آهٍ..  الذي ةو اقرب لفةانة، لفسف جابهتني بأسلوب الصدود  لكنعرو  مشاعري 

 اً قلب اً متيم ماً مستديمة  لا تبر  مكانها عقلاً آلاين حبيبتي كم أقُاسي من اجل   لو تعلم

ً مقطع متوقدة بين جوانحي  اً ونارسبيل الكرى  انتعرف ن لاين م رقتيوعين اً مشتت اً فكر ا

لما فعلت  بي كل ةذا .. تنهد تارة  ةأةا .. لو تعرفين كل ةذه المعانالا اعرف كيف أطف

.. ساعديني ارجو   .. مروة  اخرى واستطرد قالالاً : لقد احترت في امري يا

وخلصيني من ةذا العذاب .. أاصارح   بلواعد حبي .. ام لا ..لا اعرف .. الذي 
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. ام انتهر .. الى .. ةو ان   سوف ترفضين كما رفضت  الذين تقدموا من قبلي . اعرفه

.. أهٍ كم ةو بعيد ةذا  لتقدماو الرضا ارة .. واحرزوانجح بجد نفسي في العمل اثبت ان

بحق .. عليه الاعتماد في  الذي ارجو قدومه .. لذا لابد ان اكون مكيثاً .. ورجلاً  اليوم

ةذا .. وانت عندما تراةا .. تضطرب ويهرب أسلوب   منذر المستقبل لكن كيف ذل  يا

 رتفاع تحت قدميها .وتهوي من على جبل شاةق ال

تسمع بأي  وكأنها لم وألقت التحية على زميلاتها الى الصفنيار  دخلت               

م ، المه عند نهاية الدوامسبأ وجد رربة جامحة بر ية الرسالال في نقال تلة لكن مشك

سلفنا در  مادة الأدب والمدرّسة كما أكان للغة العربية حيل ابدأ الدر  الأول 

 أسب ، وما ةي نلا خطرات حتى دخلتأمام الطالبات تفرض على الطالبات اللقاء 

م قوة ثب شدت على يدةا نيارعندما جلست في مكانها قرب ، وتأخيرةا  مسرعة لتتلافى

وراحت تواصل الدر  وةي تتمنى ان تتلاشى كل المحاضرات  استخرجت كتابها

تي ا الولتطبق خطتهوتكمل النقا  حول الموضوع الآنف الذكر ،  بأيار بسرعة لتنفرد

ى درة علقاانها أعدتها لمواجهة ةذه التحدي من مجموعة من الطالبات وةي بإعتقادةا 

 ،حرب ف اً اء ما لا تتوقعه الأخريات ، وان أردنها حربوتمتل  من الدة ةذا التحدي

رى جم لمه، وقالت سأستفيد من القول : ) الحرب خدعة ( ، ا نياروانها لن تتخلى عن 

و ، فنهضت بكل جد وزة نيارشار  الى ان وصل دور الدر  بكل ننسيابية والكل 

ر الشعو راحت تشعر به منذ مدة ، وذاتفقط ةذا ما  سبألتلقي القصيدة وكأنها أمام 

ليها رنو نتنهر نليها بإعجاب ، وأنهار المجموعة الماكرة ت وسبأتولد عند الأخرى ، 

  لدرا وقت واجبها رن الجر  معلناً ننتهاء نيار نهيبتعجب واستغراب ، وقبل نن ت

لى قادمة ا ونيارفخرجت المدرّسة ونهضت الطالبات من أماكنهن وتعالت الأصوات 

بصوت و، بالتحية وعانقتها بشدة وكأنها موجة انهمرت عليها  سبأكرسيها فبارتتها 

لى اا قاد مم رحة ؟ مسموع ... حبيبتي أشتقت نلي  ةل أنت بخير لماذا لم تداومي البا

ف ن الموقومتأثرة ممريضة  تبدو واقعاً كنها .. ل نياررسم ابتسامة مبارتة على محيا 

 على الأقل .الذي أرسل وان لم تتفوه بعد بالأمر لكنها تريد معرفة الرقم 
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 خططملصدمة قوية على المجموعة التي شعرت بالخيبة وفشل االكانت              

جميع الما بينهما ، ونعلان أمام  لسان حال وحسن مقالحدل امامهم الذي والمنهر 

ذا بعد ةة كالحجر الصوان الذي لا يتأثر بوخز الأبر ، ولببأن ةنا  علاقة صداقة ص

 وأب ورحن يتبادلن التحايا ، ويسألنها عن التغي نيار المنهر تجمعت الشلة حول

لبرد ، وراحت تشعر با ةوالقشعريردت عليها علامات الحمى الجازة ، لكن أيار ب

ن وعلى الررم م سبأ على الررم من اعتدال الجو ، فإنسحبت الى كرسيها فراحت

نها لم وتوةمها بأتبالغ في تصرفاتها لثارة المجموعة الماكرة راحت صدق مشاعرةا 

 تها ،رة جبه، فسحبتها بإةتمام فتارة تشدُّ على يدةا وتارة تج  حراتتلقَ أية رسالال 

عت ن خلنلا أ سبأ وقد بدا ذل  عليها وما كان من بدأت بالشعور بالبرد نيار ولكن

ت سة رأمكتفية بالقميص الأبيض ، وعندما دخلت المدرّ  سترتها ووضعتها على أكتافها

مدافىء لى الالذةاب الى ررفة المكتبة لأنها دافلاة لحتوالاها ع نيارالحال فعرضت على 

 ،تخرج لالأمر ونهضت  لأيار)الهيترات( ولترافقها أحدى الطالبات ان رربت ، فراق 

ها ، خرج معت، فقالت المدرّسة ، طالبة واحدة  هبة ولينا وننسامونهضت معها بالحال 

 ن سترتي علىعذراً أمدرّستي  وقالت سبأ، وقبل ان تخرج ، نهضت  هبةفإسرعت 

يبني للالا يصن تدفأت ستعطيني سترتي وما أ، اسمحي لي بالخروج معها  نيارأكتاف 

أذةبا ومعها سبأ وتفضلي هبة المدرّسة وقالت : وةو كذل  ارجعي  الزكام ، ابتسمت

 كأنو هبةكعادتها وتوجهتا ، وجن جنون  فإمسكت بيدةا بسرعة الى ررفة المكتبة ،

تنب   ها ، ولا تعرف كيف ان لسبأ ةذا الدةاء دون انعينيوالغيه يخرج من  الغضب

 فكيرةا ... تتصرف بغرور ودةاء .بكلمة ولا أحد يعرف حتى طريقة ت

ن  لأيبتي برقة ... أشكر  حب سبأوعندما جلسن على كراسي المكتبة قالت             

ته ا خشيمت خوفي من الزكام ... وأكثر دعيّ أفهمتيني ... عندما تكلمت حول السترة و

 ان ترجعي لي السترة امام الصف .

: أكيد فهمت  ... خذيها أرجو  ... أصبحت  نيار مبتسمة وقد خلعب السترة ونرجعتها

على موقف  الرالاع ... الذي سيبقى في حبيبتي بخير فالجو ةنا دافىء ، وأشكر  
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وأنا أنهر نلي  ةتمام  ... ولم يثر أ هبةأنزعجت عندما نهضت الذاكرة ما حييت ... 

 ولكن .... وأنت جالسة متسمرة في مكان  ... 

افقت  ي بمر: أنتهرتها تنهض ... ثم أقوم أنا ... وأطالب بسترتي ... التي تخولنسبأ 

 . لماكرةالرسالال ابلكن تقصدين ... والحمد لله حدل ما توقعته وبدقة متناةية ... و

 . لأن  تقرأيني قبل ان أتفوه ...حبيبتي : أشكر   نيار متنهدة

ين وتطلع وعندما تشعرين ان  بخير لنذةب الى الساحة: النقال ... معي الآن .. سبأ 

ة ة ثانيشريح أكيد لديهارسلت ةذه التفاةات من نقالها عليه ، ولكن لا أعتقد بأن الذي أ

لى ين عأن  ستتعرف تقدوبدون مستمسكات تستخدمها فقط للنميمة ما بين النا  ولا أع

ها رّسة لثم استطردت مبتسمة لكن اعلمي بأني انزعجت جداً عندما سمحت المد المذنبة

 بالخروج ، فشعرت وكأني طفلة ستبكي على دمية وقطعة حلوى فوقفت بالحال . 

 ... جعلتيني ... دمية ... بيدي  : أشكر  . نيار مبتسمة ممازحة

  لهي .نهي ... يا نل: يا  سبأ  شدب على يدها

 لكني لن أزعل ... لأن  الطفلة التي ستعتنين بي .نيار مبتسمة : 

 سأذةب ... ما دمتي تحسنتي . سبأ متأهبة للنهوض :

جة رتفع درلم أتحسن ان ذةبتي ست...  أرجو  أبقي معيمبتسمة ممسكة بيدها : نيار 

يتها أفيا  الزكام ...حرارتي ... وستضطرين الى أعطالاي سترت  من جديد وسيصيب  

ني ن  لو لا تنحري الحقيقة في عجالة .. ثم استطردت ممازحة لكن ما ةو رأيزعالة ال

.. أنهري مته .مثل البرد كل يوم ونتأتي ةنا ... فأنا ... أحب لقالا  ... لماذا انت صاأ

ع  ممشي نلي ولا تبعدي أنهار  عني ... أتعرفين ... بأني أحب الجلو  مع  ... وال

 والوقوف مع  والحديل مع  .

بأن  علينا ويتهامسنوالطالبات يتفرجن  : تقصدين المشي تحت المطر سبأ مبتسمة

تحت  اتالاخري تحتميفي الوقت الذي  مجنونات يمشين تحت المطرةنا  طالبات 

زخات المطر وأحتفلت  أتذكرين في أول لقالانا عندما سقطت عليناالمضلات،

 .العصافير
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 رأيت  عندماكثيراً : وكيف أنسى .. يا له من يوم رالاع ... وي استغربت  مبتسمةنيار 

 لحهات وناسية تبلل ريشها ... مقابل هالمطر رير أبهة ب زخاتالعصافير تطير تحت 

م ا أماتعطينني سترت  ثم تطالبين به سعادة جمعتها مع من تحب ... ولي  مثل  ...

 سة .المدرّ 

ه ا تجعلماذا تفعل الحرارة بصاحبه أنت تعرفينو رتفعةلأن حرارت  م : سأتحمل سبأ 

 بلغة أخرى . يهلو 

 بعاً .طلكن  ةربتي من الدر   أتقصدين مجنونة ... ثم من طلب من  مرافقتي:  نيار

 الصور على الوات  أب ومباشرة . أرسلت ل  كللقد :  مروة

ت حدقد فعلاً صور  جميلة جداً وواضحة ومعبرة وناطقة وبديعة ، وق لكنها:  سُـبل

 .  ومنذر  التي تجمع بين بالصور كثيراً ولاسيما تل 

 ماذا دةا  .. خيراً .. ..يا أمرأة : ماب    ضاحكةمروة 

 . ما لالاقان لبعضكما في ةذه الصور كم انت : سُـبل بغزل

 . على لسانها العبارات نتحرت نوقد  فتحت فمها دون ان تنب  بكلمةمروة 

 على رأيي . يلم تعلق مروةما ب   : سُـبل

ني قة من اأريد الخوض بمثل ةذه المواضيع وانا واثعلق لأني لا أ: لم  مروة مبتسمة

 ا أحذرمح نليه في دراستي لذل  أنطأسوف لن أصل الى ما  ريت بذل  ..ذا ما استمن

   يدي أزُبه ، لكن يتفوةوان لم تنه ما تقصدينا افهم ، وأنجراف في مطبات الهوى ال

ً وم كان مكان يعرف  منذرني متأكدة وملاة بالملاة وبلا ريب من ان نعرفة من علما

 بداً .دفة اتفهمين عزيزتي لم يكن صدفة أنا ص ذ .. لم يكن لقاسفرتنا .. ن

 ولكن ةل ةذا مكيال ،يه بكيل.. كل ش  تقيسه بمقيا  وت مروة ياماذا :  مستغربة سُـبل

ب ين الغيةل تقرأ؟    صدفة لم يلتقي منذرن أحد  أم رجم بالغيب  نذ كيف ل   معرفة 

 ؟..  ل   دليل وبينة وياترى أ
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 الجزء الثامن والعشرون

سم في المرحلة الرابعة في الق ريمنن زميلتي ةو وقاطع  : بل لدي دليلمروة 

 بأني وةي تتحرى كل أخباري لأنها تعرفعلى اتصال دالام و وريال النكليزي صديقة

 بي صدفة . ي الآن من انه لم يلتقعرفت.. أ.. ةا . ريمكما قالت خالتها 

قلوب ب الذوّ ل  الحب الذي يُ ذ... : ي كم جميل ورالاع متنهدة  سُـبل مبتسمة

راء والطريف في الأمر انه كل لحهة يعطيني جرعة منشطة من كلمات الثناء والط

 فهم  ، أارقتان في الضحروةما ، فأخذتا تتذكران يوم السفرة والقصد يلفت انتباة  

اذا نت  مأبالحب ولكن ممتللاتين عيناه معجب  ب   .. بل مُتيم ..و رمنذ من ذل  من ان

  ؟ ولين في ذل تق

 ل ش ريد كيبقى ةذا الموضوع سراً بيننا أ ان لا أقول أي ش  الآن المهم :وة مر

ة سب ، فعندما افكر أكون على صواب فيما أفكر لأني راشديحدل في وقته المنا

 .ون وراءه ةدف في الحياة وتفكيري يك

مامها ها وراء مكتبها وفي يدةا قلمها وأجالسة على كرسيمروة وبينما             

كلام لم يقهة .. ة ذةنية وححسرذا ةي تنجرف في الكتب والأوراق وةي تكتب ... فإ

ً انه شاب جميل يُحسد عليهوةي تقول لها :  رذمن حولسُـبل  ساحر  لعينيه بريق حقا

وبشرته المتوردة .. لا  مالهج.. وانفه الطويل المعتدل ..  كأنه بريق ألوان قو  قز 

ثم رمت بقلمها ونهضت  المعقوف .. .. وفمه الصغير .. كم ةو جميل وشعره الأشقر

.. لست  انت  التي تنجرفين في مطبات الهوى ..  مروة وةي تكلم نفسها لا ..لا.. لا يا

ين ةذا .. أ مايم ، ثم مسحت وجهها بيدةا وتنهدت قالالة : اعوذ بالله من الشيطان الرج

 بمنذريد التفكير ررجو  .. لا ألست على الكرسي مرة اخرى ، يا نلهي أذةبت ثم ج

فتاة السوية القدوة في كل ش  لا أريد أن تل  ال ولا بأي رجل اخر .. أريد ان ابقى

نعم أضعف وأعاني وأبتهل وقد رأيت الكثير من قصص العشق في الكلية والمعاناة ، 

 نيارذا زللت  ستكون من ان   الآن اسوة حسنة.. فإ حي جما  نفس   واعلمياكب مروة يا

يدةا قد  شاي .. وضعته بلت حاملة .. الدرب ماشية .. طرقت والدتها الباب ودخ
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ب    جابتها : تعب   راحة حبيبتي .. ماشكراً ماما .. لكن لماذا اتعبت  نفس   .. أ أمامها 

تقلقي  امي لا جابتها : كلا ياحبيبتي ةل أنت مريضة أرى وجه   شاحب اللون .. أ

تقلقي  لا،  نفس   فقط أح ُّ بصداع فإقتربت الأم منها وأخذت تضغط على صدريها

ما دامت يدي   الكريمتين لامست بة اسبرين وأح ُّ بالرتيا  الآن خذت حماما .. أ

نا أكم  مروة جلست الأم وةي مبتسمة قالالة : أهزالال ، رأسي .. فالألم لا محال 

منيت   قالالة : أوتشكين في أ مروةابتسمت   وحضور مناقشت  ، قة لر ية شهادتمتشو

لباب ثم دخل قالالاً وةو مبتسم : طرق الأب اف تشوقة ،أمي  اجابتها : كلا بل م يا

 . ألديكما نجتماع سري

درة ني قادعو من ي ان يوفقني ويجعلأتفضل أبتي أجل  قربي ...   مروة مبتسمة :

طاعم مد الحن في أ: ليلة البارحة كنُا مدعوي عبد الرحمنتتمنيانه  ما على تحقيق كل

ء ر بذكاوقد دار الحديل حول العلم وكل منا أخذ يفتخ  نسيلزوج  علينا عوكان من م

 نمها مكنتوالواسع ، دراكها نا بالذات كنُت أشيد بذكاء ابنتي المتوقد ونأبنيه ، و

 . عفاء العام كل سنةال

 اً وتصسمع أ نم سالمحو المطبا قالالة : من ررفتها متوجهة ن نيارخرجت          

 لة ؟امن الص اً رصاد

قد ولدت  مع وا نم مروة:  لدينا ضيفة ... لا .. ليست ضيفة انها  نم سالم مبتسمة

 عددت العصير لتقديمه لها .أ

ً أ نيار لة امة حالصالالى  قدمه لها بنفسي .. فتوجهتصير .. أنا أعطيني الع: حسنا

  العصير مرحبة بها .

نا وألادة .. وكأنني موشكة على الو ح  بالتعب: أ الاخيرة للحمل هارشهوي نميمة 

 في شهري الثامن .

لثامن الشهر افي  فهنا  الكثيرات من النساء يلدن .. لا تستبعدي الأمر ولمَ لا : واطمة

هر مدة شلويسُمون بالأطفال الخُدج .. يضعونهم في الصناديق الزجاجية في المستشفى 

 ةم .حتى يكتمل نمو
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ً لااملاً كألد طفلاً  .. اتمنى من ي ان نم مروةذل  يا  أرجو: أوه .. لا  نميمة  .  ناقصا

 . م نسيت  .. أأنا أيضاً .. لأن حضانته لي رجوه وةذا ما أ:   مبتسمةواطمة 

 نسى .. ذل  . .. بالطبع .. كيف أ: لا بستور نميمة

حهة ، لي كل وأنا أحمله في خيالي اتصوره ف بطن   : أنت  تحملينهُ في   واطمة مبتسمة

م نلهي ك يا، ي فهو خير ل ما يأتي من ن كك، ول اً وأخرى بنت اً فتارة أتصوره ولد

وج الخر يرُيد ، وأن  تشعرين بالتعب لأنهحمله وةو ثقيل الوزن أتمنى ر يته وأنا أ

 ت ياللقاحااكملت  جميع وةل أ.. لأنه ملّ العي  في الهلام طوال ةذه الأيام ، للحياة 

 مراض .ترى .. لأني أخشى عليه من الأ

 ي بالتخلص من ةذا الحمل الثقيل .المهم ان تبقى دعوات   ل : لمنميمة بأ

رمن من حن النساء أمثالي ممن أن تحسين بفلذة كبد   صدقيني أانه ش  جميل :واطمة 

  يتمنين ذل  . الأطفال

  لألف .ادل اتع بمروة.. انها مشيلاة ي .. وي عوض    م مروةنيا  : نميمة بشسقة

حقاً انها  تي ..يافي بداية ح بمروة : الحمدُ لله .. الحمدُ لله .. عوضني واطمة مبتسمة

 ل يشيرراةا قدوة في كل ش  والكأتعادل الألف بل المليون كم أح  بالسعادة وأنا 

، ن لأربعيالحمدُ لله مرة اخرى لأنهُ سيعوضني بطفل أيضاً وانا في ا نليها بالبنان

 وأعجب علي  كيف ترفضين الطفل وانت بعمر الشباب .

 وطبيعته .ةي طبالاع .. كل انسان :  نيار بعد صمب

 معي ابيعتهُ ، ثم قالت ما ةو رأيكم ان تذةبوكل انسان وط: صدق لسان    واطمة 

               ليه .نسرة ولعب ورير ذل  مما يحتاج آمن ررفة الصغير التي اعددتها له ،  لر ية

ق .. فالأوفي الأصيل .. وقد زال اشراق الكون .. وزحفت الشم  الى             

 اليومونميمة ، صفر قرص الشم  واقبلت على الرحيل الغروب .. وقد أحتى وقت 

ر عن سبب ةدولاها ري لدينسراج اعلى رير عادتها ةادلاة شاردة الذةن فسألها 

 .بالكلام  تانالمليلا المعهود وعيناةا

  .. ل كثيراً : في الحقيقة أنا افكر بمسألة الطف ماسحة وجهها بكسيها متنهدةنميمة 
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لادته أولم نتفق بأنه حال و الطفل ءل .. ألا زلت تحملين عب: الطف سراج الدين

 ؟ فما الشكال واطمةستأخذه 

 . : أ .. أح ُّ بأني لا  نميمة

 ً ذا يني بهولا ت ذلذي ترُيدين قوله ..ا تكلمي ماأرجو   ..  : سراج الدين منزعجا

 السلوب المبهم .

ي ة كبدلذفمسألة التنازل عن طفلي في : تسرعت  وقد ترقرقب عيناها بالدموع نميمة

 أتمنى .. لو لم أقل لها .

   لما عتأقن واطمةولولا كم كلمت   ؟ لحهة أندمتي في ةذه ال ..: آه . سراج الدين

    .لاتركتيه ينمو في احشا

. ان .داً الذي ترُيد قوله .. وأعرف جي عرف جيداً ما: لا توبخني الآن ... أ نميمة

ةي  أنهاب وأعلمتنتهرُ الطفل بفارل الصبر ، وقد ةيأت له كل ش  مما يحتاجه  واطمة

ً معتناء به لأجلها وانها كفيلة به منذ أول صرخة يطلقها التي اقنعتني بال ياته بدء ح علنا

ً ي لمني ..  كن اح  أقصد التراجع عن كلامي ول نا لاأ.. لكن ..لكن ..ةذا .. حقا

ً أحسا  أم تحمل جنين   ة .له معزة كبيرفي جوفها تحملهُ وتحسهُ .. بالطبع ..  ا

ستحياء اعلى  م سالمن جاءتيتناقشان في الحديقة  تانجالس ةماوبينما             

فضلي ت: موضوع .. نعم ها اباتأجف.. خاص بموضوع  امكلمكوقالت لها : أريدُ أن أ

 ي .. وتكلمي بما ترُيدين قوله .جلسأ

 .يكلام صولأعرف كيف ابدأ وكيف أ حقيقة لا :الوج  معتصرة القلقكئيبة نم سالم 

ي ل .. فصدري رحب ل   تكلمخجل أو وج بلاتكلمي : عزيزتي  مبتسمةنم قتيبة 

 ذان صارية ل   .وكلُي أ

نت  .. وأ .. فترقرقت عيناةا بالدموع الشوق يقتلُني .. لأولادي : وبتلكؤنم سالم 

 ولادةا .بالطبع .. تفهمين ما أشعر به من ألم فرقة وحرقة قلب أم على أ

بع .. خالتي .. بالط مسح رأسها .. وكتفها .. يا ةحاولم : مشسقة على حالهانم قتيبة 

طرقت قليلاً .. وبعدةا قالت ..    ةذا .. ثم الالكلام  .. أعان   ي على نبتلااني متفهمة 
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وةو   لالكلام وةي بالطبع متخوفة من طلب نوما المطلوب مني .. فعله .. قالت ةذا ا

 رم في السجن .بنها المجلزيارة أ وسراج الدينأن تذةب ةي 

د الى أح سيارتهب قتيبة، أريدُ ان يأخذني  ام قتيبةلقد اررقتموني بفضلكم يا  : نم سالم

نهُ يام لأ، سمعت بعودته من الخارج قبل أ الذين في الخارج لأسأله عنهصدقاء ولدي أ

 . طلبت   ها وقالت مبتسمة .. ل   مايفتحت عين .. نميمةنف  الدولة  فييضاً كان أ

دراسة فتراه الب فيهزأ كثيراً  عاذمفي ررفتها معتكفة تدر  بجدية .. أما  نيار          

 م وراءع القليضو لطاولة ويتناول الدفتر ايرميه على ا حينا ً.. ينهر في الكتاب ثم ...

ا علم كل ةذأ .. تأفف .. وقال ريكةلأفي جلسته على ا مسترخيةو متثالاب أو وذنه أ

تكاد  ت على النزر القليل من الدرجالاّ ن حصلأ ولادر  أ من حلم ..أستيقه وكأنه 

حتها ت خطلتي يالدرجة افضل من والرسوب ، وةي أتكون الدرجة الفاصلة بين النجا  

 ة .ملونت الارجفقط الدز الدرجات الخالية من الألوان أحر لذا تراني لا ،الخط الأحمر 

ً ليوم مناقشة تأومروة حبيبتي  نا سعيدة جداً ب   يا: أ بلـسُ  ما ف،لماجستيراحرق شوقا

 .يافصطللإ ينهرشحتأي مكان وأقصد الى ،خطة أعمال   في العطلة بعد المناقشةةي 

 لحديقة .في البانيو والأرجوحة واسأقضي ... يضاً سعيدة ب   حبيبتي : وأنا أمروة 

 ؟ترى  ةذا لغز ياأ:  بإستغراق سُـبل

 ـبلسُ زيزتي عنسافر .. سنقضي عطلتنا في البصرة أوه  : اهنُّ اننا ةذا العام لا مروة 

ب ل الحبي( الطفميسمأونسيتي )، المهمة حدال حياتي أ.. لمَ أنت  ةكذا تنسين بسرعة 

طبع . وبالمقبل .سيحلُّ علينا بمشيلاة ي تعالى في بداية الشهر الر الذي الجميل المنته

من .. و اة ونخشى عليه من حر الصيف .. وبرد الشتاءيحتاج الى رعاية وعناية ومدار

ا لذ ،ةناء حياتناً سعادة و حفاهاً على صحته وسلامته .. سيمفالأمراض .. ورير ذل  

 ؟لي  كذل  حاجة لنا بسفرة ترفيهية .. أ اذن لا فما دُمنا سنكون سعداء

يا  ما ةي أخباره مع  منذرلكن وددت س ال  حول  : نعم بالطبع وبدون ش سُـبل

 ترى ؟

 لا أخبار له معي . : مروة بجد
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وء ةدمن يام الذي قلب شخصيت   قبل أ يءالش ماحببت معرفة ألكن حقيقة :  سُبل

 ؟ اخرى ضيق ونرفزةوتارة 

 لبياناتالسلة سدخلت كنُت أبرمد أفكاري .. أفي ةذه الأيام   سُبل : لا يا مروة متنهدة

 لي ترفهه،لبرمجة والمعلومات والأحدال الجديدة التي مرت بي في شريط الذاكرة وا

لاش  رير ، قريب لي لاّ ن منذروما ، التي لابد لي من السير بهديها جاباتالبعد ذل  

 لاو بأن ةقراراتي،ةم لا زلت طالبة علم ، وسأبقى ذات قرارات ثابتة ومن أ ذل  وأنا

 . وانا متفررة من الدراسة لاّ خص نسمح لنفسي بأي علاقة مع أي شأ

 مُتيم . ماذا ستفعلين له .. فهووأجابات عالامة :  سُـبل متنهدة

قل ي وةو لا شأن لي بهذا المتيم ولستُ أنا المتيمة لذا لاةو .. تذكري  سُـبل:  مروة

ً عن  ن ويربنفسي .. لقد تقدم لخطبتي الكثر فخ ولاالكثير من المعجبين بي شأنا

تنازل عنه لأني لست مررمة على خوض علاقة حب ةذا قراري ولن أورفضتهم .. 

 .رلق ةذه النافذة لأنها تزعجني أ...  جو   روأأو رير ذل  .. 

 خلجات نفسه . ساعة للبو  ل   عنةذه الفي  منذر ما قررذا نو : سُـبل

 كلثوم ... ان يزودةا بقرص يحتوي أرنية المطربة أم مُعاذتطلب من  نيار          

 ً . ماذا حدل لهول ..ليا ... تريد ... سماع أم كلثوم ...  نيارماذا ماذا ؟ :  مُعاذ مبتسما

 ، وما ةو سبب ةذا النطلاق؟ ومن أين جاء ةذا الحب لهذه الأراني ؟اليوم 

 المتوقع ، سأزود  بكل أرانيها .الصاروخي رير 

ذه : لا لا لا تفهمني ... رلط فلي  ةنا  حب ولا حتى أعجاب به نيار مبتسمة

ن م لمسر اوةي تقف على المطربه الكريهه الكلايبة المملة التي تكتسح الوقت جله ... 

 تقول أنت .الصبا  الى المساء كما 

ً  مُعاذ  ؟أرجو التوضيح ... يا رريبة الأطوار ...: ما الخطب ...  مستغربا

كلثوم  ة لأموقد دعتني الى سماع أرني سبأ: في الواقع أن لي صديقة جديدة أسمها  نيار

 وقد حددت اسمها ، وعلى الررم من كرةي لهذه المطربة ، أرتأيت فقط سماعها

 .الذي يجعلها تحبها فقط لا رير لأعرف ما السر 
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 . ني لم أعدةا بسماع ةذه الأرنية ولا ريرةا من أرانيها الكلايبة علماً بأ

تصفح لد  الخلدي كل أرانيها ... ولكن ... لا أعرف لماذا أررب عن مُعاذ مبتسماً : 

 جب  .ي تعُتقاء الأرنية التنما علي  سوى ن... و على النت والطلاع على كل أرشيفها

ارنة مقوقتي لضيق ني الأمر لعدم أةميتة ... وفاتصحيح ... ولكن  وينيار : 

 تباةيبواجباتي المدرسية ، فضلاً عن انه لي  لدي حاسوب خاص بي ولم يثر ذل  ان

 فأعطني حاسوب  ... خم  دقالاق . ...

 ً  سيماحقيقة لا أحب ان يستخدم حاسوبي ) اللابتوب ( أي شخص ولا:  مُعاذ ضاحكا

تطلب يرنية أ يجيدون استخدام النت فيه ... ثم ان كل الذين لا يجيدون استخدامه ، ولا

حديل ولكن لدي  النقال الخلوي الكلاكسي ال سماعها بحدود ساعة ولي  دقالاق ...

ي بين ية وة)أ  فايف( الموجود بحوزتنا جميعاً ، ولا أعرف لماذا تبقين تجهلين التقن

 إمكان بإسلوب مادي ، بيدي  وتتشبثين بالسلوب التقليدي المتخلف لقراءة الكتب 

لن فذل  تعلمي ،  لات  يقى أخرى من على نقال  ، واذا شسماع الأرنية او أي موس

 ... (بوالوات  أ) (الفي  بو )ولا تغُشمي نفس  فأنت تستخدمين أعير  حاسوبي ... 

 سلل الى خصوصياتي عبر الحاسوب .تريدين الت كن ل

ء وب مساأعرني الحاس جوفاء فاقدة المحتوىرد أرنية فهي مجلا تهُول الأمور :  نيار

ن م، وسأطلب ة وسأرجعه ل  بالحالن أنهي واجباتي المدرسيأ بعدالخمي  وسأسمع 

،  ولكن بعد الساد  للالا أنشغل فيهيزودني بحاسوب أحدل من حاسوب  والدي ان 

 . أريد سماعها في الحاسوب لأن شاشته كبيرة ولي  كمثل شاشة النقال الصغيرة

سأعلم    ... وأنا أأأأأأسف .... ذكريني رداً الخمي  ... وأعطني نقال: ضاحكاً اذ مُع

وتبرير   ... لات  نية منه مباشرة وحتى حفهها ان شكيفية استخدامه ... وستسمعين الأر

ب رير مقتع ... وسأفترض بأن  ... كلاسيكسية وتعيشين داخل كهوف أرشيف الكت

 فلا . ونلاّ ... وسألتم  ل  العذر .. 

 : أنا أعي  في الكهوف أم أنت المتصابي ؟ نيار معترضة قلبب شستيها

 ً  : مسكينه تثُيرين شفقتي . مُعاذ ضاحكا
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 : سبحان ي وةذا رأيي في  أيضاً . نيار مبتسمة

رربة فسها نواجباتها المدرسية وفي  نيارنهت أالمهم .. حل مساء الخمي  و           

 ىحال الالأرنية التي حفهت عنوانها ، وعندما ننتهت توجهت بالملحة وجامحة لسماع 

 ووضعت النقال بين يديه ورا  ينهمه ويضيف له بعض البرامد ويعلمها مُعاذ

.. .ريقة ، وةي تتحمل على رير عادتها المهم علمها الط ويتماز  معها بسخرية وتهكم

   ها لتسمعها ... وتوجهت الى ررفتوههرت الأرنية وتم حفهها في النقال .

مع أستلقت على سريرةا ووضعت النقال قرب وسادتها وراحت تشاةد وتس          

 بة فيوعلى الررم من مقتها لهذه المطربة نلا أن الرر سبأالأرنية التي حددتها 

ضرة ه محا، معتبرة ان ما تسمعه وكأن سماعها تسللت نليها من رربة صديقتها الجديدة

ة في لبطيلاامفروضة عليها لتتعرف عليها ، المهم بدأت الوصلة الغنالاية ... والطريقة 

لحفه غرض الالغناء ... والتكرار ... يجعل المطربة وكأنها مدر  يلُقي ويشر  ويعُيد 

ر من لشعوتحول ا، مما يجعل المستمع يتحول من متلقي الى متفاعل ... فيقود الى ان ي

 مع الهوى عاطفية ، تتمايلقصالاد شعرية عن ... فغنالاها عبارة الترةيب الى الترريب 

 لأرنيةسمعت بإمعان الى ان أنتهت اتدردل الشعور وتغُازل الرو  وتخاطب العقل ، 

رنانة ات ال، فعاودت سماعها مرة ثانية لتحلل العبارات التي تكررةا ولا سيما العبار

ى حيل يقفون علالمستمعين يتهسترون منفجرين في التصفير والتصفيق  التي تجعل

، وبعد السماع جلست على سريرةا وراحت تتصل سهم نحوةا وأقدامهم تشرأب ر 

في  تيقهةتجدةا مس الوحيدة من صديقاتها التي، وذل  لأنها وعلى خدمة الفايبر  بسبأ

 أي وقت متأخر .

وت  صببت سماع لكني أح الآن صديقتي هننت  نمت  ي وبيا  حيا   : سبأ مبتسمة

 .حياتيلوساق لي صوت  الذي أعتبره أوكسجين  ع نداء قلبيوالحمد لله وكأن ربي سم،

لم عات وسا ت: ي ... ما أروع كلام  ... أشتقت لسماع صوت  ... مرّ  بهدوءنيار 

 ؟رأي  ب أنا أستحقهتعبير كبير ... وةل كسجين لحيات  وولكن ةل أنا فعلاً أ أسمعه
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ل قبو ،  فلا أستطيع العي  بدون !   هما في نهر أنت   : أشعر وكأني سمكة أعي سبأ 

  عن  . نطوار وننهار تيّ أخمع كنت أتكلم  ةذاأتصال  

 عليّ  ت  ماذا تكلمو:   متنهدةنوحمها الكلام ونسب ما نتصلب من نجل  وقد ة ثرنيار متأ

 ؟ لأخوات  ...

. على ..وكل الخير ... ولم أتكلم علي  ... فهنا  فرق ما بين عن : تكلمت عن  سبأ 

عن   ... كل حديل ولكن أعجب لتصال  المفاجىء السعيد في ةذا الوقت ، أتعرفين

م ...   المهالنكهة ... وأنا أتلذذ بالحديل عن  ولا أتذكر ما قلت عن طيبحلو المذاق 

 . ل ان  كنت ةنا قبل قلي

ة ام ت أرنيمتبادل ... أتعرفين اليوم ... بل قبل لحهات ... سمع وي شعوري: نيار 

...  لتحليلنية لكلثوم التي اةديتيني اياةا ، سمعتها بإمعان مرتين الأولى للإطلاع والثا

 .تحملت سماع أرنية بحدود ساعة  ... سبأ سمعتها لأجل  أنت ... لأجل  يا

 أعجبت  في الأرنية مهداة ل  .أشكر  حبيبتي ... فكل كلمة :  ضاحكةسبأ 

 ل .ه: لم تعُجبني .... طويلة ومملة ... وثقيلة ال نيار مبتسمة

مثل  ي فيب: اذا كنت .... انزعجتي من سماعها ... فلماذا أذن اتصلتي  سبأ مستغربة

 القلوب ... وتصدق فيه الكلمة . الذي تتصافى فيهالوقت الروحاني الذي 

ا من لسانه وقلت الواقع ... ما عدا بعض المفردات التي تعب: وأنا الصادقة ... نيار 

ب وصدق مشاعر تكرارةا وجدتها معبرة وأهن  قصدتيها لأنها تشير الى عمق ح

 . وأتون شوق مستعر

.. وفهمتي ها .... عندما ترجمتي مفردات نيار: أذن ... أصبتي الهدف يا  سبأ متنهدة

 مرربي الصادقة .

نيار الذي بذل لزرع بذور الفرقة بين كل من  ررم من كل الدةاء وعلى ال              

أكله ، مما دعا المجموعة الماكرة )الشلة( الى البحل  أتن ةذا العمل لم يُ نلا ن وسبأ

فعالاً للقضاء نهالاياً   ستثماراً أقوى من سابقاتها ، واستثمارةا ن عن طرق أخرى جديدة

لتفعيل ةذه الخطة بشكل رير مباشر ، المهم جذب  هيساءستغلال نوعلى علاقتهما ، 
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 هيساء، وبالفعل كان للمجموعة ذل  وبينما تسترق السمع  هاونيهامها بأن هاأسماع

في حيل الدر  الأخير در  رياضة حدى الدفاتر باقية في الصف جالسة تنقل في ن

حتشدت المجموعة الماكرة مع عدد من الطالبات إف ،مدرّسة مجازة خميسي حيل ال يوم

، ورحن يتكلمن من الفرع الأدبي على عدد من الكراسي بشكل دالاري المتفق معهن 

، وةن يبدأن الخطة بقولهن :  هيساءبقصد نيصال الكلام الى أسماع بهدوء ويضحكن 

، ه لنا الذي قطعتوبارعة وداةية ، وقد ربحت الرةان ذكية  نياروي أن صديقتنا 

بعد ان كانت وجعلتها كالخاتم بيدةا وذوبتها سبأ وتحدت ررور وعنجهية وعجرفة 

ً دوران، وجعلتها تدور في أفلاكها  اً جليد ان ولاحهوا بمجرد دون نةتداء  اً عشوالاي ا

 ،عندما تتغيب يحدل ذل  دون ش  والكل يلاحه ذل  وتغيب ال نيارتطلب منها 

ً بغرورويقولن : أويستطردن في الحديل   ةاتعرفون لماذا ؟! لأننا عندما ذقنا ذرعا

، ةا ءررورةا وكبريا تلنقأن وراةنا ونهراتها الوقحة وابتسامتها التهكمية ، قررنا 

ن وقالت أنا أقبل الرةان وأنا القادرة على ذل  وبالفعل ربحت الرةا نيارووقتلاذ أبرقت 

نا تقول لها أأأ سبأ، بالدرجة التي تجعل ( ببسي)ن علبة يولابد علينا ان نشتري لها ثلاث

... فضحكن بشكل يثير النتباه وأيقن بأن الخطة  بحر  ... كالسمكة التي تسبح في ماء

سيما وان العبارة ودون مواربة وقد أتت أكُلها ، لافي طريقها الى التنفيذ الناجح 

قاتلة لأي علاقة ملاة بالملاة ، مما يجعل الخطة نهالاية وضربة قاصمة  ةالأخيرة صحيح

، وحالما انتهت المجموعة من بل سمها الزعاف في أذن بحسب زعم المجموعة 

يسمعها أحد مموةة الصورة بعدد كبير من الطالبات مشركة  لم خرجت وكأن هيساء

 أخريات من الفرع الأدبي لضفاء صفة المصداقية على الحديل .

مثال  نيارالتي تجد في  هيساءكانت الصدمة شديدة الوقع على مسامع              

للصورة الناجحة الناصعة البياض المتكاملة الأطر ، وقد تهشمت بالحال كالزجاج الذي 

ها وقد تشتت أفكارةا ولا تعرف ماذا تقول ، ينعب تجميعه مما قاد الى نحمرار عييص

مة لتسألها لماذا لم تخرج للساحة لحد مبتس ننصاف حتى دخلت عليها وبينما ةي كذل 

، فوجدتها على رير طبيعتها الفطرية وكأنها تضع على وجهها القناع وت دي الآن 
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ولماذا  تركت  في أحسن حال ... ؟أيتها العزيزة  يلياً لا يليق لها ، ما الخطبدوراً تمث

 ؟كل ةذا الألم في عيون  

نت قد تمكل، وشلت أطرافي وزلزلت كياني نيّ وي كارثة .. أصمت أذ : متنهدةهيساء 

 ثير .تي تجعلني أفقد الثقة بالكبعض الحقالاق البل لا بعض المعلومات من معرفة 

ماذا . ا ..: أرجو  ... لا تخُيفيني ... وكأنني أتكلم مع فتاة أخرى لا أعرفه ننصاف

 فننصاوبينما لي ولا تجعليني في حيرة ، وفي ةذه الأثناء رجو  وضحي أدةا  ، 

قل والفرحة تمف الم نيار وسبأمن بها وتطلب توضيح الأمر ، جاءت كل  توسلت

ها ا في يديوكأنها تريد أن تبقيه كالمعتادتشدُّ على يدةا وةي الأفق  والمشاعر تلون

 ف لتسمع مابالتأني وعدم دخول الصمبتسمة ...  سبأ لأيار، ةمست دون نفلاتها دالاما 

 أيدتهاة ... فت مع خطيبها ... الذي لا يُجيد القراءة والكتابخاصمتهيساء لعل الأمر ، 

 مبتسمة بالموافقة . نيار

الفعل ب نيار نأ، وأتضح وسبأ  نيارريب ما بين تق: قد فشلنا في ال واجمة يساء متأثرةه

لذي ربحت الرةان ا ، وقد سبأ علىةي الآن تمثل نة حاذقة وبوجهين وبالفعل فنا

وض أصبحت كالسمكة الصغيرة في ح سبأ، وأبلغتهم بأن  ومجموعتها هبةقطعته مع 

 الواسع . مسرحها

 من رسل دمار  بهذه التفاةات . ... هيساء: ةذا ةراء ... يا  ننصاف

 . وجوديلات ... دون أن ينتبهن : وي لم يخبرني أحد ... أنا سمعت الطالبهيساء 

اء ، وسمعت كل تفاصيل الخطة وقد سمعت كل شيء كل شيء ، من الألف الى الي

اكرة عة المالمسكينة التي أصبحت الآن أضحوكة بيد المجمو سبأ على نيار التي نفذتها

ية ة كهربالاةذا الكلام وكأن صاعق سبأوحالما سمعت  الآن كسبت الرةان ... ونيار ...

اته ذشعور صعقتها وجعلتها ترتجف لهول ما تسمع فأفلتت يدةا بقوة ذاتية طاردة ، وال

ة نت شجاعكوقالت لها : نذا  سبأ، عندةا حاولت الدخول ، فمنعتها  نيارتولد في صدر 

 تواصل الحديل وةي متألمة . هيساءنشر الغسيل فراحت تكمل دعيها 
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 التاسع والعشرونالجزء 

رفين نت تعفتراء ... وأن... ةذا  حيل ... لا أصدق أي كلمة مما قلت  : ةذا مستننصاف 

هما ، ل بينالحقد الدفين الذي تمارسه ةذه الشلة المتعبة تجاه التجاذب الروحي الأصي

 فأرلقي الحديل رجاءً ولا تتفوةي بأي كلمة وكأن  لم تسمعي شيلااً .

 . الحديل من طالبات من الفرع الأدبي فهل ل  توضيح ذل ولكني سمعت : هيساء 

 . الاهنحقق منهن فقط اعلميني بأسم: قلت ل  ... تكتمي على ةذا الأمر وسأت ننصاف

  .ببسي ن علبة من اليمن أجله ثلاث سبأ : ويا لرخص الرةان ... الذي باعت هيساء

لكأ  االجزء الفارل من  الى ولاالى الموضوع من زاوية واحدة  لا تنهري:  ننصاف

 . حتى نتأكد من الأمرسبأ قلت ل  تكتمي أرجو  على الأمر للالا تجرحي  ...

خفي أما  : وةل تريديني ... ان أكون زنديقة ... وأقصد بزنديقة أن أههر عك  هيساء

 ليه .كوت ع... ةذا نفاق وأنا لم أعتد النفاق ... وةذا منكر ولا يمكنني كم منة الس

نعم كلام  صحيح ... ولكن كلام ي تعالى مقد  ويجب على كل م من :  ننصاف

: }}   ويقول الله تعالى، للالا يقع الهلم منه أتباعه قبل البت بإذاعته ونشره ، يجب التأكد 

 ً بجهالة وتصبحوا  يا نيها الذين آمنوا إن جاءكم واسق بنبأ وتبينوا نن تصيبوا قوما

 {{  سورة الحجراب   ( 6 )على ما وعلتم نادمين 

 . سبأ: أستغفر ي العلي العهيم ... لكن لابد ان تعرف  هيساء متنهدة

   .ى بيتمر ... أخرجي الآن ال: حسناً حسناً ... سأسوي الأ ننصاف مشيرة بيديها

لها  وقالتا وقد أحمرت عيونه بسبأ لم تستطع الصمود أكثر فتشبثت نيارلكن           

رقرق والدموع تتفررت نفسها من يديها سبأ لكن تهلميني ،  ولا  أسمعيني ،أرجو  

ان  انتهى دور  أذةبي واستلمي رة وتقول لها بجزع ... اتركيني ... هاينمن عي

. ..بالا  بغأطمأني  بغضبلهيساء  نيار، فقالت لا أطيق ر يت  وأبتعدي عني  البخ  ،

وع ف والدمبالنصراسبأ ت كنا لدى الباب ، فهمّ من الألف الى الياء  الكلامكل  سمعنا

رجو  ... أننصاف الى  نيارتتطاير من عينيها بعد ان ألتقطت حقيبتها ، فأشارت 

 .افقيها ر
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ن معركة مفدخلت المنزل وكأنها عالادة  سبأ شديد على الخطةلقد كان وقع            

لعمر ايقة ستكون صد نياربعد أن أعلنت أمام المف بأن  اخاسرة لا تروم  الفصا  عنه

معت بأنها لاسيما بعد ان سقوسين أو أدنى صبح الفراق بينهما قاب وقد أالآن فكيف ، 

 راةنت على مشاعرةا ، وأستيقنت من ذل  خلال عبارتها التي وصفت بها نفسها

ا في وأن بكت ستفضحها عيونها أمام أخواتهكالسمكة التي تعي  في بحرةا العميق 

أكثر  حول توترةا وتأثرةا بأن دروسها باتت هن، وأجابتها على تسا لذات الغرفة 

 غأبلورةا أعمق فتأث نيار زت درجة رسوب في مادة الكيمياء ، أماصعوبة وأنها أحر

ً متذرعة بالدرو  وكأن جدران فإعتزلت في ررفتها حوةا نحديدية من الكربة تزحف  ا

يه وتقلل من الألم التي تعي  ف فحاولت ان تتكلم معهاولا تعرف كيف تصدةا ، 

م ل لالنقا عندما رأت أسمها على سبأولكن وتبرىء ساحتها من التهم المنسوبة نليها ، 

لديها  مساءً  لهن سأردُّ عليها فقالت نطوار وننهارها تيترد عليها مما أثار تسا ل أخ

 لأن الوقتبعض الأسلالة حول بعض المسالال ، لكن من الأفضل لي الآن أن أدر  

ل لتكمعلى رير عادتها ها وتوجهت الى ررفة الستقبال كتبضيق ، فحملت حقيبة 

يها عل دون ان ترد نيار دروسها وفي نفسها الرربة في الطلاع على ما يدور في خلد

  ذل ا أشدُّ ودون أن ينتبه أحد الى صدودةا ، ومن الأفضل ان تجعل النقال صامتاً ، وم

ها ، نسب نليوتبرلاة ساحتها مما ألسماع صوتها ، والتحدل نليها  التواقة نيارعلى رو  

 ان أن تصبر الى لأياريه بوجهها ، وكيف لباب على مصراعتوصد ا وسبأ ولكن كيف

لألم من ا عي  في ةذا الجو النفسي المكفهر ، وأنها على الررميأتي يوم الأحد وةي ت

ها ، الشديد الذي يجعلها كالصالام الهمرن الى قطرة ماء ولا يستطيع الحصول علي

 ن تحملهخطب جلل ولا يمكلأن السلبي تلتم  لها العذر وتعطيها الحق في أي رد فعل 

 كلهاأُ  تي ولم يبق أمامها سوى التراسل ولعلها تلاسيما اللعب على أرجوحة المشاعر،و

 .نيار ل وأرمضت العيون راحت تكتبوفي المساء وقد ةدأ الليوتستجيب لنداءةا 
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 .. بحث  .وي ال نوئدة الناس مستودعاب نائية ... لا يعرف طريقها إلاّ من جد عنها  

 ...ياة ونلسها ونمن سرها ونجواها ... قد يتوهم الإنسان كثيراَ وي هذه الح

 .وي سيمسونية الظلام ..... ويعيش ويحيا على وقع الخيال المتلآلىء  

 وى ... مأالهادئة وي كل حين ... إلى نن يستيقظ مصعوقاً ويجد ذات  يتيمة بلا 

 وقد لسعت  لظى النهار ... وروعب عن رنس  قبعة الوهم ... 

 ...ولا تنبشوا قبور الماضي  

 وتنشروا جثث الكلماب وي الشمس ...

 ...وكل ما حدث نسج من الخيال  

 ووي  عبرة لنا ودرس ...

 

 ...وقد ردب سبأ 

 بحصى الطير الأبابيل ...... الخداع للبصر نكسر الزجاج الصقيل إ  

 ..مثيل .وتحطمب نرجوحة المشاعر على مسرح الت ...  الزجاج وي عروقي وتناثر 

  تموز ... سياط حر من البحر ثملة ... تحبالحالمة ... وسقطب السمكة  

 نبارك لك الرهان ......  الآنحررب السمكة تو قوية البصر ...

 نمسحي رقمي ... كساك تمثيل ... ولن نقرن نيّ رسالة تأتي منك ... 

 لأنها جوواء واقدة القيمة ...

 توجلس الى ررفتهامروة  ننصرفت زكية وبعد ان قضت ساعة مسالاية مع          

ً على كرسيها وراء مكتبها تتصفح كتُيب ثم بعد ذل  وضعت الكتيب .. وقالت  اً صغير ا

بحق آسفة على اسلوبي الفد في تجاةلي .. ةذه المرة الأولى  منذرفي نفسها .. آسفة يا 

كلام   ةذا .. لأن  في مروةاماً .. لقد اخطأت  يا مت تي اتكلم فيها بأسلوب رير مرضٍ ال

نما نبداً .. وأيذاءه نقصد أ  يستحق مثل ذل  .. لكني لم أكن منه أي ش الفتى لم يبدُ 

سوف يأجد وبت معه .. أردت فقط دفع البلاء عني لا ش  رير ذل  .. لأني نذا ما تجا

وذل  في النهاية وبالطبع له نتالاجح وخيمة لأني أنوي  منذرالوضع الذي يرتضيه 
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أحاول تدار   كون قد وقعت في الهاوية فلذل نكمال دراسة الدكتوراه .. وبالتالي أ

ذا ندرا   نذا كان رجلاً  منذرالموقف من البداية بعقلانية وبفكر رشيد ، ولابد على 

ني من نزوة م قته تزول منه في يعا   ويتريل في حبه ةذا .. علهُ واسع ان يتفهم ذل

المستقبل .. أذن لا تثريب عليّ فيما فعلت مادُمت أتوخى الصلا  .. لابد أيضاً أن لا 

أفسح له المجال للخوض في مثل ةذه المواضيع ، اتمنى من ي ان يوفقني ويقدرني 

تأريق دونما مشاكل ولا وجع رأ  ولا لوعة قلب ولا  على تخطي مراحل دراستي

وقالت قبل ان لمة الى الكرى ثم تثاءبت ونهضت متوجهة الى سريرةا : مستسعين 

لتشكو لها  نيار أتصلت بها وبينما ةي كذل  ، مريحاً ةادلااً .. تنام .. اللهم اسأل  رقاداً 

 الهلم الذي طالها .

 وقت ؟!لاةذا  في  ... ولماذا أنت مستيقهة  ذا ورا... ما نيار : ةا ... مروة متثائبة

. سروجل نعسة .. لكن ... ما دمت  وأحتاج الى الحديل مع  ... عمتي :  نيار متنهدة

 ط .قت الخالى اللقاء وأرل .. تصبحين على خير ... أكملي نوم  ...الآمر الى الغد .

 .. ما.نيار :  مروة مستغربة وقد جلسب بعد ان كانب مستلقية ونعادب الإتصال

 ت الخط ... ؟لأقفيني ... ةل أنت بخير ... ولماذا الخطب ...لا تقُلق

 . فقط مشاكل مدرسية .: لا تقلقي ... نحن بخير .. نيار

 .ا نالامةتحدثي أسمع  حتى وأن... والأمر ةين عزيزتي أخفتيني  : أوه مروة مبتسمة

ً حله ةين: الآن ... الآمر صعب ولا أعتقد  نيار بألم  . وتشاب  بل تعقد جداً  ... ا

 ل .حفلكل مشكلة خيط : يا أبنتي أتركي المقدمات وأدخلي في صلب الموضوع  مروة

رقرقت وقد ت (: وقد نقلت لها الصورة بالكامل )كيت وكيت  الصعداءنيار متنسسة 

كاذبة  محضذل  ، وأستطردت قالالة : وأنا اليوم في نهرةا منها مروة عيناةا وأحست 

 مخادعة تلاعبت بمشاعرةا ... وقد كرةتني ... وكرةت حتى صوتي ... لا تريد

ذا ةكنهر الخمر مثلاً ، أرجو  أن تبقي  سماعي ... ونعتتني بأقسى النعوت ...

 .يل في حدود ضيقة بيني وبين  فقط الحد
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ها أعطيلة ، نجد له مخرج لا محاسولا تقلقي حول الأمر أطمأني  : نيارمتثائبة مروة 

قت  بصدا الوقت لأنها لا تزال تحت تأثير الصدمة ، وأن كانت تحُب  وتريد الحتفاه

تى عها حة بالتصال م  ، وأنا أشدُّ على يد  في المواصلوتسمع تبريرفأكيد ستسمع  

هاية لى النالتفصيل من البداية اببوضو  و كتبي لهاالمهم تسجيل موقف ، أونن لم ترد 

ت العلاقا ر ديدنفالمد والجزيطفىء نار الغيه ، نامي الآن ، فالعتب  تتواجهاأن قبل 

 فسلاح  الصدق والصراحة والمكاشفة، بريلاة من أي نتهام  الناجحة وما دمت  

 .طراف الحديلها تتجاذب مع  أنوستري

ذ يه لتأخت د ي اتفقت انذال وبعد ان بذلت جهداً جهيداً لتمثيل الدور نميمة          

 التي أعطتها أياةا قبل أشهر . (الجكليته)حول مصير  نيارالمعلومة من 

 ً  وةل كان الأمر سهل ... ؟  ؟:  وكيف سألتيها  سراج الدين مبتسما

نياةا تي أعطاال (الجكليته): أبداً ... وي لم يكن الدور سهلًا ... أخذت  نميمة مبتسمة

 لمهماى تدربت على الدور ، حتى كدت ان أفشل في الداء ، ، وأخذت وقتاً حت ننس

 . مروة قالت انها اعطتها الى

 لتحري لدي ... وكسبنا القضية .: أذن اكتملت معلومات ا سراج الدين

 : أية معلومات ةذه التي تحسم ل  القضية ؟ نميمة

ي ولدت فتقتلاذ ، و: نعم ... حبيبتي ... الجكليتة التي أحببت شكلها ولونها  سراج الدين

رةا سة سعروحي رربة ملحة بإةدالا  أياةا لتلذذي بأكلها ، على الررم من زةادة وبخا

  .نيار ... لكنها ةمسة حب ... لكن  فرطتي بهذه الهمسة ونقلتيها الى 

 حبيبي لم أفرط  بها ... ولكن .: لا ...  نميمة خجلة متنهدة

نقلت  نيارأن ويسرني جداً بتكترثي لكني أشر  ل  الأمر  : لا ... قاطعها سراج الدين

 . اه لهاةذا يعني ننها قريبة الى روحها وةذا جل ما أتمنمروة ةمسة الحب ةذه الى 

 ها .لوضعتها في قلبي واحتفهت ب : ولماذا لم تخبرني بأنها ةمسة حب ... نميمة

 وع المعلومات  وةو نن والدوافتني بأر نيار : ولكن الأمر الجميل ... ان سراج الدين

ةو  ننسبأن علي صديق  مروة، وقد تأكدت من  نور الدين بهاء الدينأسمه  سُـبل
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ةذا يعني أنها الأقرب الى روحها ، سبل اعطتها الى  مروةأخوةا ، وبالتالي وبما أن 

 . علي ةو الأقرب الى رو  بأنسوكذل  الحال 

 رة وان طالت وتباعدت أطرافها .ي: سبحان ي ... كم ةي الحياة قصنميمة 

. وقطعة : والأةم من ذل  ... ان رسالال القدر توزع الى كل المنازل . سراج الدين

الكاكاو  ةذه من نصيب  وةي الآن بين يدي  ... ونصيب منزل واحد وان نأت 

ي لأصلطنها اوقطعت مسافات شاسعة وتناولتها الأيدي ... أرجعها أثير الحب الى مو

 .   بين يدي   ... وحطت

وان  لام : الحمدُ لله ... الذي أرجعها في يدي ... لقد تأثرت من ك نميمة مبتسمة

.. وحي .رتتهمني بالتفريط ... وكأني صديقة جديدة ل  ، وكأن  لا تعرف بأنها توأم 

...  شوق ونيماءة بل أشد ... ولم أتوقع بأن  اعتبرت قطعة الكاكاو ةذه ةمسة حب ...

 . ونشوة نجا 

 ً حر قدرة سيها مف: والى من ستعطيها ... الآن ...؟؟  لعل  سراج الدين مبتسماً ممازحا

ً الزاجلة ونجعلها سبق... وتعود نلي  من جديد  على أجنحة الطيور  ً صحفي ا تشر وتن  ا

 . وسالال العلام كلها عند باب  وتتجمهر الصحف الألكترونية وتتصدر اأخبارة

بيدي  دامت : لا تتهكم ... أرجو  ... لن أفرّط بها بعد الآن ... ما نميمة مبتسمة 

ً فوري اً وسأتخذ قرار ً جوةري ا ً ونهالاي ا  (كليتةالج) ، للحيلولة دون تنامي أطراف ةذه ا

 سراج الدينالسحرية ، فقامت بفتحها وقصمها الى نصفين ووضعت نصفه في فم 

 .ةا وةي مبتسمة . وأنهت أمروةو مبتسم ووضعت الآخر في فمها ..

 حتى تلتقي نيار على اجاء يوم الأحد على أحر من الجمر وكأن سنتين مرت              

ً ووجوم اً نفور سبأ وتتكلم معها ، لكن كلما أقتربت منها نزدادت بسبأ ً ، ونعراض ا ا

أشارت  مروةتخاف من مواجهتها أمام الطالبات لاسيما وأن  نيار بالشكل الذي يجعل

 نيار عليها بإعطاءةا الوقت لتتعافى من الصدمة ، وقبل ان يبدأ الدر  الأول ، ةمست

 نهارةا محاولة الشد على يدةا قالالة :وةي تشيح بأنليها بحنين عارم يفجر الصخر 

... أرجو  لابد ان تسمعيني ... نلاّ ننها سحبت يدةا بعنف وقالت بتوتر : ةذا  سبأ



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 253 جامعة البصرة
 

نا ... فأجابتها : لن أترك  ، ردت عليها حاملة حقيبتها ومتوجهة الى ييسع لكل المكان لا

نلا أن تفرل مكانها لها  بادلها الكرسي ، فما كان منهاأن ت طالبة منها ننصافكرسي 

وان كل ، التي باتت تشعر وكأنها مشلولة الحركة مقعدة التفكير  نيار وتنتقل قرب

ً ربماتت وأصبحت ض سبأ لحهة جميلة عاشتها مع وقت ، وفي  من ضروب الخيال ا

بسمتها وجرحت الفرصة كان لابد من محاسبة الزمرة التي قتلت فرحتها وأرتالت 

في الساحة ، والوجوم يكاد يشقق  سبأ صديقتها الحبيبة فإلتقت بهن بعيداً عن مسامع

 وجهها من شدة الغيه .

 تنقلوا كلامي ... وبشكل سلبي . توقعت منكن كل السوء ... نلا ان : نيار 

ي ولا   كلمينحبيبتي ما الخطب ...؟ أرجو :  هبة تتظاهر بالإستغراق شادة على يدها

 تقلقيني .

 افاً .ات جز: أرجو  فنحن صديقات  المقربات... كلمينا ولا تطلقي علينا التهاملينا 

 كلام  .من منا نقل  : نعم حبيبتي ... تكلمي فنحن رةن أشارت  ... هند

 رى ...أي كلام ... أطلعينا ؟؟!!: وبالأحننسام 

 ؟هيساء : من نقلت كلامي الى  نيار بألم

حن تى ونم: مـنَ البلهاء ... ومنذُ متى وةذه تجالسنا أو بالأحرى منذ  هبة ضاحكة

ً من الأيام تجل  قربنا ،   لبلهاءهذه افنسمح لها بالجلو  قربنا ، ثم ةل رأيتيها يوما

مامنا ليها أ، ونحن جميعنا مستعدين لمواجهتها نذا رربتي ، أو تعالى أسأ الكذبعي تدّ 

ذا عرف ماولا ت ، ةذه بلهاء ، ثم ما ةو كلام  الذي نقلناه... لتقول أمام  من قالت لها 

 تقول ، وأن عقلها خفيف وتضح  حتى من حديل نملة بعشيقها .

 : نعم ... ما ةو الكلام الذي نقلناه ؟لينا 

ولو  نا ،ل لها نفسها للإيقاع بين: وكلنا أمام  ومستعدون لمجابهة كل من تسوّ  دهن

أي بكانت صادقة وشجاعة فلتقسم أمام  بأن نحدانا أخبرتها مباشرة ووجها لوجه 

يكون  تحققين دون أننيار حديل ونحن بإنتهارةا ولكن  تدورين في حلقة مفررة يا 

 صادق من الكاذب .لدي  بينة ، ونلاّ فالمواجهة تكشف ال
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وأكيد ؟ . نقلتم .. وننما الأةم لماذا؟ : لي  المهم ... ماذا نقلتم ...  بألم متنهدةنيار 

 ولكل حادل حديل . لأن ما قالته مريع ...ستتم المواجهه ، 

 م كد أنحة تدّعي علينا الكذب ، والفلاّ  هيساء: يا لسخرية القدر الذي جعل هبة 

 لآن الىاومدسوسة مع نحدى الخبيثات للإيقاع بيننا ، سنذةب ومدروسة مرربها دفينة 

تنة ه الفحداً الى ةذ نمسح بها الأرض وسنشتكيها الى ندارة المدرسة ، لتضعالصف وس

 .رين ... ةيا يا بنات ... ورالاي والنفاق ... وست

بعد  ا القرارحدد ةذأنا من أُ قف االمو مثل ةذهوأتخاذ ... نيا  ثم نيا   : بتوتر نيار

 المواجهة .

لار التحية ففتحة الأب : فالقى الزارن جر  الباب وفي عصر اليوم التالي            

ق أنه أتفبمروة .. وقد أخبر والحفاوة الى ررفة الستقبال بالترحيب ه وأدخله فرحب ب

مع شخص موثوق من الموهفين لديه في الشركة بأنه سيأخذ على عاتقه مهمة 

ةذا  قدمه الشراف على العمل في العيادة ، وطلب منها ان تلتقيه وترى التصميم الذي

اب الش عبد الرحمنالمشرف وتعطيه الملاحهات ان أرتأت ذل  ، وخير من وثق به 

دخل  ،مدبرة من والديها  لمروةفاجأة حقيقية ، كانت م منذرالذي أحبه من صغره 

لى ا مروة نهرتالساعة السادسة عصراً ، يا عمي بحسب ما أتفقنا جلات وقال لقد 

ناً : حس الساعة المعلقة على الجدار وأبتسمت برو  رياضية وكأنها لم تتفاجأ وقالت

 اونن تكويداه أشبه من ا تفضل بالجلو المواهب المجتهد ، الوسيم أيها المشرف 

ون تناقشي اجل  الثلاثة وراحوتح ُّ بذل  جيداً ،على كل حال  مروةوكانت  تينمرتجف

ها جيبيُ  منذرن كثيراً بهذا التهي  السريع فكا مروةالتصميم الذي أعده مسبقاً وقد فرحت 

 اعجابهاو تهاةشوكان ذل  ما يثير دأو ةازاً رأسهُ معلناً الطاعة  بكلمة نعم ةادلاة جداً 

 .به ام والدةلمثير للإنتباه أةتماحترامه  للعمل والوقت وانووخُلقه   أخلاقه  بدماثة 
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 زكية خلتلاق حتى ددقا لاّ نرن جر  الباب .. وما ةي كذل   وبينما ةم               

رأة أقتربت الم امرأة ترحب بها .. تفضلي تفضلي الى حيل ررفة الستقبالومعها 

لمرأة نت اضرت   .. وكاوالقلم في يدةا .. أةلاً وسهلاً بح مروةمنها وسلمت أجابتها 

الطبع ا : ب.. بصورة رريبة .. لكن يبدو عليها مُعجبة بل مفتونة بها سألته تحدق بها

..  ماشاء وةي مبتسمة نعم .. أجابتها : ماشاء يجابتها ياعزيزتي .. أ مروةانت  

 صف ..وأروع وأبدع من الو نت  أجمل، تبار  الخلاق فيما خلق .. أ رفليخفى القم

في ى ن تبقين لكن ريرته حتم عليها ا.. المسك منذرالأثنان مما زاد من ريرة  أستغرب

 يعزيز لزوجهاجاءت الأم .. حاملة العصير .. ثم قالت فبين جوانحه ..  أتون مستعر

مروة لى ابيده  عبد الرحمن، فأشار أفضل  .. ا سمحتمجتماعكم في المكتب نذنأكملوا 

ى رف علوقد تأخر الأب قليلاً ليتعالتوجه صوب المكتب  فتوجها نحو المكتب  ومنذر

 مرأة .... من ةذه اليستطع الثبات أكثر .. فقال لهالم  منذروما ان جل  ، الضيفة 

قه يم بلع رث: صراحة أ..  ستطردنأعرف ةكذا سألت .. ثم  جابها : لاأجابته لماذا .. أ

 وةي لاحهت .ن تأكل   بكلامها وبنهراتها الغريبة ل  .وقال : لاحهتها وكأنها ترُيد أ

ً .. لكن لم تعُلق على كلامهيضأذل   نكمل  دعناحضر والدةا : أن له بعد وقالت  ا

ةيل لق بتأ. فجل  الثلاثة وتناقشوا في الأمر وأتفقوا على كل ما يتع.الموضوع أفضل 

ل أعما العيادة على الورق ، عندةا ننصرفت مروة وتركتهما يتبادلان أحاديثهما عن

ون أراد أن يستغل ويستثمر الفرصة ود مروةنصرفت نوحالما  منذرأخرى ، ولكن 

لوالد قال ل لملم كل قواه وشجاعته ليرمي الكرة في ملعب الوالد ، وبعد أنسابق ننذار 

 ... عمي ... ما ةو رأي  بشخصي .والخجل بادي على كل ملامحه 

ً وكأن  قرن ما بعيني  ً ورحا ...  لأولادخير ا: خير الشباب ... و عبد الرحمن مبتسما

مل في   العوأنا أفتخر ب  دالاماً ... وأحب  كأحد أولادي ... وأنت تذكر كيف طلبت من

 ...ونسيت ... فضح  ونستطرد قالالاً : ثم نن  كنت تقول لي جدي سابقاً .... أشركتي 

وا دما كان، وعن تعاملني كأحد أولادةا نسيلكانت  ... : لا بالطبع لم أن  منذر مبتسماً 

 ينادون  جدي كنت أقلدةم وأنادي  جدي ... كم كانت أيام رالاعة ...
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 ً  ؟ ا ولدييتقول  كن ماذا تريد أني ... ول: القادم أجمل نن شاء  عبد الرحمن مبتسما

 : عمي ... أ ... أنا . منذر مرتبكاً ولم ينطلق لسان  بسهول 

 أبنالاي.كقلت ل  أعتبر  بأني  ولا تن َ : تكلم ... يا ولدي تكلم ...  عبد الرحمن

وقد  الاه ،الذي يعُاملني كأحد أبن عليالآن في بيت أخي  : تعرف بأني أعي  الى منذر

فها ، ي تعرأكملت دراستي والحمدُ لله ، وأحاول جاةداً أن أبني نفسي بإمكانياتي الت

 .هيفة علماً بأني قدمت أوراقي للتعيين في مصرف الرافدين عسى ولعلّ أن أجد الو

 م ... أدخل بالموضوع  يا ولدي .: لم ... أفه عبد الرحمن

 واج.للز . أقصد أعدّ العدة: وبديهي وبعد أن أكملت دراستي أريد أن أتأةل .. منذر

عم  دأوة .. : خيراً تفعل ... وةذه سنة الحياة ... وأبار  ل  ةذه الفكر عبد الرحمن

 . .. وةل وجدت من ستشارك  حيات تيت من قوة نن شاء ي تعالى .وبكل ما أُ 

 تواي المادي ... لا يسمح لي ...: أخشى من العلان ... لأن مسمنذر 

ً عبد الرحمن    يمة وليرف بالنتساب لعالالت  الكر: يا ولدي ... الكل يتش مبتسما

 المال كل شيء في الحياة.

 . حديل: سأقول ل  ... لأن  بمثابة والدي ... وأعتذر ل  نن لم يروق ل  ال منذر

 : نعم ... أسمع  . عبد الرحمن

 ل.والقبو فتراض نن  تكن لي الحبستقبل بي ... على ن مروة: ةل تعتقد .. بأن منذر 

 ً وي من  يا ولدي ... : وأخيراً ... خرجت الجوةرة من فم  ... عبد الرحمن ضاحكا

 ... ولكن دواعي سروري ... أن  أسمع من  ةذا الطلب ... وأنا موافق وأدعم  ...

...  لا أعتقدستوافق ... لفسف لا أعلم ... وةل ةذا التوقيت مناسب ،  مروةةل 

صف  نتوقد لا وبين القاضي من ناحية الم ةلات،ستجري مقارنة بين  أتعرف لماذا ؟ 

 طلب .ن تخبرةا أنت بهذا الأوتعمل على ج  نبضها  أنةذه المقارنه،أنا من رأيي 

 ً  .ها ة مثلهمة صعبة جداً مع فتاة حديديوأن كانت الم: حسناً سأحاول  منذر مبتسما

لحديقة لستنشاق الهواء الطلق وبينما العالالة جالسة في ا منذروبعد ان ذةب            

 ان يأتيهم في اليوم التالي بذات الوقت عصراً ، سألتالرحمن  عبدطلب منه ، وقد 
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والدتها : من ةذه السيدة التي حلت علينا ضيفة اليوم ، أجابتها : ةذه جارتنا أم  مروة

ولماذا كل ةذه الأسلالة  مبتسماً :، سألتها : وماذا ترُيد ؟ اجابها الأب  القاضي رشدي

وةي ي .. ابتسمت ثم قالت : أه يا أبتي لقد رأيت كيف كلمتن مروتيعن الضيفة يا 

ةشتي .. سلوبها أثار استغرابي ودحقيقة ألام الجميل المزوق تحُدق بي .. وتسُمعني الك

انها مسألة عادية .. أن   دالاماً محط  أعجاب الآخرين وةذ ش  اجابها مفتخراً : مروتي 

% من كلامها في ةذه 90كان  نم رشديملمو  .. قالت الأم : أ .. تذكرت .. أن 

معيل بعد والده .. وةو الولد .. وله مكتب .. وله بيت .. وةو ال رشديالزيارة عن 

البار .. وةو الولد الكذا وكذا .. عجيب وكأنها جاءت لتعُرفني عن شخصية أبنها 

.. ثم صوبا  منذروقد أخبرةا بطلب  عبد الرحمنبعيني   واطمةالقاضي ثم نلتقت عينا 

 .النهرات المفهومة الواضحة  هثلاثتهم .. على ةذ  .. وضح  مروة نهرةما الى

در  تماماً تومجموعتها نلا ننها  نيار وعلى الررم من اللقاء الذي دار بين          

لم وفيما سمعت صادقة  هيساءودون مواربة بأنهن وراء المشكلة التي حدثت ، وأن 

ن ، اللسا سليطةالة الكافية لمواجهة كل ةذه الأفواه أع عليهن رير أنها لا تمتل  الجرتدّ 

 ،الأمر  الى التأني فينيار مما قاد ولاسيما بعد التهديد بالذةاب الى الدارة ، 

اذا تهر موكأنها لم تسمع الأمر بحجة ننها تن هيساءوالمجموعة لم تفتح الموضوع مع 

 ا جبهةح عليهلا تريد ان تفت نيار فضلاً عن أن ثم تتأخذ القرار النهالاي ، نيارتفعل 

ها احتسوان تبرىء  سبأ جديدة من المشاكل وةمها الوحيد ةنا ، ان تسوى المشكلة مع

ً لم تتخذ موقف نيار.. ثم أن من التهامات المنسبة نليها . ً صارم ا ً بأو عت ا  ،هيساء ن م ا

   تمللامشي معها ، رير أنها ا عرّفها بخطورة المجموعة التي تلأنه من وجهة نهرة

 صلح ،في الالحثيثة  ننصافالحجة والدليل للإيقاع بهن ، وعلى الررم من محاولات 

 ..واصل .ت نيار حيل وزنها ، ولكنتسجداً بحجم الجبال التي يكبير  سبأنلا أن تأثر 

في وها ... ولا تتكلم معوالجميل أنها ترد على رسالالها الحديل معها في التراسل ... 

 كتبت . ...ررفتها بعد اتمام واجبها 

 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 258 جامعة البصرة
 

 

  م سخرية قدر تتلاشى ملامحي لحظة السحر ...ننقساوة قلق تونم الروح 

 نثير ذكرك يلوح ننسي شذاه لا يرعوي ... 

  وعطش روحي لصوتك لا يرتوي ...

  ...نحقيق جساك هذا نم وهم وسراق ... بعد نساطير الحنين يضن العتاق 

  ينسض من حولي الضياء والأمل ... دون سابق إنذار يحدد الأجل ...

  ...؟... نم نقرنها على شمس نن نطلب ؟ ننقرن الساتحة على قصة قد نولب 

 ...المؤمن القوي تحب لسان  مخبوء ... وهو وان نأى ... من نهل  مجزوء 

ً والجساء لا يعدُّ للمشاكل مستاح    ... ... بل قسل صدن لا يعرف السماح ا

     ..وألوذ باليراع عزاءً عن وحشتي ... نائية عن سساسف الدنيا بحكمتي .

     

 ... عليهاردت ةا وانبهذه الرسالة وترقرقت عي سبأ فرحت              

 يسكنني الصمب ويتقمصني الألم ... 

  تكسر نمواج نسسي العميقة ... ... ةوتتجاذبني سهام الظنون المدلهم 

 عين الآمان ...وكيف ... تدّ  وتخنق بسماتي الرقيقة ...

 ... لا تمحوه الأيام  نالني منك نلموقد كسبتي بي الرهان  

 عتزلب الناس وقد نالني منهم ما لم ننل ....أو

 وسلام على الدنيا يا ننننننننننننننيار .... 
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      الجزء الثلاثون

ى من بحسب الوقت عصر اليوم التالي لكمال ما تبقمنذر وبالفعل جاء           

ة ل وجبتناودة ، وقد طلب منه الوالد الليلة ملاحهات حول التصاميم الشكلية للعيا

 مروةو يستطيع الرفض ، حمر وجهه خجلاً وةو لاأ.. فقد  منذر ماأ..  العشاء معهم

مطبا توجهت نحو الاب ، والمفرط بهذا الشنةتمام والدةا صراحة  تستغرب من 

ه ب نهتم لالماذا : واجابتها ،  منذربوقالت لوالدتها .. ماما .. أرى والدي مهتماً كثيراً 

ً وةو ولدنا ولي  رريب يرتا  و عليبأخيه  نسيلن تزوجت أخت  أ ذمنيحبهُ ، ووالد   ا

، ير ى التأخأمه عل ستوبخه مبتسمة : عندما يعود اليوم الى البيت، أجابتها له كثيراً 

ا وةل ا : ماذجابتهأ.. وةل بر الوالدين ش  يستهان به ..  مروة: مستغربة أجابتها الأم 

ً انا ذكرت ش في كل  دته .... ما يذكر وال به .. فقط قلت ستوبخه لأنه كثيريسُتهان  يلاا

لقه خويته رب.. ةذا من حُسن أدبه وت لحهة .. توصياتها ورير ذل  ..أجابتها : عزيزتي

 ً مرأة أوةي  وأخلاقه تريه كثير الأةتمام بوالدته .. ساعياً لكسب ودةا ورضاةا دالاما

لكني  حقة ..منت  أأجابتها : حقاً أمي .. تعاملها كوالدتها  ونسيلكبيرة وطاعنه بالسن 

 داولهعتد على تألذي دفعني الى قول مثل ةذا الكلام الذي لم ا عرف ماأ صراحة لا

 اعدينيتي .. معذرة .. أجابتها : دعي العتذار الآن حبيبتي وسمحيط عالالحتى في 

 .على نعداد سفرة العشاء 

التي كانت اقرب من ان تكون  على نعداد وجبة العشاء زكيةساعدتا ف                 

عدادةا وكيفية ترتيب الأطباق على المالادة .. وبعد صنافها والتفنن في نأيمة في تعدد ول

يح  بالبهجة والسرور والغبطة والحبور .. وكأنه  ومنذر تناولوا وجبة العشاء ..ذل  

ً تناول كوب شاي دافويصدق ما يرى .. وبعد النتهاء من وجبة العشاء الشهية  لا ..  لاا

من .. وبينما ةو كذل  حتى رن جر  الباب .. فنهض الأب ليرى  تأةب للمغادرة

لا لحهات حتى دخل الأب وةو يرحب بضيوف ويقودةم الى على الباب .. وما ةي ن

يوف كواب الشاي فنهض الجميع يستقبل الضتحتسيان أ وواطمة ومروةالصالة 

من  مروة( فبعد ان تبادلوا التحايا فيما بينهم .. أنسحبت  القاضي رشدي ووالدت )
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هم كأ  بينهم لتعد العصير لضيوف البغته ة لاء .. فدخلت المطبا وأعدت لكل من

الجلو   لاّ .. فلم يجد بد ن منذرما أعصير مثلد .. لذيذ .. ينسجم مع جو الصيف .. 

لضيوف .. فبعد وأح  في نفسه الرربة الملحة لمعرفة سبب زيارة ا عبد الرحمنقرب 

جاءت  العالالة بولدةا نم رشديفت شبه بالتلميح والمقدمات عرّ حديل قصير ودردشة أ

.. بأن يتناول من منها ما  منذرالى  عبد الرحمن.. فأشار  حاملة أقدا  العصير مروة

ً نحوةا وحمل الأقدا  وتقدم تحمله .. فنهض م بها الى الحضور .. فقالت أ مسرعا

 كريمتكمومن رير مقدمات .. نحن اليوم أتينا .. متشرفين بطلب يد  .. حقيقة رشدي

ةذا شرف .. ومتعشمين .. منكم الرضا والقبول والموافقة و رشديالى ابني  مروة

مام الضيوف سماعه ذل  .. سقطت منه الأقدا  وأ وفي منذر .. أما كبير لنا وللعالالة

وقد أحمر وجهه خجلاً متلعثماً صير على وجوةهم وعلى ملابسهم .. نرتب  وتطاير الع

الأمر ..  عبد الرحمنفادى م يصرخ أم يصمت فتيعرف ماذا يقول .. أيعتذر أ .. لا

يكون  ةات لنا عصير آخر .. ومعذرة أرجو ان لا منذربأ   ولدي  بأ  .. لا وقال لا

 نم رشديو ان يكون خيراً .. وقالت كلا كلا.. نرج ر تطاير عليكم .. اجابوهالعصي

..  اً ستهجان مرسومة على وجهها .. بالطبع خيراً .. عصيراً .. ولا شايوعلامات ال

 لتجمع زجاج الأقدا  المتكسرة دخلحصل  عتذرت على ماأن نبعد  ام مروةفنهضت 

 .الى المطبا  منذر

قية على سريرةا واضعة يديها تحت رأسها وةي لفي ررفتها مست نيار               

نهضت جالسة تناولت القلم وراحت تخط كل ما يدور في صدرةا من تتكلم مع نفسها : 

هُ : فكتبت ...  مروةلبت منها كلام بحسب ما ط سلامت كثيراً الوضع النفسي الذي أعيش 

ن رفضت أان كانت تهتم لأمري ان تسمعني ، و سبأشعور بالألم ، لابد على كفاني 

لابد لي من صقل شخصيتي أكثر وأكثر وصولاً الى ذاتي تر  الأمر الى الأيام ، وأسف

دأ صفحة جديدة صافية نقية بحياتي وأ نعم لابد ان أطوي الصفحة الماضية من، العليا 

التي فيها  الآن على أعتاب الجامعةلاسيما وأنا  ،بيضاء .. نعم بيضاء خالية نقية 

عمتي الحبيبة التي دلتني طريق العلم والتعلم والمعرفة التي حببت في نفسي قراءة 
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التي  ةا .. ةي التي وضعت القلم في يدي وقالت لي فرري الهمومةضم أفكارالكتب و

بدد في بحرةا .. أتذكر الكتاب الذي ةو عن علم النف  تتعتري  على صحراء الورقة لت

دفعتني بقوة ثقافتها  ،سلوبي الفض أ.. ساعدتني كثيراً كما انها تحملت  يأيا دتهالذي أة

على نفسي  أقطع اً والحمدُ لله أعي الأمور جيداً ، وعد يأنذ خارج الكهف المهلم .. وةا

كل النا  وأكون متواضعة طيبة متفالالة لأنال حب الآخرين تجاةي وأتجنب حب  أن أب

للمرة  سبأوسأحاول مع  ، صطدام بمشادات مع أي شخص كان ولأي سبب كانال

 ة في صدرةا ستسمعني ونلاّ فلا .الأخيرة ، وكما قالت عمتي ان كانت تكن لي مكان

 رسالة من نيار 

 ... الذي يستح نبواق السماء ننا الصدق ... مستاح الدعاء ...

 ... سيان العمل عندي نن غدا ونن راح ننا السلسبيل القراح

 ... معدني الإيمان وتتجاوى عن الذنوق تتأخى ويّ القلوق

 ... الإخلاص وي العمل روح المنطق ومنار الخير وي الأوطان

 ... وأنا وي الحياة نسطورة ومدعاة للحق

 ... زجاج نقي تتخلل  الشهق...  واقع حال كالصوب والصورة

 ننا الصدق شانق الزندقة وضوء الشمس واللهق

 ومن وقدني توج من النساق آية ومحرر الحق من عنق البودقة

 ... ونال وي قلاع الكذابين ولاية

 ... صسة معلمنا الصادق الأمين ... والصدق شعار ثمين

 والشعور الجميل المرهف الممتلئ بحرارة الحس المترف

 ... قدوتنا حامل القرآن

 ... الشسيع المشسعّ لكل الأديان

 ... والكذق نساق وخيانة علمنا بأن الصدق نمانة

 سبأ  رد

 .ولا ينسع تمثيل اللسان .....  الكتاق يقرن من العنوان 
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 من ووهب الزجاجة انطلقب السمكة

 ونسدل الستار على لعبة السبركة

 ...حتمل ظلماً هلك وخاق نومن 

 ... زلسى من ووهة العذاق واقترق

 ... وشاهد الزور يتغرغر وي الحلقوم 

 ... وطعام  رؤوس الشياطين وي الزقوم

 وأن الذي بيننا محض سراق 

 ونقل قيمة من التراق ...

سمها أسبأ التصال على الررم من الصدود ... وعندما رأت نيار  فعاودت           

لي لتخت تنهر الى النقال مبتسمة وةي تسير تحرق قلبها شوقاً لسماع صوتها ، فراحت

فتحت  نتهي ...به في ررفة الستقبال حتى جلست وفتحت الخط بأن أن كاد التصال ي

 الخط ولم تتكلم .

 ... السلام عليكم . : سبأ نيار بسرحة ولهسة متنهدة

 : وعليكم السلام . سبأ مبتسمة ولكنها عندما تتكلم توقف الإبتسامة

 .. كلميني ... أريد سماع صوت  .: كيف ... حال  . نيار بإرتباك

 . لا يوجد عندي شيء أتكلم عنه .: أنت المتصلة .. سبأ بستور

 ... أسمعيني ... ولا تهلميني .: أرجو   نيار

لذي الامي ك: بماذا تتكلمين وأنت ذبحتيني من الوريد الى الوريد ... وأنا أسمع سبأ 

لسمكة االألسن الوضيعة وأصبح نكتة الموسم .. لكن وصفت  به عن حسن نية تتناقله 

وقف ا المالثملة اليوم فاقت على مطرقة الخيانة ، حقيقة لا أعرف بماذا ستبررين ةذ

  ... ستبررينه . أي دور تمثيليالمزري ، وب

أسمعيني قبل ... ان تتهميني جزافاً ... ولو كنت نيار وقد سالب الدموع من عينيها : 

سمعيني من أين ما كلفت نفسي وعانيت حتى تردي علي ... لكن بحسب ما تزعم

البداية ...الى قبل ان نتعارف وكنا مجرد زميلات وكنت أنا ممزوجة بخليط المجموعة 
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ومفتونة بجوةا الكوميدي بغض النهر عن المور الأخرى ، وذات يوم وكما تعرفين 

للإنصياع  سبأ على نررام ضاحكة من منكن لها الشجاعة والجرأة والمقدرة هبة قالت

 لروعندما تأتي متوسلة سأطردةا وأم الى أوامري لتنضم الى مجموعتي صاررة ،

أنفها المتعالي ... فكلمتها أنا من جانب الفكاةة ضاحكة ... ومن تكون ةذه ... وأنا 

ن علبة من م  ولكن كم ستدفعين ، فقالت ثلاثيقادرة على ذل  وسأجعلها تركع أما

أقسم ل  كان الأمر مزحة ولم أكن جادة ، وليست ةذه ةي أخلاقي ثم أني لم الببسي ، 

القدر ةي التي قربتنا  أتقرب من  ولم أطلب حتى التعارف مع  ، ولكن رسالال بإنامل

قالالة : ولكن المجموعة ماذا فعلت لتضرب علاقتنا الفتية بعد ان حاولت مع  ، تنهدت 

نهد طرق أخرى جهنمية ، ومنها انها قامت بتفعيل مراراً برسالال التهديد والوعيد ان ت

التي لا تعي ما تقول وأنها  هيساءكلامي المماز  ... قبل ان أعرف  لتسوقه نلي  عبر 

 تحتعبتني وأقضت مضجعي فأصبتثبت منها ، وي ةذه المشكلة أتذيع الأخبار قبل ال

لا  ... ب البته بإيذاوكأني صالامة أرةقني الهمأ لسماع صوت  ... ولا أريد أن أتسب

ألتم  من  العذر وأطلب الصفح  ... اً ز  لم يكن مبررن موأنا أعتذر عن ما مضى م

. 

ذ ي اخ : لكن  ... تكلمتي عن الماضي والماضي لا سبأ متألمة وقد نرتسع صوتها

ى ح  علالمرء عليه ... ولم تتفوةي ولم تشيري الى نقل  المفضو  لكلامي ... والض

.. لن فس  .. لا تتعبي نلكتاب يقرأ من عنوانه ... فبماذا تتكلمين  ..مشاعري ... وا

أني ... ونلا ... كيف يمكن لهذه المجموعة أن تعرف وصفي لنفسي ب تغيري شيلااً 

تيني د جرحالسمكة التي تسبح بغباء في بحر  الجاج ، ثم ... استطردت متنهدة ... لق

ً عميق اً ...جرح وأم تل ... ق رسالت  التي تقوديني أن أصدفكيف تريلم أكن أتوقعه ،  ا

   يلو أثير ذكر، الرو  أقساوة قلب ... أم سخرية قدر تتلاشى ملامحي لحهة السحر 

 وعط  روحي لصوت  لا يرتوي .أنفي شذاه لا يرعوي 

العذر ، ولكن  روحي ما تقدم من كلام  وألتم  من  : يقطع نيار متألمة وبقنوط

وسأتر  ل  القرار ولن أفرض نفسي علي  ، عندما تعرضت صداقتنا لفزمة  أسمعي
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السابقة بسبب رسالال التحذير من جانب ورفض المجموعة تطور علاقتي ب  وطلبهم 

الحثيل لأنهالاها ، وكلامهم بأن  تمثلين عليّ دور الصديقة الصدوقة ، وتسايريني لأجل 

ولا ميثاق ، وقتلاذ  تحُبيني ولي  ل  عهد، وأن  لا  نرضاب المجموعة ونثارة ريرتهم

أبلغتهم بأن  تحُبيني مثلما أنا أحب  وأكثر وتبادليني ذات المشاعر أو أكثر وبينما أنا 

أتحدل عن  بل أتلذذ بالحديل عن  ، قلت مفتخرة وي العهيم قلت مفتخرة ب  

قصد تحول وبصداقت  وبحُب  ، بأن  السمكة وأنا البحر ، وأنا أعتذر ل  عن حسن 

الى وابل ، وةا أنذي أعلن ل  بأني السمكة وأنت البحر النقي الواسع ، ولن أستطيع 

الخروج من بحر  الزاخر بمحض نرادتي ... وأن أخرجتيني من بحر  سأموت ... 

... ثم تأثرت بصوت متحشرج وقالت : ولن أررم  أبداً على الستمرار بصداقتي 

 وسأحترم أي قرار تتخذينه .

 بطلقد كان الخ ،:  تعزُّ عليّ وي دموع  الغالية ةذه  متأثرة وقد سالب دموعهاسبأ 

كيف فباء الطيبة بالغ هيساءوالخطة محبوكة من فريق الشياطين ، ونذا كنا نصف  جللاً 

وان  تم نستغلال  ولست أنت ممن يسُتغل ، فكيف تبوحين بكلامي حول حبي تجاة  ،

ليه عض عندي ، كلامي موجه ل  ولا يجوز ان يطلع كان بحسن نية فهذا الأمر مرفو

ضعي لو نطوار وننهارأحد ، ونعلمي بأن ةذه الأزمة كادت تقتلني وقد أنتبهت كل من 

ن قة بأالنفسي وةدولاي على رير عادتي ، ولكني لم أبح أبداً بأي معلومة وكنت واث

 المياه ستعود لمجاريها بحكم القدر ةذا ةو اعتقادي .

 ةذا : كلام  صحيح ... وأعتذر ل  ملاة مرة ... وأعد  بعدم تكرار ةنيار مبتسم

 ... المف الخطأ ... وسأتخذ موقفاً عنيفاً من المجموعة وسترين ذل  ، وسأعلن وأمام

 بأني السمكة وأنت البحر .

 لا أريد  أن ،: لالا يا سمكتي الغالية  سبأ مبتسمة وقد تغيرب معالم وجهها وتهللب

ف من ن تعرذه المجموعة الغبية أبداً ، لنحرقها على نار ةادلاة ، دون اتتصادمي مع ة

ً أين تأتي  ...  لم يحدل ، وأرجو  أعذريني النار ، تصرفي على سجيت  وكأن شيلاا

ً ل  ... ولكن عندي طلبفزعلي علي  كبير ... بحجم حبي   من  . اً صغير ا
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 ر .ل أوامقولي طلبات ... ب... : طلب واحد  نيار مبتسمة وقد تهلل وجهها متنهدة

ها خداع ... تم نيار فأنها طيبة ... ولم تقصد ... وتذكري بأن هيساءي : أعذرسبأ 

 مر مع ةذه النسانة البسيطة .بسهوله فكيف الأ

ً ، فاً سلبموق : لا ... لا تهتمي ... أنا أعرف بطبيعتها ونلا أتخذت منها نيار متنهدة يا

ً وعندما ناقشت الأمر مع المج ً نفاقو اً تهامنعتبروه أنكروا الموضوع وأموعة طبعا ،  ا

ً ، لحمايتها  ً قاطعا لالا لوةددوا بشكوتها الى ندارة المدرسة ولكني رفضت رفضا

قة ل الثكتتعرض الى الضرر من الدارة بتهمة الكذب ونثارة المشاكل  ، وأنا واثقة 

 بأنهن سيربحن القضية بدةاء لذل  سفهت الأمر .

. رجو  ..أامحيني س... وأسأل ي تعالى أن لا يفرقنا أبداً ...  نيارطيبة يا  : أنتسبأ 

ذه ةيحول  دخل بيننا وربح الجالازة من أبيه ... وأرجو من ي تعالى انأن الشيطان 

الى  صرتناآالمحنة بيننا الى منحة جديدة للترلف والمحبة والتواصل والثقة وان يقوي 

 لأننا المتحابون في ي . نا ..... فطوبى لالأبد .

لكن  : بل سامحيني أنا ... لأني تسببت في جرح  ... دون قصد ... نيار مبتسمة

رت ا أمطقبل يومين عندم أطمأني أن الشيطان صادر الجالازة اليوم وسيعاقب أبنه ...

لآن ات  بشوق عارم وكتبت ل  رسالة حفهتها في المسودات ... وسأسمعها ل  ركوتذ

 .تاق ل  حتى وأن كنت منزعجة من  ي بأني أش.. لتعرف

 ... ةعانقت  الأرواح والأجساد مشتاق... نزل الغيث ونوواهنا واغرة تواقة

 ... نريد الشواطئ بسراقك تجذل ... آه منك يا حر تموز ليتك ترحل

 ...انيةا الدنتغزل بجمال نوياء نغصانه ... لا زلب نتسلق شجرة الذكرياب القاصية

 ... عونتلذذ بالوهم الذي يقض المضاج ... الحلم الوردي الضائع نعيش لحظة

 ... الغياهق ونعلن الاصباح وامحُ  ... ترع الأرواح نهطل يا مطر ونملأ

 ... وخصق كل قلق بالشوق حائر ... جائر واصل يا مطر والقيظ 

 ....  وبالوابل الشديد صرح ... بالبرق والرعد لمح
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ست شاةدت ما حدل وسمعت ما قيل .. وأح مروةان من ررم على الو              

ذا . فإوجهه .لمقابل ةي تحدق في اليها .. وبمامها .. وةو ينهر نش  .. وقف أل بك

ت م ةمسثق بالدموع .. مما ةز كيانها .. وةي ترى ما ترى .. رقاةي ترى عينيه تترق

:  الالاً قلى خديه .. ه تسيل ععوذا بدمماذا دةا  فإ منذرقالالة وبصوت ةادئ رقيق .. 

رض حسست ان الأأي .. عندما سمعت ما قالوا .. لم أستطع الثبات صدقينمروة 

  سل وجهبته : لا علي  .. أرحمل فسقط من يدي .. اجالما أ ع  أرارت بقدمي .. ولم 

م ت الأعدته جاءأخرى .. وتقدمه ماما .. وبعد ان أجل  ةنا سأعد العصير مرة .. وأ

 لا . قالت له .ر من على وجهه حمرا.. ةدأ تقريباً .. وزال ال منذر اماوأخذته منها .. 

ن على افقي.. وةل ستو مروةتبتأ  .. لم يكن سقوط الأقدا  متعمداً .. نهض .. وقال : 

 هوم ..ف.. م .. ةذه مسالال شخصية لا دخل ل  فيها منذرةذا .. اطرقت قليلاً ثم قالت : 

قال :  .. ثم بالةانة .. فنهر نليهامنذر .. أح   لف بهالمهم ان تنتبه الى عمل  المك

ً نحو الباب عتذر وبصوت حزين أ واستمر في لقد تجاوزت حدودي ثم خرج مسرعا

 سرعتها .. مروةسار بها بسرعة فالاقة .. سمعت ثم .. . جريه حتى وصل سيارته

..  منتشرف بكحن وةي ماسكة وجنتيها بيدةا .. قال الأب للضيوف .. ن مروةجلست ف

. . عن سلوكيخلاقي وعني وعن أ سراج الدينت عمي اسأل لانذا شو رشديفقال له 

رد .. .. أزر ة اذن .. قالت الأم وةي فرحةنقرأ الفاتحأ:  اجابهُ : ونعماً ب  .. قال 

وكم  : حمنالر عبديامكم زراريد ان شاء ي .. وقالوقالت : جعل ي أ واطمة بتسمتأ

الطبع ها بلأخير لةا بثوب الزفاف ولكن .. الرأي الأول وايوم مُناي أر ةذالدي  مروة

 شاء ي أسبوع انمة : مبتس الأم ،أجابتها سألاةا أ: اذن اذةبا و م رشدين.. قالت 

 جواب.ال ونرد لكم

مام كل ما يعانيه من معاناة وصدود .. وأن لا أان يكن صلداً  منذرقرر            

ان ينشد نعم ةذا ما فكر به وفضل ان ترتقي كرامته فوق حبه .. ويذةب الى بيتها .. 

خطواته  الأنه لي  من مستواةا ، وةكذا خط حد ،تكاء على أبنفسه  من رير ال  العلُا

ما حدل له قبل أيام في  لسريالالجديدة وأكمل التصاميم معتمداً على نفسه  ، فرا  يقص 
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يت وكيت( فحال سماعها ذل  ررقت بالضح  .. سألها .. وما ) ك مروةبيت خالتها 

جابته  : وي  لو كنت مكان  .. لفعلت أكثر من ذل  لرميت الأقدا  ؟ أالذي يضحك   

وتقبلته برحابة ننتها أحست بحبي هاني  كلها على القاضي .. ثم استطرد قالالاً : حتى

أ  لم يكن سقوط لا تبت منذر رةصدر أراةا بعد ذل  تعطفُ عليّ وتقول بصريح العبا

ل لي .. مسالال شخصية ولا دخل وحسست بالةانة والزدراء وةي تقأ قدا  متعمداً الأ

الررم من معاناتي ، لأني أعرف جيداً لا سبيل  ىل  فيها .. لذل  قررت البتعاد .. عل

ً ..لذل  استسلمت لليأ  .. حتى انها لم تتكلف لتسأل عني ولو ليها ، لي ن ولكن ةاتفيا

المسألة واضحة جداً فأنا لست من مستواةا العلمي ولا المادي ، ثم أنا عامل أعمل لدى 

جابته مشفقة عليه .. والدةا ، ويجب عليّ أن أنتبه لنفسي ، وان لا أحلم بالمستحيل ، أ

لا أعرف ما الذي أقول ل  .. لكن بالنسبة للقاضي ةذا لم نسمع به  منذر حقيقة عمي

ليه لكنُا عرفنا .. أجابها : أشكر  على مساعدت  ومرزرت  كانت خالتي وافقت عولو 

فالنسحاب بكرامة  ن لا تفتحيه نهالاياً ...أو ... وأدعو  الآن الى تر  ةذا الموضوع 

  أفضل من الخسارة بهزيمة .

لا ور ، : ولكن يجب ان تعرف يا عمي الغالي بأن الجميع ةنا يعرف بهذا الأم وريال

ل لععسى وفما والدتي فهي متحمسة جداً لفمر ، وبالعك  لابد ان تعرف المزيد ... سي

 ان يتحقق شيء .

 ير .ةتمام كبوبإ زكية في جلستها الخميسية المسالاية تتابع ما ترويه لها مروةراحت    

والعودة الى عشها  نزارالأمل في صفح  نم عابد: نعم ... أنستي ، وبعد أن فقدت زكية 

الذي جمعها بأولادةا ، فوضت أمرةا الى ي تعالى وواصلت حياتها الوهيفية ومهنتها 

ومن جديد تتوق الى الستقرار وتقبل بفكرة شراء شقة سرقفلية بمشاركة  في الخياطة ،

لم ينه  صدقيالسائق و  عليها خم  سنواتتّ للتخلص من اليجار ، بعد ان مر عصام

أصبحت علاقته بها وبأةلها علاقة لتزامه معها كسالاق سيارة أجرة ، بل بالعك  ن

السوق  ما الىوانولم يقتصر عمله على نيصالها الى العمل فقط ، وكأنهم عالالته وطيدة 

وفي أي وقت تطلبه تجده  مكان تحتاجهصديقاتها والى أي والى بيت أولادةا والى 
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الذي يعتني بها يفر  لفرحها ويتأثر والولد البار افق الأمين طيع والمُرمالخادم ال

علاقة  عصاميقول لها فةتمام لاةذا على مائدة  اضعترثار تسا ل ونأ، مما لتأثرةا 

ولا تتدخلي بهذا الشأن أبداً  في وقت قلّ فيه من يحترم الوقت لا تستغربي أم بولدةا ف

ولا سيما وةي تتقاسم معه  ، بدنم عاخشية ان تنشأ مشكلة جديدة بينها وبين واللتزام 

   .اليوم ملكية الشقة الجديدة 

ان وان ك من تجربتها الماضية وان تنفرد في تملكها هتتع: ولكن يجب عليها ان مروة 

 أخوةا .

لمهم ا ... شتريا الشقة بالتقسيطن: نعم ... ان كلام  صحيح أنستي ... ولكنهما زكية 

في  يتوقع الم جر مجيلاهوةيمنته حيل صاحب الدار تخلص من ذل اليجار وتحكم ال

 عنده فره من الأوامر وكأنه موقوو ريأبالخلاء أو رفع اليجار  مرهكل لحهة ويأ

،  جديدةوالحق يقال انهم عرضوا عليّ تر  العمل ةنا والعي  معهم في شقتهم ال ...

، وكلما  ولكني رفضت لفسباب الآنفة الذكر وشكرتهم وقد أسعدني عرضهم ةذا

 رجعنييوصلني ثم ي صدقيأردت الذةاب نليهم لزيارتهم يرسلون لي سالاقهم العالالي 

 ... ةنا وةو شاب م دب ودمل الأخلاق وشعرت بأنه يحبنا جميعاً وبإخلاص وتفاني

ج من د تخرعبر النت وقد أصبح شاباً جميلاً وق عابدالمهم ... مرت الأيام ونحن نرى 

ى السفر ال على والدتهويلح أحدى الكليات وقد تزوج ابنة عمه ... ورا  يعرض 

ماذا ليف ، وولو لمجرد اسبوع ، ولكن الأمر لي  بالسهل ويتطلب التكاليراةا استراليا 

يه ل تلح علعن عملها الوهيفي وألتزاماتها الأخرى كخياطة ، فراحت ةي بالمقاب

 ف بكلوبإصرار ان يأتي في زيارة قصيرة للعراق لتراه ما دام قد توهف ، وةو يعر

،    فيهتفاصيل حياتها وأخبارةا وكيف تعي  ويشاةد عبر النت حتى مكانها الذي تعي

 سريرةا ، ماكنتها ... وكل شيء .ررفتها ، 

 يارة.ه الزومن حقها علي هةو يأتي لزيارتها فهي والدت: وي أجدةا فكرة جيدة  مروة

وقال لها بأنه سيأتي لزيارتها بعد  عابد: وبين عشية وضحاةا أتصل  زكية متنهدة

ثلاثة أيام لأنه حصل على أجازة من عمله ، وعندما سمعته لم تصدق أختل توازنها 
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نها لأجديد م حزن للقالاه أةي دموع فر  عيونها أولا تعرف الدموع التي انهارت من 

، فراحت كالمجنونة تعد العدة للقالاه في كل شيء ةنا ؟ستفارقه من جديد بعد ان تلتقيه 

سينام ، ةنا سيجل  ، سأفرجه الى كل أرجاء البصرة ، سأعرفه على أخوته ، وسيرى 

صوره مع أخوته على جدران الشقة التي أعيشها ، وسأقص له معاناتي وحسرتي 

ةذه السنين ، والحديل يطول يا أنستي ... المهم  وشوقي ودمعتي التي تجف طوال كل

ً أتى بالفعل ... وكان اللقاء مشحون بالبكاء والنحيب لساعات ، لكن المفاجرة ةنا ... نن  ا

 منها ان تغفر له ما تقدم .وطلب  ولاءوالده حضر معه خشية عليه ... وقد سلم على 

 ا جميعاً ةل عادوو والده ..؟ولكن ما قصة ،  : أقشّعر جسدي من الموقف متأثرةمروة 

 الى العراق ؟

.. عاد .بلد : لا ... عاد ةو ووالده فقط ... بعد ان تغير النهام السياسي في ال زكية

وقد  ةنا  ليرى بيته وبعض أملاكه ... ثم يعودون الى استراليا لأنهم تعودوا الحياة

 بدعاقي ته ، فيما بتشابكت عالالاتهم ... وتوسعت أعمالهم ... ذةب الأب الى بيت أخ

جميل  ل مكانفي كا الثلاثة ، وقد قضوا أوقاتاً ممتعة رالاعة ءةبناأمع أمه .. وأستدعت 

وكأنه  كثيراً  رةن الشارة وقد تكيف معهم وأحبوه صدقيالسائق ومن وجهة نهرةا ، 

 ، المنزل خارجفيها الى أية ساعة ينون البقاء أحد أفراد العالالة ، ورا  يبقى معهم 

وأنا  ... توسطوا أولادةا ذينأحد الأفراد ال صدقي وعندما أقامت وليمة للعالالة كان

أينا وقد فرحنا كثيراً عندما ر،  عصاموكذل   عندما كنت ةنا حقيقة لاحهت ذل  

ميل جالأولاد مجتمعين في أحضانها وان كان ةذا الموقف الجميل سيبقى مجرد حلم 

تهي وستن وقد لا يتجدد ، لأن الوقت سينتهي لا محالة ولاءفي ذاكرة  اً سيبقى محفور

ي يل الذالجم أيام الجازة ، وسيحدل الفراق من جديد وما أصعبه الآن ، بعد ةذا اللقاء

 مبارته .توارى خلف رسالال القدر ال

لتي اسنة : ولكن الحمد لله تحقق حلم من أحلامها وأكيد سيعاود زيارتها في ال مروة

ارج خيدر  طالباً أطمأنت عليه وعلى مستقبله ويمكن ان تعتبره  تليها ، ثم انها

 العراق كغيره ...أكمل  أرجو  ... أريد معرفة اين ذةب الأب ؟
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لى ةذا اوعلى الررم من وصوله في حديثه مع والدته عابد لكن ... : متنهدة زكية 

 وجهة العمر والمستوى ، يحمل والدته مس ولية ةذا الفراق ، نذ لوكانت صابرة من

ً من حنان المومة ، وعلى الررم من كل ما  نهره لما حدل الطلاق وتربى محروما

ح تصحي سردته له وةي باكية نلاّ انه تربى على انها ةي المقصرة ، مما دعاةا الى

ذا عه لهوقبول الرجوع الى والده ، ولاسيما وأنه أخبرةا بأن والده عاد م خطأةا ،

زال يه لا السبب وطلب منه ان يتكلم مع والدته وان يقنعها ليلتم الشمل من جديد ونن

وقد أذبية يكن لها الحب والشوق كما كان ، وان ر يتها بعد كل ةذه السنين بهذه الجا

 .لجميع شروطها  جذوة الشوق في قلبه ، وانه مستعد

 ة بعد .ءو... أم رسالال رير مقر : ما ةذا ؟؟؟  أةو سخرية قدر مروة ضاحكة

دية لعبو: أكيد عندما سمعت الخبر كان له وقع شديد على نفسها وشعور مقيت با زكية

ادي وكأنها كانت حبيسة في زنزانة هلماء تحت سياط الجلادين والتعامل الستبد

ن المتوح  بحسب زعمها ، فنهضت من مكانها رافضة الستمرار في الحديل ، ولك

رحب  وقد مله في شركة الأوجي للنجارةنلتقى ةو ووالده بخاله على ننفراد في ع عابد

 رط مابهما أيما ترحيب ، ولكن عندما سمع طلبهما رفض وبشدة وقام من مكانه ، لف

ي فلته عدا مقاسته أخته من استبداد تحت سياط يده الهالمة ، وشكه رير المبرر وعد

نا أ. .. التعامل معها ، وطلب منهما رلق ةذا الملف ورميه في البحر ، وقال للوالد

 كوالد أبن أختي فقط لا رير .أتعامل مع  الآن 

 .... ولا أحد يلومها على رفضها : رد فعل طبيعي ومنطقي مروة 

لياً لتفكير معن طلب ةذا الأمر من والدته وطلب منها ا و  ... لم يرع عابدلكن : زكية 

فرد ه سينكمال حياتها معه في استراليا واننلأجله وننهاء معاناتها والسفر معهما و

،  ن وافقت ستعي  معه وزوجته لكن المهم ان ترجع لأبيهأوانها  هببمنزل خاص 

 بأخوته وقد قضى كل طفولته يتيماً ولي  فقط التفكيرأيضاً وعليها ان تضحي لأجله 

 كادحة لم تنل رضاه ولا أعجابه .كفحياتها  ... حسن وحسين ونياد
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تي تكلمت عنها ارة المكتبة المركزية الأن يأخذةا لزي قتيبة من نيار طلبت            

ي ح لشرريد  ان تُ أ: له  مدرّسة اللغة العربية ،  فكان لها ذل  وعندما وصلا قالت

ً كتاب لى ركز عخارج قو  وت مورناولنتر  كل أأقرأه في ةذا الوقت  يل اً دتراه مفي ا

 لي  ةذا أفضل أخي .التزود بالعلم أةي لا وفكرة واحدة ن

خمة دات الضدراج الكتب الممتللاة بالمجلثم نهض وتوجه الى أ نيار: على رأي   قتيبة 

فيدة من كلُها من أررم على الحسب رأيه ووجهة نهره ب.. ورا  يفت  عن كتب مفيدة 

اب عجبإ تتطلع نليه ونياربين الحين والآخر ورالاعة .. را  يبحل وةو يرمق الأدراج 

كم و..  مستقيم ومتزنمميز وو نت رالاعأكم   قتيبة، أوه دخيلة نفسها في وةي تقول 

ً هتبذل ج  باع ..ة الطلبينا س، أ ننابي شتان ما ، تيمساعدلسعياً حثيثاً  تسعىوداً د وبا

ن ليتني  وأنت ين .. بكتاب أخوةاتني .. وبينما ةي كذل  جاءةا كون مثل  ليأالحس 

تابة در الكدامت بوا رشحت ل   ةذا الكتاب أقرأيه ما دةما له والآخر لها قالالاً : حأ

 عة قارلاةخذت الكتاب ورشقته بنهرة سريأابتسمت و، نامل   أرية بدأت تلو  على نثال

 فيه . رى ماأالشعر .. لهيجل .. حسناً سأقرأ وعنوانه وةي تقول : فن 

 .لمكتبة ي ةذه القد قرأته بكامله العام الماضي ةنا ف نه كتاب رالاعنقرأيه أ: نعم قتيبة 

 . اً نثر نهاعن يقال أ حقنها تستأةل تعتقد الفتية ةل تعترف بكتاباتي و:  مبتسمة نيار

تي لاعة الن كتابات   رالاعة لاسيما الخاطرة الران: بالطبع بالطبع وبدون ش   قتيبة

 والحزن اليأ من ررم على اللخصب كتبتيها م خراً .. التي جاد بها خيال   الواسع ا

عن  كتبيا كتبي خواطر تشر  الصدر .. مثلاً ريد   ان تأ.. يضرُّ بجمال الخاطرةالذي 

اليز والدةالحزن  واضيعم عن  قلمبعدي ا.. والصداقة والجمال عن الحب و الطبيعة

 والهواج  والهلام .

 الكتابة .في رربة اللهمني به خيالي وليست كتب الذي يُ أ: لكني  نيار

المواضيع  كتبي فيتجربة الصح والخطأ فألابد ان تتعلق بأن بداية كل كاتب :  قتيبة

بمرور وزلت  صغيرة  ن   لانتنسي  جمل من سابقاتها ولاأالسعيدة وسترين كم ةي 

مثيل له بشكل لاالأدبية ستنصقل شخصيت    ةخاصب راءة الكثيرة للكتبالأيام وبعد الق
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ساعته اليدوية وقال : أوه لقد سرقنا الوقت ولم  ثم رمق ،وسترين صحة كلامي ةذا 

نا سأقرأ في أبدأي القراءة في كتاب   .. وأبقي من الوقت ةيا  ننتبه ، ةيا لنستغل ما

 . الكتاب الذي في يديه منهما الغوص في بحر كتابي .. فأخذ كلّ 

بير بأن أدون كل شيء يأتي في مخيلتي وكأني أكتب تع مروة: لقد نصحتني  نيار

 .أخاطلانا نتعلم ... ألي  كذل   انشالاي ، ثم بعد ذل  أراجع ما كتبت ، ومن

تب ا نكمنشذب  ن أخطالانا نتعلم ... ولكن كيف: أكيد ... ةذه عبارة صحيحة ومقتيبة 

لماجستير اناقشة أ لما أن نتهيالمهم عزيزتي ... لابد لن بالقراءة الثانية والثالثة وةكذا ...

 ي وةيلمناقشة في الجامعة وأرى عمت.. كم أنا متشوق لر ية أجواء ا مروةلعمتنا 

 العرا  الفكري . افع عن جهدةا بكل قوة وصلابة وروصتد

لى ععدني جداً ان تتعرف سلحضور المناقشة ... وي سبأ: لقد دعوت صديقتي  نيار

ي  لأنبذل  ورحبت بالفكرة كثيراً  مروةالعالالة والعالالة تتعرف عليها وقد أخبرت 

 أكلمها دالاماً عنها وتمنت أن تتعرف عليها .

. المهم ان وافقت على دعوتها ... فلا نعتراض ..مروة : ولمَ لا ... ما دامت  قتيبة

 فضل من سابقاتها .أتكون 

ي ف نيار بحرارة ولهفة وشوق على سبأسلمت وبعد أن حصل الصلح               

 ر نهاألاّ ان ة نوقت الستراحوسارتا خارجات من الصف ةا فأمسكت بيدالمدرسة 

ل حزينة كلايبة مكدرة البابعد ان كانت في الأم  ةما .. ءذةبت وراالمجموعة 

 البصرة كان اليوم ممطراً جميلاً وما أجمل منهر المطر في، وقد متوسوسة المخاطر 

 فيشين يتم، وبينما الطالبات  سبأ ونيار، ولكن لوقعه نكهة خاصة ومميزة لكل من 

 يهن وةنالصفوف عداةن ، والكل ينهر نل الى حيلفهربن بالتساقط  الساحة بدأ المطر

جنون بغند تحت المطر رير مكترثات بأوصاف الطالبات ونعتهن بالويد بيد مشين تي

 والتبختر .
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 الجزء الحادي والثلاثون

 ها ماذاوةي ةاربة من المطر واضعة يديها على رأسعاتكة : ةل سمعتي  سبأ مبتسمة

 قالت عنا ...؟؟!!

ً ... قالت مجنونات ...  نيار ضاحكة ون لا المجنف: نعم أكيد سمعتها كان صوتها عاليا

 زخات وألتم  لها العذر لأنها ةي المجنونة ... ولا تعرف فالادة يخشى المطر ...

 ب نقيةلقلواعل وتلوين الحياة برو  السماء ... وتج المطر في نراحة الرو  المتعبة ...

 قريبة من ي .

 ل  .ذر السماء ونمشي تحتها وقد تحقق لي مط ليلة أم  أن تقد دعوت ي: ل سبأ

 ... ثم لجويةا: أكيد سألتي السماء ... أم ... أطلعتي على نشرة الأنواء نيار ممازحة 

حي لي يا نلهي وتشيضحكت وةي تشدُّ على يدةا مستطردة ... انتهري ... لا تقو

 بوجه  عني .

 ة .ستبصرمفين لماذا ؟ بصفت  : حبي للمطر ... نرتبط بحبي ل  ... أتعر سبأ متنهدة

ً أحب المطر لأجل  ونلا لما مشيت مع  الآ نيار مبتسمة .. ولا ن .: وي وأنا أيضا

نا يمكنني أبداً أن أنسى أول يوم مشينا فيه تحت زخات المطر ... عندما شارك

ً تطير تحته معبرة عن فرحتها وسعادتها رير مكت رثة العصافير فرحتها وةي أيضا

 بتبلل ريشها .

 ةالحبيبو البهوتار قأ وتضرق على االسرحة تغمرهو ابتسامة تكاد تشق شدقيهوالإسبأ 

 : تقصدين هلينجعلها تنشدُّ تتكلم به معها وتالبحل عن حديل   ةحاولم معها تمشي نيار

 بالطبع قلب مخلص .

 .. لص ...: طبعاً ةذا قصدي ... وةل عند  ش  ... بأني أقصد ... ما . نيار ممازحة

ل  أحتمأنا لاو: لابد ان نعود الى الصف ... فالشيطان بدأ يحوم حولنا ...  سبأ متنهدة

 .ستراحة انتهى ورن الجر  وجوده ... ةيا ةيا ... لنعود ... ثم ان وقت ال

ين جيدتُ : ماذا ماذا ... الشيطان يحوم حولنا ... وتقولين بإن  لا  نيار ممازحة

 ير .صره الشيطان بضخامة حجمه الشروالآن تبُصرين ما لا أحد يبالستبصار ... 
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 . بيعية: أوه الهاةر أن  اليوم رير ط سبأ وقد نولتب يدها وركضب صوق الصسوف

  : قفي قفي يا رريبة الأطوار .نيار ركضب خلسها ضاحكة 

 ية .متصاب: وي أنت فعلاً رريبة الأطوار ... و سبأ غير راضية

ني لأ ليّ عية ... الحق : ماذا ؟؟؟ أنا متصاب نيار واغرة واها مستغربة بغير رضا

أمازح  ... فزعلت ... وأسرعت صوب صفها والمدرسات كل منهن اتجهت الى 

 . سبأ صفها ... وسكتت ... ولم ترد على

  صاحبة تعتقدين بأنةا أنت الآن  : زداد المطروقد إبجانبها  سبأ نسرعب خطاها

 . وزعلت   وأنا المخطلاة الحق

 : قالتفاصدة المطبا حتى وصلت من ررفتها وبيدةا كتاب ق مروة خرجت          

  ؟ ماذا تفعلين يةلزك

 . وفي يدةا سكين وفي الأخرى بطاطا : أقشر البطاطامتنهدة ية زك

 ما في يد   وتعالي نجل  نتحدل مع بعضنا . يتركن: مروة 

 . .. الغداءمروة : أ.. لكن آنسة  يةزك

 ت الكرسيسحبف ،خذ من وقت   الكثير آزال الوقت صباحاً ..  لن  تخافي ما : لا مروة

ها الآخر قربه وطلبت منالموجود حول الطاولة في المطبا وجلست عليه ثم سحبت 

 ناأ أولاً ها عن أمورةا الشخصية قالالة : ن جلست قربها راحت تحُادثأالجلو  وبعد 

ً عند وعدي الذي قطعتهُ ل    ً آنفا تناسيت  وأني نسيت نني هن تأ..ولا أريد   يوما

قاطعتها ف. ... لا  مروةبفتور : آنسة  االتفوه بش  م يةزك .. حاولت شامخ مسألت   مع

قاً    مسبتكلم حتى النهاية ، كما تعرفين عرضت عليأ: من فضل   دعيني  قائلة مروة

ً لحل ةذه المسألة لكن ً عرضا  ى .. مثلاً خرأ   رفضت  .. وعرضت علي   عروضا

ً من المال تقدرين من عطان  رفضت   لكن   ، خلاله تدبير أمور   المعيشية     مبلغا

 حل فكير فيطلب من   التأاليوم نا أيما رفض   ترك   الوهيفة وعليه لاس بتعاد عناال

لعمل ان في اما الأثنلت عالقة شريطة ان يبقيكما أنتهمقنع ومقبول لهذه المسألة التي 

 .. فكري معي . بيتناةنا في 
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..  شامخو نا ..أقصد أبرتي والدي   عن علاقتنا ، أخذا كنت  نعرف أ : لا ية بخجلزك

 خشى من .أ ناأ

ي لم ننعني أبداً .. أعليه  تفشي سراً ألاتمنأ نا لاأ: كوني مطملانة ..  مروة مبتسمة

اء سدإبا نهما لو عرفا لكانا فكرنكما طلبت  مني .. لكن تأكدي من  خبر والديّ ..أ

لت : ألتفتت وقاوستدارت ن.. نهضت خارجة وعند الباب  يصرفنالمساعدة .. والآن أ

بها بحبي جالسة تحاول التفكير بطريقة تجمعها يةزكنصرفت .. بقيت  فكري ةا .. ثم ا

 مقصوراً شامخ ن يكون وجود امنهما في وهيفته .. على  كل ىقبين أ.. وشامخ 

في قول تنهضت وةي ف..  منهما الطريقة التي تجمع كلاً ذه ذن ما ةي ة، أبحدود عمله 

ا لة وعندمدخيلة نفسها : لأنهي عملي بسرعة وأضع لهم وجبة الغداء على الطاو

ن أ طلب منهأف مروةخبره بما قالته أوشامخ ذةب الى ، أيجلسون لتناول الغداء 

لة في ة العالابموافقرة ساذجة تتمثل يفكر بفك ن لاأركنا التفكير بطريقة تجمعنا على يشا

روة ملأنسة ، وأبدأ التفكير ما دامت انعم لأنهي عملي بسرعة  بيتخل الاالعي  معهم د

اخل دحفهها ي طلبت ذل  ، وعندما انتهت من العمل ذةبت مسرعة الى شاما وةو 

 الحديقة يشذب بعض المزروعات كعادته ، فجلست على مقربة منه تحت هل الشم 

 سمعت ، ولكنها لم تستطع السترسال في الحديل فسرعان ماوراحت تخبره بما 

ن ان تنادي عليها ، وحالما سمعتها حلقت بجناحي نسر دو واطمةسمعت صوت السيدة 

 : نعم سيدتي . ووصلب وهي تلهثتنب  بأي كلمة لتصل نليها ، 

 لسي أرا  تلهثين ... أين كنت  ؟: أج واطمة

 .لحالة سرعت والسرعة تخلق ةذه افألعلها كانت في الحمام أو فوق :  مروة مبتسمة

 : لماذا نسيتي الملح في الطعام ... لأول مرة في حيات  معنا ... واطمة

 .محبب  يسوء طعم الأكل بدون الملح ... ويصبح رير: سبحان ي ...  عبد الرحمن

 عالى . تيداً .. أن شاء و أب: أعتذر ... جداً ... ولن يتكرر ذل  السه زكية بخجل
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والكل عندما رأى  بولادتها ولداً جميلاً  نميمةجاء اليوم الذي ينهي معاناة               

لم  كأنهمو وا كثيراً فرحبه وتهلل وجهه ولاسيما أخوته الذين  الطفل في أحضانها فر 

اعه م ننطب، وكل منهم يريد حمله وتقبيله وتصويره ، ولكل منهيروا طفلاً في حياتهم 

اق لتفبحسب ا واطمة تمسكت به ولم تسلمه الى نميمةحول شكله بكل ملامحه ، ولكن 

ي في ةبحجة الرضاعة ، وفي نفسها الرربة الأكيدة في عدم التنازل عنه ، وبينما 

ان دةا وعدم التنازل عن وليررفتها كلمت سراج الدين برربتها التي لا تحيد عنها ب

 عف .حهة ضالعهد الذي قطعته آنفاً مع فاطمة ما ةو نلاّ ةراء وبطر على النعمة في ل

 ً كان  ، ولكن وأنا أ ييد رأي  ... ولم أكن لأوافق ان سلمتيه:   سراج الدين مبتسما

ن ، ال ننسكمع  ، لكسب الوقت بغية الوصول الى ةذا اليوم الذي يتمناه  رأيي مناورة 

ا على ولابد من نطلاعهواطمة ستمرار التمثيل على نولكني الآن ... أرفض تماماً 

عوبة الأمر للالا تستمر في بناء الأمال لاسيما بعد ان رأته ، وعلى الررم من ص

 الموقف عليها ، نلا انها طيبة وستتفهم الأمر وان زعلت بعض الشيء .

 ا .كلمهأكني لا أستطيع ... ان : الحمدُ لله ... أرحت قلبي ... ول نميمة مبتسمة

الأمر ب شرة الدي في الشركة وأكلمه مباسأذةب الى و: أنا سأتولى الأمر ، سراج الدين

 . طمةوا لي  أمامألتقيه ةنا في منزلنا المهم  أو وةو بدوره سوف يخبرةا ويقنعها

ً سمأنجمع أخوته لنرشح له  : أشكر  حبيبي ... والآن نريد اننميمة   . ا

 . اً قبل ان يولد لا تتعبي نفس  ... لقد أخترت أسم:  سراج الدين

 ؟ته يا ترى سميةو مفاجأه ... ماذا أ: قبل ولادته ...  نميمة مبتسمة

 . مــــــــــنيــســت : قالها وبشكل إلقائيسراج الدين 

على  الأسم رريب ولي  له وقع : ماذا ماذا ؟؟؟ وةل تتماز  ... نميمة مستغربة

 الرو  ولا أفقه حتى معناه ؟

وتتنزل من علو رفيعة المستوى في الجنة ماء التسنيم عين : يا حبيبتي ...  سراج الدين

، يمزج بها الرحيق لأصحاب اليمين و سالار أةل الجنة وةي من أشرف شراب في 

ومزاج   }}سورة المطسسين وردت في  العلو و الارتفاع :الجنة والتسنيم في الأصل
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إن الذين نجرموا كانوا من الذين  (28)  عينا يشرق بها المقربون (27)من تسنيم 

، على  نن أةل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون، و ( {{28)آمنوا يضحكون 

ة ينهرون نلى ربهم ، ترى في وجوةهم بهجة  أعد  لهم من خيرات، ونلى ما  الأسر 

، وفي ذل  النعيم  ، آخره رالاحة مس  ، يسُ قوَن من خمر صافية محكم ننا ةا النعيم

جنة تعُ رَف وةذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في ال،  المقيم فليتسابق المتسابقون

 .بها نلمقربون، ويتلذذو؛ ليشرب منها ا عين أعدت بتسنيملعلوةا 

 بته علىررا : ي ... كم ةو جميل تفسير ةذا السم ... على الررم من نميمة مبتسمة

 أن أحدا سمى أبنه بهذا السم . المسميات ولم أسمع في حياتي قط

 لكل من حتى توضحينه حفه المعنىيا حبيبتي ... ةو : ومس وليت  الآن  سراج الدين

 يستغرب سماعه .

سمعت  لأن الأسلالة ستكون على قدم وساق فكلماي ، ل: سأسجله أفضل  نميم  ضاحكة

  .ليستمع بنفسه التسجيل  ت لهشغلمن أحدةم الس ال 

 تطلب منها العتذار . نيار رسالة الى سبأ أرسلت           

 .. وعلى ماذا ؟ لا أذكر شيلااً .: نعتذار . نيار مستغربة

 ؟لااً لا تتذكرين شي ا تقصدين ... بأن : ماذ سبأ مستغربة مبتسمة لأنها ردب

 ... لا أعرف على ماذا تعتذرين .: حقيقة ..أقسم ل  نيار 

 .عتذار ... أعتبريني كنت أتماز  : أذن ... أسحب ال سبأ

 اب ... قولي لي لماذا تعتذرين ؟لا أحب النسح: لا ..  مبتسمةنيار 

 قصدي وأنت بالأصل لا تتذكرين ؟ : ولماذا تريدين معرفة سبأ 

  ... : حتى ... أزعل ... وتبقين أنت تستمرين بالتصال وأنا أضح مبتسمةنيار 

        لعودة أم لا ... ةيا ةيا قولي .وأحسب عدد مرات التصال عندةا قد أقرر ا

 : ما ةو رأي  بالمطربة أم كلثوم ؟سبأ 

 : صوتها شجي ... وكلماتها تغازل الرو  وت جد الشوق . نيار

 : يسعدني سماع ةذا الرأي . سبأ
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 : وكيف ل  سماع صوتي وأنت تقرأين الرسالة ؟ نيار ضاحكة

انت إذا كف... بأني عندما أقرأ رسالال  أتخيلها بصوت  ...  نيار : أقسم ل  يا سبأ

مفرحة أسمعها بصوت  الضاح  الأخاذ ، ونذا كانت مزعجة أسمعها بصوت عالٍ 

 في حالة ننفعال . خشية أن تدخلي ءبىختوجوم وجه  فأ ومعربد وكأني أرى

 : تقصدين ... أني أعاني من حالة ننفعالية ... كالنفصام مثلاً . نيار

 الة .وبة حن: لا أقصد البته ذل  ... ولماذا لم تخبريني بإن  تعانين من  سبأ ضاحكة

م ثة ... سمجن عليّ بألفاه صحيح ... تتلفهيأةا .. الآن تذكرت ... :  نيار منزعجة

 ةرة بالصفاء والنقاء والخلاص .تراسليني متها

 مات حبيبتي .. ةل تحسنت  الآن .: ةا ... سلا سبأ وقد غارب بسمتها

 في شعري . يّ هرت ل  عدسة الرسالة ... ةل رأيت  يد: وماذا أهنيار 

   .: العفو ... سيدتي الفاضلة ... ةدأي من روع سبأ مبتسمة

ار لا لأطوالة الآن ... وفي الأم  ... صبية ... رريبة : ةا ... لقد أصبحت فاض نيار

اف حين كعود ثقأعرف كيف أتعامل مع  ... ولاسيما عندما تأتي  الحالة ... تصب

 سرعان ما يشتعل .

...  : أنا رريبة الأطوار أم أنت ... لكن صحيح أنا عود الثقاب بحسب وصف سبأ 

فهذا  ..كالهدوء الذي يسبق العاصفة ... ولكن  الكبريت ... الذي يسبب الشتعال .

 .نسفاف يا سيدتي 

ً الملا   نيار  لبريءاالطاةر : يعني أنا سبب المشاكل ... بحسب زعم  وأنت دالاما

 ... المنزه من الأخطاء  

 ي أننيم تريدأعتذر وأرجو أن تصفحي عني ... أل  أرجو  قلت  نيار : سبأ منزعجة

 أركع ل  .

 سل.ة التراالواي فاي منهيوبالحال أوقفت خط جت كثيرا فردت الرسالة نليها أنزعنيار 
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  سبأرسالة من 

 كمصباح وي مشكاة جف زيت  ليخسب بدنب رغبتي وي الحياة تخسب ...

 ربما سترجعني الرياح عندما تهق ...

 وبقايا الشد وي الآواق ستتبدد ... وعادة الحبيق يهسو لمن يحق

 الدفء ليتبددمثل جليد ينتظر 

 وربما الصقيع من علياء كبريائ  سينهار ...

 ان رمقت  سهام شمس النهار

 وربما بعد ذاك الصخق يعود الوئام  ....

 الى جادة الصواق لم يتبلور الاهتداء .... ريثما تمر العاصسة بسلام

  ردب نيار

  لا زلنا ندور وي رحى حقيقة الابتداء ...

 ... جديد وهذه انا الطوبائية عدب من

 ...تابة اليد نداة لا تسق  نبجدياب الكو ناوضة عن ذاكرتي بقايا الحصيد ...

  ...وإنما تؤمر بإيعاز الروح السحري 

 ... الذي يسطر ما يريد من حروف التي تنطوي على 

 ...بالحياة  انيخسق انذلالتصوير والتعبير ال

 ...نما إذا كانب الروح شاردة الذهن غير مستقرة وي واد  

 ...الذي لا يغني عن حالها  ... يشد لسان مقالها 

 ...وان نطق ننين الصمب على نار هادئة 

 ...عندما تبتعد صواري الشتاء 

 ...والإيمان بالقدر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر 

  ...نجاة الإنسان التي لا تكون 

 ...إلا اذا كمل نسس  بالإيمان وكمل غيره بالنصح 

 ويكون قد جمع بين حق الله وحق العباد ...
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نه لي  لأ مروةى بنفسه عن طريق بأن ينأ منذروعلى الررم من قرار                 

د جبكل  أةلاً لها ولا يمكن ان تنهر له بعين المساواة واصل عمله في شركة الأوجي

لى ا روةبمتاركاً أمر تعلقه ،  عبد الرحمنونشاط حتى أنه يباشر عمله قبل ان يأتي 

 يادةالعغليف تفي  كما أنه كان على قدر المس ولية المناطة نليه ، المبهمة رسالال القدر 

عمل نلا مدة وجيزة حتى أنتهى ال ، وما ةيفيها والشراف على العمل وتأةيلها 

 ــبلسُ بيبة وأصبحت البناية جاةزة لحتضان الأثال والأجهزة الطبية التي تحتاجها الط

 بعد ان لعيادةةو يحاول رلق الباب الرلاي  ل، وبينما في عملها  بهاء الدين نور الدين

،  محت منذرمن السيارة قرب منزلها ل ســـُـبل ة، نزلت الدكتوررادر العمال جميعهم 

 وحالما نزلت أتجهت نليه مبتسمة وألقت التحية ورحبت به نيما ترحيب .

 ي  .ناطة نلمة تأةيل العيادة مبأن مهدني ... ر يت  ويسعدني سع... ت منذر : سُــبل

ة مناطة المهم عم انن: أةلاً دكتورة حيا  ي ...  منذر مبتسماً ورحاً متناسيا ً قراره

 لي ... في الشراف على العمل ، وذل  لأني أعمل في شركة الأوجي . 

ص  وحري طيبأن والدةا ... أوكل مهمة الشراف لرجل نش مروة: لقد أبلغتني  سُــبل

 ولم تقل أنه أنت .

 ً  بأننا أبشر و: صحيح ... قالت ذل  ... يسعدني جداً سماع ةذا الكلام ...  منذر ورحا

 اليوم أنهينا العمل ورداً سنبدأ التنهيف من مخلفات العمل .

 ... ةدةا: صحيح .. وي أثلجت صدري ... أسمح لي أن أشا  سُــبل ورحة مستبشرة

د أن تري مروةبأن  عبد الرحمنسمعت من عمي  : ولكن دكتورة ... منذر متردداً 

 تمام العمل ولا أريد أن .نتفاجأ  بنفسها حول 

 تفقنا .أق بي بإمكان  الوثو: لن ... أخبرةا بأني رأيتها ...  سُــبل قاطعت  مبتسمة

ً  منذر رة على دكتوي طلعن: حسناً ... ما دام الأمر كذل  ... أتفقنا ... تفضلي  مبتسما

 .الرحب والسعة 
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بالجدران ولا  نبهارأيما ن ننبهرنو لع على البناية بحلتها الجديدةدخلت لتطّ            

...  سيما اللون البنفسجي الخفيف للجدران والسقف حتى ترقرقت عيناةا من الفر 

 ختيار ةذا اللون ؟ن... لماذا تم  منذرفسألته قالالة : 

 ً  ...لأوامر بع انتن ... هات العليا ... وما نحن نلا عاملو: ةذه أوامر الج منذر مبتسما

لى قف عوكم تبذلين الجهد من أجلي ومن أجل ان أ مروة : كم أنت رالاعة يا سُــبل

خبرت أأرضية صلبة ، أتعرف ... ةذا  لوني المفضل وأكيد بل م كد بأنها ةي التي 

 لوني المفضل .ب عبد الرحمنالسيد 

 .ةنا  الذي يعمل ة والموهفالأثال والأجهزة الطبي: ولكن ... متى يأتي دور منذر 

ط بالتقسيها و: أما الأجهزة الطبية ... فسأتفق مع التجهيزات الطبية بتزويدي ب سُــبل

 .هف ..هم يمانعون وقضية الكراسي والمناضد سهلة جداً ... أما الموأن ولا أعتقد

 فأريده ثقة ويجيد القراءة والكتابة كشرط لقبوله .

 ثال والبحل عن العامل الثقة .الأ : ةل تريديني ان أساعد  ... حول منذر

 . أشكر  ... لقد يسرت لي الأمر .: وي يا ليت .. سُــبل مبتسمة

ً نقال  ً دكتورة ... أعطيني رقم جوال  لأوافي  بأ منذر مستخرجا اصيل ي تف: حسنا

ههر لي هارقمنقاله ، ثم أتصل على  رقام فيحول الأسعار والأنواع ... فرا  يدخل الأ

 له على جوالها .رقم جوا

م من كثيراً بهذا اللقاء وأعتبره موطىء قدم على الرر منذرلقد فر            

سبب ةذه التطورات جاءت بأن ، نلا  مروةالصعوبات الجمة التي تفصل بينه وبين 

 خبرنه وتلترضى ع،  سُـــبلالعمل وأنه سيعمل جاةداً لتلبية كل نحتياجات الدكتورة 

ى أخر ه علبحسب تفكيره ، وقد باشر عمله اليوم كعادته مبكراً ليطلع مدير بذل  مروة

 ل .تفاصيأخبار العمل الموكل نليه وقوالام التكاليف المنفقة بالدقة المطلوبة وبال

 افرة .ة قياسية سأصرف ل  مكلأن  أنجزت العمل بمدخور ب  أنا ف:  عبد الرحمن  

: أشكر  عمي ... ةذا عملي ... ولكن ... في الأم  نلتقيت بالدكتورة قبل  منذر

، المهم  مروةمغادرتي العيادة وسلمت عليها وكنت قد تعرفت بها في وقت سابق مع 
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في ةذا اللقاء ... أبلغتني بأنها ستشتري الأجهزة الطبية والكهربالاية والأثال بالتقسيط ، 

 متعلم وموثوق به . وهف أو موهفوأنها تحتاج الى م

 ي شيء... أن الدكتورة رير قادرة الآن على شراء أ منذر: يا ولدي  عبد الرحمن

 ةمروأن ببالنقد نهراً لهروفها المادية ، لذل  أخبرت  بهذا الأمر ، من جانب أخر 

قبلها تد لا تتمنى مساعدتها بكل ما أوُتيت من قوة مادية ، ولكن مساعدة بهذا الحجم ق

ا ة عليهولا أحب أن يكون  عرض المساعدزيزة النف  أكثر من الحد المقرر ، لأنها ع

ن لها م مساعدتها وتنهر سُـــبللا تحب ان ترفض  مروةنقطة نختلاف بينهما ، لأن 

ً لذل  سأعقد مع  نتفاقمنهار أخر ،  ذا رج من ةلا أريده ان يخولمساعدتها ،  اً سري ا

 . قدر أنملة  المكان الذي نجل  فيه

ى وما علي  سو: وأنا رةن أشارت  عمي ونن شاء ي سأكون عند حسن هن   منذر

  .العتماد عليّ 

كل  ر لهان توفّ أ: ةيأ نفس  الآن ... أولاً ... بلغ الدكتورة بأنه بإمكان   عبد الرحمن

ات عمل ، لأن  تتمتع بعلاق  وبالتقسيط المريحنوعه وحجمه وتكلفته شيء مهما كان 

مع دما تجلفجهزة الكهربالاية أو الطبية أو الأثال أو أي أي شيء ، وعنواسعة سواء 

ذ تأخي  بد علالمعلومات حولها نليّ وسنعمل معاً لتوصيل ةذه الأجهزة لديها ، المهم لا

 منها قالامة بالأجهزة وبأدق التفاصيل والمناشىء .

 ً  : ولكن كيف سأوفّر ةذه الأجهزة الطبية وما ةو أختصاصها . منذر مبتسما

.. لدي : نختصاصها ... أسنان ... ولا تقلق بشأن كيف ستحصل عليها . عبد الرحمن

 ينشتر صديق طبيب سنذةب نليه لاحقاً ، ونعرف منه كيفية ونوعية الشراء ، وعندما

 سير كلة لتيوسنعمل سوي ثيلية ،الأجهزة نقداً سنبيعها بالتقسيط ، وةذه مس وليت  التم

و تى ولأمورةا بالشكل الذي يدخل الراحة الى قلبها ، دون ان تشعر بمنة من أحد ح

 .كانت توأم روحها ، ولابد ان تتحرى كل نحتياجاتها  

: فهمت ةذا الدور بإتقان يا عمي وسأتصل الآن وسأوافي  بأخر التقارير ، ولكن منذر 

ً البحل عن رج ولكن تذكرت ...  ل مصدر ثقة ويجيد القراءة والكتابة ...المهم أيضا
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، المسكين قمة في الأدب والأخلاق   خالد أعرف زميل لي منذ أيام العدادية أسمه

تر  الدراسة وةو في الصف الخام  العلمي بسبب وفاة والده وعلى الررم من تفوقه 

ودفع نيجار منزله ، وي ، مما أضطره الى العمل في السوق لعالة والدته وأخوته 

  وأمين .ومصدر ثقة وصدوق  بة ولكنه راقيهروفه صع

ين وفق بييمكن له ان  فكيف يعمل في السوق  ...  خالد: لكن  تقول بإن  عبد الرحمن

 العملين .

رفض  صباحاً وانالجمعة والسبت  العيادة عصراً عدافي  : سأعرض عليه العمل منذر

 سأبحل عن ريره .

 ان أرادت ، وبعد نيار وسبأوكما أسلفنا حدل توتر وسوء فهم بين الصديقتين         

ر أن تعتذر عن موضوع بسيط تطور الحديل ليعلن عن ولادة مشكلة أخرى أكب سبأ

 سالال ،ر الرمن سابقتها ، ولكن الجميل بينهما تقبلهما للعتب ولفحاديل المتبادلة عب

حضر لذي يُ فيبدأ الصلح بالتراسل الرومانسي ا ولعل التراسل أصدق قولاً من الكلام ،

 القاعدة الأساسية للإتصال بينهما .

ذي ةم ال: أرجو  يا صديقتي لا تتعبيني وتتعبي نفس  أسمعيني لنوضح سوء التفاسبأ 

...  هن بييحدل بيننا دون سابق ننذار كالهدوء الذي يسبق العاصفة ... فلا تسيلاي ال

 . وء الهن يرةق صداقتنالأن س

ى ي  سو: لستُ أنا من أسيء الهن ، بل أنت   من تسيلاين الهن بي ... وما علنيار 

 ي ...لمراجعة أرشيف ذاكرت  وستجدين الأخطاء التي يعدُّ بها ... وقلة نحترام  

 ة الىن الفهم وتتحول العاطفيفكلما أردتُ أن ألطف الجو مع  بالقفشات ... تسيلا

الي ل  بأن أفعتغتالين الفرحة على لساني ، وما قوعاصفة ، بل والأكثر من ذل  

 عن صحة كلامي .  صبيانية نلا مثال حي وواقعي

قات ن رفيملماذا تعامليني وكأني رفيقة  نيار : سبأ وقد ترقرقب عيونها بالدموع

 ، أتق ي في قلب أحب  وأخلص نلي  .هبة السوء في مجموعة 
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 اً ولا أنا طبع   الطاةر المنزه من الأخطاء ...أولاً ... أنت لست الملا متنهدة : نيار

يد وماً قيتجرأ ت... فلكل منا عيوبه وسلبياته التي يتميز بها ، ونعلمي بأن المجموعة لم 

 ، وان ثيراً كوء قد أفادني أنملة على التقليل من نحترامي ، ثم أن معرفتي برفيقات الس

 لطريقربية الفرد تجعله يسل  اي بهذا الطريق يعطيني حصانة لأتجنبه وان تمعرفت

ة ي ربيالصالح ويتجنب الطالح ، أتعرفين أن وصف  لي بالمتصابية جعلني أبدو وكأن

ً أبداً ناداني بهذه الطريقة رير المهذبة ي ّ علبد ، ولا لا أعرف قيمتي ، فلم أسمع أحدا

أ ي الخطع فأق لان كلامي قبل أن أتفوه به أمام  ، بغية افي الأيام القادمة أن أفكر في 

ية ، بالنسبة ل  ، وأتصرف مع  التصرف الرسمي وكأننا في دوام رسمي لدالارة رسم

ف  تعرثم كيف أستطاع لسان  ان يكتب لي ... كلمة الركوع وكأني متسلطة مستبدة لا

 .بتذال ي الالمشاعر ولا الشوق ولا الصفح ... أو كلمة السفاف القاتلة ... التي تعن

ن  لأنفسي  لم أحترم  ... لم أحترم: أن  ب العبرة وي صدرهاد تكسرمتأثرة وقسبأ 

 كيف لا ومع  عرفت الحب والبتسامةجزء من روحي ... ومكون من مكونات دمي 

حمل لا ي صدق المشاعر ، ونقاء الرو  ، وي لا أقصد أي مما ذكرتي فقلبيوالشوق و

ا لام ولاسيممما تقدم من كل  نلا الحب لأن  أحب عليّ من نفسي ، وأعتذر ل  

 خصمه عدم مقدرة شخص على التغلب على معناه بالضبط سوى السفاف الذي لم أعرف

 .تذار وعليه سامحيني وأرجو من  العغير محله التلفه بفهمي للكلمة و بالحجة والمنطق

 همدت د تعودفصداقتنا كالبحر وقحبيبتي ... أكيد أعذر  ... :  نيار وقد ترقرب عيناها

 .يضاً أثري وأنا أعتذر من  وأنا أحب  في مد  وجزر  ... أرجو  ... لا تتأ هجزرو

 أي  برسالتي التي أرسلتها ل  .: ما ةو ر سبأ مبتسمة

 زعجني السطر الأول منها بشدة .: رالاعة ... ولكن ... أ نيار مبتسمة

 راشةي بف: كيف لا تخفت رربتي بالحياة وأنا أشعر بأني أزعج  ، وأنت تصفينسبأ 

 . تغازل مشاعر  الرقيقة
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ً تكتب دالاماً في مذكراتها ولا تتر  حدث مروة               لى الورق ، عنلا وجسدته  ا

،  عيادةوةي اليوم مرتاحة البال لراحة صديقتها وقد تحقق حلمها في الحصول على ال

عن وحسن الطالع يسر أمرةا في الحصول على كل مستلزماتها بالتقسيط المريح 

ت سابافقط في ح اً واحد ه جامد الفكر ولا يعمل نلا عملاً الذي كنت أهن منذرطريق 

نه ورة مالشركة ، لكنه أثبت جدارته في ةذه المهمة ، والذي يسعدني أكثر أنها مسر

،  ماديضعها الكل السرور ، ولكم كنت أحمل ةم تجهيز العيادة ، وأنا أعرف جيداً و

لو  المادية ، لديها عزة نف  تجعلها أكرم من الملمساعدة وأعرف عدم تقبلها ل

ليّ علابد والسلاطين ، المهم الآن تنفست الصعداء وحصدنا الثمار في أوج جمالها ، و

 لى مَنالسلام عو السلامعلى ما قام به من أعمال رالاعة ، فله مني  منذرأن أشكر 

ً لذكرالروح شوقتورق  ومن لسان  ويده وجد الناس السلام ...،  نشر السلام  ى ا

.. .لروح ابنبض تونمها تعيش  جاثمة وتبحر مراكق الآمال وي المقل الحالمة ...

لجزر لمد واوا... كل شيء خلق  الباري بقدر  م الجروح ...ئوبلقائها المعشوق تلت

يل بعد س كسحائق الصيف تجف كم من مزنٍ مدلهمة تغدو وتمر من طبائع البشر ...

رة ح مستبشوتستهلها الرو... الليل نهلة السماء بعد غياق  وتشرق وي منهمر ...

نسس والراق وحلاوة الوصال تمحو نلم الس... كل هـم لا محالة زائل  بالعتاق ...

تم ك ِ بختمب لخ... ويا نلحاظ الجمال من جديد عودي  البشرية تواقة إلى التواصل ...

 ... أسمعك ِسبكل نذان الكون و... وبآلاف الألسن سأناديك ِ الوواء كل وعودي ...

 السلسبيل كل شيء صار حيا ...ي و... ولكن بكأس الصدق نريد ريا 

ه لمساعدة كل أمكانياتوكذل  الحال والدي الرالاع لم يبخل قط بتسخير                

 . لأجل أن يرُضيني بلــسُ 

ً حباً ل وننشد بدم المهج.. لـكـم نشكـو ما بـخاوقي مـن وجــــــد و   اً اً مسطّرمكنون ؤلؤيا

  ننتم لحياتي مراكق ونشرعة ونهر ......  يا من تسكنون بين جوانحي

  روحي لأرواحكم ترُخص وتصغر ......  كل شيء وي حياتي لكم ذكرى وي 

  ... لقمر (كالشمس لا ) ينبغي لها نن تدرك ا... لن تتقدم خطواتي على خطواتكم 
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 ... كالصوان الذي لا يخدش  وقع المطر... عشقي لن تغير الأيام والسنين 

  صر ...وننتم اليراع الذي نواكق وي  الع...  وأنتم المنار الذي نهتدي ب  

  كالسهم والسيف والخنجر ......  وانتم عدتي إن إعتراني الزمان

غصن نتم الن ... بل انتم الهوى والهواء والعطر...  منكم نستمد الحياة ولأجلكم نعيش

ة على لبسمالرطيق النابض بالحياة مهما هبب رياح البين لا .. ينكسر ...نعشق ا

ً عاش وي دمي منذ الصغر ... نلا يا ليتني ... شساهكم  ً سرمديا وحي رقطـعّ نعشقا

 نلا يا ليب الدفء بين المحق والحبيق يستمر ...... نبعاضاً لأجلكم 

  ر  ...تى الوحي ننزل وي حبكم آياب وسوح... انتم عندي خير الأنام منزلة  

  ... وبالصساء والنقاء وسلسبيل الكوثر... بالخير واضب نياديكم الكريمة 

 مر ...والأ نقبـلّ نياديكم ولكم الطاعة ... يا جنة السماء المرسومة على الأرض

 والديّ ...  يا نحبتي  ... نعبد الحق وي محراق مآقيكم الأزهر ...

 ..بل ننتم السريضة والشسع والوتر ....  ومستقري ومستودعيننتم ملاذي 

ن أخبار مهمة وأخبرتها أن تعاود التصال بها لتخبرةا ع بأيارأتصلت  هبة           

 . بها ، وبالفعل عاودت التصال لتسمع السبب منهاهدى جداً حول سبب نةتمام 

   أخبارام أنها نكتة من نكات  .: ةل صحيح أن لدينيار 

 .مُعاذ   عندي خبر بملاة مليون ... يخص أخا : لا أكيد هبة

 . عروقي لدم فيقي ولا تجُمدي اأنطما ةو الخبر ؟  مُعاذ : ماذا ماذا ..؟ نيار مرتبكة

 أبن جاركم وعلاقته به قوية جداً . لطسي : مُعاذ صديقهبة 

 .يدلجداأين فكلام  ةذا أعرفه و : الرجاء ... أدخلي في صلب الموضوع نيار متأوسة

 ... هدىأبن جاركم ... أخو  ولطسي: لا تستعجلي الغيل ... هبة 

 ر .بنة جافقصدةا التعارف معي كأ ... الآن فهمت ... فالأمر ةين: ةا نيار مبتسمة 

من رير و، مُعاذ فهي تتقرب من  لأن  أخت أكيد فالأمر ةين وةين جداً : نعم هبة 

 ا .صلحة ةذه ةي طبيعة حياتنشخص بأخر دون مالمعقول ان لا تفهمي سبب نةتمام 

 .. تكلمي بوضو  وأتركي الألغاز : ماذا ... تريدين قوله .. نيار مستغربة
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عاذ مُ أخو  : من رير المعقول لم تفهم كلامي ... لكن  كعادت  تغشمين نفس  ... فهبة 

ل على علاقة مع ةدى ومصادري موثوقة ولا يمكن الش  في مصداقيتها ، وفوق ك

  م .علاقة حب بينها وأخو  منذ عا ذل  لقد حققت معها وأعترفت بالحال عن وجود

 : رير معقول ... ولا أصدق . نيار منزعجة

لتي حاسي  اولهم المشاعر والأ اً أوليسوا بشر...  : ولماذا رير معقول ولا تصدقيهبة 

 مها فيتجذبهم نحو كلاةما ولي  مثل  مشاعر  مثلجة ولا تجُيدين حتى استخدا

 الصيف .

 عرف عليّ ... وكأن الأمر طبيعي .: يا نلهي ... ولها الجرأة بالت نيار

ره ... بسع : ةا والآن .. ماذا  تنوين فعله معها ... سأعاون  بأي قرار وكل شيء هبة

 اً  .أيتيها .. فهي رير ذل  تمامبالطبع .... ولا تعتقدي بأن ةدى ةادلاة كما ر

 أن تعرفي كل تل  التفاصيل ؟    : ولكن من أين ل نيار 

ى صل ال: أكيد ... من مصادري الموثوقة ... ولا أريد الفصا  عنها حتى لا تهبة 

 ء قلت  لها بأني أخبرت  أم لا .أخي  ... ثم أني لا أكترل بها سوا

ل يوم كممثلة بارعة ... ةا لي .. يا لها من : والتافهة جعلتني أصدق أطراءنيار 

 ً  . اً جديد أكتشف شيلاا

 : ماذا تقصدين .هبة 

على  شكر أولكن حقيقة أنا  لوسة عليل ...: لا شيء لا شيء ... انها ة هدةنتنيار م

 ةذه المعلومات التي وضحت لي الكثير من المبهمات .

يما ف...  : أنا بالخدمة ... وسأواصل جهدي الستخباري ... والمعلوماتي هبة ضاحكة

... قارير .الت بأخر على علاقة بإحداةن أم لا .... وسأوُافي  ةقتيبنذا كان أخو  الأكبر 

 التفصيلية .
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                 الجزء الثاني والثلاثون

لة قشة رسااليوم موعد مناثمار السنين والجد والمثابرة  مروةاليوم تحصد           

ا ةقربا لالتها وأأجتمعت عاوقد اليوم تأتي الأيام أكُلها ، الماجستير في الأدب النكليزي 

 ، ــبلسُـقدمتهم الدكتورة وفي معة المناقشة قبل الساعة التاسعة في قاةا وأصدقا 

ر الخب كتم نيار ، وقد أتفقت معهاوحضرت وكانت سعيدة جداً  سبأ كذل  لبت الدعوة

ها كدت لفأ  عن الطالبات لاسيما المجموعة وعدم العلان عن حضورةا للمناقشة البته

 ت لجنة، وما ةي نلاّ خطرات حتى دخلاليوم  نيارنلتزامها بالتفاق وةي محط ثقة 

 نفسهابمتأةبة وبثقة عالية  الطالبةالمناقشة وأرتقت المنصة المهيأة لهم وكانت 

ةي و ي ،والبتسامة مرسومة على محياةا كالشم  المشرقة في كانون الثان وبرسالتها

 بدأت بعرض ملخص رسالتها نرتجالاً الشريط الأصفر ، ف ذيمتألقة بروب تخرجها 

فت وكل الأعناق أشرأبت لها وكل القلوب خفقت لجمال صوتها وعيون والديها أمت

قل  أقناعبدموع الفر  قبل البدء ، المهم سارت المناقشة بكل سهولة ويسر وحجة 

يم بتقد ضيفون الحضوريتنقلون بين الكراسي يُ  ومنذر وقتيبةهيرةا بين الطلبة ، ن

 اعدونويسالماء والشاي ، ويشرفون على ندارة القاعة من كل الجوانب والحتياجات 

ً واالمصور في نقل كاميرته ان تطلب الأمر ذل  ،  ً وبهيجا ة لمناقشكان الجو رالاعا

 عرفونتجري بإنسيابية خالية تماماً من أي شد وجذب كما ةو معهود وكل مدرسيها ي

 تواةا العلمي وةي الحاصلة على درجة المتياز في البكالوريو طالبتهم ومس

الوقت ول على العراق ، وةكذا حتى انتهى والحاصلة على جالازة الطالب الأ

لان المخصص للمناقشة فخرجت اللجنة من القاعة لمدة نصف ساعة بعدةا سيتم الع

قوة ون أفكارةا الدفاع ع قها على رسالتها وعلى مقدرتها فيعن الدرجة التي تستح

 حججها وبراةينها بحسب تقييم اللجنة .
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ا من من مكانها وقد تشنجت أقدامهمروة  وحالما خرجت اللجنة نهضت             

 الاعةوقالت كم أنت رالاعة في عرض  للرسالة وكم أنت ر سبل الجلو  فأسرعت نليها

و تى وةفي الدفاع والرد الجريء ، ثم ةمست في أذنها مبتسمة وكم ةو رالاع ذل  الف

 ي دي دور النادل في مناقشت  فقط لرضالا  .

 ا الذينةلا ها أحد ... وقد أجتمع حولها زم: لم تعلق ... خشية ان يسمع مروة مبتسمة

.. زةا .ن بتميم العارفوبعدةا الأيام المقبلة معربين عن أعجابهم ... وةسيناقشون 

لمكان اي ةذا ة الكافية للجلو  فكانت مناقشة بمعنى الكلمة تتطلب الجرأولكن المناقشة 

 .لتجابه أربعة مناقشين يطلقون الأسلالة بقصد الختبار والتقويم والتقييم 

 اي كاميرفشرف في أخذ صورة تذكارية مع  الا ولن: أنت رالاعة يا أستاذة  نيار وسبأ

صور ق للالاأشارت للمصور أن يلتقط الصور التذكارية ، وأرتنام ةذه الدق، كذل   سبأ

ة بعد فأعتلت المنصة وراحت تشير لعالالتها بالرتقاء مجموعقبل ان تأتي اللجنة 

ره يأتي ريلينزل كل من يلتقط و وسبلم وأولادةأخرى مبتدأة بوالديها طبعاً ثم أخوتها 

ة مع لأنه لم يقحم نفسه في الصور منذر ثم أشارت الى،  ، ولكن سبل بقيت واقفة

 خطاه وأسرع ، وعندما رأى أشارتها طار فرحاً حتى أن الأرض لم تكد تسعهعالالتها 

 لا وقدرتفي القاعة ن اً لم تتر  أحدوعن يسارةا ، بل ــوسُ نليها فوقف عن يمينها 

صالار ت بتوزيع العزع، ثم أوللمناقشة وأستدعته للتقاط الصور التذكارية  همجيأ

ً لا  له نلا يكموالكي  الى الجميع وحثتهم بأن لا ينسوا أحد أبداً ، فكان جواً بهيجا

،  حتى عادت اللجنة والبشر يطفح على محيا المشرف العلان وما ةي نلا دقالاق

هم أسماعوور واقفين أيضاً وأعناقهم مشرأبة فإرتقوا المنصة واقفين وبداةة كل الحض

  . أمل بأن لا يبخسوا الطالبة حقها هممتهيلاة ومتأةبة لسماع الدرجة وكل

وثقتها العالية برسالتها نلا أن المناقشة  العلمي مروةوعلى الررم من تميز              

ً متحاننتبقى  وله رةبة كبيرة ولاسيما عندما تعُلن النتيجة بحسب تقدير اللجنة ، المهم  ا

هره الطالبة بصبر لي ةلها للعمل تالقرار الذي كانت تن... أعلن رلاي  لجنة المناقشة 

قرأ المقدمة التي تسبق العلان .. أبتسم وقال قررت أن في الجامعة ، وبعد  كإستاذة
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وحالما سمع درجة المتياز ....  الرحمن محمد الأوجيمروة عبد اللجنة منح الطالبة 

ً حاراً  بأن الرلاي  لا زال مستمر  رير منقطع متناسينالجميع الدرجة صفقوا تصفيقا

ن لشدة فرحها نست ن مروةمع التصفيق ، حتى أن صوته في نذاعة العلان فتداخل 

التصفيق أررورقت  ومعالدرجة لها فراحت أياديها بالتصفيق لنفسها دون أن تنتبه ، 

ن الدموع وةي لذان راحا يمسحاةا ال، ولاسيما والداعيون الأحبة بالدموع الصادقة 

التي تريد روحها ان تبلغها بأنها ةي الوحيدة السعيدة بهذا النجا   ســبلتنهمر وكذل  

ستمرارةا بالوقوف لا تستطيع ان تجل  نحتى قبل والديها ، والكل يلمح أةتمامها ، و

خم  دقالاق طوال المناقشة ، وبعد فاصل التصفيق البهيد الرالاع العفوي أشار لمدة 

المشرف نليها بإعتلاء المنصة للتقاط الصور التذكارية مع لجنة المناقشة لتوثيق 

، وبعد التبريكات والأمنيات القلبية  الحدل كما ةو جاري في المناقشات الجامعية

الى حيل المطعم لأنه كما ةو معتاد في جامعة الصادقة رادرت اللجنة قاعة المناقشة 

دعوتهم لتناول وجبة الغداء وقد رافقهم تتم البصرة ، بعد المناقشة وتكريماً لفعضاء 

 ، وبدأ الحضور بالخروج من القاعة ولم يبقَ نلا خاصتها ، سراج الدين ونائلأخوتها 

ل الجامعية ، وكل بجمع الرسالا قتيبة ومُعاذيعمل بجد ومثابرة كما يعمل  ومنذر

ةا في ةذا الحفل والمصور مستمر في توثيق كل لأدوات التابعة لهم التي أستخدموا

التي تعرفها  مروةتعُرف عالالتها على صديقتها ، ولاسيما  نيار لحهة تمر ، وراحت

 بالحديل فقط .

 . مثلاً  نواتى ان تتوثق علاقتنا ... على مر السنين ... كأن تمر عشر سنم: كم أت نيار

 اً ... ولا يفُرقنا نلا الردى .: ان شاء ي ... سنبقى معسبأ 

 عشر سنوات ... دون ان نتخاصم . : معقول سنبقى نيار مبتسمة

ت ن السبا: العرا  الفكري ... رياضة روحية ... تحر  المشاعر م سبأ مبتسمة

 . ا من رتابة الروتين ، وتخرجه متقدة  ةدالاماً نشط اوتجعله

 : ما رأي  لو نتخاصم الآن ؟ ممازحةنيار 
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تعار  ا ما نثم لي  لدينيسع ... نحتاج الى ميدان أخر : لا ... المكان لا  سبأ ضاحكة

 .قالايا في موضوع ونتناق  فيه ونتجادل ،ثم نجد العرا  ينهال تلعليه دعينا نفكر 

 فرصة سعيد . سبأ: سررت بمعرفت   مُعاذ

شرفت على تلبية الدعوة ... أسعدني حضور  ... وت سبأ ...: أشكر  .. يا مروة 

سبأ  ابمعرفت  ثم توجهت الى السيارة وطلبت منهما ان يتوجها ... حتى يوصلو

 بطريقهم الى بيتها .

 : العفو أستاذة ... لي الشرف .وبهدوء  سبأ خجلة

 نت عك  ذل  .أويسمع  ... يصدق أن  خجولة ... : منَ  نيار ممازحة هامسة

 مزا  .بحجة الونلا أسمعت  ما لا يرُضي  ي صوت  .. أخفه...  نيار:  ممازحة سبأ

ً جالس عبد الرحمن كان            تهمحديقفي  بطلب عالالي سراج الدينمع عالالة ولده  ا

قة ة الشيالبشر يطفح على وجوةهم وةم يتبادلون الأخبار والأحاديل اللطيفوالكبيرة 

بَدد   الخبر الس  الذي الذي حملالخلوي في جيب جدةم ، الهاتف  ن رنأوةكذا الى 

ً على وجوةهم وأبدلها وجوم الفرحة  التي كانت مرسومة  مةنمي، وكل لحهة وأسى  ا

 . تسنيم حول موضوع عبد الرحمنبالسراع بأخبار والده  سراج الدينتشير الى 

 ةوقولاحول ولا  ،ليه راجعون ن.. أنا لله وننا  الى رحمة ي..  تمات:  الجد بعد التحية

شبل به توةو حزين وقد ، فأنهى التصال  العلي القدير .. متى حدل ذل  الاّ بالله

ل الس ا هوسألقد كلهم ون ووةم واقف يءه وكلهم سالالين عن ةذا الخبر السعالالالفراد أ

 ؟: مَن الذي مات نفسه 

 نسيل  ه، وةذ الآن افي فراشه ةميت ا.. وجدوةومنذرعلي  نم ةالحاج ا: أنه الجد

  .اء ين شنالثرى رداً صباحاً  ا.. وسيوارى جثمانه اخبرنا عن موتهتُ بنا ل تأتصل

 .ةنا   فنالمدالى  ا: رداً ان شاء ي سنشار  في تشييع الجنازة حتى نقلهقتيبة 

 .تهمى مصيبعل الابد ان نواسي ذويه ومن أةل ي ةطيب أمرأة تكان مها ي: رحنميمة

 وةل سأذةب مع  لتشييع الجنازة والموقف المأساوي ةذا .:  مُعاذ

 . كلنا سنذةب للمرتم ، فنحن أةل : بالطبع وبدون ش    سراج الدين
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لمناسب لتقوله االصمت على الكلام لأنها لم تجد الكلام  نيارفضّلت فلقد                

الشاي الذي كان في يدةا وةي مسألة في ةذا الموقف فراحت تكمل شرب كوب 

ذوي اساة لهم .. لأن ةذا وأن يكن موتسيقُام لقريب يتذةب الى المأتم الذ طبيعية لا

ه في تركد حزن قررت بل عزمت على الفقيد ، لكنهُ بالنسبة لها تعكير مزاج وتجدي

نهضت و حتساء الشاي .. وضعتهُ على الطاولة ..نوبعد ان انتهت من ،  عماق اليمُأ

ما أ ،طور لتير والتجديد وايت الى ررفتها عازمة التغذةبقالالة : تصبحون على خير ثم 

.. ولكن نساء .رتمهم طوال المدة المقررة للمرتم ... الرجال والهم مفشارك باقي العالالة

لشركة في ا بعد انتهاء المرتم لمنذر قررت بالتفاق مع والدةا أن تقدم العزاء مروة

حيل موقع عمله وةي بالأصل قاصدة الطلاع على أخر تفاصيل العيادة بحسب 

 زعمها أمامه ، وبالفعل ذةبت وقدمت التعزية .

 .أستاذة : أشكر  ..  صره عنهابمشيحاً بمنذر مكتئباً وقد طالب لحيت  

.. وأن .ةذه ةي حياتنا ... شجرة تنمو وأخرى تموت  منذر:  مواسية مستغربةمروة 

 النا .نا برجقد جفت صحالافالموت ديمقراطي ويوزع رسالاله بعداله بيننا جميعاً ، وكلنا 

 لقد أفنت حياتها من أجلنا . : الحمدُ لله رب العالمين ... متنهدامنذر 

وما  نالا ل أبمن أج وأنت عندما ستكون أباً ستفني حيات ةذا ديدن كل الأباء  مروة :

  بنالاها وستكون رالاعاً بنهر أفأكيد ستمشي على نهجوالدت  رالاعة في نهر  دامت 

ل كنستطعت بعلاقات  الناجحة ان تجهز بأن  ولكن الآن أخبرني فوالدي أبلغني 

 . ةذا رالاعوأنجزت العيادة بالكامل و وبالتقسيط المريح ... سُــبلمستلزمات 

ً فدت م: نعم ... صحيح وقد أ شستي  إبتسامة صغيرةمنذر وقد إرتسمب على    أيضاً اديا

بضاعة زودني بهذه الأجهزة ، منحني أيضاً ةام  ربح لأني أصرّف اللتاجر الذي فا

 .   نتيماوان كانت بالتقسيط ولكن بض

على  مخشاجالسة في الحديقة بالقرب من الحار   يةكزبينما الخادمة                

 الأرض حيل الحشي  الأخضر وكأنه بساط حقيقي .

 . لمةميالها من فاجعة  افي فراشه ةميت اوجدوة نم منذر ةالحاج ة: مسكين ية كز
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 .ي   هارحم احفادةأ تورأ اولادةأوزمن  هازمن ت: نحن المساكين عاش شامخ

 . ة وفاخبر الب اً : أولست متأثر يةكز

لى ع اً حدأ يبقى لا (وكلُ نف  ذالاقة الموت )ن الموت سنُة الحياة .. ن: كلا ..  شامخ

كلام ن ةذا الوعليه لابد ان نفكر في حياتنا القادمة دعينا م، نموت سوجه الأرض كلُنا 

 التي لا وةي الحل لمشكلتنا لاّ نطر  علي   فكرة جاءت في بالي أأريد ان ، الحزين 

 زالت عالقة مذُ سنة.

 باللهي رني ما ةخبأةي بالله  علي   : فكرة تحل مشكلتنا ما وقد تبدد حزنهاية بلهسة كز

 علي  ؟

لف خيها فسكن أ: أسمعي .. ما ةو رأي   بأن نعي  في ررفتي ةذه التي  اً تنهدمشامخ 

  المنزل .

 ممكن . أنها ررفة صغيرة لا .. ةذا ريرل أنت جاد ؟ ة: أوه ..  ضاحكة بشدةية كز

لقد ،  زلمنخلف ال ةالموجود ةالملحقالغرفة يوجد حل رير  ذن لاأ:  قلق شستي شامخ 

 .الحل بت من التفكير لهذا الحد .. وصولاً الى ةذا عت

 ؟؟ ررفة مترين .:  أيُّ ملحق ةذا الذي تتكلم عنه  ستغراقإية بكز

ة قربها وةنا  مسافة كبير ملحق صغيرالغرفة وتحويلها الى  رأيي تأةيل ةذه: شامخ 

ب الأيسر نهضا متوجهين نحو الجانعلى خطتي ، فطلع   أتعالي ،  بالمكان استثمارةا

 ي شركةفمخزن لفخشاب  أنهةذا ةو الملحق كُ ألهي ن : أوه يا حتى وصلا وقفا فقالت

 لا أعرف ماذا أقول . ...  شامخ الأوجي ...

 فيه الحار  وعالالته .لغرض ان يسكن  يةه الغرفة : أن ةذ شامخ

 دي بي الممن الباب الخارجي الجان ةقريب اانهولكن أجمل شيء في ةذه الغرفة :  يةكز

فكير دتها بالتطلبت مني مساع  مروة ن الأنسةنالى المطبا الذي جل عملي فيه .. 

 برةاخوأ ة وسأنتهرةا عندما تأتيحول حل يقدرةا من مساعدتنا ، لكنها فكرة رالاع

 بفكرة وشامخنعم لقد رسينا على بر أنا وسأقول لها يا أنستي يا ملكتي ... ، ذل  ب

 الحراسة ... بعد تأةيلها لنا . وسنعي  في ررفةتحل مشكلتنا جهنمية 
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 ... اطمةو يكلم زوجته عبد الرحمنوفي جلسة الشاي المعتادة عصراً را              

 حبيبي أسمع  .لكلام ... تكلم با أرى عيني  مليلاتين:  واطمة

 لتي لامقدمات ... أريد  أن تتفهمي شعور الأم ا : في الحقيقة وبلا عبد الرحمن

  من تخجل نميمة تستطيع التخلي عن وليدةا وةو شعور فطري يولد مع الأم ... وأن

 سراجي ، لذل  كلمنولم تستطع نخبار  ... بأنها تنازلت عن فكرة التخلي عن طفلها 

 أخبر  وأعتذر من  .وطلب مني أن  الدين

 لجميلاولماذا ؟؟ كذبت عليّ وجعلتني أعي  الخيال :  واطمة وقد ترقرقب عيناها

... ه أن أرا حتى قبلتعلق قلبي فيه له الغرفة وقد  ال ةذه المدة ولاسيما عندما ةيأتطو

 كم ةو رالاع وجميل  .ف

ب ي بالذنتشعرينلا : أرجو  لا تتأثري ... أمسحي دموع  ... و اً متنهد عبد الرحمن

 فقلبي لا يتحمل .... 

قى بسيننه و عالالته ه يحتاج الى المال لعالةالعمل في العيادة لأن خالدل قب               

ها يبلغلبالدكتورة  منذروبالحال أتصل  في عمل السوق الذي يتراو  ما بين مد وجز ،

تا  ى الفتوما عليها سوبالعمل وبالتالي تكون العيادة أنجزت بالكامل  خالد بموافقة

ر ين نوسُبل بهاء الدكتب عليها الدكتورة وسيتم وضع اللافته التي سيُ  مسألة وقت

 .الدين نخصائية الأسنان 

رة ي الذاكفعلى دعم  ومساعدت  التي تبقى عالقة  منذرأنا أشكر  يا  :  سُبل مبتسمة

ليه قبل أن أراه وةل أنطبقت ع  خالدجزا  ي عني ألف خير ، ولكن كلمني عن 

 الشروط .

كما أني طلبت منه العمل أةل لذل  شاب رالاع وم تمن و: أكيد وم كد ... فهو  منذر

بإلحا  في العيادة على الررم من أنه يعمل في السوق ، طبعاً ةو بعمري لديه شهادة 

ن كل الحواجب بأنف طويل شرة صغير العينيالمتوسطة ، طويل القامة حنطي الب

ً في الوصف ولكن ةذا ما ثم ن منذر بتسمنمعتدل وفم متوسط ،  ستطرد : لستُ حاذقا

تمكنت من تجميعه من معلومات ، ولكن الأةم أنه من منطقتكم ... أي جاركم من بعيد 
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... وانه عندما عرف ان العيادة في منطقته وانه بالامكان الوصول نليها بالدراجة 

 ضر لقبوله حتى أسلمه المفاتيح .والآن أعطيني الضوء الأخة وافق على العمل الهوالاي

م ان د القادلأحوليتهيأ ا ثق به وبإمانته أعطه المفاتيح: حسناً .. ما دمت تعرفه وت سُبل

 .شاء ي تعالى 

 ً  اب  ...نعج : وان اللافته ستكون ةدية متواضعة مني ... وأرجو أن تنال منذر مبتسما

.. . في  : وي نن  ... تحرجني .... ولكن أشكر  وبار  ي محرجة متنهدةسُبل 

حول  لتخبرةا بأخر الأخبار بمروة أتصلت مباشرة منذرنهت نتصالها مع نوحالما 

 . منذر العيادة والأةم لتحدثها عن

 .وت  صا  ي ... يسعدني سماع أةلاً ب  أيتها الدكتورة الناجحة .. حي مروة :

عمل في اء ال: وي وأنا أيضاً ... يسعدني سماع صوت  كل لحهة ... أبشر  بإنته سُبل

مات لم ي خدل، فقد قدم  منذرالعيادة ، والفضل كله ل  ولوالد  الغالي ولقريب  المتيم 

وقد أشرف  البته ، بتوفير كل ما تستلزمه العيادة وبالتقسيط المريح ،أكن أحلم بها 

 ني أوله ، لوقت قيد أنمها والشراف عليها دون أن أبذل من ابنفسه على نقلها وترتيب

ده في يه يقق ، فكل عمل ي ديمدقةذا مثال للشاب النشط المثابر الأمين ال منذرقريب  

ب لي ا جلنم  موصول عبر  ، ولم يكتف  بذل  وأقالامة وبالدقة المتناةية فشكري لوالد

م ثي  ن شاءادأ الأحد المقبل يثق به للعمل واتفقت معه بتسليمه المفاتيح وسنب عاملاً 

 . لعيادةاوسأشغله في وق ل  فحوليه لي لأني أعُجبت به ونذا كان لا يرقالت مستطردة 

 ه .: خذيه ... أنا لا أررب في مروة مبتسمة

كته ... الف اد ما تر وةو متيم ب  ... لو كان فارل: ولكن ما الفالادة ؟  ةمبتسمسُبل 

،  ؟رشديه ، ةل يمكن  ان تبلغيني لماذا رفضت القاضي ولكن نذا كنت لا ترربين من

ً وةل يوجد أمرأة في العالم ترفض قاض كن في قلبها ميل لأحد تقدم لخطبتها ، أن لم ي يا

سنين ، قد يقنط  ذما ، أنا أنصح  يا حبيبتي بأن لا تخسري ةذا الشاب الذي يحب  من

ن خطاب  كثرُ ولكن لا أعتقد بأن  ستتعرفين ... مع  صحيح ن أنا،  اً ويتجه بعيد من 
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أرجو   نعومة أهفاره ... ذمنوعالالته تعرفينه   على شاب مهذب مثله ، فضلاً عن أن

 فكري في الأمر .

وأنا  لا محالة كل حادل حديل سيأتي ةذا اليوميا دكتورة ... ل: لا تكترثي  مروة

 . الدكتوراهحاصلة على 

 : ونسيت أخبار  بخبر معجزة . سُبل ورحة

 ةل جاء  خاطب حاصل على الدكتوراه .: لماذا معجزة ؟ ممازحةمروة ضاحكة 

 ذا قدري: لا لي  ةذا الأمر ... فخطابي ... لا يتجاوزون المتوسطة ةضاحكة  سُبل

لشارع ية اد نهاوالحمدُ لله رب العالمين ، ولكن المعجزة ةو أفتتا  صيدلية جديدة عن

حول  كبير وكأن القدر يريد مساعدتي بهذا الحجم من التيسير والتدبير ، كنت أحمل ةم

فض ، كنه رالصيدلية على الررم من أني بذلت جهداً جهيداً في نقناع احد الصيادلة ول

 ة وعليه لا يوجد مرضى وبالتالي لن ينجحبحجة ان عيادتي جديدة ورير معروف

 ير معيالأمور تس لعالمين توجد صيدلية ، وأرىوالحمدُ لله رب ا واليوم ، المشروع

نه لأ ذرمن بيسر ومرونة ، وسنفتتح العيادة في الغد وأنت أول المدعوين وأكيد سيحضر

 .  خالدسيعرفني على العامل 

يه دخل ف: أكيد سأكون أول الحاضرين ... كم كنت أتمنى ةذا اليوم ... الذي نمروة 

ي حبيبت سعدنيل وأكيد سيعُجب  ديكورةا ولونها ، ويُ العيادة بعد التأةيونيا  لأول مرة 

. ةل الصيدلي يعرف  .. ةذا الخبر الرالاع ... ألف ألف مبرو  ... ولكن قد يكون

  .قالت ممازحة ... وقد يكون معجباً ثم رأيتيه ؟ 

ولم  ... ا: أكيد حبيبتي ... سيعُجبني ... كل شىء فيها لأني أشعر بوجود  فيه سُبل

. طبعاً ..تني مسألة التعرف على الصيدلي .. فذةبت نليه بحجة شراء بعض الأدوية تف

 فيها أعرفه .. لكني سألته ... حول الصيدلية فقال مشروع جديد في منطقة لي  لا

وقد نفسي وأختصاصي ومكان العيادة فته على صيدلية .... وبعد حديل معه عرّ 

أنه بد حول الأدوية التي يحتاجها المرضى ... فأكّ أستبشر خيراً بها ، وأخبرته 

 . . أي سيكون بيننا مصالح مشتركة سيتعاون معي .
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وةذا  قط ،ن فله وقد حضر مريضيعم خالدفتتا  العيادة وباشر وةكذا تم ن             

رف للتع أمر طبيعي لعيادة جديدة لم يعلن عنها بعد ، وراحت الدكتورة تغتنم الوقت

 عن كثب . خالدعلى 

 ةل تعرف الحساب ؟؟ ؟: ةلى تعرف القراءة والكتابة ...الدكتورة 

ً  خالد  ي .: أكيد دكتورة فأنا تركت المدرسة في الصف الخام  الاعداد مبتسما

علم  حتى أ ان  تجيد القراءة النكليزية الحمدُ للهيعني : ةا جيد الدكتورة مبتسمة 

 .ارةا في العيادة ، عندما أطلب من  نحض على بعض المسميات للمواد التي أحتاجها

ذا لآن فهويمكن  البدء من اعلمي أحب ذل  ، : يسعدني ان أتعلم ... أي مصطلح  خالد

 نملالاي .كتب ثم تأكدي من الرد وأنا أالدفتر بيدي وما علي  نلا 

تهى د أن: سأرد ل  المصطلحات ... ولا أعتقد ... سيأتي مريض أخر وق سُبل مبتسمة

ر  د أجحول طبيعة عمل  ةنا ...وةل تري منذر العصر ... ولكن بالمناسبة ةل أخبر 

ً أسبوعي ً أم شهري ا  . ا

ه ... في رةذا المكان بيتي ... وسأتولى أي أم :  لا تهتمي دكتورة ... سأعتبر خالد

ً جر شهريوأفضّل أن يكون الأ  . اجرةتأشرة الى صاحب الدار التي أسحتى أسلمه مبا ا

ة لعياداسن أحوال عندما تتحأعد  و وحفه  لذوي : بار  ي في  ...  سُبل مبتسمة

 . المادية سيزداد أجر  

مني الرد وبأحر من  ينتهران ية وشامخكزلعل تكلم نفسها   في ررُفت هامروة          

حسم الأمر أنعم .. لابد أن  ةذا الموضوع تكلم مع والدي حولأالآن لم  الىالجمر وأنا 

ن في ةذه يجدةما يق هأنتصف .. عسايّ ان نان الليل قد من ررم على الواليوم بالذات 

فراحت تمشي حتى سمعت التلفاز يعدُّ رب ثم نهضت متوجهة لوالديها  الساعة .. يا

ى حيل ةما جالسان حتى وصلت ال،اةدته ت ان والديها جالسان لمشبالأصوات فأطمأن

ا تشاةد ولم تحُرُ  محدال الفلم .. ابتسمت ثم جلست قربهأنتباه الى ال اوةما مشدود

 .. ً حداثه كما رأيت أدامت  نتهاء ماب على اللعل الفلم قرّ فقالت في نفسها ساكنا
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.. وةكذا ه بصبر وةي جالسة واضعة يدةا على خدةا ءنتهانهرُ تحاسمة .. فراحت تن

 .صبري الى ان انتهى الفلم  دالى ان انتهى تنهدت قالالة : الحمدُ لله .. لقد نف

 ً  ؟ه نبر   حبيبتي ةل لدي   ش  تقوليص د: لماذا نف الأق باسما

 تحدّثي . ..مروة : ةا حبيبتي  الأم مبتسمة

 .هم مودُّ التحدل معكما عن موضوع أن الوقت متأخر لكني من أررم على ال:  مروة

 لوقت .لي   ولا علي   بانن صارية ا: موضوع مهم .. تكلمي كلانا أذ الأق والأم

سماع  جاءةا خاطب ماذا تقولان في ةذا الأمر أريدُ  يةكز: في الحقيقة ان  مروة

 رأيكما .

نا عليها د تعودنا لقعدةا عج .. وتتركنا .. لا .. أريدُ بتتزو يةكز ألهي .. : أوه .. يا الأم

 . ورالاعة  التعويد .. انها انسانة جيدة .. وأمينة ..كل 

 ؟هذا الخبر .. ترُى من ةو الخاطب .. ب مروة: لقد فاجلاتنا .. الأق 

 ؟ل ستقرار في بيت الزوجية والأطفاحياة ال هالا ترُيدان لنبكما  : مامروة 

ف  ن في ن. لك. نها انسانة طيبة وأتمنى لها الحياة السعيدةن: لا .. بالعك   الأم بحزن

. ثلها .يجاد منأفقدةا لأني تعودتُ عليها كثيراً ثم انهُ لمن الصعب  الوقت اتمنى ان لا

 سمعهُ .أحريصة وأمينة وطيبة .. خبر   ةذا ساءني كثيراً ليتني لم 

 : ولديّ خبر آخر أيضاً . مروة  مبتسمة ابتسامة عريضة

 سابقه  .حسن من أيكون ان ةو ايضاً .. عساه  : ماالأق 

 سيتر  العمل ةنا وينتقل الى مكان آخر . شامخ: مروة 

. ةا قولي : لا .. ةذا .. رير ممكن .. رير معقول لعل   تمزحين . الأق وبصوبٍ عال

 ولماذا ... يتر  العمل ؟ ان   .. تمزحين .. حقاً ..

نا لا ثم قالت : أالفلا  .. و.. الحار   شامخ تقدر على بعد نت لاأ: حتى  مروة

 سيتزوجان ان شاء ي .. في يوم من الأيام . يةكشامخ وزماز  ان أت
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م تنهدت ث ؟ ين سيذةبانا.. انهما مناسبان لبعضهما .. ولكن  يةكشامخ .. ز: الأم 

لمنزل االأمين على  بشامخستتركنا .. فكيف وقد ردفتيها ية كزتضايقت  لسماع ان 

 .. لقد طار الكرى من عيني أف . لها من ليلة مزعجة بأكمله اوه .. يا

اة مستقلة يتزوجا وان تكون لهما حيان .. من حقهما  واطمةتحزني حبيبتي  : لاالأق 

 .ا رادأكيفما يشاءان وكيفما يقرران .. انه حقهما الشرعي وفقهما ي حيثما 

 ؟ : ةل تتمنيان ان يبقيا ةنا ولايغادران  مروة مُبتسمة

 ؟  .. ولكن كيف يكون ذل  ..: نعم وبدون ش الاثنان 

ا الى على ان نطورة..  شامخمعنا ةنا ... في ررفة : ان تسمحا لهما العي   مروة

 ملحق صغير .

..  أ .. كت سال .. لكنهُ سكن يفتقر الى ثم قأ .. قلب شفتيه واقطب حاجبيه ثم  : الأق

ً .. لا ي كل الذالمكان بالش..سنكيف مانع لديّ .. عسى ان يروق لهما المكان . حسنا

 . اً صغير اً نجعله بيت

 تتركنا .. ستبقى معنا . لا يةكز: ةذا يعني .. ان الأم 

تأثيل بدءً : نعم بمشيلاة ي ، ولكن بالطبع سنسُدي لهما المساعدة في كل ش  ب مروة

لنبدأ و،  لا أحد لهماالأثنين  نبيتهم الصغير وحتى حفلة زواجهما ان شاء ي لأ

 . عصامبخطبتها من أخيها 

تحقان ا يس: بدون ش  .. سنساعدةما .. الأثال من شركة الأوجي للموبيليات انهم الأق

ً سأعطيه مبلنخير الكل  ً من المال ليرُتب به أمن شاء ي رداً صباحا عل ويجوره غا

 ا ..ة.. بماذا تشعرين كيف انت  الآن  نم مروةللسكن ، ةا .. يا  اً الملحق صالح

 كما تقتضي الاصول لخطبتها . صامعوسنذةب الى بيت 
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 الجزء الثالث والثلاثون

حتى وصلت وةي مسرورة وةي تتثالاب متوجهة الى ررفتها  مروةت ادع          

رةا ةا أرلقت الباب ثم اعتلت سريمحياتزال مرسومة على  والبسمة لا،  هاودخلت

. ليتني وأضطجعت على جنبها الأيمن وراحت تكلم نفسها .. ةا قد انحلت مشكلتيكما .

حمدُ جراً ، الفالواحدة من قتربت أن الساعة الآن نبشركما الآن بموافقة والديّ لولا أ.. 

ت البي ملآنسداء المساعدة لهما .. سيتزوجان ان شاء ي وينلله الذي قدرني على 

 زف  لألد الشمي ليت ةذا الحلم يتحقق .. متى .. تنقشع هلمة الليل وتتب... طفالاً أ

نحو  نها من فرحها ستجري وةي حاملة المكنسةهأ.. ولتطير بها فرحة .. و رىالبش

 . مقومات الحياة فتقر كثيراً الى ت الحياة لأنها منحهالت غرفةال

را ... يكبفرحاً وقد فرحا  وشامخزكية الخبر الى مروة وفي الصبا  زفت          

 قةب برفلطلب يدةا منه ، وقد ذة عصامها وأول عمل قاما به ةو الذةاب الى بيت أخي

ر  وقد ف وبرفقتهم الشيا وواطمة ونميمةوأولاده شامخ عبد الرحمن وسراج الدين 

لشيا ابهم أيما فر  وأكيد وافق لموافقة أخته وبار  لهما ، وفي نف  الوقت عقد 

 سراجحكمة حيل يعمل مقرانهما ، ليكملا في الصبا  نجراءات عقد القران في ال

 لكنه صغره من ررمعلى الالعمل بتطوير وتأةيل المكان  شاما وبالفعل بدأ،  الدين

يز جهن تجنة المروى ، ورا  العمل فيه يجري على قدم وساق ، فضلاً ع بالنسبة لهما

وفي  ، لهما وعلى نفقة العالالة كهديةنه من أثال وأجهزة المنزل الصغير بكل ما يحتاجا

ما الأةل والأحبة تم زواجه جمعت عبد الرحمنفي بيت حفلة صغيرة جميلة بهية 

سيقار على أنغام المو...الجديد الذي كان بالنسبة لهما محض خيال ودخلا كوخهما 

 .بوعدةا لهما بمد يد العون والمساعدة مروة ت أوفوبهذا  مُعاذ

نلا  اً م تجد بدلفي التقرب نليها  هدىحول مقاصد  هبة نياروبعد أن أبلغت               

ن الأخري عبر والتأكد منه أفضل لها من النتهار الى أن تأتي المعلومة مُعاذ مواجهةبو

 ، فراحت تسأله .

   أن تجُيبني بالحقيقة .... أريد أن أسألمُعاذ : نيار 
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 . هاأة نفسأجرأ من الجريء كما تعرفيني : ولماذا أخُفي علي  ، أسألي وأنا جرمُعاذ 

 أريد الحقيقة رجاءً . ؟... هدىما ةي علاقت  ... بالمدعوة :  نيار

 . هدى؟ : مَـن ...  ونتسعب حدقتاهمُعاذ وغر واه 

 . لطسيابنة جارنا أخت  هدى: نعم  نيار

 ؟؟  : وماذا عرفت  مُعاذ 

 : عرفت من نحدى زميلاتي بأنها على علاقة ب  منذ سنة . نيار

 ً  ؟!!: وماذا عرفتي بعد ؟ مًعاذ  مبتسما

 ن الجابة ؟و عجز أم ابتعاد ع؟ أةولماذا تجيبني على س الي بس ال : نيار 

ى أجيب  لكني أريد معرفة كل المعلومات التي وصلت  حت البتعاد ؟ولماذا :  مُعاذ

 بعدةا .

 نذ سنة.معلاقة معها  وةل أنت على بهدى: أكرر الس ال ... ما ةي علاقت  ... نيار 

 ً  ؟ : كل ما سمعتي صحيح ... مُعاذ مبتسما

 تيني ... وأجبت  ... بكل ثقة .سأل: مُعاذ 

 أسلالة كثيرة تتصارع في رأسي . ؟.: متى وكيف وأين ..نيار 

 . صداقةووعلاقتنا علاقة أعجاب  س  ... عزيزتي ... فالأمر ةين: لا تتعبي نفمعاذ 

 ... وةل الأةل يعرفون بالأمر ؟ : وي صدّعت رأسي نيار

 .منذ سنة ونيف ونحن نتصل ببعضنا البعض :  المسألة طبيعية جداً ... معاذ 

 يع .فقرة التودرفاق السوء ؟  ؟ ستفعل كما يفعل: وماذا بعد ةذا التواصل نيار 

 ؟ ن كيف عرفتيأي شىء ولكب: نحن ...أصدقاء فقط ... كما أني لم أعدةا  مُعاذ

لبات بين طا ر وذاعنتشر الخبن...  اً ... ونلا لمَ ةذا الأمر تعارف لكنها ... لا تعد: نيار 

 المدرسة ، وأنها أعلنت على المف ةذا الأمر ، حتى وصلني .

 ً  نهارأ: أنت تلاحهين ... بنفس  ... كم أنا وسيم وجذاب .. ومحط  مُعاذ ضاحكا

 واحدة من ةذه المعجبات . وهدى ونعجاب كل الفتيات وكل الطالبات  ،

 عل نذا عرفت أمي ؟وماذا ستف: نيار 
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 ً لا  ة فأنهاوالد: وةل يهون علي  ... أخو  عندما يعُنّف ... ولاسيما ال مُعاذ  مبتسما

 ات النسانية الراقية بين البشر ؟تفهم مثل ةذه العلاق

 با  ؟ن الشقية ... تكون خلسة وم: وةل تعتقد ... بأن العلاقات النسانية الرانيار 

 ً ا اصل معهأتو ناوأبنة جارنا وأي العزيزة قلت ل  بأنها صديقتي : يا أخت مُعاذ مبتسما

 بمحض أرادتها .

الذي ار أيشهر قبل الواحد من  لأياربتقديم ةدية عيد الميلاد  سبأ فكرت         

 وةم يدالذي قد تبدأ فيه عطلة الشهر للساد  العدايصادف عيد مولدةا وةو اليوم 

 أن تسلمها الهدية في وقت الستراحة وفيعلى شهر نيسان ،  على أعتاب نالآ

المجموعة على الررم من حبها الصادق لها فيها ة لراضة يصدرةا رربة حقيق

دة ة معوبالفعل الخطالتي ةي الأخرى أحضرت بطاقة تهنلاة لها ،  ننصاف بالتفاق مع

ل وعندما رن الجر  ووقف الجميع وننكسر جدار الصمت وتحرر الك نيار لمبارتة

اةا ، نقة نيوبصوت عالٍ ةنلاتها معاةدية الميلاد  اوبيدة سبأسي أقتربت امن قيود الكر

،  هديةال ننصاف دمتقمعانقة الموجه لفرض الجرز عندما تغور في دقالاقها ، وكذل  

لتي ا سبألمجموعة لا تصدق بدةاء والطالبات ينهرن وقد تقدمن بالتهنلاة وصدمة ا

و كافة دون أن تصاب أنستطاعت بحسب زعمهم النتصار عليهم مستخدمة الأسلحة 

 .بعادةا عنها ية وجهت نليها لتتأثر بأي شه

 ... ته ونسي : معقول ... اليوم عيد ميلادي نيار مبتسمة وهي تحمل الهدية مستغربة

ول لأقلكون اوأحببت أن أسبق كل من أيار ،تبدأ عطلتنا في الأول : لا حبيبة قلبي سبأ 

 .خير  ة كل عام وأنت بملياركل عام وأنت صديقتي الحبيبل  كل عام وأنت حبيبتي ،

تي الاعة اله الرةذه اللتفات: وي أفحمتيني ...أشكر  ... على  نيار مستبشرة متنهدة

 لصيقة في الذاكرة . ستبقى

 بتي وأعطيني  رأي  فيها .: أفتحيها حبي سبأ مبتسمة
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.. . كم جميلة .فتحتها فإذا لعبة لطالبتين يتراقصان على أنغام الموسيقى : ي .. نيار

فتي اذا كل... أشكر  لقد أدخلت السرور في قلبي ... ولكن ... لمةذه الهدية ومعبرة 

 فس   يبدو من شكلها بأنها مكلفة ؟ن

  أنب: لقد جمعت مصروفي لمدة شهر حتى أسدد ثمنها ، وأقسم ل   سبأ بصوب عالٍ 

 رالية وأتمنى أن أقدم ل  كل الجمال الموجود ما بين السماء والأرض .

 ؟لدت أعرف يوم ميلاد  متى و : أشكر  راليتي ... والمحرج ... حتى أني لانيار 

 . (الوات  أب): سأبلغ  فيما بعد على  سبأ مبتسمة

 ي جرى: أقسم بأن الذ منها وسحبتها خارج الصف وهمسب وي نذنهاهبة اقتربب 

ً محض رياء ودور تمثيليا مدروس ناف وبدقة وبقصد الراضة وأنا أعرف ةذه الأص ا

 جيداً .

 الٍ ... ولم تتر  الأمر بينكما ؟: ونلا لماذا ... التهنلاة بصوت ع ننسام

ي ن  نسيتتقد بأعيد ميلا  ولا أع كل عام ولم نن َ  تعودنا ان نتهادىأننا : ثم ...  لينا

 ميلادنا .

 ر .الخيبي عاماً جديداً مليلااً : على الأقل ... قدموا لي التهنلاة وتمنوا ل نيار

اصدة ق، وةي  سبأ : ولماذا نسبق الأحدال ... ولماذا نرالاي ونحاكي الداةيةهبة 

 الرياء لي  نلا .

 نلاة الآن ؟؟من تقديم الته : وما الضير نيار

 . أوانها قبل : كلام  صحيح ... ولكن ... ةل فكرتي يوماً بتقديم التهنلاة لحدانا لينا

.. عاجله جله .و: أنت تعرفين جيداً ... بأننا نُحب  ونتمنى ل  من الخير كله دقه نادين 

أن  نىا ونتماةية التي جلبها القدر لتكون حجر عثرة بيننهذه الدلوآجله ولكن نخشى من 

 مادما عننها تتقصد نزعاجنا والكل ينتبه لتصرفاتها الصبيانية ، ولاسيها لألتتجاة

 على ةذه الكلمة الأخيرة . نيارتعانق  متهاةرة بأنها تحُب  ، فإبتسمت 
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 أخي ننسيدر  في ررفته وكل لحهة يطلُ من خلال النافذة سأله  مُعاذ            

به وما ةو أجابه : ةكذا أرى الطق  أجا ،؟ كل لحهة النافذة تطلُّ على لماذا  مُعاذ

. قراءة .جابه : الطق  ةو المُناخ ةو الجو ثم جل  وةو يحاول الأ؟  معاذالطق  يا 

 لها .. تسدتركها لانعليه .. كلا .. كلا..  معاذ ليسدل ستار النافذة .. صا  ننس نهض

. نوم . اجابه : لي  الوقت وقتاجابه : ألا ترى شعاع الشم  الساقط على سريري .. 

دة رة جيلا أعرف الدراسة والستار مسدول أحب ان أدر  وأنا قرب النافذة .. لدي فك

فضل أل  الأفضل ل  ان تذةب وتجل  لمشاةدة التلفاز مادمت أنهيت المتحانات ، 

ةب نا ذال   من الجلو  ةنا أليست فكرة جيدة ضح  وقال له : أوه أنها فكرة جيدة أ

ن ومن لاأطم قطة أجابه حسناً .. أذةب انتن لا تتر  النافذة مفتوحة لكي لا تدخل اللك

  في وةل ةي تتسلق على الأسلا  الكهربالاية ثم تدخل ررفت؟ أين تأتي ل  القطة 

ة لمقدسامروة فكرة القطط ، وحتى قطة عمتي  ، أن َ رلق الباب وراءه أالطابق الثاني 

ديد جمن   لم تعاود الحتفاه بلسُ ولاً لرأي صديقتها ماتت وتخلصنا منها ، وأنها نز

تقل أنا سأسولذل  لا يوجد لدينا ثم أن  الآن رجل ولي  طفلًا ، لتخلفها ، بقطة أخرى 

قرب  ا.. ثم دن الدمثقيل  أنت أف كم بغرفة أخرى أي أن  ستكون لوحد  ةنا أفهمت

 خلال النافذة وأخذ يحدق والكتاب في يده .. تارة ينهر فيه وتارة أخرى ينهر من

 ن .النافذة وكأنه يراقب حركات شخص ما .. أو ينهر الى شخص ما في بيت قريب م

تواصل الدراسة وةي محنية على الكتاب .. والنعا  يهزةا بين الفينة  نيار            

.. وضعت الكتاب وقالت .. أح  بالنعا  ..  ن ذل  تقاومهُ والفينة لكنها على الررم م

ً .. نعم  ً لآكل شوبالجوع ايضا ما .. ينسيني ةذا الوسن المزعد في ةذه الساعة  يلاا

نهضت وتناولت تفاحة حمراء كبيرة .. كانت في طبق موضوع على طاولة قرب 

ضمت التفاحة السرير .. وأخذت كأ  ماء .. ثم جلست .. وأعتدلت في جلوسها .. فق

ً .. وةي تمضغ في فمها ما أكلته من التفاحة .. وقالت .. ليت لي دمار كدمال عمتي  ا

فيه عقل لبيب .. وةا ةي تستمتع في الوقت من رير امتحان ولا وجع رأ  ولا  مروة

 نيارتعاني مثلي من نقص فيتامين النوم .. ثم ابتسمت وكأنها تحاور نفسها .. ما ةذا يا 
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ً .. .. كثرة الد مصطلحات رير  هذةراسة أثرت علي   وجعلت   تحيين بثاً خارجيا

ً .. ثم ضحكت قالالة : حقيقة أنا الآن أعاني من نقص  معقولة ورير مسموعة ايضا

فيتامين النوم .. لعله مصطلح معروف ومتداول لدى الأخصالايين .. وما الذي يدُريني 

عادت الى دراستها وةي تشعر بنوع بعد أنتهالاها من التفاحة .. شربت قد  الماء ثم 

 نسبي من الحيوية .. واخذت تقرأ مادة الاحياء . 

ً والنافذة  مُعاذ             عة فتوحة مرفومفي ررفته يذرع باحة الغرفة جيلاة وذةابا

نه لحي وكأامن خلال النافذة المطلة على بيوت ثاقبة  ر كل لحهة يطلُّ وبنهراتلاالستا

 ثم مام النافذة تأفف كثيراً أيراقب خروج شخص ما حتى كلّ وضجر من شدة المثول 

كاري فأوةمي وتشتت  عزف على البيانو وأبدد بثي وحزنيألا  ذااستدار وقال : لما

ر  سحب الكرسي وجل  عليه ورا  يحنعم لأعزف .. ثم توجه نحو آلة البيانو .. 

 . لمنزلاء ارجصواتها كُل األبيانو مصدراً نغمات جميلة عجّت على ا ةنامله ببراعأ

ة  لقراءدبي لغرض التثقف وةي رارقة في اأتقرأ بكتاب  (نيار) كانتو         

 لقراءةركت اذا ةي تنتبه لوقع النغمات الجميلة العذبة .. تإومُتمتعة كل المتعة .. ف

خاطر  سماعها بهذه الموسيقى التي تعبرعما يجول فيأوأرلقت الكتاب وراحت تمُتع 

د الت بعرته نفسها وقاستسنيقاع الموسيقي الذي ندمجت وراحت تترنم مع النخيها ، أ

ت صَدق من قال ان الموسيقى رذاء الرو  ومُهجة القلب ثم بعد ذل  نهض، ذل  

دهُ حتى وصلت الباب الذي كان مفتوحاً فوقفت عن خيهاأوتوجهت مسرعة نحو ررفة 

 ندماج تام وانتهام حركةإوبه عزفيواصل كان قب ما يحدل عن كثب واتسمع وتر

ً نحو ررفته قتيبة وبينما ةي كذل  جاء، أنامله ورأسه على البيانو   وعندما ماشيا

بتسم فإ. الهدوء وةي مبتسمة . يماءةنها فمأت له .. واضعة بنانها على ومأحهتهُ لا

في مقطوعته  وةكذا استمر ، يرنو وبأعجاب ها ابتسامة عريضة ثم وقف قرب

لى أسه عبعدةا وضع ر نامله بقوة على البيانو ثمأالموسيقية الى ان ختمها بأن ضرب 

ً خويه صفقا له تصفيقألاّ ان نالبيانو ..  صامت  اً وةوغربرفع رأسه مُست، ه أفاج اً حار ا

 ن لدى الباب .ييرنو لهما وةما واقف
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 : عزف  جميل ولشدة جماله جذبني الصوت رويداً رويداً الى مصدره . نيار

 نت تعزف في عالم  الموسيقي الجميل .أقب  وايضاً كُنت أرأنا أ: و قتيبة

ً ابتسامة مشوبة عاذمُ  . ةذه المرة ما .لك : لا أعرف ماذا أقول بحذر مُتنهداً ومبتسما

 انكما ل صحيحليه كل ةذا الشد ، ةنرى فيها من يسمعُ لعزفي وينشدُ أالأولى التي 

 ؟طراء ومبالغة ومُجاملة نانه  وأانعجبتما بمعزوفتي 

. لطبيعة .لشق نامل فنان رومانسي عاأنامل  أن نكثر من مرة أ: كلا .. قلتُ ل   قتيبة

 لكل ش  فيها .

عزوفت  مختتمت ألكن أنت عندما ،  يشعر بالفر  الفنان عندما ينهي عزفه ان  : نيار

 ً  . سر ذل وسيقار بما تفميها الأ واضعاً رأس  على البيانو ترُى كنت قانطاً حزينا

اتي ار  ةوايمأنفسي رربة عارمة في ان  فوجدت في، كُنتُ مُتضايقاً :  مُتنهداً  عاذمُ 

 وعليه في النهاية وضعت رأسي كما رأيتي .شعر به من ضيق وضجر أبدد ما أو

 ة ؟ترى ةل لدي  مشكل الضيق يا ذا: ولمانيار 

 ةل طرد قالالاً ، ثم استمن يستمع لي  رَ أقصد لم أجد أني لم أكلا .. كلا .. فقط  : عاذمُ 

مري م وةي )) يلجمال  سورنية عراقية أحبها من الصميأ ، تريدان ان أرني لكما

 ؟ .......((ن  بابلية نهرات عيو

 . ةالجميل الأرانيوةي من نها قمة الرومانسية .. أ:  قتيبة

 ؟يعرف بأن  تصادق فتيات  قتيبة: لا أعرف ... لكن ... ةل  نيار

 ً . لأنه يفسح من المعجبات .. ق ... وان قلت له عشراً : وي ... سأصدّ  قتيبة ضاحكا

 المجال واسعاً لأي تعارف.

 ؟ هدى: أتقصدين ... مُعاذ 

أنت ت ن عرفالآ حتى بأسمهال ون الكترا... دهدى : وتقول ملء فم   نيار مبتسمة

 . ي  لترنو نل أو لم تفتح نافذتهاع  أو صدت  أو لم تتصل ت ممنزعد لأنها تخاصم

 ً  ر .ولم أضح  منذ مدة وأنت تحللين الأم نيار اضحكتيني يأ:  مُعاذ مبتسما

 . اجحاً ن اً ونتمنى أن تكون موسيقارنحن أخوت  ونهتم لأمر  : قتيبة 
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ا.. يا أولاد .. ةولاده أالمالادة لتناول الفطور سأل الأب العالالة جالسة على              

 متحانات النهالاية على الأبواب .وال كيف حالكم في الدراسة ..

 ة .أما أنا .. فدراستي سهل سلوق نقرق الى السخرية من الدراسة :إمعاذ ب

  لله .الحمدُ . لا بأ  أجاةد .. و: بالنسبة لي . وي جلوسها وقد نعتدلبنيار بجدية 

 .ة لدراسبربع وقتها ل ستجاةد  سراج الدين .. نيار: يا  الأم مبتسمة معترضة 

 : ماذا انه ش  مضح  .. وأين تقضي باقي الوقت ؟ معاذ

 تها .ه والدوةي تحدق بوج نيار.. أستغربت   نم قتيبة: ماذا تقصدين يا  سراج الدين

 تريد ان تقرأ الكتب الخارجية . وفي ةذا الوقتنيار  : انالأم 

  ؟تي ا بنييوفي ةذا الوقت الحرج  : ماذا .. ماذا ؟ ةل صحيح ةذا الكلام سراج الدين

 . الآخرينكتثقف أبتي أرُيد ان أ : أ .. نعم صحيح ولكن يا نيار اطرقب قليلاً ثم قالب

  ً كم قف .. ولتثاتي : لا بنُيتي .. أةتمي بدراست   أولاً : ثم بعد ذل  يأ الأق مبتسما

 الآن .. ؟ الىكتاب انهيتي 

م ثجية .. لخارا: أربعة كتُب ولكن لا تقلق عليّ يا أبتي .. أعدُ  بتأجيل القراءة  نيار

ً يا أحبالاي .. ونهض قالالًا : ذاةب لعملي .. وأعلموا .. ا م منك ن لكلقال الأب حسنا

 ةدية ثمينة .. نذا نجح .

أخذت متوجهة نحو ررفتها لتكمل دراستها .. دخلت وجلست و نيار نهضت           

يام تهاء الأننفي دراستي قبل  واصلن أتأبي محق فيما قال : لابد أتدر  .. قالالة : ان 

ن لابد ذأنها ستتناف  معي أم  وقالت أبي ليلة  اتصلت سبأ نثم نويفوت الأوان .. 

 . لي من تدار  أمري  

حيرة .. بدو عليه الوتفي قاعة المتحان .. جال   مُعاذو بدأت المتحانات             

ً ا  .. سأله المدر  .. ةل ترُيد شن  ةنا وةنيوعيناه متلصصت .. أجابه : ةا .. نعم  يلاا

استاذ . لقد سقطت الممحاة .. ولم أرةا ، أين وقعت .. أجابهُ خذ ممحاة صديق  .. 

وأرجعها بسرعة .. أجابه : حسناً .. فأخذ ممحاة صديقه وكانت ممحاة ذات حجم كبير 

ً فعندما استدار الأستاذ أسرع في الكتابة عليها .  ثم.. قانون المعادلة(  3. )  نسبيا
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..  اً محتاطو اً .. فلمح ما مكتوب عليها .. فكتب عليها ما يرُيده وةو حذر للطسيعطاةا أ

.. ابتسم الأستاذ  لطسيالى الأستاذ ومد  يده الى  معاذخشية ان يراهُ الأستاذ .. فنهر 

.. وقرأ ما موجود عليها ففر  عندما مُعاذ  فأخذةا؟ ولنرى النهاية ما ةي  : خذةا وقال

ه من اكمال لاه المسألة .. ةم بعد انتهالاضو فيفنقله بسرعة .. وحل  .. رأى القانون

.. عفواً يا أستاذ .. أرُيد الممحاة ..  لطسيمتحان  بالخروج .. فناداه حل اسلالة ال

.. قالالًا .. معذرة .. نسيت هننتها لي .. وخرج .. وةو  لطسيضح  .. واعادةا الى 

ةذا الس ال .. لما تمكنت من النجا  .. نعم  لالله .. لويتمختر في مشيه .. قالالاً : الحمدُ 

أرُيد أي كلية سوى كلية  أنا لاو% ، أنا أفكر أذن أنا ذكي 50.. ستكون درجة بالكاد 

الفنون الجميلة لأنها تنسجم مع موةبتي في الغناء والموسيقى أولاً .. وأنها تلالام المعدل 

 ً  . الذي سأحرزه ان شاء ي ثانيا
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 الجزء الرابع والثلاثون

ةل لدخول الجامعة النتالاد التي ت والكل يعدُّ العدة لحراز المتحانات بدأت             

 خيلتهاموكل منهن تضع في ، وكل الطالبات قد أكملن المناةد ، وواصلن المتحانات 

قبل ا حلولهالكلية التي تروم دخولها ، ويجتمعن بعد المتحان ليتناقشن في الأسلالة و

يطل سلأن الفراق ن بالأسى وكل يوم ينتهي يشعر فيه المحبون الصادقو ،النصراف 

 ولوعة الشوق .أنين الحزن ب

 ارم .عذل  وبلهفة وشوق أشعر بالأسى كيف يمكن لي أن لا أرا  بعد أن تعودت :سبأ

 ن .لسنياوي وأنا أيضاً ... فالعشرة التي جمعتنا ... لا تقارن بعشرات  نيار :

 وةل تتوقعين بأننا سندخل ذات الكلية وذات القسم . سبأ :

 أنا أتمنى أن أدخل كلية القانون ... لأعمل مع والدي . نيار :

 أريد كلية الزراعة . وأنا أيضاً أحب أختصاص والدي أي سبأ مبتسمة :

،  سعد ةذا يعني بأني سأكون في جامعة البصرة كليات باب الزبير عند ساحة نيار :

 كلية الزراعة . ة فيوأنت ستكونين في جامعة البصر

 ةل ... ستأتين لزيارتي ؟ سبأ :

 زيارت  ... ولن أنسا  ما حييت .: أكيد ... سرتي لنيار 

 أخر يرآلة التصول ما فكرت بالأمر ، لكني سأجلب كوالأسى أشعر بالحزن ...  سبأ :

 أخر الصور . يوم لألتقط

يقول من  دالاماً  الديحبيبتي ... لنكمل المتحانات أولًا ... ثم نتكلم بما بعدةا ، فو نيار :

...  ا بغتةلتقينالخطأ تعجل أحدال المستقبل ... لنتركها حياتنا تسير بتلقالاية ... كما ن

نتر  فل لأنفسنا اللقاء والعجاب والشوق والحب والمد والجزر ..ر حضّ دون أن نُ 

 ها.رسالالنا القادمة التي نجهلها ونجهل طرقها وأنامل القدر ترسم لنا مسارات حيات

أكيد ... حبيبتي ... فعزالاي بوسالال التصال اللكتروني ... ستقربني من  ...  سبأ :

ولكن مهما كانت الجامعة جميلة .. أي أن علاقتنا ستكون محكومة بأسلا  النت .



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 310 جامعة البصرة
 

رنا التي والأجمل صدق مشاعأجمل مراحل عمري التي عرفتني ب  ، ستبقى الثانوية 

 على الررم من كل التحديات التي جابهتنا .تقربنا بقوة مغناطيسية كلما نأينا 

نا ى منزلقلنا الذكرتيني اليوم يا صديقتي بكلام والدي عندما أنت  :بمشاعر جياشة نيار 

 أفارقسالجديد ، وقد خيم علي الحزن وأهلمت روحي الى درجة العتمة وأعتقدت بأني 

 لرالاعةمتة االحياة أن فارقت بيلاتي التي ترعرعت وتربيت فيها ، فقال لي والدي بإبتسا

 ن  في، لأةذا الشغف بعمق  عمق ، ستنسينمثلما أحببتي صديقات  بكعادته قالالاً : 

 الحياة وكلما تقدمتي في محطات،    بعدالمحطة الأولى من العمر ولم تتبلور مشاعر

ع الذي تلاشى ملنا عا  ةذا الدور التراجيدي فكيات ستتعرفين على صديقات أخر

نا بعض نسى، ثم أستطردت متنهدة : ولا أقصد بأننا سنبالوجوه  لاةمتلالمزحمة الأيام 

دة ة جديبالحياة الجديد وستجعل مشاعرنا بصور كني أثق تماما بكلام والدي سنذوبول

 ياة .ةي الح قت أجسادنا ةذهرواحنا متصلة وأن تفروستبقى أوأشدُّ عمقاً أكثر نتزاناً 

ومشينا  .حتى وأن أصبحنا في أرذل العمر ..أتمنى أن نبقى متواصلين :  متأثرةسبأ 

  شاعرين بتلعلى العصا ... سأمس  بيد  ... ونمشي ... تحت زخات المطر ... 

 ةل تعديني بذل  . السعادة التي لا تنسى أبداً ...

حظة أخر ل إلىفترق أبداا ، سنبقى نتواصل شاء ي توأم روحي لن ن إن:  يار بسرورأ

لصدق لدت باالردى ، أعد  بذل  فصداقتنا روحية صادقة ، و إلاا في حياتنا ولا يفرقنا 

 . أخرىالقدر طرقا  أناملتنهي أبداا حتى وأن رسمت لنا  ولن

 أأقر ما مافسية للطالبات دالان: ةنا  موقع الكتروني اسمه المستشارة ال مبتسمة بأس

حف ة المجالمستشارعلق على رأي أالرسالال التي تأتي نليه من الطالبات ، وكثيراً ما 

د أي أمي ض ن ةذه المستشارة والدتي ، ويأالراقية وك الإنسانيةه العلاقات بحق ةذ

والصداقة  ،وأولاد  وأبعلاقة صداقة في العالم وتعتبر الحياة مكونه من عالالة فقط أم 

ى ، حت اً اثرأتهاء العام الدراسي دون ان تترك برأيها مجرد محطة للراحة تنهتي مع ان

ى عل أرلي فيه خطط للانترنت الأن ، ونقكن تعالي ندخل ةذا الموقع من خلال نقاول

 .عها ممن كلية العلوم التي شدتني كثيراً وتفاعلت  ترانيم واثقرسالة الطالبة 
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 ريحةش: أذن تمام حبيبتي ما دام لدي  خط لأني لم أفعل النت على  نيار مبتسمة

 ع كانع تتابعينه على النت او في أي موقالهاتف ، يسرني جداً أن أتابع كل موضو

لة اقرا رسبموضوع الصداقة حتى نستفيد منه ، فعلى ن اا متعلق الأمرولاسيما نذا كان 

 .ترانيم واثق ونعلق عليها 

 ؟ أتابعتحُبين متابعة ما  ك: هل صحيح بأن بسرور بأس

 .وحي ر: وي صحيح وأكيد وم كد لأن  الأقرب الى  نيار بسرور شادة على يدها

 .نلأ في   هأسميك توأم روحي الذي لم أجد لذل :  بسرور أسب

 .ياً : لقد زاد شوقي للإطلاع على الموقع وقراءة كل الرسالال يوم نيار مبتسمة

ا رس ذي فتحت موقع الاستشارة النفسية لنقرأأنا : ةيا حبيبة قلبي ةا  بسرور أسب الة معا

كأخوات في ي ونكون  وأحبهادعوت ي أن يكتب لي صديقة تحبني ترانيم وكالتالي : 

قريبات من بعضنا دون ان تدخل بيننا صديقة ثالثة ، تشاركني ةمومي وأفراحي ، 

وما فيها من وفاء وتضحية وصدق وتناصح  الحقيقيةأحس  معها بطعم الصداقة 

عرفت على صديقة معي في الجامعة بعمري ، ومنذ قرابة الخم  سنوات ت وإيثار

، وهي  وبنف  المستوى الاجتماعي والاقتصادي والديني ، وأصبحت علاقتنا روحية

، ولا أنساةا حتى في دعواتي في  أميعندي حتى اقرب من  إنسانواقرب أعز 

ي نغابت عني ، أصبحت تعرف ع إنلها  وسجودي وأةتم بها ، وكم أشتاق يصلات

ني أ إلاا  ، وتفضلني أيضا أحبهاكما الكثير وأنا أعرف عنها مثل ذلك ، وهي تحبني 

ا أتضايق  وةذا وأنها لا تهتم بي مثل اهتمامي بها ، ،  لأني أشعر بأني أحبها أكثردائما

أحسا  ، وأكثر ما بعض المواقف التي تحصل ، فلم أحكم عليها بمجرد من خلال 

واحدة كانت معها في  يقاتها السابقات وخاصة منعليها من صد أغار يضايقني أني

ى لكنها لا زالت علتعيش في دولة أخرى ، ةذه الفتاة قد  أن، مع  الثانويةالمرحلة 

، وتهتم بتواصلها كثيراً وشبه يومي ، وكأنها معها في ذات المكان تواصل دائم 

تهتم أو تنتبه  أن وتحدثني عنها كثيراً يومي معها وعن مدى حبها وشوقها كثيراً ، دون

لقساوة كلامها على مشاعري تجاةها ، فاشتعلت في داخلي الغيرة ، أصبحت أتضايق 
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قد  بأنها أشعرو، تتحدل عن ذكرياتها معها  بذكرةا ، تأتي أنفي داخلي بمجرد 

ي وةي تعلم بمحبتي الكبيرة لها وةذا ي ثر علي نلاحهت علي ذل  ، لكنها لم تراع

ماً قريبة مني ولا يفرقا أحد ، وأريد أن أعزز ثقتي بنفسي أكثر وأن كثيراً ، أريدةا دالا

أريد أن تجمعني فيها كل معاني ،  ي مثل اةتمامي بهاتختفي الغيرة ، أريدها أن تهتم ب

والحب والوفاء ، ووي أني أريد أن تكون محبتنا في ي وأن يجمعنا  والإخوةالصداقة 

دون  والآخرة، وأدعو ربي أن يجمعني بها في الدنيا هله  إلاا ربي في هله يوم لا هل 

 .، وبعد أن انتهتا من القراءة بدأ التحليل والتعليق  تكون بيننا صديقة ثالثة  أن

 .ه حهت: لا يوجد تكاف  روحي بينهما ةذا ما لا ئرأسبا وقد بدت عليها علامات الت

من  نوعان نوع الغيرة التي تشعر بها ، فهنا  للقارئ: ولكنها لم توضح  نيار بغموض

 .الغيرة من والثانية الغيرة على  الأولىالغيرة ، 

ة الة صحيالنوعان يحملان ذات المعنى ، فشعور الغيرة ح؟ : وما الفرق  سبا متنهدة

 للأخر .التي يكنها الصديق  العاطفةعن فيض  أنسانيطبيعية وتعبير روحي 

كيف  ،يرة حالة مرضية وليست صحية أبداً غلا . . . فال: لا وألف  نيار معترضة

 متل  الأخر عن الميدان وةل الصديق حاجة ت نقصاءوهي تفكر في   تكون حالة صحية

 ل وعدموالشعور بالغيرة ، فالغيرة حالة مرضية ونقطة ضعف ودليل فشبمجرد المحبة 

ع المري الشعور ها تعاني ةذافان كانت صديقتها تحُبها لا تجعل، العتداد والثقة بالنف  

 .، وان دفعتها الى ذل  الشعور فلا تستحق أن تسمى صديقة 

لفمر ، وقد ( مجحف ) بل حالة صحية وغير مرضية ووصفك لا:  معترضة أسب

 ؟يها ر فكيف لا تغار علمها وبين صديقتها سنوات أي عشرة عذكرت ترانيم بأن بين

مع  اتها: وان كانت بينها وبين صديقتها سنوات لابد من احترام علاق نيار معترضة

م ثقتها ، ولابد ان تعرف حجم علاقتها أولاً قبل ان تفكر بمسح ذاكرة صدي،  الآخرين

 أنها لا تغار على صديقها بل تغار من صديقتها .
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ً وتلحين وتص منزعجة أسب  كرين على سداد رأي: أنت تخلطين بين الأمور دالاما

ت جرد انك صاحبة الجلالة ذالمصواب حتى وان لم تكن على ،   ئراأوتتمسكين ب

 سوى الانحناء والتبجيل والتصفيق .  الآخرينالرأي السديد وما على 

ان وه ، مسك به ولن أتنازل عن: نعم وان يكن فهذا رأيي ومن حقي الت نيار منزعجة

،  لإنحناءوااستحق التبجيل  أمرأةوصفتني متهكمة ، فأنا أقول ل  وبالفعل بأني  كنت  

 .يك يصفق لي الجميع وأمام عينلأني تعودت أن 

 وحيةموتشيرين بحركات يدك  جة: ولماذا تتكلمين بهذه الطريقة المزع منزعجة أسب

 ن . أالش المقصودة ، وكذل  تطرقين على ذكريات سابقة حول ةذا بأنيلي 

لم أقصد   ،تها : سبحان ي لماذا تغتالين البسمة بيننا وةي في مهد ولاد نيار منزعجة

 انهقدين أة تعتن الثقة بنفسك وكل كلمطبعاً فان أعلق على حالة معينه ، لماذا لا تمتلكي

 هل؟ وصف عند الحديث ، فماذا تريدين موجهة ضد  ، فأنا كعادتي أحر  يدي لل

 .أرضي  حتى  وأذنيا أنفي  وأحرك يداي أشبك

 لموقع .ةذا ا ةذا يكفي طفح الكيل والذنب ذنبي لأني أطلعت  على... : لا  سباً متوترة

ن سابق فة دوعاص إلى: سرعان ما تقلبين الطاولة بيننا وتحولين العاطفة  نيار متوترة 

ً لم نطلع بعد على رأي المستشارة الذي لم يع إننانحن نتحاور حتى ،  إنذار  . جب  أيضا

 نت ،أم أة العاطفة الى عاصفل حوأقلب الطاولة وأغتال الابتسامة وأنا أ:  غاضبة أسب

  .قبين مجرى الحديل رأساً على عبتقل الخاطئلك واعتدادك برأيك فعابغرور  وان

كثيراً بعيادتها وعدتها الحلم الجميل الذي تحقق على الواقع سُـــبل فرحت               

صيتها في المنطقة ، فأول أمر فعلته حققت كل أمنيات أخويها وقد نزداد زبالانها وذاع 

خير من  خالد، وكان  االبسيطة الكبيرة في نهرةم افي شراء كل نحتياجاتهم ينالتوأم

ده يومياً في العيادة القريبة وجليه في شراء أي شيء تحتاجه بحكم وتثق به وتعتمد ع

النقود التي يستلمها  خالديعد  قالامة، وكل يوم بعد انتهاء أخر مريض في ال من منزلها

وةي بدورةا سُـــبل من المرضى المراجعين ويرفقها بقالامة الأسماء ويسلمها الى 

ومصروف البيت ، وبعد ان أطلعّ على  كبر لتسديد الأقساط وراتبهتعزل الجزء الأ
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موضوع ديون الدكتورة عرض عليها  فكرة الشترا  في سلفة ونستلامها مقدماً أيسر 

لها في السيطرة على المصروفات ثم اللتزام بالتسديد كل شهر ، فإستأنست بهذا الرأي 

وعرضته على زملالاها الأطباء في المستشفى وبالفعل ومع نستلام الراتب جمعوا مبالغ 

، وقد لمنذر ا الرقم الأول مما جعلها تدفع التكاليف كافة السلفة ووافقوا على نعطالاه

على ةذه الفكرة الرالاعة التي رربت عن بالها  وسددت كل تكاليفها ، وأن  خالدشكرت 

الى مجموعة من الأطباء ، وتغير  منذركانت بالأسا  عملية تحويل الديون من 

كاملة على عملها في  المصطلح من دين الى سلفة وفي ذل  راحة لها ، وقد مرت سنة

العيادة وةي تحقق نجاحات متصاعدة في عملها وفي رصيدةا المالي ، مما قادةا الى 

زيادة راتب موهفها الذي أعتاد كثيراً عليها وعلى العمل في العيادة ، وقد نعتادت ان 

تسمع أخباره وعالالته وتعلمه فوجدته سريع الحفه وسريع البديهة وي دي أكثر من دور 

ارة يجل  في السكرتارية لتسجيل وتنهيم دخول المرضى وتارة يدخل الى ررفة ، فت

الطبيبة يساعدةا في تقديم الأدوات التي التي تستخدمها لعلاج الأسنان وتنهيف ونزالة 

مخلفات العمل جراء عملية المعالجة ، وان نشاطه قد نال أعجابها ، وكلما فكرت في 

ف ، يرفض ويقول لها أنا أ دي ةذا العمل قبل بدء تعيين عامل أخر على الأقل للتنهي

 الدوام لأن المكان صغير ولا يتحمل شخصين .

لتزام ون الأن يدخل عنوة د أراد أحد المراجعينوذات يوم من الأيام                 

ل هر مثرفض ذل  بأدب وطلب منه أن ينت خالدبرقمه التسلسلي المعد للدخول ، ولكن 

 م رقمهى يقد، لكنه رفع صوته وأتهمه بأنه يريد منه مبلغ من المال حت باقي المراجعين

مما حدا  ،مما قاد ذل  الى الجدال والعرا  وةو يقف أمام الباب رافضاً دخوله بقوة 

ار ، لنتهلأنه لا يريد ا خالدبالمراجع الى ان طلب نسترجاع المبلغ الذي دفعه الى 

عمل مرة تتسمع لكنها مست ود.سبله المتعالي ، فكان له ذل  وصفا جو العيادة من صوت

 .. .لها  في فم أحد المرضى ، وعندما انتهى أخر مراجع .. وسلمها النقود جل  ليشر 

 ً  : ةذا يريد الصعود على أكتاف المراجعين دون النتهار . خالد منزعجا
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ته ت صومع: ولكن قل لي ... ةل فعلاً طلبت منه مبلغ من المال ... لقد سالدكتورة 

 وةو يقول ذل .

   أن أرُيدوق ، دكتورة ... تربيت في بيت يعرف الدين ويعرف الأخلاخالد متشائماً : 

آن مني القر، علالكريم ، وعندما تعلمت القرآن الكريم ني القرآن تعلمي بأن والدي علم

قسى أكل شيء ... وعرفت الحلال والحرام منذ نعومة أهفاري ، فكلام  يا دكتورة 

 ذل  من  . القساوة على قلبي ولم أنتهرمن 

لا ء وعا: لا تنزعد ... أحببت الستفسار ... عن سبب ةذا الد الدكتورة مبتسمة

 أقصد الش  البته .

وقد ، الرحمة ثانوية كل طالبات لمتحانات المرةقة لاخمي  لينهي جاء ال          

 وقد أتفقن بعدم النقا  في البعض ونلتقاط الصور التذكارية ، أجتمعن لتوديع بعضهن

من المتحان متوجهة صوب الساحة  سبأ خرجتأسلالة المتحان وتنف  الصعداء ، 

ستخرجت كاميرتها من حقيبتها ن، و ننصاف وهيساءوننضمت الى الطالبات ولاسيما 

بلهفة الطلاع على كاميرتها الرقمية اللم  وكيف هيساء ، فطلبت منها  نيار بإنتهار

وراحت تقلب الصور تلتقط ، وكيف توجد الصور فيها وبإلحا  فوضعتها بين يديها 

وةي  ليق وبإلحا وكلما رأت صورة طلبت منها التع ،لأنها لم ترَ مثلها وةي مسرورة 

الفنية ذات مما أثارت فضول الطالبات اللالاي تجمعن قربها لر ية الصور  ضاحكة

تارة  وهيساءكانت موجودة وأشتركت في المشاةدة  ليناالجودة العالية الدقة وحتى 

تمد  وتارة تقد  الصور بمزا  وةي تقدم الكاميرا أمام أعينهن للتركيز على الصورة 

لماذا بلهفة الى الصفوف  وأنهارةا مصوبة بأيارمشغول سبأ التي تعلق عليها ، وقلب 

وراحت الوساو  تأخذ جانباً ؟ أنها وجدت صعوبة في الأسلالة تأخرت ةل معقول ب

منها ، مما دفعها الى التحر  خطوات بإتجاه الصفوف لعلها تراةا خارجة لتبدأ بتوثيق 

،  ننصافو هيساءالصور لمثل ةذا اليوم وبقيت واقفة تنتهر ، فيما بقيت الكاميرا بيد 

أشارت الى المجموعة بالمجيء  سبأ الصور وأطمأنت من ننصراف لينا وحالما لمحت

أناملها تحر  أنامل  التي راحت لهيساء للمشاةدة ، وحالما وصلوا مبتسمين مجاملة
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، والكل تساءل ... من مروة القدر فههرت الصور الكثيرة التي ألتقطت في مناقشة 

هيجة تتوسط العالالة ... يا لها من أجواء ب سبأ ... وةذه نيار ةذه ... أنها مروة عمة

، مما قاد الى لسبأ ةذه المناسبة .. ولماذا فقط الدعوة  نيار ممتعة ... ولماذا .. خبأت

أن  نيار .. التي حاولتالجدل بينهن وقد أعتلى وجوةهن الوجوم والعتب والتساءل .

ذل  في ذات اليوم الذي جرت فيه المناقشة ... سبأ تنأى بنفسها عنه وقد أكدت على 

 الأمر ... وأنها محط ثقة .بكتم التي وعدتها 

حياةا من بعيد وقد شقت البتسامة م نيارولم يهدأ لها بال حتى رأت            

 ؟!علي  ... لماذا تأخرتي .. : حبيبتي قلقت وتمسكت بيدةا شادة عليها قالالة

 .ي  نلاّ قي لثمار الوقت المتب: حبيبتي لا داعي للقلق ... فقط أردت نست نيار مبتسمة

بة ... لكلاي: الحمدُ لله أنشغل فكري علي  ... والآن لنطوي ..صفحة المتحانات ا سبأ

 ا .في ةذه العدادية كما أتفقنتعالي لنلتقط الصور التي توثق أخر يوم جميل 

 عجب  .ذي يُ أيتها الصاحبة الطيبة وأختاري المكان ال: حسناً ... وثقي  نيار مبتسمة

 ي تشبثتالت ءهيسا عند كاميرتي: تعالي ... تعالي ..  مبتسمة وهي تشدُّ على يدهاسبأ 

ً بأن الساحة تعبها ..  دُّ وأشارت الى حيل ةي واقفة والتجمع قربها ... علما

 أخر يوم .   بالمجموعات من الطالبات لأنه

م تصور   أن كلب... تثقين ... بطبيعتها الفطرية ... أعتقد ...  : ألا زلت   نيار ضاحكة

 كيف تتركينها بيدةا .تجيد أستخدامها ... فبأنها لا أعتقد  يمسحها لأن

 نامجاً رف برثم أني أع قربها وةي تجيد أستخدامها ... وأنصاف : لا ... لا تكترثيسبأ 

  ...يسترجع الصور في الكاميرا  حتى وأن تم مسحها ... أطمأني ... وما أن وصلا

.. . ةمرو ... معاتبة بشدة ... حول أخفاء موضوع مناقشة نيار حتى جابهت المجموعة

 . كما ةو واضح بصور الكاميرا .. لسبأ ولماذا الدعوة فقط

ً في البقالة ، عرض على الدكتورة   خالدوبما أن             يعمل في السوق صباحا

لأن فيه  أن يتولى مهمة التسوق لعالالتها وةو مسرور بهذا العمل ، فوافقته الرأيسُــبل 

راحة لوالدتها من الذةاب الى السوق ، مما وسّع نطاق تعارفه مع العالالة وقد أحبه 
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الجميع ونال رضا الوالدة والتوأم ، وفي مهمته الجديدة ةذه دخل البيت من خلال 

ندخاله المواد الغذالاية الى المطبا وةو الشاب المستقيم الغاض للبصر الدمل الأخلاق 

عليه في كل شيء تحتاجه العالالة وفي ةذا العتماد مصدر لسروره يعتمدون  ا، وراحو

وراحته النفسية ، وكما أسلفنا عند نهاية العمل يجل  ويكلمها عن يومه ، وبالمقابل 

في  مروةأعتادت على ةذه الجلسة لتستخدمها كموضوع للحديل والنقا  مع  سُـــــبل

 الحديل شبه اليومي .

بالطبع  ها ...جبة ب  جداً ... وتثُني على تسوق  ... فقلت ل: أن الوالدة معالدكتورة 

 ق .بن سوإحتراف ودقة ... لأنه أفهو بقال محترف ، وأكيد يقتني المواد الغذالاية ب

ً من الأيام ةذه الوهيفة  خالد ولم يعجب  التعليق :  ا الوصفو ةذألم أكن أتمنى يوما

 ليسد رمقه وعالالته . ولكن الهروف تحتم على النسان ان يعمل أي عمل

لام  كم ... لم أفه خالد :  الدكتورة لاحظب علاماب الضيق التي إرتسمب على وجه 

 ء الوالدة ... ولكن رد  مبهم .... لقد نقلت ل  نطرا

أو  ،سوق : الذي أردت نيصاله ل  يا سيدتي بأني لم أتمن يوماً أن أعمل في ال خالد

لي مات والدي وأنا في الخام  العلمي ، وأسمع أي شخص يسميني أبن سوق ، لقد 

ن مخوة وأنا أكبرةم ، ونعي  في منزل للإيجار فضحيت بمستقبلي وخمسة أ والدة

 أجل عالالتي ومن أجل أن يكُمل أخوتي دراستهم . 

ه ءة البتالسا ... أنا عندما وصفت  بأبن سوق لم أقصد خالد:  الدكتورة مبتسمة بهدوء

 لإساءةلنصف كل من يعمل بالسوق بهذا السم ، لي   (نيميي)الأكادأقسم ل  ، ونحن 

ف  ن بهرأبدأً وانما للوصف ، وأنا قلتها ل  بقصد مدح  ولي  قدح  ، ونن كل من كا

 ني لمسيفعل نف  العمل الذي أديته ونجا  أخوت  يعني نجاح  ، وأنا أعتذر ل  لأ

د قمصطلح أخر ي ذي  أعرف بأن ةذا المصطلح ي ذي  ... وأرجو  أطلعني على أي 

ا  أتلفه به عن حسن قصد ، ونعلم بأن الحياة ليست وردية للجميع ولكل من الن

لى عمتاعبهم ومشاكلهم وقد تكون أنت أفضل الملاات ... من النا  ... ومن يطلع 

 شاكل النا  تهون عليه مشكلته .م
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 دكتورة ... أنا أعتذر ... ل  . : لا ... خالد وقد تبدد ضيق 

 هاج تسيرتمتل  المقدرة على وضع منو  بأن  كفوء في عملخالد : أعلم يا الدكتورة 

ن على وفقه ، ولاحه كيف تخطط ليوم  لعمل  في الصبا  وعمل  في المساء ، أذ

وأنت  ،أنت أنسان ناجح ورالاع وبار بوالدت  وعالالت  وةم أكيد وم كد يفتخرون ب  

ى ةذا قادر علية وأنت بمستوا  لم  العفي مرحلة تستطيع فيها أن تواصل مسيرت

 فلابد من الدراسة .ونذا كان أسم أبن سوق يزعج  ،الجتياز

 ً   لي م لي: كيف يا دكتورة لقد تقدم بي العمر وضعفت الذاكرة .... ث خالد مبتسما

 وقت للمدرسة .

 ! ؟؟! : ماذا ماذا تقدم ب  العمر .. وكم عمر  يا رجل يا عجوز الدكتورة ضاحكة

ً خ  سنة .: سبعة وعشرون  الد مبتسما

خفاء ة ... حول نعنيفوبمبالغة ... معاتبة بشدة ...  نيار ... جابهت المجموعة           

ةذا  في مثلأيضاً ولماذا مستغلة الموضوع لأثارة ضجة ، ...  مروة موضوع مناقشة

التي في ر صوالب...  سبأ تأتينا ونقاء ...  بكل ةدوءفيه الذي يجب أن نتوادع اليوم 

. ةا غيضنا .ت، ولماذا تستمر في أدوارةا التمثيلية التي ؟ اللعينة الكاميراداخل ةذه 

 ضرب كلووالةمال لقد طفح الكيل ، لم نكن نتوقع من  التجاةل قولي لنا لماذا .. 

ن بط عشواء دون أةا كالأعشى الذي يتخبط خوجوةنا عرض الحالاط ، والسير وراء

ن ةذا ملقد تعبنا من ةذا الزعاج المتكرر ، ق الصحيح لقد تعبنا ييهتدي الى الطر

ل ا في مثلماذا تزعجنف الأمر وتكتمي عليهي فإذا كنت أنت قد أخفيتالتمثيل المفضو  

 وطلبت أبسب التي وثقتنيار ؟؟ فقد كانت الصدمة قوية على أسماع الختامي اليوم ةذا 

قد كان فسبأ ا لمثل ردود الأفعال ةذه ، أم تجنبنما نمنها الحتفاه بالأمر لي  خوفاً و

 اً ورت دي دبذات الوصف للمجموعة نيار تبدو بنهر وأبلغ لأنها الوقع عليها أشد 

ً تمثيلي ً محبوك ا عرف وةي ت،طالباتتتر  الكاميرا بأيادي الونلا لماذا في مثل ةذا اليوم، ا

ً بأن صور المناقشة موجودة،ت ة عوقةي مصالصمت ونيار لتزمتللوةلة الأولى نفماما

 .سبأفراحت تتهيأ للدفاع عن  هيساءلا تعرف ماذا تقول وكأنها في كابو  أمام 
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و  ، وأرج ولا تزيدي الطين بله هبة : أحترمي نفس  يا وبغضقسبأ متأثرة ومتوترة 

 أسمعيني أولاً . نيار

تخدير بدرة مخ نيار والحقيقة أن... وأنكشفت مررب  ... سبأ طفح الكيل يا ... : لينا

 ساحرة مشعوذة .

 فعل  .: أنا .. أعذر  ... فأكيد ... عذر  الذي تنوين قوله أقبح من  هبة

ً ... يا منافقات ... سبأ بتوتر ن ... مامكأستسمعني ولكن لي   وأيار : أخرسن جميعا

 ؟ نيار أولي  كذل  يا

 لطة .اة وشأنها ستسببين لها الجالفت ي: ماذا ... ستقول ... أتركهند 

مناقشة أرى ال ... كم كنت أتنمى أن نيارفي  يا  هنيخاب : لقد  لينا متظاهرة بالتأثر

ن أثق مكن أعلي ... فكيف ي ن لي لم يحن الوقت ... يعني كذبت  ... وكلما سألت  تقولي

شة الكذب وقد مرّ على المناق ب  ... طوال كل ةذه المدة وأنت تخدريني بجرعة

 الموثق أسفل الصورة في الكاميرا .ن بحسب التاريا شهرا

.. . سبأ : وي التي تقترب من هيساء غاضبة بشكل يثير الضحك وهي تتأهق للرد

 . سأمزقها بأهفاري 

 .أفضل ل   تعار  ... أنأي بنفس لن ...أيتها الفلاحة لسنا في الريف :  بسخريةهبة 

 .الفلاحة تشرفكن السوء والنميمة ... والفتنة ...  اتقي: أخرسن يا رفسبأ 

اذا .. مل ... الكتاب يقُرأ من عنوانه كما يقول المث.. سبأ :  نيار وهي ترتجف بتوتر

 عاقبينيتولماذا على شفاةي ؟ ولماذا ... تستمرين في قتل البسمة قلت ل  حينها ... 

.. صدقّت .وأنا الغبية ا ةذا الدور الدرامي المبارت ؟ ، ولماذ؟ على حبي الصادق ل  

 ؟؟  المنشغلة عليّ وتنتهريني ، أرا  تنتهريني لر ية ةذا المشهد الكلايب أن

...  ي جيداً ن الماكر وأنت تعرفينكلامهتصدقي  لا ... أرجو  : نيارمتشبثة بها  سبأ

 أرجو  ... لا تتزعزع ثقت  بي .

 ؟ا الخوف ن ر يتنا للصور لماذيماذا التهرب قولي بأن  تقصدل: أجيبيها  غاضبة هبة
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 م؟ نع لأخاف من  ومن أنت ومن تكونين : سبأ وقد إزداد توترها ونحمرب عيناها

 ، ناكرتي  الميبأم عينالصور  رأيتي وأنت ولم تدع  للمناقشة ،  دعتنييار ن

 ونيار،  يته على الواقعما تمنيتن ر  أريكنوأنا اليوم  والنسجام وشاةدتي البسمة

 . أةل لذل  الراضة والسخرية لأنكنّ  أردت لكنّ  اء الأمر لكنيخفطلبت مني ن

ناةا سحبت جسدةا بهدوء وقد أحمرّت عيما سمعت ... و نيارفلم تصدق            

... ً عابرة نزوة  وةي تقول لها ... مع بالغ الأسف ... أن الذي كان بيننا لم يكن حبا

 اق بينيوةذا فرعلى ةذه التجربة الخاسرة ... أعتذر لنفسي ... وتصفية حسابات ... 

لم وينيها مسرعة والدموع تنحدر من ع... وراحت  سبأ ... وسلام على الدنيا ياوبين  

يرة تنب  بكلمة ... والمجموعة تسرع خلفها بسعادة بالغة على نجا  خطتها الأخ

رعت فأس قتيبة... رمقت سيارة المدرسة باب ت ، وحالما وصلت تللاة بالمفاجرالمم

  أسرع أرجو  .ها بيديها ... ينوركبت السيارة وةي تمسح عي الخطى

 ل أنت على ما يرام .ماذا ... حدل ... ة:  قتيبة بقلق

 . ر ... لكني لم أفلح في الجابه : نعم أكيد ... بخي نيار

 : كم س ال تركتي .قتيبة 

 ات .لطالبابحسب أراء : أجبت عن كل الأسلالة ولكني لا أعتقد بأن أجابتي سديدة  نيار

 ً نت ا كانذ فيما: أفزعتني أنها مجرد وجهات نهر وأنت خير من يقرر  قتيبة مبتسما

ة ستعانونسترجاع المعلومات باللا بمجرد أخذ  قسطاً من الراحة،أجابت  صحيحة أم 

لا ت خذ ب يبقى مجرد تكهنات رير واقعية،أما الرجم بالغيين أجبت ،بالكتاب ستتعرف

ها وقر ينوعلى أذتنهر وعلى عينيها رشاوة  ونيار،يتكلم قتيبة  ورا بنهر العتبار 

 .أنها راجعة من معركة ضارية خاسرةوكيط ذاكرتها يسترجع المعلومات،ورا  شر

أشدُّ وطأة على نفسها ولا تعرف كيف بارتتها الهروف وكيف  سبأ كان حال         

وكأنها فصلت روحها عن  الرقيقة الى عاصفة رةيبة وريا  عاتية ،أنقلبت العاطفة 

ت لسوء بعد ملاات المحاولات التي باءجسدةا ، ورفعت رايات النصر لرفيقات ا

بالفشل ، لكن ةذه المرة صعبة لاسيما عندما فقدت أعصابها وأعترفت زوراً على 
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 ت وجود صور المناقشة في الكاميرا ،ينفسها بأنها متقصدة لهذا العمل وةي التي قد نس

الأمور ست ول الى ما آلت نليه اليوم ، ولم تجد سوى الوسادة تحكي لها ولم تعتقد بأن 

الغرفة ، وقلبها يعتصر  امت كل العيون وشخير أخواتها يمفوقد أبتلت من دموعها ، ن

ً لما جرى  ، وةي تراجع أحدال اليوم وبالدقة المتناةية وكأنها تحر  الفلم وتعلق ألما

 نياروراحت تكلم نفسها حيناً ، وحيناً أخر تكلم  على كل لقطة أرادت الوقوف عندةا ،

وليت  تدركين بأن  أقسم ل  بأني بريلاة ... وي اني بريلاة وليت  تدركين ذل  ... نيار، 

، وجدن الكاميرا في يد البلهاء وعندما وقعت عين أحداةن على رفيقات السوء 

الصورة أستخدمن الأمر لضربي ونجحن في ذل  ، وأنا بغباء ، فقدت أعصابي 

نعم سأتصل بها رداً .. وأوضح وأعترفت زوراً بأني خططت لفمر كم أنا ربية ... 

قد بأني خططت لفمر .. لها الأمر من الألف الى الياء ... نعم أنها مجروحة الآن وتعت

، أي كالفقاعة الجوفاء خالية المحتوى ، ةذه أنا وأني مخادعة كما قالت نزوة عابرة 

وسأشر  ل  الأمر ، لكن السبب سببي لماذا لم  نيار بوصفها ، لكني سأتصل ب  يا

الكاميرا من  أكد من خلو، كان عليّ الت؟أمسح الصور عندما حولتها الى الحاسوب 

الصور قبل أن آخذةا معي الى المدرسة ، لم أتصرف بحكمة من البداية ، ولو كنت 

جعي وأعتقد مضجع ضتصرفت بحكمة لما وقعت بمثل ةذه المشكلة التي أقضت م

 .كذل  صديقتي الحبيبة 
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 الجزء الخامس والثلاثون

التي راحت تتحرق  مروةبحسب طلب  ولاء سردةا لقصةزكية  واصلت          

ً لسماعها ، وكما أسلفنا بأن  وع الىالرجطلب من والدته العن  لم يرعو   عابد شوقا

يا سترالافي  اكمال حياتها معهنوالسفر معهما ووالده وننه جاء معه لأجل ذل  الغرض 

 ، ونستثمار ةذه الفرصة التي يعرضها عليه وان تصفيوعليها ان تضحي لأجله 

يء ، شراق ولاسيما الستقالة من الوهيفة وتبرلاة ذمتها من كل متعلقاتها في الع

ثلاثة ةا الوبالفعل وتحت وطأة تأثير ولدةا ونلحاحه وافقت والدموع تتزاحم على أولاد

 الذين سيبقون في العراق وكيف ستتحمل فراقهم ، وافقت مكرةة على الررم من

ه أن لا أنها طلبت من، نالقاطع لهذا الرجوع رير المبار  بحسب وصفه عصام رفض 

 أستغل ، فتر  الأمر لها ولأختيارةا دون موافقته أو حضوره حتى ، وبالفعليوافق 

 سرعةوووالده ةذه الموافقة رير المتوقعة والتي لا تخطر على بالهما وبال عابد

ً ويسافروالقصوى للالا تغير موقفها ولي  لديهم من ا قد ، و نلوقت نلا ثلاثون يوما

 لأنهار ... ولا يعُرف أين ذةب !عن ا يصدقتوارى 

د كل ه بع: سبحان مغير الأحوال ... تعود ل مروة مبتسمة واضعة قبضتها تحب خدها

رامي ع أحتةذه المراحل التي مرت بها مع عدد من الأزواج ... وعدد من الأولاد ... م

على  لدموعلرأيها ... أعتبره ... لحهة ضعف ... ولا أعتقدةا كأم سترتا  ... ذرفت ا

. فأين ى ر يتهم .ةا ثلاثة أولاد تعودت علواحد واليوم تسافر معه وتتر  وراءولد 

 .   المهم ... أكملي رجاءً الرأي السديد والحكمة وكيف تتر  مصدر رزقها ...  

لا يكاد يصدق  عابد: وبالحال أحضر الشيا الى بيتها ليعقد قرانها من جديد و زكية

لمدة شهر وانتقلت معهما للعي  والفرحة لا تسعهما ، ومباشرة أستأجروا شقة م ثثة 

ولوعته على فراقها  وانه لم  ورا  زوجها الأسبق يكلمها عن شوقه لها ةذه الشقة ، في

أخر لأنه  الأخرين شيء ولأولاده شي  عابد ها يوما من الأيام ، وأن حبه لولدةاينس

ً أبن الغالية التي تمنى من ي ان يجمعه بها يوم من الأيام ولو في لحهة حلم ، وأنه  ا

ويبشرةا بأيام أخرى أكثر  اعاشته الآسى التيينسيها كل أيام الحزن ووعدةا بأن 
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سعادة ، ولي  لديه أي ممانعة أن أرادت العمل ةنا  وبحسب أرادتها ، وأنها ستعي  

 في منزل ولدةا كخطوة أولى .

جىء تتفا:  أخشى أن لا تنسجم مع كنتها ... والمضح  ان ةذه الكنة س مروة متنهدة

ندما عا حدل استقلاليتها ... كم ستقيم معها وتعُكرم تتوقعها ... بعمة لم تنتهرةا ول

 بيتها ، عندةا ماذا ستفعل ؟؟ساجدة دخلت 

م ن لم تكنام و: المهم ... قضوا ثلاثة أسابيع في كردستان العراق للتنزه والستجم زكية

سفرة ه الزارت شمال العراق من قبل ، فشعرت بالسعادة لأول مرة في حياتها بهذ عابد

وةا ةي  ،اكن التي لم تكن تراةا نلا على شاشة التلفاز وتتمنى زيارتها وبهذه الأم

لملاات طوا اأنامل القدر تحر  عدسة حياتها بالتنزه من الجنوب الى الشمال ، وقد ألتق

مهما  لحياةمن الصور التي سيحتاجونها لستذكار ةذه الأيام التي قد لا تعود ، لكن ا

تنا في حيا أقل الأوقات الحلوة دانية المنازل وما تبقى قصيرةأتسعت وتشعبت أطرافها 

ي في بتوثيق عقدةا الشرع نم عابد، المهم الآن انتهت السفرة وعادوا ، فطالبت 

ا صارحهفام على السفر المحكمة ، لكنه را  يماطل ويسوّف ، ولم يتبق نلاّ خمسة أي

ف تعر متزوج كما ة وذل  لأنهبأنه لا يستطيع أن يعقد قرانها في المحكمبالحقيقة،

لالة حت طاتوسيجعله ذل  والقانون في استراليا يمنع منعا باتاً الجمع بين زوجتين ةي،

 ل .ر أربيبه من العراق عبر مطايمكن ان تخرج  اً جديد اً لكنه ةيأ لها جوازالقانون،

لذةني ولم تبدو وكأنها مريضة بشحوبها وشرودةا امزري فحالها  نيار أما            

لتها أن مشك ء معها لليوم التالي بإعتقادةاوالبقامروة لها سوى الهرب الى  ملاذاتجد 

دد ير محلأجل رتتطلب المزيد من الوقت لذل  أبلغت ذويها بأنها ستبيت في بيت جدةا 

ً ، ما دامت أنهت أمتحاناتها المرةقة فذةبت عصراً ...  ً  وقد قضت معهم وقتا وبعد  طيبا

 زكية ت... وبالحال جاءى الحديقة حيل جلستها الخميسية المروة العشاء ... ذةبت 

. تي ..محيية وةي تحمل العصير البارد ، فشكرتها ... قالالة مبتسمة : أشكر  عزيز

 حسناً ... ... نيارن جل لقاء اليوم الى السبوع المقبل ، فاليوم نحتفي بالغالية لف

  ة .تخلص من نمتحانات مصيريل من ولي  حال  حا مكدرة الخاطر ...: أرا  مروة 
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 . اً بجوٍ مكفهر ... لذل  أتيت مرساوي اً : أكيد ... كان يوم نيار متنهدة

رن  مبينما ةي تتكلصدر  ... وما بتكلمي فرري أسمع  ... سناً عزيزتي : حمروة 

عيادة حال ال   كيفأشتقت نلي حيا  ي صديقتي الحبيبة،  تتصل بلــسُ  فإذا ةينقالها 

 . خالدوحال 

ي عمله فمخلص ورالاع ...  وخالدالحمدُ لله رب العالمين ... أنا بخير سُــبل مبتسمة : 

 ... ثم .. استطردت قالالة : من قرب  ... أسمع صوت .

 ... ونحن جالستان في الحديقة . نيارةذه مروة : 

 .براحتي  اليوم لا أستطيع أن أكلم  ...... كم أرار منها  نيارزحة : مماسُــبل 

 أيضاً ... تسلم علي  حبيبتي . وةيمروة : 

 .كثرأين أو بعد ساعتأنصرفي ... الآن .... حسناً سأتصل لاحقاً  تقصدين ...سُــبل : 

 .يوم ... وجاءت لتبيت معي الليلة أنهت المتحانات ال نعم ...مروة : 

 .مني حتى من التصال بعد ساعتين كذل  ... ستحرسُــبل مبتسمة : 

 أعذريني عزيزتي .. لأني مقصرة مع  .: مبتسمة مروة 

لى ررين اا أفعل حكم القوي على الضعيف سأنتهر نتصال  عندما تتحم:متنهدة سُــبل 

 اللقاء.

الى  أكيد أكيد تصال  الرالاعنأشكر  على  : أسعدني سماع صوت  ...مروة مبتسمة 

ها ان تي تتمنيتسلم علي  وتتمنى ل  النجا  والكلية ال نياركلامها الى  ثم وجهت اللقاء

 .شاء ي 

.. ورير .ـــل سُب ولكن بالمناسبة ... أن أسمها رريب ... نيابة عني ...أشكريها نيار : 

فإنصحيها  ...سُبـــل  المدرسية قط  طالبة أسمها ...ولم أسمع في حياتي مرلوف ... 

 ى محدد حتى .نولي  له مع حتى أنه لا يصلح كأسم ... ...بأن تغير أسمها 

وخفيف ومحبب للرو  ...  وراقي ورقيقأسمها رالاع يا عزيزتي أولاً  :مبتسمة مروة 

القرآن درر مستخرج من بأن أسمها   لون أسم على مسمى ، ويكفيها فخراً وكما يقو

ُ يهَْدِي بِِ   }}وي قول الله تعالى :  الكريم  وَيخُْرِجُهُمْ  السَّلَامِ  سُبلَُ  رِضْوَانَ ُ  تَّبعََ نمَنِ  اللََّّ
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،   {{ سورة المائدة ﴾١٦مُسْتقَِيمٍ ﴿ صِرَاطٍ إِلىَٰ  وَيهَْدِيهِمْ  بِإِذْنِ ِ  النُّورِ إِلىَ  الظُّلمَُابِ مِنَ 

سبل جمع كلمة ، ةذا فضلاً عن أن  الجنةالى طريق ال ةنا يعني السلام سبلمعنى أن و

 . لميني الآن عن سبب كربت ... المهم ... ك والسبيل يعني الطريقسبيل 

 عندما ننصرف الى الغرفة سأحُدث  .نيار متنهدة : 

 وةل الخطب جلل لا تخُيفيني ... أرجو  .مروة مستغربة : 

 بالطبع لا ... ولكن أخشى أن لا أتأثر ويراني أحد .نيار : 

 وزعل كالمعتاد .... سبأ وةل الأمر متعلق بصديقت  مروة : 

 لمعتاد .الأمر اليوم لي  زعل كا... ولكن بسبأ نعم الأمر متعلق نيار متنهدة : 

هر لسن اذايحُب والديّ لاالحمدُ لله أرحتي قلبي تكلمي حبيبتي فلن يرا  أحد : مروة 

 .لمي تكني فأطملا زكيةا على جلستي ةذه كل خمي  مع وةما قد ناما الآن وقد أعتاد

ت لمح : وبينما أنا خارجة من الصف تنفست الصعداء ... لأنه أخر يوم للتعب نيار

قد ( ، و وةي تنتهرني من بعيد ) وراحت تستذكر الحدل من الألف الى الياءسبأ ... 

الى  لوريدذي ذبحني من اةا بالدموع قالالة : والانأرةقها الحدل والحديل فترقرقت عي

لتي ارياء  لدرجة الها تقصدت ةذه المشكلة تعهيماً أنها أعترفت بملء فمها بأنالوريد 

مثابة بوعلى الررم من أني أكدت عليها أن تتكتم على الخبر ، نلا أنها تتصف بها 

 . السر ، وأنها لم تحترم كلامينفشاء 

ية ، ي من روع  أرجو  ... أشربي العصير البارد أولاً ولنتناق  بروةدلامروة : 

لخوف ااذا . الأمر لي  نفشاء سر ، ولكن الس ال معذرة لم.. نيار عندي نقطة نهام يا

 ؟؟ لسبأ بدعوت من معرفة المجموعة 

ً بعدم الت؟ولماذا الخوف : ماذا خوف ؟  نيار معترضة ع صادم م، لكن  قلت لي آنفا

بي المجموعة ولي  من الرشادة فتح جبهات عديدة في نف  المكان ، وقلت لي أسح

 ذل  لمعن خطة النسحاب لاسيما ونحن جميعاً سنفترق ، لنفس  بهدوء دون العلان 

ثم أني  ،لا نتهامي بالكذب والتجاةل ...جابه بمثل ةذا الموقف اليوم ، ونأحب أن أُ 

 . ن ذل أخذت منها موثقاً بعدم التحدل في الأمر وةي أكدت لي ذل  ، فكيف تتنصل م
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.. واحد . ولا تنسي مجموعة ضد... م بينهن دلكن  تقولين ... بأن الجدال نحتمروة : 

ا لم ... أي أنه هبةكلام  سبأوتحت وطأة الشعور بالألم وفي لحهة رضب ... أيدت 

قة رفيها التي أعرفها من خلال  بأنهبة معترفة بالخطأ ، وننما أكدت مزاعم  تبتدىء

 لاحهت وتعمل جاةدة على الجهاز على علاقت  الطيبة مع سبأ وأنا في الحقيقة سوء

 .  الطالبتين ورأيت الفرق بينهما كالفرق ما بين السماء والأرض

...  كابرردةا المت نعم لا خلاف على كلام  .. ولكن الذي جمد الدم في عروقينيار : 

نصت ت للتت اللالاي كن متجمهراوأفشالاها لكلام جعلني بحجم حبة الخردل أمام الطالبا

 .لمتعقل رير ا المتحدي ...العنيف ... وردةا .. العنيف يا عمتي ردةا  والفضول ...

مر لأترثين ن  تحُابين وتجُاملين وتكبالغيرة لأ: ألا تعتقدين ... بأنها شعرت مروة 

ا ممياً دون الةتمام بمجرد تسفيه الأمر وعده طبيعالمجموعة على حساب مشاعرةا ، 

  بتصل تلم أ جعلها كقنبلة أقُتت بالتهامات التي وجهت نليها ألا تعتقدين ذل  ؟!

 لتسمع  سبب ثورتها.

ُ المهملات سلة ورميتها في : أخرجت الشريحة من نقالي وحطمتها  نيار ر ريّ ... وسأ

 لا أريد سماعها ....  ... لا أريد سماعهاونيميلي الفي  بو  صفحتي على 

صل تم التوالنهالاي بناءً على ما سي القرارنصدار ثم : لكن ... الأفضل سماعها  مروة

ً نليه  كلام كلمت ب.. حتى وأن ت.من أستنتاجات ، ولا يجوز أبداً أتخاذ القرارت جزافا

رير عقلاني ورير منطقي فلا تنسي ... أنها تكلمت تحت وطأة الغضب والغيض 

 ذابعد ةوالآن و الموجه من المجموعة ... ةذا رأيي ول  بالطبع القرار النهالاي ...

 . ونتصفح الفي  بو  غرفةالصوب  لنتوجهمشحون بالألم الحديل ال

ً  بتفقد صفحتها نيار بدأت                 بالرسالال  فرأت بالحال بريدةا ممتللاا

لسبأ ت صداقتها لغأوتحت تأثير الغيض والألم  فأعتقدت بأنها معروفة المصدر...

معلوم الى أسم مجهول لا يمكن وريرت أسمها من ،  لكل الطالبات دون نستثناءو

ترنو نليها ... وةي تجري ةذه ومروة مهما بحثت ... فسالت دموعها ..  التوصل نليه
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العمليات ... فقالت لها : لماذا التسرع في مسألة اللغاء ... ولو قرأتي الرسالال ... 

 .فيما حدل لرأينا على الأقل الأراء

ً وجرحتني جرح: لقد خيبت هني بها  نيار ً عميق ا ةي  بينماثره ،ويمُحى أ لا وقاتلاً  ا

 لأمر .وصد الهجوم أن أقتضى ا سبأ وةي متأةبة للدفاع عن هيساءأستذكرت متأثرة 

 .عقلم الكّ لأنها لا تحُولكن تسببت في نشوب الصراعات فطرة : طيبة بال مروة مبتسمة

وية قني لأولن أتألم على وةم وسراب بتفاصيلها الثانوية ى سأنسنيار متنهدة : 

 .أسفه الأمر وكأنه لم يحصلوس

 سان ،أرجو ذل  ... ولكن تذكري أن الحب الحقيقي لا يموت نلا بموت النمروة : 

فأخذت تقلب مجاميع الصور في حاسوبها كل صورةا موثقة ، صورةا المدرسية 

،  رقيقةوالجامعية وسفراتها وكل لقطة تركت في نفسها الأثر الجميل والبتسامة ال

ا تى وصلت الى صور المناقشة وجعلت التصفح تلقالاي ، والبتسامة تشق محياةح

ههرت أوةي تنهر الى نجاحها وتألقها وفرحة الأةل والأحبة الى وصلت الصور التي 

 نيارها ، وحالما رأت الطفل والأموكأنهما في نرتباطهما  نياريد وةي تتشبل ب سبأ

 لتي لاارة عليها لأنها كالغيمة الممطرة أنهمرت دموعها من جديد ولم تستطع السيط

عتقدين وةل ت قائلة :مروة ، فإستطردت يمكن أن تتجمد أو تتبخر بين عشية وضحاةا 

فأمنحيها  .لها .. نلا شوق  ما بكا  .. بأن ةذه الدموع ستتحجر في مقل  مع الوقت ...

 .حتى لا تشعري بالندمللتعبير عن رأيها الأخيرة الفرصة 

 شاعريسأتغلب على م أريد الستمرار مع أي طالبة بالجمال فكلهن ماضي : لانيار 

ةذه  وةي لم تحترممتي أرلى من كل ةذه المسميات فكراوسأنتصر على نفسي 

 فلاا وعدم الحتفاه به ةاصورسح وأرجو من  مولا ةذا الحب وةذه الثقة  الصداقة

 . ولى دون عودة اً عتبرةا ماضين اليوم سأمأراةا تستحق أن تكون بيننا 

ليست مادية نتلمسها بأيادينا بل روحية نشعر بها  أعلمي أن صور مَـن نحُب:  مروة 

نن لم يكن و،  ةايداء قلوبنا نعي  أجواءنا وسولأنها في دمالاونراةا حتى في الهلمة 

لفخرين مكانة في قلوبنا وبصمة في حياتنا حتى وأن رأينا صورةم مراراً وتكراراً 
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ولكن كما يقولون الأيام بطبيعتها كفيلة بالنسيان ، فلا يحر  وتر مشاعر ولا حنين 

والتاريا مليء بالصور ، وأكيد ستقبل ولاسيما عندما تتوارى الوجوه عن الأنهار 

علي  الجامعة بفضالاها الواسع وجوةا المليء بالوجوه من كل حدب وصوب ومن كل 

أكيد بأن  بذكالا  وجاذبيت  ستكونين محط الأنهار أرجاء العراق ، وأنا متأكدة وكل الت

وكل الطالبات سيتمنين صحبت  وما علي  سوى الختيار من تتوافق مع  خُلقاً وأدباً 

 ضر .اوأخلاقاً ... وستنسين الماضي وتعيشين الح

في طوله للتفكير بلم أنم ليلة أم  وقد قضيت الليل  سُـــبلدكتورة  : خالد             

لكن والدراسة الخارجية التي عرضتيها عليّ ... ووجدتها فرصة ذةبية ...  مسألة

 تقد بأني سأدور في حلقة مفررة .أع

 ة مفررة ... لم أفهم ؟: ولماذا ... ستدور في حلقالدكتورة 

ا ر ةنالعص: أقصد الوقت الضيق ... ففي الصبا  أقضيه في السوق ... و خالد متنهداً 

 شل .يد سأفال  فمتى أدر  أكأنام من شدة الجهاد وأنا جبيت ... وعندما أعود الى ال

بة ... أي ستتولد في نفس  الرر: نذا أردت الدراسة ستدر   الدكتورة مبتسمة

ه رير ... ولكنوسهل ومفرو  بالورود للوصول ... أنا لا أقول ل  بأن الطريق ةين 

  أثق بأن وأنا... بمعنى الكلمة جهاد جهد ونجتهاد ومثابرة ومستحيل ... ويحتاج الى 

 تجاةه فالس ال الذي أوجهه ل  من جديد ... مشيرةستحقق الهدف الذي تصبو نليه ، 

 مل الدراسة ؟ أجب بنعم أو لا.بسبباتها ... ةل تريد ان تك

 ً  ق .لساب: نعم  ... وأشكر  على ثقت  ودعم  الذي يجدد في الطمو  ا خالد مبتسما

ت  تكن ثقول على ي ... وأذةب في الغد الى مديرية التربية: أذن توكل الدكتورة 

م تى نتقدحا .. وتذكر دالاماً بأن ي تعالى خلق أعيننا في مقدمة ر وسنبنفس  عالية .. 

 ولا نلتفت الى الوراء ... المهم الآن تحصل على الكتب كاملة .

ً ... : أن شاء خالد القول وبالفعل أعيننا في وجميل ةذا  ي ... سرذةب رداً صباحا

الآن في  ملاك.. أما بالنسبة للكتب فهي موجودة ، فأختي المقدمة وليست في الجوانب .
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الساد  العلمي ... وأعتقد بأنها ستضح  عندما تسمع بأني سأعود الى المدرسة وأنا 

 في ةذا العمر .

هم المها اسة معى الدرأ ... عهيم عهيم ... أذن بإمكان  الستعانه بها أو حت: الدكتورة 

 يأنا هننت  ف . وتسأل عن المواضيع المبهمة .....متناةيةالآن أن تبدأ بالدراسة وبدقة 

 بعمر اللقاء السابق تتماز  حول مسألة العمر ، لكني اليوم عرفت بأن  ترى نفس 

ددة ه متجكبير لأن  الأخ الأكبر ولأن  المعيل ، مهما كبر عمر النسان تبقى حاجات

ا سيدن أيضاً ويقول وواعية ولاسيما طلب العلم فهو فريضة على كل مسلم ومسلمة 

ب د من طل، ولي  ةنا  عمر يحلعلم من المهد الى اللحد ( ) نطلق امحمد )ص( : 

بة رى الطل، ولو دخلت الى الجامعة في الدراسات المسالاية ستوالتعلم النسان للعلم 

اتب ل الربعمر والدي  ... يكملون الدراسة الجامعية لأجل التعلم أولاً ... ولتعدي

 وأن  ستكون أصغر طالب فيهم . الوهيفي ثانياً ...

.. لكهول .اي من ة وكأني في الدراسات المسالاية   ... وزملالاسأحلم الليل:  خالد متنهداً 

 في كل شيء . ن عليّ وأنا الشاب الوحيد بينهم وةم يتكلاو

ً وسراب اً وررور اً : وعندما تستيقه ... تجد كل ما رأيت وةمالدكتورة   . أستيقه ..... ا

ته ، م البحة المعالم ، لا أريد  أن تحليا رجل ... فالأحلام جوفاء مضللة ورير واض

و  كن واقعياً في كل خطوة تخطوةا فالدراسة كما قلت ل  جهاد وصبر وتحمل وطم

 ورربة ونصرار ومحاولة بلا كلل أو ملل .

 وي الموفق .: رداً أن شاء ي ... سأدقُّ دسار العودة ... خالد 

 والرقي والتقدم .ق ... والسداد : اتمنى ل  التوفيالدكتورة 

الصيفية الى  في سفرتهم مرافقتها وذويها  نيارنقترحب مروة على                  

الفكرة  نياربعد ههور النتالاد وفي حالة النجا  ، وبعد أن عرضت  الشمال ةذه العطلة

الذي ألح بمرافقتهم أيضاً ، وبعد  لمعاذ ها وافقا بشرط النجا  ، وكذل  الأمرعلى والدي

عرفون مرور الأيام ههرت النتالاد وبالطبع لكل مجتهد نصيب ، وكل الطلبة ي

فهو مكمل بالرياضيات والنكليزي  لمُعاذ، أما بالنسبة  مستوياتهم كل بحسب نجتهاده
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وقد تلقى الخبر بكل فر  وسرور لأنه كان يتوقع وعليه سقط حقه في السفرة ، 

لسبأ بالنسبة  فقد ثبت حقها بالسفرة لأنها ناجحة ، وكذل  الحال نيار أما، الرسوب 

، والتي تههر نتالاد الجميع ، فراحت تعدُّ العدة بحسب المعلومات المحملة على النت 

لهذه الفكرة لأنها لا تريد لأبنتها  نميمةالى ةذه السفرة على الررم من عدم نستسارة 

ذه السفرة التي تجد في ة مروة مكرةة تحت توسلاتالبتعاد عنها ولكنها وافقت 

رداء الهلام خارجة الى النور بطور جديد ، في محاولتها الرتقاء  شقلت لأيار فرصة 

ً  بشخصيتها الى الأفضل حتى وان كان التطوير ً لا جوةريا  وةكذاوالتغيير مههريا

 هافي بوتقة نتحاد رير طوعي مع نصهرلت، الأزمة بسلام الى ضفة الأمان  ىتعدلت

الحزن سحبها من الدةليز المهلم في كهف خفافي  ين ةذا التحاد الحبل الذي وكلي

 . الأوسعتطلُّ على العالم ل

شمال العراق وبهرت وبالفعل سافرت مع عالالة جدةا السفرة الأولى لها ل            

الأولى ، وعلى الررم من أجواء ة الخلابة كأي ننسان يراةا للوةلة بمناهر الطبيع

داخلها ، وأن قررت أن تنرى نلا أنها لم تنَ  الحزن المسكون في  ةالفر  والسعاد

بنفسها عن أحاديل الآسى ولكن شوقها يخونها دون أن تنتبه فترى لسانها يستذكر 

اللقطات الجميلة المرسومة في خيالها ، ولاسيما عندما رأت بساط الأزاةير الحمراء 

لسماوي مستنشقة عطرةا ،  تذكرت لقطة وةي تجل  على ةذا البساط ادةو   في

تبحل  وسبأالمدرسة ،  ه الىفيأكن ذاةبة  لم  ذات يوم وفي : حت تسرد فرا الأخاذ،

وةي أول عني وةي تخبىء وردة جوري بيضاء رالاعة البياض تريد ان تهديها لي 

لكنها بقيت محافهة لى بعضنا ، عفي أول تعارفنا وردة تزةر في حديقتهم الجديدة 

أرجعتها معها الى البيت ولم تسمح لأي طالبه بشمها ، وقد عليها الى اليوم التالي 

وجلبتها لي في اليوم التالي واضعة أياةا في قد  ماء ، بحسب ما قصته لي وبسبب 

 تها منها وقد فرحت بها كثيراً برودة الجو وقتلاذ حافهت الوردة على شكلها ، فإستلم

لقد فرحت بها متنفسة الصعداء ، ةا وكأني ررت في أعماقها اأنفي في ثناي تُ سسود

مكتبي لأنها أول وردة تهُدى لي فوضعتها في كأ  زجاجي شفاف أبيض فيه ماء على 
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ولكن كلنا نعرف بأن الورود وعلى أطول، علها تبقى مدة وحاولت أن أحافه عليها

فأخرجتها ما ةي نلاّ أيام قلالال وقد ذبلت وجمالها وروعتها قصيرة العمر ، الررم من

فيها ، وعندما جفت أوراقها لم تفقد  سبأ ووضعتها على المكتب وكأني أرىمن القد  

عندي ، لففتها في منديل ورقي ثم وضعتها في أحدى القصص التي أحتفه بها قيمتها 

حتفه بها داخل ةذه قالالة متنهدة : وللآن أ العين بسلام ، ثم أستطردت ةلتنام قرير

 .بالسعادة القصة وكأني أشاةد ةذا المشهد الجميل المليء كلما فتحت والقصة ،

الاعة مة ر: سرحة ذةنية رالاعة ... وقد قرآت في الفي  بو  قبل مدة حك وة مبتسمةمر

 ىنما نن يسُق .الورد لا يبوح لحاجت  للماء ..ل  أن تستفيدي منها : ) ومُعبرة ولابد 

.. اةية .ة متن( ، فأرشيف الذاكرة خالد بكل الأحدال الم رشفة بدق نو يموب بهدوء ...

  .بعد قلب  لا زال ينبض ... ولم تمت الذكريات و

...تسأل  نياربقيت تعي  الخيال وتتقمص الدورين ... تتحدل مع  سبأو            

وتجُيب ، ولاسيما عندما تضع رأسها على الوسادة ، تارة تعاتبها وأخرى تعتذر ، وقد 

ولم تنف  عن الكتابة لها وكل عرفت من النت كما أسلفنا بأنها ناجحة ولم تفقد الأمل ، 

على رقمها على أمل أن تفتح نقالها وتستلم الرسالال ، لأن الرسالال التي تتصل يوم 

تبقى قيد التسليم الى أن يأتيها الرد بفشل التسليم .... فتحولها الى  ترسلها نليها

المسودات التي تكاد  تمتلىء ، تقاوم أحزانها مع نفسها ولم تعتد أن تتحدل عن 

أقامة يكن والداةا من النوع الذي ي ييد  ، ولم ننهار ونطوارمشاكلها مع أخواتها 

هتم بمثل ةذه العلاقات التي لا تي ا أمها التعلاقات الصداقة بهذا العمق والتأثر ولاسيم

تعتبرةا ... محض علاقات بشرية تبدأ وتنتهي في المدرسة ... ولي  من الرشادة أن 

ى قوة العلاقة بين يتأثر النسان بشخص لا يمت له بصلة قرابه ، وةي ت كد دالاماً عل

وأن يكن صديقات لبعضهن البعض لذل  عندما تتحدل سبأ عن لواعد  بناتها الثلال

حبها وشوقها لطالبة لا تعرف أين ذةبت بها الحياة وةم وسراب لابد من التخلص منه 

برشادة العقل وةي لا تفهم ذل  ، على الررم من نجاحها ببناء علاقة قوية ورصينة 

... في الجسد والرو  ... لذل  وناجحة بين بناتها وعندما يجتمعن وكأنهن صديقات 
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ً عن القاعدة  سبأو وأن تكلمت لوالدتها ستكون محط سخرية تجد في نفسها خروجا

ل أن تنرى بنفسها عن مثل ةذه المحكمة وتهكم وعتب شديد بحسب أعتقادةا ، وتفضّ 

   ذات الأحكام العرفية .

ور وكأنها بهذا الخيال الذي يجسد لها الص ةتلذذلذل  تبقى حبيسة خيالها م         

دون  ندةاةذا الموقع ع نيار بالفعل تراةا ، فضلاً عن أنها كثيرة الأحلام وقد رزت

 لأنها ةجرتها دون عودة نياروحتى وأن تكلمت مع أخواتها فكيف تقول بأن منازع ، 

لى عافها مخادعة وممثلة وتجيد اللعب بإرجوحة المشاعر ، وبإعتر سبأتتوقع بأن 

ها شها معت تعييلاة التي كانالخطب جلل ولا أحد يفهم طبيعة العلاقة الرقيقة البرالمف ، 

د قة ... لجامعا، لكنها تقول في نفسها ، قد تلتقيها ... في المدرسة ... قد تلتقيها في 

.. كتب .فراحت تتلتقيها في محطة من محطات الحياة أكيد ستراةا ... وتبرر لها ... 

ضب و تغأوكأنها تراةا وتسمعها وترد عليها ... تبتسم وتتمتم ...  ... نيار للخيا

 وةذا ةو حال الذاكرة التصويرية ... وتغُمغم ....

اعري تغازل مش... راك وراشة ترورف وي خيالي نعندما نغمض جسوني          

... مي تهيمن بهدوء على واقع احلا... شواقي اليتيمة نوتراقص ... العقيمة 

بألم  يكتوي خاوقي... لم بالشوق مترع وكأس الأ... وتهمس بغنج على مسامعي 

 عندما ؟؟؟... ي تذكرين وهل يا ترى لا زلبِ ... وتتقد بغتة جذوة الاشياق ... السراق 

رك ي نظب وغدوم ... نن ظمأب للماء إتذكريني  وهل لا زلبِ ،البدر يتوسط السماء 

ترى من  .. .تهادن نن لهوة النسيان للآ الىولا زلب  ،كالضباق وي الجو المكسهر 

ً يلماذا دا،متشاق الحسام إتون يستعر عند ن،يساجلك الشعور عند الظلام  ساورك ئما

 وفظرعرف ان الننا ون،صساد الإكل ضطهاد وتشرنق الى عنقي منك شعور بالإ

 ...ار نر الى وتنشر الشقاء وتمسخ النو، ظسارالأ تطولبسببي القاسية التي عشتيها 

كنها لقدار وي عالم الأ،عن المجهول كالبحث  ن البحث عن روح تسهم لغة الأسرارنو

 راكوسأزل لمناااء نكيد سيجتمع الكل وي الدنيا صغيرة ضيقة دانية المنازل وسي المس

 وعندما نراك سأنكسىء عليك كالموجة ... ستكونين ...  حيثهناك ... 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 333 جامعة البصرة
 

لسماوية اكم كنت أتوق لر ية الشلالات وطاقتها  مروةأتعرفين يا عمتي             

 تساقطيالعجيبة ... فصوت تساقط الماء المتراشق المتلاحق يشبه وقع المطر عندما 

قات على النوافذ ... كم ةو جميل ورالاع منهره وكم ةو ساحر صوته ، يختلط مع د

 النماءولحياة االماء دليل عندي سيان النبض دليل الحياة و، وةما القلب النابضة بالحياة 

 أيضاً.

ء ن المانا مبحسق قول الله تعالى : }} وجعل : أكيد عزيزتي وم كد ... مروة مبتسمة

يتأثر بالصوت ، ، فضلاً عن أنه  سورة الأنبياءوي  {( {30)كل شيء حي 

طعاً ق  ... والطاقة الحيوية ، ولكنوالمغناطيسية ، والحرارة ، والبرودة ، والضوء ، 

شاعر ... لا تقصدين كل ةذه الصفات وننما تقصدين كيف له القدرة على تحري  الم

ة عاطف الىواحدة تتحول العاصفة  جواء بقطرةوتحويل الأحزان الى ألحان وتلطيف الأ

 أولي  كذل  ؟؟؟

 ال سولكن عندي : أكيد صحيح ... فأنت تقرأينني قبل أن أنطق ...  نيار متنهدة

 يحيرني !!

   .م أستطردت ممازحة أسمح ل: أسألي عزيزتي أي س ال على الطلاق ... ثمروة 

ً ورالاع : ألي  الحب جميلاً  نيار  ... وراحة للنف  والقلب ....؟؟ ا

شيء في شعور يمكن ان يشعر به الفرد وأرلى أوه ... الحب أجمل :  مروة ضاحكة

فات جميع البشر ، لأنه رو  الكون الى مقبرة كبيرة لرالوجود .. ولولاه لتحول 

حقيقة الحياة المفعمة بألوان المشاعر الفياضة ، الحب الطبيعة الذي يمدُّ أوداجها بالحياة 

ينبوع الحب الذي يصب في مصبات و التواقة نلى العشق المغروز في كيان الكون ، ،

رو  الوجود المسكوبة و القرا  ،نهار الشوق المتدفق الرقراق السلسبيل أوالزمن ، 

اللون ةو مصبا  السماء حين تنطف  كل مصابيح الأرض ، و ، في أوداج الطبيعة

المعنى واللحن و ، والبشر والجمال والشراق والشوق والوجدان والعطر والمذاق ،

الألق ويد اللطف وعين الرحمة  ةو ضرة الفردو  وثغر الكون الباسم ،والقصيدة وخ

 ، طمو الومجداف  ، يراعال، ومداد  فكرالوجذوة  ، وجودالمصدر و وينبوع الحنان ،
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ب العالالة والأقارب والأصدقاء ح ،ومحتد الأوطان  مكانال، ونينا   زمانالونبرا  

 .حب الخير لكل النا  والوطن و

ماذا ل...  كل ما تقدم ... أسأل: وعلى الررم من  نيار بعد نن كانب منصت  مبتسمة

ً مصحوب يكون الحب الصادق  ولماذا صوت الماء ي جد الشوق ...؟؟؟ بألم ... ا

 . ننهارملاحهة ل  أن أختها ... أسمها 

إنه مأخوذ من الحُباب وةو الذي يعلو عن الحب ب لقد قرأت في الكتبمروة مبتسمة : 

 القلقمن  مأخوذ وقيل ، ونشتياقه القلبفكأن  رليان  ، عند المطر الشديد الماء

، والألم الذي  ومستودع الحُب ّ ومكمنه النسانأصل كيان  القلب، لأن  ضطرابوال

حب ، سواء كان معنا أم بعيداً عنا ، فمثلًا الآن أتمنى لو تقصدينه لوعة الشوق لمن نُ 

في أي مكان جميل تطأه قدمي ، وشوق   معي ةنا وأشعر بأن مكانها خال بلسُ كانت 

 ؟ نيارمفضو  يا 

ا وق نليهو الشأ: لكنها لا تستحق ... لحهة واحدة من التفكير .. نيار متنسسة الصعداء 

ن  ، ولك ... أتمنى لو أستطيع مسح كل الملفات الموجودة في ذاكرتي التصويرية

جلة ، يه مسه أجد لنا ذكرى فوبدقة متناةية ، وكل مكان أدخل ملفاتها م رشفة كما قلت

 ً يه ، ار علانتهى ... وأسدل الست مسرحي اً  أن كل ةذه محض رياء ودورولم أتوقع يوما

بي عصر قليلألم ثم راحت تكابر .. وتقول ... ثم أنا لم أقل ل  بأني أشتاق لها ... لكن ا

 بسبب أنها كانت تستغفلني .. أسمعتي ... أنا كنت مستغفلة .
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 السادس والثلاثون الجزء

وأن كانت  تىولاسيما سقي الحديقة حزي نفسها دالاماً بصوت الماء ، تعسبأ            

اتها رحتمس  أنبوب الماء وتر  بقوة على المزروعات وتعي  سلا تحتاج الى السقي 

ا حها حالمذل  الصوت الذي سكن رو،  رنياإليها  عالم الخيال الذي يجلب الذةنية في

حل يوعندما  وج يتكلم بصوت عالٍ دون ةواده ،ولفي داخلها مون السماء ،نزل من 

صل حبل الو وتمس  النقال الذي تعدُّ ... قبل أخواتها  المساء تضع رأسها على الوسادة

ليك ، عمى إليب العصاوير تطير مجتمعة حولك وتخبرك بشوقي الأوتكتب فيه الآتي : 

عين ليتك تسم، ق برك بحنيني الصادوتخلسماء تمطر الآن وي شهر تموز ليب ا

  لظمأناوننين روحي  وتشعرين بنبضاب قلبي الناطقة بالوواء ...صوب الماء ، 

.. ولا نعرف نظناني الظمأ . للقاءك ... نشعر الآن وكأني صائمة وي شهر تموز وقد

جدا  ني متعبةإوالله تجاهي ،  نتوقع منك كل هذه القساوة نكن  لم  ،جد الماء نين ن

 اً ق شهرلا نطي لأني،  رتاحمانت  لأنستلام إين ويا ليب ربي يعجل وي كثر مما تتصورن

ً ثاني ندية غضة الوراقي النتساقطب لقد حتى نراك وي الجامعة ، وا.. نسساه ...  ا

كل سأكتق لك  ،لكتابة الساخن لم حبر االأوبما نن بق مني غير الشوك ، ولم يبنظرك 

 مة علىمرغصحتي ، سأكتق لك  بعلعلتروحي و بحطمتعكر مزاجي وونن ت يوم

لذي اوضيح شعث سأكتق لك التغبر الأث الماضي الأجداناستخراج رواب الكلماب من 

ن على براهيونها محض دلائل نلا تسمن ولا تغني من جوع ، غير  يستح الملساب التي

يننا ب تداءهياب الإني مآرق هدامة ، وسنرى وهل بعد نبراءتي من مواقف خالية من 

 لقاطعةادلة والأين المواثيق نل هذه السنين ضللنا وي المحجة ، والحجة نكون بعد ك

 لغريبةاة ألهي، نين براهين الصدق التي كانب ساطعة ، واليوم تبدو صورتي بهذه ا

طر ن كالملعيوجيدي ، تجعل الدموع تنهال من اانتهى الدور الترإوكأننا كنا نمثل و

 .يا سبأ ستار بقولك سلام على الدنيا ووي النهاية تسدلين ال

 ريهازالأنما سأكون إو، لحجر من زجاج ولن نكون ارقيقة إذا كنبِ و               

م ل ،نعشق البسمة على محياك و ، ي من نسسيلأنك نحق لعلى ثناياك  ةتناثرالم
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، ووالله بأني نتكلم معك  لأنك تعيشين معي وي دمي يوماً نبداً ، غلني عنك اشتلهني م

ً ، وحتى عندما نضع رنسي على الوسادة ، استلم ا لنقال لأختلي بخيالي معك دائما

ن اكتق لك ... لكني ننام والنقال وي يدي قبل نن تكتمل الرسالة وتذهق غير نونحاول 

لك ... لأن وووائي وإخلاصي مكتملة إلى المسوداب ... ولا يخالجك الشك وي حبي 

الشد رغم من على اللكن تذكري ، وها عندي وي جهة وننب وي جهة كل الدنيا

صواتنا وكأننا لم نوزاد ديمومتنا خطاباتنا و بتواصلنا لسنوا والجذق والمد والجزر

يام ، رض والأتصال طي تضاريس الأإجسادنا ، وكأننا نستطيع وي كل ننبتعد وي 

سل نتكلم والسعادة ملء ، نترا ورة البدر وسط السماءخر وي صيرى الأكان وكلانا 

ونحن طالباب نتكلم كما تعودنا حتى ينتهي الرصيد ... يا نيار ... نعم  ...نوواهنا 

نكمل الحديث نرى بأننا لم المضحك ، وومصروونا محدود ندخره لنشتري الرصيد 

والحديث يولد ؟؟؟ وعن ماذا نتكلم لا ندري ... ن بدن لا ينتهي نبعد ، والحديث طويل 

راء والنصح ووجهاب النظر ، وكأننا نعيش مع ويكبر ويتشعق ويتسرع ، نتبادل الأ

، والجميل عندما تها اجندنن وي معروة خطة الحياة وبنودها وبعضنا البعض ، متسقي

،  مدرسةسترق وننتظر العودة الى السننودع بعضنا وكأننا  تأتي عطلة نهاية الإسبوع

نب نين نعرف ن، ولا ومُغيبة نب غائبة نمراب عديدة ويكتمل البدر ويختسي لكن اليوم 

مسينا لا نعرف ن، و م بعيدة وأناديك وقد تلاشى صوتكنقريبة وأناجيك نن ؟ مني الأ

زعلك الذي يقض قدر ني لأيا نيار إوالله ، ر نننا على قيد الحياة عن بعضنا غي

كلسك ما لا طاقة لك ب  ، واليوم ، ولن ن المتسرعة الظالمة القاسية وقراراتك مضجعي

وقد صادقة ،  لاّ إ ينيعهدتلصدق طمأنينة وخلاو  ريبة ، ولم قول لك يا صديقتي ان

م بدر مر وهو منطسئ ولم يثر حتى ، بالله عليك كشط لساني وزل بسبق الغضق 

تجاهلي ،  تتحملين يمكن لك ن وكيف ، والسؤال الذي يطرح نسس  الأننتباهك إ

قول خالي ن  زخرف إم ن!؟  بحسق قولكذويك ك ي وننب تعتبرينيتصالإتجاوي كيف و

 وهلسر ، الم ، ولا نعرف م ننا لا زلب وي ضلالي القدينمن الروح وليد لحظة !؟ 

...  عندك دقائق نو ثواننو تعروين حتى بعددها ، قد تكون التي مرب حصيب الأيام ن
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لا الضيقة ، ان كان لها معنى عندك ، وحياتنا القصيرة من  الأيام بهذهوكيف تسرطين 

قدر نسس  مرؤ عرف نصدقيني القول ورحم الله ، ن زلتي وكبوتيماذا ترجمتي نعرف 

ضاق بها التي سضسضة السيض والغيض من وتقرنين هذا الوياليتك تستحين نقالك ، ، 

رجع بخسي نتصلب بك طوال هذه المدة وإوكم من مرة  ، يسسوخلجاب ن صدري

سمع صوتك نلم و ينمنذ شهرحياتي ركان نوي الشؤم خيم والحيرة سكنتني حنين ، 

نتشاطر بيننا نتعاتق قساها نتهاتف نحلك الظروف ونوي كنا بأننا سلساً عرف نبها ، و

 لاّ إخوتنا لا تنتهي ولا يسرقنا نالهم ليصغر كما تعودنا لأن حبنا وي الله معقود ، و

ً الموب كما كنب تقولين  ذكرين ... ذاب يوم اتصلب بك وي عيد الحق نت، لي آنسا

لأهنئك وننا مبتسمة ... لكنك روضب التهنئة وتظاهرتي بالوجوم مما نثار استغرابي ، 

ذكرين ماذا قلتي لي ننذاك ؟؟ وقلب لك لماذا تردين على التهنئة بهذا الأسلوق ، نت

ريد كل لحق كل  ، نننما نريد اووماً واحداً للحق لي نسمعي يا سبأ ... لا نريد ي قلب

تخالف ونحوالك عكس ذلك لي لكنك اليوم تثبتين الايام التي تجمعني بك حبا ، 

 .قوالكن

 يا .... نيتها الزعالة ... لا تنحري الحقيقة وي عجالة ...و  

 هدي طود الهموم السادر ... واقلعي ديجوره الجائر ...

 الأصدقاء الأووياء ...والعتاق دوحة واسعة الأوياء ... يلوذ بظلها 

 لكني سأنتظر مجيئك حياك ... لأرى البسمة على محياك ...

 ..يد .علتعود المياه لسواقيها من جديد ... لنحتسل باللقاء وكأننا وي يوم 

وةي تحمل ننطباعات جميلة ورالاعة قصتها  نيارنتهت السفرة وعادت ن           

وةي تعدُّ  ل العراق للتغيير والستجمام ،لعالالتها وشحذت رربتهم في التنزه في شما

العدة لحياة جامعية جديدة خالية من الألم بحسب قرارةا الذي قطعته على نفسها ، وقد 

الكل و قبولات الجامعات ، عبر النت لا  بالأفق ... بصيص الأمل ... وههرت 

في كلية الزراعة كما  سبأوقد ههرت الآن ... سمرة على النت ... تم   وأنهارهلاج

كم ، ولم تكن الأرض تسعها من السعادة وةي تصل الى ةذا اليوم الذي تمنته رربت ، 
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قاست وكأنها قطعت مسافات شاسعة بالسير على أقدامها في صحراء جرداء خالية من 

التي  نيار النا  ، والأجمل والأروع بالنسبة لها بأنها عرفت الكلية التي ستلتقي فيها

في كلية  ووريال ، معدلها لم ي ةلها لدخول كلية القانون في كلية الآداب لأنسمها ههر أ

فقد نجح بأعجوبة وقد ههر أسمه كما تمنى في كلية  مُعاذ أماالدارة والقتصاد ، 

فلم ي ةلها المعدل للجامعة  ننصافأما  ورا  يعزف ويرقص محتفياً بذل  ... ، الفنون

      وكان قبولها للمعهد التقني .

لما شعرت كالتي  نيار فقط وننما شمل سبأ ولم يقتصر أسلوب الكتابة على           

ي الماض على الررم من أصالةبألم الشوق تمس  النقال وتكتب ، فراحت تكتب الآتي : 

 الأوثقحين يبقى الحاضر ةو الأقد  ووعبير ذكرياته الأخاذ الذي يلام  الرو  كل 

ور ما تعودت على تمزيق بعض الص ومن الخطأ ر ية الحاضر بعين الماضي وكثيراً 

رمي  نفسي علىعودت تلاشى تأثيرةا وراب سحرةا ، كما في ألبوماتي القديمة التي 

ً في مكبات اللاشيء التي احتفهت بها لسنوات عدي  دة فيالأشياء القديمة تدريجيا

ق  أتعلالسياسة على جميع الرسالال للالا ةذهديق رصت بها الغرفة ، واليوم أطبق صنا

ً مني بأن ومحأأتشبل بخيوط العنكبوت الوةمية ، بحبال الماضي و سالال رةا نيمانا

 رسالاللالماضي كالدم الجامد لا حياة فيه ، ورربة أخرى في أن يحل محلها دم حار 

وذل  لأني  حله وترحاله كأزةار تتفتح في أوانها ،اليوم التي يجسدةا واقع الحال في 

 د يقلوب بيرحت أ من بالتغيير وتقلب القلوب وذل  لأن الأروا  جنود مجندة وال

 ، فراحت يدةا تكتب بالنقال ...يقلبها كيف يشاء 

 ونن نجدبب إليك روحي  ... لن استسقي غيثك  ...

 ... وان بالشوق عظمب جروحي ولن استجلق طيسك  ...

 ...والحق ليس لقمة يلوكها نيّ لسان  ... ولا لوحة مزاجية بريشة ونان 

.. . اعرشبل لغة روح تجسدها المشاعر ... لا يسق  ترجمتها إلاّ من كان بها  

 وخواوق للصدق ظوامىء ... تهيم وي وراديس الشواطىء ...

 علامة ...قساوة الولك وي لا نستسقي غيثك لأنك الملامة ...  
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ً وبادر جميع الطلبة بالتسجيل ك                ب ل بحسههرت نتالاد القبول رسميا

تها قد تم قبولها في قسم النكليزي بحسب نصيحة عم نيارجامعته وكليته وكانت 

دم ق منذرأن بكثيراً فرحة لم تصُدق  مروة ، ولكن المفاجرة التي أفرحتمروة الستاذة 

تنهر  دامت لنكليزي ولم يأخذ رأيها حتى في الأمر ماالى الدراسة المسالاية في قسم ا

ه وحي لتله بصمت بأنه دون مستواةا العلمي وأن لم تنطق بالأمر نلاّ أن تصرفاتها 

تادت أع رونياأنتهم الدوام في الكليات وما ةي نلا بعض أيام حتى أعتقاده، بذل  بحسب

أشدُّ رت ، ولمفاجعلى الدراسة النكليزية التي لم تكن تهويها البته ولكنه المعدل يأتي با

ادة ميح أي ي توضفما أعجبها مرافقتها مع الستاذة ذةاباً ونياباً فضلًا عن كونها معيناً 

 ،مترلقةذة الأبنة أخ الستا نيار سراج الدينيعب عليها فهمها ، والكل قد عرف أسمها 

طعة لق قاوكان الأمر يجعلها تبدو كالطاوو  المغرور حينما ينف  ريشه الجميل المتر

 طالباتيز العلى نفسها أن تبقي على صداقتها لعمتها أسلم لها من مغبة الوقوع في دةال

 م .المهلم التي تركت في نفسها الأثر العميق لعدم الخلاص والوفاء والحترا

في نفسها وعينيها متسمرة في كتابها يهنها الرالاي تقرأ ،  نعم قالتها               

جالسة على كرسيها الجامعي الجديد المستقل في الصفوف الأمامية كما كانت ولاسيما 

بأن أسمها في القالامة يحمل الرقم واحد في شعبة الألف ، وراحت تتكلم في منولوجها 

حزن والألم من جديد وأنا في الداخلي : ولن أخُضع قلبي من جديد لقيود الأسى وال

في عدم وفالاها وأن كابرت  سبأ الأصل لا زلت أعاني الأصفاد الثقيلة التي خلفتها لي

ولم أفصح دالاماً ، ولن أعي  التوحد والوحدة ستكون علاقاتي طيبة مع الجميع ولكن 

ما  بحدود الزمالة فقط نعم ولا أجعلها تتطور أبدأ ، وأنا قوية وقادرة على تحقيق كل

التي يصفق لها الجميع ، سأثبت جدارتي بكل معنى الكلمة  نيارأخطط له والكل يعرف 

وسأتحفه على رقم نقالي فأكيد وم كد سيأتي كل الطلبة ويتقربون مني لأكون حلقة 

وصل أو جسر يوصلهم للإستاذة ولكني أعرف كيف أقي  الأمور وأزنها بالقسطا  

ةمهم الحقيقي اللهو بمشاعر البنات وأنهم سيتقاتلون  المستقيم ، ولاسيما الأولاد الذين

ويتبارون ليفوزوا بصحبة طالبة لينالوا الرةان من بعضهم كما نرى في الأفلام ، بل 
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، وةو في حقيقة الأمر جذاب  ليةكل كمن  الذي سيصادق ملاة مُعاذ وكما أرى في أخي

ه بالفعل يحمل الذكاء كله وله مقدرة عجيبة في النقا  الذي يسمعه للوةلة الأولى يهن

دقه وجله ، ولا يصُدق بأنه نجح بأعجوبة كانت لتودي بحياتنا جميعاً من شدة الفر  ، 

وكأن الكهرباء العالية القوة صعقتنا وجعلتنا نتهستر رير مصدقين تارة نضح  

وأخرى نمسح الدموع الهاطلة ، وبينما ةي في سرحتها الذةنية ألقى عليها التحية 

  من القراءة قبل ين أمامها قالالين : ستضُعفين عينيمن زملالاها مبتسمين واقفمجموعة 

أوانها وستستخدمين النهارة الطبية وتكبرين بسرعة وتتقدمين في العمر وأنت جالسة 

في نف  المكان تقرأين ، معنا أخرجي معنا الى التنزه لنتعرف على فضاء الجامعة 

عة وليست نعدادية سنذةب في جوله فهلا رافقتينا وأماكن الكليات ومعالمها ، فهنا جام

، وسندعو  الى الكافتريا الجميلة الرالاعة القريبة من الكلية ما دامت ةذه الساعة 

نستراحة ، فرا  كل واحد منهم يُعرفها بأسمه كما توقعت وقد ألحو عليها ، وأمام ةذه 

عالم الجامعة فقط ، عوة لر ية موقبلت الدمن وجهة نهرةا  التوسلات أشفقت عليهم

 رف وكما يقولون خبز وملح . الا يتولد بينهما علاقة تع ولي  الذةاب للكافتريا حتى

دون أن يطلب المساعدة منها  منذردون سابق ننذار تهتم لأمر مروة بدأت              

وعلى الررم من عشقه وشوقه لها نلا أنه قرر أن ينأى بنفسه عنها هاةرياً ، لأنه يرى 

فيها مكابرة لا يراةا الآخرون والفرق العلمي واضح بينهما لذل  قرر المغامرة في 

ً ةذه الدراسة التي يراةا الآخرون خط أحمر وصعب المنال ، ولن يخسر شيء مجرد  ا

حاولة تجعله يراةا كل يوم ولاسيما وةي تلقي المحاضرة كأستاذة ، ولعله يستفيد من م

رسالال القدر التي توزع على النا  بشكل مبارت والأةم من ذل  تم قبوله في قسم 

أن يشُكل له  وريال الختبارات ، وأن أةم نرشاداتمن على الررم  ةيالنكليزاللغة 

تثير النتباه ، وبالفعل سرعان ما كون مجموعة ن أمجموعة من الزميلات عسى ولعل 

والغالب على طلبة الدراسات المسالاية من الموهفين والموهفات لذل  وجد سهولة 

في التعامل والنسجام معهم ، مما دعا نلى أن تتساءل مع نفسها لماذا تغير  اً ويسر

قل لتقدم ويرى تجاةي ، نعم كنت مُصيبة في الأمر فلو كان جاداً معي على الأ منذر
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أما يبقى ملمحاً لقامة صلة تعارف خارجة عن المرلوف أمر ؟ أرفض  ةل سأوافق أو

لا يوجد في قوامي  حياتي البتة ، لذل  عندما لم  مني عدم التجاوب نأى بنفسه ، 

الكلية الآن وأمام عيني وكأنه لا يراني ، كم كنت ربية عندما هننته  في ولاسيما وةو

تقول لي بأنه متيم بي ، يا فتاة أنا  سُــبلوشخصيتي ، والمشكلة بأن معجباً بشخصي 

 أعي  في الكلية منذ سنين وعلى مرأى ومسمع تجري أساطير الحب على شاطىء

الحب الجارف الذي يجف عند التخرج ، ولكن لا أعرف لماذا أثار انتباةي ةذا الأمر ، 

لي وأجعلهم ينهرون لي فقط شيء لا يصدق أيعقل بأني أحب أن أسخر كل النا  حو

، وبينما ةي كذل  ... أنتبهت من سرحتها الذةنية ... ونتصلت ؟ ويصفقون لي دالاماً 

 ن في المستشفى .وةي تعرف بأنها الآ بسُــبلبالحال 

 .ماع صوت  الجميل ... صبا  الحب يسعدني ... سسمة : تسُــبل مب

 ج  .اااااأحتا :بهمس مروة 

 . ب منكم.. فمستوصف الجامعة قريتخُيفيني ... ةل لديكم حالة طارلاة .: لا سُــبل 

 أحتاج  ... جداً ... أشتاق ل  .: أولست طبيبة ... فأنا  مروة ضاحكة

 ت  .سمع صولأ... أعيدي ما قلت ذا المهدىءكم أحتاج الى ة...  : يسُــبل مبتسمة 

 ذا ؟؟؟ يعُالد النا  وةو عليل .ماذا مامروة : 

رين ي وستومن قال ل  بأن الأطباء ملالاكة ، تعالي الى السل  الطبسُــبل مبسمة : 

كوف المخترع ميخائيل كلاشنكوف ، أي مخترع رشاشة الكلاشنالعجب ، أتعرفين أن 

ا وهو يرى ثمرةبعد ان فرح بهذا الإختراع في شبابه عاش طوال   جهده عمره مكتئبا

 تستخدم لإراقة الدماء . 

حتاج  ني أ: لم أفهم قصد  ... ولكني أريد أن أرا  ... حقيقة أشعر بأ ةمروة متنهد

 لتعزيةهاز لجكثيراً فلا تتركيني ةذه المدة ، ولا تقولي نتواصل بالهاتف ... فالهاتف 

 ... لا يعُوض عن اللقاء البته .

ع  حبيبتي ... أنت تعرفين ... مواعيد وقتي وبالهبط ... وأنا الآن أتحاور م سُــبل :

... أشاروا لي أكثر من مرة وتعرفين الواجب في المستشفى ... انساني قبل ان يكون 
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، في الصبا  ةنا ... وفي العصر في العيادة ... لكن حددي لي الموعد الذي  عملاً 

 تريدينه ... وسأكون أمام  ... حتى وأن تلقيت عقوبة التغيب .

 فسي .سرتي  بنالذي يناسب  وذل  أنا سأحدد الوقت  لا لا ... أبداً لا يرُضينيمروة : 

ي داخل فمع مجموعتها الجديدة من الطلبة والطالبات ،  نياروأثناء تجوال         

ةو وميلة من بعيد وسط عدد من الطلبة في حديقة كليته الج مُعاذالحرم الجامعي رأت 

،  التجاه صوبهيعزف على الغيتار ، والكل ينهر له بإعجاب فإبتسمت وتجاةلت 

وعة لمجمبالحال عن ا فرحاً عندما رأتها فإنعزلت فطارت ننصاف وأثناء تجوالها رأت

 لتيا ننصاف منفردة بالجلو  على أحد المصاطب وكأنها وجدت كنزاً فقدته ، وكذل 

 وترقرقت عيونها من شدة الفر  . فرحت بها

   .ل شتقتُ اذا تفعلين ةنا أمو  يا  ... كيف حال  ... أخبار : وي يسعدني رنيار 

 : ماذا ؟ أفعل ؟ أنا في دوامي . ننصاف مستغربة

 : رأيت قبول  على النت في المعهد التقني ... نيار

ة سالاي: ةا ... صحيح ... ولكني الحمد لله سجلت في الدراسات الم ننصاف مبتسمة

لقسط دفع اكلية الدارة والقتصاد ، ولكني أداوم مع الدراسات الصباحية ... يعني أ

رتي رى ريالسنوي ولا  أدوام معهم ، كم عتبت علي  ... وأنت تغلقين نقال  أو بالأح

 . نياروق تتحدثين يا رقم  وصفحت  على النت ونيميل  .. فعن أي ش

ة فقد الثقأني : نعذريني ... لقد تلقيتُ ضربة قوية وقاصمة ممن وثقت بها ... جعلت نيار

. لقد ن ..بأمُّ عيني  ما حدل ... وبالكاد فقت من الأزمة الآ حتى في نفسي وقد رأيت

 هني بها ... سأعطي  رقمي الآن . خيبت

لم  كنت وى التهويل الذي وصفتيه ... ولو: وي ... الأمر ةيّن ولي  بمست ننصاف

. ..رار  تتواري عن الأنهار بقرار  الصارم المتسرع رير المتأني لرأيتي ... خطأ ق

 .الذي ةمشها ... وخيب هنها ب  

   .أمام من نعترافهاكعادت  تدافعين عنها على الررم : لفسف لا زلت  نيار منزعجة
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نكما مكل  قد بأني فشلت في التقريب بينكما وأن: لن أدافع عنها ولا عن  وأعت ننصاف

 ي لمالم يفهم الآخر ، ولن أتعب نفسي تارة أخرى ... ولو كان بينكما توافق روح

 علتنيى بنفسي عنكما وعن مشاكلكما التي جقتما لسفاسف الأمور ... وعليه أنأتفر

  تاريخل  ولأن أقوله  ، ولكن الذي أريدتقف في أي نتجاه دوامة لا أعرف  أدور في

ى أي اً علالقادم مع الصداقات ... لا تهربي من المواجهة ... ولا تتخذي الحكم جزاف

  أخافكني لااكما صديقتاي ... ولتشخص ... وأنا أحبكما .. وأتمنى لكما الخير ... وكل

سي ولا تن، ولكل فعل رد فعل ،  المشاعرجفاءةا لأنها رومانسية رقيقة صادقة  

ر مكفه في جو كيف جعلتها تعي التي دقت آسفين الفرقة بينكما ، ومجموعت  الماكرة 

 . لادتهاشد وجذب منذ بداية و حتى أن علاقتها بدأت تتأرجح ما بينبسبب قربها من  

. الآن الها ..كيف حوتبررين خطأةا ... ولكن : وكأن  تلقين عليّ اللوم ... نيار بستور 

 كأداةا كل الخير ولم أررب بفرض نفسي عليها ما دامت تستخدمي ... أتمنى له

 لضرب المجموعة أو ريرةا .

ي مع تصال ، تكيفنلكني قلت لها في  ...الفكر أي شخص مقعد : حالها كحال  ننصاف

 رنياانت ها لو ك... وقلت لكفيلة بالنسيان  والأيامالجديدة في كليت  التي تمنيتها  حيات 

 لما ةجرت  . تهتم لشأن  كما أنت تهتمين لها...

ً  نيار ترقرقب عيونها حالما سمعب ذلك ً عميقا لا  لكن... و :  لقد جرحتني جرحا

 تهلميني في وصف  .

ولكن  لم ولن أهلم أحداً في حياتي:  وهي ترنو لساعتهامستعجلة ننصاف نهضب 

في  المحاضرة أناسيحين وقت أنتهى وقت الستراحة ردي لي رقم  بسرعة ، لفسف 

 الى اللقاء . قسم الحصاء ...

 مار الفرص لأنهابالدراسة الخارجية ونستث سُـــبلبرأي الدكتورة  خالدأقتنع            

في  يم، وبالفعل أكمل نجراءات التقدالى نهايته  يسرع كذل تمر كالسحاب والعمر 

ه الدراسة كافة وةو مسرور بسرد ةذوقد ةيأ لنفسه مستلزمات مديرية التربية 

 المعلومات للدكتورة بعد أن أنتهى أخر مريض .
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 .  تمامريد  الآن أن تبدأ بالدراسة بإة: ةذا خبر رالاع ... وأ الدكتورة مبتسمة

يء شن أةم أن لا يسمح لي الوقت بالدراسة .. فمستقبل أخوتي العلمي الآ: أخشى خالد 

 شعور  بالآسى على حالهم أو حالي .في حياتي ... ولا أريد لهم ال

أن ف تعالى أتر  نبرة رثاء الحال ةذه ... وتوكل على ي خالديا : بغبطة الدكتورة 

 يكان ل  نصيب في شيء ستناله ويعُجبني أن أستشهد بحكمة رالاعة : ) لو عرض 

 . له (ه القدر الذي كتبتعالى على أبن أدم أن يختار قدره بنفسه ، لما أختار نلا 

 : أتمنى أن أكون عند حسن هن  . خالد مسروراً 

ا ام وةذة شجاعة لفموفي المحاولة مغامرة والمغامرة خطو : أنت ستحاولالدكتورة 

ً ومُحاط اً بط ان يكون الطريق معبدلا يعني بالض . المهم ... بالزةور ... قد تتعثر . ا

ع للو تطّ وجية لا لما تم فتح الدراسة الخارون المواصلة ... والعزيمة ... والصرار ...

قوا ء حق لاالمتقدمين لهذه الدراسة لا تصُدق العدد ، ولكن ةل كل ةعلى عدد الطلاب 

 الغربال فلا يسقط منبالضرورة أن يحقق الجميع النجا  ولي  ... النجا  ؟ طبعاً لا 

ولا  ة ...في الدراس أتمنى أن تكون منهم ... المهم الآن ... أبدأ ...،  نلا المصفى

 ولكل حادل حديل . تستعجل الغيل ...

ي وأبرمد وقت اليومبالدراسة سأبدأ تعالى أن يبدد مخاوفي ، ي أسأل :  اً متنهدخالد 

رة ة صغيما يقال أشعل شمعوك وكفى ... القليل ليتناسب مع اللتزامات الجديدة ...

 .لعن الهلام من خيراً 

ر ... ر وفي: وأنا من جانبي ... أدعم  بزيادة مرتب  الى الضعف ... فالخي الدكتورة

 ي  .دت علتستحق لأن  ت دي ةنا أكثر من مهمة ووالدتي أعتا والزبالان كثُر ... وأنت

رة في كانة كبيوالمتنان ووي لكم جميعاً م: أنا عاجز عن الشكر  بغبطة عارمةخالد 

كتورة لكن دوقلبي ، ولاسيما والدت  الكريمة الرالاعة التي أحبها وأحترمها كوالدتي ، 

فة ، السلنلتزام زلت ترزحين تحت وطأة  أن أشق علي  وأنت ماالبته أنا لا أريد 

 ومس وليات  الأخرى .
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والسلفة أمرةا فهذا نستحقاق  وبكل جدارة لا داعي للشكر :  الدكتورة قاطعت  مبتسمة

التي أزاحت عن كاةلي الرالاعة وأشكر  على فكرت   ... سينتهي قريباً جداً ان شاء ي

... أنا أتفهم شعور  الأخوي الرالاع تجاه أخوت  ، وةذا لا  خالدأتعلم يا ...  اً كبير ثقلاً 

يعني البته نةمال نفس  ، وأنا كذل  أفكر بأخوتي التوأم وةما كما تعرف الآن في 

المتوسطة ، نشلاا يتيمين وكانا يريان فيّ مثلهم الأعلى وكان لدينا راتب والدي 

خلال تنهيم الميزانية نستطاعت والدتي من  التقاعدي ودكان صغير مستأجر ، وقد

بالمبلغ المحدود من المصدرين أن تسد الحتياجات الضرورية فقط ، وتزرع في 

نفوسنا القناعة دون أن نفكر بطلب المزيد وان فكرنا بالكماليات نتراجع بالحال لأننا 

أستخدم أردىء أنواع الورق نعرف مستوى الميزانية مسبقاً ، وعندما كنت طالبة كنت 

التي بل والأكثر من ذل  كنت استخدم سجلات بعض الدوالار المهملة ،  وأرخصه

تجلبها لأمي نحدى قريباتها بحجة أنها تستخدمها في التنور الطيني الموجود الآن في 

، وفي واقع الحال  طبه في التنور مع الحدارنا ، تقول لها أحتاج الورق لأحرقزاوية 

م صفحة واحدة للكتابة الار الدولة تستخدأنا من أستخدم ةذا الورق وكما تعرف بأن دو

ً ، ويأتي دور الحاجة ةنا ويبقى ههر الورقة  ، أتناول السجل  (ختراعكأم ال)فاررا

ولم يطلع أحد قط على ةذا أكتب في الجزء الفارل من الورقة ووأستخدمه بالمقلوب 

التي كانت تترسى على ةذه الحالة وتحاول  مروةالنوع من الورق سوى صديقة العمر 

ولكني أخبرتها أن ، أن تعرض علي المساعدة بتوفير كل ما أحتاجه من قرطاسية 

وضعي كما ةو ، أرادت الحتفاه بصداقتي فعليها العتياد على ةذا الأمر وأن تحترم 

من النا  ، من أمكانياتي المحدودة وحالنا أفضل بكثير من أحوال الالاف  لأني لم أش ُ 

لذل  الذي أريد أن أقوله ل  ثم نني أشعر بالقناعة الكافية والكاملة بما موجود لدي ، 

ً   عيبالفقر ليبأن  ، ففننا نشعر بالحاجة لابد والحاجة كما تقول الحكمة أم الختراع  ا

أن نفكر ونتفنن في طرق الحصول عليها والعمل أرقى أنواع الكسب الحلال ولكن كما 

تى العمل فيه درجات ومستويات وم ةلات دنيا وعليا ، والراتب الضمانه تعرف ح

الوحيدة للإنسان التي تكفل له الطريقة المريحة المنهمة التي تفيده ان واجهته متاعب 
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الحياة وتقلباتها المفاجلاة ، ولا نكترل للماضي وننما لابد من التفكير بالحاضر ، أفضل 

... ستتغير نهرة المجتمع ل  من بقال الى موهف  ل  من عمل السوق وتسمية البقال

 عامل في معمل .الى ... أو حتى 

: ً لوهيفة ود اأتقصدين أن أعمل في نحدى دوالار الدولة ... وأتقييد بقي خالد منزعجا

هنة أن م .. ومن قال ل وبراتب لا يكفي عالالتي .. ثم من يوهفني بشهادة المتوسطة .

شراء يع والالمجتمع ولكن حاجة النا  ةي التي تقودةم الى البالبقال مهنة السوقى من 

لم يو  ووةنا  الكثير ممن أعرفهم يعملون في السوق وةم يحملون شهادة البكلور ...

 ...  لدونيةانهرة يلتحقوا بدوالار الدولة للتعيين ، فلا أعرف لماذا تنهرين للفقراء ةذه ال

. ..ن نفسي ع. لا تجعلني أندم لأني كلمت  .. خالد يا:  ومنزعجةمستغربة الدكتورة 

.. .لأني  لماذاثم خاطبته معاتبة ... أنا بنهر  ... أنهر الى الفقراء نهرة دونية ... و

ة في كلامي ، ولا أعرف كيف ولماذا تمنيت ل  حال أفضل ؟ ولكني أكيد مخطلا

ذا بالأسا  كلمت  عن نفسي وخصوصياتي ، لتأتي وتعطي لنفس  الحق في مثل ة

مور ت في أتدخل الكلام الكبير والجار  ... أنا أعتذر لنفسي أولاً ثم أعتذر ل  ... لأني

وأنا  ..لي  نلاّ بالفعل لا تخصني ولا تهمني ولكني قلتها من باب النصح والرشاد 

اف النصربحقيبتها الطبية لتهم ة وأعد  بعدم تكرار ةذا الخطأ ، فسحبت بالفعل مخطلا

لى لمها االحقيبة كما أعتاد كل يوم يحملها ويوصلها الى بابها ويس، لكنه وثب على 

 لذي يكون عند الباب بالنتهار .أخيها علي ا

بداً قصد أ: أرجو  يا دكتورة لا تفهميني خطأ ... وي لم أ خالد شاعراً بالخجل

ي نزعاج  بأي رأي لكنه محض حوار وةذا ما خرج من لساني بعفوية مطلقة ، لأن

 هف .لمهنة البقال مقارنة بالمو الآسى على نفسي وأنت تتكلمين بالدونيةشعرت ب

أنا  وما دخليلى أخمص قدمي ، ة من رأسي ا: قلت ل  بأني مخطلا منزعجةالدكتورة 

ً أو نسكافي أو بقالاً  اً هفب  أو بوهيفت  سواء كنت مو ي لم د  الذأ الفا، ثم أنه من الخط ا

أنت ولحديل ال مع  أطراف تباد، لأأنتبه له ةو بقالاي في العيادة بعد أنتهاء الزبالان 

 .بسرعة ... كم كنت مخطأة ... ثم ننصرفت  تعمل عندي
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من الطلبة  يرثلاثة أيام وقد أعتادت بسرعة على نفر كب نيارمرّ على دوام            

دم ميع بعوأخبرت الج اللصيقة التي نختارت الكرسي القريب منهاالطالبة  وجرولاسيما 

يه عل اً رأت أحدةم جالس، وان وأن تأخرت عن المحاضرة الجلو  على ةذا الكرسي 

يتمنى  جميعبالزةو لأن ال نيار تطلب منه نفرال المكان ، لأنه مكانها مما يثير شعور

 التي يأستاذة الأدب النكليزن عمتها الجلو  قربها بحسب ر يتها بسبب قرابتها م

حفهها وفضلاً عن تميزةا في الكثير من المواد تدر  المرحلة الثالثة في القسم ، 

حياة ذه الللكثير من المصطلحات التي ترد في المحاهرات ، نلا أنها وعلى الررم من ة

ي فا الجديدة وتزاحم وتسارع الأحدال لم تنف  عن الشعور بالضطهاد الذي لحقه

، عف بالض للالا تشعر ستطيع وصفه ولا تريد البو  بهشعور بالألم لا تالأيام الماضية 

تها أو كلما أختلت بنفسها في جامع، حي لا يموت ما دامت حية الداخلي ومنولوجها 

 ياترجوحة الذكرتبدأ نالمطر وبنكهة  الممزوجعارم الحنين ررفتها يبدأ حوار ال

ق وكلامها الذي عل بأنصاف ولاسيما بعد لقاءةا المسترسلةا تداعب خصلات شعر

دد ا يتربالذاكرة وجدد الأوجاع التي كانت متوارية عن الأنهار ، ورا  صدى كلماته

 قتماا تفرفي خلواتها ولاسيما بعض العبارات مثل : ) ولو كان بينكما توافق روحي لم

. لا ات ..ا القادم مع الصداقتاريللسفاسف الأمور ، ولكن الذي أريد أن أقوله ل  وا

ً على أي شخص ... ( ) ولكن ي لا تهربي من المواجهة ... ولا تتخذي الحكم جزافا

ولا  أخاف جفاءةا لأنها رومانسية رقيقة صادقة المشاعر ، ولكل فعل رد فعل ...

 .تنسي مجموعت  الماكرة كيف جعلتها تعي  في جو مكفهر بسبب قربها من  ( 

يعني تقصد بأني ةاربة الآن من المواجهة وحكمتُ عليها جزافاً بدون نصدار            

افها بالدفاع عن نفسها أو توكيل محامي ، ولكني سمعت نعترمذكرة قضالاية ولم أسمح 

أنتهت خسرت القضية ، وقد لعنها لفشلت وة الدفاع انت قد كلفت ةيأالكامل ، وان ك

، ننصاف عني لو نفترض جدلاً بصحة كلام  حتى بمجرد الس ال أيام ولم تفكر ثلاثة

، أو على الأقل مهاتفتي  ولو كانت مخلصة وصادقة لبحثت عني أو لسألت عن طريقها

طوبائية نعم  ، ولم نظلمهاة ونن كنب طوبائية مخطئنعم ننا لسب على رقمي الجديد ، 
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حياناً نعيش لحظاب الوهم ، تجاوي الواقع مرنة من زجاج تإ وق  لغة الزحامنلا ... نا ن

خرون ، وبعد الساصل تصسق ة الروح ترقص ، حيث لا يسمعها الآوعلى سمسوني

وحيث توجد جذوة الأحلام تأتلق نيرانها ...  ى وتسدل الستار نرنيتي مثلهالنسسها جذل

وذ لتنعم لتنير الظلام ، مرب ليالي دهماء قاصسة بتراشق حباب البرد الرائع على النوا

بصباح منعش لذيذ بنكهة البرد الجميلة التي لا يمدحها إلاّ من حرم منها وتحب سياط 

ء ها جزتعتبرني مآرق ، مع ريح الصبا الى من االشوق تنساق المشاعر الخالية من 

عكازة الصبر ولو  عاجزة على بقسوبني بالذهول واصن من حياتي ، لكن هذا الجزء

لكن عمتي تقول لي عن الهدف والمقصد ... و بتعدت نهاشعر انكتبب موسوعة ، 

 لأنها لا،  لمهم الآن أن أتعافى، وا الخطأ رؤية الماضي بعين المستقبل دائماً بأن  من

لأنها ةي من حددت طريق الفراق ولم تحترم تستحق مني لحهة تفكير واحدة ، 

الذي كان ينهال عليها كشلالات نيكارا وقد  نخلاصي ولا وفالاي ولا حبي الجارف

 أخبرتها بذل  ، فكيف تفرط بهذا الحب وةذا الخلاص نن كانت صادقة ، ثم نن

! ؟بطبيعتها تعمل جاةدة بالصلح بين المتخاصمين أذن لماذا تسحب نفسها الآن  ننصاف

دالاماً  فالكتاب مقر  من عنوانه ، فلا داعي الى شعوري بالألم البته لأني على حق

 وواثقة من كلامي ومتمسكة بأرالاي وأن خالفها الجميع .

ع مالسبوعي  ترجىء لقاءةا مروةوتشعبها راحت ب تزاحم الأحدال بسب         

 .... ساعدةوجدتها أحوج منها للم سُـــبل وبينما ةي تنتهر لقاء رير مكترثة ، زكية

 ية ؟أرا  لم تحددي موعدا للقالانا ؟ أولم تهتمي لدعوتي الروح : مروة مبتسمة

 . د سأزور أشعر بالتعب أكي أعذريني حبيبتي ...:  بستور على غير عادتها سُـــبل

 .في صوت لماذا كل ةذا الحزن ... ما الأمر ... سبل:  وبرقة متناهيةمروة بقلق 

 ق.الأمر لا يستحر  لا تشغلي فك : لا شيء ... لا شيء مهم  سُـــبل متنهدة

نه ، من فلماذا تعلنين ععن الأمر أن كنت لا تريدين التحدل أرجو   : مروة بجدية

ي أردت ، ومن ةو الذي لا يستحق على كل حال أنا لا أجبر  ان البداية عن الشارة

 ؟عيادة في ال ولكن ةل المشكلة في المستشفى أو في البيت أو، أنت حرة عدم التحدل 
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 : لا ... في العيادة . سُـــبل متنهدة

ماذا  أم الس ال والجواب ...التحقيق و: وةل سيجري حديثنا بطريقة  منزعجةمروة 

الكلمات كالذي يستخرج الحصى من عنق  لا توتريني رجاءً وأنت تسخرجي؟؟ 

تيني لتقين  أالزجاجة ، ماذا دةا  ولماذا لا تريدين التحدل بطلاقة عن المشكلة وكأ

ماذا حدل  تحدثي أرجو  ... ... مروة... أنا  سُـــبلصدفة على قارعة الطريق .... 

 ل  في العيادة ةل أخفقتي في علاج أحد المرضى .

 .: لا تقلقي حبيبتي ... فالأمر لي  مشكلة  سُـــبل

 ؟ نزعجةي  مشكلة وقد ريرتي رأي  ما الأمر ولماذا أنت مل:  حسناً  مروة متوترة

جمه من ح أةمية أكثر خالدأنا منزعجة من نفسي أيما نزعاج ، لأني أوليت :  سُـــبل

ن أة بعد بالدرجة التي وصفني بها بأني أصف الفقراء بالدونيونسيت بأنه عامل عندي 

 دار بيننا حوار )كيت وكيت ( .    

 . : وأنت لماذا تتبادلين معه أطراف الحديل بعد أنتهاء أخر الزبالان مروة

 اعةتحدل فيها بحدود ربع أو نصف سالتي نمريض في ةذه المدة قد يأتي : أ بلسُ 

لا  طاقة: أعلمي يا صديقتي ... بأن الحديل ... لغة تحتاج الى طاقة ... وال مروة

عله ما جم خالدتشُحذ نلا بين من ترلفت أرواحهم ، ةذا يعني بأن  ألنتي جانب  تجاه 

ني مي بأيتحدل نلي  بعفوية لأن  أنت من فتحتي الباب لتجاذب أطراف الحديل ، وأعل

تي ذ طاقوعلى الررم من كثر علاقاتي مع النا  لا أرتا  نلا بالحديل مع  ولا تشُح

لعمل واحد أستخدمه في انلا لأجل  لذل  ، وعليه تجديني أتعامل بخطين للإتصال 

 الآن من ضمنهم وةو الذي أكلم  منه وواحد مع أةلي وأنت راً كل يوم ،وأرلقه عص

لو تي وأعبلأن   بديهي خالد ، لذل  أن كان ةنا  خطأ في ةذا الأمر فهو خطأ  ورأي

 بشكل رير مباشر على عمله .

دثت حه تحوقبل أن أنصمتخلف،الجاةل أنا أردت نصحه ولم يفهم ذل  ال:  بل متأثرةسُـ

 .صور وراق للالا يشعر بأني أتعامل معه كما تمسألة الأعن وضعي سابقاً وحتى 
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اد عقلي أيتها الدكتورة لماذا ؟ يكةذا الخرق السافر لخصوصيات   ؟ولماذا : مروة 

 . ملامةليه فهو معذور وأنت الولا تثريب البته عقف ولا يصدق ما تفعلين بنفس  ،ي

مة ومثابرة تتواصل بكل جد وعزي نياروبدأ السبوع الثاني للدوام الجامعي           

لى عولم يغفل عن بالها قراءة الكتب الخارجية وأن أول مكان قصدته ةو التعرف 

ب وما تحويها من كتب وأول كتاالرفوف مكان المكتبة ، والطلاع الأولي على 

قرأ تكانت ورشحته لها عمتها قصة الشيا والبحر الرالاعة بنسختيها العربي والنكليزي 

علن نها تُ مهم أتهتم بالكم قبل النوع لسرعة انتهالاها من القراءة والبدء بأخر ال وكأنها

راب عن بداية يوم جديد لموضوع جديد لدرجة أن الكثير ينهرون نليها نهرة نستغ

تاب نحو الك قراء للكتب ونتجواممتللاة موحية بعدم التصديق ، في زمن قل فيه ال

شتها ، لكن لا يجر  أحداً على مناقواسيب لكتروني مباشرة من على شاشات الحال

لكلام استرسالها في هة نهرةا بأنها ستفحمهم من خلال نلأنها أكيد من وج، بالأمر 

وأنها  ،تادت بالشكل الذي يقودةم الى الستسلام والتراجع في الدفاع عن أرالاها كما أع

وارى وبعد أن تتمباشرة حال ننتهاء المحاضرة وجر قررت اليوم الهرب من زميلتها 

تالي وقت اللتستفيد من الوقت ما دام العن أنهارةا تموه في المكتبة وتغوص في الكتب 

،  قبل خم  دقالاقج الستاذ وبعد ان كانت متهيأة خر ساعة نستراحة ، وبالفعل

تبة ، صوب المكماشية خلفه متوجهة خلفه وكأنها تريد ان تتكلم معه  خرجتوبالحال 

 وجرلدرجة لم تعرف الطلبة في الممرات الم دية وسط زحمة  تلاشت صورتهاوقد 

ة في لزجاجيامصوبه الى النوافذ  نيارأين أختفت ولم تألف الأماكن بعد ، وكانت أنهار 

ت ربة لر ية عمتها داخل نحدى القاعاوفي نفسها روةي مبتسمة القاعات أبواب 

 تزت لهلاثة أةاً في قاعة رقم ثلكنها رأت عجبلتتفاخر بها كعادتها ، المترخمة لقاعتها 

ت فتسمر، وتسارعت ضربات قلبها فوق التصور تفارق جسدةا أن روحها وكادت 

قتاةا فغرت فاةا وأتسعت حدوشلت بالكامل وكأنها فقدت الحركة باب ال ةا لدىامقد

 .ناسية مقصدةا  وةي تنهر
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 الجزء السابع والثلاثون

ل بأن ى أيعقتريد ان تستفيق منه أيعقل ما تر في لحهة حلم لاوكأنها                 

 ؟ يامهاأ، أيعقل بأن الحياة صغيرة وأن تعددت ؟  الحياة قصيرة وأن ترامت أطرافها

ذا لكن ماوكلما ضاقت الدنيا باليأ  أتسعت السماء بالتفا ل ، وومزقت كل الهروف ، 

 س وةو ماوره تحاتفعل صديقتها في ةذه القاعة واقفة على المنصة قرب الستاذ 

ً للخروج ،يجو  فيها نستمارة الحضور  وما ةي نلا خطرات حتى خرج  متأةبا

يد الرو  في السكون والكل ير تالستاذ وتعالت الأصوات التي كانت صامته ودب

لف ها خيب النافذة واضعة يدالخروج من الباب ليذةب لشأنه عداةا التي بقيت تقف قر

تفقد خرجت نقالها وراحت تنهر فيه وكأنها تجيبها ونفي يدةا ت لثم أدخ،  ههرةا

ء ي أجزاراحت تصوب أنهارةا فو ،التصالات الواردة بحسب ما يعتقده الناهر نليها 

رةا ت مشاعواقفة ترنو نليها عن كثب أةتز نيارالقاعة وصولاً الى الباب وحالما رأت 

ة ةا ونرتعدت فرالاصها من ةذا اللقاء المحفوف بالمخاطر من وجهانوترقرقت عي

لقتراب اماذا تفعل رير ، وةي في شهر تشرين الأول وكأن البرد ثلد أطرافها نهرةا 

 هاوحالما رأتها دون ان تنب  بكلمة فاتحة نليها صدرةا ويديبضع خطوات صوبها 

 موجةع وأنكفأت عليها كالمقتربة تناست كل ما كان أررورقت عيناةا بالدمو نيار

م ، كلاةما الطفل وكلاةما الأا بالعناق وكأنهما الطفل وأمه وراصت في ثناياة

سبأ د ي نيار فمسكت، لتتعادل وأمتزجت دموع اللقاء الباردة بدموع الفراق الحارقة 

  ية .كلا تريد أن تضعها في قلبها وتوجهتا صوب نادي الجامعة القريب من الوكأنه

بالةانة ولم ينم ليله وصدى خالد شعر  تطور النقا  دون سابق ننذاروبعد          

، مما قاده الى نتخاذ قرار  يزيده تأثراً وتوتراً صوت الدكتورة يتردد على أسماعه و

يثأر به لنفسه من وجهة نهره على الررم من حاجته الماسة للمبلغ الذي رير عقلاني 

، ورا  يحسب الساعات لتطلع الشم  ويبرىء ذمته من من العمل في العيادة يتقاضاه 

بعد ان أقض ، ومع بزول الفجر كب  عليه النوم دون ان يعلم كيف ةذا العمل 

، ولم يستيقه نلا الساعة التاسعة صباحاً على رير عادته على صوت مضجعه السهر 
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شعر بالكسل وكأنه وبعد نن أستيقه والدته التي أفتقدته على طاولة الفطور اليومية ، 

بالفعل وقبل ذةابه الى السوق ركب دراجته الهوالاية قضى ليلة في زنزانة انفرادية و

منزل الدكتورة وفي نفسه رربة عارمة للصراخ على أي شخص يراه أمامه  متجهاً الى

الدراجة من باب المنزل ترجل منها وكأنه ذي بداخله ، وعندما أقتربت ليفرل الألم ال

يريد ان يلقي التحية على الباب وعلى الجدران وعلى العيادة وعلى كل طابوقة شيدت 

بثقة الوالدة التي قالت يجده مفتوحاً  ةذا المنزل ، شعر وكأنه يريد تقبيل المقبض الذي 

ً أدخل وأقترب من المطبا ونادني ، ول كن لابد أن يثأر له سأتر  الباب ل  مفتوحا

لنفسه ولذاته التي مسحتها الدكتورة بحسب وجهة نهره ، ولكنه ةذه المرة لن يدخل من 

تجف بين أضلاعه ، وبعد الباب ويعرف بإنه مفتو  ووضع يده على المنبه وقلبه ير

 التحية .

  ..لغاز .الاع اننت  .. بكيف حال  ... تفضل ه خالد: أةلاً أةلًا ولدي  الوالدة مبتسمة

 ً ً خالد مرتبكا . أعطيها عيادة ..خالتي ... ةذه مفاتيح ال : المساتيح من جيب مستخرجا

 .أسافر الى بغداد لأمر عالالي خاص للدكتورة .. لأني س

ا ولماذ عد  ؟: ماذا ؟؟ ومن سيدير العيادة ب الوالدة مستغربة وقد غارب إبتسامتها

ن نجد مسوكيف ؟ وكم يوم ستبقى ؟  سبل ن شاء ي ؟ ولماذا لم تخبرنينستسافر خير 

دما جه عنينوب عن  ... نلا وأسلالة أخرى شعر وكأنه لم يسمعها لشدة الحزن الذي خال

ةذا  م علىسلم المفاتيح وكأنه سلمها روحه ولي  مجرد قطع معدنية ، وقد أعتاد كل يو

 المكان والعيادة والحوار .

 ً م صعد ث ... ف عالالي طارىء ... وداعاً : خالتي ... أعذريني ... فهو هر خالد مكتئبا

وصل  وحالمافي طالارة نفاذة الى موقع عمله في السوق  دراجته وأرسرع وكأنه محلق

حية بعد الت الى موقع عمله ، وبعد ان ركن دراجته نستخرج نقاله ورا  يكتب ...

 الدكتورة أكتب ل  ةذه السطور . سيدتي

 اً ي الليل الذي جعله الرب سباتف أذق طعم النوم أبداً لم بسبب كلمات  التي قلتيها         

فلم أعد أعرف نن  كانت لديناميت الش  كفات فجرتي في نذني ثورة، وشعرتُ وكأن  
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ا ، وأصداء صوت  تلاحقني كل حين وشعرت بالآسى حياً أم ميتالآن في العمل  كنت

على نفسي ، قد لا يكون لي الحق ان أتكلم ةذا الكلام في حضرة السيدة الطبيبة وأنا 

أما في ومحددة سلفاً ، فأماكني معروفة في عيادت  العامل عندةا وأن تركت العمل 

، دري ـَ قدري وقسوق البقالة أو في سوق الحمالين أو في سوق الأساكفة ، ةذا ةو 

لكن  لن تجديني في سوق النخاسة ، والحياة القاسية تطول الأهفار دالاماً وتمفةا 

، أعذريني لا أستطيع الستمرار  قى ذاته والقلب الطيب يبقى ذاتهبلكن العقل يالطين،ب

برتها بأني سأسافر الى بغداد ، سلمت المفاتيح للوالدة وأخوقد لعمل في العيادة،في ا

  .ه تدعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة ي وبركاخر وأ

ريب من وتوجهتا صوب نادي الجامعة القسبأ يد ب نيار مسكتوبعد أن              

الطلبة  نهاراً عن أبعيديذةبا  وأنعدم الدخول في النادي  سبأ، طلبت منها الكلية 

 .أطراف الحديل معها جاذب تلت

ح تأمل بفتعفوت عن  وأقد ل : أرجو موحية لها بعدم وتح الملساب روعب يدها  نيار

ن م الآصفحة جديدة بعيدة عن الملفات الأليمة والذكريات القاسية المنغصة ، المه

تاذ ع السملمين نبلغيني ماذا تفعلين ةنا في القسم وفي القاعة بالتحديد عندما رأيت  تتك

 وةل باشرت الدوام في كلية الزراعة . 

ت لق الملفارولا يجوز أبداً أولاً معيني : لا عزيزتي ... لابد ل  أن تس متنهدةسبأ 

ن  لأن تسمعيني ألابد حسب وجهة نهر  وقد عفوتي عني وكأني مذنبة ب،ون نقاشها د

  .يتيني ب وجودي ةنا اليوم كما رأمتناةية ، وبعدةا سأقصُ علي  سببقسوة هلمتيني 

 تصلتتكلم أوبينما ةي ت : يعني أنا الآن هالمة وقاسية ... وماذا بعد ؟؟ بوجومنيار 

 فتجاةلت نتصالها . وجر

لقد أخبرت  ... ول  القرار في وصف نفس  أو وصفي ،  : أسمعيني ... أرجو سبأ 

بأني سأجلب معي الكاميرا ونلتقط صوراً تذكارية في النهالاية المتحانات بدأ قبل سلفاً 

أرا  خرجتي من حتى ي ل  لم ألتقط ولا صورة أخر يوم من المتحان ، ولفرط حب

المتحان وقد كانت الكاميرا بيدي ، وأنت تعرفين بالبلهاء عندما تصرُّ بتطفل وعفوية 
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بيدةا ووقفت تحت الشم  أنهر الى صف   ، وعندما تركت الكاميراعلى شيء معين 

أقسم بالله الذي خلق السموات والأرض بأني نسيت وجود ةذه  منتهرة مجيلا  ،

أمام  طالبة ولا حتى ولم أتقصد البته نههارةا أمام أية، وقتلاذ الصور في الكاميرا 

  إمكان  التأكد منها وةي صادقة .... أقسم وب ننصاف الرالاعة

 ي بأن وقد أعترفتي وأمام؟؟  سبأ ياأتقسمين برب السماء والأرض  : متنهدةنيار 

   متقصدة أيعقل كلام  ةذا ؟

وقف لمين عن مي ... وكأن  تتك: سبحان  وقد تكسّر صوتهاوقد نحمرّب عيناها سبأ 

رة لا الى الهجمة الوحشية للمجموعة الماكحتى في هروف طبيعية ، ولم تشيري حدل 

ني و نة وخطأي الوحيد وقتلاذ لضربيالبريء بار  ي فيها ، وكيف أستغلت الموقف 

لتي المهم أني أشفيت رليلي وكلمتهم باللغة الما قلت ،  فقدت أعصابي ولم أع  

    يستحقونها ، وقلت نعم لقد تقصدت ... ووي ... لم أتقصد ... ولكن ... 

ن  ن بإمكا: ولماذا فقدتي أعصاب  ... ولماذا تكذبين على نفس  ... كا متأثرةنيار 

 .عن نفس  بصدق الدفاع 

نيت ة ، تمتوترت من  أكثر من توتري من المجموعة الماكر:  اها مترقرقتاننسبأ وعي

من  نن  دافعتي عني وسفهتي الأمر ولم توليه أةمية قصوى بقول  الذي ذبحنيلو 

وانه ن عنمرأ الكتاب يقُ الوريد الى الوريد وصفقت له حتى الشياطين ، وأنت تقولين :

لصادق اماذا تعاقبيني على حبي ، ول؟تستمرين في قتل البسمة على شفاةي  ، ولماذا

  ،وعبارتوأنا الغبية صدقتّ أن  تنتهريني المبارتذا ةذا الدور الدرامي ، ولمال ؟

ان لذي كا أنالتي لا أنساةا أبداً ما حييت التي قلتي لي فيها دون رحمة بعواطفي : 

 . سبأ يا وةذا فراق بيني وبين  وسلام على الدنيا، نزوة عابرة بيننا لم يكن حباً 

.. ها .: أرجو  أمسحي دموع  لا أحتمل ر يت ها بالدموعاننيار وقد نغرورقب عي

 ليهانجميلة سلمت على الدنيا بعد  ذل  لأن  نافذتي الاي وعندما لأن  البسمة على محي

ن مسحي أم أعتزلت  ، قلبي لا يحتمل أرجو  ، ومن حقي أن أعتزل الدنيا بأكملها أن

  ها .في حني طوال ةذه المدة التي فارقت ذاكرت  ةذا الألم الذي لم يبار
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قد رابت لاسيما و تسنيم طفلهم الجميلمع  سراج الدينعالالة  تكيفت              

رانيمه يد تلذل  الكل يتوق لحمله وتقبيله وترد ننس ترانيم الأطفال في بيتهم من عمر

 اذمُعلكن و، وحتى جده را  يتوق لحمله ومداعبته ، عندما بدأ السنة الأولى من عمره 

ً الى أدواته الموسيقية  حركاتهب اذبمع يتعلق تسنيمالجميلة  ، فرا  الطفل  يشده دالاما

 الجميلة ورقصاته البريلاة وةو يُشير الى كيتاره الذي يحمله بشكل مفهوم .

 . : كم أتوق الى ر يته وةو يسوق الدراجة الهوالاية   سراج الدين

ً  أن يكون جالساً في أحضاني: ستراه حبيبي ... ستراه ... ولكني أحب نميمة    .دالاما

 ه .. وكيف تعلق به بمجرد ان يرا. مُعاذغة : لا  أعرف كيف ... يفهم ل نيار

زن ديه مخمهم ل: ومن قال ل  بأن الطفل لا يفهم ، لديه ذاكره خالية ... ال سراج الدين

 دقةب ت في ةذه الذاكرة وستجدينها محفوهةللذاكرة وما علي  سوى تخزين المعلوما

 له .ه بأنامير للأنه يشُ مُعاذ والطفل يمتل  لغة الشارة ولعله تعلق بالموسيقارمتناةية 

 : أتعرفين يا أمي أن أنثى الكنغر تحمل ولدةا في بطنها . ننس

ها لأن : أوه ... يا له من وصف رير دقيق ... ولكني حقيقة  أربطها نميمة ضاحكة

 خرجت للتنزه فلديها حقيبة طبيعية .تحمي طفلها من أي م ثرات خارجية وأن 

 ً لى أن شهر اأ: يبقى طفل الكنغر في الحقيبة الطبيعية لمدة ستة  سراج الدين مبتسما

 يكبر ويعتمد على نفسه في التغذية دون العتماد على والدته . 

 وأن أرادت أن تمنعه من الخروج ستغلق عليه الحقيبة .:  نيار ضاحكة

 .: قلب أم ر وم  نميمة

ه سمح للابد ان ت امتلاكيلأولادةا : حتى وأن كانت أم يجب أن لا يكون حبها  نيار

 بالختلاط مع الأخرين والتعرف على أقرانه والتمتع بالحياة والطبيعة .

 ً  : تقصدين الكنغر أم وجهة نهر عامة . قتيبة مبتسما

 . ير محببركي متلافالحب ال : لا بل عامة ... أكيد ... وتعليقاً على كلام والدتي نيار
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ً مُعاذ   قصة حب وأنت يا أيار في كل مرحلة دراسية تعيشين قصة حب والآن:  ممازحا

ن ضاربة الأخريات في الزمن الماضي عرض الحالاط ... فيا لها م سبأ جديدة مع

     طاقة مرنة تتكيف مع الجديد الحديل .

 لشدة دفاعها ... أكثر مني ...سبأ : وأنا أتوقع بأنها تحُب  متنهدة نميمة بعدم رضا

كلامي لالعلاقات الجتماعية خارج حدود العالالة ... ورفضها وشجبها  عنالمستميت 

 ووصفها رير المتعقل بالحب المتلاكي .

 : لم تقصد أيار ذل  ... ولكنه تعليق ووجهة نهر . سراج الدين

  .يف يمكن ل  قول مثل ةذا الكلام : أمي ... ك نيار مستغربة

 ةو قصد  .ف  جيداً ... ةذا : أبنتي وأعرّ نميمة 

 .لم أقل   يجوز ل  ان تقوليني مالي  ةذا قصدي ... ولاأمي : لا ... منزعجة نيار 

 ً يرعليّ ثتأ : بالنسبة لي ... فعلاقاتي كثيرة ... ولكنها ليست بذات مُعاذ متباهيا

 فالمعجبون كثُر .

في المستشفى خارجة من ررفة الحسابات تحمل مرتبها في  د.سُــبلوبينما            

يدةا اليمنى وةي تلفه بإحدى الصحف القديمة التي وجدتها في ررفة المحاسب ، 

اليوم عندما تسلمه راتبه  لخالدخالجها شعور  وةي ماشية الى ررفتها بأنها ستعتذر 

تتقصد الساءة نليه  الشهري عصراً في العيادة وتوضح له بأنها تريد صالحه ولم ولن

ولابد عليه أن يستفيد من ملاحهاتها لأنها أكثر منه خبرة وتجربة في الحياة ، وأن 

صحيح فالرجل لم يخطىء وتبادل معي مروة يأخذةا برو  رياضية ، وأن كلام 

أطراف الحديل ، ولكني من اليوم وصاعداً لن أتحاور معه وريثما انتهي من المرضى 

م ةذا أفضل من النقاشات التي تجلب الهم ، ولكني أشعر بالراحة سأخرج مباشرة ، نع

النفسية وأنا أتحاور معه وكأني تعودت وجوده معي في العيادة ، لكنه في الحقيقة مجد 

وكفوء ومحترم وله ثقافة حديل وحوار تمتص رضب بعض المراجعين عند النتهار 

ً مضاعف اً ، نعم خالد يستحق وقد وعدته بأن أعطيه اليوم أجر لأعينه على نكمال  ا

دراسته الخارجية ، تتمشي وتتحدل مع نفسها الى أن وصلت الى ررفتها ، سحبت 
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الدرج الموجود في مكتبها واستخرجت حقيبتها لتضع راتبها ، وبعد ان وضعته ، 

سحبت النقال لترمقه بنهرة سريعة فإذا ةي تلاحه وجود رسالة ، وبعد أن جلست 

وراحت تقرأ خالد ء الأمر فرحت بإبتسامة شقت شدقيها لأنها من فتحت الرسالة وبادى

مقدمتها الستهلالية وبإمعان تام الى أن وصلت الى مربط الفر  وقد ررات البتسامة 

وتحولت الى تجهم وةو يتهمها بأنها أساءت ولاسيما في عبارته : لن تجديني في سوق 

 عندما قرأت كلمات الوداع والرحيل .النخاسة ، لقد أساءةا كثيراً ما قرأت ولاسيما 

ر جه ريوكان للرسالة وقع سلبي كبير جداً وكأنه صفعة مبارته على                

لالاها ام زممنتبه ، لم تكن تتوقعه ولم تستطع حتى نخفاء علاماته متهاةرة بالصداع أم

 علىو الذي أعتادت عليه خالد ، وبينما ةي كذل  نتصلت والدتها لأنها قلقت على

 خدماته اليومية ..

دة ، العيا سلمني مفاتيح خالد .. ةل لدي  علم بالذي جرى اليوم ... بأن سبل: الأم 

ان كنه كويقول بأنه سيسافر الى بغداد ولكنه لم يذكر لي كم يوم سيبقى ولماذ ؟؟ ل

 عاب  الوجه ، ورادر مباشرة ..

ما ن عندو  ... لدي عمل الآ: نعم لقد أخبرني ، أمي لا تهتمي ... أرج سبل بهدوء

 أعود سنتناق  في الأمر .

  أةتم ... ومن سيفتح العيادة .: كيف لاالأم 

ي  عودة لند الع: ةا .... أرجو  سنناق  الأمر  سُـبل وكأنها نسيب هذا الأمر متنهدة

عرت ش...  لدي أي أجابة الآن ، أمي الى اللقاء عندي عمل ، الى اللقاء ... وبالحال

لها مس و لا تستطيع نن تواصل دوامها ... فحملت حقيبتها وتوجهت بالحال الى وكأنها

ها بارت المباشر لتستأذن منه وتخرج الى البيت متهاةرة بأنها تعاني من صداع شديد

فى لمستشيقن تماماً بأن كلامها صحيح ، وعندما استأذنت وخرجت من اتوالذي يراةا ي

 تعرف وسألتها ةل لا زالت الآن في الجامعة ... على الررم من أنها بمروةاتصلت 

 بأنها اليوم في الجامعة . 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 358 جامعة البصرة
 

هيت ن في الكلية وقد أن: أسعدني سماع صوت  حبيبتي نعم أنا الآ مروة مبتسمة

 .محاضراتي

 نلي  ... ننتهريني ... أرجو  . : أنا في طريقي سُــبل

 ؟تعب مأنت بخير ولماذا صوت   ةلذا الوقت ة : ماذا ... ؟؟؟ وفي مثل مروة بقلق

تى  حاً ولي  عصراً ههر ة: لا شيء أنا بخير .. والساعة الآن الثانية عشر سُــبل

 تستغربي .

سأبقى والاي : لا لا حبيبتي ... لي  ةذا قصدي ... ولا سيما اليوم عندي دوام مس مروة

وجه لى التامها ، مما قادةا التصال ولكن القلق داةمروة في الكلية سأنتهر  ، أنهت 

مح لى ملاعبالحال الى باب الجامعة الرلاي  سيراً على الأقدام وعلامات القلق بادية 

دوام وعد المقادماً قبل  منذروبينما ةي ةكذا ، كان  سُبلوجهها ، تسير وكل فكرةا مع 

حالما و د ،داخلاً الى الجامعة ومباشرة في وجهها وقد فر  كثيراً عندما رأةا من بعي

تحية يه الأقترب منها ألقى التحية عليها والبتسامة تشق شدقيه ، ولكنها لم ترد عل

شياً مستمرة في سيرةا ، وفي الحقيقة لم تسمع وكأن في أذنيها وقر ، فلحقها ما

ً بجوارةا ولم يصدق وفي نف  الوقت مستغرب دام الأق لأنها عادة لا تخرج سيراً على ا

ا ناداتهمالى  ن داخل الجامعة ومن أمام الكلية مباشرة ، مما قادهوننما تركب السيارة م

وةو  : وحالما سمعته بالحال استدارت نليه وةي مستمرة في مشيهامروة : استاذة 

 يمشي بجوارةا وراحا يتحاوران وةما ماشيان .

 .ية عليّ التح : خيراً ... أستاذة ... أراكي تلهثين ...حتى نن  لم تردي منذر

 . .. نحن أقاربي استاذة أولاً .كيف حال  ... ولماذا تنادين منذر: أةلاً  مبتسمةمروة 

 ً  ؟ب ... أرجو  أخبريني ةل من خط: يسعدني ذل  لكن  في موقع عمل  منذر ورحا

دكتورة التهر لا شيء بالطبع ... فأنا ماشية للباب فقط أن: عفواً لم أر  أعذرني  مروة

 .ةذا كل شيء أن أستقبلها عند باب الجامعة بت ستأتي لزيارتي ... وأحب سُبل

..  وما دمة .: الحمدُ لله رب العالمين ... أن أحتجتي الى مساعدة ... فأنا بالخمنذر 

 علي  سوى التصال .
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 من سبل : أشكر  .. أحتفه برقم  ... وبينما ةي كذل  حتى نزلت مروة ضاحكة

ةا محيا ثيراً ونرتسمت ابتسامة علىسيارة التكسي وحالما رأتهما مع بعضهما فرحت ك

نذر يا م  بعد وجوم ، وبعد التحية ... قالت : يسعدني أن أراكما ، كيف حال  وأحوال

 ن التحايا وةم داخلين الى الجامعة . في الكلية .. راحا يتبادلا

 ً  . املةكعيادة ... ةل التجهيزات : أنا بخير أشكر  ... كيف حال ال منذر مبتسما

خدمات قاء ال... وأتمنى أن أقدم ل  خدمة ل منذري أنا ممتنة ل  ... يا : و سُـبل

 .خدمت  دة بوالعيا الكبيرة التي قدمتها لي ، فل  مني كل الشكر والتقدير والمتنان ،

 وصلا ا على ةذه القفشة حتىقلعي له سنين بسعر واحد ... فضحك: أ مروة متمازحة

 الصديقات توجهن الى نادي الكلية .را  لشأنه ، و ومنذرالى الكلية ، 

 قة ل  وكأني لم أر  منذ سنين .: ي كم أنا مشتا سبل

 نا فرحةأ : ولكن  تقولينها ... بدون نبتسامة وعلى رير عادت  ... وي مروة مبتسمة

هذه ببوجود  فر  لا يوصف ولكن  في الأصل لا تحُبين المفاجرت ، حتى تفاجلايني 

 .ي فكلي أذان صارية ل  ... تكلم الزيارة ، أقرأ الكلام في عيني  ... تكلمي

ولكن من  ولا أعرف من أين أبدأ ...: حقيقة أفكاري مشوشة  سُبل ووي يدها نقالها

 ( خالدة رسال الأفضل أن تبدأي بقراءة ةذه الرسالة الموجودة في النقال ) بالشارة الى

قرأ تالنقال وةي مبتسمة وراحت مروة ، ثم بعدةا نتحاور وأسمع رأي  ، فتناولت 

 بصوت خافت ... نص الرسالة .

لأبرر ولكن دون جدوى ب  أتصل وكيف بحالي ... وأنا عبثاً :  متنهدةسبأ            

رحمة بقلبي ، وقد ريرتي كل عناوين  دون  ... والحصار القاسي الذي فرضتيه عليّ 

أيعقل بأن  كرةتيني لهذا الحد الذي لم أتوقعه يوماً في اللكترونية التي توصلني ب  ، 

علي حكم عرفي لمجرد أني  حياتي ، وكيف ل  تحمل عدم سماع مبرراتي ، تحكمين

دافعت عن نفسي وعن عواطفي ، ألم تنتبهي لنفس  وأنت تصدقين كل كلمة من 

سية المجموعة الماكرة تجاةي ، وكأن  تريدين نرضالاهن بهجراني بهذه الطاقة القا

لم أذق طعم النوم ليلاً أبداً طوال كل ةذه المدة وأنا أشعر التي لا أعرف من أين أتت  ؟ 
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لا أستطيع أن أشتكي  نلاّ لنفسي والجفاء الذي لا أستحقه ، وأنت تعرفين بأني بالهلم 

والى من أشتكي وأقول بأن  ووسادتي التي تغرق بالدموع كل ليلة أتعزى بها ، 

الصديقة التي أعلنت أمام المف بأنها ستكون صديقة العمر تهجرني وتجُافيني ، لقد 

تكاد حتى وأحاور  أناجي  وأعاتب  وكأني قرب  ، كتبت ل  كثيراً وكأني أتكلم مع  

 وقد بلغت نفسي التراقي من شدة ما أكتب ل  ، أن تمتلىء المسودات في نقالي الخلوي 

، اللاتي  نطوار وننهارولم أستطع حتى البو  بهذا الأمر حتى أمام أخواتي  بهجر  ؟

بحسب ما تراه عواطفي يسألنني علي  وعن أخبار  وعن كليت  وأنا أقدم لهن الجابة 

ترسل  نيارأو أنا أتصلت بها أخبرةن بأن  ننصافوالطريف بأنه كلما أتصلت بي ، 

 .ة يا صديقتي فأنت مخطلالكن التحية ... 

وق لشاأحسن من حال  وقد أضناني بلم يكن حالي :  متنهدةنيار شدب على يدها 

 نن لم شعرت بأني سأنفجر كقنبلة موقوتةقتها يت  ورا  لساني يتلذذ بذكر  ، ولر 

ء ، اليا حول  ، فحدثتها عن الأمر كله دقه وجله من الألف الى مروةأتحدل مع عمتي 

ً بأن لديها معلومات مسبقة عن المجموعة وقد نصحتني بالبتعاد عنهن  ويدا رعلما

ذا نسيما رويداً دون أن يشعرن للالا أفتح على نفسي جبهة قد لا أستطيع مواجهتها لا

 ن أعرفأفأنى لي الحياء ، لقد قتلني الشعور بالستغفال كان الطرف الأخر لا يعرف 

بكيت  زاع ،على ن قاصدة وأنت تعترفين بملء في  ، وأنا القوية التي لم تب   بأن  رير 

وق ة الشوبكيت أمام عمتي ، نعم بكيت من الشعور بالفشل والستغفال ، وبكيت من شد

بات  كن لم أستطع مهاتفت  ، لشعوري بأن  تستخدميني لتصفية حساالذي بر  بي ول

ً بدافع الغضبلمجموعة وتضربيني بهم ، فأنت مخطلامع ا أن  ة ولا يجوز ل  مطلقا

 ذكرا  يسكن روحي أينما ذةبت تلتب  فروة جسدي ، لم أستطع ، رفين ةكذاصتت

ذل  قال كحين في مسودات الن الفرار منها وعزالاي كذل  بالرسالال التي أكتبها ل  كل

لكن وولندع ةذه التجربة في أرشيف الذاكرة دون رجعة ، تي ة يا صديق،فأنت مخطلا

بر ،   لطرفاناشدةا  ولتكن صداقتنا كعقدة الحبل كلماالمهم أن نستلهم منها الدرو  والع 

 .محيني فأنا أعتذر سالي حق وأرجو من  أن تلتمسي لي العذر وأن كان نزدادت قوة ،
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 مل ماوأجكنت أرا  في كل مكان وفي كل شيء ولكن الشعور بالهلم لا يحُتمل :  سبأ

داعب ، وكنت دالاماً أتخيل نفسي مع  تحت المطر والزخات تيذكرني ب  صوت الماء 

تني وعندما أررق في سرحاوتمفةا سعادة ورضا ، خصلات شعرنا وتتخلل مساماتنا 

د أن بمجر الذةنية التي تقُربني نلي  أتمنى أن لا أستيقه منها وأبقى أرا  كل لحهة

م ا الأياالآن نلتقينا من جديد وقربتن، المهم وأضع رأسي على الوسادة  نيّ أرمض عي

جليات السجود من أجمل تلله شكراً لأن لابد أن نسجد فشر فرقة ، بعد أن فرقتنا 

ن أقلبي  وأرجو من  يا حبيبة،  التجلي ما تكشف القلوب من أنوار الغيوبوالعبودية 

 تلتمسي لي العذر وأن كان لي حق فأنا أعتذر وأرجو أن تسامحيني.

 الساخنة الألمدموع وجفت شربن عصير الليمون البارد اللذيذ وبعد أن               

لياء الروحية لترتقي الى عت الأواصر وقوّ بأخرى باردة عززت الثقة وجددت الحب 

رة ذه الآصكادت ان تودي بحياة ة، وقد أنطفأت أةات الحزن البركانية التي كبريالاها 

كتبته  نقالها وراحت تنتقي مماسبأ ، فإستخرجت  لـزعة فقاعـب مة متوأالروحية ال

ت في ا كتبمترنو نليها بإعجاب تام وبإبتسامة تشقُّ شدقيها : وةي تقرأ  ونياروتقرأ 

لحزن ، وبا على صغائر الأمور وتارة نخرى بعد مودة ولقاء نتشاجرالأيام الخوالي 

.كل منا كعود ثقاق يشتعل ويدمر .. نتشاطر ...لا نعرف كن  المشكلة وكيف تمر

لِمَ بين  ...نا وشوقنا يملأ الأوق وحبنا وعشق يستغرق لماذا التوتر لماذا القلق

 يا ليب نلا تلقالشوق تأثم تبدن الروح ب ؟لِمَ التنائي لما التوتر ؟ يظهر  المحبين الشدُّ 

 دي ...المحم ولنتعاتق على الخلق وضع يدك الكريمة وي يدي وقاعة الزعل تنسلق ...

عتذر نديقي يا ص كما جاء وي القرآن إن الصلح خير ... ولنتصالح ونتناصح بكل خير

.. . لعللوإعتذر ننب لي لسوء الظن بي ولشد مرير نقسى من ا عن غير قصد لذنبي

لف نبعضنا للتمس ولن ن نظسريوليجعلنا الله إخوة مؤمن ونلم يذيق الجبال وي المقل ...

 .  تاق لروحك وهل سمعب حنين النداء روحكمن جديد روحي تش عذر ...

 رالاع ... أحسنت ، ثم أستخرجت نقالها من جيبها وقالت لها : ي ... وي نيار مبتسمة

صديقتي لشد ما نقاسي  من  :جزء مما كتبت ل  ، أسمعي أرجو   : دعيني أقرأ ل 
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وسوء ،  لم ولن تسهميني يامطوال كل هذه الأقررب إلى الأبد نن ننساك ِ سوء ظنك

لروح الشساوة وا القراحكنب معك كالماء السراب السلسبيل ك ِيالظن يملأ جوك ومقلت

وكم مددب من جسور وسلالم لسماكِ   كم حاولب الوصول لثقتك ِالتواقة لرضاك ِ

وكم من دساتير  ا وحباكِ ومحبة وي الله حباني به والصداقة التي تجمعنا محط إعجاق

 لكني اليوم وشلب وي الوصول إليكِ كم عهود ومواثيق نقُرب لرجاكِ و،  وقعتها لكِ 

ونوجعتي خاوقي الذي ،  نتعبتي عيوني التي لم تبكِ بيداك ِب نن نهاجر بعيداً وقرر

، وي غسق الدجى تذكركِ  لكن الروح تكابد اليوم هجرتك المقل وي النهار يهواكِ 

وراحب الأيام عودي لمخدعك عودي كساك ِ لكن يا سيدتي والآن تعودين تارة نخرى

 لكنكِ تغزين حياتي وي يقظتي، رتي ذكراك اول نن نمحو من ذاكوننا نح تجرُّ نذيالها

روحي وروحك تسكن  نوصد الباق بوجهكِ  منامي ، كيف اهرق من رؤياكِ  ووي

ما نجمل تمحو الزعل وتذوّق صدى جساك ِ بل ،  وما كانب الأيام تمحو صورةونولاكي 

تعالي صديقتي لقد البسمة المرسومة على محياك ِ وما نجمل،  صوتك السيمسوني

 نسيب ما بدر منك ولا نتذكر سوى مزاياك، تعالي إليّ نسرعي خطاك ِ اعتذاركقبلب 

تعالي حياكِ الله ...  قبلب اعتذارك صديقتيئ عليكِ كالموجة عندما نراك ِوسأنكس

 ثم أستطردت قالالة : لكن أجمل ما كتبته عن  الآتي : ونلف حياكِ 

جمع  قرآن وي سورة النور من ال إلى الصديق الذي كرم  الرحمن                

 وا هذهمن نالوطوبى ل، والأخوال والإخوان  مع الأعمام الرق مع الأهل على المائدة

لى من ل عِنصول الحق والإخلاص لله مآربهم ن على نرائك الجنانيإخوة مؤمن الكرامة

ان سجد يكراً للهشوالسؤاد والروح  بدر التمام محمد خير الأنام، علمنا الحق والحنان 

ظهر بوتذكره  تشتاق الروح لروح  وان نأب على صديق ولد من رحم الحياة ...

خوة بالإ اً ثيربنسس  ك ن ساد وي الوجود يبقى قليلاً نوالمرء والغيق على مر الزمان 

والآن يا  :ثم استطردت قالالة فتجاةلتها ،  اً وجر وبينما ةي تتكلم اتصلت،  والخلان

 كنت تفعلين في قسمنا اليوم . ذاعزيزتي ... تحدثي ... ما
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 الجزء الثامن والثلاثون

.. نص النقال وةي مبتسمة وراحت تقرأ بصوت خافت .مروة فتناولت              

 ي ... طبيع وعندما أنتهت من القراءة تنهدت وقالت مبتسمة : وي تصرفه الرسالة ...

حاجة ة ال: كيف تبررين تصرفه الأحمق ، وقد تركيني وأنا بأم  الحاج بل منسعلةـُ س

 ف .نليه ، فضلاً عن ذل  اليوم موعد مرتبه الشهري وقد وعدته بأن أمنحه الضع

،  : أنت طبيبة ، وأقدر مني على تشخيص الوضع النفسي لأي حالة مروة مبتسمة

 فأسأل  الى البدء بنفس  وتشخيص حالت  ووضع  الآن .

 نفجر.أكاد لغاز وتكلمي بوضو  لأني أ: لم أفهم ... أرجو  .. أبتعدي عن الأ ـبلــسُ 

 . وعلى ماذا على مجرد عامل جاةل ومتخلفحهي مفردات  أكاد أنفجر  : لامروة 

 . مفرداتولا أعتقد تنطبق عليه ةذه الوأمين ومثقف ومهذب  شاب واع سُــبل : خالد

 وصفتيه بأنه جاةل ومتخلف وأخرق . : لكن  أنت من مبتسمةمروة 

 . مة جداً ني متألأنا جلات  ةنا ولم أذةب الى المنزل لأأرجو  لا تعُنفيني  مروة:  سُــبل

برب  بينكما أبعد من علاقة عاملينهر الى المشهد يرى أن الذي  : مروة مبتسمة

ن لأقل مةذه الكلمات الخارجة من جر  ينزف ، على ا خالدعمل ونلا ... لما كتب ل  

ً  بوجود مكانه خاصة له في داخل أنت أن لم تعترفي ، جانبه ةو   ونلا أولي  صحيحا

 تجديه ن  لنل  بأالبحل عنه فتعرفين مكانه ، ثم ي كد  لماذا يوحي نلي  بأنه نذا أردت

 في سوق النخاسة.

ةات دي الوقت لأضيعه في مثل ةذه الطر: تحليل  رريب ... وةل تجدين عن سُــبل

ق من أث يجاده في العيادة وانه لي  من السهل نتعودت عليلكن الذي يزعجني نني ... 

في   لتخفأتيت فيه ، ولاسيما اليوم كيف سيدُار العمل في العيادة ، وي لا أعرف لذل 

ولكن كيف نسى موعد  ،أخرى عن صدري ةذه الحيرة ولي  لتدخليني في حيرة 

 مرتبه اليوم .

 ... ما فيهلعمل وتر  ا: لم ينَ  أبداً ... ولكن ... لأنه شعر بالةانة ...  مبتسمة مروة
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 قبل أن نيلأ : وي لم أةنه ولم أقصد أةانته لكنه ربي وقاصر الفهم بل متوترةــسُ 

ً وكي  فقنيو تعالى ف ان يأتحدل نليه تكلمت عن نفسي وعن هروفي المادية سابقا

 بعد صبر .

ن  لأهم : والآن ... وبصراحة ماذا تريدين ... أريد أن أف مروة مبتسمة بهدوء

 تدورين في حلقة مفررة .

و على أاجه : أريده أن يتنازل عن رأيه المخبول ةذا ويعود الى عمله لأنه يحت سُــبل

 الأقل ليأتي ويأخذ مرتبه.

 فهمه وحسن قصد  .: نتصلي به ووضحي له سوء  مروة

  ... لا .. نستبعدي ةذا الحل .: أنا ... أتصل به .. لا سبل معترضة

 ؟ي  حل أخر ... رير التصال به : ةل لد مروة مبتسمة

 . عن طريق المتيمسُــبل متنهدة : 

 .من تقصدين  لم ... أفهم ... عفواً ...مروة ضاحكة : 

 . لى عملها. نقناعه ليعود .. منذر من... أرجو  ... أطلبي مروة  : سُــبل متوترة

الدكتورة  للعمل في العيادة مع خالدليتوسط لرجاع  بمنذر تتصل مروة           

طار  معهاسوقد طلبت منه أن يراجعها رداً في الكلية عندما يأتي ، وعندما  ، سُــبل

 عل جاءبالفو. فرحاً لهذا الطلب وراحت مشاعره ترسم أفاقاً واسعة لطموحاته اليتيمة ..

 وةوفة اب بخللكلية كعادته قبل موعد دوامه المسالاي ومثل أمام باب ررفتها طارقاً الب

تسامة تهللت على وجهها ، مفتو  ، وعندما رأته نهضت من على كرسيها والب

 وطلبت منه الجلو  على الكرسي قبال مكتبها . ه فرحبت ب

 ً نى وأتم رست بخييل لاحهت أم  أنها بلـسُ : كيف حال  وحال الدكتورة  منذر مبتسما

 ً   .  أن أكون مخطلاا

ً مروة مبتسمة :    يف حال... ولكن في البداية كوأن  على صواب  لا ... لست مخطلاا

 أنت في الدراسة .

 خرى .أأن شاء سأكون بخير وكما تعرفين بأن دراسة الانلكيزي مناطحة لغة منذر : 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 365 جامعة البصرة
 

ساعدة ي مأحتجت نذا نتعبير مضح  ... مناطحة ... ولكن قلت ل  سلفاً ... مروة : 

 .وأنا مستعدة لشر  أي مادة على الطلاق ..مني أرجو  فلا تتريل في طلبها 

 ووالدي دالاماً يوصيني ب  .

لى عجعني ليحفهه ي تعالى والد  رالاع وي أحبه كوالدي ... وةو الذي شمنذر : 

 .لمسالاية نكمال الدراسة ا

 ولكن لماذا ؟... والدي ةو الذي طلب من  اكمال الدراسة  مروة مستغربة :

ومن  بية ،يقول بأن الشركة تحتاج الى استيراد نوع من الأخشاب من بلدان أجن:  منذر

اف لنجرالأفضل ان نتعلم اللغة لنفهم على الأقل التعامل مع ة لاء التجار ولي  ا

 ي على، لذل  شجعن بعض الأحيانفي تكون مضللة قد وراء ترجمة المترجم التي 

 الدراسة ومحاولة التعلم .

 ثق مما نن  ستحترف النكليزية .: وةل أنت وامروة 

 ل .لمقبواوسط والحمدُ وأفضل من ومعدلاتي مت: سأحاول وي المعين  منذر متنهداً 

وةذا  لثالثةاالمرحلة : ان شاء ي تعالى ستنال ما تصبو نليه وةا أنت الآن في مروة 

 ، المهم أريد أن أطلب من  طلباً صغيراً .رالاع 

 ً  آمري ... ولا تطلبي ... أرجو  .: وأنا رةن أشارت  ...  منذر ورحا

ر  ت خالد  فزميل بلــسُ : أشكر  عزيزي ... المسألة متعلقة بالدكتورة  مروة مبتسمة

 .العمل في العيادة  

كان هر و: ماذا ماذا ؟؟ تر  العمل وما السبب ؟؟ لقد نلتقيته قبل ش منذر متساجآ

،  لشهريامسروراً من العمل لأنه أحوج الى المال ليدير ش ون عالالته ودفع اليجار 

 يراً لأني عرضت عليه ةذا العمل .ثم ننه شكرني كث

 اجه .تحت لالى العيادة لأن سب: الذي أرجوه من  ... أن تقنعه للعودة  مروة مبتسمة

 ولكن لماذا ؟ ألم تذكر ل  السبب ؟ :منذر 

 : سوء تفاةم .. لي  نلاّ . مروة متنهدة

 .ومات حتى أستطيع ان أناقشه بها : لابد ان تطلعيني على كل المعل منذر
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ه لأحبت : كل الذي أريد  ان توصله نليه بأن الدكتورة ننسانة طيبة وراقية ومروة 

صح نهم الحسا  جداً وف هه بقدر أنمله ولكنتتقصد نيذاء لنصح والرشاد ولمالخير با

 ... نةانه ... وتقليل قيمة .

ً  سماً بإستغراقمبتمنذر  ضحتي لطف  أوب... فهلا ... مما ذكرتي  : وي لم أفهم شيلاا

ة لدكتور.. ولكن عندما أكلمه ماذا أقول له ، بأن ا. لي حديث  لأني على قدر فهمي

مله ر أن  قدبالنصح والرشاد ولم تتقصد نيذاء أحبت ل  الخيرننسانة طيبة وراقية و

 ولكن  حسا  جداً وفهمت النصح أةانه .

ردة  . ولنرَ ا الكلام ... وأسمع منه ..: علي  نور ... بالضبط قل له ةذ مبتسمةمروة 

ل سترسايع اللأخذه وأعذرني لا أستط اً لدى الدكتورة ولم يأت  فعله ... ثم ان له مرتب

 مة .اكثر في الموضوع رير الذي ذكرته ل  ، فهل أنت مستعد وقادر على ةذه المه

في  بار : أنا رجل المهمات الصعبة وما علي  سوى العتماد .. ولكن ما ةي أخ منذر

 ... أقصد في اطروحة الدكتوراه .الدكتوراه 

 نتهاء .الحمدُ لله قاربت على ال:  مروة

 .ذا بعد الدكتوراه ... يا أنستي : وما منذر متنهداً 

 : عفواً ... لم ... أفهم .مروة 

 .لحديللا تفهميني خطأ لذا سأرير اللا: أخاف النجراف في الحديل أكثر مع   منذر

صل دما أحولكل حادل حديل ... عن...  منذر: لا تستعجل الغيل ... يا  مروة مبتسمة

 أفعل بعدةا ... لكني أفهم  . قرر ماذاعلى الدكتوراه سأ

 صحيح .منذر وغر واه : 

 تهنني مبلدة المشاعر .... ولا ... نعم صحيح : بستور متنهدة مروة 

اخلي منذ و: وةل تعرفين بشلال حبي الدافق الذي عا  في د متأثراً  منذر متساجىء

ولا أعرف كيف أبو  ل  بهذا الفيض الذي خلقه ي تعالى في  منذ الثانوية ؟ سنين ...

دمي ... فأنت في دمي ... تعيشين ... في خيالي ... ولأجل  دخلت ةذه الكلية حتى 

ترتادينها ... على الررم من قنوطي بأن  لن أرا  وأسمع  ... وأرى الأماكن التي 
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حاول وأحاول فعسى ربي أن تنهرين لي وأنت تسكنين في قصر  العاجي ، نلاّ نني أ

تتوق روحي فقط أعطيني بصيص أمل ...  يجعل  من نصيبي ، وأنا رةن نشارت  ...

 لاماً وأبداً ... لسماع أخبار  .دا

 منذر اية ي: ي سفني أن تنهر نليّ بهذه النهرة الستعلالا مروة بعد ان انصتب إلي 

ولا  مشاعر  ولا أتجاةلها ،عرف بأني أحترم أريد  أن توكأني متكبرة ... ولكن 

 فكاريأعرف ماذا أقول ل  سوى أني لا زلت طالبة ولا أريد أن أشغل نفسي وأشتت أ

 بأي شيء ... أعذرني ... أرجو  ... ولا أعد  ... .

 ً ً منذر مبتسما ري ث  السححديوي ... أعدتي الرو  الى جسدي البالي ... و:  ورحا

ا ي فهم أوخصب حياتي المجدبة بعد سنين القحط ... لكني سأبقى ...  بحالي ... أشفق

ي .. وسأصبر حتى يمل الصبر منوأعذر  ....  ملاكي وملاذي ومستقري ومستودعي

 ،عبد الرحمنوهن عمي وأعد  بأن أكون عند حسن هن   وأشكر  على ثقت  بي

 .حالة مب العبد لا والمقدر في السماء سيصيوثقي بأني لن أفرض نفسي علي  أبداً ، 

  ، : أشكر بهدوءسمحب ل  بمواصلة الحديث الرومنسي مبتسمة ان مروة بعد 

 ــبلسُ أرجو  لأجل خالد موضوع  القدر بلسم للجرا  والآن لا تن َ اليمان بعزيزي 

. 

 أتيت ةنا لأجل  . : مبتسمة بستورسبأ            

 الستجواب .حديثنا يجري كولا تجعلي جلي تحدثي أرجو  ونسترسلي : لأنيار 

 .: طبعاً ... أن  أكيد عرفت ... قبولي في أي كلية سبأ 

    .منيتفرحت ل  كثيراً لأنها أ : م كد ... جامعة الكرمة كلية الزراعة وقد نيار

ض وقوولكن وجود  في دمي حدد نختصاصي ،: ةذا صحيح ... أنها أمنيتي ... سبأ 

 القبول . خطةةذه الأمنية وحدد نتجاةها ورير 

صري ؟ أختاذا بعد ؟؟: وم بستورنيار وضعب قبضة يدها تحب خدها وقالب بغير رضا 

 صيل .أختصري لا أحب التف وةل باشرتي في الكلية وفي أي قسم أنت الآن ؟؟رجاءً 
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ت فرع.. وبما أني سيأتي  ... رذاذاً ... ثم وابلًا .: لا تستعجلي الغيل ...  سبأ مبتسمة

لآداب لية اكلأرير ترشيحي الى  اً الآداب ، طلبت من عالالتي ان أقدم طلب بأن  في كلية

أن ، في البداية أعترضت والدتي وزمجرت وسألتني عن السبب فقلت لها ، أشعر ب

 طموحي في الآداب أكثر ، ولكن والدي أقنعها وأقتنع برأيي وقال لها لنغير

ي صيل فالأمر ولا أريد التف الختصاص فلدينا في المنزل مهند  زراعي ، وقد تبنى

وبعد أن  افقة الى قبولي في كلية الآداب ،قضية الترشيح والقبول ، المهم تمت المو

ىء بأن  في قسم النكليزي قدمت على القسم ، ولم يقبلوني باد ننصاف عرفت من

لهم م قبوتلذين ، وأن الطلبة اأخر من الطلبة  اً الأمر بحجة أن القسم لا يستوعب عدد

 اً يقدي صدعوا لختبارات ، ولولا يد اللطف وعين الرحمة لما قبلت ةنا ، كان لوالخض

سد ف  الأ ةنا ونستخرج القبول منكان وسيلتنا الفاعلة يعمل في رلااسة جامعة البصرة 

ي بين برت كيف سألتقي  وةل سترح، واليوم أول يوم أداوم فيه وقلبي يخفق كلما فك

 ا لهذاي ةدانالحمد لله الذلتسا لات التي تتجمع في صدري ، ولكن  ) لا الكثير من ا أو

البة طبأني  كنا لنهتدي لولا ان ةدانا ي ( ، ويجب عليّ أن أخبر كل التدريسينوما 

من  جديدةجديدة حتى يضُيفوا أسمي في القالامة التي معهم ، الى أن تصدر القالامة ال

ني مضافة ومنها أسمي ولكن لفسف أخبروالقسم التي تتضمن الأسماء الجديدة ال

 بالذةاب الى شعبة باء . 

.. سيقف .: صحيح ... حبيبتي  وقالب بصوب ورح نيار تهلل وجهها وشدب على يدها

لحمدُ ا رقتنابأن أنامل القدر ستجمعنا من جديد بعد أن فرير معقول قلبي من الفر  ... 

أني بكم تمنيت ذل  وكم رفعت أكف الضراعة للسماء قبل القبول لله رب العالمين 

بينما ولقدر ، ةذه نعمة لأن  أيضاً نعمة قدمها لي اكلية واحدة ، اليجمعني ي ب  في 

نها لأ وجر دوتجاةلته أكيولم تعر له أةمية ننزعاج ةي كذل  رن نقالها ، فرمقته بنهرة 

 .لنعمة لنسجد لله شكراً على ةذه االآن  ىعليها لأنها لم تحضر محاضرتين القلقت 

 .ذا الذي يتصل وتتجاةلين نتصال  : من ة سبأ مستغربة

 لصقة الأسد . وجر : ةذهنيار 
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راعة  أدراجي الى كلية الز حتى أعود لصقة الأسد ؟! وجر تكون: ومن  سبأ ضاحكة

 . ةاربة

ي ا نن: نحدى زميلاتي معي في الصف ، وبم نيار متمازحة محركة كتسيها ويديها

ها ةرب منأالتي الجميع ولاسيما ةذه الطالبة  ينجذب نليهشديدة الجاذبية كالمغناطي  

اية ي النهفولكنها ولاسيما في الكلية أحد  كلما رأيتها ، لأني لا أحب اللتزام تجاه

 د قطعتلقةذه كز الشرطة ، المهم دعينا من لصقة الأسد تجدني وأكيد الآن أخبرت مر

مان ، نعم رردي حبيبتي وأطربي أسماعي بصوت  السحري لقد مرّ عاسلسلة أفكاري 

بد  ط  ولاأشبه شوقي نلي  ... كالصالام الذي أضناه الع سبأولم أسمعه ، أتعرفين يا 

ا ةو عبت روحه ، ةذله من الصبر والنتهار ... لابد ان يتحمل الهمأ حتى وأن ت

ها ةاتف وبينما ةي تتلذذ في حديثها ... رنّ  شعوري وي يشهد على صدق كلامي ...

 يها .... فأكيد سترد علمروة لكنها الآن عمتها  وجرفرمقته متأففة ضانة انها 

 ... أين أنت أنشغلت علي  ؟؟ مروة بقلق : نيار

 ؟؟ا حدل ؟ ماذ؟: ماذا ؟؟ !! أنشغلت علي ّ ... ولماذا  نيار بإستغراق مقطبة حاجبيها

 : وأين أنت الآن ؟ مروة

 : أنا في الكلية ؟ نيار

 : ولماذا تغيبتي عن محاضرتين ؟ مروة

 : ومن قال ل  ذل  ؟ نيار

ة حاضرتني زميلت  فجر تسأل عن  بقلق وأخبرتني بأن  أختفيتي بعد الم: جاء مروة

ة تني مرولم تجد  فقلت لها أكيد في المكتبة فذةبت وجالاالأولى ، وأنها بحثت عن  

 أخرى وقالت لم أجدةا  ، أين أنت ؟

نها سيت بأستخُبر مراكز الشرطة عن اختفالاي ون (لصقة الأسد): أنا قلت  نيار ضاحكة

 ستقصد  .

   : لا تغيري الموضوع اي انت الآن ؟ مروة



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 370 جامعة البصرة
 

ديقة في الح أنا الآن بالتحديد أجل  بمكاني)لصقة الأسد(  وجر: أولاً لا تخبري  نيار

 الواقعة خلف كلية الدارة والقتصاد .

 : مع من تجلسين ؟مروة 

 : مع شخص أحبه وأعشق البتسامة على محياه . نيار ضاحكة

.. وتعالي يبة .... تكلمي برشادة ... وأبتعدي عن ةذه النبرة الغر نيار : مروة منزعجة

 نتكلم لاحقاً حول ةذا الموضوع .، وسللالا تفوت  المحاضرة الرابعة 

 تي ... أحزري من معي الآن ؟: عم ضاحكةنيار 

 .نه مين عبأن  سعيدة ... أكيد أن  تعرفين من تتكل:  أشعر  مروة وقد تبدد قلقها

 ي تبلغوقد كادت روحالأزل ...  ذ... منوأوداجي وخيالي : أعرفه ويسكن روحي  نيار

 . ننتهريني بعد ةذه الساعة وسأعرف  عليه الى اللقاء ...سنأتي  الترقي بالشوق نليه 

 أشعر بذل  . ... قولي قولي ...سبأ أقصد  ...  : مروة مبتسمة

ن ي تقرأيا عمت: ي ... كم أنت رالاعة ينيار راحب تدور بمرح وي الحديقة حول سبأ 

 اعة انبعد سأتي  ... سينتهي رصيد  ... سنسبأ الكلام وةو على شفاةي ، نعم أنها 

 شاء ي ولن أحضر المحاضرة الأخيرة أعذريني .

 .. وأنا مع  .أشكر  حبيبتي ... لكم أشعر بالسعادة .سبأ : 

ينا مش ارقة ... كما: اثبتي لي حب  ... ولنمشي تحت أشعة الشم  الح نيار ممازحة

 تحت المطر .

يكون ما دام مع  سالذي يذُوب الأجساد  ولو في حر تموز أمشي مع : مبتسمة سبأ 

 .أجمل من جو نسطنبول

 توغلب وي الإبحار تريد الوقوفمهما  تتوق المراكق إلى شواطئ الأمان            

ً تحنُ حنين ً مدنس ا لا يداوي ، بد من وضع النقاط على الحروف ولا للأحبة والأوطان ا

حقيقة لا مناص اليوم من ، وولا يمحي من الدهر ني صروف  الجساء جرح عليل

نساء التعبير بلغة الغضق  هماكلا، الهوى المعروف  ابجوانح بذالبين  تتبلور

وذُبحب  المتشابكة ياديالأباعدب بين ، وترجمة قاسية سطّرتها الظروف  السورية
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ً نهوج، البسمة بآلاف السيوف  ً علقميا إن نزل للساحة بالقساوة  وورضب تنائيا

، أن ظمآنة للقاءٍ بالخوف محسوف ت ة الألمغدب الروحُ نسيرة وي زنزان، وموصوف 

تستسقي ،  ليغسل غبار ذرت  رياح الحتوف ناظرة للسماء تستسقي وقع المطر

وكلاهما يرنو قيقين على الرغم من كل الأنوف على جبلين ر المراكق من جديد تجذل

عندما إلتقب الأرواح مع لكن و، كتوف كطائر مهاجر بالشوق م،  للأخر ينتظر مجيئ 

ب السابقة وي الأدراج حلقب ناسية كل الملسا حلمتكاد تكون بعضها وي لحظة 

الحق محيية وي  ووقسب ملائكة زهورالنثرب المشاعر والأحاسيس نكاليل ووالرووف 

رتسمب البسمة على الثغور وي إووتناثرب على الأرض نكاليل الورود ، صسوف 

ومرت ستها ادرفي  سبأننتهمت المياه الى مجاريها وعادت قد و الأركان والسقوف

ن صبح لكل منهن مجموعة وزملاء مقربور الأولى بكل ةدوء وشوق ولهفة ، وأالأشه

لتقيان نلا للتحية السريعة وذل  لتقاطع وقت في كل شعبة ، وفي بعض الأيام لا ت

 بينهما .ضرات االمح

 تلقالاية دونما تكلفوتتحر  بإنسيابية ولكن للغيرة أصول حية متجذرة بينهما           

حدال ت الأولاسيما وقد توسع المكان ونزدادوالحكم المباشر ، المراقب الوحيد  ومروة

 وجر تتشدق بأن نيار، ومثلما الحياة الجامعية مسر  وتنوعت الشخصيات على 

لتبادل  بدافع الغيرةتعد العدة لنف  الغرض تخطط و سبأ وريرةا معجبة بها راحت

كلاةما الشكر وكلاةما الشاي ، ولا تعترف يبقيان مثل الشكر والشاي لكنهما ، الأدوار 

 وكأنهما طفلتان عند الزعل وعند الرضا ولهما باع طويلنحداةن بأنها الشاي ، 

فتارة تجاذب روحي ملالاكياً لا يمكن قبوله الذي متقلب المزاج وال ةطفولالبضجيد 

تكتب الخواطر  ومروةة الجسد ، وتارة تنافر وجفاء يصهر الرو  في قارور، اخاذاً 

كان : الأتي كتبت  الأخطاء : ومنها نه ويصوبابما يتناسب وةذا الواقع وكلاةما يقرآن

وعندما ننتهي من القسز  لديّ دمية دق يحمل طبلًا نشغـل  وننا نتقاوز على الحبل ...

 الصداقةوننب الآن تشاطرينني ، ونخبأه وي الصندوق بعد التعق  نطسأه...  واللعق

 تقولين بأني غدوب البسمة على شستيك واني حمامة سلام نطير وي مقلتيك .. ...
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ماذا دهاك  وكم من مرة قطعبُ لك ميثاق ... وننب تعروين كم روحي لك تشتاق ...

تثورين بداوع الشك ولا  وإساءة الظن بي نسلوق مقرف ... اليوم ... لا نعرف ؟

 وكما لسن الحديث تعلمتي طاع ...ـيأمر بما لا يُ  ككاهن متعجرف...  تريدين السماع 

وسوء ...  والمحق يعاتق ولا يظلم المحبوق لسن الإصغاء عزيزتي تعلمي ...... 

ووي يدكِ إبريق ...  والآن يا صديقتي عدبِ بعد نوول  الظن آوة تستك بالقلوق ...

تسكنين نوداجي ولأنك  تطلبين مني العذر والتسهم ؟! لسقي الأزهار بعد ذبول ...

بما نسلسبُ من حديث ...  لكن ننظري ما نشبهنا الآن بعد العودة سأتجاوز ونبتسم ...

  وننا وي يدك ذلك الدق المسكين...  وأنب تلك الطسلة المدللة تبكين  اللهو والمودة ...

لكل أصناف الطلبة ، وفضاء  ولكن ةما اليوم في جامعة ومن أسمها فهي جامعة ...

لررم من أتون الحب المستعر تبقى فعلى ايمكن السيطرة عليه بسهوله ، واسع لا 

   وتعكير الصفو وتحطيم الهدوء . الغيرة سبب المشاكل

لبة بالطالبات ولاسيما من حيل نختلاط الطالجامعة حياة جديدة مليلاة بالأحدال          

ههر حياة يذه الةبعد أن عاشوا البتدالاية والثانوية بإستقلالية تامة ، واليوم على مسر  

 ا تلبللتي ماالجديد في النجذاب وتكوين العلاقات الحميمية الصادقة منها والتمثيلية 

ه حصن نفسها من ةذتحاول أن تُ  نيارأن تنفجر كالفقاعة لحهة التخرج ، ولكن 

كن ، ول لاسيما وعمتها تراقب تحركاتها عن كثبوأن جنحت بالعجاب ، العلاقات 

 لاقاتوالععلى الكثير من المواقف  سبأالطريف أنها في الكثير من الأحيان تحاسب 

شعور وتمنعها حتى من الجلو  أو الوقوف مع الطلبة مما يولد بينهما بعض الشد و

 نلكاد نجحكلية وبمعدلات متوسطة باة من الفي السنة الثالثالآن وقد أصبحن بالتدخل 

هن مستوياتولي  نسبة ل نيار دخلت لأجل مروة وسبأدخلت القسم لأجل  نياروذل  لأن 

 . ةالنكليزياللغة في مادة 

 .  وعد؟ : كم مرة قلت ل  ... ألا تقفي بمفرد  مع الطالب ... نيار 
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يا ترى  معي ... فهل أقول لهحدل يتووقف  وعدوجاء : كنت واقفة بإنتهار  ... سبأ 

ثم ...  ...الصقيل  جاجخلف الزلا تقبل ... وقد أمرتني بأن أكون نيار  لأن عنيأبتعد 

 م لي ، لكنه لم يعجبني ورفضته .أريد نبلار  بخاطب تقد

ى نحدى علمن لقد رأيت  واقفة معه قبل عشر دقالاق وأنا أنهر نلي  من بعيد : نيار 

ا ترى يثم لماذا  ،من ذل  أكثر من مرة وقد حذرت   معه ثم أن  وقفتيالمصاطب ... 

 .رفضت  الخاطب 

ه لم ب لأنني رفضت الخاطيعني أن  تراقبيني ولا تثقين بي ، ثم ن : ةذا سبأ معترضة

 يندايزردايسكي في أفلام كارتون الكرشخصية يتفق وأحلامي الرومانسية أريده يشبه 

  ء .ممتللاة وما عليّ سوى النتقابشعر طويل متهدل على أكتافه ... ثم الساحة 

 فس تبهي لنمشية الغند والدلال ، أرجو  انين نتقتأرا  دالاماً من بعيد وأنت :  نيار

 . وعلى سمعت  ... لأن  زجاجة .أخاف علي  ..

ً زجاجة ... أ.. أولست : كم من مرة أرا  تجالسين وتتكلمين مع الطلبة . سبأ  . يضا

 نلا .  : نعم صحيح ولكن لأجل المدارسة والمناقشة لي  نيار

ن ةي تعلو وجر ثم لماذا لا تلاحقين صديقت  : ةذا يعني أن  تتهميني ، متوترة سبأ

 بعلاقتها ، والكل يعرف ةالعربياللغة قسم  فيوضاح على المف حبها وعشقها للطالب و

ن  تعرفيوعة ، أم أن  لاة والمسمالعلام المرلاية والمقروءتى وسالال ةذه حالعلنية 

وأنا حرة بين الصداقة والمسالال الشخصية، وأفصلي ماسواي؟حرريني من قيود ،

 عتي؟!سي ولي  ل  سلطان عليّ أسمأنا حرة في نف،شي مشية العسكرأمشي بغند أم أم

فسي ولا أحافه على ن : أنا لا أتهم  ... ولكن أريد أن أحافه علي  كما منزعجةنيار 

صحيح صديقتي وتحبني بجنون ولكن ةذا  ووجربسوء ،   أريد أي كان ان يتكلم عن

شأنها ، وقد أختطت طريقها بنفسها وأنا لا أ ييدةا البته ولكن لا أتدخل بش ونها... 

ثم ألا تلاحهين المشاكل الكبيرة التي حدثت ما بين  .أتعرفين لماذا ؟؟ لأنها لا تهمني ..

وكيف تطور تعارفهما  وأحد أصدقالاها في المرحلة الرابعة ،نوكار يلتنا المتبرجة زم
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د مشتكية تدّعي من ننجذاب ولقاء الى مشاكل لا تحُمد عقباةا وةي الآن في ررفة العمي

 بأنه مس  يدةا .

لا و بالغيتولا ولسنا في ثانوية ثم ةذا شأني وأنا حرة أقف مع من أقف :  سبأ منزعجة

لان أو ف، أبتعدي عن ؟ةكذا أمي حتى تحاسبيني أو ةل أنت أبي ، ثم الحدود تتجاوزي 

طور ت نوكارمثل ةذه البلهاء  ولست سبأ ةذا أمر مقرف لا أحتمله ، وأنا؟ فلانه 

ضل ي الأفنتقم لأعلاقتها بالطلبة أنا أتعرف بهم وأسمعهم فقط وأحاول التمييز فيما بينه

  .للالا يتجاوز منهم أحد ن جانبي لأي يلوالأجدر دون أن ي

 .م .. أنا ةنا أدافع عن  كأم  وأبي  نع :  نيار

عن  : وةل تريديني ... وفي ةذا الفضاء الفسيح أن أعلن العزلة والنفصالسبأ 

ر ريور خطي... فكلام   نيار انتبهي ياالطلبة لمجرد نن  ترفضين ذل  ؟ الطالبات و

يم نا وسأقفأنا طالبة ةويجعلنا في مفترق طرق ، أسمعي جيداً عقلاني ورير منطقي .. 

 يمحك تلاو تعرفين ،أم أبيتي ... أ تيشلاعلاقات تعارف مع كل الطلبة والطالبات ...

م نن  ثي ... وريره من الطلبة زملالا وعد، التي لا تعرف العقل  عليّ بالأحكام العرفية

ي نفسي براحتعن ، ويعُجبني أن أرفه فرصة للإعجاب  ةلن أرفض أيتعرفين بأني 

لا ومثله مثل ريره من الطلبة وصديقاتي جيدات أحد المعجبين  ووعدوعلى مزاجي 

     . وعلي  التكيف مع ةذاأحيد عنهن أبداً سواء كن سلبيات أم نيجابيات 

لن و ... شيدالنصح الرلا أقصد نلا  فأنا ي سفني رد  المخبول ةذا ...نيار منزعجة : 

فيقات ورقد تفيد  علاقات  برفاق بالفعل أخرى ، وض نفسي ولا رأيي علي  تارة أفر

 .ول  الخيار وأنا بحل من ةذا الرأي السوء 

ة لنصيحنعم لأنه سبق وأن أستفدتي من رفيقات السوء لذل  تكررين اسبأ منزعجة : 

 الأصل كلام  أجوف فاقد المحتوى .اليوم ، وتصفين ردي بالمخبول وفي 

يكون ... ل ولكنأكرر كلامي ... ن : قلت ل  ... عليّ النصح وعلي  القرار ... ولنيار 

 بذل  .ل  لن أسمح وبمعلوم  ... لن أقبل أبداً .. بأن ت ذي نفس  ... 
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 كيف لن تسمحي ... ةل ستضعين الأصفاد في معصمي ، أمسبأ تضحك بسخرية : 

نستخبارتية م سيكون ل  خطة ستضعين كاميرات مراقبة ترصد ل  تحركاتي ... أ

 اخرى للسيطرة عليّ .

. ولن في طريق  .. ... أمض  لن أبلغ  بأي معلومات فهي خاصة بي نيار متنهدة : 

أكون حجرة عثرة في طريق  ما حييت ... ولا حتى في ةذه الساعة الوحيدة 

 .للإستراحة التي تجمع بين شعبتينا 

 لاحيل  ي على نقامة جبرية ...ماررن ريدينتيعني لي  لدي  حل وسط ... سبأ : 

ن تتكلمي ... متى تصدر أحكام  العرفيةولا أعرف  صوت لديّ أستطيع نطقهيبقى 

ة رريبردت بتسامتي نبأن  عين بعدةالتد أسناني ينكسّرتفمي و ينغلقبراحت  وت

عرف أ.. . نيار ياأيُّ هلم يفوق ذل   مقاصدي على ةوا    ... ينترجم، وتوحشية 

يرة لة صغوأفهم قصد  ولكن  تخنقيني بهذا الةتمام ، أرجو  لا تعُامليني وكأني طف

...  ، فأنا بعمر  ولم أتدخل قط في ش ون  وعلاقات تفعل تقول وما لا تفقه ما 

لن و... لأني حذرة ... أن لعبت فمزاجي ... فني أرجو  أفهمي كلامي ... وأطملا

 . ألعب بالنار أبداً 

سلطة أعتذر لنفسي ... لأني أصبحت بنهر  هالمة وقاسية ومت:  بوجومنيار 

  عثرة في طريق أعد  بأني لن أكون حجرلذل  ،  ومتعجرفة وفوق كل ذل  أخنق 

ً مرة أخرى ، ولكني سأختط لي طريق هره وجهة نكل منا للطريق  ، ف ةمغايرأخرى  ا

 .التي لا ترضي الآخر
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 الجزء التاسع والثلاثون

ن حتى م تخلو الحياة من المرضى النفسسين الذين يفتعلون المشاكل لا             

ستاذ أخير  بإزدواجية سيلاة فبعد أن كان مروةالعدم ، ولاسيما رلاي  القسم بدأ يعامل 

عر   لها وةي طالبة أصبح اليوم أسوأ زميل لها ، ولاسيما وةي اليوم تتربع على

خم   نشرت التميز في حلقاتها النقاشية وندواتها مع جهابذة الكلية ، فضلاً عن أنها

بحول علمية في مجال تخصصها وحصلت على الترقية من مدر  مساعد الى مدر  

 ،رقية وبجدارة وأسرع من عدد من أساتذتها الذين لا يزالون قابعين مكانهم دون ت

عة الجاموحصلت على العديد من كتب الشكر وشهادات التقدير بشهادة جهابذة الكلية و

 ةيي أفلاي  القسم را  يضيق عليها يشار لها بالبنان ، ولكن ر مروةبأن الستاذة 

و د يبدحيته ، مما جعل ةذا الوجه الباسم البهيفرصة يراةا سانحة أمامه وتحت صلا

ً لما ست ول نليه ةذه العدالاية المبارته التي لا تعرف سببها ً قلقا ي كن الذ، ول كلايبا

 العداء صبهاينا الدكتور نسامة زين عابسيزعجها أن الكثير من زملالاها يسألها لماذا 

 ق قدررد حشو ونثر في ورفي أرالاه ومواقفه ولا يعترف بجهدةا العلمي ويعتبره مج

 ةا الوحيد ةو ان تشكو لرفيقة دربها .له القدر القبول والثبات ، وعزا 

سم حق أولا يستالعابس  : يقلقني ويزعجني التعامل السيء للدكتور سُــبل متنهدة

ندما عان تعامله مع  ، ولكن كيف ك العابسمن الآن أصبح أسمه  مع  ، نسام  زين

 كنت طالبة ؟

: وي كان أروع أستاذ معنا في تعامله وتواضعه وخفة دمه وفي سخالاه تسمة مبمروة 

زني عن الطلبة بمزيد من الثناء يفي الدرجات وقد كان يمنحني أعلى الدرجات ويم

والتشجيع ، ولكن اليوم سبحان ي أنقلبت الآية وقد تحول المد  الى قد  ونثر الأحجار 

رة نلا أنها معروفة ومن قبل الجميع ، ووصل في طريقي ونن كان بصورة رير مباش

به الأمر حتى التلاعب في جدولي وتغييره بالشكل الذي لا يناسبني ، ووضع 

محاضراتي في قاعات نالاية تحت الدرج لا تصلح حتى لقطيع أرنام ، وعندما أطلب 

منه أجازة يكتب لا أوافق لأنها كثيرة التغيب ورير ملتزمة ، وبالفعل أصدر بحقي 
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ولكم أسالاني ةذا التصرف  وقطع راتب وأصبح في أضبارتي المهنية تغيب ، اً تغيب

 . الأةوج 

ا مل  ةكذيعا : أشتكي العاب  الى العميد ... ولا يجوز لهذا الفاشل ان سُــبل متأوسة

احثة أنت بوأنت الحاصلة على العديد من كتب الشكر من العمادة ورلااسة الجامعة ... و

 في مجال الأدب النكليزي .يشار ل  بالبنان 

 سملاي  قبه ر: العميد ... وماذا يفعل العميد وةو الذي جاء  مروة مبتسمة بسخرية

ه رجة أن، لد رير عابىء بالألقاب العلمية الموجودة في الكلية المهم أن يضمن ولالاه له

م لريبني مباشرة وبدون أن يصدر حتى كتاب استفسار ، وعندما قدمت له نعتراض 

ة رل لأمري وقال بأن رلاي  قسم  ةو الذي يقيم  ، ونذا كنت متميزة كطالبيكت

ن ن  دومفالأمر يختلف ولابد علي من اللتزام بالضوابط والتعليمات ،  وأنه يشكو 

ل مس و رير  ، ةذا ما قاله لي دون رحمة فقلت له : يا دكتور : ) كلكم راع وكلكم

 ير  .ريشكو من  أنت بالذات دون  زين دكتورعن رعيته ( ، فإمتعض وقال : لماذا 

قانون ن الأعتيادية ... ثم : ولكن ةل طلبتي منه ان يحول التغيب الى اجازة ا سُــبل

 مات ،لتدريسي الحق في طلب أجازة ، فكيف يمكن لهم خرق القوانين والتعلييمنح ا

 .عشية وضحاةا من صالح الى طالح ولكن بالفعل أمر محير نذ كيف ينقلب بين 

: نعم .. وطلبت منه ان يجعلها نجازة وبدون راتب المهم نن يرُفع من الضبارة مروة 

أمر التغيب المجحف ، ولكن والقرار نافذ والهلم سابق ولا يعرف العيب والأمر مبيت 

لم تسلم من أساءته بصفتها أبنة  نيار له في ليل فحسبي ي ونعم الوكيل عليهما ، وحتى

لى الحد وبالدرجة التي تأخذةا دون زيادة ، وذات يوم في أخي يتعامل معها ع

الجتماع أشار لي بصورة رير مباشرة ولكن الكل يعرف ان الموضوع يخصني ، 

بقوله ةنا  تدريسيات يتعاملن معاملة خاصة مع الطالبات فلابد من الحد من العلاقات 

ي طالب مهما كانت العالالية في موقع العمل ، ولا يجوز للإستاذ ان يلين جانبه لأ

علاقته به ، والأكثر من ذل  فأنه يشير للجميع بأني من خلال علاقاتي أتوسط لها عند 

معارفي ،ثم أستطردت قالالة : لقد وصل تعامله السيىء الى درجة لا أحتملها ولاسيما 
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، ولكني وعلى الررم من كل ةذا  نيارعندما تصل شرارة ريرته القاتلة لمستقبل 

 أتصادم معه في النقا  نذا تعلق الأمر بدروسها خوفاً عليها ، لأنه رلاي  أحاول أن لا

ضربها وفي أي مادة لاسيما وأن اللجنة أن يقسم وقادر على أي عمل من شأنه 

المتحانية من الوصوليين المستفيدين الذي يطوفون حوله ، لذل  أحاول جاةدة أن 

 أتحمل حماقاته .

ح  السلبي ضد  بسبب مرض الغيرة النفسي ونجا سالعاب : نذا كان تصرف سُــبل

لبتي ل ط؟ فه نيار المضطرد بحسب ما أخبر  به السيد العميد صراحة ، فلماذا يعُاقب

 منه مثلاً مساعدتها ؟

في مادة التلفه ،  اً : نعم لفسف ... في العام الماضي وبينما كان سعيها منخفض مروة

ً من الد ور الثاني ، لكنه ولفسف أستغل الموقف طلبت منه أن يرفع درجتها خوفا

توية لأنه يعُامل رفض طلبي وقال ةذا مستواةا ويجب أن لا أتعامل بهذه الطرق المل

، وفي ذات الوقت دخلت نحدى التدريسيات من قسم أخر ذاته المعيار كل الطلبة ب

اليالا  فرحب بها وطلبت منه المساعدة لأحد الطلبة من أقربالاها وتعديل سعيه السنوي 

عشر درجات ، كانت الصدمة كبيرة ولم أكن أتوقعها السعي ، وبكل سهوله رفع 

را  يرّوج لهذا الحدل وأمام  نب  بكلمة ، ولكنهفخرجت من ررفة القسم دون أن أ

الجميع حتى أن زملالاي المقربين أخبروني بهذا الموقف ، ولم أستطع حتى معاتبته 

نكتشفت بأن أحد  ندما كنت أروّج معاملة الترقية ،لأنه لا يستحق العتاب ، وذات يوم ع

تمامها ، فطلبت منه نن يدُخلها في نفي الخطة العلمية مما يعُرقل  البحول رير داخل

الخطة العلمية والمسألة يسيرة جداً ، كتابة اسم البحل في سجل موجود في القسم ، ثم 

طة العلمية للقسم ، أتعرفين تزويدي بكتاب يطبع في القسم بأن ةذا البحل داخل في الخ

ماذا فعل ؟؟؟ أمر لم يصدقه العقل ، رفض نعم رفض على الررم من توسلاتي نليه 

للالا تتعرقل المعاملة ، وذةبت الى العميد الذي را  ينتهر زيارتي مشتكية بين الفينة 

 أةي شكوى على...  مروة سم ساخراً أو ممازحاً ويقول : ةاتوالفينة ، وكلما رأني يب

عز نليه بكتاب و؟! المهم عرضت عليه الأمر وحقيقة أستغرب ، وأ نسامة الدكتور
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رسمي بأن يضيف البحل في الخطة العلمية في القسم ، وأخذته كأمر نليه ولكنه تارة 

 أخرى رفض وبدون حياء وبحقد مبطن .

ي مات فخال معلودوالأمر ةيّن مجرد ن العابس: ولكن لماذا ؟؟؟ يرفض  سبل منزعجة

 سجل أو حاسوب ؟

لعميد سيد ا: يدّعي صارراً كاذباً بأن الأمر فيه مس ولية والأمر مفضو  لأن المروة 

 ونهراً لكثرة شكواي ضده وةو يسمع ويرى عن كثب ، نصحني بالصبر وقال الذي

 يغار من الأخر له حقد كحقد المجرم فتجنبيه .

، قها عثرة في طري تكون حجربأنها لن  صديقتها نيار وبعد أن وعدت            

 في كل هان فيتا يلتقياانولم تعد تحضر الى الحديقة التي كوالألم يعصر قلبها أعتزلتها 

ة نكليزيلقصص الاءاتها لتواصل قرفي المكتبة ساعة الستراحة  تعتكفأو، يوم أثنين 

لبها قبيبة حتى وأن جلست تتطلع دون ان تنب  بكلمة المهم انها ترافق ح وجروترافقها 

خزن كمالتي تعتبرةا صديقة عمرةا التي تثق بها وتكلمها عن كل خصوصياتها  نيار

لا ويضاً في الهاتف أ سبأ ن لا تكلمكما أنها أخذت وعداً على نفسها بأ ،لأسرارةا 

طأةا تفيد من ةذا التجاةل معترفة بختسألها عن أي شيء حتى تعود الى رشدةا وتس

قاء الل ، مرّ أسبوع والتعنت بادي من الطرفين مجرد التحية عند نيار من وجهة نهر

ة طريقبنيار في أروقة الكلية ، وفي السبوع الثاني بدأ أتون الشوق يستعر ففكرت 

 من ، تسحبها كالمغناطي  وبصورة رير مباشرة بتحري  طاقة الغيرة الكامنة لديها

 حديقةجانب تبدو أنها تتجاةلها ومن جانب أخر تثير ريرتها وتتقصد الجلو  في ال

،  لي  نلاّ  لسبأ وتضح  على صغالار الأمور بقصد اليحاء وجرمع على المصطبة 

لصبا  استسترسل الى مكرّم مجرد س الها عن حبيبها ب، ف وجر وما أسهل الحديل مع

 لمطلاتنهر نليها خلسة أن لم تكن من بعيد فمن الشبا   سبأ وةي تعرف جيداً بأن

ً بأن مغريات الجامعة   على الحديقة داً بيرة جكتعرف بأنها تحُبها ولكنها تعرف أيضا

 .  كل من لا يعرف السباحةويغرق فيها 
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ج رّ التي تخ اليوم مع نحدى صديقاتها سبأوبالفعل وعلى الررم من ننشغال              

 ،لطلبة أعلنت خطوبتها مع أحد ا وةجرةا تسمعها وتواسيها ، والثانية التيحبيبها 

جها تحتا وشعرت بأنها نيارننشغالها بالمعجبين ، ووسط ةذه الزحمة أفتقدت فضلاً عن 

هله بكشعور أي محب ، تحتاجها دون ان تتدخل في ش ونها ، تحتاجها كجدار تستهل 

نها تحتاجها لأيه عند الشعور بالغربة ، عند المطر ، تحتاجها كصدر رحب تبكي عل

ليست فملايين النا  ،  تذل  الشعور الذي يتملكها حتى وأن توسطتعودت ر يتها ، 

ةي و ة الرو  داخل الجسدولا رحيل أوطان ، ولكن الغربة رربالغربة بعد مسافات 

كأنها وا لم تكترل له نيار ن وةي ترى بأنيين الوجوه ، لقد مرّ اسبوعيوسط زحمة ملا

لى عرسالة بحتى ننها لم تكلف نفسها وةذا بادي للعيان من ضحكاتها ،  بسجرنستبدلتها 

ا ت عليهألقي الوات  أب ، أيعقل بأنها ةجرتني بجفالاها ةذا ، والذي قتلني اليوم عندما

 ن تنهرى دون االقسم ، ردت عليّ التحية ببرود حتالى ن التحية صباحاً ونحن داخلو

ه بكل ةذ وةل ستتنازل عني؟ بوجهي ، أيعقل بأنها أعلنت ننشقاقها عن صداقتي 

 لنقالا، فرجعت الى صفها بعد ان كانت تنهر نليها من النافذة واستخرجت  السهولة

ريث دون تر غريبة الأطوالكنك ِ لم ولن نجُاويك وراحت تسطر خوالد نفسها بالآتي : 

ي  وتعاقق ي ألمبدون سابق إنذار وحبي لكِ دائماً ممزوج  بيننا للأمور ينقلق الهدوء

وتذكري بان  ،والى متى نجني من المر الثمار وإلى متى يستمر الحال النور والنار 

ارق وإن  حيا ولا يمكن للحن نن ي لا يسرقهما تصدع المنقار  روحينا كجناحي طائر 

لبوادي اتسقي  رمن نن تتحول إلى نمطابد لها والسحق مهما تلبدب لا، العود الأوتار 

بد من لاطال ووالليل مهما ندلهم وتتراقص جذلى وي سواق  وانهار الجرداء الظمأن  

الحق  نلأ،  بعد ذبول إلى جنة ونزهاروالزرع الأصسر سيعود نن يأتي بعده النهار 

النجم والشمس كيبقى بريق  الأخاذ  ولا تزعزع  قوة إعصار الملائكي لا يموب نبداً 

لبحار ق  حتى وان غاص وي قاع امن ظل طريكل كالبوصلة يهتدي بها والأقمار 

 .ر عذاالأكيف نلتمس لبعضنا نعود من جديد نتعلم 
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لت الى وقد وصمروة  مع م عابدنختها أتواصل الحديل عن قصة  زكية              

ً زوجها عودتها من الشمال وقد رفض  حيل عي ، بالعقد الشرالعقد القانوني مكتفيا

 كان كنوللأن القانون الغربي لا يسمح بالزواج من نمرأة أخرى كما أسلفنا ،  وذل 

،  ةسيالقا بمثل ةذا المحنة ولم تتوقع ان تضعها الأقدار ولاءالأمر صعقة قاتلة على 

 ورتها، وثارت ثشار  في ةذا الأمر  عابدولكن أشدُّ ما أسالاها ةو كيف أن أبنها 

) يم وأشتد الجدال بينهما ولكن دون جدوى جدال عقورفضت الأمر جملة وتقصيلا ، 

 لالحالة الا يمُكن تجاوز القانون الغربي ، وبنف   ،لا يغُني ولا يسُمن من جوع ( 

في  أن تجازف بهذه السفرة المجهولة دون نن يكون لها ضمانه وحقوق لولاءيمكن 

وجها زق ة ووصل لحد العرا  وتعلق في عنملالاشر عصام وقد لامها العالم الغريب ، 

 لدتهوا رفض ذل  ، وحاول ان يقنع عابدتطليقها ، ولكن  وطلب منه وولدةا الغادر

عادت فة ، فولكن الحكمة تقتضي عدم المجازمر الواقع وأن تعي  معه ، القبول بالأ

 .الدمعة من جديد تشقُّ خديها ولم تكد تجف بعد 

ه اماً عليكان لزلا أكاد أصدق ما أسمع وكيف لولد أن يستغفل والدته :  متنهدةمروة 

 لوالده المغفل .لوالدته الأمر قبل أن يطلب منها العودة ان يشر  

دة بالعو نه يأمل، ويسُفه الأمر لألا يفهم الأمر بالصعوبة التي نفهمها نحن  عابد: زكية 

ه والسفر مع العقد ويطلب منها الصبر والتصبرا سيتم توثيق الى العراق وعندة

 عي  معه لأنها والدته .وال

 . كاللعب بالنار  : السفر معه بهذه الطريقة الفجة مروة

التفريق وعادت أدراجها  ولاءباءت كل النوايا بالفشل وطلبت  ..المهم أنستي   :زكية 

أمالها د التصال بها لأنه خيب ون ينساةا وأن لا يعُاأ عابدوطلبت من  عصامالى بيت 

في ةذه المدة القصيرة أستولى على ررفتها بما  عصام، ولكن المضح  المبكي بأن 

فنشبت الخلافات الشديدة ، الى استراليا فيها وحولها الى ررفة لأبنالاه ما دامت ستسافر 

التي راحت تعيرةا بفكرةا المراةق وزواجها المتكرر على مبدأ  مائدةبينها وبين 

ً الأخذ بتجربة الصح والخطأ وأصبح الجو العالالي مشحون ولا يطُاق البته ولاسيما وأن  ا
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لا ينف  عن لومها وتعنيفها وتوجيه أعتى الألفاه  بوجهها وكأنها أقترفت ذنباً لا  عصام

ه وعادت تعن وجهة نهره وخرجت عن طاا أخطأت ميمكن التكفير عنه ، وبما أنه

بأي كلمة تذُكر لأنها أصبحت فلا ينبغي عليها أن تتفوه ،  صاررة ذليلة بكفي حُنين

نف وةي باكية ، وعندما أنتهت المدة طلبت منه تطليقها وبعنكرة من وجهة نهره 

لخسران ن أذيال الخيية وايجرا، وعادا أدراجهما الى استراليا ماً منهارة ، فطلقها مرر

الى أزمة نفسية حادة  مما قادةاتحت وطأة ةذا الأمر المريب بقيت ترز   ولاء، أما 

، وكان لابد عليها من مواصلة  وبالكاد تعافتوقد رافقتها وقتلاذ أثرةا دخلت المستشفى 

الذي توارى عن الأنهار حالما عادت  صدقي حياتها وعملها فأول أمر فعلته بحثت عن

ليُعاود ، ه أن نقاله مغلق وكأنه ريّر رقمتى حنعرف أين ذةب ،   عابد نبيالى 

وذات يوم صالها الى عملها ، ولكن دون جدوى فقدنا الأمل في الوصول نليه ، ين

ً  عصامأتصل فيّ أخي  ً مستهجنا ويقول بأنها لم تعود الى ولاء النكرة  يسأل عنقلقا

الخبر نرتعدت فرالاصي وذةبت دخل الوقت على المغرب ، وحالما سمعت وقد البيت 

ً بالحال الى ةنا  ، وقد نتصلنا بها مراراً وتكراراً ولكن نقالها مغلق شنا كل ، وقد فت ا

، عند صديقاتها وفي المستشفيات ، دون جدوى  مكان يمكن ان تكون فيه ولكن

    .راكز الشرطة ولكن كأنها ملح وذاب والبلال في م

اجتماع مجل  قسم مما يجعل كل  ةالنكليزياللغة يجري اليوم في قسم                 

مع  تحدلبإرتنام ةذه الفرصة لتسبأ المراحل في ةذه ساعة الجتماع شاررة ، ففكرت 

ً  نيار وتطيب خاطرةا للالا تتوسع الهوة بينهما في ةذا الفضاء لوجه  حديل رو  ووجها

 التحية فتشتألقت وعندما  نيار توجهت الى قاعة صف فأول ماالفسيح للجامعة ، 

دين فلم تحصل على معلومة سوى انها خرجت وجبأنهارةا فلم تجدةا ثم سألت المو

بتسمت وتوجهت الى المكان الذي تقدسه صديقتها المتمثل في المكتبة نقبل ةنيهة ، 

ً فلم تجدةا ، فإستخرجت نقالها ونتصلت ولكن  وعندما وصلت فتشت بأنهارةا أيضا

بلهفة المشتاق في الحديقة والقاعات رن دون جدوى ولم ترد عليها ، فراحت تجو  

بالفعل ولعلها تجدةا ، ولكنها  تفتحهما باب مغلق لقاعة  وأروقة الكلية ونذا ما رأت
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ةي المغلق ، فتفاجرت ووجدتها في نحدى قاعات المرحلة الثالثة بعد ان فتحت بابها 

سمها نعلى المنصة وأمامها طالبة من المرحلة الثالثة تراةا جالسة على كرسي الستاذ 

ة نليها بإةتمام ، وحالما رأتها ، دخلت تمنص ونيارمسترسلة بالحديل  نلطاف حاكم

 على أوجها .ة باديمسرعة نليها مبتسمة والغيرة 

 حفيت حتى وجدت  ماذا تفعلين ةنا ؟: لقد  سبأ

 نتباحل بإمر ما . نلطاف أنا ةنا مع صديقتي : واجمة نيار 

 : عن ماذا تتحدثان ؟سبأ 

 : مواضيع شخصية تهمها .نيار 

 .: ولماذا لم تردي على اتصالي  سبأ

 ها في صفي .: عذراً ... تركت نقالي ... في حقيبتي ... وحقيبتي تركتنيار 

ً أرجو ان لا أكون قد سببت ل  حرجنلطاف لأيار :     . ا

 .سبأ ... لي  لدي نلتزام ... وةذه صديقتي  لا لا العفونيار : 

 أتفهمين .أنا أحتاج  .. سبأ لأيار منزعجة : 

ديل الحدما أنهي ولكن بععزيزتي ... سنلتقي ...  حاضربجدية : متظاهرة نيار 

تركهما وبما أن الحديل خاص ، فعليها ان ت ، موحية لهانلطاف  الصديقةمع  الخاص

 تخرج ... ومن اللياقة فعل ذل  .و

ً ... سأنتهر  ... في الحديقة وعلى ذات المصطبة ... :متنهدة سبأ  ء لى اللقاا حسنا

 فخرجت ... متألمة . ...

ما  ...أشعر بأنها .. تألمت من رد  ... حتى تكاد تذرف الدموع : مبتسمة نلطاف 

 ب  . مدى علاقتها

ى مة علأنها رفيقة روحي وحبيبة قلبي والبتسامة الرالاعة المرسو:  نيار متنهدة

ةلي يدة لأالوح، لأني البنت محيياي منذ أيام الثانوية وةي أختي التي لم تلدةا أمي 

رأي ولكن الواجب أن أسمع  الى نهاية حديث  لأن  طلبتي مني الأخوة ،  وثلاثة

 ، ولي  من الصول أن أخرج معها وأنت مستمرة في الحديل .والمشورة 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 384 جامعة البصرة
 

راحت أنا أشكر  عزيزتي ... لأن  أعطيتيني ةذا الوقت وةذا الةتمام ف:  نلطاف

بهت به ي جاوقف القاسي الذميغلي من ةذا ال نيار تكمل حديثها ، بالوقت الذي بدأ قلب

طاء منه لع البته ، وننما العبرةنلطاف ، وأنها تصرفت بهذه الجدية لي  من أجل سبأ 

ع ها موضولتريها بأنتنصحها ، در  لصديقتها بإن لا تستهين بأرالاها ولاسيما عندما 

 وجهة قرار الأمثل مننليها لأنها صاحبة ال قة الجميع وكل من لديه مشكلة يذةبث

   نهرةا . 

متألمة  وةي نيارالتي كانت تجل  عليها مع على ذات المصطبه  سبأ جلست           

 لاهامجي ةنتهروجدته منها ، مالذي وقف البارد ممن المتوسوسة الخاطر كدرة البال تم

 -وراحت تكتب بنقالها الآتي : 

 ... إلاّ لمن تهوى من البشرلا تتستح ...  كالوردة الندية قرائح البشر 

  إلاّ وي جمهورية المثالية ... ولا تكُتق دساتيرها الأصيلة

 ..  كثيرة هي الوجوه التي نلتقيها وي الحياة 

 ... إلا من نراد ل  القدر لكن لا يعلق وي الغربال إلا بضاعة مزجاة ...

لا  لرياحاتدب بألق مهما اشكالنبض يدوم ويعيش  نن يسكن الروح ويترك الأثر ...

 .يسترق

 ...لعجق اويا ليتني نعرف جذوره ليبطل  ...نما عنصر الشد السحري وهو الأغرق 

 ر ..ا إلى سولي  عنصر الشد وحولهنجهز ع... متدب الجسور نلأستأصل  .. إذ كلما  

 ... نلقى وي نمنيت  الشك  الذي كلما تمنى الإنسان نشبه ُ بالشيطان 

 ...ولا نعرف كيف يظهر يا نيار ولا يحصل الشد إلاّ معك 

 ...للآخر وكلانا يرجع  

 ...وي قلوق المحبين الصادقة تنمو وي الحال  وقبذور الشلكن 

 ...ووي خطواتهم الواثقة 

ً وحسن الظن ببعضنا بعض...  بالإيمان بصداقتنا الراشدة يجق نن نتسلح  نسلح   حتىا

 ... وي دهاليز خيالي المشرقة 
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  وأين ننب مني الآن ؟ لا ... زلبُ عنكِ نبحث ... 

 ...نجد جثث الكلماب تكتبني  والماضي غدا نغبر نشعث ...

  كلما نخترق طيسك الأسوار ... 

 مبهمة غريبة الأطوار ...... انكِ دوامة  متقلبة 

  ة نخرىنني تاروعندما تنادي ...كثيراً من الأحيان لا نحتمل ... وأشيح بوجهي عنكِ 

 .. . والعتق بيننا بساط نخضر إعتدناه نرجع القهقرى وكل شيء قد نول ...

 ولِـم ؟ .. . لكن إذا كان الحق والوواء ديدنكِ  كما نعتادب الحمائم الهديل ...

 . ي ..دائماً المتهم سيمائي بجبين وننا...  تنصبين نسسك الحاكم والجلاد 

 حتى وإن المزاجُ تعكر ...... سأصسح عنكِ لأني المخلصة 

  ونرمي وي البحر كل ما بدر ... ... ونمحي غبار التنائي

 ... لأنكِ جزء من حياتي لا يتجزن 

 ل اوق نجمدلكن حبي شلال ... زعلي وعتبي عليكِ ثقيل  نعتدب علي  مهما حصل ...

  واقسة تراقق الباق ...تبقى روحي س... وعندما نشيح بوجهي عن وجهكِ 

 روحك مبتسمة بعمامة وجلباق ... تشتاق لروحك وهل تأتي

 بصوتكِ العذق السريد ...... يشدني الحنين إليكِ غردي الآن   

 .. ديد .وكأني اليوم نعروكِ من ج مرحباً بكِ .. تحدثي .. إروي مساماتي ...

وتصرفها ف المجح نيار جفاء نليهاتكي تشل سبأ بمروةتصلت نوفي المساء              

ماعها س مروة، وقد نعتادت تركتها تنتهر الى ان أنتهى وقت الستراحة  حيلاليوم 

ي ف نيار تدخلاتعن ها على الحروف بينهما ، أخبرتوتضع النقاط  نيار كما تسمع

ور كعادتها تسفه حتى الأم ومروةتتعمق في التفاصيل ،  ش ونها الخاصة دون ان

 وتعمل على تجاوزةا وحلها .لصعبة ا

راقاً ا كان بتنرى عني وننجذابها نليّ بدء يخفت ولي  كمبدأت ولكني أشعر بإنها :  سبأ

 في الأم  .
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لتي لم مور اعندما كنتما في الثانوية ةل كنتما تتناقشان بمثل ةذه الأمبتسمة : مروة 

 تفصحي لي عنها .

 : بالطبع لا .سبأ 

 .نهر   من وجهةلماذا تتدخل بمثل ةذه المسالال الصميمية  نيار: وماذا قالت مروة 

مرةا : تقول بأنها تهتم لشأني وأنها تخاف عليّ كخوف أبي وأمي ، ولكني بعسبأ 

 اً يرصدولست طفلة حتى تعُلمني كيف أتعامل مع الأخرين ، وكأنها تضع رادار

 تحركاتي .

ولكن  ،نملة قدر أ نيار ميل الىأقف بينكما على الحد ولا أ ي: يجب أن تعرفي بأنمروة 

نون في الوصول الى صيارة قاينبغي أن توضحي لي بعض الأمور التي أعتمد عليها 

للوم ا صدين ؟عنها ماذا تقوفي كلام  الآنف  ةذه المشكلة ، مثلاً  ... أنت الآن يحلُّ 

أصدقيني  ،ذل   الجفاء .. أو رير ... العتب ... النتقاد .. التعنيف ... الستهجان ...

 القول رجاءً .

ا للون أمديها احدية في تعاملها معي ول نيار أرجو  أفهميني ... أن نستاذة مروة: سبأ 

ن إما أأبيض أو أسود ومتزمتة بأرالاها الى حد العهم حتى وأن كانت على خطأ ... ف

يد ير رشأنصاع الى أوامرةا رير المباشرة وأما الفراق بيني وبينها ، وةذا تصرف ر

لها وتفضة لثالثا .. ومما زاد الطين بله ... ننها تهتم بطالبة من المرحلة ورير عقلاني .

 .عرفني ا لا تاةلها لي وكأنهالذي يقتلني تج عليّ فيما أنا أبلغها بحاجتي للتحدل معها

 ؟ قين بهازلت تكنين لها المودة كما كنت ؟ وةل تث بقي س ال واحد ... ةل ما: مروة 

ولكنها معة لأجلها ، ... أنا أتيت الى ةذه الجا مروة: يا أستاذة  سبأ مبتسمة بإستغراق

الوحيدة التي لا تخطأ وكل لي خطة على مزاجها وةواةا وكأنها ةي  تريد ان تضع

قسمة ضيزى ، أما حبي لها فشلال ةادر لا يتوقف وشوقي نليها لهيب لا النا  في 

ينطفىء ، وثقتي بها عمياء ، وةي الأقرب الى روحي ، بل أنها حتى أقرب لي من 

أتخذ قراراً لا أجد سواةا يفهمني ، ولكنها اليوم والدتي وأخواتي ، فعندما أريد أن 

 السلمعندما كنا على  يما عندما سلمت عليها اليوم صبا  اليومتصُيبني بالذةول ، ولاس
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أنا صاعدة وةي نازلة ، ردت عليّ التحية ببرود تحت الصفر ونزلت مسرعة وكأنها 

 نلتقتني صدفة على قارعة الطريق .

 وأن، تركل وصدأ والةتمام ن لم يعُزز بالتواصل الحب معدن أصيل وأمروة : 

 ي ش ون وقد فهمت من كلام  بإنها تتدخل ف، الةمال يقتل أقوى العلاقات البشرية 

حب ين ـَ مبإةتمام بحسب وصف  لأجل مصلحت  ، وما أجمل أن يكون النسان محاطاً 

  تحب اهننولو لم تهتم لش ون  لما تدخلت بحسب وصف  ، ن يخاف عليه كوالديه ، ـَ مو

ن أ تحبذ بقدسية حب الوالدين ، ثم أنها وضعت أمام  خيارين ول  حرية الختيار ولم

وتمنت ل  الخير بحسب ما ذكرتي ، لكن  ، ة أمام  عثر تجعل من نفسها حجر

 . لا تفهمين قصدةالفسف 

 ...ميّ نما أن تضع القيود في معص... وسط عندةا  : يعني لا يوجد حل سبأ منزعجة

 . رأيالةذا بالله علي  يا أستاذة ةل توافقينها حني سراحاً جميلاً  ... أو تسر

ا أنا أحبهأبنة أخي و نيار ، صحيح أنوبمسافة واحدة أقف بينكما بعدالة : أنا مروة 

 تفصح كثيراً ولكني أعرف جيداً بأن  الأقرب الى روحها وحبها ل  نسطوري وان لم

كرتي أنت ، وقد ذ ولم أسمع منها بعد الرأي ومن كلام  أحلل واستنتد عنه أحياناً ، 

نها ع طف بعوا لي بأن النجذاب بينكما قد خف بريقه ولي  كسابق عهده .. لأن  نريتي

كن  ي  ول  ريا  التجديد بعيداً ، وأعتقدتي بأن  كلما أبتعدتي ستنجرف ةي نلوأخذت

 لتجديدامكانها ترنو نلي  رافضة تفاجرتي بأن  كلما ابتعدتي عنها تجدينها واقفة 

لينذر  ، ونلا لما تغير خطاب  من الترريب الى الترةيب ،محتفهة بالقديم الأصيل 

 بينكماطرق لا أتمناه لكما البته ، لاسيما وبمنزلق جديد في صداقتكما أو مفترق 

نسجمتي مع نمليلاة بالمشاعر الجياشة الصادقة ، أنت أندمجتي وسنوات عديدة 

ً بأن سفينتها دالاما ت ي رسو فمجموعت  الجديدة وةي كذل  ، ولكنها تعرب ل  دالاما

ل  ها وب ، وأن كنت لا زلتي تحتفهين بتل  المشاعر الجياشة فلا تفرطيميناء عيني  

 الخيار ، وأنها وعلى الررم من حبها ل  جعلت زمام الأمر بيد  .

 ذا ؟؟؟ لا تفهميني يا أستاذتي .لما:  سبأ متأثرة
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 لون . أررد خارج السرب كما يقوللالاي لي  قصد  : عفواً ... وضحّ  مروة مبتسمة

. ولكني ..نملة ولا قدر أ: أنا ... لم أتغيرّ ... ولم تتغير مشاعري تجاةها  متأثرة سبأ

ةنا ، ولي  قصدي التنازل عن صداقتي في جامعة وأحب أن أتعرف على الجميع 

 ط ، كلكتب لسواةا قبقساوة ... وتصوري بأن قلمي لا يتجافيني  ... ولكنهالأيار 

 ريالأ يسُعدني أن تسمعي ما كتبتخواطر الحب والشوق لها وحدةا دون منازع ، و

ل لنقااسوى تجسيد هذه اللواعج على صسحاب  مامينوليس  الشوقتشتد أزمة عندما 

ن سلق مالتي تن... لشوق تلك الصرخة الخرساء الآتي :  االأقرق من الدوتر وك

يان دم الكوعلى نار هادئة ته...  تباغب الصمب الكئيق نعماق الصخر الصوان ...

ووي  ة الأسىحمل مرارويت قد يحرق نسس  وي كلمات  ...... دون نن يدرك المرء  ...

قبل يلموب عندما يرى ا وهو ينظرُ مذهولاً لماذا ؟ مقصلة الشك تعدم بسمات  ...

حتى و زر ...وتعيش كالبحر ما بين مد وج... كيف تجاوي الروح تونمها  وجنات  ...

توقن  بين هلال ونصف وبدر ...عندما ما...  مصباح السماء يتقلق وي ضوئِ  

شوق رقها النوقد ... ترنو من بعيد لتونمها ... الروح واقع الحال وتتمشى بخيلاء 

ن لطف وعيتستسقي يد ال... تركق موجة الهوى على بساط الأوق  وذاق الجساء ...

 ... لبزن إلكن الروح و لترتقي الأرض الجدق وي نحضان الشتاء ...... الرحمة 

رة القاه لعجيبةاوذاب القدراب  وهي  الحرة وي حركاتها ها .. لا تعدُّ قاصرة ...قدم

ا ر تونمهوتضرم نيران الشوق وي صد... تسيدة وي طبيعتها تجوق الطرقاب مُ  ...

معلنة  مر ...حتى تتساقط ندمع الق ستنكاروتبدن النسس اللوامة بالإ المتظاهر ...

 .مار ..ضطرق وإمع تونمها حتى وان البحر ... العزيمة على الصلح والاستسلام 

وقد   رالاعة مشاعر كم ةيي ... : مبتسمة متنهدة  وقد ترقرقب عيناهامروة 

،  فاءقد أرقها الشوق وذاب الج سيما قول  الرالاعلاو،   ترقرقت دموعي لما سمعت

ً وسيذوب جفالاها ، أدع نيارل  بأن وأقسم  ن و  الآلو سمعت ةذا الكلام ستبكي شوقا

 .بد حفهكما ي ووثق عقدة صداقتكما الى الا ذه الخاطرة الرالاعةالى نرسال ة
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لعمل في للعودة ونقناعه با بخالدالتصال منذر  منمروة بعد أن طلبت             

 لرومانسيالى مواصلة الحديل االمجدبة وقد تاقت روحه العيادة ونصلا  ذات البين ، 

كيف  لاسيما وأن المور بدأت تسير لصالحه دون أن يدور في خلده بصوتها السحري

 تعترف له بأنها تعرف بعاطفته وان كانت لم تعده مروةتطورت الهروف لتجعل 

،  صالحهلبشيء ولكن الأمر يعدُّ خطوة جبارة ، وبإمكانه ان يستغل الهروف الحالية 

 لمهم سارع وبخطى عملاقة وطار بجناحي نسر لصلا  ذات البين بهدف الوصولا

أتفق  عد انبالى بيته خيراً من التصال ، وبالفعل طرق بابه  ، ولعل الذةاب مروةالى 

ةذه  ي الهاتف بأن سيزوره وقد رحبّ به أيما ترحيب ولم يتوقع سبب زيارتهمعه ف

 لأنه لم يخبره .

 ً   . ما جلست أدر  بعد صلاة الفجري تذكرت  فجراً عندسبحان :  خالد ورحا

 ً  : ماذا ؟ تدر  ؟ لم أفهم ؟ منذر مبتسما

  وأني ن شاءوأعدّ العدة للإمتحان ن: الحمد لله لقد سجلت في الدراسة الخارجية خالد 

ً ما بالنسبة لرجل كاد  مثلي  لكني و، ولا أقول بأنه يسير كان الأمر رريب نوعا

ً أحاول وم م  ، ثن ي التوفيق ، أدر  بعد صلاة الفجر ثم أخرج الى السوق صباحا

اء العش أستطرد ضاحكاً ... ولكن المشكلة بأني لا أستطيع السهر يغلبني النوم بعد

 ل  أحاول استغلال لحهات الفجر .مباشرة ، لذ

لتي لأن  كفوء والكل يعرف بالهروف ا: وي يسُعدني ما سمعت حك صدغ  منذر 

 ين شاء نقادر  خطوة رالاعة وقرار جريء وأنت، فهذه أجبرت  على تر  الدراسة 

  على النجا  ولكن ماذا عن عمل  عصراً ؟

 ا  .لعمل ةنيادة ... لقد تركت اتقصد في الع:  متنهداً خالد وقد غطب وجه  الكآب  

 ؟: ولماذا تركت العمل ... وأنت بحاجة ؟؟!! ألاّ ترى في الأمر ريبة  منذر

 فادة من الوقت لغرض الدراسة .ناسبني العمل ... وأريد ال: لا يُ خالد 

 .ء الى اليا من الألفوحدثني عن الأمر يا صديقي : لا تكُابر ..  شاداً على يده منذر

 : لا شيء يستحق الحديل ... كيف حال  أنت ؟ خالد
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 مرتب  ؟لكن لماذا ؟ لم تستلم  :  منذر

ي في ولا تحُاول استدراج حدثني بصراحةذل  : ماذا ؟ وكيف عرفت  خالد وغر واه

 ؟ الكلام 

ن أل قبل ... نعم أنا عرفت بأمر ترك  للعمكابر يا صديقي : ألم أقل ل  لا تُ منذر 

ذي مال الوأستنتجت من ذل  بأن في الأمر ريبة وأنت أحوج الى ةذا التستلم راتب  ، 

مور ن الأمكسبته بعرق جبين  ، وكما تعرف بأن الدكتورة كانت تعتمد عليّ في الكثير 

ن  عسألت ، وعندما أرسلت لها بعض المتطلبات لم أجد  ، ف التي تحتاجها في العيادة

 .ترك  للعمل محير ومُثير للريبة لكن ... و

    لم تسألها عن السبب ؟و: أ خالد بحزن

يده  أدخل ن لدي  هروف عالالية ... ثمن: بالطبع ... لكنها .. لم تضف رير ...  منذر

 ً   ةذا وأرسلت ل  مرتبوأستطرد قالالاً : ووضعه بين يديه في جيبه وأستخرج هرفا

 نها تحتاج  .لأأل  العودة للعمل في العيادة وتس

 ؟: أبهذه السهوله ...  خالد 

 ً  للنهوض م تأةبمثلما كنا وريرت  الأيام ... ثد تثق بي يبدو نن  لم تع : منذر منزعجا

جل  مس  بيده وأرجعه في مكانه محاولاً نرضالاه ... وقال أرجو  أ خالد، ولكن 

 مكان  ولكن أشعر بأن صدري ضيق ولا ينطلق لساني بأي كلمة موجودة في صدري

ناً حسه : فوافقه الرأي وقال ل... ولكن ما ةو رأي  لو ذةبنا وجلسنا على شط العرب 

لى شط االكلاسيكية الكابر   توجها بسيارة منذرفكرة رالاعة ... ةيا ... وبالفعل 

 لى أحداتوجها وبعد ان ركنا السيارة بادلان أحاديل عامة حتى وصلا العرب وراحا يت

حة فجلسا والأمواج تتلاطم ولصوتها جمال يبعل الراالأماكن المطلة على الشط 

رع وتز وبوتنف  الكرمن ربار الأيام والطمأنينة بالنف  وكأنها تغسل النف  المتعبة 

 . ر التفا ل بعد جو مكفهر بذو

 .وكلي أذان صارية يا صديقي ... : والآن ... أسأل  خالد

 كلمني عن سبب ترك  للعمل من البداية الى النهاية .:  منذر
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ً خالد  ً ... ورا  يسترجع ذاكرته الى الوراء ويسرد ما أعتقده مسيلاا جهة و من : حسنا

الآن و، مة كما ان علاقتي تطورت بعالالتها ولاسيما والدتها الكرينهره ) كيت وكيت ( 

 قد بأنها تنهر لي نهرة دونية نهرة نستعلاء .أعت

لكلام وا ،أجر بعندةا ؟ لأن  تعمل في كل ما ذكرت : لي  ل  الحق يا صديقي  منذر

في  الذي سمعته لا يخرج من صدر عامل بل من صدر عاشق وةذا واضح وجلي

 ا حباً ل أرجو  ةل تكن لهكلام  وينتبه نليه حتى الفاقد للمشاعر ، فإصدقني القو

 خاصاً .

ول ةذا لفسف نعم ... وجدت نفسي أتعود عليها ... وسرعان ما تح:  متنهداً خالد 

 التعود الى شعور .

م أن كلا ثم ...الى قلعة نالاية : وتل  طامة كبرى ... فأنت تبحر بزورق مثقوب منذر 

ثم  رير مبرر ،ةذا وأن نطقت بأي كلمة فأنت تعمل عندةا وتصرف  الطبيبة بديهي 

رين الايسي على شفته السفلى بسبابته ونبهامه وشدّ حاجبيه  بعد أن قطبقالالاً  دأستطر

ينتهي  عندماةي تتجاذب مع  أطراف الحديل ؟! لماذا  قالالاً : ولكن المثير للريبة

ه الى ن أنتبالمهم الآ ؟أيعقل .. لا .. لا ..  ...ا تحدث  عن نفسها ، ولماذن المراجعو

   فيلالا ... توقعنفس  ولا تخسر عمل  ... بسبب نزوة عابرة ... حاول تجاوزةا ل

ومن  ،أرجو  حاول أن تفهمني فالفرق شاسع بينكما حضيض الآسى والأحلام الزالافة 

 ا زربلالة ، وأخوة لا زالوعاالأفضل ل  أن تنتبه لمصدر رزق  لأن في رقبت  

 .  الحواصل

 ره .: لم أبح بمشاعري ةذه لأي ننسان ... لكنهم أحاطوني بإةتمام قل نهيخالد 

ول الله يق ، ... ولكن ما أدرا  : بديهي ... لأن  مصدر ثقة ... وجدير بالةتمام منذر

َ يحُْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ  لَا تدَْرِي تعالى : }}  .  الطلاقورة س{{  (1) مْرًانَ لَعلََّ اللََّّ

 ً  رجاءً ... ؟: لم ... أفهم ... ماذا تقصد ...  خالد مبتسما

: لابد ان تعود الى العمل ... ولكن دون تأمل ... وقد تتحقق أماني  بمعجزة القدر منذر 

، التي لا يعرف النسان متى تأتي وفي أي ساعات اليوم ... ولكن دعني أفكر ل  
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بطريقة تجعلها ةي من تطلب من  العودة ... وتبرر ما قالته ل  ولعلها لا تقصد ... 

ننسانة محترمة ومن  فأنها حد البته ...الى أء معرفتي بها .. لا أتوقع أنها تسيوبحسب 

 . مروة الأوجيعالالة أصيلة ومثقفة وةي صديقة الستاذة 

ً ... أنت فكّر ... :  خالد لذي وتها ار سماع صبإنتهار  ... وبإنتهاوأنا سأكون حسنا

 تعشقه روحي .

تأثرت بها  نيارالى  سبأوحالما وصلت الخاطرة الرومانسية التي نرسلتها               

ا تب لهكثيراً وسالت دموعها فرحاً وةي تقرأةا وعندما قرأتها ثلال مرات راحت تك

 -رداً على ما قرأته بالآتي : 

  لكني نختنق بهذا الشوق ... نشتاق ...صديقتي لا زلب لكِ  

 ... اهللتجاوتكِ حول عنقي بكسي سوء الظن لأنك بين الحين والحين تلسين نوعى لعن

  وحبكِ الممزوج بالألم يسري ... وأشعر بغصة تتحشرج وي صدري ... 

 . للسانشدود ام...  لأصم الأبكموننا المتهم ا ... لاد دائماَ تنصّبين نسسك الحاكم والج

  قولي لي الآن يا مؤججة بؤسي ؟ كيف نعبرّ لك عن خلجاب نسسي  ...

 ثرة .لمتنااونطلقب رصاصاب نارية قتلب نوكاري  وننبِ التي شهرب السلاح بمغامرة

  وننب التي نوصدب الباق بيديك ...... كيف لي نن نصل إليكِ 

 ونرجعتي رسائلي وي نقدام الزواجل الأمينة ... 

  ... نقتي طاقة الحديث معكِ وقد ش ث إليك بذاب السكينة ...كيف لي نن نتحد

 ؟  سؤالونصبتي نسلاكها المتشابكة بالشلل التام ... ترى نسألب نسسك ذاب ال

 ... وكلانا ينظر إلى القمر ... نا هذه القصة التراجيديةلماذا تحدث بين

 ... نرى وي شاشت  المهيبة صورة بعضناو متى يكتمل ويصبح بدراً ... 

 . غسو ..تيلتين ووي ميناء عينيك الجم وننب تعروين بأن سسينتي الآمنة دائماً ترسو 

 بأن المحق يحرص على من يحق ... ...لكني دائماً كنب نقول وي الحق 

 ولا يبلد نوكاره بالمتاعق ولا يخلق مع  نيّ جوّ صاخق ...

 ..دائماً نوتش وي ذاتي عن ظلي  
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  ... وأرى صورتك ترتسم وي مقلي

 ...على الرغم من نني حاولب نن نوارقك ونبعدك عن التسكير 

 . ..وحي رنسيب بأنك تعيشين وي دواخل  إلا نني الآن نشعر بالسشل المرير ... 

  ...ء لبقااواني حتماً سأوارقك عندما يودع جسدي روحي ... لأنك إبتلاء كتق ل  

 ...رق لم ولن اشتكي همي إلاّ للولكني  مهما ازداد مع  الجدل والشقاء ...

  شاهدي الليل وخليل  الأرق  ...

  ...من الأجداث  ويراعي يؤرخ التساصيل والأحداث بجثث الكلماب المنسلقة

ً لا يرُوي من ظمأ ولا يعدّ علاج... ولا خير وي ماء يشك وي  نجاج    ... ا

 ...الوتين  وان وقدب شحنها انقع...  وطاقة الحديث لا تنضق بين المحبين

 ...رذاذ للروح نن تحيا بعد وابل بوكيف ...  كإنقطاع الضوء والماء والملاذ 

مبتسمة  بدموع مترقرقة وقرأتها سبأ استقبلتها نياروحالما وصلت خاطرة          

لوب وكأنها تسمع صوتها يطرب روحها ويمحو ربار الأيام الذي يحجب الر ية عن ق

لمة رة كل كوراحت تقرأةا وتتلذذ بقرالاتها لأكثر من مرة وتحلل شفالصادقة ، المحبين 

الذي  ليبدأ العتاب، وما ةي نلاّ خطرات حتى وجدت نفسها تتصل بها فيها مكتوبة 

يا ة من زواها تنهر للحياللنف  البشرية وتجعل بقايا الجفاء المحبط يغسل القلوب من 

 ضيقة .

 : ألو ... نعم . بالجديةنيار بهدوء مبتسمة ولكنها تتظاهر 

 . تصورينمما ت .. وي أكثر  .يلنق ا: أشت سبأ ولا زالب الدموع تتراقص وي عينيها

 . رومانسي ... وفي الجامعة طوبالاي رير منطقي : كلام  في الهاتف نيار

ً اأرجو  أفهميني ولا يجوز ان تلقي عليّ  سبأ : نيار  قرب الىالأفأنت  لتهم جزافا

 روحي.

الآن نفسه ولكن الس ال الذي يطر  بهذه العبارة الجميلة أبلغتني عمتي : نعم  بجدنيار 

عة وصلت الى ةذا أيعقل بأن صداقتنا الرالاطة وأنا أمام  اسمعي بالولماذا تتعاملين 

ولا أعتقد بأن ، بتعنيفي تشتكين الى عمتي وتبدأ المستوى اليتيم فهل تقطعت ب  السُبل ل
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رحين لها النقاط الرلايسة دون الدخول بالجزلايات التي تعدُّ تط  الصورة واضحة لأن

 ب والمسبب لأي سوء فهم أو مشكلة ولابد ان تعرفي قواعد الحب الصحيح .السب

كن ة ، وللأنها موضع ثق علمتيني أسلوب اللتجاء الى الاستاذة أنت  :  سبأ متنهدة

 علميني ةذه القواعد .

 ضل أنبالنسبة لي وللجميع ، ولكني أف: نعم أكيد كانت ولا زالت موضع ثقة  نيار

خدمة لأن لغة التحاور أداة لخدمة الحياة ولنتواصل دون أن يكون بيننا حاجب ، 

ً لوجه ...النسان   ل لأنيوما أجمل أن تصدقيني القو ، وما أجمل أن نتحاور وجها

ً بأن القلوب   ء وليبيد ي تعالى يقلبها كيف يشا أقد  الصراحة ، وأ من تماما

لي  ، أي الذي أريد أن أوصله نبالضرورة ان تكون مشاعر  بذات الوزن لمشاعري 

، نزعاج  تجاةي نن شعرتي يوماً بأني مصدر ألم أوعاطفي ل من أي نلتزام ح  في بإن  

 أصل الحب تحاور وتفاةم وتواصل .و

 مصدر يا نلهي كيف يمكن للسان  ان ينطق مثل ةذا الكلام ، وأنت:  سبأ قاطعتها

يني تجاف بأن  عندماسعادتي بعد أةلي ، بل أنت البسمة التي تجمّلُ محيياي ، لاحهي 

 .وأفقد صوابي يرتسم الوجوم على وجهي 

در : لماذا تصفين حبي ل  أمام عمتي بأنه نمتلاكي ... وتصفيني بأني مصنيار 

 وال .ن الأقميلاة المتناقضة ... بالله علي  كيف يمكن ل  العي  في ةذه البسعادت  ... 

 ر ل  حبيبتي ... أنسيها رجاءً .: ةا ... أنا ... أعتذ سبأ مربكة

دق  ترم ص... وأنا أحالقول صادقة  ي: لذل  ... أطلب من  ... ان تكون نيار متأثرة

ي ي نفسه العبارة التي خلقت ف... ولي  المهم الاعتذار ... بل المهم ف  شفرة ةذ

رض ، فصين نعلمي يا صديقتي بأن نتقاء ي في المخل الشعور بالبتذال العاطفي ...

رف يه عُ فهلا لنعيم المودة أزلفتم بفرض ، فكم من متفقه عُرف بالسفاةة وكم من سف

 يكف .وينرى عن الحقيقة سيعشو لأيام كالبرق ولا تقف ، والذي بالفقاةه ، تمضي ا
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.. بأنه .لفاً س: أرجو  ... لا تسترسلي ... أولم تقولي  سبأ والعبرة تكسرب وي صدرها

قول بأسأت التعبير ...  ي.. أعترف ل  بأنمن الخطأ ر ية الحاضر بعين الماضي .

   .أرجو ةذه العبارة ... فسامحيني ...

د وم كد كيأكني ل : يقول الحكماء لا ينفع الندم بعد عثرة القدم ... متنهدةنيار 

 سأسامح  لأني تعودت .

 كاد روحهت وما أجملها من فرصة تتا  أمامه منذر بمروةوفي المساء نتصل           

وكيف ان الهروف تطورت لتتيح له ، الفر  اللفهة وتخرج من صدره من شدة 

...  والعون بإمان ، ولا سيما وةي من تطلب منه المساعدهوالفرصة للتحدل نليها 

 التحية .وبعد 

 . منذرحيا  ي  :  مروة بإبتسامة

لمت وتك الوليد خالد نبيلقد ذةبت بحسب طلب  الى :  منذر والإبتسامة تشق شدقي 

 معه .

 لعودة.أقنعته على احدثني حدثني وةل : أشكر  ... عزيزي نعم بتحمس ولهسةمروة 

 : تريدين الملخص أم التفصيل ...؟ منذر

 ... رجاءً .... تكلم !  منذر: مروة 

 ً  .: حاضر مولاتي ... سأتكلم  منذر ضاحكا

 . : مولاتي ... كم .. ةي جميلة  مروة ضاحكة

 ً  لمة ... مولاتي مولاتي مولاتي .: ةل أعجبت  الك منذر مبتسما

 .الى الصبا  : أشكر  ... والآن ... ةل سنستمر ... ةكذا ...  مروة

 لوليدا نبيمع  لا تزعلي ... سأبدأ ... بالطبع تكلمتمولاتي ... لا دخيل  ... لا:  منذر

 وشعور بالحباط والآسى . في حالة نفسية سيلاة ووجدته

 الحباط ... ةل أخبر  ؟ يعُاني ةذا : ولماذا ... بجدمروة 

بالطرق  : بادىء الأمر لم ينب  بأي كلمة حول الموضوع ، لكني حاولت معه منذر

دسات بإن لا يخُفي شط العرب واستحلفته بكل المقفاف كافة وخرجنا وجلسنا على ض
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تى مرتبه وةو في ولا سيما سبب تركه للعمل في العيادة وتركه ح ، عني أي معلومة

 أم  الحاجة نليه.

 : ةل أستلم من  المرتب . مروة

 .: نعم ... استلمه .. فهو حقه وعرق جبينه منذر 

 : رالاع ... نكمل أرجو  .مروة 

لة ماوتعامله مع ..... وبعد معاناة وجدته يتهم الدكتورة بأنها أةانته . نعم سأكملمنذر : 

 قاصرة ... والذي فهمته منه ننها تتصرف بمكابرة وعجرفة ولفسف الشديد .

 تورةع الدكمقلت له ... ؟ أو بالأحرى أنت عملت  وماذا مروة قلبب شستيها متنهدة :

 فهل وجدتها كما وصفها .

ا ليها ةذبق عولا ينط قلت له بأن الدكتورة ننسانة طيبة وراقية: أنا لفمانه ...  منذر

 الوصف.

 ... ةل كره العمل في العيادة . . ماذا فهمت منه: المهم الآن .. مروة

 ذل  . مته تربى... يتوق للعودة ولكن كرا نبا الوليد... بأن  مروة: أتعرفين يا منذر 

ه بوثقت  بلــُسن نبل بالعك  ؟! ن م  كرامته بسوء .. ـَ : عجيب ... وم مروة

ا ل  لأنهذلترفع من شأنه ن أقنعته بالدراسة الخارجية ـَ ةي م، وفته على ذويها وعرّ 

تحق مرتبه وأنت تعرف بذل  لأنه يس... وقد ضاعفت  تتمنى له كل الخير والتطور

لوليد نبو ايه كن لماذا تنادل ...تكن له كل الحترام والتقدير وبجدارة فضلاً عن أنها 

 ؟ةل ةذا أسم ولده 

 ً د كان أح ليناع: لا ةذه كنيته منذ أن كنا في العدادية ، ونهراً لتميزه  منذر باسما

 الأساتذة يلقبه بهذا اللقب ومنذ ذل  الحين ونحن نناديه ةكذا .

 !؟ لدراسةاولكن لماذا تر  م من تميزه لم تساعده الحياة : مسكين ... على الررمروة 

 أصبح المعيل لوالدته وأخوته الصغار .  بسبب وفاة والده ...: بجد منذر 

م والتقدير وتمدُّ له تكن له كل الحترا سبل : أعانه ي ... وسدد خطاه ... لذل  مروة

لخارجية وترى فيه الخير كله دقه وجله ، ونلاّ لما شجعته على الدراسة ا يد المساعدة
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اراً وأن تقنعه على الررم من هروفه ، ويجب علي  أن تعاود الحديل معه مراراً وتكر

 بخطأ نعتقاده .

كن لكلمة ...  فت وحاولت نقناعه ولكنه لم يعطني: أنا تكلمت معه كما أسل منذر

 نطمأني مولاتي .

داً ذل جه: أشكر  ... لقد أسعدني نتصال  ... وأشكر  لأن  تب مروة قاطعت  ضاحكة

 في نصلا  ذات البين .

 ً ً وأبداً لاو: ما دامت عبارة م منذر ضاحكا عة ي قافوحتى تي تضحك  سأرددةا دالاما

 الدر  وأمام الطلاب .

 .خصوصياتي التحدل أمام الطلاب بأي شيء من  منذر: نيا  نيا  ... يا  مروة

ً منذر مماز  كيد أ...  يا صاحبة الجلالة: ل  الأمر والطاعة ... يا مولاتي ...  حا

 منذروةذا محض مزحة وكوني على ثقة ويقين بأن للخصوصية مكانة القدسية ... 

 يحرص علي  كحرص والدي  أو أشد وي ةذا شعوري.

 يقة .الرقة يفة ... الجميلعلى كلمات  اللط : أشكر  ...متنهدة  مروة مبتسمة بهدوء

 اذا لاة لمفي العياد خالد : ولكن يا مولاتي ... نذا كانت الدكتورة بحاجة الى منذر

ً بأنه بمجر ع د سماتتصل به وتحاول التحاور معه ونقناعه للعودة وأنا واثق تماما

 وينسى حتى كرامته .جانبه صوتها سيلين 

 : ماذا ؟ ماذا قلت ؟؟ مروة وكأن الكلام وخزها

ذا قلت يت ما: ماذا ... قلت ؟ وماذا حدل ؟ لقد نس إستساق من نوبة حلممنذر وكأن  

 ؟! ولماذا تغيرت نبرة صوت  ما الذي أزعج  ؟ 

  . فلاونلاّ  أراد العمل فليأت   : ولماذا تتصل به ... ةو يعمل عندةا ... أنمروة 

 . اً : أذن أعتبري الأمر منتهيمنذر منزعجاً 

 : ماذا تقصد ؟ وقد وارتها سحق الشكمروة 

 .بنارةا وحسبه انه يصلىلن يعود وأخبريها بذل   وخالد: لتبحل عن عامل أخر  منذر

 نيحاء عن شيء ما ... لم أفهمه .: في كلام  ...  مروة
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سبينه تضعين له وزن وقافية وتن سبل : كلامي طبيعي جداً ولكن  كالدكتورةمنذر 

  .. وبحسب ترجمتلأحد بحور الشعر وتعتقدين بأن له موسيقى شعرية خاصة به .

 الحدسية .

 .جاجة لفات شخصيت  من اللطافة الى بلأنقو: وأنت الآن ... لماذا توترت بجد  مروة

ن ي دو: أنا منطقي وواقعي دالاماً ولا أحب اللف والدوران والتخبط العشوالا منذر

ن ن ...يا أستاذة الةتداء الى جادة الصواب .. على كل حال ... فأنا أعتذر ل  

 ق الخط وداعاً ... فأرلأسمحي لي الآن أعرف السبب ... أكن وان لم  تجاوزت حدودي

ده لم تعتاواً لها فكان موقفاً م ذي...  مروة... والنقال لا زال مرفوعاً على أذن منزعجاً 

.. سها .ال على سريرةا ... ورمت بنفسها على السرير وراحت تحدل نف... فألقت النق

 ، ي  نلالماذا انزعد ، لي  له الحق في ةذا التصرف الأةوج وعلاقتنا مجرد تحاور ل

ه تتصل بل خالد بحاجة الى) نذا كانت  نعم اساء لها بقوله : بلسُ ولكنه اساء الى 

ينسى انبه ووأنا واثق تماماً بأنه بمجرد سماع صوتها سيلين جه وتقنعه للعودة تحاورو

 أناقشه ثم استطردت تتكلم في دخيلة نفسها ... ولكن ةل أستطيع ان،  (حتى كرامته 

يلين تها سبمجرد سماع صو بذل  وماذا أقول له ، أو بالأحرى لماذا قال ةذا الكلام ؟

ً ما ولكنه موه الأم ً خلف برقع جانبه ، أكيد أنه يقصد شيلاا ار ، لعتذار وولى ةاربا

ي التي يمكن له ان يغلق الخط وأنا لا زلت أتكلم ، أه ... لعل وجهة نهرلا ولكن 

طراف صحيحة ملاة بالملاة فهي السبب والمسبب ، لو لم تتجاذب معه أ لسبلأبديتها 

حسب ب ليدالو نبيبهذا الكلام الذي ةو في الأصل نمتداد لكلام  منذرالحديل لما تفوه 

ه ي ةذلليوضح  بمنذروصفه ، ثم تناولت النقال وةي مستلقية ... نعم لابد أن أتصل 

 حالفي ال ه وردّ وبالفعل أتصلت ب ويف  شفراتها ...العبارة المليلاة بالكلام المغلف 

 وبذات اللهفة والشوق.

 توتري ... أرجو  ... سامحيني . : أعذريني ... على منذر

 .وأنا لا زلت أتكلم مع  بوجهي : وةل من اللالاق ان تغلق الخط  مروة

 لتوتر.لأبدد انفسي فنأيت ولم أطق  : شعرت بأن  أنزعجتي من كلامي اً متنهدمنذر 
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 طوار .ير العقلاني رريب الأ... بتصرف  رالآن : وةل بددت التوتر  متسائلةمروة 

 ؟اذا قول لمأصدقيني ال... لماذا ... تعامليني ةكذا ...  مروة:  بنبرة إنزعاجمنذر 

فاً واق أرلقت الباب في وجه من لا يزال  : الذي أزعجني ... تصرف  ... وكأن مروة

 يكلم  ولم يودع  .

 : لكني قلت ل  وداعاً . منذر

 تكلمأاقفة و: نعم بالضبط ... لنف  المثال ... وكأن  ستغلق الباب وأنا لا زلت مروة 

 ً  .توديع وب ال وأنا لا زلت واقفة يعني عملية طرد بإسل... وفي ةذه الأثناء قلت وداعا

  . مروة : ةل ةذا ةو هن  بي ... مع الأسف يامنذر 

  جدر ب: لي  ةذا بهن ... وننما الواقع الذي حدل من لحهات ... كان من الأمروة 

 تصال .ل... سينتهي اأن لا تهرب من التحاور وأن انتهى الحوار 

 ت على صواب .: يعني ... أنا مخطىء ... وأن بستورمنذر 

 .بالضرورة أن أكون أنا على صواب  أنت مخطىء ... ولي : نعم ... مروة 

 وننتهر ... ردةا .ثم صمت ...  ل  ... ... : أذن ... أنا أعتذر  منذر

ً  : ناسية سبق اتصالها ثم قالب مبتسمةمروة صمتب  كر  وأشوأنا أعتذر أيضا

 .بللسُ  عزيزي على مساعدت 

. تي ..... مولا العفو:  اً متنهدبتسامة على محياه بعد ان غارب إرتسمب الإ منذر وقد

  تهتمي أنا في خدمت . لا
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               الجزء الاربعون  

زملالاها  تجل  مع مجموعة منمن باب المكتبة فوجدتها  نيارعلى سبأ  أطلت         

 لأنها بألم فنهرت نليها من بعيد وشعرت هم مادة الشعر النكليزي في المكتبة ،تشر  ل

ت يدةا رفعفنليها  نيار تهتم بالأخرين ولا توليها أي نةتمام وفي ةذه الأثناء أنتبهت

ي فت وفربعد ردت التحية ننص سبأ، ولكن تعالي معنا وأجلسي  نية وملوحة لها بأيمح

ة الساعة بالذات ساعفي ةذه خرج معها ، لا سيما وةي تعرف نفسها رربة بأن ت

لتي افتوجهت الى الحديقة الى حيل المصطبة هما في كل أثنين ، ستراحة لكلتيال

 وجرتمتلىء بالذكريات طوال الأعوام التي مرت ، لكنها حالما وصلت وجدت 

ها قيبتها من حعندةا أخرجت نقال يجلسان عليها ، فأحست بضيق شديد كرّممُ وصديقها 

 ... أنا ... أحتاج  . نياروقالت بلهجة حادة :  بأيارواتصلت بالحال 

 . وأين أنت الآن ... أةدأي أرجو  : حاضر حاضر ...  نيار مستغربة

 سأذةب الى قاعتي ... الفاررة .: سبأ 

 ... سأنهي شر  ةذه الفقرة وأتي  : حسناً ... حسناً . نيار

 . لى صفهارلقت الخط وعادت اوأ أحتاج  ... تعالي بالحال ...: قلت ... ل  ... سبأ 

ا ادة مالذي ع سبأمن زملالاها وننصرفت الى صف  نيار وبالحال أعتذرت            

 ً ر فأسرعت خطاةا حتى وصلت نليها ووجدتها تنه في وقت الستراحة تكون فاررا

نها تربت موحالما نقأقلقتيني ، الى النافذة ، فإقتربت منها وقالت : ةل أنت بخير ؟ 

 جلست : أنا أحتاج  .بشدة ورارت في ثناياةا ثم قالت بعد ان سبأ ضمتها 

 .لآن اة قلبي ... وأنا ... قرب  حبيب : من هذا الموقفمتأثرة ومبتسمة نيار 

 نا في مثل ةذا الوقت .: وةل نسيت  لقاءسبأ 

 : لا لم أنَ  أبداً . نيار

 وعشيقها . وجر: لا ... بل ... نسيتي ... وحتى مكاننا محتل الآن من سبأ 

 ه .المصطب يتحدد بمكان واحد مثلولا مكان يجمعنا ... ةو ... لنا  : كل نيار ضاحكة

 . لم أنتهر   : ألم ... تنتقديني ... في مثل ةذا  اليوم عندماسبأ 
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 . مناسبوجين ؟ ألم تجدي الوالآن ... ما ةي أخبار  ... متى ستتز:  نيار مبتسمة

 ؟  نيار : أتسخرين مني ياسبأ 

 ت  لا زل ل أتماز  مع  ، لأني أرا لا وي ... لا أسخر من  ... ب:  ةنيار ضاحك

،  لحياةامتوترة فأحاول أمتصاص ةذا التوتر ، أبتسمي أرجو  ... ثم أن الزواج سنة 

 والأطفال زينة الحياة الدنيا .

 أنها ، فهل ترين مروةالستاذة  الأمر بالموضوع عندي س ال يخصعلق : بقدر ت سبأ

 مة الىالموالجمال والجاذبية والمركز لم تحهَ ب وصواب ، أمرأة مثلها بهذا شادعلى ر

 الآن ، ومن الخطأ ان تتأثري بها .

رجال كل الوأن عمتي ... أعقل وأجمل أمرأة في العالم  سبأ:  نيار وقد غارب بسمتها

 أشارة منها . ينتهرون

ي تقدم لذانرشد  : حبيبتي ... وي أعرف ذل  ... وكلنا ةنا نعرف دكتور سبأ مبتسمة

ةل  ؟ت ...ر ... لماذا ... ترفض كل ةذه الكفاءاولكن الس ال المحيّ  لها ورفضته ...

 ؟؟!! مثل ...... يوجد سبب ما 

ً لا تجعلي عمتي موضوع:  نيار قاطعتها ً حديث ا ومة لديم وتكلمي عن نفس  ... أفضل ا

يما سا ولا فعمتي ترفض تماماً أن يتدخل أي أحد في ش ونه الحديل بيننا ونلا فلا ...

للالا   ال ،مثل ةذه المواضيع ، وتصوري أنا أبنة أخيها ولا أجر  على س الها ةذا الس

 في ش ونها الخاصة . تعتبره تدخلاً 

 ؟لعمر ةذا ان تبقى بلا زواج وقد وصلت الى أا : أنا قصدي ... ةل تتفقين معه سبأ

 : لا ... أعرف . متنهدةنيار 

 . : بل تتهربين من الجابة  سبأ

. وكم .: يا أبنتي ) ممازحة ( تزوجي السبوع المقبل ... ةذا حق من حقوق  نيار 

لف ي ال.. ولا تحاولأن أرى أولاد  أكيد سيكونون رريبي الأطوار مثل أمهم . أتمنى

 .ولا تتعكزي بطرق أبواب الأخرين والدوران 
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عبد ى نا أرأ. وبالمناسبة رريبة الأطوار . نيار: بل سيكونون مثل خالتهم  سبأ ضاحكة

ً مهتم الحاوظ  بل أرى في عينيه العجاب ل  ... فهل تلاحهين ..؟... ب   ا

ي  ل: نعم أكيد وم كد ألاحه ... وةو شاب جيد ومهذب ... ولكني  نيار مبتسمة

ارف قة تعخرين ، بإقامة علاودب ولا أسمح أبداً لنفسي قبل الأألعوبة بيد كل من ةب 

، علاقة ةشة رير قالامة على أسا  صحيح وجر  المغيبة وحب وعشق وررام مثل

 .تقلب طاولة اللعب سوبعد التخرج ومجهولة الهوية والتجاه 

ولكن كيف  التعارف وانما طبيعة ةذا التعارف ،ضد  لست   : يعني الذي أفهمه انت   سبأ

 نيار بأفيديني حتى أستطيع التصفية بين المعجبين بإسلوب علمي أكاديمي أو بأسلو

أسلوب بمثلًا  بوعدكيف يمكن لي أن أطوّر علاقتي  كيف ؟! نيارنعم سأسميه أسلوب 

 ؟ نيار

.. ه ب  .... أن كان يررب ... بتوطيد ... علاقت : الدخول من الباب  نيار مبتسمة

ذا ق لهصيل وتوثيفليدخل من الباب ، أي يذةب الى بيت  ويطلب  من أةل  وفي ذل  تأ

 . ه وةكذابأفكاره وأرالاه وتعليمثم نني ان ارتبط برجل يتوافق معي الرباط العاطفي 

ً زال طالببأنه لا ي: أكيد سيقول سبأ   .وةكذا  يتعين الى أن يتخرج ثم ولابد أن أنتهره ا

وأنت  ..: رأينا ... قصصا كثيرة من ةذا النوع ... ضح  على الذقون . نيار ضاحكة

أمُّ بترين على مسر  الجامعة الذي نعي  فيه العلاقات وحدل بلا حرج وأنت ترين 

يتها اة تربالفتاة فعندما تضع الفت  ذل  ، ولكن التربية الجيدة ةي التي تسيّر يعين

نه لحب لأفأنا لست ضد ا سبأأبداً ، وأعلمي يا  سمعة عالالتها نصب عينيها لا تخطأو

ره اعتبا يمكن رو  الطبيعة الذي يمدُّ الكون بالحياة ، والكون بلا رو  لا حياة فيه بل

ً ميت رآى على مبرابط مقد  و، ولكن لابد من تأصيل وتوثيق ةذا الرباط الروحي  ا

ت أو لكلياومسمع الأةل والنا  ، ونلاّ لما تجدين العشاق في الجامعة يتختلون خلف ا

 أ وخطألى خطعينرون بأنفسهم بعيداً عن الأنهار أتعرفين لماذا ؟؟ لأنهم يوقنون بأنهم 

خته على أ خيفتهتام ، ووي لو كان الرجل يحب المرأة حباً في ي تعالى لخاف عليها ك

 .لأخر يوم في حياتها  ن يبقى أبيضأمعتها كالقما  الأبيض الذي لابد لأن س
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ً وة نرفع لافت: معنى ذل  وبحسب رأي   مبتسمةسبأ  اتاً بنكتب عليها يمنع منعا

    الحديل بين الطالب والطالبة .

حد مع أ : سأسأل  س ال ... ةل ستقبل والدت  ان سمعت بأن ل  علاقة رومانسيةنيار 

 .  مثلاً  كوعدالطلبة 

. أتي ..يى أن : أمي ... أكيد ... ستعُلقني ... تحت أشعة شم  تموز ... ال دةعسبأ مرت

ي من وستفرض عليّ القامة الجبرية وتمنعني من الخروج ... فأم فصل الشتاء ...

 الطراز القديم لا تتفاةم بمثل ةذه المسالال .

 .لما رأيت  تنأين بنفس  : الحمدُ لله ... أذن سأةدد  بها ك نيار ضاحكة

أمي ونيا  و: لا أرجو  ... أشتكي لأبي ... لأنه ديموقراطي ...  سبأ ضاحكة ممازحة

 لأن أحكامها عرفية . ... نيا  ...

 . بنالاهملأقرب ل يكونون الأ: دالاماً ...الأباء بحكم ... عملهم الكثير خارج المنز نيار

 مي .أوجها اً لثلاثة أطفال وزأصبحت الآن أم هيساء : أتعرفين ... بأن سبأ مبتسمة

 ا ؟سألتيه ا ةلوما ةي أخبارةا مع زوجه : ما شاء ي ... تبار  ي ... نيار مبتسمة

ً سبأ  نسى يُ ل ولا مضحكاً لا يمو: نعم بالطبع ... سألتها وقد قضيت معها وقتاً ممتعا

 ر الماضي الأربر .... وةي تستذكخيراوقد سألتني عن  وأوصتني ب  أبداً ، 

 ها الخير ... راعيني .... ةا .: أوصت  بي ... في نيار مبتسمة

ية : قالت لي بأنها أخبرت زوجها في الأيام الأولى من زواجها بأنها عصب سبأ

ب  بحسومزاجية ويجب عليه ان يتحملها ويروضها اذا انزعجت منه ، فأجابها مبتسماً 

 تها ،، وةي تضح  كعاد (الكرتة)سأجعل  ناعمة مثل  هيساءكلامها ، لا تهتمي يا 

ذا ها وماقلت لفلا ما دامت ناعمة ،  مَ كلامه ، فقالت : ول   فقلت لها مستغربة وةل قبلت  

صدر مبالناعمة  ولكني أستنتد من وصفهكان يقصد بالكرته ، فقالت وي لا أعرف 

اشرة بصورة رير مبلأدات فها بهذه اأحببت أن أعرّ خير وراحة ، فضحكت كثيراً ، و

 . ولكنها لم تفقه
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لكن ةل انسانة رالاعة في بساطتها وفطرتها ولهجتها العفوية ... و:  متنهدة نيار

 أخبرتيها بالمعنى ؟! 

 أداة : أمري ي ... بادىء ذي بدء تدرجت في الموضوع وقلت لها ةي سبأ ضاحكة

 قل ل صغيرة تستخدم لتذليل أمر صعب متعلق في قدم الرجل ، فقالت ضاحكة : ألم أ

 عشواء من كلمة النعومة ، ولكني وجدت نفسي وكأني أتخبط خبط... فهمت الأمر ... 

 دون اةتداء فقلت لها وبشكل مباشر .

 : وماذا قلت لها ؟ ةنيار ضاحك

قلت فخرين ، م الأ: لا أريدةا أن تتقبل الكلمة وكأنها كلمة جيدة للالا تتباةى بها أماسبأ 

داة وتريدين ان تجربيه سيعطي  صاحب المحل أ اً جديد اً لها عندما تشترين حذاء

و  ... ءاصغيرة من الألومنيوم تضعيها في الحذاء لتساعد قدم  على الدخول في الحذ

ال دم لادخاداة معدنية او بلاستيكية تستخ، وبإختصار قلت لها ةي عومة تامة وبن ...

ً القدم في الحذاء خاصة اذا كان الحذاء ضيق   . ا

 : يا للهول ... وماذا قالت عندما سمعت ؟؟!! نيار ضاحكة

ا ، قاله : انزعجت وراحت تلعنه ... وقالت ... وأنا الغبية ضحكت عندما سبأ ضاحكة

ى يني علأخرج سألقنه درساً لن ينساه وستأتي  الأخبار ... فقلت لها لا ... بالله علي 

 الأمر ... ولا تخبريه بأسمي حتى .

 رعيتو ولا لأنه رير متعلم،بحكمة لو كنت نصحتيها بأن تستوعبه : لا عزيزتي  نيار

 ا.عن نفسهفي التعامل مع العالالة كما كانت تتحدل ةي فهذا ديدنهم عن ضربها ،

ا ... ليهن عدو: لا تهتمي ... يضربها وتضربه ... ةكذا ةي حياتهم ... وةم متعو سبأ

نفس  لرين تنه نما ... أنت لا زلت  ، ولكن لي  ةذا القصد .... ونببساطتها وسذاجتها 

ا  أو نحس وتنرى بنفسها عن أي حديل رومانسيوحيدة والديها ،ة المدللة بأن  الطفل، 

ي مع جل حب وجل ما أخافه نن  تتأثرين بعمت مرةف ورقيق تجاه الجن  الأخر ، 

ً بعمر أولادةا أصبحت أم هيساء لاحهي بأنواحترامي لها ،  وةي لا  ،لثلاثة أطفال  ا

 مومة .د لفالآن تجهل أمومتها ومستقبلها ولا سيما بأن المرأة لها عمر محد زال الىت
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 لقد طلبت من  أن لا تجعلي من عمتي موضوع حديل .:  منزعجةنيار متأوسة 

 اقش  عنما أن... ألا تلاحهين ... بأن  تعامليني وكأني رريبة عند : نيار سبأ بوجوم

اً ... لا أعترض أبدوأخواتي عندما تسأليني عن عالالتي أنت أمر يخص عالالت  فيما 

ت  ي حيافأصدقيني القول حتى أفهم موقعي  أم ماذا ؟ فهل ةذا العتراض قلة ثقة ...

  .ولا أتجاوز حدودي البته 

كذا ةذا أنت لا تعكري المزاج ... لما ة الأطوار ... يا ألهي ...: رريب متنهدةنيار 

ً فة ... خذي نفسصكالهدوء الذي يسبق العا ً عميق ا ا ... ة...  ... وأقلبي صفحة بيضاء ا

 جيدينتأريد أن أتزوج السبوع المقبل فهل ترقصين في عرسي أم تتهاةرين بأن  لا 

 لأطفا الرقص ... ةا ... لكني سأحقق الرقم القياسي في النجاب ولن أقبل بثلاثة

 ح ل خاصة بهم ... وسأسم ... سأنجب ... سبعة عشر ... وأفتح لهم مدرسة كهيساء

 فهلليتعاركوا معهم في در  الرياضة بأن تدخلي أطفال  في ةذه المدرسة ... 

ما ل  أخ لأبداً أعد  ... ولو كان  هبحوزت  رجل مناسب ... نرسليه لي ... ولن أرفض

 .ار  في المنزل أفضل من الجامعة رفضته .... حتى نتع

 . ... لما وجدت له زوجة أفضل من  :  يا ليت لي أخ  سبأ مبتسمة

 .أجمل نبتسامة رأيتها في حياتي  : أتعرفين بأن نبتسامت  ... نيار

 : أشكر  ... على المجاملة .سبأ 

حياتي  ها فيبدون قسم بأن نبتسامت  أجمل نبتسامة رأيتو: أقسم ل  وأنا الصادقة  نيار

  رير ةيلات وجه  الجميلة وتصبحين بهيلاة مخيفة ، وعندما تعبسين تتغير معالم

 .الى روحي  المحببةالجذابة الرومانسية 

 . تتواصلي لأني لا أحتمل الغزل : سأذوب ... لاسبأ 

 : ومن ... رير  يستحق الغزل .نيار 

 اً .دبعيأم ستذروني ريا  الأيام : ونذا تزوجتي ... ةل ... ستغازليني ... سبأ 

 يب .رةذا  لأني لم أجرب الغزل لغير  أنسا  أعلم وقتها نحتمال : ي نيار مبتسمة

 .نيار  ةل أنت جادةومن ةذا الذي سيشاطرني حب   ؟: ماذا ... ؟ ماذا  سبأ معترضة
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 ل  .  أضمنلان أبقى ةكذا كعمتي بدون خليل أ: وي أنا أتبع نصالاح  أوتريديني نيار 

 لمنقار؟اطالار لا يفرقهما تصدع ق ... فأن روحينا كجناحي : لا ... أصدّ  برضاسبأ 

م يوم سنقيتذكرت صديقتي ي ... يا له من وصف رومانسي جميل ... المهم : نيار 

يها لية وف... حفلة عالا تسنيم عالالية صغيرة لميلاد حبيب القلب الصغيرحفلة الجمعة 

  دني دعوت  ووالدت  الى الحفلة .بعض الأحبة ويسع

ن موكل  : حبيبتي تسعدني ةذه الدعوة ويسعدني جداً التعرف الى كل أةل  سبأ بسرح

حبه أأني ف ننس ويسعدني ر ية في الحفلة ... مُعاذتحُبين ... وةل سيغُني الموسيقار 

 ذ ان كان طفلاً صغيراً .من.. كثيراً .

 اً صبح مختمنذ صغره مولع بحب الموسيقى فكيف الآن وقد أص مُعاذ : أوه ... أن نيار

ته حب ألا... ي تسنيم.. وحتى أكيد لن يضيع مثل ةذه المناسبات لأههار موةبته . ...

  ويطلب منه بإلحا  ان يعزف له ... وةو يترنم ويرقص معه بصورة مضحكة ....

 بيت .ل... ستسمح لي بالمجيء  : ولكن ... لا أعرف نن كانت الوالدة سبأ متنهدة

 : ولماذا ؟  مقطبة حاجبيهانيار 

م بالعال اتنا: لقد تكلمت ... سلفاً ... عن والدتي ورأيها ... بضرورة تحجيم علاق سبأ

ضور حفل في بيت ،فكيف ستسمح لي بحهرةاالخارجي لنتقي شرةم من وجهة ن

 صديقة في المدرسة.

دتي ا ووالسرتي أنأحترم كل أم حريصة على أبنالاها،وأنا : لا علي  سنحاول معها نيار 

 .لي العالانياةا لحضور الحفلة العالالية الصغيرة وانها لفرصة للتعارف ووأدعو  

 ن . تفهميفكيف يقولون بأن  لارأي سديد ... ثم قالت ممازحة : ةذا ...  سبأ مبتسمة

 يضاً .تابة أءة والكيد القراوأج: لا ... أنا أفهم  وي هذه العبارة نيار تسهم لغة مزاحها

فراد ألكم أتوق لمعرفة كل فرد من : أشكر  حبيبتي ... سأنتهر  ...  سبأ ضاحكة

 قط .نا  فأى صديقة ريري عالالت  ... فقط عالالت  ... ةا ... ولا أريد  أن تتعرفي عل

ا ألديه! وقف ؟مع جل احترامي وتقديري لها تتخذ مثل ةذا الم: ولكن لماذا الوالدة  نيار

 ؟في حياتها من موقف معين سلبية ردة فعل 
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ع وأرير الموضولن أكون مثل  وأقول ل  لا تجعلي والدتي موضوع حديل ، : سبأ 

ت كرياتحتفه بذ وأتهاةر بحديل أخر ... سأخبر  لأني أثق ب  ... أكيد فأن والدتي

 فنجران المالاما رنا دسيلاة لأحدى زميلاتها جعلتها تفقد الثقة بالأخرين ؟ وأنها تحذّ 

د لتي قخلف مشاعرنا ولاسيما الصديقات ، للالا نتأثر بالمواقف السلبية الشريرة ا

 تصدر عن احداةن من وجهة نهرةا .

 ؟أو الخداع : في أي مرحلة من حياتها تعرضت للخيانة  نيار

 والرشادة .: في مرحلة الشباب  سبأ مبتسمة متنهدة

 : كيف ؟ ةل لي أن أعرف ؟! نيار

 : حاولت نحدى صديقاتها التقرب لوالدي . سبأ

 ع اليدأصاب : أوه ... أنها ... جريمة لا تغُتفر .. ولكن كما يقولون أن نيار ضاحكة

 متباينة .

 ت بأنين عرفأالآن ... : ولعل الجريمة الأكبر التي لا تغُتفر لدى والدتي  سبأ مبتسمة

 ةذا السر .أفشيت 

 اً .  ... تفشين لي سراً عالالي: وةل ... تثقين بي لهذا الحد الذي يجعل نيار

ق ب  نني أثبل بحر عميق بلا شطرن ... : ثقتي ب  عمياء ... ولي  لها حدود  سبأ

 . أكثر من ثقتي بنفسي 

ضاً نت أي: وأنا أعد  ما حييت بأن أكون عند حسن هن  ... وأ نيار شادة على يدها

 .القصوى محط ثقتي 

نم تواصل الحديل عن قصة أختها بعد ننقطاع ان زكية  منمروة  طلبت             

كل مكان يمكن ان تكون فيه ولكن دون جدوى ، عند في وقد فتشنا وقالت :  عابد

 راكز الشرطة قد تكون انتحرت أو سافرتمتقارير في وفي المستشفيات ، و صديقاتها

 اً موجود صدقي، ولو كان لتتحرى الشرطة من المطارات والموانى والحدود البرية 

ةو الأخر كما أسلفت أختفى حال  هلكن، لذرف الدموع على فقدةا لأنه يحُبها كثيراً 

وفجأة طرأت على بالي فكرة الذةاب الى الأقسام الداخلية في ،  عابد ابيزواجها من 
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لتعمل كموهفة خدمة ، لأنها عندما خرجت أخذت  الجامعات نذ قد تكون ذةبت ةنا 

كل مستمسكاتها معها ، تعمل وتبقى في نف  المكان ، وأنها لفكرة وذةبنا أيام وأيام 

حتى حصلنا على الموافقة للس ال فقط وسألنا في كل الأقسام الداخلية وملاجىء الأيتام 

 ولم يبق سوى دار المسنين .

بين يندى له جام عابد ة ... وان ما تعرضت له : صحيح ... أنها فكرة جيد مروة

 النسانية ، المهم واصلي فهل ذةبتي الى دار المسنين ؟

 المهم أنستي ،شها اليوم أعي يوكأن ا أتذكر الأحدال يعتصر قلبي ألم: كلم زكية متنهدة

ً الرالا سخنا استنا بأنن عة ... توجهنا الى دار المسنين ... ودخلنا الى ررفة الدارة علما

 صورا ملونه لها لنعرضها في أي مكان نأمه .

 . عابد : وةل أخبرتم ... أولادةا ... وبالأخص مروة

 شبهرنها يزوا كانوحسن وحسين ونياد : بالطبع ... أكيد ... لأن أولادةا الثلاثة  زكية

 ...ل  ةم بذيومي وقد تأثروا كثيراً ، ولكن لا حول لهم ولا قوة ... وعندما سمع والد

حتى  عنها منعهم من المجيء لبيتها ولا أعرف بماذا سمم أفكارةم لينقطعوا من الس ال

ي لهم فالنقال صادره منهم وتوعدةم بالعقاب أن خالفوه ، ولكنهم يسألون أولاد خا

 المدرسة ويتقصون أخبارةا .

 ... سبب المشكلة . وعابد:  مروة

من  ته لاذعةلم يصدق الأمر ... وعده نك.. سبب المشكلة ...  عابد: أهٍ ... من زكية 

لا  لأنه ه، ولكنه بعد أسبوع عاود التصال ليتأكد ... فلم أرد عليأمه للضغط عليه 

 يستحق تضحيات امه له .

 . بالخبار الكاذب: امر ... لا يصُدق .. فكيف يمكن له ان يتهم  ... مروة 

لم  عابدثم ان  ...تعجبي يا أنستي فالحياة مليلاة بالعجالاب والغرالاب : لا ت متنهدةزكية 

في أحضانها فقد عرفها عبر التواصل اللكتروني الفاقد للح  والعاطفة ، ثم انه  يتربَ 

أشتر  بجريمة أبيه ينادي زوجة أبيه ماما ولا أعتقد بأنه يشعر الآن بمعنى ام ونلاّ لما 
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بالسفر بجواز مزور ، والمشكلة انه لا يعترف بالخطأ ويصرُّ ا خداعها في حقها وأراد

 على انه اراد مساعدة امه بهذه الطريقة التهريبية .

 .ندارة دار المسنين    ... ولن أقاطع  ... عندما دخلتا: واصلي أرجومروة 

ن ا ونسخة مكنا نحمل معنا صوراً ملونة له عصامعندما دخلنا أنا وأنستي : نعم  زكية

ً لأول وةلة بأننا ةندانها ، وبعد أن رحب بنا المدير هالبلال عن فق د ارة أحا لزيانا

ونة المل المسنين ، لكننا سرعان ما أخبرناه بالأمر وأريناه نسخة البلال والصورة

 ولاءه ، وحالما رأى الصورة أرتعدت فرالاصه وقال نعم ةذ  A4بحجم الورق  ةالكبير

أين  ولا أعرف الىأختفت عندما دخل أحد رجال الشرطة  لكنهاوكانت ةنا منذ مدة 

  ؟ ولماذا

وسهم خوف أنكشف الليل المدلهم والفجر قد تنف  وكل الطلبة في دخالال نف           

الى  واقاً ممض من المتحانات التي تجعل الطالب يعي  مدة من الكربة والشد النفسي ت

لخيال االى عالم شرأب عنقه البعض الأخر أالوصول الى بر الأمان في النجا  ، لكن 

 لى النجا  وةو تحت اللحاف دون تعب أو سهر ،ز بعكازة الوةم ويحصل عويتعك

م ( بمجرد ملء بعض القصاصات أو نستنساخ المحاضرات بشكل مُصغّر جداً ) براشي

اعة ، وله لاء النفر خبرة في ةذا المجال وةو يحتال على نستاذه المراقب في ق

ه له نفس سوّلفأن لها خبرة واسعة جداً في نقتناص كل من ت ريام تحان نلا الدكتورةالم

ي قط من قبضة مصيدتها أن كانت ة ولا ينجو طالب رشا التعكز على الأخرين ، 

كتب  فالكل يتهيب ويأخذ حذره منها ، وقد حازت على العديد منالمراقبة ، لذل  

رفض لأنها ت في ةذا الشأن نيار تجُادلكرةها وتسبأ ولكن الشكر والتقدير لأمانتها ، 

 رفضاً قاطعاً ةذه الفكرة .

 قل(.دم النا ) وقف العقل نستخولكن كما يقول الطلبة نذأنا مع  الدراسة أفضل :  سبأ

ء ... وقانا ي من شر ةذا العمل الدني: أنا ... ضد ةذه المسألة جملة وتفصيلاً ...  نيار

 عمتي عندما وطأت قدمي الكلية ؟ قالت نيا  ومسايرة الغشاشينأتعرفين ماذا قالت لي 
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لأنهم سرُّاق والدفاع عنهم ، نيا  والتأثر بأرالاهم ، نيا  ثم نيا  وحماية الغشاشين 

 .ص ... يسرقون جهد الطالب المجد لصو

 : وةل ... وشيتي بأحد ؟سبأ 

وأتمنى .. .كاللصوص ةم ... أمام عيني ... را: لفسف ... لا ... وأنا أ نيار متنهدة

م م أعمالهلأنهم ضعاف نفو  وأكيد ستوقعه ...والرشاد لهم الهداية بإسدالاهم النصح 

 المشينة في المصيدة يوماً ما .

على  لمعلقةاعن الغ  والغشاشين في جريدة الكلية  مروة : أقرأتي مقالة الستاذةسبأ 

 ة القسم .اللوحة في باح

 ... كمسودة ن تصدر .أ: أكيد وم كد قرأتها قبل  نيار

 : سمعت بعض الزملاء يتهامسون ويضحكون على بعض مفرداتها . سبأ

ن لا م: يضحكون على فشلهم وخيبتهم ولأنهم جرذان لا يتكلمون على المف ون نيار

ل عند كالتي تتصدر الصحفية دورياً و مروة الأوجييجر  على النتقاص من مقالات 

 ولكن ةل تذكرين أي مفردة أثارت ضحكهم. حدل

ً ونقرأ المقالة وصحيح فيها ما دمنا خرجنا من المتحان ... : سبأ  تعالي لنذةب معا

الرأي  نيار.. وافقتها بعض المفردات القاسية التي قد لا تنطبق مع واقع الطالب .

ادىء ذي ب -الآتي :  اللوحة ورحن يقرأن بدخالال نفوسهن ولحهات حتى وقفن أمام

بدء أودُّ التنويه عن مسألة مهمة ونحن في صدد التطرق الى مبررات اللجوء الى 

وسالال الغ  عند الطلبة كافة ناةي  عن وسالال الغ  الأخرى في شتى مجالات الحياة 

... الى أن الغ  هاةرة عامة ، وعادة سمجة ومحرمة شرعاً وقانوناً ، وفوق كل ذل  

الهاةرة  من الكبالار ، ونذا ما أردنا البحل في مكنونات ةذه فقهاء الدين عدّوةا كبيرة

نجد أن لها مناشىء عديدة منها الرةاصات النفسية التي تعتري شخصية النسان 

خلال سنوات عمره ، منها الرةاصات البيلاية التي حوله والتي ينصهر ةو فيها 

ً لأنه جزء من المجتمع الذي يتأثر فيه ، منها الرةا صات البايولوجية التي مُررما

تعتري البشر وأبرزةا ةنا .. ما يتعلق وبشكل كبير جداً بشخصية الأستاذ وعدم 
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نكتراثه لقدسية العلم ... وننه لم يصل الى ةذا المستوى بجده وتعبه وننما بالتعكز على 

 .بعض الوسالال التي أوصلته الى ةذا المكان 

ق بالطر الأساتذة وصلوا للمقالة نن بعضةذا يعني ومن الفقرة الأولى : سبأ ضاحكة

 . الملتوية

ً تفسير قد يكون مبهم أعلم ... للكاتب: ي  نيار مبتسمة لثانية لفقرة اانكمل عن القراء ل ا

 . رجاءً 

.. فهي نسان .الخبيثة تزُرع في دواخل الالغ  كالبذرة وتبدأ الفقرة الثانية بالآتي : 

 ه أنهاخال لم ... تنمو وتترعرع في سويدالاه حتى ليُ معه ترُافقه مُذ الصغر وحتى الهر

غى المبت لنجا افكرة نيّرة برمجها عقله المتقد ذكاءً ودةاءً ، على شكل وسيلة تحُقق له 

 لخوفن بالمُتمثل بالحيطة والحذر الممزوجتيبأقل جهد ممكن وبأقل تكلفة ممكنة ا

لقالام ب من انختبار ، الذي بتطلوالرتبا  ، كالمحلول الكيميالاي الفعّال داخل بوتقة 

          اةا .عقُب بهذا العمل شخص حذر لأنه نرفاله ولو لدقالاق يولد نتالاد وخيمة ولا يحُمد

 .... الغ  ... وعواقبه الوخيمة  ... خطورة : أرأيت   نيار

...  نغشاشوننه حبر على ورق ... والأوه ... :  سبأ مبتسمة مقلل  من شأن ما قرنب

 لنتالاد .أعلى ايحرزون 

 -:  لزملاءأريد ر ية المفردات التي أضحكت النواصل الفقرة الثالثة فوريره ...  وعد

يثة مة خبالغ  كالبذرة الخبيثة التي وصفها ي تعالى في محكم كتابه الكريم ، كل

يطة حكشجرة خبيثة طلعها ر و  الشياطين ، وعليه فأن الغ  ةو معادلة مركبة من 

فق نرتبا  ، بذرة سمجة ، فعل مزدري ، وصمة عار في الجبين ترُاوحذر ، خوف و

الغشا  الأجوف فاقد المحتوى ، كل ذل  متمثل بر و  الشياطين طلع الشجرة 

 لضعيفةالنف  الخبيثة التي ةي النف  الأمارة بالسوء ، الأمارة بالعمل الطالح ، تل  ا

نتالاد ان وبلاً من معمعمة المتحي وترتضي الغ  مخرجاً سهالرادة البليدة التي ترتأ

 جيدة ، لأن الحل طبق الأصل كما جاء في البراشيم .

 . : أعتقد نن ةذه الفقرة ةي التي مستهم وأضحكتهم على أنفسهم نيار مبتسمة
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ً ... أعتقد ذل  ... سبأ   لماذا ولا سيما مفردة ر و  الشياطين ولكن: وأنا أيضا

 ةكذا . ةمقالات الأستاذة طويل

 حان.نا نمتصرف للبيت وراءنن: بحسب طبيعة الموضوع ... نذا شلات   نيار مبتسمة

حه لان -القالالة :  كمل الفقرة الرابعة ...: لا ... أمري لله ... لنُ  متمازحةسبأ متأوسة 

 تمثلةسالال الردع المكل عام في الجامعة نرتفاع عدد حالات الغ  على الررم من و

ً  بالفصل وحرمان ما نن ، في كل الموادالطالب من الدوام لمدة عام كامل وعده راسبا

لنصح بسبب نقص بل ننعدام ايعود ذل  الى الجهل المخيم على عقليات الغشاشين ، 

دود والرشاد والوعي الديني والأخلاقي بين صفوف الطلبة ، وتشبل التدريسي بح

اه دد نتجا تحُعملية خطرة جداً لأنه المنهد المقرر ، رارباً عن خلده ان عملية التدري 

 ،ستاذ التأثر بالأ معرفة ، ذل  لأن بعض الطلبة شديدوالطالب في طريق العلم وال

يان فكيف أذا كان المدر  يحتكر النصح والرشاد لنفسه فقط ، نعم في بعض الأح

 ربما أونفسها الدرجة يتساوى الكسول مع الطالب المجد في نحرازه وبسبب الغ  قد 

 لنفطياي بين الطالب الذي سهر الليل بطوله وربما في ضوء المصبا  ا أعلى منه ،

 الطالب المتثالاب البليد الذي مف ذل ت جفونه وتورمت عيناه وبين حتى تسهد

ه قصاصات الورق بأسرع من طرفة عين ، وبعدةا نلتحف بلحافه الدافىء حتى طوا

 الكرى ودار في دوالار فلكية في مجرة الأحلام .

لة والمقا لنوما والآن وصلنا الى فقرة : سبأ متظاهرة بالتثاؤق واضعة يدها على ومها

 . لم تنته

ل مسة تقوالفقرة الخال  ت قاربت على النتهاء فأنت من أردت  : لا ...  نيار ضاحكة

  -الآتي : 

وعليه نتسالال عن ةذه النف  البليدة الأمارة بالسوء التي حبذت الطرق              

الملتوية بدل الجهد والمثابرة ، ةل فكرت يوماً بمسألة قطعية لا جدال فيها تضم شقين 

قبضة المراقب أولهما : المعرة والعقاب وعلى مرآى ومسمع الجميع ، عندما يقع في 

الحريص الأمين ، وثانيهما : نكتساب المعلومات أثناء مراحل الدراسة وخزنها على 
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شريط الذاكرة وبرمجتها في الدمال ذا الأسلا  المكتهة في مجتمع سريع التطور 

فلابد والتغير والتجدد والبداع ، ةل فكّر كيف يمكن له أن يجال  الأخرين المثقفين ، 

أذن من الطرق بمطرقة النصح الحديدية على ةذا الدمال المتحجر الصدىء المتبلد 

الذي يمار  الغ  في حياته ، واسدال الستار على حقيقة العلم والشرع والأحاديل 

النبوية الشريفة التي تنساب كالدرر والتي تحثنا على العلم والتعلم ومنها قول سيد 

ي  وآل  وصحب  وسلم : ) نطلق العلم من المهد الى اللحد محمد صلى الله علالكالانات 

( ، وقول  : ) طلق العلم وريضة على كل مسلم ومسلمة ( ، وقول  : ) نطلق العلم 

، ومن ةذه المقدمة الموجزة  من غشنا وليس منا (وقول  : ) ولو كان وي الصين ( ، 

ة نهري كباحثة : بأن أجمع الخيوط الرلايسة للموضوع وأنسد منها الخلاصة من وجه

مبررات اللجوء الى الغ  تتمثل في الهروف النفسية والبيلاية والبايولوجية والنف  

الأمارة بالسوء وعدم اكترال الاستاذ وضعف سيطرته على الوضع المتحاني وانعدام 

بين صفوف الطلبة كل ذل   والنصح والرشاد ، وانتشار الجهل الوازع الديني والوعي

 خصبة لنمو مثل ةذه الهاةرة الخبيثة . شكل بيلاة 

ً سبأ مصدرة صوت .. .هينا : وأخيراً ... أنت من ومها كالصسير ممازحة مبتسمة ا

.. تورمت نا .أولاحهي ... الأستاذة حفهها ي تقول ومن ةذه المقدمة الموجزة ... 

 من الوقوف وةي تقول ... موجزة .قدامي أ

ً ... قيّمة ... لكم أنا فخورة بها ...  نيار مبتسمة ...  ما كذل ةما نوبي: لكنها ... حقا

لى ااةما حتى سمعا ... وقع أقدام متسارعة نازلة من الدرج وحديل محتدم ... مما دع

لًا رقة نازيحمل بيده و العابس نسامة فإذا بالدكتور ...لمعرفة ما السبب اللتفات 

ً الى العمادة والطالب  اه ت عينيسايره متوسلاً به ... وقد ترقرق وعدبسرعة متجها

وا د تجمعقيبعده عنه وقد سبق السيف العذل ... والطلبة  والعابس... وأحمرّت خدوده 

 تها .لتتوسط له عند عم نيار يسأل ؟! والبعضالقسم ماذا حدل ماذا حدل باحة في 

 : وماذا ... حدل ... بحق السماء ... أتوسط عن ماذا ... ؟ مستغربةنيار 
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ه ... مسكته وةو يغ  وقد نستخرجت من كمريام : أن الدكتورة  لسيف الطلبة

  مجموعة كبيرة من البراشيم .

 تشهير .وقد يتعرض للفصل والحاولي فهذا مستقبله  نيار: أرجو  ... يا  سبأ وجلة

ً ... سأحاول ... وأسرعت خط الوضعنيار لتخسف من حدة  ً ... حسنا لى اةا ا: حسنا

 . سبأ ررفة عمتها ومعها

 ؟ وعدحبيبتي ستحاولين ... لأجل  : ةل صحيح ... وجلةسبأ مسرعة بجانبها 

 ؟ : بالطبع ... حبيبتي ... لا ... وألف لا ... أتعرفين لماذا نيار ضاحكة

 : لماذا ؟ سبأ مستغربة

 قف السيءولأةرب من الموي المقالة فللتو  م تفقه ما قرأت  لوكأن  :  نيار مبتسمة

مت ما داد ه المواقف لا يتدخل فيها أحأن مثل ةذكنت فيه وكأن الأمر بيد عمتي الذي 

  القسم ، فما على رلايبالجرم المشهود وألقت القبض عليه  التيةي  ريامالدكتورة 

ام سوى السراع بإتخاذ اللازم لفصله وسيذاع نبأ فصله في الغد على كل الأقس

.. .لهول يا لعين  عندما يذاع خبر الفصل في كل قاعة نمتحانية ...  ذل  بأم وسترين

 وصمة عار حقيقية .

 به ... وكأن  فرحة .. تتشفي : أرا  .. سبأ منزعجة

ي ت التالدرجا ن يحرز نف أشفى بأحد ... ولكن من الهلم ... : أنا ... لا أتنيار 

د ي الغفن ... ثم أن كلامي وصف للعقوبة التي ستصدر اليوم وستذُاع ةا المجدوزيحر

 لناهره قريب . ن رداً نالقريب ... وكما يقولون 

 على قرار الفصل . ع ...: ومن سيوقّ سبأ 

ة للجنا: أن مثل ةذا القرار الجريء ... كمن أةدُر دمه ... ستوقع  نيار مبتسمة

لغ  ااقعة والنضباطية المشكلة من كل أقسام الكلية ، وعندما يوقعون بعد التثبت من 

ً ا ... سيكون القرار جماعيسيوقع العميد ... عندة برة لمن أعت ا . يا ليت بر ..... والع 

ا ةا ... ة : ةأرا  ... متأثرة ... ثم أستطردت قالال يتعه في السنوات القادمة ... ولكن

 . ... لقد نسيت ننه أحد المعجبين
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 ف ... فلي  المجال الآن للهزل .: أرجو  ... توقفي عن ةذا الوص بجدسبأ 

 ق الآسى ... ةذا ما جنته يداه .: لا يستح نيار مبتسمة

 .من الكلية   : يعني أنت جادة في كلام  ... سيفصل ... سبأ

 : نعم أكيد كما أعرف وكما يقول المثل ) سبق السيف العذل ( . نيار

 : مسكين . سبأ

لبي ... أق لقلبا: أنت ... المسكينة ... لأن  ركيكة القلب ... أقصد رقيقة  نيار مبتسمة

راً صل  سيي لأوصفحة أنتهى الأمر فغداً لدينا مادة النقد ... أدرسي جيداً ... ةيا تعال

 أثري يا تتلاةنا  وأمري الى ي ...  قتيبة الى باب الجامعة ، وسأنتهر على الأقدام

 ؟ة قتيب لاعةل تعرفين أخي الراولكن .. صحيح  أبنتي ةذا ما جنته يداه الغشاشتان ...

 : بالأسم ... فقط ... لم أره .سبأ 

 .اقشة عمتي عندما كنت ةنا  : عجيب ... ألم تريه في مننيار 

  .حرجة جداً موكنت ممتللاة  كانت القاعةقتيبة أي منهم : في الحقيقة لا أتذكر ...  سبأ

 لماذا الحراج ... وممن محرجة .: ونيار 

انت كوان  : لأنها المرة الأولى ... التي أخرج فيها مع صديقة الى مناسبة خاصةسبأ 

 .  الوالدةع اقنوالدي الكثير من الجهد لأفي الجامعة وقد بذل 

ُ ا ... الآن أتركي الماضي : لا ... علين نيار ل رفين كتع  نلأ قتيبةف  اليوم بأخي عرّ سأ

 نطوارننهار ووسأوصل  الى البيت وأتمنى أن أتعرّف أكثر على أخواني ما عداه ... 

 . ووالدت  علماً بأني لم أنَ  رأيها بعلاقات 

يم طلب يتطلب تقدفهذا الأمر ولكن توصليني لا .. ف عليه في وقت أخر أتعرّ س:  سبأ

 مباشرة يوصلنيسفخط السيارات الماثل أمام الجامعة   تكلفي نفس لا ، للوالدةمسبق 

 .في أمان ي  ...ستمتلىء السيارة الى دارنا 

فذةبت ... في أمان ي ... ن تصعدي السيارة أ: سأبقى أنهر نلي  الى  مبتسمة نيار

... في مرآب الجامعة على مقربة من الباب الرلاي  متوجهة الى سيارة الركاب سبأ 

قرب النافذة والسيارة لم تتابعها حتى صعدت السيارة وجلست  نيار للجامعة ، وأنهار
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سيارة  ا من بعيد ... وةي واقفة ولم تأت  تمتلىء بعد ... وراحت تنهر الى صديقته

حتى ...  نيار ة قربليتني بقيت واقف بعد ، وراحت تتكلم في دخيلة نفسها ... قتيبة

لا أحب أن تأتي طالبة وتقف قربها وتبدأ بسرد قصة حياتها تصل سيارة أخيها ... 

الجتماعي المصلح  هاوبغرور بأن كعادتها ستتهاةر نيار ومشاكلها ... وبديهي بأن

وحلالة المشاكل ... عندةا ستخصص لها الوقت على شكل جلسات الى أن تنتهي من 

وعندما فتشت عنها في كل  نوكاروضع المسودة النهالاية للقرار ، كما فعلت مع الطالبة 

أرجاء الكلية وجدتها تجل  على منصة الستاذ وكأنها القاضي الذي سيفرج عن المتهم 

ولكن أهٍ  ... ... تهتمين بي ... كما تهتمين بالأخرين  نيارفليت  يا  بعد ان سمع أقواله ،

بأن  تتمسكين جدلاً المشكلة عندما أناقش  بأرالا  تتصلبين حتى في الرد وتدّعين 

 أرالا  ...لا يفهمون ... وكأن  الوحيدة التي تمل  زمام الأمور والأخرين  بأرالا 

صحيح أنا أحب  ... وأعشق البسمة على محيا  ... ولكن في الكثير من الأحايين 

أجهل  وكأني أتعرف نلي  للوةلة الأولى ولاسيما عندما ترفضين الجابة على بعض 

أسألتي ... أولست الأقرب الى روح  بحسب وصف  ... أذن لماذا ... تعرضين عن 

هول ... نسيت أن أعاتب  ... كيف يمكن ل  أن يا ... لل ؟الجابة وكأني رريبة عن  ...

تنسين موعدنا اليوم ... الذي أعتدنا ان نتقابل فيه وتذةبين مع زملالا  الى المكتبة 

من ولماذا تهتمين بالأخرين أكثر تناسيته  ةل نسيتي الموعد أو تشرحين لهم ... ترى

رير منطقي ورير بحجة مساعدة الأخرين ... وعلى حسابي ... ةذا أمر  نةتمام  بي

ةي كذل  ...  عقلاني ورير مقبول ... ورداً سأجادل  فيه بعد المتحان ... وبينما

   لولا أن تداركت الموقف .ها ن يرتطم رأسحتى كاد أ دون أن تنتبه تحركت السيارة

وجدت أنها خرجت قبل ان تبلغ اليدوية بعد أن رمقت ساعتها و نيارأما                

وأتصلت به لتبلغه أنها بإنتهاره ... راحت تتكلم ستخرجت نقالها بذل  وبعد أن ن قتيبة

جالسة قرب النافذة ولم تمتلىء السيارة بعد بالطلبة  سبأ وةي تنهر الىفي دخيلة نفسها 

حتى أن والدتي  بأن وصف  لوالدت  يشابه تماماً وصفي لوالدتي سبأأتعرفين يا ، 

، وعندما أقول لها بأني أحب  تسنيمطفلة صغيرة بعمر بعض الأحيان تعاملني وكأني 
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صديقاتي ، تقول لي وأهنها جادة رير ممازحة ، أتحبينهن أكثر مني ؟! أشعر بأن 

والدتي تغار علينا من أيّ شيء وتعاملنا وكأننا جزء من ممتلكاتها لا تريد أبداً أن نحب 

أصبحت عمتي ضح ومكشوف ، ونلاّ لما اريرةا وأن لم تفصح جهاراً بذل  نلا الأمر و

وبسبب تناقض  صديقتي وألجأ نليها كلما تعرضت الى مشكلة أو أزمة نفسية بسبب  ، 

جزراً  ... أمسيت أنت  نذا أصبحت مداً ...  سبأيا العاطفي معي ... فأمر  رريب ... 

كم كانت مداً ... لا يوجد عند  حد وسط ... أنت ذا صرت جزراً رجعت نو... 

لكن وفي الثانوية ، على الررم من الرةاصات الطبيعية ببساطتها علاقتنا جميلة 

... وصار لكل علينا توسّعت وتشعبت علاقاتنا بالأخرين  الجامعة ألقت بهلالها الثقيل

وتتأثرين كثيراً  ...سبأ تجاه الأخرين ... ولكن  مغرورة يا  هومس وليات همنا نلتزامات

وجودة في الجامعة ... ولكني ... أحب  .. وأحب  كثيراً ... فإنتبهت الى بالمغريات الم

لت ... في أمان ي يا صديقتي ... تسعدني كثيراَ ثقت  االسيارة عندما تحركت ... وق

 وسأكون عند حسن هن  ما حييت .بي الكبيرة 
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 الجزء الحادي والاربعون

 ا جاء بهها بأخر التطورات حول متطلعوأمساءً  بسُـبلأتصلت  مروة               

  . نبو الوليدمن منذر 

 لغه ... بأني أطلب منه العودة .ولكن ألم يب:  متأوسة سُــبل

 لعودة ولو ضاعفتي مرتبه الحالي .: أكيد أبلغه ... ولكنه يرفض ا مروة

 .يه ذكره نل يا ألهي ولكن ... لماذا .. ما ةو تبريره الذيمنزعجة :  سُــبل

 بأن  ... أةنتيه . الوليد نبو : يزعم ... مروة

 ن ؟أفعل الآ فماذا لم أةنه ولكنه حسا  جداً ... مروةوي ... يا متأوسة :  سُــبل

 . ةذا  الوليد نبيأفضل من  ... فهنا  عدد كبير من العاطلين .. شغلي ريرهمروة : 

ومي أجر يلقد ... شغلت أحد أقاربي تحت نلحا  ... والدتي ... وب : متأوسة سُــبل

تهيلاة  يف أو، ولا يعمل أي شيء في العيادة من تنه لخالدمرتفع أكثر بكثير مما أقدمه 

بلغ مقابل ممجرد أنه يسجل الأرقام ... ولكنه ماذا فعل ... يدّخل المرضى المتأخرين 

 ن ماذاتعرفيأهرين ةذا أولاً ، والأبلى من ذل  بين النا  المنت مادي مما يخلق الجدال

،  لمرضىفعل ؟! سرقني ... بحجة أنه وضع النقود في الدرج ولم ينتبه وسرقها أحد ا

ً فطردته وأنا مرتاحة نفس مثال لاق ورمز الأدب والأخ خالد... وكم تمنيت لو يعود  يا

طلبت وكن أمي رفضت ول أن أرلق العيادةبعدةا بالأمانه والكلمة الصادقة ، وأردت 

ني يتملك وطوال الأيام الثلاثةي ، حل محله بشكل م قت في دوامه المسالاأن ي عليمن 

نغلق رةم والقلق عليه ، علماً بأني طلبت منه أن يسجل عشر أسماء فقط ولا يستقبل ري

 ذه ةيالعيادة قبل أن يحل المغرب ليلحق على دروسه ونولي ةاربين الى البيت ، ة

 فهل أعجبت  ... ؟أخباري 

 ... أن يرجع . الوليد نبي: وةل تريدين من  مروة مبتسمة

 ى رجوعهأتوق ال ... ؟ وأكيد بل م كد الوليد بأبيأولاً لماذا تسميه مبتسمة :  سُــبل

ً بأنها صدقت مسأ ره لة سفوحتى الوالدة تريد رجوعه ليتولى مس ولية التسوق , علما

 م تسألني عنه .ومشارله العالالية وتريها كل يو
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 .... أن يرجع ... حقاً  الوليد نبي: وةل تريدين من  مروة مبتسمة

 ي الس ال لأكثر من مرة وأجبت  .: ما ب  ... لقد كررت سُــبل

 : ولكن لماذا لم تتصلي به حتى لمجرد الس ال عنه ، أو طلب عودته . مروة

دة العود وأن أرا: ولماذا أتصل به ... ةو تر  العمل بمحض أرادته  بمكابرة سُــبل

 فالباب مفتو  ونلا فلا .

 تبحثي عن أخر لأنه رفض العودة .: حسناً ... لابد ان مروة 

 .ة ه بالعودبأن يقنع منذر أرجو  أطلبي من المتيم مروةأي أخر يا : بعصبية سُــبل 

وال م  طأة وجوده في حياتي وقد تكلمنا ليل د: أتعرفين بأني بدأت أعتا مروة ضاحكة

 ساعتين .

. ريني ..تخب : ي ي .... ةذه تطورات مهمة ... حديل مسالاي ... ولماذا لم سُــبل

 نع ..ةل اتفقتمان ةذا الرجل يناسب  تماماً ... وبماذا تكلمتما .نوي قلت ل  من زمان 

 الخطبة ؟

 لاتي .وله موويسعدني بق والعيادة  خالدراً ... عن : نعم أكيد تكلمنا كثي مروة ضاحكة

كن ما ول رومانسيةوكيف جمع بينكما في ساعات  خالد: أترين تأثير  ضاحكة سُــبل

 في الأمر ؟  منذرةو رأي 

 أبداً ني تعُجب لمذات نيحاء ... وقال عبارة أكيد أبدى رأيه في المسألة ... لكنه مروة : 

 . وقد عاتبته عليها 

ي ... قلقينتعبارة ذات نيحاء ... ماذا قال بالضبط ... لا سُــبل مقطبة حاجبيها : 

 تكلمي بسرعة .

تصل تماذا لا في العيادة ل خالد نذا كانت الدكتورة بحاجة الىقال بالضبط ...  : مروة

ً بأنه بمجرد سما ها ع صوتبه وتحاول التحاور معه ونقناعه للعودة وأنا واثق تماما

مجرد .. لاحهي ودققي وحللي شفرة كلماته ... بسيلين جانبه وينسى حتى كرامته .

 سيلين جانبه وينسى حتى كرامته .سماع صوتها 

 .طربت روحي لسماع ةذه العبارة : ي .. كم  مبتسمة بهدوء سُــبل
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 ؟تييا مولا ما الخطبأقول أنزعجت وأنت طربت روح   ؟ أناماذا:  مروة مستغربة

 . لعبارةاقط برجل قال عني ةذه  لم أسمع في حياتي: أعذريني مولاتي  ضاحكة سُــبل

 ...  رمنذل فيها ... فكيف نذا ههر ل  معجب مث : عبارة واحدة ... ذبت   مروة ممازحة

 .ا أمل وسأعطيه كل مسأتشبل به بيدي وأقدامي  منذر مثليا ألهي سُــبل ضاحكة : 

ي فكر فأطمأني ... لقد فتحت له الباب ... دون أن أوعده بشيء وقلت له سأمروة : 

لذي لشيء ااوقال سأنتهر  ... ولكن  الأمر الى ما بعد الدكتوراه ... وأكيد وافق ...

.. وجاً .والدي ووالدتي وحبهما له وامنياتهما بأن أقبل به زجعلني أتواصل معه ةو 

ن أطموحي معه ... أتمنى ون تتوافق روحي وتطلعاتي على الررم من أني أتمنى ا

 ن يسألني عن تفسيرةا أو يترجم مقالاتيأرتبط بمن يفهم مفردات شعري دون أ

 ءلي شيروحي والعموافق العاطفي والترجمها له وةكذا ... فالتأن أالنكليزية دون 

 .معهم لستقرار البشر 

... وت منين  الذةبية أنا أرا  تقامرين بحيات  وفرص : وي يا صديقتي ...  سُــبل

، ولو بصلة بمبادىء النهريات الوةمية والفلسفات الخداعة التي لا تمت الى الواقع 

ين بفرص تحه منع  من الختيار وأنت بجمال سلمنا بأن كلام  صحيح ... ما الذي 

كبيرة جداً ، فلم يتقدم نلي  الشرطي أو النادل أو بالاع اللبلبي مع أحترامي وتقديري لكل 

المهن ، ولكن  تفهمين قصدي تقدم ل  أعلى الكفاءات من القاضي والطبيب والمهند  

 اً أيعقل بأن كل ة لاء ... لم تجدي معهم توافقفي كليت  ،  نرشدوأخرةم الدكتور 

ً روحي ً وهيفيأو  ا وتنتهرينه ليطوّر ذاته ، وقد  منذر... ولكن  برأيي تنهرين الى  ا

لاحهتي فهو يعمل جاةداً وبإتقان في شركتكم ويعمل بذكاء في الأعمال الحرة ، 

ولأجل  جاء ليدر  النكليزي ، ولكنه لا يزال يسكن في بيت أخت  ... وةو بيت أخيه 

يملُّ من النتهار ويعتبرةا فقد أمل  خاف أن... فهذه قدراته وةذه نمكانياته ، وأني لأ

.. صدود  له ويفقد الأمل من  .بسبب  في مفترق طرق ، ويرحل مع أيّ أمرأة أخرى

نعم يفقد الأمل من  ... وقد أنتهر  كثيراً ... وما علي  نلاّ عد السنين وسترين كم 

صبر لأجل  ... وأنا أقول ل  يا صديقتي ... واجهي نفس  قبل أن تواجهيه ... نما 
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أعرف ةل ولا  .. ليشق طريقه بعيداً عن  ...قبوله أو ليرحل عن  دون رجعه .

 تتلذذين بتعليقه ةكذا ؟

عليه  ن أعتادني وسأحاول أأطملا قبلته لأجل والديّ ...... : لقد  متنهدة مبتسمةمروة 

 ة ...... وقد سمحت له بالحديل معي بالأحاديل الرومانسية وبخلجات نفسه ولواعج

 .ىء ... وقد تفهم ذل  دون أن أعده بش

 اتي.في حيته يني أجمل خبر سمعوي أفرحتقالتها مطولة : يا سلام ...  بغبطة سُــبل

 . سأدعو   : ولكن لديّ سنة كاملة لأحصل على الدكتوراه ... وبعدةا .. مبتسمةمروة 

 .الى حفلة العر  

والريادة  لها السبقريام  ولا زالت الدكتورةفي الكلية  لم تنته بعدلمتحانات ا            

بر أيّ تتم في قاعتها في رصد كل حالة ر  القسم في أخر على كل تدريسي  وع 

واللكترونية التي تتم عبر النقال والسلا  أوسيلة من وسالال الغ  المتعمدة التقليدية 

وقد تميزت بقوة الملاحهة فضلاً عن أنها لا تتورع عن والسماعة البلوتول وريرةا ، 

ولا تفرق ما بين الطلبة  ،تفتي  كل الطلبة وحتى أكمامهم وكل أدواتهم القرطاسية 

يراً أو صغيراً ، فاللص لص وأن تقدم عمره بحسب وجهة نهرةا ، سواء كان كب

، وجهة نهرةا ما ي كد  صاويمع الطالب المسالاية والذي حدل اليوم في الدراسات 

ً وبعد أن فتشت الطلبة وجدت أح ً نحصالايا على المسطرة  د الطلبة وقد كتب قانونا

الصغيرة ، وعندما وجدتها أمامه على المنضدة ومسكته بالجرم المشهود تبرىء منها 

وزعم بأنها ليست له وجدةا على الأرض ورفعها ليستفيد منها دون أن ينتبه الى ما 

مما جعل الجدال يحتم بينهما فقاد الدكتورة الى طرده خارج القاعة وقد  مكتوب عليها ،

رفض ذل   صاويولكن الطالب  لتستخدمه كدليل دامغ لفصله ،الغ   سحبت منه عينة

ً وأعتبره تجني هلم ، فأخذه ورا  يهتف ويصيح هلم  ولم يعترف وبصلافة بمس وليته ا

، لاسيما وأن وقت المتحان شارف على النتهاء  من روعه ابعض التدريسين ليهد 

وةي ماشية وفي طريقها دخلت ررفة  ريامنقناع الدكتورة  الكثير من التدريسين فحاول

ً  مروةالستاذة  المسطرة لا تعُدُّ دليل نثبات ، وبعدم تقديم المذكرة لعله يكون مهلوما
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ومعه الطالب  نرشدجاء الدكتور  مروة قرب الاستاذة رياموبعد أن جلست الدكتورة 

تره يعتذر ويبرر لمدرّساته تو صاويليعتذر الى مدرّسته لتدار  الموقف فرا   صاوي

رض دون أن يرى ما مكتوب عليها ورا  يتحدل وكيف ننه وجد المسطرة على الأ

على  نرشد ويبادلنه الحديل ، فيما جل  الدكتوربإصغاء تام والمدرّسات يستمعن نليه 

 يستمع .  الكرسي القريب للباب

ى التحية بعد أن ألق كعادتهالغرفة عتبة باب  منذرذه الأثناء دخل وفي ة           

قد و،  مروةوأنهاره موجهه صوب والبتسامة تشقُّ شدقيه حترام وتبجيل وةدوء بإ

له  قال نرشدولكن الدكتور ،  الوليد نبيجاء بحسب الموعد فيما يتعلق بمشكلة 

نريد و صاويمع زميل  الآن لدينا مشكلة ... فضل  أجل أمر  من  منذربإبتسامة : 

م تنب  لوكيف أنها مروة ينهر الى  منذر فبقيفي وقت أخر ،  أذةب الآن وتعال حلها

ولماذا  الذي لم يعرف كيفمعه تفرد بتصرفه الغريب  نرشدوكيف أن الدكتور بكلمة ، 

ةذا ، فهل  الأرض تحت أقدامه تشعر وكأن دوار أصابه وزلزل، سمحت له بذل  

، لقدر اعقوبة فوضوية سطّرتها أنامل  أومحض تمثيل  أوعلم  حلم أوالآن الذي رأه 

فقده تالتي كادت أن ، وبعد نن تلقى ةذه الصفعة والصدمة  ومن ةذا الشخص بالذات

مشي ثبات ي دة ورا  يتعكز على عكاز الو، لملم أشلالاه المتناثرة وكرامته المصوابه 

هه ووجالبيت الى وكأن كل شراينه تنزف لا يعرف ماذا يقول وماذا يفعل ، فعاد 

ن ه كاهحجابته في المتحان ، ومن حسن ، وكلما سألوه برر الأمر بعدم أ مملوء آسى

ل الحديوماذا يبرر ؟ الموقف صعب بةذا اليوم الأخير للإمتحان ، لكنه ماذا يقول و

 كلمةب ولا في دخيلة نفسه ، ولكن لماذا لم تنب ولكنه يسأل نفسه لماذا ؟ أصعب ، 

 ها ، لكنحل المشكلة التي كلفتني ةي بحللأنليها  لاتج بأنيواحدة وةي تعرف تماماً 

. باه ..ر : ةل يعقل بأن ةنا  وشاة تدخلوا بيننا ، ثم ضغط على رأسه بكلتا يديه قالالاً 

احداً واباً لماذا يحصل لي كل ذل  ... يكاد رأسي ينفجر من شدة التفكير ، ولا أجد جو

 ... لا أكاد أصدق .صل لي .للمهزلة التي رأيتها اليوم ويا لهول ما ح
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 بأنها لم تعدني أخبرتني آنفاً ي منولوجه الداخلي ... لكنها ... ثم تنهد وةو ف          

هذه بوقبلت منذر بشيء ... وأنا وافقت بهذا الرأي ... نعم أن  وافقت ورضيت يا 

 ماين مسك نلاّ طالبما أنت  حدود  لقد تجاوزتأكيد الةانه وةذا الستصغار ... 

 أيام وتحصلما ةي نلاّ وفي أوج العهمة ووةي تدريسية زلت تتدرج في مشي  ، 

ومن  لاها ،وفي موقع عملها وكانت تتحاور مع زملاعلى الدكتوراه في اللغة النكليزية 

آهٍ  ،الى حصنها الحصين بدون تصاريح منها أريد الدخول أنا من وجهة نهرةا حتى 

ت التي لا تعرف أين تضع خطواتها ، فلو كانأ ... وآهٍ من نفسي لاكم كنت مخط

ي وكأن تحترمني بقدر ذرة خردل لما نرتضت لي ذل  ، ولكنها حتى لم تنب  بأي كلمة

ل الدخوبدعّي قبل أن أةم ب رشدي ، وقد سمحت للدكتور نكرة وقف على بابها متسوّل

 بله، ولكني حتى لا أعرف لماذا تصرف معي ةكذا ، أيعقل بأنه عرف بعشقي الأ

 به يات، أن لزميلته المبجلة وتصرف بدافع الغيرة ، لكنها بحسب علمي رفضته ولم تقبله

 كبرياءبغرور ورفضته  كأرشدفأنت تغامر وتقامر بنفس  وكرامت  ، دكتور ناجح أبله 

د رني أحيحتى تضع نفس  بمثل ةذا الموقف المزري ، والحمدُ لله لم ، فمن تكون أنت 

 مروة اولكن نعلمي يمر سيلااً ولذاع صيته في أرجاء الكلية ، زملالاي لأصبح الأمن 

نبا وأن  بأن  لم تريني بعد الآن ماثلاً على باب  ، وحتى رقم  سأمحوه من نقالي ،

وفي ومثل ررور  وعجرفت   على حق فأكيد نن صديقت  الدكتورة مثل  الوليد

سح سحب نقاله من الدرج ليفتحه ويمالمساء وعندما رارت النجوم وةدأت العيون 

 لرسالالاعدد من فإذا بالنقال مهلهلًا بمسح رقمها لأسماء وادليل ، فبدأ ب رقمها كما قرر

  ننهرقم نلاّ ، وعلى الررم من ننه مسح ال وجدةا تقارير لتصالات فالاته، وعندما رأةا 

سماء يل الأمسحت الرقم من دلها ، فقال : آهٍ من  يا قلبي عرف بأن ةذه التصالات من

 . أمحوه من أرشيف ذاكراتي المتقدولا أعرف كيف 

ً التصال مروة وبعد أن حاولت             وضعت  الوليد نبيلتسأله عن  بمنذرعبثا

ن تنام وعلى رير عادتها ن تغلقه قبل أأدون القريبة من سريرةا ا على المنضدة نقاله

، فمدّت يدةا بكسل وقد أخذ فتحه رنّ نقالها برسالة وعندما في رلق نقالها قبل النوم ، 
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ها وفتحت الرسالة وجدت بأن لترى الرسالة ، وعندما دعكت عيني منها النعا  مأخذاً 

ً  مفتو الذي كان مغلقاً  منذرنقال   ، فجلست متربعة وسط سريرةا وراحت تتكلم حاليا

ا الحادية عشرة الساعة فإذا به: أكيد سيتصل بيّ الآن ... فرمقت في دخيلة نفسها 

: الوقت  ، فقالت مة الوات  أب مفتوحة بنقالهوشاةدت خد ففتحت النت على الهاتف 

... كررتها  فالوقت رير مناسبيرسل رسالة أفضل من التصال  ليتهرير مناسب 

لم يتصل ... لا أعرف لماذا لم يتصل ... وقد رأى اتصالاتي ، وةل مرتين ... ولكنه 

سأتصل به لا لا  لكن ةل أرسل له رسالة على الوات  أب .. ؟لا ...  أو نبا الوليدأقنع 

لم يرد تصلت ولكن دون جدوى فإتصلت ونفضل أتصل أنعم لأسمع أخر التطورات 

ثم  الوات  أب مفتوحة )مكتوب متصل(عليها ، ولكن لماذا يرد عليّ وأنا أرى خدمة 

مما مشاركات في ةذه اللحهة الآنية صفحته مفتوحة وله فتحت الفي  بو  ... فرأت 

الأمر رريب فقد كان ن لماذا ؟! لم يرد على نتصالي التسا ل ... لك اخلق في نفسه

وأتمنى أن بمجرد أن يرى نتصالي أو رسالتي يتصل بالحال ، أتمنى أن يكون بخير 

فتم ات  أب والفي  بو  ، فأرسلت له بتحية على الو تكون أجاباته مسددة في المتحان

مرّت الدقالاق ولكن لم يأت الرد بل بالعك  أرلق الخطوط ، لكنها ف ،التسليم بالحال 

   .بحسب وجهة نهرةا لأن الوقت متأخر نامت متأملة نتصاله في الغد 

بتحضير ورقة براءة الذمة ينشغل الطلبة النهالاية المتحانات ن تنتهي بعد أو            

والكل منشغل والزدحام على أوجه في لغرض نستلام النتيجة  ، للقسمالتي تسلم 

ه في الكلية ، فراحت لم يتصل ولم تر منذر ولكنالأماكن التي يرتادةا ة لاء الطلبة ، 

تتصل به مجدداً ... ولكن الهاتف يرن دون جدوى مما زاد قلقها ففكرت الاتصال 

تمشى في ساحة القسم ونقالها في يدةا بوالدةا لتسأله عنها ، ولكن ترددت ، وراحت ت

وبينما  ،وقد ننتصف النهار ، ولعلها ترى بعض زملالاه لتسألهم عنه تواصل التصال 

ً واقفةي تتمشى لمحته من بعيد  فوقفت تنهر نليه بإستغراب قرب لوحة الاعلانات ،  ا

وةو ينهر الى نقاله فقالت لعله يريد التصال بي ، فقامت من جديد بالتصال به ولكنه 

الخطا لم يرد وةو ينهر الى نقاله ، مما شعل جذوة الستغراب في صدرةا فأسرعت 
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ه ولاحهت عن كثب نحوه دون أن ينتبه وعاودت التصال وةي تقف على مقربة من

 ؟ ما الخطب منذرفقالت ببرود منزعجة تصالها،تجاةله ل

 ً  . مروة: أستاذة ..  منذر بوجوم مندهشا

؟  تصالين... ةل أنت تعي ما تقول ؟ ألم تسمع  مروة: ماذا ؟ أستاذة  مروة منزعجة

 ولماذا لم ترد .

 : سمعته . منذر

 : قلت ل  ... ما الخطب ؟ مروة

 : ل  طاقة كامنة وةالالة للتجاةل . منذر

    : لا أفهم ماذا تقصد ... ولا داعي للكلام المبهم .   مروة

 هين .الم مين وتتواصلين في أسلوب : لا بل تفه منذر منزعجاً مشيحاً بوجه  عنها

 عرف ماذاأيا ألهي ... أنت تتكلم عني بهذه الطريقة الفجة ... ولا :  متأثرةمروة 

عن  أةدأ أرجو  وتعال نبتعد تقصد ... ولكن ضع عين  في عيني عندما تتكلم ...

 ة ويبدأ التأويل ... والتأليف .القسم للالا يسمع الطلب

 مية وأنا تضربيني عرض الحالاط .: ةذا الذي يهم  فقط ... سمعت  العل منذر

 اً ميو   أحدلاخرون نلاّ صادقة ولم يشك... لم يعهدني ا منذرأسمع يا : متنهدة  مروة

ف عن أقسم ل  بالله خالق السموات والأرض لا أعرفي كلامي ... ولكني الآن ... 

ً ماذا تتكلم ، وكأني أرى اليوم شخص ذي أخر رير الذي أعرفه من زمان رير ال ا

 بهدوءنجل  في الحديقة وتكلم من فضل  .. تعال قررت القتران به بعد سنة .

ي فماذا تقصد وبعد ان جلسا على المصطبه قالت له : وسأسمع  الى النهاية ... 

  .نلا ... لا نله ... نلاّ ي  فلا أقول؟ أسلوبي المهين ... 

 ؟  سمتيق: محمد رسول ي ، أنا أصدق قسم  ولكن لا أعرف عن ماذا  منذر وقد هدن

دأ بقلبي ف: حسناً ... أذن ما دمت صدقت قسمي ... تكلم ... رجاءً ...  مروة بهدوء

 فاً .أحب ان يتهمني الأخرون جزاي لمني ... ولا 

 : حبيبتي ةل أنت بخير ... ؟ منذر بقلق
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.. لمهم .: دع الحب الآن ... وتكلم عن ا:  وقد نشاحب بأنظارها عن مروة بهدوء 

 . أريد النصراف ... لقد تأخرت  رجاءً ... لقد أتعبتني ...

ً ... أتذكرين مسألة البارحة مع الطالب  بمودةمنذر ينظر إليها  كته لذي مسا: حسنا

لطالب وا دنرشوالدكتورة  ريامعندما اجتمعوا عند  في الغرفة الدكتورة  ريامكتورة دال

 ... أتذكرين ؟ 

 لذل . وأستغربتلكن  لم تأت  خالد وكنت حينها بإنتهار  لتكلمني عن: أكيد  مروة

ة ؟ غيبت م: ماذا ... لم آت ولم تريني ... وةل كنمنذر نقطق حاجبي  وقلق شستي  

مح لم يسوني دعّ  نرشدعند باب  أريد الدخول ... والمعتوه  وأنا واقففكيف لم تريني 

 ) كيت وكيت ( .حدل   د  وبوجوللي بذ

 أسمحفي خلد  بأني س يبأني لم أر  ... ومستحيل يأتتارة : أقسم ل  تارة  مروة

، وفي ررفتي أو لأي زميل أخر التصرف ةكذا سواء مع  أو مع رير   لأرشد

كتبي معلي  اللوم ، كان من المفترض ب  أن تدخل وتأتي أمام ولكن  المخطأ ويقع 

كذا وتنبهني بأن  أتيت بحسب طلبي لأني أنا من أستدعيت  ولا يجوز أن تنصاع ة

 سمعن تصير دون ابالتقجزافاً تهم الأخرين مر أي شخص ، ومن الخطأ أيضاً أن تلأوا

ماً ان لزوب من المواجهة كجاه الأمر ، ولا أحب ةذه الصفة البته صفة الهرةم تأرا 

 ،علي  أن تسمعني وتعاتبني ان كنت قد تصرفت بالفعل مع  ةكذا لأي سبب كان 

 وتسمع رأيي ووجهة نهري .

 : أنا أعتذر . منذر بخجل

ن حق  من حق  ... ان تنزعد فالموقف مزعد ... ولكن لي  ملا ... : لا ...  مروة

 ان بيوةذه الصفات لا تعُجبني ... فإذا أردت القتر ن تتهرب من المواجهة ...أ

 فتكيف مع المصداقية والشفافية والثبات عند الشدة .

فيه  ركيننت تعرفين جيداً بأني أحلم ب  منذ صباي حتى تحولتي الى دمي تتح: أ منذر

ي طريق  ولن أفرض نفس ، ولكني لا أرتضي لنفسي أبداً أن أكون حجرة عثرة في

 . علي  أبداً 
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ي علم بأنمن تتعامل بالعنف او بالكراه ... أ مروة الأوجي: وليست  متنهدةمروة 

 تي ولا أحد يجبر  عليّ فأطمأن .أتصرف مع  على سجيتي وبمحض أراد

 : ماذا تقصدين ؟ منذر

زمة مل ولست: أقصد الذي أقصده ، مروة وعلاماب الانزعاج لا زالب بادية عليها

 .علم ن أن أي أسأت نلي  وأةنت  دو، ما دمت أنت تتهمني بأنلبيان كلمة كلمة أتفوةها 

: أرجو  ... أصفحي عني ... فالموقف صعب ... وأقض مضجعي ...  منذر بأسى

ي ... عذرينفبمجرد التفكير بأن  لم تدافعي عني ... كدت أن أموت من شدة الألم ... أ

 . ر الذي شعرت بهولو كنت أنت من تعرضتي الى ةذا الموقف لشعرتي بذات الشعو

ستاذي أكان  : أنا ... لا أسمح لأي كان أن يتعامل معي ةكذا ... حتى ولو مروة بجدية

ً .ن جزافان في فم الأسد ، ولا أتهم الأخري... وتعودت أن آخذ حقي حتى وأن ك .. ا

 ة .وأناقشه ثم استنتد في النهايعني ، أسمع الأخر ثم  سبل وبإمكان  أن تسأل

ً ممنذر بتودد  أنت ر ... و: أعذريني ... مولاتي ... ألاّ أستحق من  لحهة عذ بتسما

 ا .تذاراً ... أقبل يد  نعتذارالأستاذة الفاضلة ، حق  عليّ ، أقبل رأس  نع

ا يان  ... وخذ مك،  أنقشعةل جننت ... أبتعد عني ...ماذا ؟ : ماذا ؟  مروة مبتسمة 

 رريب الأطوار .

لعطلة وكما في الهاتف يومياً كما تعودا وقد بدأت ا نيارتتحدل مع  سبأ            

يلد  أسلفنا أن التصال لي  له موضوع للحديل كما يفعل الكثير من النا  وننما

دما الحديل بمجرد التصال ويكبر ويتطور ويتشعب وقد أعتاد الأةل على ذل  وعن

سول المع والكلاملام تضح  احداةما يعرفون انها تتكلم مع صديقتها وبعد التحية والس

 عن الشوق والأخبار يتطور الحديل .

سم وةو ولكن والدي رفض الأ  جلّنار: أتعرفين بأن والدتي أرادت أن تسميني سبأ 

 . سبأ سمانيأالذي 

 : ةا ... تقولين بأن والدتي متسيدة في المنزل ؟ نيار ممازحة
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خذ راه يأنثيرة ك: وي والدتي تضطهد والدي كثيراً  ... وأحياناً  سبأ مبتسمة وبهدوء

وات ا بأصفراشه وينام في ررفة الستقبال ةارباً منها ... على الررم من عدم سماعن

 معركة .

هن : أحذري أن تسمع  ... أحذري ... وي كل الأمهات ةكذا ؟ ل نيار ضاحكة

لنار يء باسم  أجمل بكثير من ةذا الأسم الملالسيطرة في المنزل ، ولكن حقيقة أرى أ

 والعياذ بالله .

ني يع جلنارسم : صحيح وأنا أقول كذل  ولكن معناه حلو ومحبب للنف  فأ سبأ ضاحكة

 روا منالسبب لأن ذويه سخالاسم فلكن أتعرفين لماذا والدي رفض ،وردة شجر الرمان

سم على الأيتهكم الأخرون الأسم وتهكموا عليه ضاحكين فخشي ان يأتي يوم أخر و

 ؟نيار  ولكن لماذا أسموا ذكرتي للتو اسم ممتلىء بالنار،كمدون ان يعرفوا معناه،

 م.الكري أخو سيدنا يوسف في القرآنيزعمون بأنه أسم  نكتلةم ن يسمون أبناءوةنا  م

ي مثلابة وجذيلة : أتعرفين أنا لا أحب أسمي ... لأنه لا يليق بأسم فتاة جممبتسمة نيار 

ي م يسمونل، ولكن الحمدُ لله وةل أنتهت الأسماء حتى يسموني بأسم أحد الأشهر ، ثم 

سمي أغير أن يُ وأنا أعي  في البصرة ، وكثيراً ما أجادل أبي بذل  وأطلب منه  اً تموز

قبل  م نحتهتأسم  لفتاة ، ولكنه يقول لي مبتسماً لا يمكن يا بنُيتي فالى أسم أخر يليق با

و وسف فهييدنا م ) وقد سبق السيف العذل ( الآن ، اما بالنسبة لأخو سلى العالان تأتي ا

 بنيامين .

 ؟ جيلا قبل م نعم أعرف ... والمقصود بنكتل الكيل ... لكن كيف تم نحت أسم :  سبأ

،  ربأيانها يسميابوالدتي في شهر أيار وبعدةا قررا نذا روزقوا بفتاة س : لأنه ألتقىنيار 

 يار .من أ الى ان آتيت والمصادفة المقدسة لديهما بأني ولدت في الأول نيوقد انتهرا

 ستحقانيفالحدل والتأريا : أوه ... يا لها من مصادفة ... حقاً ...  سبأ مبتسمة

سم في أنا أراه أجمل أفالتسجيل والتوثيق ، ثم من قال ل  بأن أسم  رير جميل ، 

 لأجمل صديقة مغرورة .الوجود 

 . : أشكر   نيار ضاحكة
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 أشكر  ... وكأن  في مسر  جاد . : لا تقولي لي ... ةكذا ...سبأ 

 : وننما ؟ لم أفهم ؟نيار 

ً أرى أسم سبأ بجدية ل   أجم: لا أ من بما يسمى الفحام ... قولي لي وأنا أيضا

لو  انها ياضة التي أشعرالأسماء ، بادليني ذات الحديل ، وذات الرقة والمشاعر الف

 ت الدنيا بأكملها .ففاضت لم

حار يأنت تعرفين مدى حبي ل  وكأنه شلال نياكارا الذي : حبيبتي  نيار مبتسمة

 الناهر له .

 تفهمين ... الرومانسية . . بدأت  : أةا .... الآن .. سبأ برضا ممازحة

، كما ان ع مجتم في الحديقة تتبادل الأحاديل والكلجالسة  سراج الدينعالالة         

 يفة اليوملديهم ض، الرأي ولكن  هحتراموندلاء الرأي وسماعه ند الجميع على عوّ ب الأ

 . مروة وةي عمتهم الصديقة

 . قتيبة : نبحل عن فتاة مناسبة للوسيم سراج الدين

 ؟أيها الوسيم ريدةا وما ةي المواصفات التي ت:  لقتيبة اوجهت كلامه مروة

ً قتيبة   . بولاً كلها مقأولاً يا عمتي على ان يكون ش: أنا أةتم بالثقافة والأصل  باسما

 ً عدا  لجميعضح  اى تعُالد أسناننا بدون أجر ... فحت سُبل: أنا أرشح  مُعاذ ضاحكا

 .مروة 

رفها نحن نع فتاة راقية ومن عالالة محترمةفهي : حسناً أذةب الى عيادتها  سراج الدين

 مذ كانت صغيرة .

 : حسناً ... ما دامت عمتي تعرفها . قتيبة

 بلوسُ ...  طبع لا: لا بال ونعطب تسنيم لأم سالم لأن  يشُر لها نميمة نقطبب حاجبيها

 داعي ليست من مستوى جمال ولدي ، أنا أريد فتاة جميلة يتعجب عليها الحضور ولا

 .من وجهة نهري لا تناسبه بل وسُ  للإستعجال ،

 لنغير الحديل . : أذن .. لم تتم الموافقة نيار

 ه.ر مقتنعي رينصرفي فوالدتا بلسُ  نصرفي يان:أذن مُعاذ ممازحاً وهو ينظر الى الباق
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سمحوا نو. بهذه الطريقة .. بلسُ : لا يجوز التكلم عن  مروة بعد ان انصتب منزعجة

 لي بالنصراف .

 ساءة .د الاً ولا يقصفكاةي مُعاذ فأنت تعرفين مروتي: أجلسي أرجو  يا  سراج الدين

 . ن ب فنحن فرحو قيني لم أقصد ... أجلسي أرجو : أنا أعتذر يا عمتي .. صدمُعاذ 

 وةو صديق راقي جداً على علي: نعم ... عمتي على صواب فهي أخت صديقي  ننس

 الصعد كافة .

ين كتبت ل لا زلت  : مروتي ... ة سراج الدين كمحاولة لتغيير الموضوع مبتسماً 

 القصص القصيرة ؟

 راه .لدكتوا: نعم ... أكيد لا زلت ... أكتب ... وأن كنت مشغولة الآن بأطروحة مروة 

 عنوانبقصة  ي أريد  أن تكتبي : عندما تتفررين بعد الدكتوراه ان شاء سراج الدين

 كرسي الحلاق .

 : ماذا ؟ وةل أنتهت الأسماء والمواضيع يا أبي ؟ نيار ضاحكة

 : حسناً وما ةي الفكرة ...؟ التي تتمحور عليها  القصة ؟ وة مبتسمةمر

ه ، يدخل : أتعرفين بأن كرسي الحلاق كالمسبار الذي يقي  أروار كل من سراج الدين

  قصة اليوم ذلنلاّ وقص عليّ  قبس وخلال كل عمري ةذا لم أدخل صالون الحلاق

خطيرة  من القصص مواضيع، حتى أن بعض الأحيان تتضلأنه صديقي منذ الصبا 

ةذا وتم  احوال النا  وسمعتهم ، ولعل أبرز محاور القصص النساء في المنطقة ، 

ورة ه الصأكثر ما يُخيفني ، فأن الرجل عندما يمثل على الفتاة بقصة حب ، سينقل ةذ

 ها ليبدوره ينقل وقبس،  قبسمباشرة الى الأخر ، وةذا الأخر ينقلها الى الحلاق 

 بالحرف والصورة ، لذل  أردت الكتابة عن ةذا الموضوع وسأخبر  بهذه القصص

يجب  تيبةلق ذا استدلينا على فتاةةذا فضلاً عن اننا نتباعا لتكون على شكل حلقات ، 

 عنها وعن عالالتها فعنده الخبر اليقين لأنه مسبار المنطقة . قبسأن نسأل 

 منا . أين ... أنتمف : ي يرحم أيام زمان ... نهانم سالم والطسل وي نحضا
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رادق سُ نقيم لها لولم تخبرينا  ؟!أيام زمان : ماذا ؟ ماتت  ممازحاً بآسى تمثيليمُعاذ 

 . مرتم

ً ننس   وأين سنمضي نحن . : وةل تموت الأيام ؟ ضاحكا

 الى . تعيا مةذه الايام لتجمعني بوالديّ رحمهصحيح لكم أشتاق الى  : وي نميمة

 : كل ننسان يرى أيامه التي جمعته بأحبته جميلة . مروة متنهدة

 ً  الحكمةكمة و: ولكن يا خالتي ... ماذا تقصدين بكلام  أرى فيه ح سراج الدين باسما

  ضالة الم من . 

 م .الأيا يا والدي فهي تترحم وتترسى على ام سالم: أيّ حكمة تعرفها  نيار باسمة

 : اضحكوا عليّ ... فلن تصدقوا ما سأقص عليكم . نم سالم

 ً  ي علينا ما أردتي قوله أرجو  .صّ : ةلمي يا حاجة قُ  قتيبة باسما

 . قتيبة : بوركت يا ولدي نميمة

 . مُعاذ : وماذا قال حتى تباركيه ، ولماذا لم تقولي لي بوركت يامُعاذ 

 . ام سالم... لنسمع القصة التي سترويها  تسنيم : كفا  ريرة ... وكأن  نيار

ً مُعاذ   يننا أيتها الطفلة ابتعدي عنا .: لا تتدخلي ب ممازحا

 : كفاكما جدالاً يا أولاد ... تفضلي تكلمي يا خالة . سراج الدين

ندما عقيد : قبل سنين خلت كانت الحياة بسيطة جداً وخالية من التع نم سالم متنهدة

ء مملوعلى كتفها كبيراً  ، كانت ةنا  سيدة تحمل زنبيلاً  ننسكنت صبية بعمر 

ت وكان،  على الأقدام قادمة من السوق متجهة الى بيتها سيراً والحاجيات بالخضروات 

 أنذا  ومليلاة بالحفريات والسواقي الآسنة .شوارع المنطقة رير مُعبدة 

 ً   : حفريات وسواقي آسنة ... وتترحمي على أيامها . مُعاذ ضاحكا

نعم وي أترحم عليها ... وبينما كانت ةذه السيدة تسير وةي تنوء آهٍ ... :  ام سالم

بحملها تعثرت قدمها في احدى ةذه السواقي وتبعثرت الفاكهة ... فضح  الجميع من 

قارعة الطريق  علىفماذا تفعل ةذه السيدة جلست سردةا ... ثم قالت ... يطريقة 

ت زنبيلها بالفاكهة التي سقطت ا وبرسى وبعد ان مفتلملم أرراضه وراحت المسكينة
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لتشكو حالها عسى ولعل أن يعُطوةا أبريق بالوحل ، طرقت أحد الأبواب القريبة منها 

ماء تغسل يديها وقدميها لتواصل السير الى بيتها ، وبينما ةي كذل  حتى خرجت لها 

رج لها أبريق وانما طلبت فتاة تأثرت لحالها بعد أن سمعت ولم ترضَ أبداَ ... بأن تخ

منها الدخول الى المنزل وتغتسل في الحمام وترتا  قليلاَ وتشرب الماء بعد أن لسعتها 

ت لها الواجب ورسلت لهُب الصيف الحارقة في البصرة ، وبالفعل أدخلتها وقدم

وما ةي نلاّ دقالاق حتى  اربها وفوطتها ونشرتهما على الحبلتها وجوالفاكهة وعباء

 بينما كانت والدة الفتاة تجالسها وتتبادل معها أطراف الحديل .  الملاب  ، تل نشفت

 ع .لصة ... وتتحجد بهذه الذرالا : كيف ... ذل  ... نذ قد تكون نيار مبتسمة

قطت سنها : فإنصرفت الى بيتها وةي قريرة العين ... مرتاحة البال ... وكأ نم سالم

ى الةا في وادي أخضر مُعطّر ، وفي العصر عاودت المجيء الى دار الفتاة لتطلب يد

بة اة الطي، أتعرفون من ةذه الفتبالحال تمت الموافقة على حسن ضيافتها ... وولدةا 

 وما أسهل وأيسر خطبتي .     لمنم ساأنا ... ... البسيطة ... ةذه 

لم ترد  رنيامكدرة الحال متوسوسة الخاطر منزعجة ولا تعرف لماذا  سبأ              

ا لا نفسه على نتصالها كعادتها وقد مرت أيام ، وكلما أرادت التصال تقول في دخيلة

 بطاقة يعمل عمله ويجعل النسان يتحر لن أتصل ... سأنتهر ردةا ... ولكن القلق 

عد ها وبسحرية أخاذة فلم تستطع النتهار فعاودت التصال بها من جديد لتطملان علي

 التحية والسلام سألتها : ةل أنت بخير ؟

 : الحمدُ لله بخير ونعمة ... كيف حال  أنت ؟ نيار مبتسمة

 . : ألم تري نتصالي قبل أيام  سبأ منزعجة

 ع الطفللي مي بقراءة الكتب وانشغانشغال: أعتذر ... لقد نسيت من شدة ا نيار مبتسمة

  ؟... لكني أكيد سأتصل ب  ... أين ستذةبين ... تسنيم

 بأعذار دّعين... تجعليني في قلق ... ثم ت نيار: عذر  رير مقبول ... يا  سبأ منزعجة

ة لمسألانعم قد تكونين منشغلة وقت التصال ولكن واةية لا تمت الى الحقيقة بصلة،

 لعقيم.اير تبربي وبإتصالي لما قدمتي ةذا المتعلقة بالمشاعر والةتمام ولو كنت مهتمة 
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 ة .منشغل ... ؟ ما الخطب ؟ حقيقة لم أتفرل وكنتسبأ : ماذا دةا  يا  نيار مبتسمة

 رأيي .لهتمي تكوني بخير لا ن ت: حسناً ... لا تهتمي لتعليقي ... اتمنى ا سبأ متنهدة

دت زدان ن الحياة تتغيير وتتوسع وكلما توسعتن: أتعرفين يا صديقتي  نيار مبتسمة

رسالال في ال ن بعض الأحيان لا يكفي اليوم لتغطيتها ... لكننا نتواصلنحداثها لدرجة أ

يل للر ان لم نتمكن في التصال ... وكما تعرفين في العطلة تتغير خطة حياتي نسهن

بقى أ نأان وننام النهار ... وضيوفنا كثيرون ومملون ... وقد يتطلب الأمر بعض الأحي

  نسان .في ملابسي الرسمية طوال النهار وةذا ي ثر على طاقة ال

 ستقرار مثالي .ن: وةل تعتقديني ... أعي  في ةدوء تام ... و سبأ واجمة

ات للتزامل وا: نعم أعتقد ... بأن حيات  مستقرة ةادلاة ... قليلة المشار نيار مبتسمة

 المملة تجاه الأخرين .

 ه المرةلهدف ةذة ... ومخطأة تماماً وقد نأيتي كثيراً عن اأنت مخطلانيار : كلا يا  سبأ

ن عبعد  ، فحياتي رير ةادلاة ورير مطملانه كما تتصورين ... وةنا  أمور لا تعرفيها

ن لتجعل  تتصورين ةذا التصور المثالي وكأني أعي  في جمهورية افلاطوحياتي 

م لل ذل  من ك المثالية ... الشبيهة بالجنة ... لي متاعبي النفسية ... ولكن على الررم

 أتجاةل  يوماً .

 ت .لتزاماولكن  أكيد ستعذريني لأني لم أفرل من شدة ال: عزيزتي لم أتجاةل  نيار 

أن تفهم بأتفهم  ... وأ ... تصرفي على راحت  وبمصداقية تامة ...: لا تكترثي سبأ 

 . بقاء الحال من المحال ... والقلوب بيد ي تعالى يقلبها كيف يشاء

ن ادقة نص...  جيداً  نيار : أرجو  ... لا تهلميني بهذه العبارة ... وأنت تعرفين نيار 

 نطقت في أي قول ، وألتم  من  العذر تارة أخرى .

نعي يدعو ل الآنأكبر من قول  أو تبرير  أو ننشغال  ، الحال  نيار: المسألة يا سبأ 

ثت به ا تشبلطالملهفة مجنونة جمعتنا سابقاً ، ونقامة مأتم لموت شعور ... ورحيل حلم 

 ثم أنهت التصال .... 
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ت لقاءاتها وقد تناسمروة لم تواصل قصة أختها مع  وزكيةمرت مدة طويلة             

زل ، المن الخميسية منشغلة بحياتها الجديدة ولاسيما وةي تنشغل طوال النهار بأعمال

قي فة باذةبت نليها وعاتبتها وطلبت منها بإبتسامة رالاعة ... يقتلني الفضول لمعر

نها لاّ ابها وطلبها بأن تدخل كوخهم الصغير ن زكيةالقصة ... وعلى الررم من فرحة 

ً  زكيةدخول مكتفية بطلبها على أن تحدد أبت ال ها على لوقت الموعد الذي ترتأيه مناسبا

 زكية وما أن حل مساء الخمي  حتى جاءت ...خ شامأن لا يتعارض مع وقت زوجها 

صدر م بمروةوذكريات السعادة التي جمعتها مكان المليء بذكريات العشق ، الى ال

 سعادتهما بحسب زعمهما .

 جداً طلب  ةذا يعني ان  مهتمة .سعدني : ي زكية مبتسمة

  .... ولكن ةل كل ةذا الوقت عسلاً : مهتمة جداً لسماع الباقي  مروة مبتسمة

 .: الحمدُ لله ... الفضل ل  ... أنت مصدر نستقراري وسعادتي  زكية ضاحكة

 صة ةا .الق شيلااً .. واصلي : ةا ... قفي قفي لي  الوقت الآن للهتافات لم أفعل مروة

ها ل ملونة كنا نحمل معنا صوراً  عصامعندما دخلنا أنا ووصلنا الى نعم أنستي :  زكية

نا انت ةك ولاء لصورة عرفها وقال ةذه، وحالما رأى ا فقدانهاونسخة من البلال عن 

 ؟ ذامنذ مدة ولكنها أختفت عندما دخل أحد رجال الشرطة ولا أعرف الى أين ولما

اء الصعد وتنفسنا، فجلسنا  على النطق بريات الشكر والفر جرة المفا فوقتلاذ ألجمتني

 اة .الحي وأعتقدنا بأنها عادت لبيتها وتاقت لر ية أولادةا المهم الآن ةي على قيد

طبع ع بالالجمي ،أنها أةي سخرية قدر أعرف ماذا أقول في ش: وي لا  مروة متنهدة

 سيمالايبات أملها في الحياة أعتقد أنها أنتحرت لتتخلص من واقعها المرير ومن خ

 .يا سيدتي اكملي رجاءوالدسيسة من فلذة كبدةا،فالأمر جلل وبعيد عن التصور،

 ي .ة العبارة في فم  .. يا سيدتكم جميلي ... : أشكر  ...  زكية مبتسمة

 يدتي ... أكملي ... دون توقف .: أدام ي سعادت  يا س مروة مبتسمة

ً يسأل عنعابد : لقد عرف  زكية موقفه  ويبررا هبضياع والدته وكل يوم يتصل باكيا

 .شفقتي  يع وكل اتصال يثيرولم يخدعها كما يعتقد الجملها الخير ويزعم بأنه تمنى 
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ين القوان لأنه عا  في استراليا ويعرف حيم ... ةو السبب ... : ليذةب الى الج مروة

 ليه أنعجانب أخر ، كان لزاماً السارية ةنا  من جانب ويعرف بأن والده متزوج من 

مهلم  ي ليليطلع والدته على الأمر لأنها تجهله ... ويطلعها على كل الخطة المبيته ف

 من قبله وأبيه . 

بار حذّرني بعنف من مغبة نيصال أخ عصام: وعلى الررم من طلبه نلاّ أن  زكية

لكني  غير ،أخرى مع الوالدته ليبقى يشعر بالألم ، كعقوبة توجه نليه للالا يخطأ تارة 

... دةا .أحبه ... كثيراً ولا تنسي فهو ابن أختي وشعوري تجاةه شعور الأم تجاه ول

ن ل ونحلكني قلت في نفسي سأخبره عندما آخذ رأييها .... المهم توجهنا الى المنز

 ادلااً ةان يكون  عصاممليلاين بالأسلالة التي سنطرحها عليها وطوال الطريق أطلب من 

ً ان وصلنا لم نجدةا وأنتهرنا أياموحيل تحدل معها ، عندما ي بدأت فولم تههر ،  ا

 منَ  ماذا نرد علىمن ذل  الحيرة تتقمصنا من جديد والآسى يدور حولنا والأقسى 

 ؟!يسأل عنها

الريبة والش  والتسا ل ...  هاتصالًا مريحاً ألقى بضلال سبألم يكن نتصال               

تارة  نيارت كان في ليلة أنتصف مسالاها ... فغدصدالاه الأرد أفأقض المضجع وترد

 ً ً وةي تسترجع كلماتها الم ثرة المليلاة بالشفرات التي وأخرى تذرع الغرفة ذةابا نيابا

لحال ، ولكن بالأصل لماذا تحتاج الى تفسير ، ولكنها تلوم نفسها لماذا لم تسألها با

للهفة المجنونة والتواصل الذي كان تصالها وةل يعقل حقيقة ما قالت موت اتناست ن

يثير انتباه وتسا ل واستغراب كل من رأى وسمع عن ةذه الصداقة ، ولكن ماذا حدل 

بقوة ى سريرةا ؟؟ يا ألهي ... قالتها برسى وةي في منولوجها الداخلي ... ثم جلست عل

 النقال الموضوع على الطاولة يمين السرير ةا... ثم مدت يدةا بكسل الى جهاز

وجلست جلسة القرفصاء وسط السرير ثم اعتدلت في جلستها وسحب الحيرة تخُيم على 

أجواء الغرفة وقد نامت كل العيون عداةا ... وبعد أن تفحصت النقال لم تجد رسالال 

منها كعادتها ... فراحت تتصل ... بها لتسألها توضيح كلماتها المليلاة بالألغاز ... 

ستيقاهها من كلمة متصل على الوات  آب كما كانت ننتصلت بها بعد أن تأكدت من 
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عبثاً ومرات مرات ةي تقول لها ، وانها عندما تنام تغلق الهاتف ، ولكن رن ّ الهاتف 

 ، فراحت تكتب ما يجول في خاطرةا ...مما أجد الشكو  في صدرةا  ىدون جدوو

 .. . عونةالمل الحسدبيننا اللهسة المجنونة بجمار نحقيقة صديقتي ما قلتي ... ماتب 

 ... كسيحة بيننا مريضة وغدب خطواب التواصل 

 حة ... امستب وقلاع صداقتنا غدب طلالاً 

 .. .وطان ومثالاً يحُتذى ب  وي الأ بعد ان كانب عداءة يشار لها بالبنان ...

ً ... ونمسب نطياوالأيام الجميلة من نمامنا  حقيقة مربن  ير.. دون نن ندمستحيلة .. ا

 ... كالماء تبددب  كيف

   نبأ ...نحقيقة هذا ال...  يا سبأحقيقة كلامك نوجسب وتناثرب كالأشلاء ... 

  الأهل تجاه نسسي ذاب مسؤولية عالية ... ونجد إلاّ لماذا نسيب اتصالك وتناسيبو

 ... بوقب وراغي لتكوني ب  نهل  لابد عليك ان تتنبئيو 

 ..  بيد الإل  القلوق آهٍ ... ولكن ان كانب

 وكري مقعد ... شعر وكأن... ن مقدرة على المكتوقوليس للعبيد ال

 ...نن نعاملك بهذا الزعم  ولا نحق البت ... وليلي مقسر سرمد  

 قريق للسهم ...  وهلا من 

  للورق ي إلاّ كي همشنلن و...  والوجوم على بابي قد رساآهٍ من الشعور بالآسى ... 

 ... ويراعي يؤرخ التساصيل والأحداث  وخليل  الأرق  ... شاهدي الليل

  .... تدُمّر وتحطم النسوس الشكوكبجثث الكلماب المنسلقة من الأجداث ... 

  ... ج نجا وتجعل النخيل الشامخة واقسةً بلا رؤوس ... ولا خير وي ماء يشك وي 

 ... والجدالولا جدوى من حديث النسس  لا يرُوي من ظمأ ولا يعدّ علاج ...

 ... وطاقة الحديث لا تنضق بين المحبين متقلق الأحوال ...ما دام الجو  

 ... كإنقطاع الضوء والماء والملاذ وان وقدب شحنها انقع الوتين ... 

  ؟... لآمانوكيف لها نن تثق بالهدوء وا للروح نن تحيا بعد وابل برذاذ ؟وكيف  

 بعد نن وقد الشرعية وغادر الأوطان ...
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ة مشاعر الصادقبالرربة بالرد على نتصالها لأنها تعتقد بأن ال سبألم تشعر             

 نلاّ منوبقاء الحال من المحال ودون طلب أو نلحا  أو تكلف يجب أن تنساب بعفوية 

خلي ، راحت تدور في رحى المنولوج الدا؟ وجهة نهرةا لماذا تشعر بأنها تغيرت 

ي تعثر فتقول ... لقد وصلنا الى عمر الرشادة ولا زلنا نالذي أعتادت عليه ، وةي 

ر ، بذريعة اللعب مع أخيها الصغي خطواتنا تجاه بعضنا أنا أعاتبها وةي تتشبل

ي فعضنا والنشغال واللتزامات ونست وتناست السنين التي جمعتنا ، لم ننشغل عن ب

 تصفو ، ومحال أنياة ةذه ةي الح سبأالتصال أو الرد حتى ولو لثواني ، ولكن يا 

ي وحينا فوالتجاذب الروحي الذي كان يجمع رالمجنونة لأحد ، ولكن أين ذةبت اللهفة 

وت نقارورة واحدة ، لدرجة عندما كنت أتصل بها أجدةا ترد مباشرة لأنها للتو 

دلته قدر أبأين المترجم الروحي الناطق بكل اللغات ، أيعقل بأن رسالال الوالتصال ، 

ني لأتواه ، على الررم من شعوري بالآسى على نفسي لكني حتماً سأتكيف وريرت مح

دة في عمر الرشادة وستجف دموعي وسأوافق على خطة والدتي في الحياة وأعد الع

يق الصد للسفر بعيداً عن ةذا الشعور بالألم ، المهم لن أشكي ةمي نلاّ للورق فهو

عتمد وية وأقنعم لابد أن أكون لزمن ، الوحيد الذي يفهم النسان ويتحمله ولا يغيره ا

ة التي املبذات المع نيار على نفسي في تسوية مشاعري لابد أن أةذبها وأقننها وأعامل

وأن  روحي تعاملني بها لتذق الكأ  ذاته ، ولكن ماذا أفعل بالشوق الكافر الذي يصهر

حبي  ي فيوعزالا كانت وسط الجليد ، لكنها الأيام ستكفل لي النتيجة وتحسم الجابة ،

تى مثيل حد التولا تدُاةن ولا تدعي ما لي  لها ولا تجُي لها أنها صادقة في كل ما تقول

 د يلوب بي، ما دامت القالذي في قلبها يقُرأ على لسانها ، ولا يبقى جر  على حاله 

ً جميلة مليلاة بالذكريات والقصص والع   لن وبر ، يقلبها كيف يشاء ، لقد عشنا أياما

علي  ما حييت فإما حياة عز ونما الحل والترحال ، وستبقى أكف  فرض نفسيأ

   ا .راعة لله بأن يحفه  ويسدد خطا  وراحت تكتب بمكابرة والهم يعتصر قلبهالض
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 ...  الجرح نشكر

 الذي قربني منك نكثر ...

  ومر الشاي يقتل  السكر ......  والألم مهما اشتد زائل

 ويتبلج النور بدرّ مسطر ......  الليل ستنقشع ئقوسحا

  البشر ... نن نشكرك عندما اكتشف...  يا جرح هكذا علمتني الحياة

 ..وليس من عاش وي الحق دهراً ينسجم . ... وليس من رقص بأسنان  يبتسم

 ظننتها الماء المنهمر ... نرواحعن نقاق لا وعوهكذا رُ 

 ...  واجهني كرب الجرح الذي لكني ش

 ... هم ونعيد الكرة من جديد بمن نعرو عتبر ...ننبقى  وي لهيق الشوق لئلا 

 واثبّب الصادقين وي ذاكرتي بألواح ودسر ...

 مخاض يسير ونخر عسر ...... هذه هي الأدوار على مسرح الحياة 

 ... ل على حال الا يبقى ح

 ... ستبُصر إعشاءمن حقيقة بعد ولابد 
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 والاربعونالجزء الثاني 

من  رير طبيعية والدموع تتصبباليوم مساء  مروةالأجواء في منزل             

م وننعدا الذي يشعر بالصداع عبد الرحمنلتردي صحة والدةا  واطمةها تعينيها ووالد

 خبرتهاأوقد  سُـبلفأول نتصال قامت به وةي باكية الى صديقتها الدكتورة ، الر ية 

 ي ةذهاونوا فهتمنها بالحال نقله الى المستشفى وأن لا ي فطلبتعن وضع والدةا ، 

لى انقلوه و سراج الدينوبالحال نتصلت بأخيها  الى المستشفى الحالة ، وننها ستتوجه

 وأطلعت عليه سُـبلحتى وصلت  من وصولهموما ةي نلّا لحهات الخاص  المستشفى

 الفحص ، وقد ةزأجه، وأحالوه الى بعد أن عرفتهم بشخصها مع الطبيب المختص 

عد ذل  وبتفاصيل المرض وعلى التقارير كافة ، على  سُـبلأطلعت أجروا له اللازم و

من  توجهت الى حيل صالة النتهار حيل كان الجميع في انتهارةا وعندما لمحوةا

 بعيد وقفوا .

 ... بشريني ... أرجو  . سبل: ةا ...  مروة بآسى

م وا جميعكوقولي الحمدُ لله فوضعه مستقر الآن أطمأنأطمأني  أطمأني أرجو سُـبل : 

 سيتعافى ان شاء ي .

.. أين .خصت الأجهزة حدثينا عن حالته ... ماذا ش: ولكن دكتورة ...  سراج الدين 

 التقارير .

 .: جلطة دمارية  متنهدةسُـبل بهدوء وهي تنظر لمروة وتشدة على يدها 

 رجو  .نلهي أ لا ... لا ... يا:  سماعهما الخبرمروة وواطمة نجهشتا بالبكاء حال 

 سن.سيتحو: أرجو  أةدأي صدقيني ةو بخير الآن  سُـبل متأثرة محاولة تهدنة مروة

 لا .. لا ... ان  تواسيني فقط .:  مروة باكية

 : ةل يمكن أن نراه . سراج الدين متأثراً 

 .ةتم ق ةطجلبحسب التقارير فهذه لي  الآن ةو تحت العلاج  : ان شاء ي ولكن سُـبل

 .  عون سنةتسفلا تنسي عمره : ماذا تعنين بجلطة م قته ؟ مروة 
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م ةي جلطات صغيرة نتيجة انقطاع م قت في وصول الدبحسب ما أخبروني :  سُـبل

 انليه نلى جزء من الدمال ولكن ةذة المنطقة خلاياةا لا تموت بسبب رجوع ضا الدم

 نقص لا، في ةذه الحالة يح  المريض بنقص في وهيفة معينة من الدمال ولكن ةذا ال

ر وةذة الجلطة الم قتة مهمة فهي رسول يحذ،  يستمر أكثر من دقالاق أو ساعات

ذا لم يبادر نلى علاج أسباب حدول ض من احتمالية حصول جلطة كاملة نالمري

 .الجلطات

 .معه : أرجو  ... أريد أن أراه فقط ... ولا أتكلم  واطمة باكية

 ره بأنهيشع : أرجو  يا خالتي ... فوضعه لا يحتمل أن يراكم في ةذه الحالة مما سُـبل

لآن افي خطر ، فالجانب النفسي مهم لدى المريض ... سترينه وأ كد ل  ولكن لي  

لاء ه البفالليل طويل ... أةد ا وأرفعو أكف الضراعة الى الباري جل وعلا ليرفع عن

ي ف روةوواطمة ومه في جهة وولدا سراج الدينل ونائفجل  ... أطمأنوا أرجوكم ... 

لدين اراج نائل وسالمقابلة لهما ومعهما الطبيبة ... وبعد أن أطمأنوا انصرف  الكراسي

 وأولاده  ليعاودوا في الصبا  الباكر نذ قد يحتاج الوضع الى المناوبة .

 : لقد أتعبنا  معنا يا أبنتي .واطمة 

بأني  شعرينيم وتُ : لا يا خالتي الغالية أنتم أةل فلا يجوز أن تقولي مثل ةذا الكلا سُـبل

عبد مي ةذا أقل ما أقدمه لعرريبة عنكم وتشعرين مني بالحرج وتكلميني بالتكلف ، 

 شافاه ي وعافاه . الرحمن

 لم ترد وسبأ، في أيام العطلة الأخيرة نيار لقد تلبدت السحب في أجواء               

فضلًا لتضع النقاط على الحروف التي سطّرتها في نتصالها السابق ، على نتصالها 

وننشغالها معها  ةا باكية في حياتها قط ،التي لم تر بمروةعن قلقها على جدةا وتأثرةا 

جزء منهم  ومنذر وأبنته وأحفاده )الزالارين ولاسيما عالالته أولاده في بيتها الممتلىء ب

( ، والكل يريد أن يراه بعد ان خرج من المستشفى ، ولكن الطبيب أمر بعدم الحديل 

معه ونبقالاه في ررفة نومه بعيداً عن كل الم ثرات ، وعلى الررم من ان الكل يعرف 

، ولكنهم يريدون ر يته لأنه أبوةم وجدةم ، فإقتصر الأمر على ر يته وتقبيل يده ثم 
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ً على سلامته ، ولكن الملاحه نن  الخروج بالحال من رير راضٍ  نائلالغرفة حفاها

داخل المنزل بذات الحرية الممنوحة لفحفاد ، فيما يتعلق بتقديم  منذرعن تحركات 

الخدمة للضيوف الدخول والخروج من والى المطبا ، ولكن السمة الأبرز ةنا بأن 

وقد أحباه كثيراً وتطورت  ةلمرو عرفا وأيقنا بعلاقة الحب التي يكنها شامخ وزكية

  وراحا يتناقشان بهدوء في المطبا .علاقته بهما ، 

 ةل رأيتي ةذا الفض نالال ؟:  شامخ

 : نعم ... ما به ؟ زكية

نه ينهر الى البيت وكأ: لا أرتا  له ... شخصية وصولية ... مزعجة ... شامخ 

 ه بكاميرا .يصوّر أجزاء

د عبسيد جر بالضح  وأنا وي متألمة على ال: لا تجعلني أضح  وأنف زكية مبتسمة

 .الرحمن

 : وةل قلت نكتة تستدعي الضح  ؟شامخ 

 : أنه بيت والده وله الحق في تفقده متى ما أراد . زكية

 : كم أنت بلهاء ... مع أحترامي ... وكأني أتكلم مع جدار لا يفهم . شامخ

 وتكلم بإسلوب .... يا شاما ... : لا داعي للغلط   زكية منزعجة

ا يحدل ماذ : أنا أول المتأثرين للسيد وكل يوم أدعو له في صلواتي ... أتعرفين شامخ

 لنا من بعده .

 : أطال ي في عمره ... وماذا سيحدل ؟ زكية بخوف

 .شرير  ونائل : سيأخذ الورثة المنزل ... وسيطردوننا الى الجحيم ...شامخ 

 وقعات  ... وأطال في عمره . ت: يا للهول ... كذب ي زكية

ولكن  ،منه  بل أشدُّ : وي أنا أحبه وأتمنى له من الخير كله دقه وجله كوالدي شامخ 

 أن حلّ  ومُصاب بالجلطة الدمارية ، ولابد لنا من تقبل الآن عون سنةعمره الآن تس

 علينا .
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 مروة الأنسة تتشالام ... فلكل حادل حديل ... وأسأل ي تعالى أن يجعل... : لا زكية 

 .ن لنبقى دالاماً معهما والى الأبد في أيّ مكا منذرتقبل بهذا الشاب الرالاع 

 : ومن قال ل  بأنه يروم الرتباط بها .شامخ 

 صدون قد: الكل ةنا يعرف وحتى السيد والسيدة وقد سمعتهما ذات مرة  زكية مبتسمة

ن تناقشاةما ي ... وبينمالها  هويتمنيان وةما يطلبان منها التفكير بطلبه وننهما يحبانه

قد وعمال مبتسماً وةو يحمل صينية الأقدا  الفاررة التي قدمها لل منذردخل عليهما 

كنهم رفة لوالطملانان عليه على الررم من مكوثه في الغ أقبلوا جميهم لزيارة مديرةم

 يسجلون موقفاً لزيارته .

ً  عبد الرحمنوبالنهر للحالة الصحية للسيد          ً  الذي بدأ يشهد تحسنا ة  شريططفيفا

ه شركة عنال ندارة نائل أن لا يرُةق نفسه وأن يتناول العلاج بدقة متناةية ، ناب أبنه

ً شديدوكان  عماله أبرز أ وةو يتجول في أروقة الشركة ، لكناً في أوامره متعجرفا

 ليهعتركزت في الطلاع على كل الأوراق الموجودة في خزانة الدارة وكلما دخل 

 ا.جدةي لفات وكأنه يبحل عن أوراق مهمة لمكمحاسب يجده مستمر في قراءة الم منذر

ف المصر   ... لقد تجمع لدينا مبلغ كبير من المال ... سأذةب الى نائل : سيد منذر

 ليداعه وأعود .

ضعه و أأ ... أتولى نيداعهس: لا ... داعي لذةاب  أنت ... أعطني المبلغ ... وأنا نائل 

 في الخزانة ةنا قد نحتاجه في شراء بعض المستلزمات للشركة . 

 ه .عارف عليةذا عملها بحسب المتومشتريات لدينا لجنة  ... نائل: ولكن يا سيد  منذر

أعطا   نمَ م ث.. : بدون ... لكن ... وةل نسيت من أكون أنا بالنسبة له .منزعجاً  نائل

ان   أن  وصي على أملاكنا .... لا تن َ وكالرخيصة الحق لتحاججني بهذه الطريقة 

 به الى كلام  .موهف عندي فإنت

.. لمته .ن  أست... سأسلم  المبلغ ولكن أكتب لي ورقة بأ نائل: حسناً ... يا سيد  منذر

 لأنه في ذمتي المالية .
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ا ثل ةذم: أنت ... تتكلم كلام ... أكبر من حجم  ... ونيا  والتهور معي في نائل 

جبه ع يُ مر الناةي في ةذه الشركة ومن لاأنا المدير اليوم وسأكون الآالحديل ... ف

 الكلام ... فالباب مفتو  .

ً ممنذر وقد شعر بأن الكلام مع  نصبح عقي ً ... سأعود ل  بعد ا ة ... لحه : حسنا

  لعمل .يعرف ةل يجاريه أو يتر  اضت أفكاره لا والحيرة قوّ  وتوجه الى ررفته ...

 عها .راج: وعندما تأتي ... أجلب لي كل الملفات الموجودة في ررفة المحاسب ل نائل

ا رف ماذوتوجه الى ررفته ... وجل  على كرسيه ... لا يع: حسناً ... ثم خرج منذر 

أنه ب ائلن دّعييفعل ... ةل يسلم المبلغ دون ورقة اثبات ... لكنه قد يتورط ... أو قد ي

دق ع سيصلم يستلم المبلغ منه ويسبب له مشكلة ومن يصدق القول عندةا ، أكيد الجمي

لحيرة ، اةذه  وصل الى فكرة تجنبهأن أنا ... الى ... أبن السيد المهذب .. وأتورط 

تي الخزانة فتحها واستخرج المال بأكمله وكل الملفات ال نهض بسرعة ووثب على

ة بسرع كانت بحوزته وبذمته المالية والتي تحمل توقيعه ووضعها في حقيبته ، وخرج

 رةالحي في مرآب الشركة ليهرب من ةذه ةالبرق حاملاً حقيبته وصعد سيارته المركون

لجديد امدير وسيتحمل تبعات ةذا العمل ، أما ال نائلوينجو بنفسه من أمر قد يبيته له 

. فجاءت الذي كان بالنتهار وقد تأخر عليه ... ضغط على زر المنبه للسكرتارية ..

 ا .السكرتيرة وأمرةا بإنزعاج ... نادي لي المحاسب بسرعة ... ةي

هت وتوجولحذالاها وقع يتردد خلفها  خطاةا: حاضر سيدي ... وأسرعت  السكرتيرة

،  لاً مقفكان ، فحركت مقبض الباب لكنه  اً الى ررفة المحاسب ، فوجدت الباب موصد

يل وراحت تدور باحثة بين الغرف ثم ذةبت الى الجانب التشغيلي  للمعمل الى ح

 حتى عتسأل ولا يكاد صوتها يسمهزة والأصوات المتعالية المزعجة ،المكالان والأج

نه في ت عحثر ، لتخبره بأنها لم تجده وقد بت أدراجها بخُفي حنين الى ررفة المديعاد

 كل أرجاء الشركة.
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لا يسمع  زق ...ا النلم تجديه ... أنا ةنا المدير ... وةذ ؟: ماذا ... نائل غاضبا متوتراً 

عه قّ كي أوليتها السكرتيرة صدري بالحال أمر فصله ... ةيا أطبعيه كلامي ... أسمعي أ

   . رميه بوجهه عندما يأتي ... ةيا وأ

 بها مكدرة الحال متوسوسة الخاطر والهنون تجيء وسبأ مرّت أيام              

 ثيراً كوقد تأثرت لتطيب خاطرةا بكلمة من وجهة نهرةا ، نيار  وترو  ولم تتصل بها

وى تهبشعر أحمد شوقي القالال : ) ةجرت بعض أحبتي طوعاً لأنني ! رأيت قلوبهم 

لهم شتياقي ... أررب في وصنفراقي .. نعم أشتاق ... ولكن وضعت ، كرامتي فوق 

تعاود  ولمم أيا ولكنها بدأت تقلق مرتدوماً ... ولكن ! طريق الذل لا تهواه ساقي ( ، 

من وعادتها ، وةذه ليست من وحتى صفحة الوات  أب والفي  بو  لم تفتح التصال 

.. ليها .عالشديد والشعور بأن مقولة أحمد شوقي تنطبق جانب أخر بدأت تشعر بالجفاء 

...  لحنينحلّ الجساء بيننا بعد إعصار افإستجمعت كل قواةا وأرسلت لها برسالة : 

 من ليسوومشاعر جذوة شعور وقلبي تذكرين ،  وهل نسيتي العهد بيننا نم لا زلب

ف ها نوقون كلبأزاهير الك... وإما  صادق من الأيام بساعةماء وطين ... وإما وصال 

اةا ... والألم يعتصر قلبها والوجوم يخيم على محيسبأ أرسلتها عقارق الساعة ، 

الصالة في  مروةوةي في بيت جدةا جالسة قرب  نيارالنقال في جيب  (فهلهل)

جهها ووراحت تقرأ الرسالة ، فتغيرت ملامح  لوحدةما ، فمدت يدةا بسرعة وأخرجته

ا د عمتهمن المرسل ؟ فوضعت النقال في ي عمتها الى س الها : ماذا دةا  ؟مما دعا 

رأت وعندما ق !؟وقالت متنهدة : أقرأي رسالة المتبطرة ، فنحن في أيّ حال ... 

مة رين نعفحب الأخ نيارتأثرت وترقرقت عيونها وقالت : لا تتبطري يا  مروةالرسالة 

تستوجب الشكر وةي لا تعرف بهرف  ، ةيا أنهضي وأذةبي بعيداً ونتصلي بها 

 رري لها ننقطاع  عنها ... ةيا .وب

 كلمات .لكن لماذا لم تتصل ةي بدل ةذه العمتي ... أنا صدري ضيق الآن : يا نيار 

جمها ... ثم ... : كلمات قليلة ... تحتاج الى كل موسوعات الحب الصادقة لتترمروة 

خذيه درساً ل  ولمستقبل  ، نن النسان عندما يتعرض الى موقف معين ، ةذا لا يعني 
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والصديق أخ يولد من رحم أن يوصد الأبواب أمام الأخرين وان لا يتواصل معهم ، 

المواصلة وتركت ل   الحياة ، لقد ةزت مشاعري كلماتها ، ثم أنها لم تجبر  على

 .نما فلا ... فقط تأملي كلماتها وأنت حرة نما أن تتواصلي وارب الحبل على الق

 : ولكن لماذا تكتب مثل ةذه الكلمات وماذا صدر مني ؟ نيار

ع متتكلم ل رنيا: أسأليها ةي ... ولا تسأليني أنا ... فعندةا الجابة ... فنهضت  مروة

و ى ولفي مكان خالي لتختلي بصوتها كما تعودت ولا تحب أن يسمعها أي أحد حت سبأ

ةا ءيريد لقا منذربأن السيد  مروة وةي تخبر زكية ، وبالحال دخلت مروة كانت

 اضعاً فأوملات لها بالدخول فأدخلته وننصرفت ، وبعد التحية والسلام جل  قربها و

 ؟ ان رحمنعبد ال محياه : كيف حال العم الحقيبة على ركبتيه وسألها والبتسامة تشقُّ 

 شاء ي بخير ؟

لل من ويقة : الحمدُ لله ... أفضل ولكن الطبيب أوصى بأن يبقى في الغرف مروة بهدوء

 الكلام .

 : ألا ... يمكنني التحدل معه بهدوء ؟ منذر

 : حول ماذا  ؟مروة 

 فكير .عن الت اجزاً عجعلتني حدثت في الشركة و : أمور مهمة منذر

 ذه وأيّ ةركة ش... ألاّ تعرف ماذا تعني الجلطة الدمارية ... أي  منذر : يا مروة بشدة

    .ةنا   أتر  المشاكل . أسمعت..أمام والدي ر  من البو  بأي مشاكل أمور ... أحذّ 

ً جوبعد التحية والسلام بدأ الحوار والعتب بينهما ليفتح أفا               لحديل ديدة لقا

قبل أن  : نيارورير تفسير الكلمات والشوق الدفين ، فقالت رير الكلمات ورير العتب 

 عليّ بالجفاء تعرفي على هروفي .تحكمي 

  : ومنَ منا لي  لديه هروف !سبأ 

ه عن ةذ أنا من السبوع السابق أنتهر من  أن تخبريني؟ : وما ةي هروف  ...  نيار

 ، ولولا مرض الهروف التي تتذرعين بها كل حين وعندما أسأل  تغيرين الحديل

 لما تأخرت عن  . جدي المفاجىء
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 ان شاء ي . : حمدا لله على سلامة جد  ؟ خير سبأ

ولكن  ،لآن ةو في تحسن اعابرة والحمدُ لله رب العالمين  : جلطة دمارية نيار متنهدة

ريد أن ، أ لةالقلياليوم لن أفلت  نلاّ وتخبريني عن الألغاز التي بدأتي بها من مدة ليست ب

يها تعرف تفسري لي قول  قبل مدة : ) فحياتي رير ةادلاة ورير مطملانه وةنا  أمور لا

بيننا  ؟.ت ..أن ، أسألي من المتغير أنا أم ( بعد عن حياتي ... لي متاعبي النفسية ...

 كل ةذه السنوات ولا زلت أجهل الكثير عن  فهل ةذه رشادة يا صديقتي .

ندما عكلية سأخبر  في الغد في ال لم ... ولن ... أتغير ... ولكن ... : سبأ متنهدة

 نباشر في المرحلة الرابعة .

وقف نلها ك الأيام بساعة ... ونما بأزاةير الكون: أذن ... فإما وصال صادق من نيار 

 عقارب الساعة .

 : منذ سنين ووالدتي تصرّ على والدي بالهجرة . متنهدةسبأ 

 جهها :وتصبق على تقاسيم قد بشعور تلقائي وكأن العرق  نيار مسحب على رنسها

 ماذا ؟ ةل ةذا مزا  ؟

ليوم اسنوات ... ووالدي يرفض ويتحجد بوهيفته ودراستنا .. ولكن : نعم منذ  سبأ

 ررمامه مبأالمرحلة الرابعة فلم يبق في  الدي على التقاعد ، وسأباشر رداوقد أحيل و

 كلتا لى والدي بالسفر ويصرّ عليه بطلبيضغط ع بريطانيا، لاسيما وعمي في 

 لولديه بعد تخرجهما من الكلية . نطوار وننهارأخواتي 

 . ؟... ةل تعين ما تقولين .. سبأ:  نيار وقد إزدادب ضرباب قلبها بستور

وافقات ت في قلوبهن حب أولاد العم وةن م: وأزيد  معلومة بأن أمي نمّ  سبأ

لتحق بالعالالة والعي  ةنا  ، وأنت تلوميني دالاماً عندما وبإنتهاري لأنهي دراستي ثم أ

أقول ل  أتمنى أن أتزوج ... لأعي  ةنا لأني أحب بلدي وأكره فكرة الهجرة وأنا 

 بأن نيار، أتعرفين يا ، ولكن كل مبررات التأجيل أنتهت الوحيدة التي أتفق مع والدي 

ما واني لاسيوةن موافقات يد بناتها تزونتماء تجاه الوطن وتريد لالا تشعر بوالدتي 

، وسيأتون بعد أسبوع وينجزون ما وينتفي سبب تواجدنا في العراق تخرج ةذا العام سأ
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 ... نيار والمتبقي مسألة وقت ... ياوريره ، قران تم التفاق عليه من خطبة وعقد 

 مسألة وقت .

 من تجزألا ي... أنت جزء  سبأ:  وتكسرب العبرة وي صدرهانيار ترقرقب عيونها 

 ل .أحتم كان بعيد لا أستطيع الوصول نليه وي لنفكيف تذرو  الريا  الى م حياتي

تغيير تل أن   ... أخفيت الخبر عن  طوال كل ةذه السنين ... على أمل: لذ سبأ متأثرة

ا أمي حترامي لها ... لأنهة متسلطة ورير عادية ... مع نأمرأخطة أمي ، ولكنها 

د ... قاعلتاواللوم يقع على والدي بالطبع لأنه يجاريها ، ولا سيما بعد أن أحيل على 

 . الدور الأبرز في ذل  ولعل لموافقة أخواتي

اقة الصد النصهار في بوتقة: الآن فقط فهمت لماذا كانت الوالدة ترفض وبشدة  نيار

 .ألم الفراق  لتجنبكم

 .نفس بوحل مشاكل   أنت محاسبألاّ تعرف ماذا تعني الجلطة  منذر : يا مروة بشدة

 ً  : أنا أقدر هرف عمي ولكني أحتاج الى الرأي والمشورة . منذر منزعجا

 س  في أداء عمل  فهذا اختصاص  .: أعتمد على نف منذر

 ً ع ت ولم يدويراجع كل الملفا والداليتجس  على مكتب  نائل: أن أخو   منذر منزعجا

ن ضلًا عخها فورقة نلاّ وقرأةا وأحتفه منها بنسخة ثانية لديه ، كل الملفات تم استنسا

دون  سلوبه الفد معي ومع كل الموهفين ، يتصرف بتهوّر وقلة احترام مع الجميعأ

 استثناء . 

.. لا أسمح . نائلوأنت تتكلم عن أخي  منذر: أنتبه يا  منزعجةمروة نقطبب حاجبيها 

 كل ماويحلّ محل والدي  ونائلل  البته ولا لغير  التهور بالحديل عن أخوتي ... 

 شأن  أفهمت ، فهذا سوء تصرف وتدخل في ش ون عالاليةيقوم به من شأنه ولي  

ا مملني وأحذر  من اخبار والدي ، ومن لا يحترم أةلي لا يحترمني ، وأرجو  لا تحُ

 .دارية ال نائلوامر الذي أعيشه ، وعلي  أن تنصاع لأ لا طاقة لي به ... يكفيني القلق

ً  منذر وقد نحمرّ وجه  منزعجاً وقد تقطعب السبل بينهما : حسناً ... أعذر  ...  واقسا

تعرفين به بأني لم أسىء لذوي  كما لم أسىء لأي شخص حبيبتي ... سيأتي اليوم الذي 
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 عبد الرحمنكان ليست ةذه أخلاقي ، ولكن عندي أمانه أرجو أن تضعيها بيد عمي 

ووضع الحقيبة أمامها وننصرف بسرعه ولأقدامه وقع على الأسماع ، فأرادت أن 

لكنه اسرع الخطا ولم يكتمل النطق ، فنهضت حاملة الحقيبة متوجهة بها الى تتفوه و

ررفة المكتب لتضعها في أحد الأدراج وقالت في نفسها حتى أني لم أسأله ماذا يوجد 

تتكلم  ن تصل نليها رأتهاأوقبل  نيار فيها ، المهم خبأتها وأرلقت الباب راجعة الى

ذ أن تسألها وةي مسترسلة في الحديل والدمع بفتور والدموع رطت وجهها ، فلم تحب

صات التي تلف صداقتهما وقالت ةذه دموع مدرار ، وفي دخيلة نفسها تعرف الرةا

العتاب الم لمة بين المحبين ، وتوجهت الى ررفة والدةا لتطملان عليه ولعلها تجد ثغرة 

ل للعمل ، للحديل تدخل من خلالها لتخبره عن الحقيبة دون الحديل عن وجود مشاك

وقد  واطمةووالدةا جال  على الكرسي وقبالته والدتها  اً فإقتربت ووجدت الباب مفتوح

 . ا تهلل وجههما عندما رأوة

  .بيب ... أرا  بخير الحمدُ لله: والدي الحمروة مبتسمة وقد ننشرح صدرها 

 حمدُ لله بخير... والد  بخير .: ال واطمة مبتسمة

  سأحضّر مناقشت  أن شاء ي .: أنا بخير حبيبتي ... و عبد الرحمن

 : ان شاء ي اسبوعان يا ابتي . مروة

 تمنى أن أحضر زفاف  قبل وفاتي .أ: و متأثراً عبد الرحمن 

. يا أبتي لا ..:  وتكسرب العبرة وي صدرها مقبلة يده مروة وقد ترقرقب عيناها

 أرجو  لا تقل ةذا الكلام .

...  ةا: سترى حتى أولاد متظاهرة بإبتسامةها ينوالدموع سالب من عيواطمة 

 .أرجو  كف عن ةذا الكلام 

  يار .  الخوللأني أحبه ... وأثق به ... زوجاً ...  منذر : كم أتمنى ل  عبد الرحمن

. ل به ..سأقب: ما دامت أمنيت  ... ف مروة باكية وقد جثب على ركبتيها قرق الكرسي

 وبعد المناقشة مباشرة .

 ً   في  ... أشعر بتحسن الآن .: ي ... بار  ي عبد الرحمن مبتسما
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تلفاز على القناة الى العيادة ههراً لينهفها ويعطرةا ويشُغلّ ال خالديأتي               

 أدب ا به وبكلسلسل الذي جاء بية ، ويستقبل المرضى ويسجل أسما ةم بحسب التالط

ن لى أةا اويسير وراء ونحترام ، وعندما تأتي الطبيبة ينهض مبتسماً ويفتح لها الباب

ساً تدخل وتجل  على كرسيها وتتهيأ ثم يخرج ليتولى ندخال المرضى ، ويبقى جال

 تى دخلحليكمل المشاةدة والمتابعة ، وبينما ةو كذل  قربهم الى أن تحين أدوارةم 

حالما ا ، والعيادة شاب واضعاً بين أصبعيه سيجارة كأنها المدخنة القبيحة في روالاحه

،  قال له بأدب من فضل  أطفىء السيجارة لأنها مقززة وتزعد المرضى خالدرأه 

م لكنه ين ، لع التدخوأشار الى جدار في العيادة معلق عليه لوحة صورية تعني ممنو

عليه  لابدأخبره بأنه نذا أراد الدخول ف خالد الى الطبيبة ولكن لب أن يدخليرعو وط

.. . ورج أن يلتزم بالدور ، ولكن الشاب رير المهذب رفع صوته وقال له بأني قريبها

. وكانت الطبيبة تسمع وبقلق وقد فتحت الباب وعادت تحاول قلع سن المريض ..

 ت خرجت لترى المساجلة .نتهنوحالما 

      .لضيافة لي  لولكن النهام ةنا يقتضي النتهار وةذا المكان للعلاج و: حيا  ي  خالد

 كأن  تتكلم ... عن مكان محترم .: أيّ نهام و ورج مبتسماً بسخرية

 الى ةذا المكان .: أحترم نفس  ... ونيا  والساءة ... خالد

 اسبهاعمل ةنا واليوم جأت لأحأ: الطبيبة سرقتني ... وبخست حقي عندما كنت ورج 

 ها .وأرى من سيقف مع

قد و نلاّ وأررب من ةنا : أخر  أيها اللص الوقح و وقد لطم  على وجه خالد غاضباً 

 .تشابكا بالأيدي ، مما دعا الى ان تتدخل الطبيبة وبعض الرجال الموجودين 

 . خالد : اتركه يا الطبيبة

 ً  .: اعطيني ... مستحقاتي  ورج صارخا

 نا  ؟أررب من ةمكان عمل وليست ساحة مقامرة  : اي ... مستحقات .. ةذاالطبيبة 

لم يحتمل أن يوجه لها كلمات جارحة بإسلوبه  خالد لكنن أنا م  : سأريورج 

ثم عاد وأعتذر الى النا  وأبلغهم بأنه الى خارج العيادة ، المنحرف ورا  يجره 
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فدخلت وةو صارخاً متوعداً بالقصاص ، ورج ، فخرج  منحرف مخمور لا عتب عليه

 خالدالطبيبة ررفتها والألم يعتصر قلبها من ةذا البلاء الذي مُنيت به ، ولكن تصرف 

تمر حتى عاد ننتهى نصف المرضى وما ةي نلاّ ساعة أثلد صدرةا وةكذا الى 

وقد تعالت الأصوات من جديد  خالدومعه شرطيان وقد أقام دعوى ضد  ورجالمنحرف 

 معهما  . خالد ن يقودانيبة مرة ثانية ولكنها رأت الشرطييمما قاد الى خروج الطب

 . خالد ياس حكيم: لدينا شكوى ضد المدعو  الشرطي

ذا ةكي على ؟ أنا من سأشتمـنَوعلى : شكوى على ماذا  الطبيبة وقد نرتعدب ورائصها

 لي  له علاقة بالأمر . وخالدالأبله الذي تهجم عليّ في موقع عملي 

لى ع روةبم: نحن ... ننفذ الأمر ... لي  نلاّ  ... وبالحال نتصلت مستنجدة  الشرطي

 يبةقتبالمساعدة وبأنها سترسل نليها المحامي  مروة، ووعدتها الررم من هروفها 

م بأسه ... وبعد أن نتصلت به ذةب بالحال وأقام دعوى ضد ورجى على ليقدم لها دعو

 بكفاله .  خالدالطبيبة وتم نلقاء القبض عليه ورميه بالسجن وأخلى سبيل 

كل طلبة كلية الأداب والدارة والقتصاد متوجهين اليوم في سفرتهم الى            

وعلامات الفر  والزينة  لجميل في البصرة في قضاء شط أبو الخصيبالساحل ا

منذ أسابيع  منذرتحُضّر لهذه السفرة مع عمها  ووريال، والبشر مرسومة على وجوةهم 

وةم يخططون للون الذي يلبسونه ونوع الطعام الذي سيأخذونه معهم والفواكه ، 

ً م ن ويدعون الأخرين الى مالادتهم ، وقد وعدته بأنه ستقتنص أية لحهة تراه قريبا

ما وتضع الكاميرة في كتفها على أةبة الستعداد ،  تقط لهما صورة للذكرىخالتها وتل

الطلبة وكل دامت خالتها وافقت مبدلاياً على الخطبة على أمل نعلانها بعد الدكتوراه ، 

قد تحرروا في ملابسهم من ألوان الزي الرتيبة بحسب رأيهم من الأبيض اليوم 

والرمادي الى كل ألوان الطيف الشمسي الزاةية وقد تعالت أصوات الأراني وبعد أن 

ننتهموا في طابور أمام السيارات صعدوا الحافلات التي توجهت الى الساحل ذل  

ل يلتقط الصور ويوثق الأحدال في أي المكان الرالاع الذي يتميز بجماله وةدولاه ، والك

وسط مروة مكان كان ولاسيما مع الكادر التدريسي الذي يرافقهم ، وكلما وقفت 
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كالصحفي تسير خلفه  ووريال بالحال يقف قربها منذرمجموعة فيها طلبة كلما رأت 

حد الطلبة ثم تسلم الكاميرا بسرعة لأ، كهله وتلتقط الصور منتهمة كانت أم عشوالاية 

في كل لحهة تتهكم عليها ممازحة أمام  ، وسبأ هاواقفين وتتوسط ةي بين خالتها وعمال

ً بأن ،  نيار تنسى  التي سُبلسفرة تمر نلاّ وتدعو رفيقة روحها لا تفّوت  مروةعلما

نفسها ووهيفتها وتذوب في أجواء الطلبة التي تعود بها الى أيام العدادية ، وننها 

يعرف  ومنذرلتجمعها بها بعيدة عن العمل وتعبه ،  مروةلفرصة كبيرة من وجهة نهر 

ة التي تجمع بينهما من سنين خلت ، ولا يشعر بالغيرة منها أبداً بتل  العلاقة الروحي

وأن تمس  بيده بدل يد أن يجل  قربها في الحافلة ، وأن لم ينطق  يتمنى ولكنه اليوم

نها ضيفة ورريبة على كل الحضور ، لتشغل ةذا المنصب وذل  لأ هادعت هاولكن سُبل

مختلف عن جو  تغتنم ةذه الفرصة لتدعوةا الى الستجمام وعي  يوم مروةثم أن 

تصرف نهر  تنضم الى ةذه السفرة ونن لم تأت   المستشفى المرساوي ، أي لأجلها فقط

مثل ، فضلاً عن ننها تنشقُّ عن الكادر الذي جاءت معه وحتى عن زميلاتها المقربات 

 وطلبتها الأذكياء. زينقوالدكتورة  ريامالدكتورة 

المهم وصلت السيارات القادمة من جامعة البصرة باب الزبير الى مقصدةم           

ب ونزلوا بسرعة وةم يحملون أمتعتهم وكل مجموعة توجهت صوب ساحل أبو الخصي

أمتعتهم راحوا يجوبون المتنزه الممتلىء مضلة ليحتموا من الشم  ، وبعد أن وضعوا 

بطلبة الكليات والمدار  ، وأمام كل لعبة من الألعاب طابور من طلبة المدار  ، 

مسرورة بهذه  وسبل أينما حلّت بمروةيلحق  ومنذرفجابوا المتنزه بأكمله جيلاة وذةاباً 

تلاحق عمها  ووريالعلى مبادلته الشعور لأنه لالاق لها ،  مروةالملاحقة وتشجع 

شرب عصير الليمون البارد في ةذا الجو ل بلسُ وقد دعتهم بحسب التفاق ، بكاميرتها 

أو أي طالبة عديمة  وجرأو دلال  كارةة أن تلتصق بهماسبأ بأيار وقد ننفردت القالاه ، 

لأكبر أمام الدولاب وكل الحشد ا ننتصف النهار ولا يزالالحسا  بحسب وصفها ، 

بون صعود ةذه اللعبة ولعلها تذكرةم بدولاب الحياة الذي يدور بهم من حال النا  يح

الى الأعلى وتارة الى الأسفل ولابد أن ت خذ العبرة من ةذه اللعبة الى حال فتارة 
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الى النف  والتي يرتادةا كل الأعمار ، فترى الدكاترة صعدوا قبل الطلبة المحببة 

ات تتعالى من كل جانب ومكان وصيا  الطلبة لكل منهم الأخر مع تعاقب كوالضح

على ، ووالبتسامة تشق محياه  مروة وسبلمن الصعود مع  منذر الدوران ، وقد تمكن

يدور والكل يتمنى لو يبقى في الأعلى ، ورا  الدولاب  يار وسبأ ووريالنمقربة منهم 

 ً ليرى الجميع تحته ويرى وكأن كل الأبنية في المناطق البعيدة في قبضته ، دالاما

قة ممتعة ما تلبل أن تنتهي شأنها شأن السعادة قبل أن يتمس  لحهات ةدوء رالاعة شيّ 

الذي مهما أوتي النسان من قوة لا يستطيع أن كالماء بها النسان تنفذ من بين يديه 

لجلو  معنا افي  وريالتمنيت لو لم تتطفل قريبت   لأيارتهم   وسبأ،يتمس  به بيديه 

لم تتمكن من الجابة سوى نبتسامة الرضا والقبول  نيارولكن وةل الأماكن قليلة ؟ 

نا  والأبنية في ثم قالت لها دعينا ننهر الى البرأيها التي نرتسمت على محياةا،

وةما والتصوير لعمها وخالتها كانت منشغلة بالضح  والشارة فقد  وريال أما، الأسفل 

وةكذا مرت لحهات رالاعة سريعة سُجلت في شريط الذاكرة ،ضاحكينينهران نليها 

ليرتقوا نف  الأماكن أخرين،أنا  وبدأ الدولاب يتوقف لينزل من كان فيه ويستبدل ب

          اللحهات وتدور عليهم نف  الأحدال بمبدأ الأيام دول بين النا  .ويعيشوا نف  

التي تبلغ طاقته الاستيعابية خمسة عشر رب )الماطور( ثم توجهوا الى القوا             

 وةو يشقُّ أمواج الماء بسرعة البرقجداً منهره جميل ، النتهار  ووقفوا فيفرداَ 

 ، تراه بسرعةنفسه على المال أسرع من الماطور به في الحصول حاصأولعل رربة 

، والكل يتمنى  بأخرين ويحصل على أجرة أخرىه يشقُّ الطريق ويعود من جديد ليمف

،  الصعود وعي  ةذه اللحهات وسط ةذه المغامرة وةذه السرعة وسط الأمواج

والحشد رفير والأجمل نن من ينتهر يبقى يستمتع في النهر نليه وةو يشق الماء ذاةباً 

 مروةوالكل مبتسم ويتأةب للصعود فصعدت  وةكذا الى أن وصل دورةموآيباً ، 

عبد الحاوظ سبقه الطالب الجلو   منذروبعض التدريسين وبينما يحاول  وسبل وريام

، فسحب قدمه  مروةسته من مدرّ يحاول القتراب تراه لذل   الذي ينوي الدراسة العليا

المكان  مروة، تمنى لو حجزت  ذل  مروة وسبلوقد نعتصر قلبه الألم ولاحهت 
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وةي تراه يتأةب للصعود وقد كان بإمكانه الصعود في البداية ولكنه ننتهر لتصعد 

نزل ولم ينب  بأي كلمة ورجع القهقرى الى حيل ويطمأن عليها ثم يصعد ةو ،  مروة

 سُبل مروةفعاتبت لينتهر الجولة الثانية عبد الحاوظ وفي ةذه الأثناء نزل واقفة ،  وريال

توفر له المكان ، فإقتنعت ديه ليصعد وقد دم حجزةا للمكان ، فطلبت منها أن تناعلى ع

طلبها ونعتبرةا بكلامها فراحت تلو  له بالصعود لكنه ننزعد بشدة وزعل ورفض 

 أنا لم أتقصد ما حدل ولكنه لم يسرع في الصعود ، المهم سار لسُبلنةانه له ، فقالت 

صل لم تنتبه وةي بالأ مروةشعور بالةمال والتجاةل من  منذر القارب وفي قلب

لأنتبهت وةذه القاعدة ، شقُّ عباب الماء وسط فرحة البحار وسط  ةتمتنولكنها لو 

لم تشعر بالراحة ، المهم دقالاق  سُبلتحت تعنيف ولوم  مروةةذه الأمواج ولكن 

ليلحق بسرعة ويستفيد من معدودة حتى عاد القارب أدراجه من جديد ليمللاه من جديد 

لمنذر ووريال أماكن  ةمن السالاق أن يحجز لها أربع مروةالواقفين وعندما وقف طلبت 

بسرعة وطلبت منه أن يسرع وةي تسحبه من وعندما نزلت توجهت نليه ونيار وسبأ 

وعدد من وعبد الحاوظ  وريال ونيار وسبأيده ، وقد صعد الأطفال مع معلمتين وكذل  

، ولكن السالاق لا  مروة وسُبلنمتنع على الررم من توسلات  منذر، ولكن الطلبة 

يقترب من القارب  منذرفرا  ،  وسلات وفسح المجال للصعوديعترف بهذه الت

وةي في القارب وقد  لسريال بحجة ننه يلتقط الصور مروةليبتعد عن وكاميرته في كتفه 

 .قضّت جل وقتها لأجل تصويره

لتزاحمهما في مكان واحد  سبأمما أثار حفيهة  وجر ودلالصعدت ولكن            

 لم تحتمل الشعور بالتهمي  وةمّت بالنزول على الررم من تمس ،  نيار بالقرب من

لها بعبارة لو بوجوم ةمست قبل أن تنزل  سبأ فيها وةي تشدُّ على يدةا ، ولكن نيار

فقالت لها وتذةب معها الى القارب الأخر ، ، كانت تحبها تنزل ولا تبقى في القارب 

لأمر ا نيار ولكنها نزلت ، ونعتبرت ولا تنزلي أرجو   ...  وقت ريرهلي  الوقت 

ً طفولي القارب محر   السالاق لتشغيل فتأةبّ لم تنزل ، وتنهر نليها ورير جاد فبقيت  ا

ثر من بأكالقارب  وقد مفالذي يوقر الأسماع  وقد تعالى صوت المحر  الصدىء
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 سبأ عادتف قبل أن تغيب الشم  ، ايستفيد من موسم السفره ةذطاقته الستيعابية ، ل

 مروة نتبهت لهاالتي لم تهتم لها ، فإ نيار وأنهارةا موجهة الىأدراجها والزعل يمل ةا 

، رف لماذا نزلت ولا تع وةي تنهر الى القارب الممتلىء منذرالتي بقيت واقفة قرب 

 جمع الجرة من الركاب تحر  القارب ببطىء ليعلن النطلاق عندةا شعرت فعندما

ن بالحزن لا يمكن وصفه وكيف يمكن أ وكأن روحها ليست في جسدةا شعور نيار

ً تتحمل عبارتها ةذه وتعتبرةا وصف ً طفولي ا أن تسامحها بعد الآن تل  أذن  لسبأ وكيف ا

 ، وبالحال نهضت بقوةلم تتدار  الأمر  ننوموجعه طامة كبرى ونهاية متزلزلة 

ونرجاعها الى الشاطىء وبصوت متكرر أرعبه وبصوت عالٍ لتطلب منه التوقف 

وأثار نستغراب الجميع ، فأوقف المحر  ونعادةا الى الشاطىء وقد تحر  قرابة متر 

 نيارواحد لينطلق من جديد وبقوة ليستثمر وقته وللالا يرى مثل ما رأى الآن ، فنزلت 

مر في التصوير وقد حول مست ومنذرتنهران نليها وةي عالادة ،  وسبأمبتسمة وعمتها 

ل ويعرضها على الشاشة عند العودة الى انهام التصوير الى الفيديو ليوثق كل الأحد

وقف ليواصل تصوير الفيديو مروة البيت وكل العالالة تنتهر ، لينرى عن الجدال مع 

بقوة سبأ مبتسمة عانقت  نيار قراره ، وعندما وصلتبحسب من البداية وحتى عودتها 

 .؟وةمست في أذنها وةي في أحضانها ... ةل جاءت  الحالة اليوم 

 . لالد (الدلوعة)لصقة الأسد ولا  وجر : تعرفيني جيداً بأني لا أحب سبأ مبتسمة

 ريرة .: لا ... بل ... قولي ... ريرة ...  نيار مبتسمة

 . ادقة: ولمَ لا ... فالغيرة حالة طبيعية بين القلوب النقية الص مروة مبتسمة

 : ي ... كم أتوق الى أيام الدراسة وأيام الماضي . سُبل

 : ماذا ... أيام الماضي ... وةل نحن نعي  في الماضي .مروة 

                 . فنحن نعي  الماضي والحاضر والمستقبل نن شاء ي يلا تزعل:  سُبل ضاحكة

ودة فإذا ةو يوثق الأحدال في كاميرته في ةذه الدقالاق المعد منذروبينما             

الذي يصوره ، نرتعدت فرالاصه وصرخ صرخة مرعوب يرى كارثة تقع في القارب 

 ...  ورييييال ...شقت أمواج البحر 
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 الجزء الثالث والأربعون 

ي نبهت كل من كان ف...  ورييييالصرخة مرعوب شقت أمواج البحر            

جمع فترأى  من شدة ةول ماولو لم تكن الكاميرا في كتفه لوقعت في الماء ، المتنزه ، 

 وكأنلعوم ا بالبكاء لا يجُيده توقد تعالى صوالرةيب  المرساويالجميع ليروا الحادل 

حارقة ، تحول الضح  الى النحيب ودموع الموت كان ينهر نليهم من بعيد  مل 

 لنجدةالموجودين والغواصين ت الشرطة والسعاف تحرق الوجوه ، فتجمعت سيارا

 ظلحاواعبد من بقي على قيد الحياة بعد ننقلاب القارب أثناء عودته ، وبالحال رمى 

ن منقذوا يوكل من يجيد العوم لأن القارب مليء بالأطفال وعسى ولعلّ نفسه في الماء 

  بقي على قيد الحياة .

وأنهارةا مصوبه الى  منذروأجهشت بالبكاء قرب  مروة كارثة حلّت على              

فقد أصيبت في صوتها من شدة الذةول لقد نجت من موت محتم لولا  نيار أما النهر

فيما لو لقيت حتفها  نيار ، التي راحت تشدُّ على يدةا باكية لا على الغرقى وننما سبأ

ا ، مرّ الوقت وحضرت كل وسالال العلام التي تهدف وأبعدتها الأقدار عن طريقه

بالدرجة السا  للفوز بسبق صحفي وتوثيق الحدل لي  نلاّ ولكن المرساة كبيرة وعدد 

بوجوةهم  منذركبير لا يزال وسط البحر ، وكلما نقترب صحفي منهما يصرخ 

يخطف معترضاً ، لحهات عصبية ثقيلة على نفو  الأةل والأحبة وةم يرون الموت 

ويحول الضحكات الجميلة الى مرساة كبيرة لا يستطيع القلب أحبتهم من بين أيديهم ، 

بو  قبل نستخراج الجثل  وفي صفحات الفي ، وقد ذاع الخبر في التلفاز  تحملها

ن وكلما وجد الغواصو انتشال جثة أحد الأطفال ، عبد الحاوظ، وقد نستطاع الغرقى 

وةكذا دوالي  ،  امرآى الجميع ليتم التعرف عليهجثة وضعوةا على الشاطىء على 

والعدد الأخر لا  ووريالالمعلمتين  عة كاملة على البحل حتى وجدوا جثلمرت سا

وقد  وريال يزال في الأعماق لا يعرف مصيرةم ، يا لهول المنهر الغواص يحمل

حيب الحارق ، فارقت الحياة وأمام ذويها الذين تلقفوةا من بين يديه بالبكاء الحار والن
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ونقلها ولكن قوات الأمن تحاول عزل النا  عن الجثل ووضعها على نقالة السعاف 

 .  البصرة التعليمي مستشفىالى 

وقد تجمع  كم ةي ثقيلة لحهات الموت والفراق عندما يلتف الساق بالساق ،           

ي فصدمة تعرف بأن والدةا قد لا يحتمل مثل ةذه ال مروةالأةل في المستشفى ، ولكن 

 حفيدته وتمنت لو لم يصل الخبر نليه ، ولكن كيف وقد ذاع الخبر في كل حدب

،  وضعه وصوب وقد ساءت صحته وتأزم قلبه ونقلوه بالحال الى المستشفى للالا يتفاقم

م أما بشريةعندما تحل الرزية تتصارر كل حاجات المرء وتصبح بخسة أمام الرو  الف

نازل كل الم ذل  الحزن الممض الذي يزور ،بين الأحبة قيمة الوجود أمام حلاوة اللقاء 

طية الديمقرابالحياة التي تتميز لحقيقة الوحيدة في ا ، فالموت بلا نستذان وبلا موعد 

سباب أنعم صحيح القدر يحل في موعده ولكن ةنا   ولا تفرق بين النا  ، والعدالة

تغيب  بل أنمحاولة منه لستثمار الوقت ق كة فسالاق القارب أسرع ولم يتأنَ هلتجلب الت

د ية ، وقومحاولة منه في الكسب وقد ملء القارب بأكثر من طاقته الستيعاب، الشم  

    . يةالبتدالاية والعدادية والكل تبين بعد ننتشال جثل الغرقى تبين بأنهم من

 نزه فكيففي مت همالوطأة كبيرة على ذووي الغرقى وةم يعرفون بأن تكان             

ةذه و ، رضي ييالى المدافن فأنا لله وننا نليه راجعون ولا نقول نلا ما  يفجعون بنقلهم

 تخفيفسنة الحياة بعد المرتم يتكيف النا  والأيام كفيلة بالتكيف على الحاضر و

ولكن  ،لجلل اوالخطب لالة واجبه تجاه ةذا المرتم وقد أدى كل من أفراد العاوطأةالألم ، 

لأيام ، وا عند الصبا  تتكشف الهلمة وتدفع الطبيعة عن كتفيها بقايا رقاد طويل لابد

من الماضي ،  اً سريعة تمرُّ مر السحاب وسرعان ما ننصرم الحدل وأصبح حدث

ها بتصرف لحياةلأنها منحتها ا لسبأ مدينة نياروأقترب العام الدراسي على النتهاء ، و

هة ي لحف ارير المتوقع ، ولكنها ترد عليها وتقول بأن روحينا كجناحي طالار ، خلقت

تسبب رب وتالذي جعلها تنزل من القا وأنها تشكر الرب معاً ، اوتتعايش اواحدة لتعيش

ثر أن له وأن تصرفها تلقالاي ومتسرع ورير مقصود كعادتها ، ولكن كا،  نيارفي نجاة 

      كبير ووقع جميل على النفو  التي استبشرت بنجاتهما من موت محتم .
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حصول ه في تاريخالنقاط الراقصة  بالأحدال وأبرز نمتف العام الدراسي           

 التيعلى شهادة الدكتوراه بدرجة المتياز وسط فرحة الأةل والأصدقاء  مروة

 برز بأنولعل الأ ، منذرتم عقد قرانها على  ، وقدعلى فقد الأحبة  أمتزجت بالدموع

ً بالسيد  عبد الرحمنرزقا بطفل جميل أسمياه  شامخ وزكية صدر م عبد الرحمنحبا

ل ادع الأحما أسر،  ، وقد فرحوا به أيما فر  وكأنه ولدةمأمنهم وأمانهم وأستقرارةم 

دمة م القايعرفون بأن الأيا ما على قلوب المحبين المخلصين وةملاسيوفي ةذه الحياة 

،  (فضاءضاق ال ذا حل القضاءنق لابد منها مهما تشبثوا بها ،)طرهم في مفترق تجعلس

م يف اليوالشد والجذب المهلكة ، فككالكر والفر و سبأ ونياربين  وترى العلاقة ما

ذا ةر على بأذيالها معلنة نسدال الستا ينهر الى الشم  في الأفق وةي تجرُّ وكلاةما 

 الجد من سبأ ومهما يكن لابد علىيثير العجاب والحسد والتسا ل ، التواصل الذي 

 ،رين هم وأعدوا العدة على السفر بعد شهالأةل أمتعت حزمفي الدراسة بعد أن 

ا ل فيهفالأفضل لها ان تسافر وةي متخرجة عسى ولعل أن تجدُّ لها وهيفة ةنا  تشغ

وقد  لها ،نفسها ، لاسيما بعد أن أحتلت ررفة الستقبال لتختلي بنفسها وكتبها وخيا

 جا  .طلب والدةا من والدتها أن تسايرةا بكل ما تقول المهم ان تنتهي السنة بن

فراحت تكتب من ولكن أين المفر من المنولوج الداخلي الذي يسكن النسان             

وي يا صديقتي لو كنت أمس  اقط على خدودةا كالمطر والدموع تتسأةات صدرةا 

زمام الأمور لأخترت العي  مع  في أي مكان في العالم يجمعني ب  ، أشعر بألم  

نعم لدي أخوات  أشعر بلوعة الفراق في ثنايا صدر  فهي ذاتها التي أكتوي بها ،

تسكنين  ل أجد وأنت البعيدة عني الآن قريبة الى روحي كل القرب بلكنهن بعيدات 

نعم أشعر لما تعلقت به كل ةذا التعلق  ولو كنت عشقت رجلاً روحي وعالمي وأفلاكي 

وأنا وي ، لن أحتمل فراق  نت تقولين وي لن أحتمل فراق  أبكلمات  التي تحرقني و

وي أنت مثل روحي بل أرلى ، ولو خيروني مابين الموت وفراق  لأخترت الموت 

 ولكنأرا  كل يوم فكيف بي عندما أةاجر ،  االشوق يقتلني نلي  وأنعليّ من روحي و

لن أرضى بأن أتسبب بإيذالا  وألم  وأن  ...تتألمين لفراقي أعد  يا حبيبتي لن أجعل  
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بد نعم لاقة ما لتنسيني بها قبل أن أسافر لابد أن أجد طريعد  كلفني ذل  الكثير ... أ

ت تكتب النافذة ورأت البدر مكتملًا ورجعثم أزاحت الستار عن من ذل  أعد  

 ةل تذكرين عندما قلت  والدموع تتصبب من عيونها ةل رأيتي البدر يا صديقة الرو  

ما يكون ةلالاً لي بأن  ترين صورتي فيه ... قلتي لي بأن  ترين صورتي فيه عند

بأن أخواتي  لا أحتمل أكادُ أختنق من شدة التفكير والمشكلةيا نلهي ...  ونصفاً وبدراً 

حة الحياة ةنا في العراق ، يسهرن الليل بالضحكات ويحسبن الساعات لطوي صف

لم يقضين وطرا من حياتهن ةنا وكأنهن لم يتعرفن على أيّ بشر ، لا أعرف  وكأنهن

ها ، وبينما ةي كذل  فة فقط أسلالة لا أعرف الجابة عنن ، ولماذا أنا المختلوكيف يفكر

الجوال وقبلته وةو يرن ولم ترد عليها الى  سبأحملت  نيارحتى ةلهل نقالها فإذا ةي 

، فقالت في دخيلة نفسها أكيد وم كد  نيار نيارأن انتهى لتستمع بترديد النقال لأسمها 

ي رني بر ية البدر كما تعودنا منذ سنين ولكن من اليوم يا حبيبتي لابد ان تعودلتذكّ 

سنفترق ... يا توأم الرو   نفس  على الخطة الجديدة التي سيرسمها القدر لكلانا

ألا تفهمين ألا تعين ما أقول سنفترق ولن يفيدنا القمر أن كان ةلالاً أو نصفاً  سنفترق

أو بدراً  تعودي على الأمر الواقع ولا تجافي الحقيقة ولا تتصلي وتتباكي كالأطفال 

  لحال أسمعتي ؟رثاء ا (طاسة)وتقدمي 

ها رأت راراً ... ولكنها كلما أرلقت عينيالنوم باكراً مرارا وتك سُبلحاولت            

قربها على الوسادة يوقهها لتتحدل معه فتبتسم ، ولاسيما عندما رأت موقفه  خالد

الشجاع الذي رأته في العيادة وكيف استمات في الدفاع عنها ، وقالت في دخيلة نفسها 

وشجاع فأمتدت يدةا الى النقال وحاولت التصال به ، وقبل أن  خالدكم أنت رالاع يا 

رير مناسب ولعل الهرف رير مناسب ولعل الأمر يبدأ بالتصال تغلقه فلعل الوقت 

رير مناسب ، ولكنها الرربة الجامحة في سماع صوته أو على الأقل شكره على موقفه 

وأمام النا  ، لكنها أرجعت النقال في حقيبته  ورجوقد تحمل الأذى من قريبها 

،  الصغيرة ووضعته جانباً قرب سريرةا وتقرفصت محاولة النوم وأرلقت عيناةا

ولكن الرربة في سماع صوته عارمة ومدوية في رأسها ، فجلست في منتصف السرير 
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وأتحدل معها ،  بمروةمطرقة رأسها مسندة ذقنها على يديها المتشابكة وقالت سأتصل 

ثم مدت يدةا الى النقال وراحت تبحل عن أسمها في تحري  الأسماء بسرعة ولكن 

تسمع الرنه أرلقته وكأنها أقترفت ذنباً وكأن فإتصلت به وقبل أن  خالدأعترضها اسم 

يراجع  خالدعقلها الباطن ةو الذي قام بالفعل وقالت يا ألهي ماذا فعلت ، عندةا كان 

بعض الدرو  في ررفته لكنه ننتبه الى شبه رنة ، فتناول النقال بكسل وعندما رأى 

الأمر ريبة ، ، رير معقول لعل في  سُبلأسمها اندة  ووقف دون شعور وقال ةذه 

نعم قد يكون خطأ أو يكون في النقال مشكلة أو قد يكون النقال ةو الذي نتصل بأي 

حركة من الحركات ، فجل  وقال لا ةذا تفسير مجانين وكيف يتصل النقال من تلقاء 

نفسه ، قد يكون الأبله فرج تعرّض لها ، يا للهول لأتصل بها وأرى ، فرّن الهاتف 

سرحة ذةنية فإنتبهت برةبة ، وعندما رأت أسمه راحت تنهر نليه  في سُبل بينما كانت

وةي تشعر بالذنب تارة وبالحياء تارة أخرى ، فوضعت رأسها على الوسادة وفتحت 

 الخط قالالة بهدوء وكأنها نالامة لتتدار  الموقف من وجهة نهرةا : ألو .

 : مرحبا ... دكتورة ... ةل أنت بخير ... ؟ خالد بخجل

 ؟ كنت شبه نالامة .  خالد : ماذا ؟ ما تقصد يا  اهرةمتظ سبل

ي ... صل ب: أ ... أ .. لقد نتصلتي بي قبل لحهات ... أقصد نقال  نت خالد بإرتباك

 ...  وبإمكان  التأكد رداً من أن رقم  موجود على جوالي يا دكتورة ... صدقيني

ل كان لنقاقد يكون لأني أتصل ب  في النهار ثم أن ا ماذا ؟ ههر رقمي عند  ! : سُبل

 وأنت تعرف بأن ذاكرتي متواضعة بعض الشيء .ما حدل، في الحقيبة ولا أذكر

  .دما رأيت رقم  ... فالحمد لله: أعذريني .. دكتورة لقد قلقتُ علي  عن خالد

 ... ؟ خالد: ولماذا القلق يا  بهدوء سُبل مبتسمة ومسرورة ، ثم قالب

 لدعوة.اأزعجني أكثر تنازل  عن والذي  ورج : لقد أزعجني موقف قريب  النزق الدخ

 ،ليه : ما كان علي  أن تتشاجر معه وتعرض نفس  الى الأذى فأنا من أردُ ع سُبل

.. لفض .ولفسف انه قريبي ولولا توسلات والدته بي وبأمي لما تنازلنا عن الدعوة 

 المشاكل التي تأتي مع مهب الريح .
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 ي. ولن أسمح لأ: دكتورة ... أنا أفدي  بحياتي كلها .. خالد متساعلاً بعاطسة مشبوب 

 م ل سمخلوق في الأرض أن يتكلم عن  بكلمة سوء واحدة حتى وأن كان قريب  ... أق

 .   بكل مقدسات السماء والأرض 

 :ة بتسمهمس مها وقالب بب شراينها وأغلقب عينينوحمتها الكلماب وروّ  سبل وقد

 أشكر  تصبح على خير .  

لبة في باحة بين جموع الط سبأ عن تبحل نياركانت عيون وفي اليوم التالي            

محت لالقسم ولم تجدةا كعادتها فسألت بعض زميلاتها وقبل أن تحصل على الجابة 

جبها تين ولم أوحالما رأتها لوحت لها من بعيد الى  دلالمن بعيد تشب  يد زميلتها سبأ 

 ولم ارنييهة ة أخرى رير مفهومة وسارت بإتجاه كلية القانون ، مما أثار حفيحنلاّ بتلو

حييها توقد تعودت نخبارةا بكل دقالاق المور أو على الأقل ؟ تعرف حتى ماذا حدل 

التي  تل  دلال، وأيّ  دلاللة أو تراةا قبل أن تذةب بهذه الطريقة وةي تشب  يد الزمي

ا لا كانت تقحم نفسها عندما تجدةن جالسات مع بعضهن البعض ويتضايقن منها لأنه

 طريقةتصفها ، ولكن تشب  يدةا بهذه ال سبأتحترم الخصوصيات وطفيلية ةكذا كانت 

 ذينال وعلى الررم من كثرة الطلبةالتي توقد أتون الغيرة والألم شيء لا يصدق ، 

ةا أنهارنلا ننها تشعر بالغربة ان لم تجد توأم روحها ، تتحدل و نياريحومون حول 

لفراق يام امشدودة وفكرةا شارد ، ولا تستطيع حتى ان تكلمها بكلمة عتاب قاسية لأن أ

 ،ذةول في تصرفاتها التي تثير الريبة وال سبأأزفت ، وكلما أقتربت كلما نزدادت 

موعد  قد حددكل القلوب المحبة الصادقة أيام الوداع لا سيما ووةذه الأيام قاسية على 

كل ورات حفلة التخرج ونلتقاط الصور التذكارية مسبقاً ، وكل الطلاب بيدةم الكامي

الت في  زلا نيار الحهة يقفون قرب معلم أو منهر أو نصب ليخُلد ةذه الأيام ، وكامير

ن ة ، دوةادلا عة الذةول تقتلها على نارويدةا لم تفتحها بل نست بأن في يدةا كاميرا ول

 أن تنب  بكلمة أمام زميلاتها المحيطات بها من كل جانب.

 (تضرب)طبة مع المجموعة التي اعتادت ان على المصجالسة  نيار بقيت          

وان كانت سمجة ، لكنها تراقب المحاضرات واةمين بأنها تجالسهم وتتبسم على نكاتهم 
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قادمات  دلالوبالفعل لمحتها مع على النتهاء ساعة الستراحة وقد قاربت  سبأ ءمجي

ت من المجموعة ونقتربت منها وشدت وفي أيديهم الآي  كريم ، وحالما رأتها ننسحب

 تعالي أكلم  جانباً ، ةل أنت بخير ؟على يدةا وقالت 

 جو حار.وال يمكر: ألا ترين في يدي آي   سبأ متظاهرة بإبتسامة دون ان تنظر إليها

أن  : عزيزتي ... ةل بدر مني خطأ دون مسحب على وجهها بشعور المذهولنيار 

 أنتبه .

 : كلا ... كلا ... عندي محاضرة الآن . سبأ وهي تلعق الايس كريم

لن واضرة أنا أيضاً عندي مح وأنت متشبثة بها ؟ دلال: وأين ذةبتي مع  نيار واجمة

 أحضرةا .

ضرتي أم تريدين أن أقلد  أن ح؟ : تريدين التقرير الحزبي اليومي  سبأ متأوسة

 حضر ونلاّ فلا .أمحاضرة 

يحين ما تشل: لماذا تعامليني بهذه الطريقة ضعي عيني  في عينيي عندما تتكلمين نيار 

التصوير مع  ولاحهي ةذه  ردت فقط الطملانان علي  ، وأردتأببصر  عني ، 

ي كنت ورة لأنصلا زالت في يدي لم أفتحها ولم ألتقط ولا ...  الرقمية الحديثة الكاميرا

 .ةيا ةيا أنتهر  ... دعينا نلتقط صور تذكارية 

 . ب الصور ... وأكره حتى أسم كاميرا: لا أحسبأ 

 ول .ي الق... أكرر الس ال ؟ أصدقين سبأ: لماذا ... تعامليني ةكذا يا  نيار بآسى

 ادية لالعد: منذ اللحهة التي أةنتني بها أمام المجموعة الفاشلة في ا سبأ متظاهرة

كثر مود أأو ... ولم تستطع الص موقف يدق ناقوسه كلما رأيت كاميراأستطيع نسيان ال

 مثيل فإسرعت خطاةا الى صفها  .في الت

 .درالق سخرية أكاد أصدق ... لا أكاد أصدق يا ل: يا نلهي ... لا نيار بذهول متأثرة
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 الجزء الرابع والأربعون

زال ي ةو ماه وأحفاده في نجتماع عالالي وأولاد السيد عبد الرحمنجمع              

ً كلايب ه ا قررميحتاج الى الراحة وعلامات العياء بادية على وجهه ليطلعهم على و ا

ا ة مع والدته، وةي تسترق السمع جالس منذر حول زواجها منمروة  بشأن أختهم

بركم ن أخأ م بأختكم الصغرى خيرا ً ، وأريدكلامه لهم : أوصيك الباب ، وقد بدأ قرب

 ضل منه، وأنا وافقت ولا أجد أففي وقت سابق قبل الحادل تقدم لخطبتها  منذر بأن

 زوجاً لها فضلاً عن ذل  بأنه أبننا وتربى في أحضاننا.

 ً  فقت .: وما ةو دورنا ةنا وقد حسمت أنت الأمر ووا نائل منزعجا

 دي .أحد أولا ومنذر: أنا بالنسبة لي مسرور جداً بهذا الخير ...  سراج الدين

عرف يلكل : ونحن كذل  فهو نعم الشاب المثابر الخلوق الصدوق ... وا قتيبة ومُعاذ

 بأنه يتمنى النتساب لنا من سنوات خلت من أيام العدادية .

ً  نائل: وةل في الأمر ريبة يا  عبد الرحمن  لا نعرفه ؟ ةل تعرف عنه شيلاا

 ا رير موافق ... ولا أتشرف به .: أولاً أن نائل

 : ولماذا الرفض ؟! سراج الدين

لى ان تهرت ا: بإختصار ... فهو لص ... نن وقد نثار انتباه واستغراق الجميع نائل

ور تتبلقة وأطلعه على الأمر ، ولكن اليوم لابد من حقيويخرج من حزنه يتحسن الوالد 

دينا لبما  كيد وم كد طامعاع ان ينال رضا الجميع ، ثم انه أحول ةذا اللص الذي أستط

لا وناةا ملكة وألف من يتم مروةةذا الجرذ الشحاذ الذي يعي  في قبو أخيه ، ثم نن 

 عرف لماذا صدرت الموافقة بهذا الورد .أ

ى البر عل عنا فلا زلنا: ماذا ماذا ؟؟ لص كيف ومتى ؟ أطل عبد الرحمن اقطق حاجبي 

 كما يقول المثل .

 ه .... فلابد من بينّ وتصريح خطير : ةذا نتهام رير معقول يا عمي  قتيبة

 نا على الأمر .ع: حسناً أطل سراج الدين

 أخذ النقود من الشركة وسرقها ) كيت وكيت ( . : قبل مدة نائل
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 ؟بالحال رنيماذا لم تخب: ل عبد الرحمن منزعجاً وقد تصبق العرق على تقاسيم وجه 

ءه ل جزاخبر عليه الشرطة ليناازعاج  ... وقررت بأن أ . لم أردبتي ..: يا أنائل 

 .لولا الحادلالعادل 

 قتيبةج   أخر: نيا  نيا  ... واتخاذ مثل ةذا الجراء ... وبينما ةو كذل عبد الرحمن

ن حسن يريده ... وموطلب منه الحضور بالحال لأن جده بمنذر نقاله من جيبه ونتصل 

 عمل فير  الطالعه ننه كان قريباً من دارةم ... وقد امتهن مهنة سالاق الجره عندما ت

ي ةما ... و أكون عندهاستبشر وقال له بالحال س قتيبة الشركة ...وعندما سمع طلب

  ن ذلم.. وعلى الررم  نائل نلاّ لحهات حتى دخل عليهم والكل نهض مرحباً به عدا

 . أجابه بغلهة قالالاً : لا أصافح اللصوص نائليده ليصافحه ولكن  منذرمدّ 

عرف تأنت و... أنا لست بلص  نائل : نلزم حدود  يا منذر وقد غارب بسمت  متوتراً 

 من اللص .

 ة .ى نجابحتاج الولدينا أسلالة ت: أجل  الآن يا ولدي ... عبد الرحمن محاولاً التهدئة 

ير هامه ريتهم  بالسرقة ونتمنى ان يكون نت نائلمي أن ع منذر: يا  مُعاذ وقتيبة

 صحيح .

 ً  لطواتهامه با ..: أنا ... أنزه من النزاةة ... وجميعكم تعرفوني . منذر متوترا عصبيا

 ومردود عليه .

 : يا ولدي أرجو ذل  ... وأنت ملزم بتوضيح الأمر . عبد الرحمن

 ن ترى منا حسناً .: أرجع المبلغ الذي سرقته ليلتلاذ ، ونلاّ لنائل 

 .مروة : أرجو  عمي ... نادي  منذر

 يا ةذا ... ولا تغير الموضوع . : لن تأتي ... نائل ساخراً 

 ةل فقدت صواب  . منذر: ما الخطب يا  سراج الدين

 الجابة . مروة: عند  منذر

ً  قتيبة   يا جدي فلنستدعي عمتي ولنرى .: حسنا
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ً نادةا ... علماً بأنها كانت تسمع وقبل ان عبد الرحمن متنهداً   تيبةق يصل : حسنا

 ةا ما سمعت ولا تعرف سبب استدعالاها .دخلت عليهم وةي واجمه وقد أساء

 أجلسي قربي . مروتي: تعالي يا  سراج الدين

 . عن أي نجابة تتكلم أكاد أختنق من موقف اليوم منذر : نعم يا مروة واجمة

 منعبد الرحسلمت  حقيبة وطلبت من  نعطالاها لعمي  حادلقبل ال مروة: يا  منذر

 أتذكرين وةل أعطيتيها .

أما  مر ،: أولاً ... تكلم بهدوء ... وأخفض درجة توتر  ... لنفهم الأ مروة واجمة

م الأيا ي ةذهبالنسبة للحقيبة ... فهي في ررفة المكتب الآن وحقيقة أردت أن ينرى والد

 أطلعه عليها .شاكل العمل لذل  لم عن م

 جلبيها لنا ولنرى ... ما فيها .: بنُيتي ... أ عبد الرحمن

 : أتقصد بأن  خبأت النقود فيها ؟ مُعاذ

 : ماذا يوجد فيها ؟  قتيبة

وعندما  ، هخطاةا ووضعت الحقيبة بين يدي مروة فأسرعتلتأتي الحقيبة أولاً  : منذر

 قال :واستلمها فتح رقمها السري وأخرج محتواةا ووضعها على المنضدة أمام عمه ، 

وةذه  عمي ةذه حقيبت  التي أستأمنتني عليها وكلانا فقط من يعرف رقمها السري ،

 كل الأوراق التي كانت موجودة في الحسابات والتي كانت في ذمة المالية .

 ؟ نائلتكلم عنه : وماذا عن المبلغ الذي يمروة 

،  ي ذكرهغ الذ: وةذا الص  فيه أكثر من المبل منذر بعد نن قلق الأوراق التي نمام 

 وةذه الأوراق التي تثبت كل فل  استلمته .

 : وما سبب الفجوة أذن بينكما . مروة منزعجة

 . لقدرالى المبلغ ... يا لسخرية : يا أختي الغالية ... انه لم يستأمنني ع نائل

 م تبرىاستلا ... ان  طلبت مني المبلغ دون ان توقع على أوراق نائل : لا ... يا منذر

 ذمتي المالية .

 ه .وليتهو المحاسب ... وةذه مس ... على صواب ... ف منذر : سراج الدين وقتيبة
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 ً  ة .الحمدُ لله ... تبددت الهلم : عبد الرحمن وقد تنسس الصعداء مبتسما

على  ن بلاءلأن  أسأت الهن به ... وأساءة اله نائلر لأخي ... اعتذ منذر: يا  مروة

 النفو  .

 حتى أعتذر . مروة : لم أخطىء يا منذر

 ً  .انه سوء فهم ... وقد تم توضيحه : عمتي  قتيبة مبتسما

 . نائل: أطلب من  العتذار لأخي  مروة

 ً  شاكل.الالة موتحدل في كل ع نحن نعامل  كأحد أبنالانا منذر: يا  سراج الدين مبتسما

 ً الما : كيف ستطلب منه يد أخته وفي صدر  رل عليه ... وح عبد الرحمن مبتسما

مة إبتسابشعرت بالحياء وننسحبت بسرعة الى والدتها التي نستقبلتها ذل   مروة سمعت

.. بيض .رالاعة وعانقتها وقالت لها وةي في أحضانها كم أتمنى أن أرا  في ثوب  الأ

 ها متنهدة  لكنه عنيد يا أمي وأكره ةذه الصفة فيه .فأجابت

يعتذر سل  عرف بذيعشق  منذ الصغر والكل ي منذر : لا ... لا تكترثي ... الأم واطمة

 منذرم ه ان نقتضى الأمر ، ولكن كلمة الحق تقال بأني أثق بكلالأخي  وسيقبل يدي

 ولولا حرصه وأمانته لما فعل ذل  .

ن لي لكن يا أمي ... لابد أن يحترم أةلي نن لم يحترم أة: مهما ي مروة متنهدة

 يحترمني .

 . ا فتاةي. نواصل التنصت : دعينا .. ممازحةواطمة مبتسمة وهي تشدُّ على يدها 

يء ى كل شنةتزت مشاعره ونس عبد الرحمنفحالما سمع كلام السيد  منذرأما          

ً ونرتسمت البسمة على محياه لى ع لنائل ونهض بالحال وأعتذر ترقرقت عيناه فرحا

 الررم من وجهه الغليه تجاةه .

 اً . وصيتي لكم جميع ومروة: أتمنى ان أراكم دالاماً على وفاق ..  عبد الرحمن

 : أطال ي في عمر  يا جدي . مُعاذ

 : وأدام  ذخرا لها ولنا جميعاً . قتيبة

 . ونيف عاماً قد بلغت من العمر عتيا ... تسعين : ل عبد الرحمن متنهدا
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 أبت  ... أنت بخير ... أرجو  . : يا سراج الدين

نذار لطة ا: لستُ صغيراً ... يا ولدي ... ونهايتي قريبة ... وةذه الج عبد الرحمن

  ي .وصيتي ل  يا ولد مروة وقال له ...منذر  بسرعة الرحيل ... ثم ألتفت الى

 .ن روحي أرلى عليّ م مروة: يا عمي ... أن  وتكسرب العبرة وي صدرهمنذر تأثر 

ل تى نحتفدي م: والآن ... أخبرنا يا ج مُعاذ محاولاً تغيير الموضوع وإخساء تأثره

 بالخطبة ؟

 .  تعالى ... وخير البر عاجله : رداً ان شاء ي عبد الرحمن

ل ون كء يا والدي ... سيك: على خير ان شا سراج الدين مسح على وجه  متنهداً 

 شيء على ما يرام أطمأن .

 ً ً  مُعاذ مبتسما فلديه  ... الحلاق قبس : وأنا سأذةب مع  يا عمي الجديد الى ممازحا

 قصات شبابية .

 ً   يُجيدير ولارجل كب قبس... انه يتماز  مع  فالحلاق  منذر: لا ... يا  قتيبة باسما

 القصاصات الشبابية .

ً عبد الرحمن مبتسم  : أدام ي ألفتكم يا أولادي . ا

د أكون عن س: أشكركم جميعاً وأن شاء ي منذر بعد ان نظر الى نائل ووجه  الثقيل

رف ووالدتها فعيونهن متواصلة بذ مروةحلم حياتي ، أما  ومروةحسن هنكم ... 

 منعبد الرحالدموع وقد أحمرّت وجوةهن من حرقتها ، وكأن كل كلمة قالها السيد 

 ضربة خنجر مسمومة في قلبيهن . 

الكلية مزدانه بأجواء الفر  وعلامات البهجة الملعقة في كل جانب ومكان           

رربة منها بتقليل  بأيارتنرى بنفسها عن القسم كلما رأت شارر لا تريد أن تلتقي وسبأ 

ا ولم ترفع عنه نيارولكن تصرفها بالأم  لم يجد نفعاً ولم يبعد ،  اوطأة الألم عليه

رايات الزعل ولم تعلن الحداد ، بل بالعك  زادةا الموقف نصراراً وفضولاً لمعرفة ما 

، تعبت من التفكير وخرجت من صفها ولا تطيق المشي مع احد ولا داعي  سبأتخفيه 

في المحاضرة ، فسارت بخطى ولايدة تريد النزول من الطابق  نيار للتمثيل ما دامت
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من  نزلت سلمات الدرج المعلق الأولى وقبل أن تستدير لاحهتالأول حيل القاعات و

فراحت تنهر نليها والدموع تقف قرب الجدول ووجهها مصوب الى الدرج  نيار فتحاته

تنهال من عيونها رير آبهة بالطلبة النازلين والصاعدين تتكلم في دخيلة نفسها ، كم أنا 

رالاعة مشدودة نليّ وي لن أحتمل قاسية في نهر  ، تقفين ةكذا بإنتهاري وعيون  ال

أشعر كشعور الصالام الهمرن الذي يتوق الى أكثر أحتاج الى أن أضم  الى أحضاني 

 د أن أتذكر بأني صالامة لأجل  أنت.لاببأنه صالام ... نعم يا أختاه  الماء ولكنه يتذكر

نهر ووجد ةا تنهر ةكذا فإختل  الءاور وعدوبينما ةي كذل  صعد زميلها             

ً يالجنون الفتيات ... وعراك نيار لذي لا هن ا... فأوقضها من سرحتها الذةنية مبتسما

تقط  ن تلأ... قبل  سبأ من جديد ... ابتعدي عن الطريق يا نيار ينتهي ... ةل زعلت 

 الأيديبتعار  نن تنتبهي ... ولماذا الزعل بين الفتيات ... نحن الفتية أالكاميرات دون 

عها ثم نتصالح وكأن شيء لم يكن لا دموع ولا جرو  ... وعندما سمعته مسحت دمو

 م وخطير جداً .وع مهوابتسمت وقالت له أريد  في موض

 ً  !اذا ؟مأم  ت أم منشورات: يا مُغيل أرثنا ... جريمة قتل ... أم مخدرا وعد مبتسما

تركني تولا  وكأن  مشدود نليّ تتحدل معي : المهم ... الآن .. تعال أنزل معي ...سبأ 

و  الى أن نخرج بسرعة من القسم وأنا سأوضح ل  الأمر ... أحتاج مساعدت  أرج

 ... أنا في مرزق .

ي ... وان كنت : وي بدأت أخاف ... من كيد النساء ... ولكني أخو  ...لا تبتأسوعد 

وكما اتفقا  لننزل مهرولين ... ريامالدكتورة ، ا ي ونعم الوكيل في الثالل ... حسبن

نزلا مهرولين دون أن يصوبا أنهارةما الى الجدول المواجه لبداية الدرج وفي 

قسم وتوجها كانت واقفة ... لكنهما نزلا بذات السرعة حتى خرجا من النيار وجههما 

ي خلفهما ولولا مجاميع الطلبة الت الخطى نيار... وقد أسرعت  الى جهة كلية الفنون

، ولكنها خففت خطواتها واتجهت الى المصطبة التي أعترضت سرعتها للحقت بهما 

وصلا وةما يلهثان  سبأ ووعد، أما أعتادت ان تجل  عليها والذةول والريبة يقتلانها 
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حدى المصاطب الموضوعة نعلى مبعدة من الكلية في أروقة الجامعة وجلسا على 

 نجري ةكذا كالمجانين ما ةي المشكلة .للمارة ، فقال وعد وةو يلهل : لماذا 

 : أقسم ل  بمقدسات السماء والأرض لا يوجد أية مشكلة . سبأ 

 لجريا: يا ألهي ... زميلتي ... مجنونة ... كل ةذا  وعد مسح على وجه  ورنس 

 لعب أطفال .

نات لمتحااالى بريطانيا مباشرة بعد  أنا سأةاجر وعد: يا  وقد ترقرقب عيونهاسبأ 

علها ورربة مني في أن أج بأيار وأنت تعرف علاقتي الروحيةبسبب )كيت وكيت ( ، 

 ،لا تتألم لفراقي وتكرةني بشدة خططت بعض الخطط التي ستمحوني من ذاكرتها 

 كن عدني بأن لا تحدثها بالأمر .ول

 بعد عبر ون عنفالكثير يتواصل...  ة ها لكن  مخطلا: أعد  بأن لا أحدثّ  متنهداوعد 

  لكترونية. وسالال التصال ال

 عبدغير طفلها الص مروةفي المطبا تداعب  زكيةففي الوقت الذي تقضيه             

ح  ما تلثيراً وقد أحبته كثيرا وأعتادت عليه وقد بلغ من العمر عاما ونييف ، وك الرحمن

 في الس ال متى موعد الزفاف يا آنستي . زكية

 : قريباً ان شاء ي تعالى .مروة 

 ف .: اتمنى أن أرا  أماً ... فالمومة شيء جميل يفوق كل الوص زكية مبتسمة

وزينة  فهو الزةر والثمر ولون الحياة الزاةي ... يا زكية: أعرف  مروة مبتسمة

قد ل بدنم عاأن أتزوج أريد نهاية قصة  الحياة الدنيا بالوصف القرآني ، ولكني قبل

 ة السابقة .في  المر تركتي أسلالة كثيرة وذةبت  

 : س ال واحد أجيبيني عليه وسأكمل أرجو  ، نذا سمحتي لي .زكية 

 . عبد الرحمن: أسألي فأنت صدقيتي يا أم  مروة مبتسمة

 .. أشكر  ...: ي .... كم ةي جميلة ةذه الكنية تجعلني أفقد صوابي من الفر  . زكية

   ل.. حفه يوس الي ... أين ستقيمين عندما ستتزوجين ؟ أرجو  .... أجيبيني .

 والدي  وحبيب  .



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 469 جامعة البصرة
 

 د  ...: ةذا الأمر موضوع نقا  ... وأفهم قص متنهدةمروة صمتب برهة ثم قالب 

 يا أم ل عنهولكن أطمأني ... ولا تفتحي نافذة اخرى للحديل ... اكملي ما بدأنا الحدي

 .عبد الرحمن

يام أتهرنا لم نجدةا وأنللبيت وصلنا  : حسناً ... أتذكرين عندما قلتُ ل  عندمازكية 

الأقسى وتتقمصنا من جديد والآسى يدور حولنا خرى أتارة ولم تههر ، فبدأت الحيرة 

 اذا نرد على منَ يسأل عنها ؟؟!!ممن ذل  

 ؟ةذه المسكينة ننتحرت قد ، لكن ةل تكون  رتي قوية: أكيد أتذكر فذاكمروة 

  : لا لا على قيد الحياة . ضاحكةزكية 

 : ولماذا تضحكين ؟ مروة مستغربة

 .بل تزوجت ني ... نطملاتنتحر ... ... : لم زكية 

 ؟! : ةل تتمازحين  مروة نقطبب حاجبيها

.. وأن تألمي ... وحتى لا ت: لا ... وي ... ولكني أختصر ل  الأحدال . مبتسمةزكية 

 ها .لة بوعيأنم تعشق الحياة وأخر ما أتوقع بل لا أتوقع البته بأنها تضر نفسها قيد ولاء

 .؟ ومتى ... ؟ : ولكن ... كيف ... ؟ وأين ... بإستغراقمروة 

 ق به  .ار تثدمن دار المسنين لم تجد لها ملجأ ي يها رير  ام عابد: عندما فرّت  زكية

 : يا ألهي ... ماذا تقصدين ؟ مروة

. في بيت لسن وأخوين صغيرين ..م طاعنه في افقيرة جداً أ صدقي: كانت عالالة زكية 

.. ولم .يام وبقيت عندةم أوقد أستقبلوةا بحفاوة الآمن بالقصب ملاذةا  ي محاط طين

فسها ق في ندةا ةنا  ولأيام خلوجولكن وليخبرونا بناءً على طلبها ،  يتصلوا بنا حتى

ها تزوجسالاقها يعرض عليها البقاء معهم في البيت وي صدقي الشعور بالذنب ، فوجدت

كاء ، ة البعادت الى زوجها السابق الى درج ما، لأنه يحبها بجنون وقد فقد صوابه عند

 حدال الماضية نجد حقيقة ما يقول .وعندما نستذكر الأ

عها ميبقى أةي سخرية قدر أم ماذا يعجز اللسان عن التعليق وكم س : ضاحكةمروة 

 وعمرةا جاوز الأربعين ؟
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 سبأتراحة سننهرة خاطفة على الجدول لتتأكد من وقت  نيار وبعد أن ألقت             

سن لذي يحدل ومن حا وتعرف منها ما لتقف عند الباب حتى لا تفلتها ةذه المرة

جرده  أثناء استأذنت من أستاذةاوقد  نن وقت الستراحة ذاته الساعة العاشرة ، الطالع

ألقى و وعد وبينما ةي كذل  مرّ لتقف عند بابها ،  سبألأسماء الطلبة وأتجهت الى قاعة 

 التحية وبعد أن ردت قالت له : قف أريد أن أكلم  .

 : تكلميني ... عن ماذا ! وعد

 . سبأ: عن  نيار

 ً  . سبأ: ما بها  وعد مبتسما

 . : أبتعد ... عنها  نيار بغلظة

 .: وي أنا لم أجبرةا لتقف معي ... ولو لم ترتا  لي لما وقفت معي  وعد

 .سبأ : كيف تتكلم بهذه الطريقة عن  نيار بذهول

ة قاعمن ال سبأ : يا زميلتي ... ةي تعرف مصلحتها ... وبينما ةي كذل  خرجت وعد

ً ووجدت الكلام محتدم  املتها بالحال ننصرف وبعد أن ألقت التحية سأ ووعدبينهما  ا

 . ل .. كيف حال  حبيبتي . على يدةا وقالت لها : أشتقت نيار تشدف لذي يحدل ؟ا

 أشكر  .بخير ... :  سبأ متنهدة

 دل .نتحولنجل   مة خالية من المشاعر ... المهم: أ ... أشكر  ... كل نيار معترضة

 حسناً ... جلسنا .: سبأ 

 شيء؟ لماذا تتجاةليني ةل بدر منيي ... أرجو  ... صواب: لا تفقديني ... نيار 

 : كلا . سبأ واجمة

 ه .بعلاقت   ... وحذرته ... ولكن المحيرّ متى أعدتيوعد لقد تكلمت مع الورد :  نيار

 فر ؟طا  الحق بهذا التدخل السا: عن أية علاقة تتكلمين ؟ ومن أع سبأ متوترة

 البارحة مع بعض ولم ألحق بكما .: لقد رأيتكما  نيار منزعجة

...  بيني: مع الأسف ... كل توقعاتي ب  ذةبت أدراج الريا  ... تراق سبأ قاطعتها

 تفقدين الثقة بي .
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جبرةا أا لم يقول ) وي أن وعد أسمعيني ... أرجو  لم أراقب  ، وأن سبأ: يا  نيار

 .لتقف معي ... ولو لم ترتا  لي لما وقفت معي ( ، فهل يعجب  ةذا السلوب 

ً بتد ة بوجهها عنهامشيحسبأ متظاهرة بالتوتر   نقحام وت  ، خلا: لقد ذقت ذرعا

من  وسوء هن  ومراقبت  وقلة ثقت  بي ، وقد نبهت  وحذرت الأخرين و يبيننفس  

م ثرأيي ،  يدون أن تأخذ وعدةذا التصرف رير الرشيد ، من سمح ل  بالتحدل مع 

ً أنا حرة في أي تصرف يعجبني ولي  ل  الحق في  بأي  التفوهأنا حرة قلت ل  آنفا

ً لست ملاك نيار يا اً كلمة ، انتبهي الى نفس  ، لست ملاك خطا     أنسانة ولفأنت ن ا

ة هم بكبرياء وعجرفة ودونيوأكبر أخطا   التدخل في ش ون الأخرين ، ومعاملت

ول أنا أقف  ، ينه لنفسلحرمين على الأخرين ما تحلن  النزيهة الوحيدة في العالم ، تُ وكأ

 . م نيا  تكرار ةذا الغلط .. نيا نيا  ثل  مرة أخيرة 

 كتفيت ..أ... لقد : كفى كفى  وقد نحمرّب عيناهانيار روعب يدها بوجهها بألم 

دموع ها والتراقبسبأ ثم ننصرفت ... وأنهار وأمتفت ... أتركي الحقد الباقي في قلب  

ا ثل ةذممن النوع الذي يهتم بمشاكل نيار  تنهمر على وجهها بحرقة ، لم تكن والدة

ي الى ن تصلاالنوع وكثيراً ما تقول لأبنتها نن كان لدي  مثل ةذه المشاكل حليها قبل 

م اليو البيت لأنها عابرة ورير مهمة لذل  فحالما وصلت الى المنزل قررت ان تبيت

ه نلا شعر بي في بيت جدةا لأنها الوحيدة التي تخفف عنها وطأة الألم الذي لامروة مع 

ً كان يوم من خاض ةذه الدراما ، ً وله نكهة خاصة لدى  ا ً رالاعا  هةكنك مروةخميسيا

 رحمنال عبد ، ذويها وصديقتها أم العيد بعد التعب ، وأنهار كل المحبين موجهة نليها 

 يارننما يعني تأجيل كل ةذه المهام ، وبي نيار في حلقاتها السبوعية ، ولكن وصول

 .   مروة ا بعد العشاء ... رنّ ةاتفتتكلم لعمته

 ً   يف حال  حبيبتي .... ؟ اشتقت ل  .: ك منذر مبتسما

 . وةل لحقت ... البارحة رأيتني ؟: أشكر  .. مروة مبتسمة

 لزفاف.أريد التحدل نلي  عن موعد اولكني  وي أشتاق ل  حتى وأنت قربي:  منذر

 : لي  قبل ان تحل مكان القامة .مروة 
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 تعرفين هروفي جيداً . تنأ:  منذر

وضوع : لا أريد الدخول في عنق الزجاجة ... ولكن من الأفضل أن نناق  الممروة 

 في وقت أخر لدي ضيف .

 ً  ع .: ماذا تعنين بالضيف أةو أفضل مني حتى تأجلين ةذا الموضو منذر منزعجا

 الليلة تبيت معي ... كما تعرف نهاية أسبوع . مروة مبتسمة : نيار

ً م كلمة  بأي : متى تنتهي مثل ةذه العراقيل ... يعني لا أستطيع التفوه نذر متأوسا

 رومانسية .

 : في الغد ان شاء ي ... اشكر  . مروة ضاحكة

 .. امري لله ... في امان ي .: حسناً  منذر

قبل ان وانه : في امان ي ... وحالما أرلقت الخط وقبل ان ترجع النقال الى مك مروة

 لتكمل حديثها رنّ الهاتف من جديد ففتحت الخط مبتسمة . نيار تتفوه

 .نتهاري الفكلما اتصلت يههر ف تي ... مع مـنَ كنت تتكلمين ...ب: حبي سُبل مبتسمة

 . منذر: حيا  ي وبيا  حبيبتي كنت أتكلم مع  مروة مبتسمة

.. . ذرمن: الحمدُ لله رلق الخط ... أنا قلت لن أجد  للفجر وتوقعت  سُبل مبتسمة

 به .أحتاج  كثيراً عندي كلام كثير أريد أن أتكلم به وأسمع رأي  

 : أ .. خاص أم عام ؟ مروة

  ت نبرت  ؟: ما ب  ... ولماذا خفّ سبل 

 . بيت معي اليوم ت مروة مبتسمة : نيار

ةذا رير  ... نيار: ما ةذا كل ما أردت أن أتكلم مع  ... تحول بيننا  سُبل منزعجة

ب    سأتصلولكن ماذا أفعل أمري لله؟  ألا تستطيعين الانتقال الى مكان أخرمقبول ...

 في الغد ... لا نله نلاّ ي .

   . : حسناً ... حبيبتي أنا سأتصل ب  ... محمد رسول ي مروة

 ... لقد ريرتُ نكهة خميس  .متي : أعتذر ع نيار
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.. لا .: صحيح لقد ريرتي النكهة لتصبح بمذاق أجمل وألطف   مروة شدب على يدها

 ... ولكن ألم تحاولي س الها سبأ علي  أكملي حديث  حول 

 ل  الصورة من الألف الى الياء .: لقد نقلتُ  نيار

 بريطانيا ؟ : ومتى ستسافر الىمروة 

وم يأي  : بحسب ما قالت لي قبل أشهر في العطلة الصيفية ولا أعرف بالضبط في نيار

 ؟ريره زل والقامة والعمل و، وكل شيء مهيىء لهم ةنا  من قبل أعمامهم ... المن

 تحاولي س الها عن سبب تصرفاتها ؟ ألم: مروة 

ا تُ نليهددا مكلمها تفسيرا ... ولكني طلب من: مللت ُ وأنا أ وقد نحمرّب عيناهانيار 

 لامهاجسورا تحولها الى سور بالحال ... أكاد أفقد صوابي من ررابة تصرفاتها وك

ا كل ةذ قلبهافي الأخير الذي أشعرني بالذل والهوان ... ولم أكن أتصور أبداً بأن 

د ها تريوةذا الغيه ، وكأنها تريد معاقبتي وأن تجعلني مشدودة الوثاق تجاةالحقد 

حقد ب والذا ما فهمته من كلامها الأخير ... ولا أعتقد أبداً بأن الحتعذيبي ... ة

 يجتمعان في  قلب واحد . 

. م كد ..وكيد أ: لا ... كلاكما ... تستخدمان مثل ةذه التعابير الرنانة ... ولكن  مروة

 . تصرف خاطىءلوعد ةنا  أمر ما ... دفعها لمثل ةذا التصرف ... ثم أن س ال  

 خوفي وحرصي عليها .: بسبب  نيار

 : ةي مس ولة عن تصرفاتها . مروة

من  ت قرصينر ... لقد تناول: وي أشعر بأن رأسي سينفجر من شدة التفكي بآسىنيار 

ح لي تسم ... ولا ولم أةدأ ... كيف أكون الأقرب الى روحها بل توأم روحها المُهدىء

 . بالدفاع عنها 

 .لي نيخاف الوصول وأهنه ... أشعر بأنه معجب ب   عبد الحاوظ: وماذا عن مروة 

ب ولا البا الكلام فالصادق يدخل من لمف ةذا: أنا لا أثق بالرجال وأعلن على انيار 

 يقف عند النافذة .
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تي ق يأ: كم أنت رالاعة وذات خلق رفيع ... بوركت حبيبتي ... الصاد مروة مبتسمة

وأعرف منها الأمر ولعلها ةي تتصل بي  بسبأ أتصل من الباب ، ولكن دعيني

 وتخبرني بالأمر .

انة من الةب: لا لا أرجو  ... يا عمتي لا تتصلي بها أرجو  فأنا أشعر  نيار معترضة

ة لمخطلاا... وأن نتصال  يعني أني  كلامها ولابد أن تعرف خطأةا وتعترف به وتعتذر

ها أفرض نفسي عليها ولعل.. سأدعها تقرر ما تريد ولن وأوجب على نفسي الذنب 

 علاقة د أيةأعدت العدة لبهرجة الحياة الغربية الجديدة ... وأقتنعت برأي والدتها ب 

ار يمكن ان ت ثر على صفو حياتها عندما تسافر ... نعم لعلها أتخذت ةذا القر

 آبهة بمشاعري الصادقة تجاةها . وضربتني عرض الحالاط رير

 اق وشي وبينكما فر، ينكما من شد وتوتر رير مقبول وي ي لمني ما يحدل ب:  مروة

ة كت بحرقب ارنيوقد لا تلتقيان الى الأبد في ةذه الحياة القصيرة الضيقة فحالما سمعتها 

 كالطفلة على صدر عمتها .وراحت تنشد 

 نم وارستها أبنة صديق طيبة وةي قتيبة فتاة مناسبة لأبنها نميمة وجدت             

خطبة لوقد أعدت حفلة صغيرة بمناسبة امعلمة في الروضة القريبة من منزلهم تعمل 

 لسُبا لوكانت صديقته مروة ن فقط ، وكم كانت تتمنىضمت الأةل والأصدقاء المقربي

نزل ة المجلوسها عصراً في حديق، وةي تتكلم في دخيلة نفسها أثناء  قتيبة تجل  قرب

ير ل بكثأجم سُبل وي أنوقد أعتاد عليها بشدة ،  عبد الرحمنوةي تداعب الصغير 

 نعم سألة حهمبها لولا والدته سامحها ي ، ولكنها  قتيبةةذه ، وقد أقتنع  طيبةمن 

 وعته.رعلى الررم من  قتيبةأسأل ي تعالى أن يرزق  بمن ةو أفضل من حه مسألة 

 ةي جميلة .: حدثيني عن طيبة ةل  زكية وقد نحضرب لها عصير الليمون

 . عبد الرحمن: لي  الجمال كل شيء في الحياة يا أم  مروة مبتسمة

 . ع .شاب رالا قتيبة : يعني ... ليست جميلة ... مع الأسف زكية نقطبب حاجبيها

اً كثير تي تصوراً على مجرد كلمة أطملاني ةي جميلة وتناسبه: لقد بني مروة ضاحكة

 زل .وتعمل معلمة في الروضة القريبة من المن م وارسنوةي أبنة صديقة والدته ،
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 .  تعالىعندما أدخله الروضة أن شاء ي عبد الرحمنرالاع حتى أوصيها على : زكية 

 : أن شاء ي عزيزتي ... الأيام سريعة أسرع من البرق .مروة 

تخبر   أن لامتأزم وقد سمعته يخبر والدت  ب عبد الرحمن: رأيتي البارحة السيد  زكية

 عن تعبه .

 : متى حدل ذل  ... ؟ة بقلق مرو

 .ارج : عندما كنت في الجامعة ... ولكن لماذا لا تأخذونه ليتعالد في الخ زكية

 . ولكنه اليوم أفضل أن شاء ي: لا يقبل ... تكلمنا معه كثيرا ...  مروة

 : لا تنسي ... المهدلاات .زكية 

 .دالام  في قلقأعي  أنا ل ي أن يلطف بي وأن يحفهه لي : نعم صحيح ... أسأ مروة

لامة ير والسالخ ولكن أتمنى لكم جميعاً كل : أنا لا أرُيد أن أثير ةموم  وي ... زكية

نت كلأني أعتبركم عالالتي التي أحتضنتي وأوتني وأنا صغيرة وأسكنتني في منزل 

 زكيةا نليهن وأخبر مروة بحضور منذر مما دعشامخ أحلم به ، وبينما ةي كذل  جاء 

 الى النهوض حال وصوله .

 الجلو  حيا  ي .بتفضل  : مروة 

 . للالا ي ذيها مروةخذي الطفل من الانسة  زكية : يا ينصرواشامخ قبل ان 

 : لا لا دعيه في أحضاني ننه مصدر سعادة لا ي ذي . مروة

 : أرجو  ... حددي موعد الزفاف . منذر

 اً ، ماوج أبدووي لو أعرف بأني لن أتزمتى ما أردت ... : التحديد في يد  ...  مروة

 وضع والدي الحرج وقلقي الدالام عليه .تركت والدي ووالدتي وأنت تعرف 

 ا  .النو أخوت ماذا سيقول عني تطيع العي  ةنا في بيت والد  : وأنا ... لا أس منذر

لدي في ن واع: أذن ... القرار ل  ... وقد سمعت رأيي مراراً وتكراراً لن أبتعد  مروة

 وضعه الحرج الحالي.
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ا وأعتزلت امعة مخاصمة والدتهعن البكاء حال عودتها من الج سبأ لم تنف            

عهم وموأحتشدوا عند الباب  ةاحتى عن الأكل مما أثار قلق ذووعالالتها وأمتنعت 

 وتحت ضغط والدةا فتحت الباب.صينية العشاء 

تى : لا تكرري ةذا العمل ... وتصرفي بعقل ... وأةتمي بدروس  ح الأم غاضبة

 نا  .تجدين فرصة عمل ة

 ... لتفرل ألم الفراق بهذه الدموع . نم نطوار: أتركيها يا الأق 

 بل. التي لا تجيانية ..تها من ةذه الأفعال الصبكم حذرّ  ؟ : أيّ ألم وأيّ فراق ...الأم 

 . سوى الأسى

 ً  سبأ ل أبنتيقية مثةذه المشاعر لا تسكن نلاّ في الأروا  الن نم نطواريا :  الأق مبتسما

 وأنت لا تعرفين مثل ةذه المشاعر الصادقة لأن  لم تجربيها .

 : نالني من الصداقات ما نلت من الأذى . منزعجةالام 

  ي الأكل لأجلي .... أرجو  تناولسبأ : حبيبتي  الأق

 عد  .أ، لا تهتم سأتناول العشاء  : حاضر أبتي مشيحة ببصرها عن والدتهاسبأ 

 . رننهاا حسناً حبيبتي أشكر  ... سنترك  الآن لتتعشي ... خرجوا وبقيت معه:  الأق

  لاقتع: أنا أقدر شعور  ... ولكن ألا تلاحهين بأن  تتصرفين بمبالغة في  ننهار

زلة ع، ولو كانت ةي المسافرة ةل ستحزن علي  ةكذا ، ثم نحن لا نعي  في  بأيار

دد ةذا الشعور سيتب ولكن نعلمي بأن ل معهن من ةنا  ،وسنتواصولدينا صديقات 

 وينصقل ويتحول الى مكانه المناسب .

 : وأين بإعتقاد  سيكون في مكانه المناسب ؟ سبأ وهي تأكل

: حب الزوج والعالالة ، عندما ستتزوجين ستجدين مشاعر  منصبة لزوج   ننهار

ياة وأطفال  وستأخذ  الحياة من زحمة الألم والنفعالات ةذه الى زحمة الح

والنشغالات ، وخذي مثلاً أنا كم أتوق الى السفر واللتقاء بزوجي المستقبلي وبيتي 

الجديد الذي سأعي  فيه في بيلاة الجمال ةنا  في بريطانيا ، سننتقل من ةذه البيلاة 

الشاحبة المملة الى بيلاة الجمال والأمل والتجديد ، وسأتواصل مع من أريد من 
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أردت أنا التواصل وأن لم أرد لن أتردد في نسيان ةذا  صديقاتي عبر الفي  بو  أن

ً ومن  التعارف ووضعه في أرشيف الذاكرة ةكذا ةي الحياة متغيرة ومتجددة دالاما

تعرفين على صديقات جديدات الخطأ ر ية الحاضر بعين الماضي ، وأكيد بل م كد ست

 .  نيار ن أفضل بكثير منوقد يك

خاص   نسخة من والدتي ... تتعاملين مع الأش: مع الأسف ... وكأن متنهدة سبأ

 لية منستبدالها بسهولة كأي قطعة جماد خاوبالمكان نوكأنهم أشياء تباع وتشترى 

رفيقة  نيارالرو  ، والمضح  المبكي بأني سأجد صديقات انكليزيات أفضل من 

 عةسب ... نعلمي بأني لو تزوجت وأنجبت ننهارروحي ... يا لسخرية القدر ... يا 

 مي تسير معي كهلي أينما ذةبت .عشر ستبقى ساكنة في روحي ود

ن ، وأ سبعة عشر ... أكيد ستكونين حديل وسالال الاعلام الأوربية:  ننهار ضاحكة

غري جديدة تولكن سترين الحياة الوالأحاسي  الكل يتكلم ةكذا في البداية عن المشاعر 

 علمي بأن، ونالمالحة الكالحة بنتي وليست البصرة أبريطانيا يا حتى العجالاز ، ةذه 

 ةنا  جالية عراقية كبيرة جداً أكثر مما تتوقعين .

ور بالخم : فلتخسأ بريطانيا ... حبة ملح واحدة منها تعادل أوربا المليلاة بجدسبأ 

 بأكملها .

ات النهالاية تشهد الدراسة في الجامعة أنفاسها الأخيرة وكالمعتاد قبل المتحان            

والأجواء مشحونه فالكل بمدة وجيزة يتم نلتقاط صور التخرج وحفلات التخرج 

الا ، ولكن ليوم الصورة نكهة ورة وةذا للحفلة وةذا للمكتبة يركض لشأنه ةذا للص

خاصة وفرحة يتمناةا كل من يراةا ، صورة ناطقة حية تجسّد خلاصة أربع سنوات 

وقبعاتها الجميلة التي تتوسد على الهامات ، والكل اليوم للجامعية في أرواب التخرج 

اجتمع في يوم مشم  من الشهر الرابع في جو البصرة القالاض ، العدد كبير والكل 

يريد أن يقف في المنتصف ومن يقف على الأطراف قد لا تههر صورته ، ولكن 

وبالستعانه ةنا  لجنة مشرفة من الطلاب تأخذ على عاتقها مهمة التهيلاة للصورة 

 بخبرة المصور ، والكادر التدريسي يجل  على الكراسي أمام الحشد والكل مبتهد عدا
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مصوبه تجاةها  مروةلم تحضر وأنهار  سبأوالتي تغطي وجهها كربه عارمة نيار 

 سبأ مفتقدة رفيقتها ، وبينما المصور يقف أمام الحشد يحاول العد وقبل أن ينطق جاءت

المجيء ، ولكنها جاءت وحالما رأتها  مى الررم من قرارةا بعدبعد نصرار والدةا عل

ليلتقط الصورة ، نهضت وقالت بلهفة للمصور  لوعدمن بعيد حيل أعطت نقالها  مروة

 التي كانت نيارووضعتها بيد  سبأنهضت من مكانها ومسكت بيد لحهة لحهة أرجو  

ت الشوق وذات اللهيب الذي واقفة مستندة على بيديها على كتفها ، وكلتاةما بذا دلال

التذكارية لتقط الصورة ونفرا  المصور يبدأ العد  جعل الدموع تنهمر على خدودةن ،

لكل ةذه الوجوه التي ستتتلاشى عن ةذا الميدان ، وبعدةا تفرق الحشد والكل ذةب الى 

 مقصده فقالت تعالي نجل  نتكلم على ةذه الكراسي الجميلة عند بوابة القسم .

 حسناً نجل  ... ولكن عن ماذا نتكلم .: سبأ 

 اب .: في لقاء  السابق ... تكلمتي بسرعة وتركت خلف  أسلالة أخرى دون جو نيار

 . نسيت ... لانسيت .. : لا نله نلا ي .... لقاء سابق ... لقد نسيت ... سبأ متأوسة

 ليوم .اةذا فهمومي أكبر من ةذه السفاسف التي تحتفهين بها وتدخرينها لمثل أتذكر 

 أرجو  أريد أن أفهم . : بحزننيار 

 . عن الشد .ولا ترعوي ..: أنت ... تخنقيني ...   سبأ تتكلم وننظارها تجاه المارة

 قدر.ية الأنا أخنق  يا لسخربرأي  أقحم نفسي بحيات   : أنا نيار مسحب على وجهها

يت ما ل  نس : أنت أمرأة جدلية ... وتحبين الجدال ... أقولمتظاهرة بالإنزعاج سبأ 

. حتى في تحدثت عنه ... تكررين الكلام وكأن  لا تسمعين ... وكأن في أذني  وقر ..

ذل   دةى مندال ... والأنهي عن الجدال ... فلماذا تبالغين في الجيوجد الكريم القرآن 

 .وتتعمدين الخطأ ولا تعترفين ن أنت تخطلاي

ً ...  ونلم بتوترار ني احكة ومم...  أنا جدلية وطوبالاية ... ومتسلطة ومتعجرفة: حسنا

حق   لقد أخطأت في،  كالوابل... وريره من المفردات التي ننثالت من فم  عليّ 

 . عتذار ... ولكن أين موضع الخطأ وأطلب من  ال
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وبة ، لكن  عق كنت أتوقع  ننسانة كاملة بلا أخطاء.. : وفوق ذل  تتهكمين سبأ 

 .. وأستغفر ي تعالى من ةذا التصور .السماء لي فالكمال لله وحده .

كأني لمين وتتك ...الفد : أنت تعاقبيني .... وتعذبيني ... بهذا الأسلوب  نيار بآسى

 سلعة رثة بيد  انتهت صلاحيتها واصبحت رير صالحة للإستخدام .

صور ق التلية ... فما عندي من ةموم يفو: أحسد  ... على مشاكل  الطفو سبأ متنهدة

هي  اف للتاسمحي لي بالنصره بمثل ةذه المواضيع التافهة ولي  عندي وقت لأقضي

 للإمتحانات ورالاي عالم مجهول ينتهرني.

لم واله ... ... ولكن أقول ل  ... لا تهلمينيأبداً : لن أثقل علي   نملبخيبة نيار 

 . ي وأنا عند كلمت نفسي علي  بعد اليوم ... ولن أفرضهلمات يوم القيامة ... 

ر  وأحذ : لن أسمح ل  بتكرار ةذه الكلمة لستُ هالمة لم أهلم  ولم أهلم رير سبأ 

 من تكرارةا .

 .قةة الثزعزعام والتهديد والوعيد وقلة الحتر: وماذا بعد  ة وقد خسب نبرتهانيار بخيب

 مت.قد سلال: لا أعرف من أين تأتين بهذه الطاقة ... كفى كفى لقد سلامت  سبأ متنهدة

 . ج الزجاالمفاجىء الذي كسرني كودعيني بهذا النقلاب الروحي : ةل ت نيار متأثرة

رعة سمخارجة  ثم ذةبت: لن أودع  ...  بهدوء سبأ متأثرة وقد همب بالإنصراف

ير كالط نياروتركت والدموع تتطاير من عيونها كالمطر متجنبة ان يراةا أحد ، 

ها وكأن الى المنزلنيار عادت يعيشها ، ف المذبو  الذي فقد النطق في لحهة وةم كان

صلت فوق عمرةا وحال ما و بههر محدودب قد تقدم بها العمر خمسين سنةعجوز 

ل تفرار ولتتوارى عن الأنها الى ررفتها أسرعت خطاةوالألم يعتصر قلبها ويخنقها ، 

لألم ا لتهرب من اوتأوي الى فراشهالمحمّر البكاء الذي في صدرةا وتغسل وجهها 

يها دت نلن تسمع الرد فصعن والدتها انتهرتها ونادتها دون أولك وتلتف بلحافها ...

صيف  فيأكتسحتها رجفة البرد لا تريد الطعام وقد ترتجف ... ووجدتها في فراشها 

اً وفخفةا ية فوقها وقد م، تريد أرطية أخرى مما دعا بوالدتها الى تجميع الأرطقالاه

ً قلقو  . ا
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 ؟ نيار: ماذا دةا  ... يا  الأم بقلق

ً : رأسي سينفجر ... أريد قرص نيار بإرتجاف ً مهد ا عضالاي كل أ ، والبرد ثلدأرجو   لاا

ف، وةي ترتج تسندةا لتتناولهن وحاولت ا لمهدىءفأسرعت الوالدة وأحضرت لها ا،

 لبي.وقف قر من المتلاء والبرد سيثم قالت وةي ترتجف يا أمي مثانتي ممتللاة وستنفج

...  لكن حاولي النهوض والذةاب الى الحمام: أرجو  ماذا دةا  ... بقلق الأم 

 ةمروبمناداة نم سالم .. ثم أوعزت الى سأتصل بوالد  ليأخذ  الى المستشفى .و

ل م سأتص... فأسرعت لتناديها ... ثم قالت لها ... سأتصل بها أفضل ... نعبالحال 

 . صعوبةلنوصلها للحمام ثم أتصل فذةبت بهذه الحالة الغريبة وعادت ب وأخبرةا ...

ى أي ذةب الفى صداع وسيذةب ، لن أ: لا لا لا داعي للمستش بعد عودتها للغروةنيار 

 .رطوني فقط طبيب 

 : قد تكون ضربة شم  . الأم

 .: نعم ... ضربة شم  أكيد ... ضربة قاصمة ... أتركيني أرجو  لأةدأ  نيار

 : كيف أترك  ! الأم

. رطيني المهم رطيني ..سأكون بخير ... سأكون بخير ... :  نيار من تحب الأغطية

يها لنهر نلتطيل ا مروةراحب و.. وبينما ةي تتكلم تجمع أخوتها ووالدةا يا أمي . ...

 .وةي تستنتد السبب 

 .: حرارتها مرتفعة ... لنأخذةا الى المستشفى  ضع يده على جبينهاوالأق 

 . ارلاة: ةيا ... ةيا ... لنسرع فالحرارة خطرة ... قد تكون حمى ط قتيبة ومعاذ

 أخر . فقط عندي صداع شديد ... أريد مهدىء: لا لا ... لن أذةب ...  نيار

 .: كلا ... أنهضي ... للمستشفى الأم 

 .ها ضربة شم  وسأكون بخير : لا أرجوكم ... أن نيار

 : حسناً ... لنضع لها كمادات ... فالحرارة خطرة .الأق 

ورة ص تحت الشم  للتقاط فقد وقفوا اليوم طويلاً ..: نعم أنها ضربة شم   مروة

 . التخرج
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 .نالاها تستخدمها بسرعة بمساعدة أب وراحتسرع وأحضر لي الكمادات ن الأم : مُعاذ

أشعر أرجوكم  : ن تحُقـَ م ترى لهسة ذويها عليها وعدم إكتراثوهي  نيار تأثرب جداً 

 . ابتني بتحسن وقد خفت موجة القشعريرة التي ننت

 صراً .عبيب ن لابد من زيارة الط: الحمدُ لله ... للكمادات تأثير كبير ... ولك الأق

جرد منها أ: لا أرجو  ... يا أبتي لا تقلق ... سأكون بخير ... لا تشغل بال   نيار

 .أخر يكاد رأسي ينفجر من الصداع  فقط أعطيني قرص مهدىءضربة شم  

 .  حسناً ... لننتهر الى العصر ونرى وضع  :  قتيبة

 وع.شعر بالجتأكيد لها الغداء لكن المهم الآن لنحضر : نن شاء ي ستكون بخير مُعاذ 

. والحمد .تجاف .لقد أرعبتني قبل ساعة من شدة الر..  مُعاذ يا: نن شاء ي ...  الأم

 لله الآن أفضل بكثير .

 : الحمدُ لله ... نسأل ي تعالى أن يبعد عنها الحمى . الأق

 عد قليلبوستكون بخير ن شاء ي فهي شابة قوية ... ن: ستكون بخير  بعد صمبمروة 

 . قربها .. وسأتناول الغداء معها ... خذوا راحتكم جميعاً سأبقى 

 .: أشكر  حبيبتي ... فأنت أيضاً متعبة ... وتحتاجين للراحة  سراج الدين

 ان .نحن جيروي لهذا الكلام ... فالجار أخ ... : لا داعي يا أخممازحة  مروة مبتسمة

 اع .ميع جيسوء ... سأنصرف لأةيأ الغداء الى العالالة فالج: حفه  ي من كل نميمة 

 د ننوهمسب بعمروة جلسب على سرير نيار قرق رنسها واضعة يدها على جبينها 

 ؟يا بنُيتي  سبأبسبب التعب : ةل ةذا  خرج الجميع

 : نعم . نيار من تحب الغطاء

 داع  .صةل ةدأ لاحقاً ولكن سنتكلم :  مروة مسحب على وجهها استغراباً متنهدة

 : قليلاً . نيار

 ربي من الواقع ؟: ةل تريدين النوم لته مروة

 : أتمنى الختفاء من الحياة .نيار 

 .. لا تقولي ذل  . نيار: أرجو  يا  مروة
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د  تب المقة ، ومسا الععزعت الثقلمَ لا وقد مات الحترام بيننا وتز: وبآسى نيار 

 أحدال فلم للإثارة والرعب .الى لجاجة ومماحكة وكأني أعي  

ً ...: حبيبتي أفضّ مروة  أعود   ثمأنصرف قليلاً س ل أن تهدأي الآن ... ثم نتكلم لاحقا

جلست ارةا ففنزلت ووجدت العالالة جالسة على طاولة المالالة المستطيلة بإنته ...نلي  

 على أحد الكراسي .

 : ةا ... ةل خفت حرارتها ...؟ الأم بلهسة

 را تحتة ، لقد وقفوا اليوم كثيأفضل الآن بعد الأقراص المهدلاةي ني : اطملا مروة

 الشم  من أجل الصورة .

 : والغداء !الأق 

 : أكيد ستتناول الغداء ... لتذةب موجة البرد من جسدةا .مروة 

 : وي عجيبة مسألة البرد ةذه في وسط ةذا الحر القالاه .قتيبة 

 : ةذه ةي ضربة البرد . مُعاذ

  ولكن لماذا ةي بالذات ضربتها الشم  فكلنا رأى الشم  اليوم .:  ننس

 . حالة: أش  بأن ةنا  مسألة وترتها وأثارت ننفعالها وعرضتها لمثل ةذه ال الأق

 : ولماذا تش  في ذل  ... ؟الأم بقلق وهي تصوق ننظارها الى مروة 

 ء .: لا ... لم يحدل شي مروة

 . لا أقصد ... مشاكل بل ننفعالات : لا ... الأق 

 : ماذا تقصد يا أبتي . قتيبة

ما  ن شيءمتذكر عندما أتألم  ونم قتيبة: أن مثل ةذه الحالة ليست رريبة عني  الأق

 تجتاحني مثل ةذه الحالة وألتحف بالأرطية في وسط تموز .

 وجد ... أي شيء من ةذا القبيل .: لا لا ... لا ي مروة

 ستهاجر الى بريطانيا ألي  كذل  .سبأ هر قالت بأن : قبل أشالأق 

 : نعم صحيح ... وأين مربط الفر  في ذل  .الأم 

 والدي ... ننه الشعور بالألم .: لقد أصبت يا  قتيبة متنهداً 
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 : نعم صحيح ستسافر بعد المتحانات .مروة 

 ف كلمالفس فتاة مرةفة الح  ... وشديدة التعلق بصديقاتها ... ولكن نيار : نن الأق

 تعلقت بصديقة ونعتبرتها صديقة للعمر يفرق بينهما القدر .

 . حياةانها مبالغة ... منها ورباء ...تأتي صديقة وتذةب أخرى ةذه ةي ال : الأم

 لأبدي .: ولكنها تعتبرةا صديقة رو  ... فكيف ستتقبل فكرة الفراق ا بجد  مُعاذ

. ثم ر ..تسفيه الأم: لا تكثر الحديل معها بمثل ةذه المفردات وحاول  الأم معترضة

  ي ...منذُ متى وأنت تعرف ةذه المصطلحات الرنانة ... صديقة رو  ... وفراق أبد

دق لفه الرو  في عالم راب فيه الص: لي  من السهل الحصول على صديق ترقتيبة 

 والمصداقية .

 سأتأذى نن فاجلاني القدر بذل   علي: أتمنى أن لا نفترق أنا وصديقي  ننس

وةي  وةزة رأ  لتوافقهم الرأيأتأكل بإنصات مكتفية بإيماءة  ومروةالكل يتكلم 

 الوحيدة التي تعرف السبب .

يمة في الدراسة الخارجية ودر  بكل جد وةمة وعز خالدبعد أن سجّل            

بثلال مواد أنه راسب ونصرار ونشتر  في نمتحانات نصف السنة ههرت النتيجة 

د ، وقومن محاسن الصدف ننه مشمول بدخول البكلوريا للساد  العدادي العلمي 

ً بهذه النتيجة وعدتها نجاح سُبلاستبشرت الدكتورة   . جا حتى ونن لم يحقق الن ا

 ةل صحيح أنت راضية عني ... أو ؟:  خالد

ً : لا ... وي ... أنا أعتبر ةذه النتيجة نجاحالدكتورة مبتسمة  ي فم تنجح لونن  ةذا ا

رين مستم اً ونعلم بأن ةنا  طلاب المتحان النهالاي يكفي  شرف المحاولة والمشاركة ،

ذل  ه ، لفي الدوام ولسنوات ولا يحققون النجا  ، ولا سيما البكلوريا فهي مسألة ح

 تفالال وما كان ل  لن يفلت  .

 : الحمدُ لله ةذا بفضل دعم  وتشجيع  . خالد

 ت.. وأنت حاولالمهم المحاولة ....  اً واقعي : أنا أريد  ... أن تكون رجلاً  الدكتورة

 . ن تنجحل الىي تعالى سيكون حليف  النجا  ونن لم يشأ ي تع وستحاول ... ونن شاء
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ية هي ذكولا تنسي أختي ف : أفهم  ... أكيد ... المهم سأبذل قصارى جهدي ... خالد

 وقد أستفدت منها كثيراً .

ى خرج ال: أنت تحتاج الى الوقت لتستثمره في الدراسة لذل  يجب أن لا تالدكتورة 

حتى   تأتيلاالدراسة لذل  لابد من نرتنام ةذه الفرصة الذةبية وان العمل قبل وأثناء 

 الى العيادة .

 : ماذا ؟ ةذا مستحيل كيف ذل  . خالد

 : لا تهتم ... فمرتب  ... لن يتوقف . الدكتورة

 : لفسف لم تفهميني لي  ةذا ةو قصدي . خالد نقطق حاجبي 

 ً  : ما ةو قصد  ؟ الدكتورة مبتسما

 لت  ...ى عالاوالطملانان علي  وعلودت ... أن آتي الى العيادة كل يوم ، : لقد تع خالد

 كانت ني بسرعة الريح الى ةذا المكان حتى ونناتأخذ يّ كلما يحل العصر أجد قدمو

ني أن فكيف تطلبين م... وأمثاله تارة أخرى  ورج ر يةمن  أخافالعيادة مغلقة ، 

 كيف سأتحمل ؟ ! اً أريب عنها شهر

   بالعيادة .ةتمامأشكر  على ن : مبتسمةالدكتورة 

 : يسعدني رضا  عني . خالد

.. ع .... وأشكر  على شعور  الرالاأنا راضية عن  كل الرضا :  الدكتورة مبتسمة

 الدتيووعلى كل ما تقدمه من خدمة لعالالتي خارجة عن نطار عمل  ، ولكن نعلم بأن 

 وكأن  من أقربالاهم .تحب  كثيراً وتسأل عن  دالاماً وكذل  التوأم 

 ً  مثلاً ؟ ورج كقريبهم:  خالد مبتسما

لو .. .يوم أبداً ذل  العلى المجيء ... ولن ينسى  : لا لا لن يتجرأ الدكتورة ضاحكة

 تعرف كم أنا فخورة ب  لأن  دافعت عني .

 : أنا أفدي  بروحي دكتورة . خالد

 . ... ةيا لننصرف  خالد: أشكر  يا  الدكتورة مبتسمة
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ً خالي وسيبقى مكان  نياريا   ستكون حياتي ناقصة بدون             مكن لأي أحد لا يو ا

و لولكن   ، وي يعزُّ عليّ أن أكلم  بهذا السلوب الفد هأن يمفحجمه مهما كان 

   بدأتيبأنرف يا لقساوة لساني ، أعني  الرالاعتين ، يا لاحهتي لم أتجرأ الى النهر بعي

ور صبرني على الشع ي، يا نله رير المس ولة الى أن تكرةيني تحتقرين تصرفاتي

ي ، لتتكيف بعد سفر ،، ونمسح اسمي من حياتها الذي يصهر روحي في بوتقة جسدي 

ت يدةا تتكلم مد، وبينما ةي عندما أفارق العراق أما أنا فلا أعرف ماذا سيحل بي 

 لااً د شيم تجرسالة ، لكنها ل و أرسلتنتصلت أ  نيار بكسل الى نقالها لتتصفحه قد تكون

على ولكنها و... وراحت تتفحص الفايبر وتطمأن كلما رأت كلمة متصل تحت أسمها ، 

 ، بوابلاسيما وأن سفرةا على الأحتى تحقق النجا   الررم من ألمها تحاول الدراسة

لتقاط الى وقت نرسمت البتسامة على محياةا وبينما ةي كذل  تاةت في سرحة ذةنية 

 وعدها والأجمل من ذل  الصورة الرالاعة التي التقط  مروةالصورة وموقف الدكتورة 

 ع نهرةاثم تمت نيار ةلى نافذوةي تطلُّ عثم راحت تقلب النقال من جديد ، بنقالها 

اته بالصورة التي رأتها مرات ومرات ، وبينما ةي كذل  طرق والدةا الباب بطرق

 المعهودة الرقيقة .

 : تفضل ... أبتي .سبأ 

 ها ..تقطي: كيف حال  اليوم ... وماذا عن صورة التخرج التي طلبت من  أن تل الوالد

فهذه  صورةا ال: أما حالي ... فأرجو  لا تسألني ... لأني لست بخير وأم سبأ متنهدة

 .. ووضعت النقال بيده .

 ً  نأب.. ولا تنسي على كل حال من الأحوال .: دالاماً قولي الحمدُ لله ...  الوالد مبتسما

ي  ور ..أقدارنا مكتوبة ولي  لنا يد في كتابتها ... ورا  يتمعن بالصورة وةو مسر

راً ما ة ناد... لقطة فني نياركم ةي رالاعة ... وجميلة وواضحة ... والأجمل يد  في يد 

 نراةا وسط ةذا الحشد ولكن قولي لي ةل ةي فكرت  أم فكرتها .

 . بق فيها: أنها أنامل القدر التي رسمتها ولي  لأناملنا أي تخطيط مس متنهدةسبأ 

 : بنُيتي أريد  أن تكوني قوية فأمام  حياة جديدة ليست سهلة .الوالد 
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 : ومن أين ... تأتي ةذه القوة ؟ دلني عليها . سبأ وقد نحمرّب عيناها

 ةميةأ: كوني قوية بإيمان  وأعلمي بأن للصوم حكمة بالغة على الررم من  الوالد

 الغذاء لحياة البشر .   

  ... أتعرف سأخبر  سراً ولكن بيني وبين  حصراً : الكلام سهل يا والدي .سبأ 

 : ماذا سر ... تكلمي تكلمي . الوالد بقلق

اتي ... لاحه لقد ريرت مسار حي نيار :  نن سبب دخولي قسم النكليري ةوسبأ 

 ب الزبيرباالبصرة رمة علي الى جامعة كالبصرة العلمية لأجلها ، وننتقلت من جامعة 

دي ا والولأجلها ... وأنت تطلب مني أن أكون قوية ... كلنا ضعفاء ي عند ساحة سعد

ذا الار ةكلنا ضعفاء ... ولو كنا نتحلى بالشجاعة لوقفنا بوجه والدتي وقرارةا الج

 بالهجرة .

نا ةأننا ب... ولكن يا بنيتي ... أنت تعرفين : سبق السيف العذل  الوالد متنهدا ً

 كما ننهار ونطوارمستقبل ي بريطانيا ... وكذل  مقطوعين من شجرة كل أقربالانا ف

ً تعرفين ... المهم الآن ... أصبح ةذا الحديل عقيم ً ولا يجدي نفع ا تمي ان ته ريد ... أ ا

 لا . أمبدروس  وتحققي النجا  ... ولا نعرف سنعود الى العراق 

 : لن أرفر لأمي ةذا الألم ... ما حييت ما حييت ... هاسبأ ترقرقب عينا

نهاية  علىيعجز اللسان عن التعليق ؟! : أةي سخرية قدر أم ماذا  مروة          

رى ةل يبقى معها وعمرةا جاوز الأربعين ، نسمن الوقت كم ولكن نم عابد السيدة 

 تقبل فقدت صوابها بسبب الصدمات التي تلقتها في حياتها أم ماذا يحار العقل عن

   الأمر وكأن  تمزحين .

ار ت الأقدف داروسبحان ي كيا راليتي ... ةذه ةي الحقيقة : وي ... ي زكية مبتسمة

 . ملانانوالطلتستقر في ةذا البيت الطيني الدافىء المليء بالهدوء والحب والحنان 

 ؟عصام : وما ةي ردة فعل  مروة

تفكيرةا السبب : يقول أنها نبتلاء من السماء ... ويعتبر قصور عقلها و ضاحكةزكية 

كل ما حدل لها ... ورا  يتمنى لها الموت ليتخلص منها ومن بلالاها ، المهم  في
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وطلب منها العودة معه  ولاءوضربه وطلب منه تطليقها ، وضرب  صدقيتعار  مع 

ً ع عنها دفاعرفض وداف وصدقي ، ولكنها رفضت ً مستميت ا لأنها زوجته ، ولكن ماذا  ا

 عساه أن يفعل لقد وضعه القدر أمام الأمر الواقع .

اب شها سيتخلى عنها لأنه وعندما يستيقه من لصدقي: أخشى أن تكون نزوة  مروة

 والمستقبل أمامه .

ت عادم ا مصدر رزق ساقته السماء لهثم ننه لا أطملاني فهي الآن بخير عميم:  زكية

ن ت سنيوالى الخياطة وقد حققت مكاسب كبيرة من ةذه المهنة ، وقد عد االى وهيفته

 . وةي مستقرة معهم ،  ثم ننها طلبت منه ان يتزوج وةي ستساعده ، لكنه يرفض

ياة تها الحأنهك تها بخير ان شاء ي لقدن تكون عاقبتمنى أا: سبحان ي  مروة مبتسمة

 ولكن ماذا عن أولادةا ؟

عطيهم ار وتوالأم تغفر لفلذة كبدةا كل الزلات ... يزورونها بإستمرأم  زكية : ولاء

ول ... ح .. ولكنها لا تقبل منه أي نقا رفرت له .عابد مما تربح من الرزق ، وحتى 

 م .د اليومنها وقال لها لا أريد أن أرا  بعفقد تبرىء  عصام.. أما الأمر الأخير .

 ى الذيبسبب الآسةذه وتبرلاته  ي ... : كلام النا  جار  وقاسي ... أعانهمروة 

.. .يعنا جم.. ولا نعرف عاشه بسبب ضياعها ... ولكن الأيام كفيلة بتغيير الأوضاع .

 .ماذا يحُضّر لنا القدر 

 ية .ى تقررين الزواج يا أنستي الغالوي كلام  صحيح ... لا أعرف مت : زكية

درة تطيع مغاالعنيد ولي  لديّ أية مشكلة ... لا أس منذر: المشكلة في ة مبتسممروة 

 نسيل ، مع حبي لعالالة أختي أستطيع العي  في ررفة مع عالالة ةذا المنزل ولا

ى ية الوأولادةا ، ولكني عشت وتعودت على الستقلالية ، فكيف أخرج من الاستقلال

 .  ررفة صغيرة في الطابق الثاني في بيت أختي

لد وي أتصور بأنه يشعر بذات الشعور كيف يتر  البيت الذي : أتعرفين بأن زكية

ة وتربى فيه وينتقل الى بيت أةل زوجته وةو يتصور بأنه يعي  وسط بيلاة محاط

 .بالكاميرات 
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 نا خاليي بيتفرته ... وعليه الختيار ... وةو يعرف بأن الطابق العلوي أنا خيّ :  مروة

 ... . وةو يعرف بأن والدي يحبه كثيراً وأية كاميرات ةذه وأية شعور ةذا .. ...

 نن عا  في بيته . اً وسيكون مسرور

د  وجوستقراري بأربط حياتي ون ي: أسأل ي تعالى أن يقرّب ةذا اليوم لأن زكية

 .حبيبتي 

 . ... نطمأني ... وكل الطملانان عبد الرحمنني يا أم : نطملا مروة مبتسمة

قررت أن وأيام عصيبة بسبب النقلاب المفاجىء الذي شهدته  نيار جاوزتت           

 حيتهاصلا متتها ولا تذل نفسها أكثر ، ما دالا تستمر بهذا الألم وأن تحافه على كرام

ان ة بنسيوالأيام كفيل ، ونن تقاوم حبها ووشلال شوقها العارمنفدت من وجهة نهرةا 

 تحية مة دون أن تنب  بكلمة ولااجومحو ةذه العاطفة ، وراحت تمرُّ من أمامها و

نتهي ولكن ي معتذرة متأسفةبشغف  تنتهر مجيلاها وكل لحهة متهاةرة باللامبالاة ،

 ف علىويتبدد الأمل وترتسم الخيبة على الوجوه ، وما أقسى الموقالوقت ويتلاشى 

سافر لها وةي تعرف بأنها ستُ  روحها بدأت تكرةها ولا تكترلي ترى رفيقة وة سبأ

فان ه في طوةذم ل رصة الألقريباً وقد لا تلتقيها بعد الآن ، وعندما تعود الى بيتها تفرّ 

ة م بسرعراحوا يتمنون لو تمكنوا من طي ةذه الأيا نذويها ، الذيدموع مفضو  أمام 

 والسفر الى بريطانيا وةنا  ستنسى كل ةذا الآسى .

قا أفتر نيار : عزيزتي ... أنا لا أ ييد البته أسلوب  المراةق الذي تطبيقنه ضد نطوار

 وأنتم أحبة .

 لفراقي .ستتأذى  نيارأنت لا تعرفين  :سبأ 

 يها؟ي ذ وةل تعتقدين ان نسلوب  ةذا لا اً عشوالاياتتخبطين خبط : وي أنت نطوار

 من وجهة نهري أنا أتبع الأسلوب الأمثل .: سبأ 

 : تتزمتين بأرالا  حتى وأن كانت خطأ ةكذا أنت دالاماً . نطوار

 : والآن ... ماذا تريدين ... ؟ سبأ معترضة

ً  : لا أريد نطوار متنهدة  .سأنصرف  .. الحديل مع  عقيم ...... تابعي درس  . شيلاا
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الدنيا  وأشعر بالكربه وكأن... أرجو  لا تنزعجي مني فأن صدري ضيق  نطوار: سبأ 

 فوق رأسي .كلها 

ه ، حال ولن يبقى حال على : أريد  أن تعرفي بأن كل شيء في الحياة سيتغيير نطوار

.. أن .المهم الآن    بهذا الحال الكلايب ...ني عزيزتي أنا أنزعد عندما أراملااط

 تحرزي النجا  .

ن بإن تعرفي وكماجيدة ... والنجا  أكيد نن شاء ي ...  (فسعياتي): أطمأني ... سبأ 

 سن ...ه سيتحاً بأنأما الحال فلا أعتقد أبدالمتحانات النهالاية ستبدأ السبوع المقبل ... 

 وسأبقى أتهاةر بالقوة .

 ؟ سبأ: ووالدتي ... يا  نطوار

 يل .. أرجو  ... أرلقي ةذا الحد: لا أريد أن أكلمها .. سبأ ترقرقب عيونها

ً نطوار وقد تأهبب للخروج   حسناً ... تابعي درس  سأخرج . : حسنا

عي  فيه ةا لتخفف من وطأة الألم الذي توبعد أن خرجت أختها واصلت بكاء          

رق ، ه الحاونكتوى في لهيب، شعور بالآسى لا يعرفه نلا منَ مرّ في دةاليزه المهلمة 

ربة ر فراق الىشعورةا من ألم تحول وس نيارستساعد أن أسلوبها صحيح لأنها تعتقد 

ة رير آبهة بنفسها وصحتها ، وقد رادرت البسمفي الفراق بحسب وجهة نهرةا ، 

 ة ريرمحياةا ، بعد أن أعلنت العتزال الكامل عن كل وسالال التصال اللكتروني

 تصالاً نتجد  النقال الذي أدمنت النهر نليه بين الفينة والأخرى ، شعور بداخلها نذ قد

رامة الك أعتبرت الموضوع رصاصة في كيان نيار ، ولكن أو رسالة يتيمة منها اً مفقود

ةذه  ف بأنوجر  الكبرياء ، لكنها أكيد ستستقبلها أن جاءتها معتذرة لاسيما وةي تعر

 الأيام فاصلة بينهما .

كم ةي الأيام سريعة لا نستطيع اللحاق بها وان جرينا خلفها وما بين مد              

ع وجزر وكر وفر وفسحة وشد وقطيعة وصلح وزعل وابتسامة وضحكة ودمعة ، يض

اية نلاّ وحدد لها طريق النهاية ةذه ةي ء ولا يتر  بدالتاريا لمساته الأخيرة لكل شي

انات النهالاية ودقت أجرا  التأةب للرحيل ، بدأت المتح حياة شأنا أن أم أبينا ،سنة ال



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 490 جامعة البصرة
 

وما أصعبها وما أقساةا على القلوب المخلصة المحبة الصادقة ، الفراق يقتل البسمة 

وةي واقفة على منابر السعادة ، وكل الطلبة في أجواء الشد المتحاني والقلق الطبيعي 

تي لا تمت الى العلم من نوع الأسلالة وطبيعة بعض التدريسيسن وأسلالتهم التعجيزية ال

بصلة أن نأت عن المادة ، ولكنها مادة أنكليزية ومن الضرورة بمكان أن لا تأتي 

بطريقة القص واللصق ، وانما على الأقل بطريقة الفهم والقواعد والترجمة والنشاء 

أعتادت من سنواتها  نيار فأن كانت الأسلالة خارجية فلا اعتراض يقبل منهم ، ولكن

بقى في الصف الى أخر لحهة بحسب توصيات عمتها لتحضى بحل الأول أن ت

على قاعتها عندما  مروة ومراجعة كل الأسلالة فضلاً عن احتمال مرور الدكتورة

ةا وأساتذتها ة أن نستلزم الأمر ، لذل  أعتاد زملا ها على أحد الأسلالتنتهي وقد تعين

وعلى الررم من قساوة الهرف التي وضعت  وسبأ، على بقالاها الى نهاية الوقت 

حتى وأن لم تضع نفسها فيه قررت أن تواصل الدراسة ولكنها تحل الأسلالة بسرعة 

الحل الأمثل لبعض الأسلالة ، لكن المهم لديها ان تضع حلاً ثم تبدأ بحساب درجاتها 

جت من وكلما خر المتوقعة في الدفتر بأقل التقديرات متعكزة على سعياتها الجيدة ،

وتطمأن عليها وقد أدمنت ر يتها وسماع  نيارامتحان ذةبت لتطلُّ من باب قاعة 

ً ما تستأن  بكلام والدةا الذي تعتبره مثلاً لها ب بأن ا : وله لهقصوتها ، لكنها دالاما

، ولابد لها من الصوم لحياة البشر  للصوم حكمة بالغة على الررم من أةمية الغذاء

الحقيقة التي لابد  ،بألمها ورصتها اق وتتكيف على الحياة الجديدة ومن الآن لتعتاد الفر

المهم لديها أن لا ترى دمعة واحدة على وجه توأم روحها التي تراةا  أن تعيها جيداً ،

   .والتي تتمنى أن تودع الحياة قبل أن تودعها أرلى من روحها التي تمدةا بالحياة 

وعندما تخرج من القاعة تجد بعض زملالاها فتتحدل معهم حول الأسلالة           

وحلولها والكل يعرف بأنها ستسُافر بعد المتحانات ولكنها لم تفصح لأحد بالضبط في 

، لكنها كل لحهة ترمق بها  نيارأي يوم ، ولا أحد يعرف بالفجوة التي بدأت بينها و

لا تخرج نلا بعد أن تأخذ كل  نيار تعرف جيداً بأنالساعة للالا يغلبها الوقت وةي 

فضلاً عن أنها بطيلاة في الكتابة وتتفنن في رسم الأحرف ولاسيما النكليزية الوقت 
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على خطها في اللغة النكليزية الذي يغاير خطها في اللغة  اوالكثير من التدريسين أثنو

ا القادم وتصب جام رضبها العربية ، المهم تخرج مسرعة الى البيت لتراجع امتحانه

على كل من يعارضها ، وقد تغيّرت شخصيتها الى العدالاية والكربه وكأنها ستخرج من 

فعندما تخرج تبدأ تبحل في  نيار أماالجنة الى الجحيم بحسب تفسيرةا لفمور ، 

ً تتحدل في دخيلة نفسها  سبأالوجوه المزدحمة متأملة ر ية  ً وألما وقلبها يخفق شوقا

وجها الداخلي الذي عاشت معه ، لكن دون جدوى من ر يتها بعد المتحان ، بمنول

وكأنها رير  سبأفقررت مع نفسها أن تدخل القاعة متأخرة بدقالاق لتطلّ على قاعة 

متقصدة ، شعور جميل وكأنها تستخدم جهاز الأوكسجين البخاخ عن بعد لتستنشق 

ن جانبها لها يان تتكلم معها وتلرت جرعة من الهواء يبقيها على قيد الحياة ، وقد قر

ة ، ولكنها ستتحمل من المتحانات وأن كانت رير مخطلا وبشوق عارم في أخر يوم

    تكلفة الحكمة القالالة : ) من أعتذر بغير ذنب أوجب على نفسه الذنب ( .

دة الى الحزن تل  الفتاة الناجحة المدللة من السعا مروةتغير لون حياة               

ً على ش ا في خصيتهوالنشغال والقلق والتفكير بالمستقبل القادم وقد ننعك  ذل  سلبا

 ا شعورنتابهعملها دون نن تنتبه أو تتقصد ولاسيما في علاقتها مع الطلاب ، ودالاماً ي

ى مستشفعد محاضراتها الى الورربة بالبكاء فتهرب الى الملاذ خارجة من الجامعة ب

 التي تشاطرةا أفراحها وأحزانها كما أعتادت منذ سنين خلت فتضطر سُبل حيل

ن بعد أو، الأخيرة الى الستلاذان والتفرل نليها وسماعها في مكان بعيد عن المرضى 

 . بسُبل أنهت مراقبتها نتصلت

 ع .: أنا أشعر بالضيق وكأن في صدري طوفان من الدمو مروة كئيبة

ب أوجاع  في صدري ... أتشاطرةا مع  ... ولكن ةل من خط : حبيبتي أرم   سُبل

 جديد يستوجب ةذا ؟ّ! 

: لا ... لم يحدل شيء ... ولكن تنتابني موجه من الكربة ...  مروة وقد نحمرّب عيناها

لا أحتمل الحياة بدون والدي ولاسيما وضعه الصحي المتردي  ويكاد القلق يجهز عليّ 

حياتي  ل  ويطلب مني أن أتعامل معه وكأنّ ةو الأخر لا يريد أن يفهم ذ منذرو... 
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وتردي حالتها  سبأمع  نيار الأليمة ... وتوتر علاقة وريالفاررة وسعيدة ... وذكرى 

النفسية ومس وليتي تجاه عملي الذي لا يعترف بكل ةذه المور يكاد رأسي ينفجر من 

 شدة التفكير .  

ً عجدي نفي: حبيبتي ... لقد تعلمتُ التفا ل من  ... وأن التشا م لا  مبتسمة سُبل ى سو ا

ي ستعجلصهر الرو  في بوتقة الجسد ... فلا تكلفي نفس  ما لا طاقة ل  به ، ولا ت

علنا فالأمور فأقدارنا مكتوبة ومحسوبة في صحف جفت أحبارةا ، ولا نستطيع مهما 

ن مكن الحياة شجرة تنمو وأخرى تموت ولا يتغيير ما خطته أنامل القدر ، ةذه ةي ا

اً قانونوزوج  الآن شرعاً  ومنذرتتوقف مع توقف حياة أحد فهذه سنتها في الحياة ، 

بدأي ... وقد قضى سنين عديدة في ننتهار  وأنت تعرفين ذل  جيداً ... فأرجو  أ

 ريالبس حيات  معه ... فمن منا لا يعرف العاشق الولهان ... ولا تنسي أن علاقته

 اً أنكالأخوة وعلى الررم من ذل  يواصل حياته وةذا ةو الصح ، ولا يجوز ل  أبد

م ... ن نعلتحمليه مس ولية كل ما ذكرتيه آنفاً ، أرجو  العمر يمضي من أمامنا دون أ

لق ي القفأمنية حياتي الآن أن أرا  في ثوب  الأبيض ، ومن الخطأ أن نقضي ساعاتنا 

ه يه وآل علتو  للدعاء ... ولنا أسوة حسنة في سيدنا محمد صلى ي... وباب السماء مف

من  وصحبه وسلم ، كان في أحل  الهروف يبتسم ، والحمدُ  العالمين على كل حال

نصته لحديل لتهدأةا وةي م، تتكلم وفي نفسها رربة عارمة للاستمرار با الأحوال

ج من استطردت قالالة : لنخرولمتصاص كربتها وتغيير جوةا الغالام المتبلد ، ثم 

 المستشفى الى مكان أعشقه .

 : الى أين ... ؟! مروة وقد تبددب كآبتها

: ةيا ةيا ننهضي وتعالي لنستأجر سيارة وما علي  سوى الصعود  سُبل مبتسمة

والنزول عندما تقف ، وبالفعل أستأجرت السيارة من أمام المستشفى وصعدتا وسارت 

 مروة ني ( فإبتسمترتوقفت قرب شط العرب )شارع الكوفي شوراع البصرة الى أن 

حالما رأت المكان الذي ترتا  فيه النفو  حال ر ية البحر وسماع أمواجه المتلاطمه 
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منهر يشر  الصدر ، وبالضبط الجلو  قرب تمثال شاعر البصرة الكبير بدر شاكر 

 السياب.

 حزاني .أكل  ذا الماء لأرسل: ي ... كم أحتاج الى كل ة مروة وهي تنظر الى الماء

 هى .الماء أفي الصحراء أتلعندما ينضب : وأين أرسل أحزاني أنا  ممازحة سُبل

 .تناق بعد نخالصعداء : أشكر  حبيبتي ... أشعر بالراحة الآن وكأني تنفستُ  مروة

 : لقد أنتصف النهار ... أشعر بالجوع ... قالتها مطولة للمزحة . سُبل

 يت .الى الب. ولدي  واجبات أخرى في العصر حسناً لنعود حبيبتي ..: أعرف مروة 

. أقسم ل  ين ..: ماذا ماذا لم أسمع ... ؟!! وعن أي واجبات تتكلم سُبل نقطبب حاجبيها

 ن ...بكل مقدسات الكون بأن اللحهة التي أقضيها مع  تعادل عندي كل أموال الكو

أي  رب الساعة عندما ألقا  ... وعنولكم أتمنى لو نني أستطيع أن أوقف كل عقا

 عصر ةذا ... سنجل  ةنا قليلاً ثم نتغدى في أحد المطاعم القريبة . 

 : أقصد العيادة . مروة

شقاوة وال : اليوم عطلة ... أريد الرجوع القهقرى الى أيام العدادية سُبل مبتسمة

ت أشعة والجري ... والمشي تحت المطر ... وأن اقتضى الأمر المشي مع  تح

 فتحتو بخالدالشم  ... ثم مدت يدةا بسرعة الى الحقيبة ونستخرجت النقال ونتصلت 

 صوته ولتبلغه بأن لا يفتح العيادة اليوم . مروةالمايكرفون لتسُمع 

ديم ي تق: لماذا دكتورة ؟ ةل حدل شيء ؟ ةل أنت بخير؟ ةل بإمكان خالد بقلق شديد

 خدمة ؟ وأين أنت الآن.

لى عالآن  : لا لا ... لا ةذا ولا ذا  أنا بخير عميم ..وأجل  ستورب سُبل مبتسمة

أكتاف شط العرب مع شخص أحبه وأعشق البتسامة على محياه منذ الصغر لا 

 تكترل ولن أفرط بلحهات السعادة ةذه من أجل عيادة .

 . دكتورة من أوامر أخرى: ةل  شعر وكأن العرق الحار يتصبق من على جبين  خالد

 لا أشكر  ... مع السلامة .تتكلم وهي تنظر الى مروة : سُبل 

 : مع السلامة . خالد بوجوم
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 ... لا تقفل الخط . خالد لحهة لحهة ...سُبل بسرعة : 

 نعم .خالد بوجوم : 

بحر ج ال: ألا تريد ... أن تعرف مع منَ أجل  الآن لاسيما وأن أموا سُبل مبتسمة

 اليوم متعالية .

ل ل وأقفمع السلامة عندي عم يهمني دكتورة ... ةذه خصوصيات  ...لا : خالد بوجوم

 الخط.

 يحُب  ... ولكن كيف تمثلين عليه ةكذا . خالد: أقسم بأن  مروة ضاحكة

لى علبسمة الم ... أكذب ... فأنا أعشق  وي ... أنا جادة في كلاميسُبل ضاحكة : 

طوة أعرف بأنه يحُبني ولكن لا أعرف نوع ةذا الحب ... والخ مروتيمحيا  ، يا 

 رير المدروسة خطر ومغامرة .

 : وما ةو رأي  فيه وأنت تعرفين بأنه يحُب  ؟ مروة

 : وما ةو رأي  ورأي المجتمع بطبيبة ترتبط بعامل يعمل لديها . سُبل

 دثينيولا تحُلروح  ، : أرجو  نرتقي بمستوى خطاب  معي كتوأم  مروة متنهدة بجد

في حيات  ، حدثيني عن نفس  عن مشاعر  عن رأي  في ةذا  وكأني شخص عابر

 الرجل والعمل لا ينتقص من شأن الأخرين .

ً بذل  ، أسُبل بهدوء :  ً ...ما زوأعترف بأني أعتدت عليه كثيراً وقد أخبرت  آنفا  جا

ةذه  بأن وهيفي وأعلمفلا أعرف ماذا أقول وأنت تعرفين بأني أطمح وأنتهر التوافق ال

 المعادلة أصبحت صعبة الآن في مثل ةذا العمر .

مجال له ال حيأيضاً أتمنى أن أرا  بالثوب الأبيض فأرجو  أفس أنا ...سُبل : يا  مروة

رضا بول وتشعرين تجاةه بنوع من القبول ... نعم ... لدي  ق ليتحدل نلي  ، ما دمت  

 .ولا تكابري فأنا أعرف  أكثر من نفس  

: لنرى درجة الختبار أولاً ثم نقرر النتيجة وبينما ةي تتكلم رنّ نقال  ضاحكة سُبل

يخبرةا بأنه زارةا في بيتها فأخبروه بأنها ستتأخر في الجامعة  منذرفإذا ةو  مروة



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 495 جامعة البصرة
 

لديها محاضرات مسالاية ذةبت الى الجامعة فسألت عن  ولم أجد  فخرجت الى 

 بتي قلقت علي  أين أنت وةل أنت بخير ؟ّ!، حبي خالدالعشار لقضاء مهمة مع 

ه أحب : أنا ... بخير ... وأجل  الآن على أكتاف شط العرب مع شخص مروة مبتسمة

ةذه  وأعشق البتسامة على محياه منذ الصغر لا تكترل ولن أفرط بلحهات السعادة

 من أجل محاضرات مسالاية .

ا ي:  ت ب نبروقلق شستي  وعلّ  ونقطق حاجبي  منذر وقد تغيرب ملامح  وتعكّر مزاج 

ي فقدنتأنا زوج  فإحترمي ةذه الصلة أرجو  ولا تكلميني بهذه الطريقة التي  مروة

 صوابي .

 ؟ّ! التوتر ماذا: وةل تريدني أن أكذب علي  ... لقد قلتُ ل  الواقع ، ثم ل مروة مبتسمة

 ... ومن ةو المعتوه ... الذي تجالسينه الآن . مروة:  منذر بحدة

تي كل أحب حترم: ةاااااا ... نيا  والتجاوز للالا يسمع  وقد طلبت من  سلفاً بأن ت مروة

قطوع ، وبينما ةي متواصلة في التمثيل ومسترسلة في الحديل وجدت بأن التصال م

 قطع الخط .   لقدلسُبل  معه ، فضحكت وقالت

 ن الآنه الآب: ولماذا تكلمينه بهذه الطريقة ... لا لا لي  ل  حق .. ةيا نتصلي  سُبل

قالي ةذا نوأخبريه  بأن  تتمازحين معه وأقسم أن لم تتصلي به سأقوم أنا بالتصال و

 بيدي .

 : سبحان ي ... ألم يكن الفلم من تأليف  . مروة ضاحكة

 زوج  فهو منذر، أما  خالدلأختبر  : نعم تأليفي وتمثيلي ونخراجي سُبل مبتسمة

صال ةذا رير مقبول ، ةيا نتصلي ... فراحت تتصل وتعاود الت (الأكشن)وأسلوب 

تاج ه ويحولكن دون جدوى لا يرد عليها ... فقالت لها لقد زعل وتزلزل ... أنا أعرف

كرة على ف الى مدة حتى يبرد ... ما كان له الحق في رلق النقال وأنا أتحدل معه ...

 لديهم مهمة . خالد نسيت نبلار  بإنه قال ننه الآن في العشار ومعه
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لتقاه ر حيل نعن المهمة التي جاء من أجلها الى العشا منذرلم يخبر  خالدنن          

عن  لم يخبره منذرينتهر سيارة نجره ، وحتى  ساحة سعدصدفة وةو يقف في  منذر

 في مثل ةذه الساعة . مروة سبب مجيلاه للالا يرى الشخص الذي تجل  معه

 : الى أين أنت ذاةب بالضبط ؟ منذر

   لا: أأ ... أنزلني قرب البن  المركزي لديّ موعد عمل وسر أنت في طريق خالد

ى ب ويرأريد أن أشقُّ علي  ، فرآى الفكرة جيدة ليركن سيارته في مكان قريب ويذة

حص   يتف على مقربة من البنالذي بقي واقفاً  خالدبنفسه وعن كثب وبعيدا عن أنهار 

ر ن يعبالمكان بحذر بخطوات بطيلاة للالا تراه من وجهة نهره ومن جهة اليسار دون أ

رعة م بسفبعد أن ركن سيارته ترجل منها وعبر الشارع ورا  يتقد منذر الشارع ، أما

دد تى تبحمن جهة اليمين مقررا صفع المعتوه الذي مدحته أمامه ، وما ةي نلا لحهات 

 : سبلمبتسمة وشدت على يده مشيرة الى  مروةضبه وةو يصل عندةا فنهضت نليه ر

تبه يضح  دون أن ينب  بكلمة ، ثم نن منذرةذا ةو الشخص الذي كلمت  عنه فرا  

زقه في رتقط من بعيد وةو ماشياً ، فقال يا له من رجل رالاع ذا ةمة عالية يل خالد الى

رادت أمما أثار البسمة على شفاةهن ةذا ما أي مكان ولعله ضل المكان الذي قصده 

 .  سُبلأن تتأكد منه 
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 الجزء الخامس والاربعون

نها عة نلاّ أعلى الررم من ثقل المتحانات على نفو  الطلبة للمرحلة الراب           

اق مع وفرين تجتضع حداً فاصلاً ما بين الحياة الأكاديمية والحياة العملية والفتراق ب

 سبأ قاءير لببعد لقاء ، ولكن أنامل القدر حددت اليوم الأخير للإمتحانات واليوم الأخ

ليوم تكون االطالارة التي ستقلع بهم من مطار البصرة الى بريطانيا سفي العراق ، ونن 

ي وعد أفي الساعة الثانية ههراً ولكن بديهي أن يتوجهوا الى المطار قبل ةذا الم

 تفقواأذويها بإنتهارةا في سيارة أجرة وبحسب ما  سبأمباشرة بعد المتحان ستجد 

لبسمة ارت اها تصعّد الى السماء وقد رمعها ، كان اليوم ثقيلًا عليها تشعر وكأن روح

اة على محياةا وةي تدخل الصف لا تريد البو  لأحد ، رير الهرب ومواجهة الحي

 الجديدة ، ومن حسن طالعها أن أسهل المواد وأيسرةا توضع في نهاية الجدول

خرجت  ،وبعد أن أنهت حلها كالمعتاد بسرعة الكتابة وةذه من صفاتها المتحاني ، 

ها قاعت التي أطلّت عليها من باب نيار الصدر مكدرة لا تريد أن ترى أحد ريرضيقة 

 مشرف تسمعها ، ولكن أنتبهت نليهاالمفتو  وراحت تتحدل في دخيلة نفسها وكأنها 

رعة في رف بس... مما دعاةا الى النص سبأوقال لها من بعيد مبتسماً : ةا ...  القاعة

ةا وحر  الموقف مشاعرةا ورسم البتسامة على محيا نيارمقصدةا ، وقد ننتبهت 

نا ا ... أكما أعتدنتبحثين عني لتصالحيني  لات  ج بيبت  حآهٍ  وقالت في دخيلة نفسها :

 سأنكفىءني نصف ساعة أن شاء ي وتعذريني كما أعتدنا دالاماً ، نطملاوأنت أعذر  

     المتحان . وقتوقبل أن ينتهي لقالاه علي  كالموجة الباردة في ةذا الحر ا

أتصلت بوالدةا  لتخبره من بعيد  أن خصّبت روحها المجدبة في ر يتهاوبعد          

أنها ستكون عند باب الجامعة بعد نصف ساعة من الآن وقد أكدت عليه ان لا ينسى ب

حقيبتها الخاصة التي تحوي على كل مذكراتها الثمينة في العراق ، راحت تتمشى 

بهدوء وفي نفسها رربة عارمة وشعور جامح في تقبيل ونحتضان كل أروقة الكلية 

، وحتى الأرض التي كانت تجمعها ارةا وجدرانها وأبوابها وأعمدتها ومصاطبها وأشج

 بكاء المقيد ، تريد أن ترى كل شيء الآن تريد أن تمفبمن تحُب وفي نفسها رصة بال
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كل الحكايات ... تدفع بجسدةا والضحات واللقطات ... و عدسة عينها بكل الصور

تخرج  الثقيل الى الأمام وعشقها وشوقها يشدةا الى الوراء ، وبينما ةي كذل  وقبل أن

تناديها وةي خارجة من سكرتارية قسم النكليزي ...  مروةمن القسم سمعت الدكتورة 

... انتهري لحهة أسلم الدفاتر المتحانية أريد التحدل نلي  ... استدارت  سبأ ... سبأ

وسمعت الملاحهة للوةلة الأولى فكرت في تجاةلها والنصراف بسرعة الى باب  سبأ

وبينما ةي واقفة تنهر  نيار الحنين قوة فولاذية ... ةذه جزء منالجامعة ولكن للشوق و

مسرعة مبتسمة قالالة : ةا ... عزيزتي ... كيف  مروةالى الجدول جاءتها الدكتورة 

 .... ولأسأل  عن موعد سفر   حال  في المتحان ... أريد التحدل نلي  ... لأعاتب 

الالة تطردت قم أسدُ لله رب العالمين ث: الحم سبأ وقد نحمرّب عيناها وقد رمقب الساعة

 : دكتورة عندي طلب . 

 . نيار مكانة: أطلبي عزيزتي ... فأن ل  مكانة في قلبي ك مروة مبتسمة

 مروةلم تستنكف ولم تستغرب ، : دعيني أضم  الى صدري  عيناها سبأ وقد ترقرقب

الصغير ،  في أحضانها كالطفلسبأ من ةذا الطلب وفتحت جناحيها مبتسمة ورارت 

تربت على كتفها مبتسمة ، وفي ةذه الأثناء  ومروةوللمرة الأخيرة ،  نيار وكأنها تعانق

أصطادت وقد  ريامالدكتورة ةنيهة حتى نزلت الدرج  علىللطلبة  ت وقع أقدامسمع

وكالمعتاد يتوسلون بها ويحاولون ثنيها عن القرار ولكن دون جدوى ، الغشاشين حد أ

عن ةذه الضجة وعن ها نستدارت صوبها لتسألنليها ولصوتها العالي و مروةنتبهت ن

خرجت ،  لم تجدةا سبأستدارت الى وما ةو دليل الغ  ، ولكنها عندما ناسم الطالب 

راحت ، ف والدموع تتطاير من عينيها مسرعة صوب باب الجامعة وقد أقفلت نقالها

وةي متجهة الى رلااسة القسم لتسُلم شكواةا كالمعتاد  ريامتواصل حديثها مع  مروة

من قاعتها المتحانية  نياروبعد نصف ساعة بالضبط خرجت ، وينتهي الأمر بالفصل 

وبديهي بحسب اعتقادةا ستجدةا في  سبأوالبتسامة مرسومة على محياةا تبحل عن 

نها من سفاسف حتى دون البت بأية تفاصيل لأالنتهار وستقبل اعتذارةا وتعانقها 

المور التي لا داعي الخوض فيها ، ذةبت الى الحديقة الى حيل المكان المحبب 
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من الطلبة ، وزادةا سعادة عندما لديهما ثم راحت تسأل بلهفة عنها كل من تراه أمامها 

الى الدرج الم دي الى القسم فأسرعت خطاةا  مروةأبلغوةا بأنهم رأوةا مع الدكتورة 

حتى وصلت فرأت تجمهر  ةنا  وطارت بجناحي نسر عاشق حيل ررفة عمتها

وراحت تتفحص الحاضرين وبلحهة  مروةالطلبة وبعض التدريسين ومن ضمنهم 

 . سبأ من عمتها وةمست في أذنها ةل رأيت  خاطفة واحدة لم تجدةا ، فإقتربت 

ةنا  كانت : نعم نعم ننها وقد شدب على يدها وابتعدب عن المجموعة مروة مبتسمة

 قبل دقالاق .

 ؟: الحمدُ لله ... أكيد كانت تسأل عني ... وأين ةي الآن  نيار بسرح

ةب ولكن انشغلت بعض الشيء مع ةذه المشكلة ولا أعرف أين ذ: لا أعرف ، مروة 

 فتي . في رر طلبت منها النتهار لأتكلم معها ، تعالي ننتهرةا، لكن أكيد ستأتي لأني 

 : كم أتشوق الى ر يتها ... ليتها تبادلني ةذا الشعور . نيار متنهدة

 : أكيد وم كد تبادل  بل وتزيد في ةذا الشعور . مروة مبتسمة

 : عمتي أنا أثق في كلام  . نيار بسرح

 : لكن قولي لي ... متى ستسُافر الى بريطانيا . مروة

في  فكرأيوم ... لها الأ: لا ... أعرف ... لكني أكيد سأس نيار وقد غارب بسمتها

 الذةاب معها الى المطار فهل ترافقيني يا عمتي .

 : أكيد ... سأرُافق   ... والى لحهة نقلاع الطالارة . مروة

 : وةل سأحتمل الموقف . نيار وقد ترقرقب عيناها

ا حد منألا  لا أحد يحب الفراق ولكنعتادي على الحياة بحلوةا ومرةا،: لابد ان ت مروة

لا ، وأن كنت ترين للموقف صعوبة ففي عالم الغيب  قدر المخبأةرسالال اليعرف 

 تعرضي نفس  وصحت  الى الأذى ، وقد تتأذى ةي عندما ترا  متأثرة .

 : قالت لي ذات مرة وةي منزعجة بأنها لا تريد توديعي .نيار 

 : ةذه عبارة بديهية ومنطقية فلا أحد يحُب فراق من يحُب .  مروة

 ت  ؟... أرجو  ماذا قالت ل  عندما جاء: ولكن أخبريني  نيار
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ً  مروة متنهدة  تبه .ن أنأ... وأختفت ... دون  ... لقد عانقتني بشدة : لم تقل شيلاا

ا  أعرفهجيداً  ... دون أن تودعني ... أنا أعرفها سبأ...  : أذن ... رحلت   نيار باكية

  أكثر من معرفتها بنفسها .

لتحية على دون أن تتلفه با في السيارة التي كانت تقل ذويها سبأصعدت              

لى ارت اواستدذويها بعد أن رمقت الحقالاب فوقها ، واعتزلت في الكرسي الأخير منها 

حهات لعلى كل العالالة لا أحد يحُب ، وسارت في مشهد كلايب الخلف لتودع كل مكان 

ه من ن سيفارق وطنه بكل ما فيالفراق حتى وأن كان الرحيل الى الجنة ، فكيف بم

ا ولوجهتتلذذ مع من سبأذكريات الطفولة والصبا والشباب والصحب والرفاق ، وراحت 

...  ارةالأماكن التي تقطعها السيودموعها تنهمر على خدودةا وةي تودع  الداخلي

 وراحت تكتب في خيالها ...

  ...البصرة الحبيبة تشدُّ على يدي  ...والدرق الروح  رويقة

 ...س  ائروعب نقلام  وجسب صح ...نستطيع والسراق لا لكني 

 ... لذهبيةاراء الشمس تراوقني بخيوطها الحم نتظار ....ة بالإغريبال بريطانياو

 والنخيل يصطف لي مودعاً على جانبي الطريق ...

 ... نما ننب حبيبتي ولا شيء يشبهك نبداً 

ان  مهما  الحياة علمتني معك ...وأن  ...ك مني إلا القلق والدموع وليس ل

 لتقينا لابد لنا من وراق ...إ

  ... مهما باعدتنا الأسسار ذكركوننا على عهدي دائماً سأت

 وسأصل إلى بريطانيا مدينة الضباق ... مشوار سسري سينتهي ...

  مع  المشوار ... نما صداقتنا شلال نبدي لا ينتهي

 تنبب وي القلوق الطاهرة ......  لأن الحق وي الله شجرة شامخة

 ... وتحمل من طيق الجنة نجمل الأثمار

 ...ا هحبيبتي لن ننساك ولن نتناساك ... وهل تنسى الروح تونم

 الأحجار ... خصقّ شوقي إليك الذي  عمقنحبك ب
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قالابهم السيارة الى المطار والوالد يحمل الجوازات وقد وضعوا حوصلت            

لما يقه حاحق،  تي تحملها في كتفهاالصغيرة ال سبأجميعاً على شريط الشحن عدا حقيبة 

رجه على د وأروقته طوابقه وكوادرهلجماله بكل أركانه  اوالمطار لأول وةله ذةل وارأ

راحه ، أروقة وصالات نست عن الأجهزه اللكترونية عالية من الأدب والذوق فضلا

من  للنساء والرجال ومصلى ومطعم ومختلف المرافق العامه وعلى درجه عاليه جدا

 مصلى في المصعد الجميل الى الطابق العلوي حيل واذان صعدالدقه وعندما رفع الأ

 هما منلبو، وةكذا حتى وصلت الساعة الثانية ههراً بعد ذل  ط وقاعات نستراحة

كلها ش واريالطالارة دون ان   واثم دخل رفي طابو واوقف التوجه نلى الطالاره العملاقة

من  أن تجل  بالقرب سبأفطلب الوالد من  ،مباشرة  هافي دةليز موصّل نلى داخل

لى الأرض ثم سارت الطالارة ع، مان وشد حزام الألتنبيهات وبعد التأكد وا، النافذة 

عت بعجلاتها الصغيرة  دقالاق حتى نرتفعت بصوت ةز الرو  في بوتقة الجسد نرتف

أعذبه  مله ماأج ما ةابلاد شاةد من خلال النافذةت سبأ حتاكثيراً ور سماءالالطالاره في 

د متأخرى على الشاشة ، و هاة اللكترونية أمامرمق حركة الطالارة على الخارطتتارة 

حد ، أودموعها تنهمر بصوت ينشد دون أن تكترل لأي ، ةا على شرايين بلاد هاعيون

 . تلاشتقد ستقرت فوق الغيوم وكل الصور نوةكذا حتى 

كوني قوية  ... نيار : لحهة لحهة ... يا مروة متأثرة وقد نهضب لتقسل باق الغروة

.. .عها ريد التكلم مأرجو  ... دعيني أتصل بها وأكيد سترد وسترين لأني قلت لها أ

 فايبرفراحت تتصل مراراً ولكن نقالها مغلق ثم تفحصت صفحتها على الوات  أب وال

ق ها مغلنقال فرأت أنها لم تفتح النت منذ أسابيع ... وضعت نقالها في جيبها ... وقالت

.. .الالة قثم رمقت ساعتها فرأتها الساعة الواحدة وخمسة عشر دقيقة ... ثم استطردت 

 وراقأ تكون في الحديقة أو في الممر ، أو في أي مكان لا تقلقي ستأتي لكمالقد 

 منذ الأم . براءة الذمة فإن الطلبة بدأ ا
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.. لكني ن .ني عمتي أنا بخير ... ولن أبكي بعد الآ: أطملا نيار مسحب دموعها متنهدة

ة الأحذيا  بتد كثيراً من الأحيان أشعر بالةانه والزدراء ... وأن المشاعر اذا فاضت

 معي . سبأ وةكذا فعلت

 .  و  ... أبتعدي عن ةذه التعابير : لا لا أرجمروة 

ا ليست أنهوك اً جذري اً : أشعر بأن رأسي سينفجر ... لقد أنقلبت شخصيتها انقلاب نيار

ً بكثير من المصطلحات التي لم آلفها من قبل ، ت أنا وتكلم ةي ... راحت تتكلم جزافا

بلا  ةاللإنصراف وتتر  أسلالة كثيرة وراء أتفوه تقول بأنها مضطرةأنصت وقبل أن 

الاة للامبا متصدني بقسوة وتتهمني بعدجواب ، وعندما أطلب منها تفسيراً أو تحليلاً 

ا ، هروفهواللامس لية وأني أتلذذ في تعذيبها وتقليب مواجعها ولا أكترل لها ولا ل

 ة .والمماطلوكلما أردت معاتبتها وصفتني بالمجادلة 

اةبون ذطلبة : دعينا نخرج ... لعلها في الباب ... وبالفعل خرجتا من الغرفة والمروة 

ن م ربىضمن المجموعة الطالبة  ة ... فرأت فيوآيبون لكمال تواقيع براءة الذم

  .سبأ تسألهن حول  نيار شعبتها ، فراحت

 .نصف ن الواحدة وال: ةل يعُقل ةذا الس ال والساعة الآ ربى وقد رمقب ساعتها

 .؟ وضحي بدون أسلالة  ربى: ماذا تقصدين يا  مروة بقلق

 أسب خبارألله في خلقه ش ون ، كنت أهن بأني سأجد ... : سبحان ي يا دكتورة  ربى

ن لفتني أكمن الجامعة مباشرة بعد المتحان وقد  سبأقد خرجت ل،  نيار القادمة عند

اعة ي السأكمل براءة ذمتها ، لتذةب الى مطار البصرة الدولي لأن الطالارة ستنطلق ف

 الثانية ههرا أي بعد نصف ساعة من الآن .

لم تتك بماذا لم تنب  بكلمة وراحت دموعها تنهمر من عيونها كالمطر ولا تعرف نيار

 النبأ كجلبة مدوية وقرت أسماعها . كان ،وكأنها فقدت النطق 

الى ورجعت  نيار على ةذه المعلومات ... ثم شدت على يد ربى: أشكر  مروة 

وتوجهت صوب الثلاجة واستخرجت قنينة ماء باردة وطلبت منها ان  ...ررفتها 
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: لقد أزف  بآسى متنهدةتغسل وجهها ... وةي ترمق ساعتها ... ثم أستطردت قالالة 

 بها فرري دموع  لترتاحي . .. أب   ... المطار بعيد ... ولم تبق سوى دقالاق .الوقت 

 خ  .بي بسعر نأبكي ... بعد الآن ... لقد باعتلن : لا  نيار وهي تمسح دموعها

 ا ...تقلبهوولا أعرف سر انقلابها : لا عزيزتي ... يبدو أن في الأمر ريبة ...  مروة

لاحية صتهت : أنا أعرف يا عمتي لقد أنتهت صلاحيتي ... كم أنا ربية ... لقد أن نيار

 .  مروةأبنة أخ الدكتورة 

ً لا ... ةنا  سبب تشبك يديها كشعور بالحيرة مروة بآسى وهي  .. .أكبر  :  قطعا

 سنوات من الجدب والخصب...  ةدكتورفبينكما سنين طويلة قبل أن تصبح عمت  

 كرة بأحرف من نور ... ولكن .االذ دتهاسنوات خلّ 

خروج حال لل لى صالة النتهار في مطار لندن متهيأةا سبأ وصلت عالالة              

ن ةي به الآت جفونها من البكاء ، لكنها بدأت تنتبعد رحلة قاسية تقرحوصول اقربالاهم 

ر عل مطاجالذي الكبير وعالالتها الى العالم الجديد الغريب ، بدءاً بالمطار المذةل 

ير الكب والعدد ،البصرة كقطرة في بحر ولا سيما السوق الحرة فيه ) الديوتي فري ( 

 العدد بهذا للطالارات الواقفة فيه وكأنه مرآب للسيارات وانهم لم يروا من قبل طالارات

مكن ي، جمال لا يمكن وصفه وسعة لا  وةذه الأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة

بعد  حجمها مساحات شاسعة فقط للسوق فكيف بأروقة المطار الأخرى ،حتى التهكن ب

بل  في مطار البصرة عبارة عن ثلاثة دكاكين أو اربع أما ةنا سوق ضخمةان كان 

ت ، ذةلوا لجمال المطار وراحأسواق ضخمة وطوابق عدة لمختلف أصناف البضالاغ 

ى رون الالبيضاء وةم يشيالبسمات ترتسم على محياةم كلما رأوا النكليز وأشكالهم 

نادت  ليهاعللإطملاان  سبأألوانهم بنوع من المزا  ، وفي ةذه الأثناء ورربة من والدة 

احت مة وربكل سبأ... ما ةو رأي  بالجو اللطيف الآن ... لم تنب   سبأ ... سبأ... 

 تواصل النهر الى المارة وةي تشدُّ الى حقيبتها في كتفها .

  ... الوالدة ... تكلم  . بإبتسامة : سبأاطوار معاتبة 

 . سبأ ... سبألقد قالت قبل ةنيهة  : ننهار
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...  يمارمي أس ثم أنيا سيدتي ... : ماذا ؟! نادتني ... لم أسمعها ...  سبأ متظاهرة

 د اليومبعم ي لا تترجفأذن بعد الآن بسبأ ماتت ةنا  في العراق ... فلا تناديني وسبأ

 . ةذا السم

 ً  . ماريحمداً لله على سلامت  يا :  الأق مبتسما

 الدي.ويا  :سلم  لي يسبأ وقد خطب ابتسامة صغيرة على محياها بعد وجوم طويل

بعد  ر يته ما أريد : ي كم أشعر بالسعادة ... وأشد وهي تتنسس بعمقننهار بسرح 

 بن ، ترى أين تقع يا والدي بالضبط حتى نذةب لر يتها . خطيبي ساعة بد

 ً  .مة ةنا صالع: وي بالضبط لا أعرف أسماء المناطق ةنا ولكنها في ا الوالد مبتسما

مكن  يذي لا: وأنا وي لا أشعر نلا بالتعاسة والوجع الممض ال متنهدةسبأ واجمة 

، يزي لأننا درسناةا في الانكل Big Benعن ساعة  مسأخبركلأحد أن يعرفه ، ولكن 

أشرف  الذي وزير الأشغال البريطاني آنذا  ،امين ينلى اختصار اسم بنيرجع اسمها 

  ص السيامن أةم المعالم التي يحر دُّ وتع،  اوتصميم برجه على تنفيذ مشروع الساعة

ب لقليه يطلقون ع، ولمّا كان بنيامين ضخم الجسم، كانوا  اعلى زيارتها في بريطاني

ان البرلم وتوجد الساعة في برج القدي  استيفان في الجزء الشمالي من مبنى،  بيد بن

بر تعلن الوقت ع هابدأت دقات 1924، منذ عام ي العاصمة في دالارة ويستمنستر ف

ً  BBC الـنذاعة   .قرن ونصف حوالى  ةاويبلغ عمر،  يوميا

 ً تنا ن مترجمكوني... فضلاً عن ذل  ست ماري ب  يا بنُيتي : كم أنا فخور الوالد مبتسما

 ... وكلنا طلاب  ةنا .

 : أرجو  لا تناديها بهذا الأسم للالا يعتاد الأخرون عليه . الأم معترضة

   ... أسمعتي ...سننفذه وأول طلباتها ةذا الأسم  ماري: كل شيء ستطلبه مبتسماً الوالد 

 أن يجيد المرء لغتين . مارييا  كم جميل : مبتسمةننهار  

ً الوالد   نااتجوازحمل نا خلفها وةي تر: أكيد كلنا س يتقصد تغيير مزاج سبأ مبتسما

ن ه الأخروولا نفقه ما يقوللا نجيد صغارةا ... وتمف المعلومات وكأنها أمنا ونحن 

 . سوى بعض المصطلحات التي درسناةا 
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 قدمت فيت أو تالحياة ... وأنا مهما كبر: العفو ... يا أبتي فأنت مثلي الأعلى في سبأ 

ها لحضر التي تبكي على صدر  لتُ  راسة سأبقى طفلت  الصغيرة المدللهالسن أو في الد

 لعبة قاطونية جميلة .

 ى أن أرا  سعيدة كأخوات  .ن: أتم الوالد وقد ترقرقب عيون 

 خير.بفأنا سأكون عند حسن هن  ... أرجو  لا تحمل ةمي  ي: أعد  يا أبتي بأنسبأ 

هم ونه بأنوأولاده يخبر يعقوقه ةاتفه فإذا أخو وبينما ةما يتحاوران رنّ           

ن تاةي نلا لحهات حتى نجتمعت العالالن ةنا في المطار بإنتهارةم ، وما موجودو

 تنقلهمليارة وبعد التحية والسلام ودموع اللقاء واللهفة والشوق نرتقى الجميع الى الس

ً ، وكما أرادديالى منزلهم الج رب كن قفي الأخير ل سبأت جلست د المعدُّ لهم سلفا

لة ، معتد النافذة لتشاةد الطبيعة عن كثب حيل النافذة مفتوحة والسيارة تسير بسرعة

من  الأرض مفروشة بالأزاةير المختلفة الألوان على جانبي الطريق الذي يتفلا

ة من لقادمالنهافة ، كل شيء جميل ةنا ولعل الأجمل نسمات الهواء الرقيقة الباردة ا

ت في فدخل سبأوالكل را  يتكلم ويضح  ، أما لتي تداعب خصلات شعرةا ، النافذة ا

 ...الأسر لتخُصب روحها المجدبة  نيار صومعة منولوجها الداخلي لتختلي بخيال

 وراحت تتكلم في دخيلة نفسها ...

 ... هنا ... بدنب نشمٌّ روائح الشتاء... صديقتي الحبيبة 

 ... كعطر من نحق ومن نشتاق إليهم

جو  وأنب نسمة باردة وي... ي بعطر شط العرق تذكرن... منعشة رقيقة 

 ... الجنوق الملتهق

 ... ولا نحمل وي نسسي الآن .. إلا ... وجهك الحبيق

 ... كل مكان نقصده ي يراوقني كظلي وي الذ

  نسماب باردة تقبـلّ روحي المتعبة ...نستنشقُّ الآن ... 

مح لندما عن وسط تموز...  تشقٌ طريقها إليّ  تذّكرني بتلك النسماب التي كانب

 ...وجهك الحبيق 
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ً ... وكأن الحياة تعانقني ة سادووتحملني على ...  كنب نجلس معك يوميا

 ... وردية 

 ...وتهدهدني بين قطع الغيم 

 ... ريء نتذكره عندما كنا نمشي تحب المطنجمل ش

 ...  على صداقة روح بروحودهشة والجميع ينظر بإستغراق 

لا نها إللقلوق رسائل لا يقرو ...من نسسي وسأبقى كذلك لكني نحبك نكثر 

 ... إحساس المحبين

 ن ...ديث لا يسمع إلا وي دعاء الصادقيوللنسوس ح

 ويا رويقة الروح ليتك قربي الآن ... 

ديل في ح وبينما ةي مسترسلةروحك النقية ... تلتقط رسائل روحي ...  وليب

ً والكلوةو يمدُّ يده الكريمة نليها النف  ، ننتبهت لوالدةا  ل قد نز مبتسما

 م منزلنانحن الآن أما يلقد وصلنا .. ةيا أنزل ماريويقول حبيبتي بإنتهارةا 

 بالضبط . يعقوقالجديد قرب منزل عم  

أطلعوا على وقد لقد كانت الأيام الأولى لهم في لندن مليلاة بالأحدال            

ن يسكنون أماكن كثيرة جداً ، وتعرفوا على عدد كبير جداً من العراقيين الذي

يمان  بناتسون بهم ، ولكن الحدل الأبرز ةو زفاف ذات الحي مما جعلهم يستأن

وقد تعرفت ،  يعقوقعلى ولدي عمهما في السبوع الثاني  ننهار ونطوارحذيسة 

بسرعة على عدد كبير من الأجانب وقد وجدت بيلاة خصبة لتمار  وتطبق  سبأ

ما تعلمته من لغة على الواقع وعن كثب فوجدت ان النكليز لا يتكلفون في نطق 

، ورحبت كثيراً بفكرة سها في الكليات العراقية الكلمات مثلما يتكلف من يدرّ 

الجديد الذي يثُير  عمها في البحل عن عمل يشغلها ويدمجها في ةذا العالم

، وعلى الررم من تخوف الوالدة من ةذه النتباه في كل جانب من جوانبه 

والاها على ذاتها طمن عزلتها وانسبأ الفكرة نلاّ ان الوالد رحب بها لتخرج 

قبل تفضل المكول في ررفتها  يمان حذيسة سبأولكن بحسب وصفه لها ، 
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،  بأيارلتعتكف بخيالها عن الأخرين تعي  لحهات الوةم الذي يجمعها المساء 

سيما نقالها الجديد برقمها الجديد وقد أدمنت النهر في النقال على صفحة ولا

الوات  أب والفايبر ، وترتا  كثيراً عندما ترى كلمة متصل وكأنها تراةا تتكلم 

بو  فنهضت بسرعة معها وكأنها تسمعها ، وبينما ةي كذل  تذكرت الفي  

،  ماري يعقوقلها صفحة جديدة بأسم وجلست وسط سريرةا وراحت تفُعل 

فوجدت أنها لم تفتحها منذ  نياروعندما جهزت الصفحة ذةبت الى صفحة 

أسبوع ، أو بالأحرى لم تجد لها مشاركات جديدة حديثة ، ولكن طرأت على 

بالها فكرة مراسلتها وعرض عليها الصداقة ، لتتواصل معها وتجُ  نبضها ، 

 وتطمأن على حالها ، وبالفعل أرسلت لها رسالة ... وراحت تكتب ...

 اج الىحتن مكدرة الخاطر ... روح ...السلام عليكم ... ننا وتاة جريحة ال

 لأصدقاءان عالبحث المواساة ... وقد مللبُ الناس قربي ... ودخلب على قائمة 

لبُ ودخ ... ورنيتهم كثيرون ... ولكن نسمك غريق نثار انتباهيوي صسحتي 

اً  كثيرورحبُ  وقد، وي الانكليزي وتخصصك ى صسحتك ونطلعبُ على بياناتك عل

ة لصداقلأني من كركوك ... لذلك نرجو منك قبول ا البصرة جامعةلأنك من 

 .. .. نرجوك .لمساعدة ومد يد العون الروحي .الى اماسة لأني بحاجة 

 / كركوك يعقوق ماري                                                  

ة كانت جالسة على النت ورأت الرسال نيارمن حسن حهها بأن  ولكن       

سبأ ونستغربت ولكنها سفهت الأمر وعاودت الى صفحتها ، ولكن  بالحال

 تهات قراءعاوت ارسالها ثلال مرات لأنها رأت بأن الرسالة تم عرضها أي تم

ولكن  ،رسالها من جديد ن، وقد فرحت كثيراً عندما رأت ذل  ، مما دعاةا الى 

ةا تأثرولم تعتد من قبل بالرد على رسالال الغرباء ، ولكن روحها النقية  نيار

 فكتبت . دفعها الى الرد ...

يرة ... كبيخة شأنا وعليكم السلام يا ماري ... نيتها الستاة الجريحة ... ونيار : 

                 يل ..ي العلداوي لأني عليلة والعليل لانبحثي عن غيري .لا نوق  لغة الشباق .. 
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ه دموع برسالتها بكت بكاءً حاراً ... أمتزجت  سبأوحالما رأت             

نها لُّ ممن ةنا تطلها الفر  بالوجع الممض الذي تشعر به ، ولكنها نافذة فتحت 

ً ... ستثمار ةذه النافذة ...نعليها ... ولابد من التفكير في  تكتب  راحتف لاحقا

. داً ..لحسن طالعي أن أتعرف على سيدة ناضجة كبيرة تفقه الحياة جي يا:  لها

...  ميلةوليست مثلي لا تزال في بداية الطريق تخرجت للتو من كلية الفنون الج

تزلت أع، وقد  وقد كرةت الحياة لأني مجروحة ومخدوعةفأنا مكتلابة جداً ... 

 ؟أولاد وبنات ... يا سيدتي العالم حولي فهل لدي  

 :     الحمد لله .... بتسمبإوار قرنب الرسالة ني

ن احدة مو: حفههم ي ل  .... أعتبريني  والدموع بللب خدودها مبتسمة سبأ

 بنات  وساعديني .

 ؟ ماري: أساعد  في ماذا يا  مبتسمةنيار 

 أولاً ... قبول صداقتي .: سبأ 

  : وكيف أعرف بأن  فتاة ؟ نيار

 أحتاجوما الضير أن كنت فتى أقسم ل  يا سيدتي بأني فتاة ثم  : سبأ مبتسمة

 مي .مساعدت  كأمي ... وأجعليني تحت الختبار ... يعُجبني حرص  ... يا أ

 .لماذا تناديني يا أمي ... فأين أم  ولكن : حسناً ...  نيار مبتسمة

 لكني لاو... : موجودة حفهها ي ورعاةا وعلاقتي بها قوية جداً ورالاعة سبأ 

 أريدةا ان تتألم بهمومي فهي الآن في بغداد .

 نت في كركو  ، كيف ذل  وضحي أكثر .أ: بغداد ؟ و بإستغراقنيار 

 : أنا متزوجة في كركو  . سبأ

 وما ةي مشكلت  ؟: ةا ... متزوجة ... في كركو  ...  نيار مبتسمة

 تحتاج الى الليل بطوله .: مشكلتي ... يا سيدتي ...  سبأ

 . أيّ ليل يا فتاة ... فالشم  لا زالت:  نيار

الآن وانما قصدي يحتاج الى يا سيدتي لا أقصد  : لا سبأ وقد تداركب الموقف
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 .الوقت

 داعاً .وسأنصرف الآن بي لي وسأردُّ علي  على وقتي اكت: ةا ... حسناً نيار 

 . لا ... ستذةبين يا زةرة الجنوب :  سبأ

لون ما يقوك (دقة قديمة)بأني نمرأة  ماريثم اعلمي يا : نعم عندي عمل ...  نيار

ن يأثن . عندي واحد زالاد واحد يساويانزعد من المبالغة ولا أحب المجاملة ..

 ... لا زةرة جنوب ولا ثلد شمال .

قاً لاح : أعتذر يا سيدتي وأشكر  على قبول الصداقة ... سنتواصل بتسمةسبأ م

لوصف اوالكنية لا تمت الى لكني اعتبرتها كنية ولي  وصف ، و ي ، ان شاء

 لىع حت تمرر يدةا على اسمها الموجودم رابصلة الى اللقاء ... الآن ... ث

 . شعرةا المسترسل ... وراحت تكتب الصفحة وكأنها تتلم  خصل

  .وترق نحلى الكلماب ..  يا زهرة الجنوق ... لك يهتف السؤاد ...

 .. . عنا ها تجممثلما ورقتنا الأيام لابد تحب سحائب الدعواب ...صدق نوتتهادى 

 نحبك بعظم شوقي إليك وبحجم المساواب التي رسمتها الأقدار ...

فاد كثيراً من ات البكلوريا بكل جد وتعب وقد اامتحان خالدلقد أنهى            

في النجا  أكبر وطموحه  هدافعت في الساد  العلمي أيضاً ولعل خته التي كانأ

فقط  اعتكف للدراسة بلسُ من كل الدوافع التي يتأملها الطالب ، وكما نصحته 

 ، ً ولم يضُيعّ دقيقة واحدة نلاّ واستثمرةا في الدراسة ، بعدةا وابلى بلاءَ حسنا

ض ما فاته علماً بأن عوّ ليالسوق السابق في عاد للعمل في العيادة والى عمله في 

وما ةي نلا ، الدكتورة قدمت له مساعدة مالية استفاد منها خلال أيام المتحانات 

أيام خلت من القلق والترقب لكل الطلبة حتى ههرت النتالاد الجامعية والأبرز 

ولكن المفاجأة نن الذي ، بمعدلات متوسطة  منذر ونيار وسبأنجا  كل من 

الذي لا يحب  عبد الحاوظالقسم ةو الطالب  حصل على مرتبة الأول على

علاقاته يسمع أكثر مما يتكلم منكفىء على نفسه مهتم بدراسته وةو الأضواء 

وكالمعتاد يجتمع الطلبة في يوم استلام النتالاد  ،رامضة محدودة كشخصية جادة 
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وجوه مستبشرة عند باب القسم ولهذا اليوم رةبة في النف  ورربة في النجا  ، 

 ها فرحة في الحياة ، وبينما كانلا تضاةي وأخرى باسرة ، وللنجا  فرحة

مروة على نجاحه الباةر ، لمحت الدكتورة  عبد الحاوظالتدريسيون يهنلاون 

ً الى  وعد الطالب وةو يلتقط صورة في نقاله لحدى النتالاد ويرجعها مبتسما

ع على تطلّ و ومنذرر نياالسكرتيرة ، وبعد أن أنهت حديثها توجهت لتستلم نتيجة 

ً النتيجة ، فتولد في نفسها الفضول حول  سبأنتيجة  ً بأنها تعرف مسبقا علما

، وعندما سألت السكرتيرة أخبرتها بأنه صوّر  وعدرةا معرفة النتيجة التي صوّ 

التي سافرت الى بريطانيا ، وحالما سمعتها لم تنب  بأي كلمة  سبأنتيجة الطالبة 

لتلحق به لعلها تجد ضالتها ، ولكنها عندما خرجت لم تجده وأسرعت خطاةا 

وقد شط فكرةا ليجاد اجابه ، فعاودت أدراجها وفي نفسها ملاة تسا ل وتعليق 

 تطيل النهر من بعيد على الطلبة فوقف قربها مبتسماً ، ورا  عبد الحاوظفرأةا 

القسم  منذريبحل عن أي حوار حتى يتحاور معها ، وفي ةذه الأثناء دخل 

ً من  ً وةو بالطبع يعرف النتيجة مسبقا وعندما رأته توجهت ،  مروةمبتسما

 وبعد التحية .لغرفتها ليجلسا 

.. درست : حبيبتي أةدي  نجاحي ةذا ... لأجل  أنت فقط . شدّ على يدهامنذر 

 النكليزي .

    : أشكر  ... أحلى ةدية . مروة مبتسمة

 ً  : صحيح . منذر مبتسما

 : أكيد . مروة

 . : وةل الكلام ... بالمال ... أرا  ... تتكلفين في قول أي كلمة منذر

 : لا ... يا عزيزي ... ففكري مشغول بعض الشيء . مروة

ة تبر كلمأع . لأني..ونلا فلا ما حبيبي ... نأولاً لا أحب كلمة عزيزي :  منذر

  ، لقلوب التي لا يفهمها كل الناأما حبيبي فهي لغة ا عزيزي تحصيل حاصل

 ؟ عبد الحاوظلكن بماذا فكر  مشغول ؟ بنتيجة و
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لقد رأيت  : تحليل سليم ... يا ... حبيبي ... ) قالتها بكسل ( ، مروة مبتسمة

  .نيارى منفذاً أطلُّ منه يدخل السرور عل) كيت وكيت ( ، فتمنيت أن أجد وعد 

  ليت فكر، و : يا نلهي ... ليت  تهتمين بي مثلما تهتمين بالأخرين منذر متنهداً 

 .دون ريري ينشغل بي أنا فقط 

.. . دوعالساعات لتتلق  خبر نتيجتها كما أتفقت مع  سبأوقد عدّت           

 ربهافي الفي  بو  ، وقد أبلغت والديها بذل  وكانوا ق اعلى صفحته يرسلها

ات نتيجتها ثلال مر ا وبالفعل أرسلعندما فتحت الحاسوب ودخلت على صفحته

ً لنجاح ارد رسالة في الو، وبينما ةي كذل  لمحت ا هللتأكيد ، فطاروا فرحا

ت لفسا كانت مفاجأة جميلة جداً لم تكن تتوقعها،نيارففتحتها فإذا ةي نتيجة 

 وةي تقرأ أسمها.مدرارة دموعها 

 . سبأ : مبرو  نجاح  ... يا  الأم متأثرة

دة  من ش: الحمد لله رب العالمين كاد القلق ان يجهز عليّ  متأثرايمان الأق 

 التفكير بالنتيجة مبرو  بنيتي 

 : أشكركما . سبأ والدموع تتطاير من عيونها

 عفأرجو  تحدثي م عن بعد : أنهري كم جميل التواصل ولو كان يمانالأق 

 . نيار

 : لا ... أستطيع ... لقد خذلتها . سبأ متأثرة

 ن .النسيابكفيلة  أنا أشدُّ على رأي  بقرار  الصالاب ةذا والأيام نياريا لا  :  الأم

وأعد   ،: أطمأني يا ... أمي ... صحيح كلام  ان الأيام كفيلة بالنسيان  سبأ

 ما حييت ، وأنا أتواصل معها كل يوم . نياربأني لن أنسى 

 : لا .. بأ  تواصل الخيال ... ينع  الرو  . الأم

 م  تحدثتُ نليها .أ: لا بالواقع ... سبأ 

 ... ما الخطب ... ةل أنت بخير ... ؟ الأق مستغرباً : ماري

 .يت ( ) كيت وك ماري: لا ... بل أنا جادة في كلامي أتواصل معها وأنا سبأ 
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ً الأق   أنطوانيت . ماري : وي أنت داةية يا ننسجر ضاحكا

  من كركو  . ماري يعقوق: لا يا أبي ... أنا  سبأ مبتسمة

 .ل تواص. لا تريد التواصل ... وت: ةذا الجنون بعينه .. الأم قلبب شستيها

أن  : لا بل فنون ... وقوة شخصية وقوة صبر وتأني لكني على يقين ب الأق

 عاجلاً ام اجلاً.ستخبريها ان 

ً منفتعارفي عليها حدلكل حادل حديل يا أبتي  :سبأ  ها يل وبالخدعة عطفا

 عليّ.

 ً ً ثيري المواضيع التي ت الأق مبتسما ...  حبها: أذن تحدثي نليها ... ودالاما

 ل مالتتفاعل مع  ... في العجاب أو المشاركة أو التعليقات ... حركي أجم

.. .نيار  ، والآن خذي راحت  وتكلمي معي الضد فيها من مشاعر تجاة  وتجنب

 . يحيي  يعقوق... أن أبي  تحي صفحتها ... وقولي لها ممازحةةيا ةيا أف

ففتحت صفحتها  ...الروحية : أشكر  يا أبتي على مرزرت   مبتسمةسبأ 

حدل ت تتوراحت تفكر بماذا تكتب وبعد التفكير ... تذكرت بأنها كثيراً ما كان

 لرسمالموةبة  نيارعن عدم أجادتها للرسم ولا حتى شكل نخلة ، وبالمقابل حب 

ي ا سيدت: ي، فكتبت لها وأن كانت لا ترسم وحديثها الدالام عن بيكاسوا ودافنشي 

لوحاب ال نب وي قسم التشكيلي وقد برعب وي رسم... نسيبُ نن نخبرك بأني ك

و بابلة سيداساتذتي ينادوني بح اع  ونصناو  ، وكانالزيتية والنحب بكل ننو

 بيكاسوا .... الخ .

 ماريعلى رسالال  نيارمرت الأيام والأشهر سريعة وقد أعتادت           

ولا سيما بعد أن أخذت ، مجبرة كنوع من ملء الفرال العاطفي الذي تعيشه 

رأي عمتها في الأمر ، والتي حفزتها على التواصل والتعرف منها على بيلاة 

 اتصف لها كركو  وطبيعة جوة تسألها أن نياروكثيراً ما كانت جديدة ، 

تشغل والدةا في  ماري، فكانت اللطيف الرالاع مقارنة بجو البصرة القالاه 

ولكن في البحل عن المعلومات في النت ثم تشكلها على شكل نجابة وبالصور ، 
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بينهما في التواصل  اً مل الذي كان معقودالأخيبة لوعة الفراق ولوعة  نيار قلب

والشعور بالكربة لمجرد تذكر الروحي الذي أنقع وتينه على حين رفلة ، 

ولكنها أيقنت  لبتذال وننتهاء الصلاحية ،مصطلحاتها الجارحة التي تدلل على ا

بأنها بالفعل تحُبها أكثر من نفسها ، فعلى الررم من كل الذي حدل لم تتفوه قط 

بأي كلمة سيلاة تجاةها ولم يعلم أي من ذويها ما حدل وكانت تتأمل الأحسن 

فع وراء ةروبها بهذه تعتقد بأن ةنا  دواالتي  مروةوتتوسم خيرا بكلام عمتها 

وأن تتلذذ في ذكراةا الطريقة ولا تش  أبداً في حبها ونخلاصها تجاه صديقتها ، 

 ً ففي الوقت الذي تقول فيه عن نفسها بأن ها ،  ويخفقُّ قلبها طرباً لسماع اسمدالاما

ور بالرربة بالحياة ، تقول جزعت حياتها وكرةت روحها الكلايبة وفقدت الشع

قد تزوج أخيها في بلاد الغربة ، وفهها وسدد بالخير خطاةا وحسبأ ي  سامح

العالالة من خلال حديل  يمان حذيسةسبأ  ىوةي الأخرى تعرفت عل طيبة قتيبة

وعن سفرةا التي قلّ نهيرةا في الكون وعن علاقتها الروحية القوية عنها 

تخبرةا  نيار، فكثيراً ما كانت تسألها عنها وعن تواصلها فكانت القدري القهري 

بأنها على تواصل ، دون أن تنب  بأي كلمة من شأنها أن تفتح الباب على 

لم تعتد  ونيار، فإنتهت العطلة مصراعيه للتعجب والس ال حول كيف ولماذا ؟! 

 لأنها تعي  في دواخلها في دمها وتسير معها كهلها.  سبأبعد على رياب 

 ؟ نياريا  ماري : ما ةي أخبار مروة مبتسمة

ً ... لا أعرف من أين تأتي بالوقت ...فعلى الررم نيار  نها أمأمن  : مملة أحيانا

ناً أحياونلا أنها تكتب كثيراً ... وكل يوم ... أجد رسالة بل رسالال عدة ... 

حة . أشعر بالراأخرى تسعدني ببعض المسميات ... مثل يا سيدتي يا أمي ..

 . عندما أقرأةا لا أعرف

 ميل .جكل انثى تولد معها رريزة المومة وةذا شعور : بديهي جداً ان مروة 

ً نيار    العمر.برريزة الامومة وقد تقدم تعرفين  دمت  ما ؟  : ومتى ستكونين اما

 لن أتر  والدي .:  مروة وقد غارب بسمتها متنهدة
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ل ، وتقو عن  كثيراً ما كانت تسألني ةذا الس ال سبأ : أتعرفين بأن نيار مبتسمة

فكر بمثل ةذه المزايا ... حرام أن لا ت مروة بإستغراب نن مثل الدكتورة

 بالمومة .

 !... كانت تقول ذل  ...؟ سبأ : وقد خسب نبرة صوتهامروة مستغربة 

.. عن  : نعم ... كانت تقول ذل  ... وأكيد كل مـنَ يعرف  يقول ذل  .نيار 

  وصديقت  والأخريات .

سب   بح: قريباً ان شاء ... فالزواج رزق من الأرزاق قد ينزل وقد يحُب مروة

. فالحمدُ نرادة السماء ... ولي  للإنسان مقدرة على تحري  خطة معدة مسبقاً ..

 المين .لله رب الع

دم ، لكنها لمتقحول عمرةا انيار  تفكر بكلام مروةوفي المساء راحت             

 من وجهة نهرةا تعي  حياتها المرسومة بعرضها وطولها وبصورة طبيعية ،

م م يتقدأن ل حتى تتزوج ، وماذا سُبللكنها بدأت تسأل نفسها ، أيعقل بأنها تنتهر 

ة الجيد صفاتلها أحد ، ولكن لماذا لا يتقدم لها من يناسبها وةي تتمتع بكل الموا

استغفر  يا  :ا المد وصديقتها الجزر ، ثم نستطردت قالالة للفتاة ، ولماذا بإتجاةه

ضى بمثل ما أح سُبلى نعم  رير متبطرة ، واتمنى ان تحهنلهي ... شاكرة لأ

معه  وافقبه من قبول من الرجال ، ولكن لفسف لم يتقدم لها حتى نلاّ من لا تت

عد وب نذرمبه  فإذاعلمياً وبيلايا ومجتمعياً ، وبينما ةي تحاور نفسها رنّ ةاتفها ، 

 التحية والسلام .

 : نشتقتُ ل  حبيبتي .منذر 

 : أشكر  . مروة

 بي .: لا تقولي لي أشكر  ، بل قولي لي وانا أيضاً اشتقت ل  يا حبي منذر

 .ت اتصال  ... عذراً عندما سمع : كان فكري مشغولاً  مروة مبتسمة

ً  منذر  ؟ يا ترىبمن و: مشغول  مبتسما

 ... كنت أفكر فيها . بلمروة : بسُ 
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 ً  ؟ن بها فكريهي ... ليت  تنشغلين بي يوماً ، ولكن لماذا ت: يا نل منذر متأوسا

 . منذر: بصيغة المناداة  مروة مبتسمة

 ً  . منذر: يا رو   منذر مبتسما

 : متى سنتزوج ؟  مروة

 ً ً  منذر مستغرباً ضاحكا  عاشقاً  تذكرتي وأخيراً ... ماذا ؟ يا لسماء   : ماذاورحا

ن ا رةأن، ومسكيناً جالساً على قارعة الطريق يستجدي يد اللطف وعين الرحمة 

 في الغد . نشارت  يا حبيبتي نن شأت  

 ؟ي تعالوا رداً وبحفلة عالالية صغيرة سنجري حفل الزفاف ما ةو رأ:  مروة

 فهميني سكني في بيت  صعب .ن: حبيبتي ... أرجو  ...  منذر بجد

 ؟.. في بيت أخي  .... صغيرة : وأين ستسكنني في ررفة  بشدةمروة 

د لعتماي باا أبني نفسمكانياتي وأنأنت تعرفين ن:  منذر واجماً وقد خسب نبرت 

ي ن تعأ، ولم أجد كل شيء جاةزا أمامي مثل الأخرين ، لذل  لابد  على قدراتي

 تضيهلا ترنلاّ فأنت في حل من أي نرتباط ذل  نذا أردتي الستمرار معي ، و

ن ملقد تعبت روحي  ر ،هة تقررين سأنهي ةذا الألم المستعوبأي لح نفس  ،

 ، ولا أعرف موقعي فيوتسوفين ننتهار  كل ةذه السنين ، وأنت تماطلين 

ر لا ةنا  أمر أخ ط بي أوعلى الرتبا عبد الرحمن، فهل أجبر  العم حيات  

 هجرةأعرفه ، أرجو  أصدقيني القول وأنا وي مستعد للخروج من حيات  وال

 حتى من العراق ، سأةاجر بعيداً الى أبعد مكان في الكون .

ي ، لمغلاستنكر كل كلمات  التي صببتها في اذني الآن كالماء أ : مروة منزعجة

نت الأرض على نجباري ، وأأكن أرتضي  زوجاً ، لما تمكنت قوة في  ولو لم

ولا  تجافي الواقع لفسف  ،بوا يدي ، ولكن  تعرف بعشرات الرجال الذين طل

 رمنذ، فشعر  وأرلقت الخط بوجهه ... أريد أن أتواصل مع  في الحديل الآن

ه تف بيدبقي ينهر الى الهاوجهه بطريقتها ةذه ، وقاسية على وكأنه تلقى لطمة 

  .لم وكأن كل السبل تقطت به الى العاوقد تحول الى كتلة من الألم واليأ  
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يه قفي الوقت الذي يعاني منه أةل البصرة من ومن جانب أخر              

را  ولندن  د فيالحر وناره الملتهبة نهاراً والرطوبة القاتلة مساءً ، بدأ الجو يبر

ر جو تغييونزه تالملاب  السميكة ، والنا  ةنا  كثيراً ما يقدسون الالكل يرتدي 

هم ، الى الخروج مععمهم وأولاده كل يوم يدعون عالالة  يعقوقالبيت ، وان 

ت ذل  الأسم الذي لصق بها للوةلة الأولى التي وطأ ماريحتى وأن عارضت 

يه فكل شيء وترى النزةه في شارع العرب الذي يقطنوه  قدمها لندن ، واليوم

 اليدعربي من المساجد والمقاةي والباعة والبسطات ، ومختلف العادات والتق

 بلاده ر منالعربية ، يشعر السالاح بالراحة عندما يجد المكان وكأنه ماكيت مُصغّ 

 قد نيار وكأنبالراحة في ةذا المكان ، وفي كل مكان تقصده  سبأ ، وقد شعرت

وا في منولوجها الداخلي ، وبعد أن قض تمشي معها خطوة بخطوة تتحدل معها

ً ةنا ، توجهوا لجولة أروع ً رالاعا ات المحاط بناطححول نهر التايمز  وقتا

اء موجسر برج لندن ، مكان أكثر من رالاع السحاب ومختلف الأبنية الجميلة 

 وبراعة معمارية تذةل العيون ، ، ونصُب مذةلة على الجسر  سلسبيل قرا

حة العرب وأن كان الوصف بعيد جداً والمقارنه مجرو وكأنها ترى امواج شط

والزوارق  ، هم مالذين يغسلون فيه ةمو نلا أنه المتنف  المالاي الوحيد للبصريين

عالم من مذةل مُ  علم  ببطىء كالأوز المغرور في وقوفه ، مَ البيضاء الراقصة 

ات اللحهبهذه الهمرنه روحه  ره ويمف ويزولاّ لا يمكن لأي سالاح نلندن ، 

 الأخاذة .جميلة ال

 وعلى الررم من ةذه السعادة المتناةية لكل من يرى ةذا المكان تبقى           

السماء أن لم  عّد الىصوكأن روحها تُ  سبأ، شعرت في صدرةا رصة ألم  نيار

نصدالاها تسمع صوتها ، فوقفت تنهر الى النهر الرالاع وضحكات ذويها تتردد 

، وخفقات قلبها كادت ان  بأيارفإستخرجت نقالها واتصلت بالحال  في الأفاق

في ليلة خميسية قررت فيها المبيت مع  نيار فرنّ الهاتف في جيبتجُهز عليها ، 

اسلوبها ، فمدت يدةا بكسل الى  وترى ماريرسالال ، لتطُلعها على  مروةعمتها 
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الت رقم رريب جيبها وألقت نهرة فاحصة الى الرقم وعرضته على عمتها وق

 ورير معهود لدي .

 .  نيار: ردي ... يا  مروة مستغربة

.. لحهات : كلا ... رقم رريب ... لا داعي ... فإنتهى الاتصال ولم ترد . نيار

.. ثم نعم .... ردت وقالت ... ألو ... ألو  مروةوعاودت التصال ، وتحت حل 

ً صدى سكتت وراحت تسمع  ً  أنفاسا ما  وأن كان الصوت رير واضح ولكن شيلاا

أن استمرت في سماع صوتها شعرت الى درجة سبأ شدةا ، أةتزت مشاعر 

 .يهابالنهمار على خد نيارراحت دموع ف  في البكاء ... فأرلقت الخط ستجه

 !... ماذا ... حدل ...؟ نيار : خيرا ... مروة بقلق

 . ةمتعب... لقد سمعت أنفاسها ال سبأ: ةذه  نيار متنهدة والدموع مسترسلة

 .. عاودي الاتصال .: صحيح ... ةل سمعتي صوتها . مروة مبتسمة

 مروةت عإطلّ ... روحي تقول ذل  ... فسبأ : لا ... لم تتكلم ... لكنها ... نيار

ل النقا ثم راحت تعاود التصال فوجدتولي ... رقم د ةذاعلى الرقم وقالت ... 

 ف ما ةيليتني أعرويا ... يا ليتها فعلاً ... ةي ... متأففة فقالت  مغلق ...

 . نياريا  لمتناةي ل وكلي ثقة بصدق مشاعرةا ونخلاصها رير ا، عها دواف

ي سببت فقد ت: عمتي ... أريد أن أنساةا ... وأمحوةا من حياتي ... ل نيار باكية

 .والحتقار وتعاملت معي بمنتهى الكراةية نيذالاي 

 ل.الخيا نكرةيها وتعاملي معها على ننها نسد من: حسناً حبيبتي  مبتسمةمروة 

 ... ولكنها تسكن في دمي .ذل  فعل : يا ليتني ... أستطيع نيار 

 ضاءُ (م الق.. وطب نفساً نذا حك) دع الأيام تفعل ما تشاء .: أذن  مروة مبتسمة

 ة .قاطع أو بين، ولكن كيف تجزمين بأن ةذا التصال من سبأ دون أيّ دليل 

 ... علاقة روحية ... لي  لها قرار . بسبأ : نن علاقتي نيار

 حبيبتي ... بسطي المعنى لطفاً .: لم ... أفهم  مروة مبتسمة

 : سلفاً كانت تتبع معي ةذا السلوب ؟ نيار
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 : أيّ أسلوب بنُيتي ؟!  مروة نقطبب حاجبيها وقلبب شستيها

 الأوقات عندما نكون على خصام لتسمع: كانت تتصل بيّ بعض  بآسىنيار 

 صوتي فقط .

 : وكيف ؟! مروة

مني : ةي ... تقول لي ذل  ... تتصل وتسمع صوتي فقط ... دون أن تكل نيار

 ... بحجة المشكلة في التصال .

 : أتمنى أن يكون حدس  صحيحاً بنُيتي .  مروة بآسى

نزل لى مالتايمز عاد الجميع ول نهر اوبعد جولة رالاعة للعالالة ح             

 وارنطزوج  سيف الدينأبا  يعقوق القريب من منزل اخيه السيد يمان حذيسة

 ي نلاةفوق الحد الذي اعتادوه في جنوب العراق الحار ، وما وقد اشتد البرد 

، ووسط ةذه الأجواء  وتعالى البرق والرعدلحهات حتى تلبدت السحب ، 

 من بتنقتر، وذةبت الى ررفتها  سبأ نستأذنتالجميلة التي تجمع العالالتين 

ً  استنشقتالنافذة لتعي  اللحهات التي تجمعها بالخيال ،  ي لاً وةطوياستنشاقا

ثم سحبت ، تنهر الى المطر المصحوب بالبرد المتساقط من خلال النافذة 

 كرسيها وجلست تكتب ... 

 البرد وتراقص... تساقط الغيث . .. لندنقة الروح ... لقد حلّ شتاء صدي

لأب ة تلأطرقوي كل نمامي ...  وكنب ننبِ  ... على البساط الأخضر... اللؤلؤي 

 دبرباب الوبين ح وجدب طريقها على ثغري ...... مة وي كل بس وكنب ننبِ  ...

 .رنيتك عليّ تتناثرين

 ...السماء سترسل غيثها وليتك هنا الآن ...  ة الروحصديق

 آلساً طاً وتتراب إلا يوما تزيدن تنثر حباً ... قلوق بل... وما هي قطراب تتساقط 

 ...ذلك ... وليتك تدركين  بعمق شوقي إليكِ  نحبكِ ...ليس ل  قرار 

ودخلت الباب  ننهاروبينما ةي تكتب ورارقة في عالم الخيال ، طرقت أختها     

 وةو الآن ه يريد أن يتكلم مع ، فقالت لها بأن شمس الدينوكان معها زوجها 
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 .عند الباب

 . : حسناً فلينتهرني في الصالة  سبأ

 . مارييا  شمس الدين: انه  ننهار مبتسمة

 .ولا أريده أن يدخل الى ررفتي ويطلع على خصوصياتي : أعرفه زوج   سبأ

السين جهما توبعد لحهات لحقت بهما ووجدحسناً ةلمي نلينا سننتهرت  :  ننهار

 نت فيهةا من خلوة الخيال التي كاوسحبوجلست بتكلف وقد ازعجوةا مع العالالة 

. 

 .  وجد ل  عملاً  شمس الدينان  ماري: يا بنُيتي  الأق يمان

 : حسناً ... ولكن ما ةي طبيعة ةذا العمل أولاً ؟ سبأ

 .بط في مصرف ألكتروني وبالض: العمل في مكتب افتراضي  شمس الدين

 : لم أفهم ... ماذا وكيف ؟!  سبأ اقطبب حاجبيها

 .البيبال ألكتروني يدُعى في مصرف : أي تعملين عن بعد  الدين شمس

 .ول(يموت كنترالرمين به عبر جهاز التحكم عن بعد): أي تتحك نطوار ممازحة

 ً  راتهمعلى استفساتستلمين طلبات الزبالان وتردين : نعم  شمس الدين مبتسما

 يبالمصرف البوتنهمينها على وفق استمارات ألكترونية وتحولينها الى ندارة 

Pay Pal تعملين لصالحه وربما تزورين الدارة ان تطلب الأمر . التي 

ة متخصصة في العلوم المالية والمصرفي ي: ومن قال لكم بأن سبأ مبتسمة

 ؟! فأنا لا أفقه أبجديات ةذا التخصص فكيف أعمل فيه .الالكترونية 

ريقة ستتعلمين الطوالمطلوب فقط نجادة اللغة النكليزية ... شمس الدين : 

 .بسهولة

 . Pay Pal آلية عمل مصرف وما ةي:  نهارأ

 .ها مع لعلنا نعمل مر: صحيح ... نحتاج الى التعريف والتثقيف بالأ نم نطوار

ً يمان   ل الحياة.المال لنواص نحتاج مارينعمل وتحت أمرة نعم ... نعم  : ضاحكا

يريد أن يزداد دخله بأسهل الطرق يسل  طريق النترنت  منَ أن :  شمس الدين
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وفيه تقوم الشركة بعرض مجموعة من اللكترونية العلانات  على الضغطب

مقابل الحصول على مبلغ عن  ابالضغط عليهبدوره العلانات للمشتر  ويقوم 

، والعلان الالكتروني الموجه للمستهل  ما ةو نلاّ نتاج عقد يبرم كل نعلان 

بين طرفين ةما المعلن ووكالة الاعلان ، ويعدُّ عقد الاعلان الالكتروني من 

العقود التي تبرم وتنفذ عبر الانترنت ، وفي حالة الاتفاق على شراء مساحة 

اعلانية على الانترنت ، فانه يجب تحرير عقد مكتوب بين الطرفين ، والعلان 

وأما ، توزيعها تحقيق الربح  التجاري أما أن يكون سلعة الهدف من ننتاجها او

ان يكون خدمة تقدم للمستهل  ، وتفهم الخدمات ةنا بمعنى واسع تشمل أنشطة 

متنوعة ومختلفة مثل أعمال وكالات السفر والسياحة وأعمال الوساطة وتنهيم 

 .  العروض والم تمرات

ألم فادة من تخصصي لأكون مترجمة محترفة ، وال: لكني أريد  سبأ مبتسمة

ي فالذي يدور  ، ةذا ةو مشروعية ةنا وعن كثببكل تفاصيل اللغة النكليزي

 .خلدي الآن

 : وي أثلجتي صدري بنُيتي بهذا المشروع الرالاع . الأق يمان

عمل  ات للاقد مع كبريات الشركمشروع رالاع وبإمكانها أن تتع: نعم  العم يعقوق

 رب .تحتضن المترجمين الع الكثير من الم سسات العربية التيكمترجمة فهنا 

ريا التي لو أحرز على درجة النجا  في امتحان البكلو خالدكم تمنى            

ً بأخته التي ك ي فانت بذل فيه قصارى جهده منذ بداية العام الدراسي مستعينا

 الصف الساد  العلمي ، ولكنه وعلى الررم من ذل  أكمل في مادتين وةما

من  ية ، خيّم عليه الشعور باليأ  والفشل والخجلاللغة العربية والسلام

 لد خاوضع أن ، وبعد التي كانت تدعمه بكل ما أوتيت من قوة  سُبل الدكتورة

ا تهلل وجهها سروروتمعنت فيها بين يدي الدكتورة بوجوم نتيجة امتحانه 

أنها  ... دخالآه ... وأخيراً ... ههرت النتيجة ... ألف ألف مبرو  يا  وفرحاً : 

 رعاية السماء ل  .
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 ن.ي درسيو  أنا فاشل فأقرأي أرجدكتورة :  خالد مستغرباً وقد نقطق حاجبي 

. أنهر يا : وي أفرحتني ةذه النتيجة ... وأثلجت صدري .. الدكتورة مبتسمة

. يات ..رياض... فأنت ناجح في النكليزي والكيمياء والفيزياء والاحياء وال خالد

 على الررم من هروف  الخاصة ... ودراست  الخارجية وعدم تلقي  الدرو 

 خالد( وةذا رالاع يا 60من مدرسين ... أحرزت على معدل يمكن أن نقول )

أ من أبدن وا م جلتيربية والسلامية فإعتبرةموأكثر من رالاع ...أما اللغة الع

نن   جردمبولا أريد أبداً أن أسمع كلمة الفاشل ...  الآن بالدراسة والحفه ...

 للدراسة الخارجية ةذا بحد عينه قوة عزيمة قبلت التحدي وواصلت الخطى

 لفرصونصرار وتحدي الهروف ... واصل ... ولا تتأثر ... فالحياة لا تقدم ا

ن ينا أوالفرص تمرُّ على ر وسنا كالسحاب فعلعلى طبق من ذةب لأياً كان ... 

م ... ث ة أخرىفقد لا تعود نلينا مروأسناننا ... نتشبل بها بأيادينا وأرجلنا ... 

 استطردت قالالة مبتسمة وةو ينصت نليها ، تكلم .

 ً  لأروع ،ابكلام  الرالاع وتشجيع  : لقد أفحمتيني ...  متنهداً خالد مبتسما

ة طت ، لقد تمنيت أن أحرز درجفي عروقي بعد أن تجلوجعلتي الدماء تمشي 

ا م... ولكن ... ) لي  كل النجا  لأقدمها نلي  ةدية على دعم  وتشجيع  

 يتمناه المرء يدركه ... ( .

لى أمل حسناً .. سأعتبر نفسي استلمت نصف الهدية ... ع:  مبتسمةة الدكتور

 نستلام النصف الأخر ... ما ةو رأي  ؟

لمواد ونن كنت في ا ...: نن شاء ي سأبذل قصارى جهدي في الدراسة خالد 

 .... لأنها تحتاج الى وقت أطول للحفه والسترجاع النهرية ضعيفاً 

يع الذر من الخطألا لا ةذا كلام رير معقول ... ورير مقبول ... و: الدكتورة 

 نقاط ضعفه . ... أن يتكلم المرء عن 

ً  خالد  فقط .والثقات  أمام أمي: أنا ... أتكلم  مبتسما

 : ولا حتى أمام والدت  . الدكتورة
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ً خالد   لم أرَ  ي بقدسيةوتعاملنوالدتي ... تفديني بحياتها ... ؟! : ماذا ...  معترضا

 مت أخوتي بأني في مكانة أبي بالنسبة لهم .... وقد علّ  اً لها نهير

ون على أما الأخرون فسيعلنةذا،ن أم  ستتألم من تصريح  أأولاً :  الدكتورة

  .يولا تعرف ماذا ستفتح ل  الحياة بعد نجاح  نن شاء المف بنقاط ضعف  

 ً  ...أني بالذي يشعرني اللامحدود على كل ةذا الدعم ... : أشكر   خالد مبتسما

 الستمرار فيها . ... وأحب أحب الحياة 

نة قة كام... لأني أرَ في  طاأنا ... أدعم  ... وأحفز  :  الدكتورة مبتسمة

. ةل الالة ... أ ..ثم استطردت قإمكان  أستغلالها ونستثمارةا سكتت برةة ب

 ت من بالصداقة.

 ً  : ومن منا لا ي من بالصداقة . خالد مبتسما

 : ومنَ ... يا ترى ... أقرب صديق ل  ...؟؟الدكتورة 

اء ي أصدقشطرن ... نعم لوي ... كلمة الصداقة بحر عميق بلا خالد بهدوء : 

 وارس.. ولكن وقتي ضيق ... مثلاً ... في موقع عملي ومن منطقتي وةكذا .

 وطائف وعبد الحكم ووراث ونيوق و... ومنذر .

صحيح  ... : أ تريد التكلم عن منذر ولكن بشكل غير مباشر قاطعت الدكتورة 

 أعرفه ... ولكن الأخرون لا أعرفهم . لمنذر... بالنسبة 

 ً ني ذكرتي يوتعرفت عليه منذ أيام الدراسة ...  منذر : نعم صديقي خالد مبتسما

ً غلقملكني كلما نتصلت به أجد النقال به ... مرت مدة طويلة ولم نلتق ...   . ا

ً : ماذا ؟! مغلق الدكتورة  ... ولماذا ؟؟!! ا

 ً ر أو ريّ  مشغولا لعله يكونل بدء يغلق النقاالأخيرة  يامفي الأ:  خالد مبتسما

 الرقم .

 ن .  ف الآ: حسناً ... لننصر الدكتورة لم تحصل على ني معلومة من  متنهدة

 ناً ... دكتورة في أمان ي .: حس خالد
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عشقه  وعلى الررم من كلامها الشديدو مروةمن نتصال  منذرأكتأب           

 ا أجبرتوأنهتحبه ولن لم  هانلاّ ننه توصل الى نتيجة مفادةا بأن ، لهاوشوقه 

الغد  م أوار والدةا ، ومخطىء لو أعتقد بأنها ستتقبله اليوعلى قبوله بسبب اصر

 ليهانولكنها تتلاعب بمشاعره من وجهة نهره ، وتتلذذ بر يته مشدود الوثاق 

 رجاءواليستجدي رضاةا ، ونلاّ لما تعاملت معه بإسلوب المماطلة والتسويف 

 مها لولكن تمنى لو تتصل وتعتذر له ،الألم بالأسى و، وعلى الررم من شعوره 

ن مالخروج الى لشعور بالرتراب الروحي لتتصل طوال أيام عدة ، مما قاده 

ً ، بها المنزل حاملاً حقيبته الى جهة لم يبح  ل مع ى الشماال بذريعة السفر متذرعا

لا ، والشعور بالألم بحسب وجهة نهره  لينرى بنفسه عناصدقالاه للإستجمام 

احها التي أعتادت أن تشار  صديقتها أفرسُبل  أحد يعرف بهذه المشكلة عدا

 كنكتة التي عدت الأمر مروةأشدُّ تأثراً بالموقف من  سُبلوةمومها ، ولعل 

 ومهما حدل سيعود ويعتذر .سمجة 

 ... كم تغيرتي . مروةآهٍ ... يا :  سُبل

 يصفني الأخرون بالتغيير.عندما وكم يزعجني لم أتغير  : منزعجةمروة 

 ( .ى ... تصفيني بكلمة )أخرونومنذ مت:  منزعجة سُبل وقد تغير صوتها

تدُّ ويش بة... فأنا متع: أعذريني ... أرجو    وقد ترقرقب عيناهامروة بهدوء 

 . تحمليني أرجو ولا أعرف ماذا أفعل  تعبي كلما رأيت حالة والدي تتأزم

ً ... وي ذيني ما ي ذي  ... تكل متألمةسُبل  ي ... مي مع: أنا ... أعذر  دالاما

 ...أكتبي لي أن شلاتي ... فرري ةموم  في صدري لأتشاطره مع  كما أعتدنا 

 ألا ترربي في الحديل معي .

 وةل لي رير ؟: كيف تقولين ذل   ب العبرة وي صدرهاوقد تحشرجمروة 

 ما يجول بصدري ؟بأبو  له 

: حبيبتي ... قرأت قبل سنين في  منها وي تغيير مجرى الحديث ورغبةسُبل 

عندما خلق سيدنا أدم وضع كتب قصص الأنبياء بأن ي سبحانه وتعالى  ىأحد
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دة سنة واحدة وفي بحر الحزن في بحر السعاقبل نفا الرو  فيه ، عجينته 

 ن سنة .أربعي

 . لسرالايلياتقد تكون المعلومة من ا سُبل: أوه ... يا  مروة قاطعتها

 يكن ... نأخذ من الحديل عبرة .: وأن  سُبل

 : وأين مربط الفر  ؟ متنهدةمروة 

 ر  ...ط الفأأ ... لأن  شخصية قيادية ... دالاماً تسألين عن مرب:  سُبل مبتسمة

 اذا لا... لم ا... ةل تصالحتم بمنذر... ةل نتصلت  مروتيوبالتحديد ... يا 

 لماذا لا تكتبي لي كالسابق ... ؟! تحدثيني  ؟

نه قه لكبح ويعتذر ... لم أخطأبي ... : ولماذا ... لا يتصل ةو  مروة مبتسمة

 .ني أطملالا تقلقي عليه سيتصل وربما سيأتي  ثم يتدلل كالطفل ...عنيد و

 : أتعرفين أفكر بالتصال به . سُبل

ذي ل الكمتُ ل  عن نيا  والتصال به ... لقد تكل سُبل: نيا  ...  مروة بشدة

ى وجب علبغير ذنب أ أعتذر) مـنَ أنملة ...  ولم أخطأ بحقه ولا قيددار بيننا 

 .نفسه الذنب (

وعبي شعوره بالتهمي  : يا حبيبتي ... حاولي بحكمت  ... أن تست سُبل

لكني و،  خالد لقد حاولت أن أسمع أخباره بصورة رير مباشرة منوالقصاء ، 

  د .يبدو ننه لم يبح بالأمر لأي أح معلومة منه،أخفقت في الحصول على أي 

ن كل صديقته المقربه ويتحدل لها ع وريالأكيد فهو كتوم ... كانت : مروة 

.. هٍ .أشيء ، ثم نني نبهته أنفاً عن عدم التحدل مع أي كان عن خصوصياتنا ، 

لاسيما وعناده وريرته وشعوره بالتهمي   كرةت أسلوبه وكرةتلقد ... سُبل  يا

ي حل فأنت كلامه اللاذع ) لابد أن تعي ذل  نذا أردتي الستمرار معي ، ونلّا ف

مر لمستمن أي نرتباط لا ترتضيه نفس  ، وبأي لحهة تقررين سأنهي ةذا الألم ا

 ته .ملل( ، مللتُ ةذا الحوار تهار  كل ةذه السنين ، لقد تعبت روحي من نن

 : ولماذا بإعتقاد  يتولد لديه ةذا الشعور ؟ لسُب
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. لا .ينا .: فلينسحب من حياتي ... نن أراد ... وفي ذل  راحة لكل متنهدةمروة 

 . وةذه حقيقة اكتشفتها اليوم  يوجد توافق بيننا ...

 . ... ما سمعت ... ويخُيفني من   : ي لمني وي سُبل

 : ماذا تقولين ؟! مروة منزعجة

 ن رجل عشق تتخلين وبهذه السهولة ع نعم ...: وقد ترقرقب عيناها بألم  سُبل

ذه ... ةل ستتخلين عني به، ماذا لو دخل الشيطان بيننا  بصدق منذُ صباه

 روةميا  السهولة وكأننا تعرفنا صدفة على قارعة الطريق .... يا لسخرية القدر

 .أمان ي  .. ةذا شأن  ... فيعلى كل حال ... . يا لسخرية القدر

كيف  ...أرجو  لا تغلقي الخط  لحهة لحهة: وقد بان وي صوتها مروة تأثرب 

نفسي  أتخلى عنأتخلى عن  ،مروة استطاع لسان  ان ينطق ةذا الكلام ... أنا 

ت ثم نستطردروحي، أنت أحب لي من نفسي والأقرب الىولا أتخلى عن  وي 

  لأتعرفين حبيبتي ومن شدة حبي ة والدموع تنهمر من عينيها،قالالة مبتسم

  يا ليتمن  ، ويعُاتبني ويقول  منذروننشغالي ب  في بعض الأحيان يغار 

 ك  .تدور في أفلا سبل مثلماذا الحب وأدور في أفلاك  من ة اً تمنحيني جزء

فح أذن لأجلي أمنحيه فرصة ثانية وأمنحي نفس  فرصة للصسُبل متأثرة : 

 والتفهم .

تعبت  لقد : ) رير المس ولة بقوله أذتني كثيراً عبارته لقدمروة متأثرة بشدة :  

الدي لا يتفهم حاجة ولا يقدّر هرفي و، (  روحي من ننتهار  كل ةذه السنين

م ل، ولكني ، يربط كل شيء بالكرامة المتأزم لي في مثل ةذا الهرف الصحي 

  .حتاج الى الوقت لتتصارر الأزمة ولن أتخلى عنه ... بيد أني أ

وةو ،ته ل  تمنيطالما نصف  الثاني الذي  ومنذر الحمدُ لله ...سُبل مستبشرة : 

 . نويةأتذكرين كم أنا ريورة في الثاوحيد الذي لم أرار  منه علي ،الشخص ال

 ميلة .ام ج... كم كانت أي ذكر ... وريرتي أشد ... علي   ت: نعم أ مروة مبتسمة

اليوم أجمل حبيبتي ... لأننا متواصلتين ولن يفرقنا نلا الردى ، سُبل مبتسمة : 
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 بعد يوم واحد ةل يكفي بمنذرةل ستتصلين لكن حتى لا نبتعد عن الموضوع و

 كل حال أوعديني بالتصال به .ولكن على أو ةنا  أمر لا أعرفه،، (ساعة24)

 لا أعرف .ولكن بالضبط متى : أعد  سأتصل ...  مروة مبتسمة

 . ر الأخبارقد وعدتيني ... وأنا بإنتهار أخلسُبل : 

أرجو  .. .لا تتركيني الآن أيتها الطبيبة الرالاعة  أشعر بتحسن:  متنهدة مروة

 ى ... تجعل الدم يجري في عروقي .أحتاج الى جلسات أخر... 

 الباً .وقاً   ... أنا مع  قلبفي حل  وترحال: حبيبتي ... أنا مع   سُبل مبتسمة

وتسمع  نيار أن تتناق  بأي موضوع تقبل عليه معسبأ لقد أعتادت              

تي م وةو الوهيفة المهواليوم لديها موضوع ستراتيجي و، الأمر رأيها في 

في  الدخولوديد ولكنه منفذ جديد الى العالم الج ارتتها والتي لم تفكر بها يوماً ،ب

 الآن ملمه، ا كرة الأرضيةعالم التقنية التي لا يفقه أبجدياتها أكثر من نصف ال

تى أن تختلي بخيالها في ررفتها وتفتح صفحتها في الفي  بو  وتكتب لها ح

وان  ية ،وأن لم تجدةا جالسة ، ولكنها تعرفها وتعرف أوقاتها وبالدقة المتناة

 ىت لدالفرق ما بين توقيت العراق وبريطانيا ثلال ساعات ، أي نذا كان الوق

جدتها قد وو. حت تكتب ..اورالسادسة مساءً ،  نيار الثالثة ههراً فيكون لدى سبأ

 جالسة على النت .

  ؟؟والأطفال مرحبا ... سيدتي الفاضلة ... كيف الحال والأحوال 

 ا  وبي  ي: حيا قرنتها والإبتسامة تشدق شدقيهاالى رسالتها  نيار إنتبهب

 .وجعل الجنة مثواي ومثوا  

 ؟ ... ةل تحسن ؟عنكم وكيف جوةا : كيف البصرة ؟  ماري

في  : البصرة ... حارة رطبة ... تصهر الأروا  في بوتقة الجسد ...  نيار

ولكن  ، الصيف ... وتنشرةا في الخريف ... أتعرفين أن ربيعنا في فصل الشتاء

 الحمد لله الآن نحن في الشهر العاشر وقد ذةبت الرطوبة المقرفة .

 : ةنا الجو أكثر من رالاع . ضاحكة ماري
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 كو  باردة منطقة شمالية جميلة .: نعم صحيح كر نيار

الاعة ر: ةا ... صحيح ... كركو  ماري وقد كادب ان تنسى انها من كركوك 

  .  لتقي أةنا الجو رالاع كم أتمنى أن ماء قبل مدة عندما أمطرت الس وقد تذكرت 

 : أأأ ... ممم ... لا أحب الكذب ... وأقد  الصدق . نيار

 : خيراً ... سيدتي ... أرى الشيطان واقفاً ينهر لنا . ماري

سيها توقفت وتمعنت بهذه العبارة وكأنها سمعتها وتأثرت بها سحبت كرنيار 

 !تذكرتيني ؟؟!عاودت تكتب : كيف للوراء بجسدةا ثم 

كذب ولكن ماذا تقصدين بالصدق والديث  عن البصرة وقيهها تذكرت ح : ماري

. 

 .: لا لا ... عذراً ... لا تهتمي ... لقد شط فكري الى الوراء نيار 

 يقت .بإمكان  الوثوق بي ... ةل لدي  مشكلة ... ألست صد: تحدثي نلي  ماري

 : لا ... لست صديقتي .نيار 

 ن معي ما دمت لستُ صديقت  ؟: ولكن لماذا تتواصلي ماري

 : تواصلت تحت نصرار  ... ولم أعد  بأي نوع من الصداقة . نيار

تذر ة على كل حال أشكر  سيدتي ، وأعقاسي: آهٍ ... كم كانت عبارت   ماري

 وداعاً. ر  على تواصل  معي لبعض الوقت وأشكان فرضت نفسي علي  

. فعلاقتنا : أرجو  ... لا تتألمي من كلامي .. بالذنقنيار متنهدة وقد شعرب 

ن ملية ألكترونية ... وةذا واقع الحال ... محكومة بمجموعة من الأسلا  الخا

بسبب ذكرى أليمة جاثمة على  الرو  ، وأعذريني أن لم أتفاعل مع  ...

 .اقة صدري أفقدتني الثقة حتى بنفسي ... أحاول أن أتناسى كلمة صديق أو صد

 : أتعرفين بأن كلام  أبكاني ؟ماري 

 ؟ أبكا  ... ةل خدعت   صديقت    ؟: لماذا  مستغربةنيار 

 : نعم خدعتني بعد قصة حب عميقة . ماري

 لتي تذكرينها ؟: وةل لا ما ز نيار
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لا  نهالأ: كلا ... كرةتها ... كرةتها ...  ماري والدموع تتصبق من عيونها

 تستحق دمعة واحدة تسقط من عيوني . 

  : وكيف كرةتيها ؟؟!!نيار 

ر ييتغ: تعرفتُ على صديقة ريرةا ... وأكتشفت بأن كل شيء في الحياة ي ماري

رنا ، مصالابر أنفسنا وأن لا نسمح لفخرين التحكم وبإمكاننا أن نتغيير وأن نغُي

ة أدعو  دعوة صادقة ... بالبحل عن صديقة أخرى ومحو الأولى بممحاوأنا 

ً أو أمتحان اً الأيام والتعلم من الماضي ونعتباره درس ل أو فش نجا باجتزناه ...  ا

ن وجد قوة في الأرض تمنع النسان م.. مجرد امتحان في الحياة ، ولا ت.

 التكييف مع كل ما ةو جديد .

ولكنها  لأزمة ،أستطيع نجتياز ةذه ا كلام  رالاع و يا ليتني: آه ....  متأثرةنيار 

 .لولاً هام كألغاز لم أجد لها حعلامات استفوتركت أسلالة كثيرة خلفها ورحلت 

يل دون . تحطيم الأخر والرح.. ةذا ةو ديدن الأشبا : نعم ...  متأثرة ماري

 . سيانمكبات النورميها في   ةذه المخلوقة رير الحتقار،فلا تستحق منوداع ،

 : ليتها كانت شبحاً . نيار

 : وماذا كانت أذن ؟ ماري متنهدة

 . لليلمة ا: كانت كتلة من المشاعر ... ةكذا ... كاللون ... كالضوء في هل نيار

 تي .: أنا ... أعجب لقول  سيد مبتسمة والدموع تتصبق على خديها ماري

 : ولماذا العجب ؟! نيار

ألم  : أنت سيدة كبيرة ... وأم ... وزوجة ... ول  حيات  الخاصة ... ماري

 صديقة .مجرد تنسي  زحمة الحياة ... وقفة سابقة مع 

نت قد ك: الحب الحقيقي لا يموت ... وان كانت لا تستحقه ... ف نيار مبتسمة

 من حياتي . ي كأةتمامي بعالالتي كجزء لا يتجزأاةتم لوجودةا في حيات

 : وةل تتمنين ر يتها ؟ والدموع تتصبق من عيونهاماري 

لأنها لا تستحق حتى وشفقتها لأستجدي عطفها : أكيد وم كد لا ،  نيار متنهدة
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 ؟ س ال أقض مضجعي؟ لماذا ةجرتني دونما سببسألها فقط نما لأنوالذكرى،

 خلاق: ولكن ألا ترين من العجب أن تتحدثين عنها بكل ةذا النبل والأ ماري

 ية وةي التي خدعت  وةجرت  وأذت  ؟العال

 اقها .: لم ت ذيني ... بمعنى الأذى الذي تفهميه ... ولكن أوجعني فرنيار 

 : ألم تخبر  بأنها ستهُاجر . ماري

 : نعم ... أخبرتني . نيار

 ا دامت قد أخبرت  .: أذن وأين المشكلة م ماري

 : ذةبت بغتة دون وداع . نيار

 : أذن الأمر معروف وواضح . ماري والدموع تتصبق

 : ماذا تقصدين بمعروف وواضح ؟ نيار

اية كل معذرة على عبارتي التي سأكتبها ... أقصد كما يقولون عند نه: ماري 

  ... وديعتى بتلو كانت تكترل ل  لودعت  ولكنها لم تأبه ح فلم ... النهاية ...

 .فمثل ةذه المخلوقة لا تستحق من  نلا الرمي في مكبات الماضي السحيق 

بمجيء حفيدةم الأول الى  فرحة رامرة اليوم سراج الدين تشهد عالالة            

وبينما الى مستشفى الولادة ،  طيبةمن ضمن الذين رافقوا  مروةالحياة وكانت 

أمرأة تحمل طفلًا ومعه  رأت رجلاً في صالة النتهار  نم قتيبةكانت تجل  مع 

ً ن كرسيعلى كتفها يدفعا ً متحرك ا عليه شابة تتأوه من ألام الولادة ، وحالما  ا

 دبإسلوب الشحن والتعبلاة للموهف الجال  عن ا باب الصالة بدءاً دخلت أقدامهم

ة الولادة ، ورا  الرجل يقول ... رأيت ةذه السيدة في الشارع وأنا في باب صال

الى ةنا ، طريقي الى المنزل مع عالالتي ولم أحتمل الموقف فحملناةا بسرعة 

ً الموهف فنهض لادة رجوكم ساعدوةا لقد أوشكت على الوأ وحر   متعاطفا

لى حيل الكرسي الى الداخل بسرعة وأستلمتها احدى المرضات وسارت بها ا

فالأجواء ةنا  ررفة الصالة ، وكل الحاضرين أنشغل في الدعاء لها ولغيرةا ،

مة لفعصاب من شدة الصراخ المتعالي وشد الأعصاب للمرافقين مقرفة ومحط  
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بكت  مروةالتي لا تهدأ نلاّ بإعلان البشرى من قبل الممرضة ، لا سيما وأن ، 

اليوم على وفاة نحدى النساء بعد نجراء عملية قيصيرية شهدت فشل في نداء 

ً لعدد من الأطفال ، نحدى الطبيبات ،   بعدالمهم ولعلّ أكثر ما أبكاةا أنها أما

 ساعة خرجتمرور نصف وبعد  الفينة والفينة تههر الممرضة لتزف النبأ

، وةي تنهر مبتسمة  ةهال مبتسمة لتزف البشرى بولادة طفل جميل للسيدة

بوجوه الحاضرين ولكن الحاضرين أنفسهم ينهرون بوجوه بعضهم البعض 

؟! وعندما لم تجد نجابة رارت البسمة في ؟! وأين ذويها  هالةوالكل يتساءل من 

جوفها وراحت توجه الأسلالة الى الموهف عنها وطلبت منه أن يراجع 

 . هالةالاستمارات ويخرج لها استمارة 

سم ، الستمارات لم يجد استمارة بهذا الاموهف الوبعد أن راجع            

خول فقالت كيف ذل  ومن أين دخلت ةذه السيدة وكيف لم تنهم لها استمارة د

على  املةكما ةو معتاد عليه في ةذا المكان ، وعلا صوتها بتحميله المس ولية ك

ية لشخصاد على ةوية الأحوال عتمافلابد عليه ان ينهم استمارة بال ةذا الخرق

لتي االموقف الذي أثار عاطفة النا  السيدة مروة عندةا تذكرت للزوجين ، 

ر الموهف ورا  يركض الى وجدوةا بحسب زعمهم انها في الشارع ، فتذكّ 

ي هم ألخارج الصالة فلعلهم ينتهرون في الخارج ولكنهم اختفوا دون أن ينتبه 

 عند باب ةذه الصالة .أحد ولا حتى الموهف المس ول 

ضرين حول ةذه السيدة نذ كيف لعالالتها اخيّم الذةول على وجوه الح            

، وما  أن ترميها في المستشفى وتذةب دون أن تسلم على الأقل أوراقها الثبوتية

ن رجال الشرطة الى المستشفى وراحا ن مةي نلا خطرات حتى دخل أثنا

المس ول ، ثم انفردا بعدد من الأطباء وراحا مر من الموهف ن عن الأيستفسرا

استدعى  جللاً  اً ضرون بأن ةنا  أمراوالح مروة، فإستشفت ن أقوالهم يدُونا

حضور رجال الشرطة وفتح محضر للتحقيق عن الأمر ولكنها لا تعرف 

بالضبط ماذا ؟! ففكرت بفكرة سديدة تجعلها تحصل على الأخبار من الداخل 
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ً فقامت بإعطاء نحدى العاملات في داخل الصالة مبلغ وبالدقة المتناةية ، من  ا

وماذا هالة  المال جعلها تطير بجناحي نسر ، مقابل ان تتقصى لها أخبار السيدة

عاملة وبالفعل نجحت الخطة وانطلقت يحدل لها وما سبب وجود الشرطة ، 

لتتقصى الأمر التنهيف والسطل يتدلى بيدةا اليمنى والمكنسة في اليد الأخرى ، 

 لمطلوبة منها ، وبعد أن جمعت البياناتكل البيانات ا تجلبولا تعود نلا و

 لتقصُّ لها القصة . مروةجاءت الى 

 وةل ةي وطفلها بخير ؟ هالة : ةا ... سيدتي ... ةل رأيتي مروة

رّ نرى م يم: أولاً ... أرا  مذةولة ... لا تتعبي نفس  كل يو العاملة مبتسمة

 ذُ سنةبأنها مخطوفة من وطفلها بخير ، فقد أعترفت وهالةجيب ... فيه الأعا

 وةي تعي  عند ة لاء النا  الذين أحسنوا عليها طوال ةذه المدة .

  .م سلم : يا للهول ... يا رب سل احمّر وجهها وارتعدب ورائصها مروة وقد

عرفون يلها : وتقول بأنها تعرف أبا ةذا الطفل وننه في السجن الآن وأة العاملة

 بذل  ، وةنا  محضر في مركز الشرطة والقضاء يوثق كل أقوالها .

الآن  طفلهاوماذا عنها و:  مروة وقد بدء العرق يتصبق من على تقاسيم وجهها

 ؟

.. .ارة : ستبقى محجوزة ... في ررفة خاصة ةنا ... ويمنع عنها الزي العاملة

 الى حين مراجعة والتثبت من وضعها القانوني والعالالي .

رجو وأال من الم اً سأعطي  مبلغوبطفلها ، : أسأل ي أن يلطف بها  مروة بآسى

 يرةكل مستلزمات الطفل ، فهذا طفل برىء لا يعُاقب بجرشتري فيه من  ان ت

 أبيه .

 . نتييا أب : حسناً ... أعد  بذل  ... وكثرّ ي من أمثال  ... العاملة

على الررم من برودة الجو في لندن نلا جمالها الساحر يدعو كل قاطنيها         

نطوار الى نرتنام كل اللحهات في الطلاع على معالمها الجميلة ، فكلما خرجت 

في  سبأ في نزةة نلا وأخذوا العالالة معهم ، ولعل الدافع الأكثر ةو زج وننهار



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 532 جامعة البصرة
 

الحياة الجديدة ونخراجها من صومعة الحزن رير المبرر من وجهة نهرةم ، 

حديقة سانت جيم  بار  في قلب لندن ، بجوار قصر واليوم توجهوا الى 

دةشة ( ، صدق من قال ) لكل رريب وحشة ولكل جديد  بكنغهام ، قصر الملكة

ً رالاعا لا ، وبعد أن قض، الجمال يريح القلوب ويجدد الأروا  المتعبة  وا وقتا

ً يمكن ان ينُسى موثق بالصور توجهوا الى بعض الأماكن الترفيهية الأجمل ،  ا

التي راحت تتكيف معهم  بسبأوقد لعبوا كثيرا عند تساقط الثلد والكل مهتم 

المتعالية ، وبعد قضاء وقت رالاع للعالالة ات ثلد وسط الضحكوتبادلهم رمي ال

توجهوا الى أحد المطاعم القريبة وتناولوا مشروبات ساخنة وبعض المقبلات ، 

على عدد كبير من الأصدقاء بسهولة لأنها تجيد اللغة النكليزية  سبأ وقد تعرفت

 سبأ توجهتقد والبشر يطفح على وجوةهم ، و، ثم عادوا أدراجهم الى بيوتهم 

ررفتها ورمت بجسدةا على سريرةا وةي تنهر الى نافذة ررفتها ، كان الى 

ً ولأول مرة في حياتها تشاةده وتتلمسه بيدةا ، ثم نهضت  منهر الثلد رالاعا

بسرعة وفتحت النافذة على الررم من برودة الجو وأخرجت يدةا لتلام  الثلد 

ةذه المناهر  نيار المتساقط برقة ، لقد تحركت مشاعرةا بقوة وتمنت لو ترى

لال بأنامل القدر رساكما أعتادت  فأرلقت النافذة وراحت تخاطبهاالجميلة معها ، 

 ولعلها تسمع .

 ...  صديقتي الحبيبة

 وكأني وي حلم جميل ... ما نجمل ما تراه عيني هنا ...

 ... والثلج يتساقط بنعومة على الأشجار ...الآن خلف الناوذة  نقف

 ...يحمل كماً كبيراً من المحبة ... كم هو رقيق ذلك المخلوق 

 ... ننهكتها الحياة من الله على قلوق... وكأن  لمسة حق وحنان 

 ي ... الآن وي غروتوينزلك بنعومة عليّ ... نتمنى لو يحملك لي الثلج 

 ..مق شعوري ... ولهستي المجنونة .ليتك تدركين ع كم نشتاق لك ...
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 رنياع ثم سحبت حاسوبها اللابتوب لتفتح النت )الفي  بو ( لتتواصل م       

 الفاضلة ... ألم يبرد جو البصرة ؟وراحت تكتب ... مرحبا ... سيدتي 

 .الثلد  اقطستو ي ... بنُيتي ... نعم ... برد: حيا   ممازحةنيار 

 الشمال ؟في الثلد تساقط  ةل رأيتي :  ماري مبتسمة

ً نيار    . : لا ... وي ... زرت بغداد فقط وجوةا يشابه البصرة تقريبا

ثر من ه أكي منهرو: آهٍ ... يا سيدتي ... كم أتمنى لو ترين الثلد ...  ماري

 . الحياة التي أنهكتهاتربت على الأجساد المتعبة ساحرة يد خفية  رالاع ... كأن

 حسناً ... سأشاةده في التلفاز . : نيار مبتسمة

، ياضة الف : يا ليت  ترينه على الواقع فيه طاقة ةالالة من المشاعر النقية ماري

 .ثقيلة المتوارية تحت ملابسنا العندما ينزل بلطف ويدُردل مشاعرنا ولاسيما 

 رني بملفات قديمة أكره فتحها .: أسلوب  رالاع ... يذُك نيار

.. تهرأ .اللثام عن ماضي مأنا ... لا أريد أماطة : أسفة ... سيدتي ...  ماري

 ببت أني أحأتفقنا على دوسه بالأقدام العسكرية ... دون رحمة ولا رأفة ... ولكن

يت أفتح عين  على مصدر من مصادر الجمال في الكون رأيته بعيني ... وتمن

 لو يكن أمام  .

 والحيرة .تثيرين التسا ل ...  ... أنت   ماري: أتعرفين يا  نيار

 : لماذا سيدتي ؟!  ماري

  أن علاقتنا ألكترونية ... ولم نرَ بعضنا .: أنت تعرفين ب نيار

 ؟سيدتي ...يا ... !! ماذا ... تريدين قوله ؟؟و:  ماري

 .: وكل لحهة ... تنهالين عليّ ... بموجة ... عارمة من المشاعر  نيار

 ؟!سيدتي ... يا ... المشكلة : وأين  متألمةماري 

كي لوأحتاج الى الوقت سي ... الأمر ففكري مشتت أنأرجو  :  متنهدةنيار 

ً فجرحي رير ملتأمن،كيف على نفسي الجديدة وعلى الأخريأت  .زف ولا يزال ين ا

 الوثوق بي ... افتحي لي صدر  . : بإمكان  ماري متألمة
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  .ه نلا يلا ... أرجو  ... اتركيني الآن فصدري ضيق ... لا نل:  متنهدةنيار 

ً  هاب عينارقماري وقد ترق  ... سيدتي ... محمد رسول ي . : حسنا

الى  لاهامجي قبل بمنذرراحت تتصل ها لكن مروةبإنتهار اتصال  سُبلكانت       

مة من معلوفأثار في نفسها التسا ل وقد سمعت ةذه ال اً نقاله مغلق العيادة ولكن

لما بالنتهار حا (خالد)قبل أسبوع وعندما وصلت الى العيادة وجدت  خالد

ه حول أريد أن أسأل بمنذر أتصل، خالد على كرسيها راحت تسأله بالحالجلست 

 ةا .الأجهزة ةنا كما تعرف بأنه ةو من زودني بها ... رربة مني حول تجديد

 لق ولاوي .. يا دكتورة أنا أتصلت به أكثر من مرة ولكن نقاله مغ:  خالد

 . مغلق وكأنه ريّر رقمه أعرف السبب .. مرّ اسبوع كامل ونقاله 

 : ما ةي أخبار ... الدراسة ؟!  سُبل

ً : وي اليوم ... لم أفتح كتاب خالد ار ي العشفكان لدي عمل ، صدري ضيق ...  ا

ت على مقربة من شط العرب فرأيت جمهرة من النا  على الشط فإقتربت وسأل

محاولين وتسارع الصياديون ،فقالوا ... لفسف شاب رمى بنفسه في الشط 

مني لكنهم لفسف وبعد نصف ساعة من التجمهر لم يجدوه ... حقيقة أل نجدته

قترف أن ي وأنا أتساءل كيف لنسان،ذويه  من اً الموقف ... والمشكلة لم نجد أحد

ا ولكن حقيقة لا أحد يعرف هروفه ربم ،ذويهةذه الخطيلاة بحق نفسه وبحق 

 لارالكبا لأن قتل النف  من، لا أريد أن أبرر فعلته ةذه ، قاسية ولم يحتملها 

ي سس التا النولا تقتلو يقول الله تعالى : }} ، وطوال اليوم الموقف ماثل أمامي 

 {{ سورة الانعام . (151)  إلاّ بالحق م اللهحر

 ا جميعاً طف بنم نسأل  اللالله: وقد نرعبها الخبر وثار وي نسسها الشكوك  سُبل

 .وصافه ولكن ةل يعرفه أحد أو على الأقل أأعلم بحاله وبهروفه ... ... ي 

ً : لا ... فقد قالوا شاب خالد  ... لقد بارت الجميع بفعلته ةذه . ا

 دخل المرضى لننتهي على وقت .أوالآن أرجو  ... :  متنهدة سُبل

أن سمح لي الوقت ... ربما سأذةب الى منزله  لمنذر: دكتورة بالنسبة  خالد
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 ؟ للس ال عنه ... ماذا أقول له عندما أراه ...

 ... أسرع بإدخال المرضى .: لا ... أشكر   سُبل

ل حت تعموأسرتها في نفسها ورا خالدخيفة من كلام  سُبللقد توجست           

الى  ، وبالفعل ذةبت بمروةلتتصل مباشرة بسرعة لتنهي عملها وتذةب للبيت 

شاء الع منزلها نلا أنها أنشغلت مع والدتها في المطبا وبعد جلسة عالالية على

 شدودومراجعة شاملة لأحاديل النهار في المنزل توجهت الى ررفتها وفكرةا م

فرمت بجسدةا المتعب على سريرةا مستلقية على ههرةا شادة بيديها على 

ند هضت متوجهة الى ثلاجتها الصغيرة عصدريها شاعرة بنوع من الصداع ، فن

ً وقرصصغيرة زاوية في ررفتها مستخرجة قنينة ماء  شربت و، فتناولته  اً مهدلاا

ا على الارض كشعور بالنزعاج وجلست على كرسيه ة ، ورمتهاينة كاملنالق

ةي وخلف مكتبها الصغير ، مصوبة أنهارةا الى القنينة المرمية على الأرض 

م ثى الصغار ، رض فلا عتب علسها : طبيبة وترمي على الأخيلة نفتقول في د

وسحبت الدرج  وضعتها في سلة قريبة من مكتبها ،و نهضت ورفعتها

  . د.مروةمرحبا :  بمروة مستخرجة حقيبتها لتستخرج نقالها وتتصل

 .كتورة داتي ... من مناد : أةلاً حبيبة قلبي ... يبدو الخطب جللاً  مروة مبتسمة

 ن .لى الشحوأنا بإنتهار  تركتيني ع: نعم ... جلل ... مرّ أسبوع  منسعلةسُبل 

نانة الر ي ... حبيبتي ... ما ةذه المصطلحات: يا للهول ... أةدلا مروة ضاحكة

 ني .أعذري ن وأنسا  ... لكني ... أنشغلتأضع  على الشح مروة ... أنا ...

 .اذا ؟ انشغلتي ... بحق السماء وبم سُبل منزعجة :

 نلديسراج انا مولود جديد أول حفيد لأخي : باركي لنا ... جاء مروة مبتسمة

 ... وي لقد فرحت كثيراً ... وأنشغلت معهم . قتيبةأبن 

ء ن أبنام : ةا ... ما شاء ي ... تبار  ي ... مبرو  مبرو  يجعله ي سُبل

 السلامة.

الى المستشفى وقد كان الجو مرساويا ...  نم قتيبة: وقد ذةبتُ مع  مروة مبتسمة
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للنساء ، حقيقة تحطيم لفعصاب ... ولكن الشيء الابرز الذي أثار ذةولي 

وخوفي ... وجود حالة ةالة ) كيت وكيت ( ، ةذه المرة الأولى التي أدخل فيها 

 مستشفى الولادة.

 . ن وأةتمي بنفس ... وقّفي الحديل عن الأخري مروة:  بعد إنصاب سُبل

 ة ؟لموجعكلميني بهذه الطريقة اا تُ ... لماذمروة وقد غارب بسمتها : سُبل 

 ؟! منذر ... أين ذةب مروة:  سُبل بجد

.. .دت  ؟ لقد أتصلت به كما وع منذر : ماذا تقصدين بأين ذةب مروة مستغربة

ً مغلق هنقاللكن و  منذ يومين . ا

 لاة .وأنت تضحكين دون مبادكتوره ... : بل نقاله مغلق منذ أسبوع يا  سُبل

 : وكيف عرفتي ؟؟!! بهدوءمروة 

 اً ه مغلقنقال نه قد نتصل به منذ أسبوع ولكنأخبرني بأنه قلق عليه ون خالد:  سُبل

 ، وتصوري بإنه تصوّر واةماً بأنه قد يجد أخباره عندي من خلال  .

 منذ أسبوع ... يعني من حينها . : مروة

 نه.عتسألي لةل نتصلت في بيته نعم من حينها وأنت لا تعرفين عنه شيلااً سُبلُ : 

ا ماذو...  نسيل : ومن ةم بيته ... أنت تعرفين ... ةو ذاته بيت أختي مروة

ل ... لوصاحلقة  وريال .. كانتسأقول لها ةا ... تعاركنا ... الأمر ... محرج .

 .ولكن ماذا نفعل لفقدار التي تحي  حتى ملابسنا 

نقال ق ال: ألا ... تخشين ... من نصابته بمكروه ... نذ لي  من عادته رل سُبل

 ن بهذهفرطيت مروة... وقد أعتاد كما تذكرين أن يكُلم  كل يوم ... ماذا دةا  يا 

.. يب .السهولة برجل يعشق البسمة على محيا  منذ صباه تعاملينه معاملة الغر

 اب في شط العرب بمواصفاته .والذي أثار خوفي ورعبي خبر انتحار ش

   .  ذلمن قال ل: يا ... نلهي  مروة وقد ارتسمب علاماب الخوف على وجهها

 : الحادل مروّع من البارحة وكل النا  تتحدل به . سُبل

 نه .وأسألها ع بأسيل: حسناً ... ارلقي الهاتف الآن لأتصل  مروة مرتبكة
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 . لبأسيوبالحال نتصلت سارعي سارعي الى اللقاء  : حسناً ... سُبل مبتسمة

 دي .من زمان لم نسمع صوت  كيف حال وال مروةأةلاً حبيبتي :نسيل مبتسمة

ان  الدي: أعذريني ... على التقصير فمشارل الحياة كثيرة ... و مروة مرتبكة

 موجود ... اتصلت به ولكنه لم يرد . منذرشاء ي سيكون بخير ، ةل 

 . منذ مدة ؟ بأنه مسافر...ألا تعرفين منذر : ماذا ؟ تسألين عن  ةغربمستنسيل 

 : ماذا ؟ مسافر ! متى وكيف وأين ومع من ؟! مروة

ً : أخذ حقيبته وخرج ... لكن ألا ترين ... الأ نسيل مستغربة . يسافر .. مر رريبا

 .مروة يا دون أن يخبر  ... أةنا  مشكلة بينكما ... 

: لا لا ... لا شيء ... لكن أرجو  ... نذا نتصل أخبريه بأني  مروة منزعجة

أحتاجه ، الى اللقاء ... فأشتعلت نيران القلق والخوف والتسا ل في صدرةا من 

حول الغريق ، وةل يعُقل بأنه ةو ... لا ... لا ... ةذا عمل طالا   سُبلُكلام 

أنضد من ذل  بكثير ... ولكنه يحُبني بجنون كما يذكر لي ... أيعقل بأني  ومنذر

وراحت تستذكر دفعت به الى ةذا المصير يا نلهي دبر لي الأمر ماذا أفعل 

ً من كلامه الأخير ، ) بعض أنت تعرفين نمكانياتي وأنا أبني نفسي بالعتماد ا

رين ، لذل  لابد أن تعي على قدراتي ، ولم أجد كل شيء جاةزا أمامي مثل الأخ

ذل  نذا أردتي الستمرار معي ، ونلاّ فأنت في حل من أي نرتباط لا ترتضيه 

نفس  ، لقد تعبت روحي من ننتهار  كل ةذه السنين ، وأنت تماطلين ، ولا 

أعرف موقعي في حيات  ، وأنا وي مستعد للخروج من حيات  والهجرة حتى 

لكنها  سُبلُأبعد مكان في الكون ، رنّ نقال  من العراق ، سأةاجر بعيداً الى

تجاةلته ، لم تجد في نفسها الرربة في الرد وبالأحرى لا تمتل  أجوبة على 

 ً ، ثم راحت تتكلم في دخيلة فأرجأته الى وقت أخر أسلالتها التي تعرفها مسبقا

 ون (عيداً الى أبعد مكان في الك... لقد قال ... سأةاجر ب مروة... نعم يا نفسها 

 اً سيبقى مشدود ور وعدم اكترال ... وتصورتي بأنهقد تصرفتي بغباء ورر

الوثاق على باب  ... دون كرامة ... ولكني لم أتقصد الاساءة نليه ... فقد أردته 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 538 جامعة البصرة
 

أن يتفهم وضعي ... ويعي  معي ةنا في بيتي ... بعيد عن تل  الكرامة التي 

 بالدموعنها فترقرقت عيامن بعضنا ...  تخلق حاجزاً كونكريتياً بيننا كلما أقتربنا

... صحيح ان النسان لا يعرف مكانة  وريالوةي تقول ... كم أشتاق ل  يا 

وي حم  ي وأسكن  فسيح الجنان ... رالشخص في حياته نلاّ بعد أن يفقده 

وأحتاج  كثيراً ، كم أشتقتُ نلي  وكم أتمنى ر يت  سالماً مُعافى  منذرأحب  يا 

ثم نلتفتت الى مكتبها وتناولت نقالها وراحت تتصل ولكن الرد ذاته النقال ... 

تردد ) بركان من الحيرة والألم والقلق ... وراحت  مغلق ... فشعرت بأنها وسط

مستمرة في  وسُبلُاللهم لا نسأل  رد القضاء ولكن نسأل  اللطف بنا ( ، 

 التصال دون ننقطاع ، حتى جعلتها تفتح الخط .

 .تصالي  ... ألم تسمعي ن: ماذا دةا   ... لماذا لا تردي عليّ بتوتر  سُبلُ

قول ذا أ: أعذريني ... يكاد القلق يجهز علي لا أعرف ما مروة بستور متنهدة

 وصدري ضيق .. أشعر بأني وسط جلبة مهلمة .

ر أرجو  ... تكلمي معي بإسلوب مباش مروة: أرجو  .. يا  توترب سُبلُ

 ؟ وريال ووأبتعدي عن ةذه العبارات ... ةل نتصلت بأخت  أ

م ل له: نعم أتصلت بها وقالت بإنه أخذ حقيبته وخرج منذ أسبوع ولم يق مروة

 الى أين.

 .: يا نلهي ... كل الحداثيات ... تتكلم من نف  الوقت  بتوتر سُبلُ

 الى شط العرب . ساعةسأذةب بعد :  مروة متأثرة

 لا تقولي ... بإنه . مروة يا: متعاطسة  سُبلُ

...  تهلكةناضد ... ولا يلُقي بنفسه الى ال ومنذر: لا ... وألف لا ...  مروة

 . ولكني أشعر بموجة عارمة من الكربة تجتا  صدري

ً :  سُبلُ  .... سأستأجر سيارة وأمر علي  بعد ساعة ان شاء ي  حسنا

 لا ... لا تكُلّفي نفس  ... فلدي  عيادة سأذةب بمفردي .: مروة 

ولكني وبسبب ذه الطريقة التي تعُامليني بها،نبهت  آنفاً من ة مروة:  بتوتر سُبلُ
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 سأجد  بعد ساعة لدى الباب .ر نفسي لم أسمع،سأتجاوز وأعتبةذا الهرف 

ً ... سأنتهر :  مروة برضا  بخالد الخط وراحت تتصل سُبلُفأرلقت ...  حسنا

 ةب للعيادة ... اليوم نستراحة .: لا تذقالت وبعد التحية 

 : خيراً ... ان شاء ي دكتورة ... عسا  بخير . خالد

ولكن ةل  الى شط العرب للإستجمام ، د.مروةشيء سأذةب مع  لا ... لا:  سُبلُ

  كما قلت لي البارحة . منذرسألت عن 

ه ، عن ورياله أبا ةب عصر اليوم الى منزله واسأل أخاأذ: أن شاء ي س خالد

 عنه فهو زوجها . د.مروةولكن لماذا لم تسألي 

 نبا الوليد . لا تعليق لدي يا:  سُبلُ

 ً  اً .: ةا ... فهمت ... ان شاء ي سأوافي  بأخباره قريب خالد مبتسما

 وماذا فهمت ؟!مستغربة :  سُبلُ

 ً .. وةو . د.مروةمع  منذر : الآن فهمت ... ةنا  زعل ثقيل لدى خالد مبتسما

روحه بطبيعته يهرب من الواقع أن شعر بالزعل فكيف ونن جاء من عشق 

 .دتي وحياته ، ونلا لماذا تسأليني عنه ولدي  زوجته .... أيعقل ذل  يا سي

 مروةن .. لأتحليل  صحيح ... ولكن أرجو أن يبقى الأمر بيننا .متنهدة :  سُبلُ

 مام الأخرين .ألا تحب التحدل عن مشاكلها 

 . ي لى ردم ذات البين ان شاءع: أفهم  يا سيدتي ... وسنعمل جاةدين  خالد

فخرجت  ..... أشكر  ... سأذةب الآن وسأكون بإنتهار نتصال   حسناً  : سُبلُ

والمسافة ليست بالطويلة لأنها في  ة الى الشارع واستأجرت سيارة أجرةمسرع

ذات المنطقة وقبل ان تصل لدى الباب اتصلت بها لتخبرةا بأنها ستكون قريبة 

عبد تداعب في الحديقة  مروةحتى تخرج نليها وعندما اتصلت بها كانت 

أعطته لأمه وخرجت وما ان جاءةا التصال حتى  زكيةقرب الصغير  منالرح

،  منذر، وةكذا سارت بهما السيارة وفي قلبيهما تسا ل وخوف كبير من مصير 

فهل يكون ةو الذي أنهى حياته على محراب العشق تحت وطأة وتأثير من أحب 
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حتى وتشتت فكر وانعدام تركيز ، وةكذا  مروة، شعور بالذنب يحوم حول 

المكان السياب ةذا تمثال هل وصلتا الى شط العرب وبالتحديد الجلو  في 

الرالاعة ،  اجموالأالهواء العذب ور ية استنشاق رربة في المحبب لكل منهما و

اةدتا جمهرة كبيرة من النا  والشرطة ولكن حالما وصلتا وقبل أن تجلسا ، ش

وراحت دموعها تتصبب من  مروةوالغواصين وجلبة متعالية ، فأنقبض قلب 

 . منذرماذا لو ... كان ... الغريق  سُبلُ على وجهها :

 .    أذكري ي حبيبتي بتأثر شادة على يدها :  سُبلُ

 ... أرجو  ... لنقترب قليلاً . : تعالي نقترب من النا  مروة

ً لنقف على مقربة  متنهدة : سُبلُ ت تى تعالح، وبينما ةما تقتربان ، فقط حسنا

ن مبعد نخراجه لأفواه معلوماته الأصوات بالبكاء من ذوي الشاب وتناقلت ا

ره وقد كان عم، سيارة السعاف  الشط ، وقد تشابكت كل الأيادي لنقله الى

ي دون ننفكا  وةالحار بالبكاء  مروة، فأجهشت  شاهين عشرون سنة وأسمه

ها لأنةذا ، ةا بكا جاء ةل  سُبلُولم تعرف ،  سُبلُ صدرتضع رأسها على 

 ذكرى أليمة جاثمة في الموقف المرساوي حر ، أم لأن  منذرأطمأنت على 

 وريال . لأبنة أختها ذاكرتها

موسيقية الفرقة الفي  مع عالالته حول عمله الجديد مُعاذ نحتدم جدال             

، ولعلّ أشد المعارضين والدته التي  قصر النور الملكيوندق تعمل في التي 

تزدري ةذه المهنة وتعتبرةا مُعيبة في حقه وعالالته ، ومضيعة للوقت ولكنه 

والساحة التي يحُاول أن يقنعهم بأنها مهنة كباقي المهن ووهيفة يتمناةا الجميع ، 

رالاعة  الموسيقى وسيلةسيبدع فيها ويطبق ما درسه على مسر  الحياة ، ونن 

ً ، ثم ننها تدرُّ عليه شهرة وأرباحلا تضاةيها وسيلة رو  لغذاء ال كثيرة وقد  ا

ى ، ولو لم يكن لقسم الفنون الموسيقية جدوتتعاقد معه شركات موسيقية كبيرة 

ثم نن مُعاذ وبعد أن در  الفنون الموسيقية  لما تهافت عليه الملاات كل عام ،

نحترف الختصاص ورا  يشار له بالبنان في قسمه وكان يحي الكثير من 
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المناسبات الوطنية في كليته ، واليوم يطُلعهم على قراره نعم ننه يناقشهم في 

الأمر ولكنه يعتبر قراره مصيرياً ولن يثُنيه أحد ولابد على عالالته احترام قراره 

عدم الوقوف في طريقه ، ولي  المعيب ان يعمل الفرد في اختصاصه ولكن و

ويأخذ مصروفه من ذويه وةو المعيب عندما يجل  بدون عمل في المنزل ، 

، التي يريد أن يثبت وجهة نهره ةي ةذه بهذا العمل وقد تخرج من الكلية 

، ولكن للجميع بأن نهرة المجتمع قاصرة للموسيقى فليست المشكلة في فنها 

دامها ويجعلها ذات طابع سلبي المشكلة في من يسُيء فهمها ويسُيء استخ

بين  الأذان وما بين الموسيقى الصاخبة التي )تصم( بط كالفرق مابالض

الموسيقى الهادلاة التي تغذي الرو  وتغازل النف  البشرية التواقة للتواصل مع 

 من تحُب ولو في لحهة خيال .
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 السادس والأربعونالجزء 

ه باتاً في دنحترامه لقرار زوجته والذي يع أما والده وعلى الررم من            

قالام حيح الالص الختيارالرأي وه على حرية نلا ننه علّم أبناء، كثير من المور 

ه ت معاليوم مستوحى من موةبة نم مُعاذ على الأس  والمعايير ، فكيف وقرار

منهومة علمية ، لكنه أبدى رأيه في وفق من نعومة أهفاره وصُقلت على 

التوهيف في م سسة حكومية تعمل في ذات الختصاص ، وقد لاقى رأيه 

ً وقبولاً من ستقيم ر  موأخوته فالوهيفة ةي اللبنة الأولى لأي ص مُعاذ ترحيبا

أن  في الفندق مع مجموعة من الموسيقين الى ، ولا ضير أن يعمل في الحياة

لجديد امله يجد الوهيفة التي تحدد مسار حياته المهنية ، وبناءً على ذل  باشر ع

 الذي أعتبره فرصة ذةبية لن تتكرر من حيل المكسب.

 لسُبُ ها وقتاً تراجيدياً على أكتاف شط العرب دعت مروةوبعد أن قضت          

ناول ب وتلكلايالكازينوةات القريبة لتبعدةا عن ةذا الجو االى التوجه الى نحدى 

 عن الضجيد . اً أطراف الحديل بعيد بعض المثلجات وتجاذب

كنت  أنا  الحمدُ للهسُبلُ ... : أتعرفين يا مروة ووي ومها بعض الايس كريم 

 ؟ منذرواثقة بأن ةذا الغريق لي  

 :ةا !! ومن أين ل  بهذا الحد  ؟ سُبل قلبب شستاها مبتسمة

 : لأنه يحُبني ويعشق الحياة لأجلي ةو قال لي ذل  . مروة

 .  بفم  نفس ي، ثم نن  أدنت؟ : وكيف تفرطين بهذا العشق  بلومسُبلُ متنهدة 

 : كيف ؟ مروة مستغربة

 مل .لم تكو: انه يعشق الحياة لأجل  ، لأنه يرا  أنت الحياة ، وقد ...  سُبلُ

 : ماذا ورالا  اكملي . مروة

 هه .نبه  الى ان  قد أوصدت الباب بوجأ: لا لا شيء ... أردت فقط ان  سبل

ى الباب مرة واخرى واخر: نعم ... ولكن ان كان يحُبني فعليه طرق  مروة

 حتى أرضى ، ونن يوازرني في كل شيء .
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 .ولست أنانية : وتقولين بإن  لستي مغرورة  بسخريةمبتسمة ل بُ سُ 

غرورة أنا م سُبلُ:  مندهشة وقد وضعب قدح المثلجاب على المنضدةمروة 

 وأنانية ؟! كيف تتكلمين معي بهذه الطريقة التي تخلو من الحترام .

 يب علىالع ، فمنمرآت  كما تقولين لي دالاماً  : أولستُ  سُبلُ وقد غارب بسمتها

ين بحق تخطلا ء صديقه ولا ينصحه وأنا أرا الصديق الصدوق أن يرى أخطا

ت  ، غيرة وكبيرة في حياوأنا أعاصر كل صنفس  وبشدة ولا يمكنني السكوت ، 

لا  يتصل ب  كل يوم وبعض الأحيان امنذرتقولين لي بأن  ما كنت  أنسيتي ع

قت  م طاتردين عليه وعندما يعُاتب  تقولين له ، لا طاقة لي بالحديل ، فيحتر

وعندما  ،ويرُاسل  ويقول ل  أكتبي لي ، تقولين لي لا طاقة لديّ على الكتابة 

. .يعامل  بإخلاص وشفافية ومشاعر صادقة ويسأل  عما يحدل تقولين له لا 

د   معقوقران ... أيّ علاقة ةذه ... والمشكلة بأن مروةالله علي  يا تسألني ... ب

 ... عليه ... وتتعاملين معه بكل ةذه الحدة والجفاء وعدم الكترال وكأنه

. بالله ة ..شخص عادي ... وتأتين الآن ... وتقولين بأن  لا تتعاملين معه بأناني

 راحت تخفضُّ وتيرة علي  كفي عن ةذه التصرفات ولا تلعبي بالنار ، ثم

.. أرجو  .مروة صوتها وةي ترى صديقتها مطرقة منصتة شادة على يدةا ... 

 اتناكوني قوية وواجهي كل شيء جديد ، فلم يأمرنا ي تعالى بأن نخرب حي

 بذريعة القلق ... كلنا سنرحل عن ةذه الحياة . 

ي مي نفس: ماذا أفعل ليفهمني الجميع ةل أر مروة  بجزع وبصوب متحشرج

 في البحر ، ثم لماذا ؟؟؟ أنت تتفهميني وةو لا .

لو  ، ولكن وي أحب  بحجم أنفا  ةذا العالم:  شادة على يدهاسُبلُ مبتسمة 

 سأتصرف مثله وبإمتياز . منذرعاملتيني كما تعاملين المسكين 

 م  .ني بكلاأنت ت ذي؟!  سُبلُ: ماذا تقولين يا  مروة سحبب يدها بقوة معترضة
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وجه من بلي  من الرشادة عندما نتعرض الى ةموم نن نوصد الأبواب :  متنهدة سُبلُ

نما  ،واسم منحُب ، أتعرفين لماذا ؟ لأننا سوف ن ذيهم ، المحبة بين النا  لي  فيها 

 تواصل أو ننقطاع .

 .لامة لا أطيق أكثر وأنت تنهالين عليّ باللا: ةيا لننصرف  مروة همب بالنهوض

رب من لنواصل الحديل ، فلي  الهحبيبتي أرجو  ... : أجلسي  مسكب بيدها سُبلُ

 بالتي ةي أقوم .جادليني حتى صفات  ، حاوريني ناقشيني أو 

 : طاقتي نضبت . مروة بقنوط

 : يا نلهي ي ذيني ما أرا  فيه . متنهدة سُبلُ

ثيراً وم وكي : حالة والدي الصحية تتأزم وتسوء كلمتنهدة  مروة وقد نحمرّب عيناها

 من الأحيان لا يقوى على المشي حتى في البيت فيستخدم الكرسي المتحر  .

 لفرح  الذين يفرحونمن محبي  روحية : حبيبتي ... لذل  تحتاجين الى مرزرة  سُبلُ

 ماريةتقولين بأن وضعه يتأزم ويسوء من الجلطة الد ويترلمون لألم  ... ةا أنت  

مر ، ن العي منها ولا تنسي فهو رجل كبير وفي التسعين مومشكلة القلب التي كان يعان

يأ لنتف لا أريد أن أحول الحديل الى صورة سوداوية ولكن ي تعالى منحنا العقول

بعض بوأعذريني نن قسوت علي  فوالد  رالاع من لهى الأيام ، أنا أعذر   بهلالها

ربة رلتها والصديق ، قا المفردات وي يهمني أمر  ، ولكن ةل تذكرين كتاب الصداقة

 احتهامنها لمتصاص رضبها وتغيير مجرى الحديل لتخرجها من موجة الألم التي نجت

. 

 !: ماذا ؟؟! ها بإستغراقمروة وتحب عيني

نا كندما ع: كتاب الصداقة والصديق الذي طلبتي مني قراءته  مبتسمة مسترسلة سُبلُ

ن أمنيتي لي وقتها أقرأيه وت نن  قلت  و من مكتبة والد  وأتذكر في العدادية ، وة

 لافلى الغأسلالت  من الغلاف ا وقد قمت بقراءته خوفاً منيكون لي نسخة ثانية منه ، 

 لتتأكدي .

 ذكر .عم أن:  بسمة خسيسة على محياها وسط الدموع التي تطايرب مروة وقد إرتسمب
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 رين ؟: والمشكلة أن  كنت تررميني على قراءاته ةل تذك مبتسمة سُبلُ

 يبلأ : بالطبع أذكر وننه من روالاع الكتب التي تتكلم عن الصداقة والصديق مروة

ر ، لهادكالشلال ا حيان التوحيدي ، فيا له من م لف رالاع ، موجة عارمة من المشاعر

 ولكن يعُجبني أسلوب  .

 : أيّ أسلوب تقصدين ؟ سُبلُ

يير د تغ: الأخير ةذا ، الذي يغُيير مجرى الحديل كربان محترف يجُي مروة مبتسمة

 البرق ، وقد أستفدت منه حتى في عملي .مجرى السفينة بسرعة 

 : لم ... أفهم ...؟ ضاحكة ممازحة سُبلُ

ج في كثير من الأحيان وأنا في أو:  مروة مبتسمة وهي تعرف بأنها تتمازح

أمد  ةذا و أتجول في القاعة بين الطلبة أسأل ةذا وأعنفالمحاضرة بعد نحتدامها وأنا 

لمح أةذا ، فتبدأ الذروة في الشر  والنقا  في موضوع المحاضرة وأثناء تجوالي 

وبينما  ،الوقت في الساعة الجدارية المعلقة أمامهم فوق السبورة نن أقترب للنفاد 

هم لللمشاركة أقول أواصل الشر  والكل مُصغي نلي بعيون مشدودة وأيدي مرفوعة 

 .مع السلامة وأخرج بسرعة كالضربة المفاجلاة التي يحتاجها المشهد الدرامي 

 : وي أسلوب لطيف ... ولكن ألي  في يد  ساعة . ضاحكة سُبلُ

عرفوا .. و.: أكيد ... ولكن ... نن نهرت الى الساعة ... رأني الجميع  مروة مبتسمة

ة ي بدايفتحضير والواجبات بالمواضيع المهمة وال ةذا فضلاً عن نني أتكلمبالنهاية 

   الدر  .

           قصده .أكان م: وي أنت أستاذة رالاعة وأنا أفتخر ب  في كل  بجد متنهدة سُبلُ

 سبأولم تفقدةا الأمل في ر ية  نيارر الأيام ولم تغُيّ  ت مدة طويلةمرّ             

، وأحياناً كثيرة تنادي ، كما كانت وتغزو واقعها كما نعتادت تسكن خيالها 

الصلاحية  وننتهاءوالهلم على الررم من شعورةا بالجحاف ، بسبأزوجة أخيها 

تغيّرت بتغيير هروفها ، بل المسألة  مروة، نلاّ نن شوقها فاق الحدود ، حتى 

راحت تشعر بالخجل من البو  بهذا الشعور الذي يم  كرامتها نلّا الأكبر أنها 
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وتحاول جاةدة أن تعي  حياتها في طولها وعرضها ولم  ، مروةعندما تسألها 

قط تسهر الليل وتنام النهار وقد تكيفت على ةذا النهد من الحياة تفكر بالوهيفة 

وتسأل عن عالالة من النوع الذي يتدخل في ش ون ال طيبة، ولكن زوجة أخيها 

فضلًا عن شخصيتها الدلوعة كل صغيرة وكبيرة وتنقل الكلام بين أفراد العالالة 

مما جعل الفجوة كبيرة بينهما واستحالة بناء جسور المتصابية المتقلبة المزاج 

 .التحية  ونن الذي يربطها معها فقطمعها والصداقة الثقة 

اً ثيرك سبأالى  نيارفكلما أحتدمت المشاكل المنزلية بسببها تحتاج           

ً تلقالاي اً فتختلي بخيالها وتحدثها وتمسح على صورتها شعور حة ، لرايشعرةا با ا

امة لبتسورسالالها اليومية التي ترسم ا ماريفضلاً عن أنها نعتادت الحديل مع 

  خط حالما تفتح النت ...على محياةا ، التي تجدةا مباشرة على ال

.. .لي  : سيدتي الفاضلة ... كيف حال  وأحوال  ... أحب التحدل ن ماري تكتق

 .أثق بنصالاح  ... ونرشادات  و

أنبذ وقية : كم أحب منادات  بسيدتي الفاضلة ... وكم أقد  المصدا نيار متنهدة

ن الكذب وأعشق الصراحة ولو على حساب الكثير من الأشياء ... ولكن سبحا

ً ثي قد يضطر النسان بعض الأحيان الى مجافاة الحقيقة ... وارتداء  أكبر  وبا

 .ية ه فضفاض للغارتدالاه ... لأنمن حجمه ... ولكنه لا يشعر بالراحة عند ا

ولكن .. : عذراً سيدتي ... عبارت  متناقضة . وقد عروب القصدة مبتسمماري 

 تحبين ةذه التسمية . أين المشكلة ما دمت  

ن باب ي ومتربينا ، ولكن : نعلمي يا فتاة بأني لم أكذب في حياتي قط ةكذا نيار

قتنا وتحت اصرار  تواصلت مع  بنية المساعدة فقط وقبلت علا العطف

 .لا االلكترونية عبر الأسلا  والكهرباء ، فقلت ل  بأني سيدة كبيرة ... 

 . : أنت سيدتي وتاج رأسي  ماري مبتسمة

ً بأني لا ... أحب المجاملات ... دعيني اكمل  نيار متنهدة : قلتُ ل  سلفا

واسمعي ... نعم ... أنا لستُ سيدت  الفاضلة ولا تاج رأ  أحد ، أنا فتاة بعمر  
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...  ت فيها ولا زلتُ ملكة في بيت أبيوتخرجت في السنة التي تخرجتي ان

 فأستميح  عذراً .

ي فحق   اللي نفس  فوق طاقتها ... لحمّ : عادي سيدتي ... لا تُ  ماري ضاحكة

  بي شيء ... وستبقين لي تاج رأ  وسيدة فاضلة ... وحيات  خاصة كتابة أ

 كلامي مجاملة . . وصدقيني بأني أحب  ... فلا تعتبري..

 ب ...أما كلام  عن الح: أشكر  على تفهم  بهذه السهولة ...  نيار مبتسمة

ً فأمر لا أعتقده صحيح  ت .تمضية وق نهري قولي تعود تسلية... وةذه وجهة  ا

 : ولكن لماذا ةذه النهرة القاسية ... افتحي لي صدر  ارجو  . ماري

 : لأني مجروحة ... وجرحي لم يندمل بعد ... أشعر وكأني نيار متنهدة

وتتربع على تجتا  خيالي وتغزو واقعي  صديقتي المهاجرةمرضتُ نفسياً 

 .منصة أحلامي 

ن مررم على ال: سنة كاملة ولم تكرةيها ...  ماري وقد تصببب دموعها بحرقة

 ولم تنسيها ... ولم تستبدليها حتى . اجحافها ... 

ية بي بطار: يا ليتني أستطيع يا ليت في قل بالدموعها انعيترقرقب  نيار وقد

وق   يتأخرجها وأوقف التفكير فيها ... أشعر بأني كالصالام الذي بر  به العط

لأيام اأن لم أسمع صوتها أشعر بأن روحي تتصعّد في السماء الى شرب الماء ، 

 القادمة .

ي روح : حفه  ي حبيبتي وتوأم نهايها يسمعاماري باكية بصوب جعل نبو

 على لا تعترضي وي وبالله وتالله أحب  أحب  بقدر أنفا  ةذا العالم ...

رين فتسمعيها عندما تتصل ب  ... ةل ستغي لي ةل سولكن قولمشاعري ... 

 ها كبوتها مع  .ل

اسوق وقد عروا ها طرقا الباق ودخلا واقتربا منها وراحا يحدقان وي الحنبوا

: يا نلهي ... الى متى يستمر ةذا الجنون ...  وقالب الأم بأنها تتحدث مع نيار

انسانة راشدة  ... الى متى ... لقد أصبحت   سبألقد أرعبتي قلبي ... الى متى يا 
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 ولا يليق ب  ذل .

 ً ا عن نيذالاها نتصلي واخبريه تنسا  فلا تستمري في لنلم و : الأق مبتسما

 . فكرت 

 تحقق .: يا ليت ةذا الحلم ي الشك وساورها اندهشب من هذه المشاعر نيار

الأم م نبة زوجها كالعادة : كل ذل  الأذى بسبب  وبسبب تشجيع  لها 

 للاستمرار بهذه المهزلة .

 ً  .ديق : أعذر  لأن الغيرة في داخل  قتلت معنى الصداقة والص يمان مبتسما

لعطلة يام اأالجهد الجهيد في مواصلة الدراسة طوال  نبو الوليدبذل             

 ل دخل المتحان بكل اصراروبالفعوكان لأخته اليد الطولى في مساعدته 

 ا يستمدوكلماتها في دعمه وتشجيعه لا تفارقه البته ومنه سُبلُنهرات وتحدي 

ً ننه تلقى مساعده من أحد المرا  قبينالعزم والمواصلة ومن حسن طالعه أيضا

جة افرت جهود القدر لمساعدته وههرت النتيالذين أشفقوا عليه وفي ذل  تض

  كلية .ول المكللة بالنجا  ولكن بمعدل قليل لا ي ةله لدخالتي كان الكل ينتهرةا 

  .صباحاً  ليوم: دكتورة ... أةدي  نجاحي ... استلمت النتيجة ا الوليد بهدوء نبو

برو  حمدُ ، مالحمدُ لله ال:  سرحبائي وقسب وصسقب بشعور تلقالدكتورة سُبلُ 

كنت  تستحق كل الخير الموجود ما بين السماء والأرض نبا الوليدنجاح  يا 

 . تيجةعلى ثقة من ذل  ، ولكن تعال قل لي لماذا لم تبُشرني حال معرفت  الن

 ة .للكلي ةلني: وي ... في الحقيقة ... لأن معدلي قليل ... ولا ي  الوليد نبو

 ؟عدل الم ثبت نجاح  ... ولكن كم: وأن يكن ... المهم نن  أ الدكتورة مبتسمة

 . 63:  الوليد نبو

لبشر كلما تقدم خطوة الى الأمام ةذه طبيعة ا خالد: سبحان ي يا الدكتورة 

يرتفع سقف مطالبه ، ولكني سعيدة جداً بهذا المعدل واعلم بأن ةنا  الالاف من 

ه في النجا  ، وةنا  الالاف أيضاً ممن لم يحصلوا على الطلبة لم يحالفهم الح

% ، على كل حال يسعدني ةذا التطور 50ةذا المعدل وحصلوا على درجة الـ 
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في الأقسام الطبية وأنا أرى من في طموح  وأكيد ستقُبل في المعهد التقني 

الأفضل ل  تدخل قسم الصيدلة ، وأنا واثقة من نجاح  فقط لا تستسلم وواصل 

 لخطى ستجد نفس  في المكان المناسب الذي يلُيق بمستوا  الجديد .ا

 : سأتر  العمل في السوق . مسروراً الوليد مبتسماً  نبو

لى عأنا و: أكيد ... لتتفرل الى دروس  ودوام  الجديد ...  الدكتورة مبتسمة

 عهدي ووعدي سأدعم  مادياً حتى النهاية .

ً  نبو  .ييت ما ح: أشكر  دكتورة ... لن أنسى ل  ذل  الفضل  الوليد مبتسما

 . لدخايا  هذا استحقاق أرجو  ف: توقف .. ولا تكمل  سُبلُ قربب يدها الى وم 

تجد  ت النت تجدةا أوكلما فتح ماري كعادتها في الحديل مع نيار         

 .ونة الملالتحيات الصباحية والمسالاية وبإسلوب البطاقات الجميلة رسالالها و

 قت .منط ور التي تثير استغراب  فيما ةي أبرز الأم ماري : نيار وسؤال عابر

 : كثرة الكلاب والقطط . ماري بسرعة

 ى درجةفي كركو  كلاب وقطط سالابة المعقولة تكثر : يا للهول  نيار مستغربة

 .دالحذا له ةالمنطقة ثم اني لم أسمع في نشرة الأخبار عن تفاقم المشكل انها تمف

 قط.فارعنا لا أنا أقصد ش :دركة انها نخطأب ولتتدارك الموقفمبتسمة م ماري

  علي : أتعرفين وأنا أيضاً أكره القطط والكلاب ولكن قد تفرض الهروف نيار

 مراعاة قطة صغيرة مثلاً .

 ي ؟!كيف وضحي ل:  مبتسمة وهي تستذكر كراهيتها للورين قطة مروة ماري

أشهر رأينا في الحديقة قطة صغيرة جداً حديثة الولادة تثُير : قبل أربعة نيار 

الشفقة ، ولا نعرف من أين أتت ومن تكون أمها وقد تعاملنا معها كيتيمة ) 

للمزحة ( ، وعلى الررم من كراةيتنا للحيوانات الا انها فرضت نفسها بموالاها 

ون ةا يقلدا سمعواللطيف الذي أثار اةتمام الأطفال في المنزل وراحوا كلم

ورحنا بالشكل الذي يفرحنا بهم لفرحهم بهذه القطة الصغيرة المرقطة ، صوتها 

كل يوم نهتم بها وبغذالاها الى ان اصبحت كبيرة بعمر خمسة أشهر فطلبت من 
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 .ويرميها بعيداً أخي الأصغر أن يمسكها بكمين 

   : أوووو ... ولماذا ؟!   ماري ضاحكة

عقهم للاسيما وةي تقترب منهم وتحاول  الأطفال منهاقيقة خفنا على : ح نيار

 ، ولكن لم تنجح كما يعرف الجميع فالحيوانات مصدر لفمراض والأوبلاةو

 الخطة ، فحالما أمس  بها عضته كشعور منها بالفزع .

 : أوه ... يا نلهي أرجو ان لا تكون أذته . ماري

 . يمها: ذةب أثرةا الى المستشفى وحقنوه الأبر المضادة لجراث نيار مبتسمة

 : وماذا فعل بها عندما عاد ؟! ةل ضربها ةل طردةا . ماري

وة قعطف عليها فهي حيوان مسكين لا حول له ولا : لا وي  نيار مبتسمة

اً فذد مندفاعاً عن النف  وبقيت المشكلة ماثلة أمامنا الى ان نج توعضتها جاء

 حل اخر. الى

 ا فخورة بمعرفت  .... كم أننيار  : أتعرفين ياماري 

 : أشكر  .. وأنا أيضاً . نيار

 : وأريد أن أعترف ل  .ماري 

 : ماذا ؟! نعتراف . نيار مستغربة

 : نعم ... وبدون مقدمات ... فأنا بعمر  . ماري

 : عمري الحالي أم السابق . نيار مبتسمة

 . : لا بل الحالي بالضبط وقد تخرجت بذات السنة التي تخرجتي منها ماري

: ةذه خصوصيات  ... ولستُ أنا ممن يتدخل في خصوصيات  نيار مبتسمة

 الأخرين ، ولكن ما الجديد ةذه المعلومات قلتيها آنفاً .

 : وأنا ... لا زلتُ ملكة في بيت أبي . ماري

 : ماذا ؟!  نيار مستغربة

بتُ .. لا زلت ... أي رير متزوجة ... ولكني وي عندما طل.: نعم  ماري

 صداقت  أحتجت الى الرأي والمشورة كحاجة الطفل الرضيع الى صدر أمه .
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 رة .لأخي: يعني كل ما تقدم كذب ... وتريديني أن أصدق عبارت  الرنانه ا نيار

الة حنت في : أنا لم أكذب علي  ... وأنا كذبت على نفسي ... ولكن وي كماري 

فمن  بما أن  اصدقتي القول معيويرُثى لها وبديهي تكون مليلاة بالتناقض ، 

يب ان لا أصدق القول مع  فأنا بعمر  ورير متزوجة ومشكلتي مع المع

لا  صديقة وقدر من صديقتي ، ولكني خجلتُ ان أتكلم عن معاناتي وةمي الأخي

دما ن عندما أقول بأن حياتي كلها تأثرت بسبب صديقة ، وعنيصُدقني الآخرو

 ً  شجعني ذل  ، من مشكلة صديقةألنتي لي جانب  وعرفت بأن  تعانين أيضا

 . وأرجو من  الصفح والتفهم عتراف على ال

 .فاجلاتيني : حقيقة لا أعرف ماذا أقول ل   نيار منزعجة متنهدة

ة ح صفحوي أقول ل  ذل  من باب العتراف بالخطأ ... رربة مني بفت:  ماري

بيضاء ناصعة مبنية على اسا  المصداقية والشفافية ، وأنا أعرف بأن  

كر  تتواصلين معي من باب العطف ولم توعديني حتى بالتواصل ، وأنا أش

 وأتمنى أن تتفهمينيتمنحيني نياه  على ذل  وأشكر  على وقت  الذي

 .اعديني دالاماً فأنا أحتاج  وتس

بالطمع والجشع والوصولية وحب الذات صحيح  نائل تتمييز شخصية            

ةو يعمل وبنشاط ولكنه كشجرة مثمرة لا تُ تي أكلها نلاّ لمن نرتضى ، يختلف 

هما كسب ر الجميع لخدمته وعالالته ومعن أخوته كل الختلاف ويحاول أن يسُخّ 

ويرى الأخرين أفضل حالاً منه حتى ولو كانوا يتامى  فقيره من أموال تبقى عينه

ً يرى في تصدق الأخرين عليهم حهاً رليه ، لذل  يحاول جاةداً أن يستفيد من  ا

عمله الآن في معمل والده وأن يجني الكثير ولم يكتف  بالدارة وحرية التصرف 

ربه الخاصة في بل أراد من والده أن يحرر له وكالة عامة مطلقة لكي يتفرد بمر

قاب قوسين أو  إكرامالستقراطية حال وفاة والده الذي كان يراه ةو وزوجته 

ولكي لا تذةب أموال والده للغرباء على حد قوله ويقصد بذل  الى أدمى ، 

لده ولكن واقع الحال يتطلب منه لا يتمنى ذل  لواأخواته ومن ثم الى أزواجهن ، 
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لهذه  اج الدينسرلى الررم من رفض أخيه يجد في الخطا ليحصد المزيد وعأن 

        لبيت والده .  نلاّ انه قرر الذةابوبشدة الفكرة 

 نتبحكم وهيفت  كمحامي وأ سراج الدين علي  الأمر يا أخي: أعيد  نائل

 اأمامن لباباستفتح الأقدر على حل كل المشاكل القانونية فالوكالة العامة المطلقة 

، ء لغرباللحيلولة دون تبدد الأموال بأيدي ا ما نشاء نقطف منهامصراعيه لعلى 

وننا  ، وربما سأفقد عمليسيتفك  المعمل الى عدة جهات  ففي حالة وفاة والدي

 ناصح أمين . ل 

 ً ي د  الذق والوي أنا أستغرب من  ةذا الشعور الجاحد بح:  سراج الدين متأوسا

وكيف  ه بمثل ةذه الطرةات ،لم يقصر مع  قيد أنملة ، وكيف يمكن ل  ان تتفو

 يمكن ل  ان تتصور بأني سأساند  بهذه الجريمة وكيف يمكن ل  أن تتصور

 بأن أطعم أولادي المال السحت الحرام .

ً نائل   .ماذا حرام ... ةذه أموال والدنا : ول منزعجا

 ً .. ي ين .: يعني قصد  نستبعد أثنين من الورل ونعطي أثن سراج الدين متأوسا

 ... أستغفر ي فأنت أب ... تل  أذن ) قسمة ضيزى ( . نائلأكبر يا 

ً : أنا ... لستُ لص نائل  ر والدي بهذه الفكرة .بسأخ ا

 .لمجحف ا  نيا  نيا  فصحة والدي لا تحتمل ةذا الكلامسراج الدين غاضباً : 

 ً  . ثليال م: أنت لا تفكر بي لأن  ميسور الحال ولا تحتاج الى الم نائل غاضبا

ررفتها للتحدل معها الى بزيارة  سُبلُبارتت أحدى الطبيبات الدكتورة           

خطبة استبشرت له ولأول مرة في حياتها تعرض عليها مثل ةذه بموضوع 

ونن كان يكبرةا بعشرين  طب حاصل على الدكتوراه في الفلسفةالفرصة لخا

ةذه الفرصة من  قة متكافلاة وهيفياً ، ونن لم تخلسنة المهم لديها ستكون العلا

ى برجل ستحه هاةا بأن، ولكن عزاء وله ثلاثة أطفالمطلق سلبيات متمثلة بإنه 

 رزان رير مس ولة عن أطفاله بحسب ما تحدثت به زميلتها الدكتورة متعلم وةي

دتها بذل  وافقت على المبدأ مكرةة تحت وطأة العمر الذي أخبرت وال، وبعد أن 
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مطلق وله أطفال وتمنت يكبرةا سناً و على الررم من كراةيتها لفكرة انهقدم تي

وبعد نقا  حثيل معها تمنت لها الخير ما دام مروة أما  ، لو كان المتقدم مستقلاً 

الخطبة ةذه المرة تغيرّت بشكل جذري عن  تالأمر يروق لصديقتها وما دام

وبالفعل ،  سابقاتها من الأشخاص رير المتعلمين الذين لا يفهمون حتى وهيفتها

 ، وقدوتعرف على عالالتها وتمت الخطبة  بحفلة صغيرة جداً  الخاطبجاء 

بأن الحياة فتحت لها الأبواب على مصراعيها مع رجل حاصل  سُبلُ شعرت

وةدوء قلّ وشخصية قوية وجذابة ويمتل  ثقافة حديل على الدكتوراه وقور 

 نهيره بين معارفه وقد بان الشيب في أطراف شعره .

سيما شاط لاقمة في السعادة وشعلة في الن خالدوبالمصادفة اليوم كان            

بعد أن ههرت نتيجته النهالاية في قسم االصيدلة وقد ههر أسمه من ضمن 

م ور لالعشرة الأوالال ، لم تسعه الأرض ورا  يشعر بأنه سيطير من الفر  وشع

ً بالنصر  خيرة وان الحه وقف لصالحه في المتحانات الأالم زر يراوده يوما

لعون يد ا أيضاً بأن أخته كانت في كلية الصيدلة وكانت تمدُّ لهومن حسن طالعه 

ه ة لتعبكافأوالمساعدة وبإستمرار ونصرار مما قاد به الى ةذه النتيجة الحتمية كم

 الىالخبر صب عينه ، نحتفه بوحه الجارف وةدفه الذي يقف نمومثابرته وط

أخر  تهية بعد ان ينقبضته ل ل ة النتيجة النادرة التي سيقدمها ةدي العصر وفي

 لدخاة : ، قالت له الطبيبة وةي مبتسممراجع مع الطبيبة ، وبعد انتهاء العمل 

وف ن هرمخاً دالاماً مهما حصل ... أنا أفتخر ب  واثق ب  وأتمنى أن تبقى لي أ

 ومهما فرقتنا أو باعدتنا الحياة .

 ً  ية.ل  ةد عنديفالطريقة الغريبة  : خيراً دكتورة لماذا تتكلمين بهذه خالد مبتسما

بأن دكتور تقدم لخطبتي وقد منحته الموافقة  خالديا لابد أن تعرف : الدكتورة 

وأصبحت الآن بحكم المخطوبة وللتنبيه قد يأتي لزيارتي الآن بحسب ما قال لي 

وشعر بأن  البسمة على محياهرارت أرتعدت فرالاصه و وعندما سمعهاصباحاً ، 

وكأن ينب  بكلمة  أمام أنهاره ولمتهشم وتناثر كالزجاج المكسور  الجميل حلمه
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كانت الصدمة كبيرة ولم يتوقعها أبداً وقد بان على وجهه علامات  لسانه موثق

 .اليأ  والب   

 . دكتور في كلية الأداب قسم الفلسفة: وةو الدكتورة 

ً خالد متنهداً وقد ابرق بكلمة   ل الخيركنى ل  : يناسب وهيفت  دكتورة اتم واقسا

 لتيالمهيبة ابقيافته  الدُجانيآزر الدكتور وقبل أن يهم بالنصراف دخل خطيبها 

على  وعطره الذي ملء المكان ولحذاءه اللامع وقعوالعجاب تثُير النتباه 

 فألقى التحية وعلى محياه بسمة خفيفة بنهرات خيلاء وزةو .الأرض ، 

يا  ح:  سمب البسمة على محياها وصاوحت ترإالدكتورة نهضب بسرعة وقد 

 . الوليد خالد نبي... ويسُعدني أن أعرف  على ي دكتور تفضل بالجلو  

 . ل عند : ةذا الذي يعم ونشار ل  ببنان  الدكتور آزر رمق  بنظرة خيلاء

 ... يعمل ةنا ... وةو أكثر من أخ . خالد: ةذا  الدكتورة

 اآه ... حسن  : واستدار إليها دون ان يعُلق الى كلامها الدكتور آزر وقد جلس

 . لخيبةمذةولاً ... وةو يجرّ اذيال ا خالد... لنخرج الآن ونتعشى ، فإنصرف 

...  ل ةنايعم خالدنن : يا دكتور ...  الدكتورة وقد خرجب ننظارها خلف خالد

له ة العيادة وأتمنى أن تعاموةو موضع ثقة وخير من اعتمدت عليه في ندار

 معاملة خاصة .

ً  الدكتور آزر استخرج سيجارة من ً عمي جيب  ونشعلها وبعد ان سحق نسسا  : قا

قوم اع التعرفي بأني لم أعتد التعامل مع رع ولكن لابد أنآهٍ عزيزتي أعذريني 

ف فأنا دكتور ولي طريقتي الخاصة في التعامل مع الأخرين ، ونحن نختل ،

مرضى وال عنكم معشر الأطباء ، فأنتم تجيدون التعامل مع سوقة القوم والعاملين

  .والفقراء ، لذا بحسب اعتقادي فأنا رير ملزم بهذا الذي خرج أو ريره 

ا بأن ا أوةمت نفسهولكنهوخيلالاه الخانقة وسيجارته مستغربة لكلامه  سُبلُ

شيء ه كعتياد عليلذي تعشقه كل أنثى لذل  تحاول الكلامه ةذا بدافع الغيره ا

 جديد دخل حياتها . 
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ه دراجت فشغلّ والخيبة تغشي بصره والألم يعتصر قلبه  خالداً خرج             

لما بالبكاء لم يعهده من ذي قبل وحا نارية وننطلق وفي صدره شعور كبيرال

أنه وقد أبلغ والدته بالسطح  في نحدى أركانلّ صعد الى ررفته الصغيره وص

ه تعشى في السوق للالا تناديه ، وحالما وصلّ ررفته رمى بنفسه على سرير

 الدكتور صغير ، وكلما تذكر نهرات وأجه  بالبكاء كطفل الحديدي الصغير

مل جرد عامبالفعل ورمى باللوم على نفسه وننه له نمتف بالألم على الدونية  آزر

 لمينذا ةو مصير الحافي عيادة الدكتورة ولا يحق له حتى أن يحلم بها ، وة

ض ه فنهوبينما ةو كذل  تذكر نتيجة نجاحوا وينصدموا بالواقع ، عندما يستيقه

تكون  ا قدمسرعاً ووبحل في جيوبه ولم يجدةا ونزداد ألمه عندما أيقن بأنه فقدة

ى ب الودته فجل  قانطاً ورا  يكلم نفسه : فلتذةسقطت منه في طريقه أثناء ع

ةدية  دمهاالقير وبأ  المصير ننتفت فالادتها وقيمتها كنت أحتفه بها لأجل أن أق

 ى ننه، ترجمتُ مساعدتها وعطفها اللامحدود علالى فتاة أحلامي كم أنا ربي 

 من نعجاب قد يتطور الى حب ، نعم أعترف لها بالجميل على كل ما أبدته لي

 تخرجمساعدة ، ولكني لم أستطع نخبارةا بمشاعري ولا قدر أنملة تمنيت أن أ

 ه وقالفمسح على وجهه بكلتا يدي،  من المعهد بتفوق وأفاتحها بهذا الموضوع 

كرى أتمنى ل  الخير يا فتاة أحلامي وحبيبة قلبي ستبقين تعيشين في دمي ذ

 يد ،خالدة ، ولن أخذل  أبداً حتى لو كلفني ذل  حياتي سأةبها ل  وأنا سع

رتب ادة يوشكله المهيب والعامل الرل في عي الدكتور آزروبالفعل شتان ما بين 

 فتا مالعذر يا ملكة أحلامي ومصدر نلهامي ل  العذر يا  طابور المرضى ، ل 

ن ل  أمام زوج  القادم ، سأكو لت  لم ولن أخذل ثقت  بي كأخ كما قنجاحي ، 

 . أخاً وسنداً 

 

يبها لمحت ورقة على الأرض أنحنت مع خط سُبلُوقبل أن تخرج             

البسمة على محياةا  وارتسمتها وفتحتها وقرأتها بالحال ففرحت أيما فر  علي
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وكادت تطير من الفر  ، فإنتبه الى فرحتها أزر وسألها ماذا في ةذه الورقة 

لتفرحي ةذا الفر  ، فقالت له ورقة مهمة ضاعت مني ووجدتها الآن بعد 

ننتهار طويل ، فخبأتها في حقيبتها وراحت تكمل رلق الباب وةي مبتسمة 

في وضع القفل الذي لم تعتد أن حتى على تقديم المساعدة  آزر نقدام وتلاحه عدم

 تضعه يوماً .

جد جملة من تدالاماً وبطاقة مشحوذة فكلما فتحت النت  لأيارتكتب  سبأ          

 . شكر أالرسالال الصغيرة والأشكال والصور الجميلة ، فتردُّ عليها مبتسمة : 

 : أشتقتُ ل  . مبتسمةماري 

ألم نتفق على صورتي أو صوتي لتشتاقي لي  : وةل رأيت   نيار مبتسمة

 .المصداقية 

 : أقسم ل  بكل مقدسات السماء والأرض بأني صادقة . ماري مبتسمة

 : أمر  عجيب ... ولكن  تذكريني ... نيار

 . بماذا .. أذكر  ... بصديقت  .: بمـ .. ماري بإستغراق

 : تذكريني بقصة الكفيف العاشق ... نيار

 لعاشق .... حسناً وأنا موافقة .: تشبهيني بالكفيف ا ماري ضاحكة

 لا يشبهها أحد في الوجود .ف: أما صديقتي  نيار

ً على قلب  اماري وقد غارب بسمتها وترقرقب عيناها :  لّ قلذي لرالاع اعجبا

 .طوريأشدُّ فخرةا بهذا الحب الس وما أسعد صديقت  ب  ومانهيره في الكون،

 نها ةجرتني .:  ولك نيار

 اشقة: لي خبرة كبيرة في سبر أروار القلوب الع تانها مترقرقانماري وعي

م ها لالصادقة المحبة في ي ومن خلال المعطيات التي توصلت نليها أجد نن

 تهجر  ان سمحتي لي بالحديل عن ةذا الموضوع .

 .فعل : أدلي بدلو  أيتها الخبيرة ... كيف لم تهجرني وقد ةجرتني بال نيار

صادقة في مشاعرةا تجاة  هجر  ... لأنها كما أسلفتي نعم ... لم ت:  ماري
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طرت للسفر ، وبما أن أمر فراقها سيشقُّ علي  ضوننها لم تخدع  قط وننها ن

تستبدل لوعة حاولت أن تخفف الوطأة عن  ، تمثل دور الجفاء والهجران ل

ً منها بأنه أسلوب قد يساعد  على نسيانها ،  الفراق بالرربة في النسيان ، هنا

وتتمنى أن ترا  حتى ولو في وأنا على يقين بأنها تتعذب أكثر مما تتعذبين 

 .لحهة حلم 

 ل  بهذه التفسيرات ؟ نومن أي:   نيار تقرن بإمعان متنهدة

 : قصتي ... تشابه قصت  . ماري

 . الخيال ولكنه بعيد المنال ونسد منأتعرفين لقد أطربني رأي  :  متنهدةنيار 

 : مرحبا .. أحببتُ سماع صوت  . سُبلُ تهاتف آزر مساءً مبتسمة

 .ي  شاء : استغربت لتصال  أويت للتو للفرا  خيراً ان الدكتور آزر متثائق

 : ستنام . مستغربة وقد غارب بسمتها سُبلُ

 .  دت النوم باكراً قولي ما وراء: نعم ... فلدي عمل في الغد وتعو آزر

 : لا شيء ... فقد أردتُ أن أسأل  فقط . سُبلُ مستغربة

 لي ؟!: س آزر بتكلف

ف بها تتعر في كلية الاداب ، يسعدني أن مروة: أ ... ةل ألتقيت بصديقتي  سُبلُ

 ... فهي الأقرب الى روحي ... بل رفيقة روحي .

أنا يستحق الحديل في مثل ةذا الوقت ، ف اً هننت نن لدي  موضوع : آزر

،  لتحيةاولي  بيني وبينها أيّ تعارف ولا حتى أعرفها كدكتورة في الكلية فقط 

 تورةها وأقول لها أنا خطيب الدكني أن أذةب نلييولكن ما ةو قصد  ةل تريد

 ! سُبلُ

 : لم ... أفهم  . سُبلُ منزعجة

أن تتعرف عليّ فلتذةب الى جدولي صديقت  : اسمعي يا دكتورة أن أرادت آزر 

أوقات فراري فقط وحصراً في الغرفة لأني  المعلن على لوحة الاعلانات وفي

ن در  حيل الطلبة منصتولا أسمح لأي كان أن يقاطع محاضرتي في ساعة ال
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للمراةقين  ، أما ةذه المفردات المضحكة رفيقة رو  وما شابه ذل  فإتركيها

 فأنت طبيبة وحجم  أكبر من ةذا المستوى .

ا لآن يا: لا داعي .. لأن تكمل محاضرت  معي  متنهدة قاطعت  سُبلُ منزعجة

  دكتور فقد أكتفيت تصبح على خير .

 ً سلوبه نلى مذةوله ا سُبلُ على خير وأرلق الخط ، فبقيت ن: تصبحي آزر متثائبا

ون وراحت تكلم نفسها : أيكالفد المتعجرف وكيف ننه أرلق الخط مباشرة ، 

عامله نَ  تمتكبر الى العهم ولم أ بسبب نعاسه ، لا لا ... انه رجلاً كلامه ةذا 

 ةمروالذي حتى لم ينب  بكلمة ، ولكن ةل أطلب من  خالدء مع المسكين السي

 لسماءبدون كلمة دكتور ستنطبق ا آزران تذةب نليه ، ولكن ماذا لو قالت له 

وقد مضى على والتشتت الفكري على الأرض ، يا نلهي بدأت أشعر بالتعب 

  .فقط تعارفنا ثلاثة أسابيع 

ة يارة رير معلنبز مروةبارتتها في عيادتها  سُبلُوفي اليوم التالي وبينما         

 . مروةرة دكتو  نهض من مكانه مبتسماً محيياً مرحباً : أةلاً  خالدوحالما رأةا 

 : مفاجأة للدكتورة ... سأنتهرةا . مروة مبتسمة

 ً . ض ..: العيادة عيادت  دكتورة شرفتي المكان ... عندةا مري خالد مبتسما

سن ، لع البإنتهار قوأشار ببنانه عليها ، وةي وبالنتهار ةذه المريضة الأخيرة 

انت وبينما ةما يتحادثان خرج المريض وأشار الى مروة بالدخول ، فدخلت وك

ها عانقتحالما رأتها فرحت كثيراً ونهضت من مكانها و لسُبلُالمفاجأة رالاعة 

ما   يت بشوق ولهفة وكأن الدةر حال بين رأيهما وقالت لها : كم أنا سعيدة بر

 سر ةذه الطلعة البهية .

، : وي شعرت بضيق مفاجىء في صدري ووجدت أقدامي تسوقني  ةمرو

 أحتاج  كثيراً ، في صدري كلام كثير .

ية وصدري أوسع صدر في تكلمي حبيبتي كلي أذان صار:  سُبلُ مبتسمة

ً ماها ، ثم قلع سنسأخدر فكها للديّ مريضة واحدة العالم،  نخرج لنتعشى معا
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 رأي  ؟

 : ولكن  متعبة . مروة محرجة

 ى مع مع  وأنا مستعدة أن أبق : راحتي مع  وسعادتي متنهدة مبتسمةسُبلُ 

ن نهار تموز بطوله ان اقتضى الأمر شاعرة بالسعادة ، تفضلي بالجلو  الآ

ء لأثنامعدودة حتى يكتمل تخدير ف  المريضة لأقلع ضرسها ، وفي ةذه الدقالاق 

لف على كرسيه خوةو يجل   خالدةاتف  ، رنّ  آزروبينما راحا يتحادثان عن 

 د علىطار فرحاً مستبشراً ووقف من فرحه ليرمكتبه وحالما رأت عيناه الأسم 

لهي ن: يا وقبل ان يرد أشار الى المريضة للدخول فدخلت ورا  يتكلم المتصل 

قل  ؟؟ن الآكم أنا سعيد بسماع صوت  لقد شغلتني علي  كثيراً أين أنت أين أنت 

 ؟لي حدثني 

 ولكنوعلى مقربة من البيت ، زلت في طريقي  وماعدت الآن :  بتعقمنذر 

 ي  .أبلغني بأن  راجعتني مراراً وتكرارا فإنشغلت عل علي نبا وريالأخي 

 ً  يعني أنت الآن قريب من العيادة .:  خالد ورحا

 : نعم على مقربة ... ولكني جداً متعب قطعت مسافات طويلة . منذر

 : أحتاج  الآن أرجو  تعال بسرعة . إضطراقوخالد برغبة ورهبة 

 : وي أنا متعب سأزور  لاحقاً .منذر 

 البته . حتمل التأجيلمسألة حياة أو موت ولا ت ريةالمسألة مصيأرجو  : خالد 

ا ، وم ء يدقالاق وسأكون عند  ان شا: يا نلهي أالى ةذه الحد حسناً  منذر بقلق

مريضة ودخل العيادة وفي ةذه الأثناء خرجت الةي نلا خطرات حتى وصل 

 نذرمفدخل اكتمال التخدير وتدخل تارة اخرى ،  ذات الف  المخدر لتنتهر حتى

 زعتني ما المشكلة بحق السماء ؟!بقلق واستغراب : أرا  بخير لقد أف

 اً ه مبتسمعلى يده مرحباً بياً وةو يشدُّ وثب عليه محي خالدوحالما رأه             

ً الى باب ررفة الدكتورةوكأ ففتح الباب وادخله وسحب  سُبلُ نه يدعه دعا

، يا مستغرباً ولكن تلاشى العجب عندما رأت عيناه السبب  ومنذر خلفه المقبض
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للهول مفاجأة رير متوقعه ورير مدروسة نلتقت الأنهار بصدمة ورربة ورةبة 

ق بكلمة ونبضات قلبه فاقت التصور ، وحالما رأت قدماه ولم ينط وقد تسمرّت

معانقة  مروة، فوثبت عليه  منذرلوقت : نطقتا بذات ا مروة وسبلكل من 

تنهر نليهما مبتسمة والدموع  وسُبلُ واجهشت بالبكاء وقد بادلها البكاءكالموجة 

بعد ان ضربت بقبضة يدةا اليمنى  مروةتتصبب من عيونها بفر  ، ثم قالت له 

؟ أين ماذا  عقاب أو على عضده لماذا ت ذيني بهذه الطريقة المجحفة ، وةل ةذا

 كنت ، ومع منَ ؟ ولماذا ؟؟

ً  منذر لوعي ، ل: كنت فاقداً  ومسح دموعها بيدهروع يدها وقبلها مبتسما

ن ابعد  ...فقط اسمعيني  صيل من الألف الى الياء وباللحهةاسأخبر  بالتف

 عادت نليّ روحي .

ديل ولي  للح : ةنا مكان عمل راوعة يديها دموعها اسحةم مبتسمةسُبلُ 

ع يتكما موي كم يفر  قلبي بر ، يديكما متشابكة في بعضها  اجعلاوالعتاب ، 

ية روب بعضكما ، نذةبا الى أةدأ مكان في الكون وافتحا كل الملفات وناقشاةا

،  اً بر  سبنهفاه جيداً من مصادر الالم للالا يبقى في الجا الجرا  وقبل ان تخيط

 يجعله يلتلام دون علاج ، واعذروني على مفرداتي ةذه فأنا طبيبة .

ً حبيبتي ...  مبتسمة مروة . فخرجا فالمريضة تنتهر ... الى اللقاء ..: حسنا

ت المريضة وقلعت ضرسها ، وعندما انتهت من عملها جلست على ودخل

لملم لي  كسابق عهده ي خالدمكتبها واستخرجت علبة ووضعتها أمامها ، ولكن 

 . خالد نبا الوليدأرراضه ويهم بالنصراف بعد الستلاذان ، فنادته ، 

 : نعم دكتورة . خالد بهدوء

 أي  فيرالحديل مع  ومناقشت  واخذ  تعودت لقد لماذا تغيرّت ...:  الدكتورة

 كل أمور العمل والحياة فأنت أخ عزيز .

 رحم ي أمر  عرف قدر نفسه ( .: سيدتي ) شعر بالخجل خالد

شأن  كبير عندنا ، وأنا أشكر  من سويداء قلبي على جهود   الدكتورة : خالد
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الرالاعة لقد وعدتني وكنت صادق الوعد واصبت الهدف ، يا ل  من رالاع 

 وي أكثر مما تتصور أشكر  كثيراً .بمفاجأة اليوم لقد أفرحت قلبي 

فسيح ن ال: التقدير تقدير السماء سيدتي وما نحن نلاّ أدوات في ةذا الكو خالد

 أنامل القدر .لنا نسير على وفق خطة محبوكة بدقة رسمتها 

 : ألا تريد الجلو  . لدكتورة وقد نثرها قول ا

 تها .بأوقاالصلاة ننتهى عملي وتعودت أن أصلي في الجامع : أعذريني ،  خالد

 : لم يحن وقت الصلاة بعد . الدكتورة

 : الى اللقاء . خالد نشاح بوجه 

 : تقبل مني ةذه الهدية . الدكتورة روعب العلبة التي نمامها

 : ةدية ... على ماذا ؟؟!! خالد بهدوء

 : خذةا وافتحها ثم اعطني رأي  . الدكتورة

ي ةذا ف رآن: الق رتسمب البسمة على محياهإ تمعن ويهاوبعد ان وتحها وخالد 

يجته ي نتقبله ثم لاحه ورقة فيه قرأةا فإذا ةضة،الصندوق الرالاع المنقو  بالف

 ر .منه في الشارع : أشكالمتحانية ، فر  كثيرا لأنه اعتقد بأنها سقطت 

 .فلا تخذلني : ةذا مستوى مكانت  عندي كبيرة ورالية الدكتورة 

ا ؟! كون أنمن أو: أنا ... أخذل  ... ؟!  خالد متأثراً بصيغة التساؤل والإعتراض

 . الدكتور آزرمجرد عامل عند  بحسب قول السيد المهيب 

 : أتمنى أن تستوعبه وتتعود عليه . الدكتورة

ً تأهبمخالد روع الهدية   لا أريد، ورة أنا رةن أشارت  لعتبارات كثي:  للخروج ا

راق مل فعندةا سيكون بيني وبين الععبه أو أتعود عليه أو أتعامل معه،أن أستو

ا ى وجههفرمقته والب شر يطفح عل سُبلُيهم بالخروج رنّ ةاتف  خالد، وبينما 

دةا   ماذا : مروةبخوف علب نبرتها يتغير نلوان  و وردب بالحال وإذا بوجهها

يها ع نلمشدود السم وخالد تبكي مخنوقة لا تستطيع النطق ، ومروة،  ماذا دةا 

 لماذا تبكين ةل حدل مكروه . مروةوةي تحثها على النطق : قولي 
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 الجزء السابع والاربعون

بب والدموع تتص خالد : لقد مات والدي وقطعت الخط ، فأخبرت مروة مجهشة

ً ب منذرمن عيونها وراحت تعُاود التصال عليها لكنها لم تجب ورد عليها   : اكيا

تها جالسين على شط العرب نتصلت والد خبرةا بأن الخبر صحيح وبينما كنافأ

 وأخبرتها بأن والدةا قد توفى وكل أخوتها قربه الآن . واطمة

عهيم ولا علي ال الحول ولا قوة نلاّ بالله ننا لله وننا نليه راجعون ولا:  سُبلُ باكية

 لآن ؟اوأين انتما  مروةنتبه الى ن منذريا رجو  أنقول نلا ما يرضي ي ، 

ط فأرلقت الخ، حن في طريقنا الى المنزل نفي حدقات عيوني  مروة: منذر 

 . ةل ر الأبعد أن أخب مروةتعال معي الى بيت  لخالد وقالتوقالت وةي باكية 

لعلي الله انلاّ ب ننا لله وننا نليه راجعون ولا حول ولا قوة:  متأثراً لأجلها خالد

ستأجر لأرلق باب العيادة واالآن خرجي ، أحاضر دكتورة فهذا واجب ، العهيم 

 رمنذواسرع مروة ، وصلت السيارة التي تقل  تقلكم الى ةنا سيارة بسرعة 

لها كوني م منة قوية وعندما وصلت باب منز قالالا ةيا حبيبتي ليأخذ بيدةا

د ة بعالمفتو  على مصراعيه وأصوات البكاء متعالية قالت له وةي باكية وبحد

قف تلم  ان سحبت يدةا من يده بقوة : لا تقل حبيبتي بعد اليوم أنت رجل مخادع

 ن يرانيلقد تمنى والدي أ، أحتجت  معي ةنا في بيتي لتعينني بجانبي ولا مرة 

صبعها من أالخاتم  ثم سحبتواليوم لا أحتاج الى ةذا الثوب ، لثوب الأبيض با

فع فإنحنى مصعوقاً لكلامها ور، ورمته عليه بقوة فسقط على الأرض ودخلت 

م ا ، ثوعالالته سُبلُمع  خالدالخاتم ووضعه في جيبه ، وفي ةذه الأثناء وصل 

فسه ي أم يبكي على نننضم الى العالالة يبكي ولا يعرف ةل يبكي على المتوف

 وجههب ا، رمت خاتمهوالأنواء الجوية وحهه العاثر الذي يتأثر بالمد والجزر 

  وأدت الصلح وةو في مهد ولادته .ا به ووأنهت علاقته

والدةا ولكم كانت تخاف من  منزلها ولم ترَ مسرعة الى  مروةدخلت            

ه جنوةا مجهشة بالبكاء ولم ترفجنّ ةذه اللحهة القاسية لكنها أتت دونما موعد 
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بعد اليوم وكل قريباتها مجتمعات يشاركنها العزاء والدتها واختها وزوجات 

اخويها وبناتهم واولادةم واقربا ةم وجيرانهم وكل محبيهم ، حيل والدةا في 

الطب العدلي الآن ومعه أولاده وراحت توجه الس ال لوالدتها : لقد تركته بحالة 

 ا ليتني لم أخرج يا ليتني لم أخرج .مستقرة يا أمي ي

ولكن  وفر  لزيارته ، نائل: نعم كان في وضع مستقر واستقبل  واطمة باكية

ر يلتحض بسراج الدينصل ويناديني ثم ات صرخسمعته يبعد نصف ساعة 

كل شيء حدل بسرعة البرق حتى نقله السعاف ، ولم أعرف ماذا حصل له 

 .الى المستشفى 

ً ه سببكان وراءنلا الشر أكيد  نائليأتي من : لا  مروة بغضق  . ا

ذا اء فهالاساءة لأخي  امام الغرب مروة:  لا يجوز يا  إكرام غاضبة معترضة

 تصرف أةوج ورير مس ول .

: اذا كان في المنزل رريب فهو أنت ، ومن الأفضل ل  أن  مروة غاضبة

 تكرمينا بسكوت  ، ونلا أسمعت  ما لا يعجب سمع  .

 .ليوم : أرجو  حبيبتي أةدأي ... أةدأي لا ينفع اللوم ا تهدن مروةسُبلُ 

أنا ت  و: أرجو  انستي لا تفقدي اعصاب  فوالد زكية باكية وهي تحمل ولدها

 .ر يعسانا ان نفعل ةذا أم بحاجت  وي الخطب جلل على قلوبنا ولكن ماذا

 : بنُيتي ... ةدلاي أعصاب  . واطمة

 ر .: لقد تركته بخير يا امي تركته بخي احضانها باكيةمروة نرتمب وي 

...  اجعونر: نعم صحيح ... ةذه مشيلاة ي ... قولي انا لله وننا نليه  واطمة

 ة .وصاياه ... كوني قويسيحُضرونه ةنا لتوديعه الوداع الأخير ولا تنسي 

ل ، لس ا: كم كنت حنوناً يا والدي تسأل عني وأنت بأم  الحاجة ل نسيل باكية

 أعذرني على تقصيري تجاة  كانت مشارلي تنهي يومي وتربط اوله بأخره .

 ومثواه الجنة ان شاء ي .يا عمتي : جدي ننسان رالاع  نيار باكية

 ت . لقد خسرناه وةذه ةي الحياة شجرة تنمو وأخرى تمو: نعم  نميمة باكية
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حبيه موكل  (الهعمّ )وانسابه واحفاده و منذر وخالد وشامخوكان            

 نسراج الديوجمهرة من الجيران عند باب المنزل عندما جا ا بجنازة والد 

 ي شقالت الأصوات بالنحيب الذأدخلوه المنزل محملولاً على الأكتاف وقد تع

ه الى ير بالسماء مودعينه الوداع الأخير ، دقالاق ثم اخرجوه ليواصلوا الس عنان

حبته أب كل كان لوفاته وقع كبير على قلومثواه الأخير ) فإكرام الميت دفنه ( ، 

لكل بداً احى أبلغ التسعين من العمر ، فإحسانه للنا  لا يمُ اً كبير وان كان رجلاً 

ه لفقد تنف  عن البكاء زكية، ولا تكاد  يذكر خصاله الحميدة وصفاته النبيلة

  ها .ل بوقد انقشعت خيمتها التي كانت تستهوللقادم الذي ينتهرةا وعالالتها 

مهلماً مرساوياً بإمتياز وكأن الكل يقف على أعصابه لا على  اً يومكان       

قدميه والكل ينهر الى نكرام نهرة نزدراء وةي تبادلهم النهرة أيضاً ولكن 

المجاملات مطلوبة في مثل ةذه المناسبات على الأقل أمام النا  في المأتم 

بغباء فهي الأخرى تتصرف  طيبة أما دور، والكل يعرف ما تمتلكه من دةاء 

 في نقل الحديل بين العالالة بقصد او دون قصد ةذه اسوء صفاتها التي تجعل

فقد بقيت معها طوال أيام  سُبلُتشتب  معها في الحديل بأنتقاد لاذع ، أما  نيار

 المأتم وأطلعت على الكثير من التفاصيل التي لم تكن تعرفها عن عالالة مروة

حت لها الفرصة عن سوء تصرف التي راحت تكلمها كلما سن زكية عن طريق

وعلى الررم من قوة العلاقة التي  مروةبأن  سُبلُوزوجته معها ، لاحهت  نائل

تها بل بالعك  كانت تصور لها العالالة ها بها لم تحدثها بسوء قط عن أخوتربط

وعلى الررم من للإنتباه ها الملالاكة المنزةه من الأخطاء ، ومن المثير وكأن

نلا أن كل مـنَ تعرف بأنها طبيبة تعرض حالتها عليها ، في مأتم  سُبلُد وجو

بتأدية الواجب في الفحص بحسب معلوماتها ، ولكن أنهارةا مصوبه  سُبلُوتبدأ 

، فسألتها فلمحته ولم ترد عليه سُبلُ وبينما ةي تتحدل معها رنّ ةاتف،مروةالى 

: انه رأسها    نذ حنتبطريقة المسرلماذا لم ترد على المتصل فأجابتها  مروة

يعرف ةو يا مولاتي،لا تكترثي له ةو في واد ونحن في واد أخر،العهيم آزر 
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 ةل رأيت  اء،ناول العشويلح عليّ ويقول لي لنخرج نتبأني ةنا مع  في المأتم،

 دون ان تعُلق .بسمة اخفتها بيدةا  مروةعلى محيا رتسمت فإمثله في الأفلام 

خبرت والدةا فإزداد قلقها وأعلى النت  نيار لم تجد وسبأ نسبوع مرّ             

 وةو يشعر بها فأشار عليها بأن تتصل بها وتسمع صوتها .بذل  

 : كيف يا والدي أونسيت ؟! سبأ قلقة متنهدة

 ً  رقم  . صلي بها دون ان تعرف صوت  أو: لا لم أنَ  ، ات يمان مبتسما

 دميةب: أرجو  يا والدي لا تلهو بعواطفي وكأني طفلة تقنعها  سبأ مستغربة

 قاطونية .

 ً ال : يا بنُيتي أنت في لندن فضلاً عن ان  تعملين في المج يمان ضاحكا

ر امد أخفكيف لا تعرفين بالبرنامد الذي يغُير الصوت وةنا  برن، اللكتروني 

 .فرحة  اتف  وعندما سمعته تشبثت به وةيلا يههر رقم ة

 ل .أرجو  أصدقني القوح يا والدي ؟أو انها محض نكته،: ةل صحي سبأ ورحة

وةو الذي  نور الدين: أكيد صحيح وتعالي معي نذةب الى ابن عم   يمان

 لها في ةاتفي .فعلّ ةذه البرامد في ةاتف  كما فعّ يسُ 

الى  .... سأخرجرجو  لنجرب لنجرب لت في ةاتف  ... اعّ : يا نلهي ةل فُ سبأ 

الحديقة وأتصل بي ، وراحت تهرول وارلقت الباب خلفها ، وعندما خرجت 

ذا ؟ : ما ة اتصال والدها ولكنها لم تسمع صوت  سبأ علىاتصل بها وردت 

 صوت امرأة ، من أنت ؟

 ً  . ماري: أنا والد  يا  يمان ضاحكا

 . ين صوت  الجهوريأ: يا للروعة ولكن  سبأ ضاحكة

 اختطفته الساحرة .: يمان 

قت أرل : ارجو  يا والدي ... مثلّ على والدتي دور المعجبة ، ثم سبأ ضاحكة

الخط ودخلت وارتمت في أحضان والدةا : اشكر  اشكر  وكأن الامر ضرب 

 من الخيال ، لم يههر رقم المتصل ، ولكن لماذا ةذا الصوت بالذات ؟!
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 .تيار الصوت الذي تريدين : ةنا عدد من الأصوات وما علي  الا اخ يمان

 : سبحان ي كل يوم نزداد معلومات في الغربة . سبأ

 . رونيالوجوه ... بش : أرى السعادة تمف الام وهي تحمل القهوة بالحليق

   معجبة بوالدي ... تتكلم معه .: يا أمي ... ةنا سبأ ضاحكة

 . حةمزننكليزية ؟؟؟ صحيح أم أم  عربية... معجبة  : ماذا ؟! مبتسمةالام 

 انكليزية طبعاً . سبأ :

 ن .اذا كانت انكليزية أقبل لأن قانونهم لا يسمح بزوجتي الام مبتسمة :

 نذن تمام لأن  أول مرة تتفقين مع رأيي ولا ترفضين . يمان ضاحكاً :

ووالدتها أخوتها  مروةاسبوع كامل والمنزل ممتلء بالأةل لمواساة              

وأولادةا وأحفادةا الذين عاثوا في المنزل خراباً  اسيل نم نلقوعوالالهم واختها 

لوقوف الاخيرة نيار وطيبة وبين  ومروة إكرام ، وقد ةدأت حدة المشاحنات بين

ولا لحهة واحدة وكأنها أحد أفراد  مروةلم تفارق  وسُبلُ،  إكرامبالرأي مع 

يراً وعن كثب عن الكثير من التفاصيل التي لم تكن العالالة ، وقد تعرفت كث

 ، ولكن أكثر ما أثار انتباةها نن إكرامها ولاسيما العلاقة الباردة مع تبح ب مروة

، وأختها الجدة البسيطة المتواضعة  وقتيبة كألقبعمر بعض ابناء اخوتها  مروة

الذي يريد ابتلاع  المهذب الناعم الاسلوب نائلالتعليم الى حد السذاجة ، وأخيها 

 وزكيةالتي تحبها ،  سراج الدينوعالالة وةكذا ،  اكرام الجميع خدمة لزوجته

ةذا فضلاً عن ،  عابدفمها لتقدم لها الخدمة والدعم وأختها ام  التي تنهر الى

انها تعرفت على زميلاتها في الكلية وزيارتهن المتكررة لها ، وقد وصل اليوم 

وفي نفسها رربة وستبُاشر دوامها في المستشفى في الغد ، جازتها ، الأخير ل

حزن المرسومة على محيا صديقتها ، ولكن بالبقاء والمواصلة ومسح لمحة ال

،  بقدر أنملةحتى ةذه ةي الحياة تقتضي على الجميع المواصلة دونما توقف ولا 

قيت ، بالى فراشها متعبة مرةقة  واطمةوت وبعد نن ننصرف الجميع عصراً وآ

التي ستنصرف اليوم ، فقالت لها : كم أتمنى لو  سُبلُجالسة في الصالة و مروة
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ً ، ولكن لابد من ننصراف  لعالالت  وعمل  ، لقد أتعبت  معي  نتبقي معي دالاما

  .طوال ةذه الايام 

ً بأن لا تق سُبلُ مبتسمة وهي تشدُّ على يدها  ، ي شكراً ولي ل: ألم أقل ل  سلفا

 أيضاً  ، صدقيني وأنالأن  تشُعريني وكأني رريبة عن  ، لم أفعل سوى الواجب 

ي باشرلابد أن تأتمنى البقاء مع  مدة أطول ولكن ةذه ةي حياتنا عجلة تتقدم 

 .دوام  انت ايضاً 

   .علي ون زعلاً بإنتهار  أو قد يك آزرستجدين : نعم أذةبي  متنهدة مروة

 ه .ي يدل: لا تكترثي ... الامر ةيّن سأجده بإنتهاري وقد مدّ  سُبلُ مبتسمة

 : لماذا ؟ّ! مروة مستغربة

ً ... لأقبلّها ... حتى يرضى عني ... وةل تهني سُبلُ مبتسمة  ن كلن بأ: طبعا

ل ... أنا أعي  دوامة مع ةذا الرج منذركزوج  ن متواضعون الرجال رالاعو

 .التحفة الاثرية

 . أجله يحين لباقي في نفسها الى انوأسرت ا ، منذر: قالتها بتأمل  مروة متنهدة

 : نعم ... قوليها براحة نف  ولا تسريها في صدر  . سُبلُ مبتسمة

 مروة : اةتمي بخطيب  الآن لست بحال ةذا الكلام .

لفة ، لمتكا: حسناً ... سأةتم بأمر خطيبي لقد أختنقت من شخصيته  سُبلُ مبتسمة

 ولن أسمح لنفسي بالاستمرار بالاختناق وقد كذب علي وقال بأنه مطلق .

  دم لمروة مستغربة : ماذا ؟ زوجته ما زالت على ذمته ، لقد تمنيتي أن يتق

 كفاءة مثله ، والحق يقال فهو شخص جذاب يشار له بالبنان .

الذي  وبيته وجذاب ومتمكن مادياً وسيارته أخر موديل نعم كفاءة:  ةل متنهدسُبُ 

 خصصه لي كالقصر ، ولكني لا أحتمل أكثر والحمد لله لم يطلق زوجته .

 مروة : ما ةو قرار  .

 .تحمله أ: سأنهي الأمر بيننا رداً ان شاء ي فطوال ةذه المدة لم  سُبلُ 

 ن بال  في مكان أخر .مروة قلبت شفتيها : بل قولي بأ
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يعتقد بأني  ،كلم : يا ليت قالتها مطولاً ، ولكنه أربى الأربياء لا يت سُبلُ مبتسمة

 أعلى منه شأناً ، ولكن أطلبي من منذر أن يتحدل معه .

 مروة : حسنا ... فكرة جيدة .... ولكن عندما يحين أجلها .

 لتي ذاعاقية يعدُّ العدة للسفر الى دبي مع الفرقة الموسي مُعاذ كان           

ً الى الستقلالية وتطويصيتها ولكنه تأخر بسبب المأتم ، يسعى دا ته ر ذالاما

صة الفره ل وقد سنحتحالماً في النجومية والشهرة ،  الى أبعد الحدود الموسيقية

اً ه ةذا مفرح، ولم يكن أمر سفر الآن على طبق من ذةب ، بعرض جاء من دبي

 داية ،الب بل زاد العالالة نكتلااباً ولاسيما والدته التي كانت ترفض اختصاصه من

، ا مداة لرحلة طويلة لا يعرففكيف اليوم وقد اخذته الموةبة الى خارج الديار 

 ب الىتارة لتخفف ألم الفراق عن والدتها وأخرى تذة نياروأسبوع أخر تقضيه 

مان يل نتصالها الالكتروني مغلقة ، وحتى فكرة ، وكل وسالا مروةبيت عمتها 

حتضن تلتي ا، فبقيت كالمدمنه  اً لأن النقال مغلق اً في تغيير الصوت لم تجد  نفع

الا ،  اب الفايبر ...ل لحهة تطل على الفي  بو  الوات  النقال والحاسوب وك

جعلها امد ير في ةذه البريّ قد افتتح ، لمجرد ان التاريا يتغعسى ولعلّ ان تجده 

 في دةليز القلق المهلم وقد سبأ ولكن دون جدوى دخلتتتنف  الصعداء ، 

ل  وعلى الررم من برودة الجو تخرج كل ليلة لدقالاق تج طواةا الكتلااب ،

 عالىع أكف الضراعة لله تعلى الأريكة في حديقة منزلهم تحاكي السماء وترف

 ايبر ،في برنامد الف (متصل)جرد ترى كلمة ولو بم نيارن قلبها على بأن يطملا

ركها تيعان ةا ينهران نليها من النافذة ولكن لا يستطووالدااو أي برنامد أخر ، 

 خول .الد وةما يعيشان معها الأحدال ، فيخرجا ليجلسا قربا برةة ثم يطلبا منها

لينه ا تفعم؟؟؟ وي لا أحد يصدق  سبأ: الى متى ةذا الجنون يا  الأم معترضة

 رجلًا لعذرت  . نياروكأن  عاشقة ، ولو كانت  وبنا نحن ... بنفس 

 .لجو ا: أدخلي يا أمي للالا تبردي ... فأنا أحب ةذا  سبأ مبتسمة بإعتراض

ً  الأق ً الصداقة رباط نطوار : يا أممبتسما ً روحي ا مقد  بين القلوب الطاةرة  ا
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نته بإنتهاء المسافات ولا حتى بإنتهاء النف  البشرية ، نعم نن وحباً في ي لا ي

  ين الأصدقاء نوع من أنواع العشق ، فلا تستغربي البته .التجاذب الروحي ب

 دت .ا بر: وي ... يا رجل ... أنت الذي توقد النار فيها كلم الأم منزعجة

اخل دوكأنها تعي  في دمي  نيارأن ي تعالى وضع  : أتعرفين يا أمي سبأ 

 ها.، على الررم من ةروبي من حياتالآن جسدي كروحي ةذه التي تتعامل مع  

 ي يفالأب مبتسما : وأزيد  علماً بأن الصداقة الروحية الصادقة المترخية 

رت أقوى من علاقات الزواج المقدسة ، لأن الثانية وأن توثقت لسنوات وكب

 هيف اقةالاسباب بالطلاق والفراق ، أما الصدالاسرة ، سرعان ما تنتهي لأتفه 

 بحر مترامي الاطراف لا ينتهي ولا يموت أبداً .

ولا  نائله تشاجر مع أخي دينسراج ال هابأن زكية م سالمنأخبرت               

 شامختعرف سبب ضعف علاقتهما ولكنها سمعت ايضا ان الاخير يريد طرد 

ندما ، وعمن المنزل بحجة عدم جواز وجوده في المنزل بعد وفاة والده وزجته 

بذل  ضاقت الأرض بها بما رحبت فهذا ةو اليوم الذي كانت  زكيةسمعت 

ار لإيجلتخشاه فكيف بها اليوم وقد رُزقت بثلاثة أولاد وعمل والدةم لا يكفي 

عن عمل  فأسرعت وأخبرت زوجها بذل  ليُهيء نفسه للحياة الجديدة ويبحل

 .لا أحد له جديد أو بيت ، لا يعرف ماذا يفعل وةو مقطوع من شجرة 

 ً  . فكير: الى أين سنذةب ومعنا ثلاثة أطفال؟ لقد عجزت عن الت شامخ منزعجا

 . مروةر الأنسة ب: سأخن مترقرقة العينيزكية 

ن ارثي: وماذا ستفعل لنا ، ةي الأخرى في أزمة ، كل أملا  والدةا للو شامخ

 حتى ةذا المنزل والمعمل .

ن ل يمكطيبة ولن تفرط فينا سنعي  معها نخدمها ، فلديها عم مروة: ان  زكية

  ان يجعلها واقفة على قدميها . 

ً : يعني ستستأجر بيت شامخ ثم  دم ،براتبها وتنفق على خمسة افراد كخ اً صغير ا

 ان الامر لي  بيدةا ، بل بيد زوجها .
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 ل .: في كل الأحوال سأطلع مروة بذل  ولنرى ما ةو رأيها بكلام نالا زكية

 رجل وصولي حسود بغيض لا يحب الخير لأحد ، قبل أيام نائل: نن  شامخ

،  تهأحاول اسكامحمود وبينما كنت جالساً في الحديقة أةدةد ولدنا الصغير 

 تسيداً م نائل، دخل عليّ معه يتمسكان به يتضاحكان  وعبد الملك وعبد الرحمن

لي الى أطفابيده لمن ةذه الروضة وأشار بهزء وكأنه يريد نلتهامي فسألني 

ً بدةشة ونستغراب ، فقلت له ة لاء أطفالي رزقني ي بهم   ل لي ، فقاتباعا

ثة للتو تزوجت متى ولدوا ومتى كبروا ، وثلا رريب ، بنهرة عدم رضا : أمر

أولاد ، أتعرف بأني متزوج منذ عشر سنوات ولم أنجب سوى ولد صغير 

 لبدانةت با، ثم استطرد قالالا : ولي بنت ابتلي عبد الملك كولد  ةذا وأشار الى

 ولا أعرف ماذا افعل لها .والمرض 

   وكيل .حسبنا ي ونعم الا ... : يا نلهي ... أحفه لنا أولادن بقلقزكية 

ال الى ررفتها من جديد وقبل أن تفتح نوافذ التص نيارعاودت           

ت قلمها من الدرج وراحت سحبت كرسيها وفتحت دفترةا وأخذ اللكترونية

كل  جسّدعلى صحراء الورق الأبيض الذي يُ  تتكلم مع مـنَ لا زالت تسكن خيالها

 -الأحاسي  بصدق وشفافية متناةية ، وراحت تكتب : 

وق نتغيير ... ش صديقتي كم نوتقد سؤالك عني ... لا زلب كما ننا لم            

لى عجارف ولهسة مجنونة ... للقاءك ... تقاسيم وجهك الجميل مرسومة 

ية ن نسماعي ... وبسمتك الملائكجدران حياتي ... وصوتك السحري يسك

  تتراقص وي حدقاب عيوني لا نصدق ... بأنك هجرتيني وجسوتيني ...

 دون سبق ...

 ا ؟يشهف ذاكرتي كيف لي نن لا نعوالذكرياب الجميلة المنحوتة على نرشي

ن قبل ن اككظلي ... نر م ... كيف لي نن ننساك وقد نصبحبونتلذذ ويها كل يو

 ؟ تسمعيني ... كونكلمك كل حين ونشعر بأنننام وبعد نن نستيقظ ... 

 .. اسيس .حوتحُجر الأ يقولون بأن السنين كسيلة بالنسيان ... تبُلد المشاعر
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    ؟...م ويها كل يو تدق الروحومال مشاعري تجاهك ... تتجدد وتتورد ... و

لم نتحرك و.. .وننا ... لا زلب قابعة وي مكاني ... لم نتعيين ... ولم نتزوج 

 نتخبط وي ذكرياتي خبط عشواء ...... خطوة واحدة جديدة 

 نعلى الرغم م تغيرّب نمور كثيرة وي بيتنا ... رحل جدي ... وتأثرنا علي  ...

 هودة مع ش وي حالة اكتئاق غيرعمره الذي ناهز التسعين ... عمتي ... تعي

  ع  ...مي موساورب روح ا مُعاذ ساور الى دبي ونخذ الطروة والنكتة مع  ...

 والدي مكتئق ... وعلاقت  مع عمي ... ساءب لا اعرف لماذا ؟

 ع ...رائقتيبة منشغل وي حيات  الجديدة ... زوجت  المقروة ... وطسل  ال

 مشغول وي دراست  ... ننسو

 ... ملكنيم مشغول باللعق مع نصدقائ  الجدد عبد الرحمن وعبد الوحتى تس

لقدر اية سخرلوالمضحك حتى نم سالم ملّب حياتنا وننضمب الى زكية ... ويا 

ء ... م للماصائبي يا سبأ ... نشعر بالوحدة القاتلة ... ونحتاجك بشدة كشوق ال

 وشوق العصاوير للأغصان ...وشوق الصحراء للمطر ... 

تصل ةو يلتعتذر له ولم  بمنذرفي صومعة حدادةا لم تتصل  مروة بقيت        

ل سُبُ  وقد أخبرتليعتذر لها لأنه لم يخطأ بحقها ولا قيد أنملة بحسب زعمه ، 

رةا تخب دون انبذل  مما دعا الأخيرة الى المبادرة والتصال به والتحدل نليه 

 . صدع أب النمها وايجاد الحلول الكفيلة لر، للحيلولة دون تفاقم الأزمة بيبذل  

انت كوكم تحُب  ولكن الهروف التي مرت بها  مروة: حقيقة أنا أعرف  سُبلُ

 قاسية جداً وأنت تعلم عمق صلتها وتعلقها بوالدةا . 

 م تحبل مروة: لفسف وبحسب المعطيات التي لمستها بأن  متنهداً واجماً منذر 

 نني انيمك لشلل التام والجهل المطبق بالطريقة التينلا نفسها ، وحقيقة أشعر با

أتعامل بها ، ولفسف كل الهروف تقف بوجههي فيالسخرية القدر قبل أن 

 نتصالح مات والدةا ، فحملتني المس ولية ورمت الخاتم بوجههي .

: نعم أعرف ذل  ... ولا تهتم بأمر الخاتم فهي زوجت  شرعاً  سُبلُ متنهدة
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القران الشرعي والقانوني ، ومن واجب  الوقوف بجانبها وعدم وقانوناً بموجب 

 التخلي عنها بمثل ةذه الهروف العصيبة .

ً  منذر   ، لأمر ريراحد يعرف بهذا أا ولا لقد بقيت في المأتم مع عالالته:  مكتئبا

ةي مزاج وة الوأنا لم أتخلى عنها يوماً ولا قيد أنملة ، ولكنها باتت عصبية متقلب

أكره أن ولكن ، تعرف بأني رةن نشارتها متى ما طلبت مني الوقوف معها 

 أسمع منها أي كلمة صدود أخرى ومن الأفضل أن أتركها حتى تهدأ .

عدةا ن تساأي وضعها النفسي المتأزم وأتمنى علي  وي يزعجني ويقُلقنسُبلُ : 

فر  تان  فلي  بين الأحبة كرامة ، وقد عانت من فراق  كثيراً وسبحان ي قبل

 ب  زارةا الحزن ، لذل  تعاملت مع  بهذا السلوب .

وتعرف  ،: وماذا لو صدتني من جديد ؟؟ أرجو  نتركيها حتى تهدأ يائساً  منذر

،  ها لييناسبها بوضعها الجديد فقد أخبرتني بإنتفاء حاجتوتقرر القرار الذي 

 ولن أفرض نفسي عليها وي لو كلفني ذل  حياتي .

كما مع  وأرال نلا: ةداكما ي وأصلح بالكما ، ووي لن يهدأ لي با تنهدةسُبلُ مُ 

  ضكما ، ونن شاء ي أزمة عابرة .بع

مطالبته ووطرده من منزل أبيه ،  شامخجهاراً مع  نائلمشاكل بدأت           

ه ادارت ليتولى ندارة المعمل فهو القادر على بتقسيم الورل سراج الدينأخيه 

ي ه فله الحق فأخيوبين بحسب زعمه ، وعلى الررم من توتر العلاقة بينه 

 لاه وةو يحاوره مشيحاً بوجهه : المطالبة في الورل ةذا ما قاله له أخو

    بتقسيم الأرل البته .. مطالبتأستغرب ..

 ً  : ألي  ةذا حق وأنت رجل قانون . نائل مبتسما

  ت أبي: نعم من حق  ... الستعجال ، وقد استعجلت بمو ساخراً  سراج الدين

 وضرب الأخرين عرض الحالاط . فكيف لا تستعجل بتقسيم أمواله !

 ً  ل  بأني تكلمت بهدوء مع والدي .: أقسمت  نائل منزعجا

: صه ... لا تتفوه بأي قسم فأن  فاقد للمصداقية  قاطع  راوعاً يده سراج الدين
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حتى ولو أقسمت على كل مقدسات الكون ، لي  لديّ وقت أريد الخروج للمكتب 

 ، أوجز ما تريد قوله ، دون أي مقدمات .

ً متنهداً  ولولا  ،حيد : سأقبل كلام  اللاذع لأن  أخي الكبير والو نائل منزعجا

 ة الصعبة لما طلبت من  السراع بتصفية الأملا  بيننا .هروفي المادي

 نسيل انلأختاو واطمة نفس  بقول  بيننا ، فهنا  السيدة لا تستغفل:  سراج الدين

 صفة.ذه الوصية أبي لنا ، فحال  المادي جيد جداً فلا تتباكى اقلع عن ة ومروة

 م الذيلقديبيت والدي ا ... فأنا قررت أعطالاها مروة : لا ... لم ولن أنسى نائل

 . ذرمنلتسكن فيه ةي ووالدتها وزوجها المعتوه حمها ي عاشت فيه والدتي ر

،  حق عمتيبحاف : يا أبتي ةذا نج قتيبة مستغرباً معترضاً موجهاً كلام  لوالده

ولا بسلام فكيف تستطيعون فعل ذل  ، اتركوةا تعي  في منزل والدةا 

 تعرضوه للبيع .

 ... ةذا شرع ي ... فلا تعترض عليه . قتيبة : يا نائل

 صية .نا  ووأتر  الأمر ، فه... لا تقُحم نفس   قتيبة : يا سراج الدين بهدوء

 ً . ثم نني ا ..... لم أسمع به : ماذا وصية ؟ أي وصية ةذه نائل مستغرباً منزعجا

 وصية رير قانوية . ةلا أعترف بأي

ن ن الآن ماسبوعي ، بعدوموثقة في المحكمة ن فهي قانونية : نطملا سراج بهدوء

 .بحسب وصية والدي سنقرأةا بحضور كل الورثة 

وجربت التصال برقمها أكثر من  يارلأكل حين تتبعها  سبأتواصل             

مرة بعد أن جربت التصال بوالدةا وتأكدت من تغيير نبرة صوتها بحسب 

البرنامد ، ولكن دون جدوى اسبوعان من الألم والقلق ، فعلى الررم من 

أعمالها مع مصرف البيبال الألكتروني نلا أن نقالها نصب عينها والسماعة 

وثبت  ت الخاصة في عملهاي تدُخل بعض البياناأذنها ، وبينما ةاللاسلكية في 

نةتزت عرو  مشاعرةا  ، لنقال مفتو ، فإذا با على ةاتفها وجربت التصال 

من  نياررقمها ، وبذات الوقت نستغربت وكادت أن تعانق النقال الذي يحوي 
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ق بالنقال الذي يتربع راحة كفها بإستغراب ملالتصال لم يههر رقم فراحت تح

على درجات السلم متوجهة الى ررفتها وةي تحدل نفسها نتصال  وةي تصعد

بلا رقم الى أن أنتهى ، سمعتها طيبة وةي تنهر نليها بإةتمام لتتعرف سبب 

 استغرابها قالالة : منّ على الهاتف ولماذا لم تردي ؟

 : تتحرقين شوقاً لتسارعي بنشر الخبر . نيار مبتسمة معترضة

ال ؟! د س : لا لي  كذل  ... أرجو  لا تعامليني بهذا الجفاء والريبة مجر طيبة

يبة طوبينما ةي كذل  رنّ النقال من جديد فتوجهت أيار الى ررفتها وتوجهت 

ندي عخلفها بكل فضول ، فدخلت أيار الغرفة وأرلقت الباب وقالت لها معذرة 

 . : نعم نتصال مهم وبعد أن أوصدت الباب فتحت الهاتف وقالت 

ها وقد نزدادت ضربات قلبها وكادت ان تقع من شدة الفر  وتركت أنفاسسبأ 

ن : فأختلطت مشاعر الفر  بالحز سبأشكت وشعرت بأن المتصل  نيارتتكلم : 

ن  ملاّ التي لا يفهمها نراحت تسمع وتعي  لحهات الخيال سبأ ولكن ، نعم 

 عاشها وجربها .

أن نتعامل مع الأخرين بإسلوب القصوى : من الوقاحة  نيار متأثرة متنهدة

الزالافة ومن الفجاجة بمكان مراقبة الأخرين كاللصوص من بعيد ، رير الأقنعة 

آبهين بلعنة الأوجاع التي نسببها لهم ، ورير آبهين بخيبة الأمل التي تركناةا لهم 

 بالدموع وتغيرت أنفاسها ، وأستشعرت سبأ ، وبينما ةي تتكلم أمتفت عيون

، يا لسخرية القدر بالماء متأثرة وقد بان في صوتها ذل  ، فواصلت كلامها  نيار

ً الفرات الذي بات أجاج وعداه ي ةو الحقيقة الوحيدة في فوضى ةذا الكون ،  ، ا

زيف ووةم وسراب ورربة حقيرة جامحة بالنتقام بدموع تماسيح لا تعرف 

 ، ثم أرلقت الخط بوجهها عندما رأت صدرةا أمتف بالغيه وأمتفت داً الصدق أب

رمت النقال على سريرةا وأجهشت بالبكاء ، عيونها بغيوم مدلهمة من الدموع 

مقبض الباب ولكنه مقفل ،  صوتها فحركها الفضول وةي تدُير طيبةوقد سمعت 

بصوت بكاء ابنتها ، بدعاةا الى النزول مهرولة الى والدتها لتخبرةا الأمر الذي 
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أسرعت وكأنها تريد أن تصعد السلم  مسموع ، وحالما سمعت والدتها بذل 

بقوة بقوة ولي  بواحدة وحالما وصلت حركت مقبض الباب  درجتين درجتين

... ابنتي ماذا دةا  ، وحالما سمعت والدتها نهضت  نيار وةي تناديها بقلق :

 ومسحت دموعها بكلتا يديها وةبت لتفتح الباب وةي مستغربة : ماذا .

 ماذا دةا  ؟ لماذا تبكين .:  الوالدة ومعها طيبة

 : أخبرت  الأذاعة المتنقلة . الى طيبةمصوب  نيار وننظارها 

 ء ؟ماذا حدل بحق السما تانلها الحق قلقت علي  وعينا  متورم:  الوالدة

 : وي قلقت علي  ولكن  لا تصُدقين دالاماً . طيبة

  .للتو وتأثرت قليلاً  سبأ : لا شيء يا أمي ... لقد أتصلت نيار متنهدة

مل الة تعالغس ... فجلات  سعياً وتركت: الحمدُ لله ... لقد أرعبتيني  الأم مبتسمة

 ... وكيف حالها في بريطانيا ؟

 ةروباً  لباب: بخير الحمدُ وقد اعتادت على حياتها الجديدة ... لقد أرلقت ا نيار

 ت الخبر بسرعة بحكم الخبرة والممارسة .طمن الصحافة ولكنها ألتق

 أةتم ل  تنعتيني بهذا النعت . ي: سامح  ي ... لأن طيبة

ً ... أذةبوا الى أعمالكم ... أشعر بالنعا  ... فرجعت نيار  تها ررفلى ا: حسنا

وأرلقت الباب وراحت الى نقالها تراجع كلامها بحسب برنامد التسجيل 

 تي ردت، ال سبأميقنة بلا ش  بأنها الموجود فيه وةي تتلذذ في سماع أنفاسها 

حدل يما  وةي الأخرى تراجع التسجيل وتنقل ها أشد وةي تتكلم مع والدةاتحال

ً ويطلب منها أن ، لوالدةا  تخبرةا دار الصمت ةذا وتكسر جالذي يلومها دالاما

 بالحقيقة .

 ها .صوت : لقد أوثق لساني ولم أستطع التفوه بأي كلمة عندما سمعت سبأ باكية

 اللغز سلوب: ولكنها عرفت  وكل ةذا الكلام موجه ل  ، ونلا لماذا تتكلم بأ يمان

 . فلا تستمري في ةذا الخطأ مارية يا نت مخطلاألا يف  شفرته سوا  الذي 

تسجيل التصال فتحت الفي  بو  فإنهالت  نياروبعد أن سمعت            
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وجلها تنطوي على الس ال والقلق ،  ماريعشرات الرسالال والصور من 

تقلبها والبتسامة مرسومة على محياةا كم جميل أن يشعر الفرد  نيارفراحت 

ب  دون بأن مهم وان لغيابه وحشة ، وكم جميل قلق الغريب الذي لم ير  يح

ولدت ةذا الفيض من المحبة التي تجعل مررب مادية أخرى ، علاقة ألكترونية 

الفرد يشعر بالراحة ، وبعد أن تنفست الصعداء وةي تقرأ الرسالال راحت تكتب 

مسرورة : آه ٍ أيتها الشخصية الألكترونية الغريبة الأطوار ... كيف ردوت من 

وكيف جمعتي ةذا ة المشفرة ... ماء وطين ... كيف دخلتي عوالمي اللامرلاي

شر  صدري الفيض من الكلمات المتفللاة كعقد الجمان ... حقيقة ولأول مرة ين

 بكلمات  ... الرقيقة .

 ... فقد أصبحت بخير الآن ... لا داعي للقلق . ماريأشكر  أشكر  يا 

. كيف : الحمد لله على السلامة كدت أجن من القلق .. ماري بعيون مترقرقة

 . اً حة وعافية ... عسى الأمر خير  وأحوال  ... عسا  بخير وصحال

 !للمصطلحات الرنانة ... ماري : رجعنا ... يا نيار مبتسمة

 !: لم أفهم ؟ ارتسمب على محياها بسمة خسيسة وسط الدموع ماري وقد

 استخدمي كلمات بسيطة خالية من المبالغة .: مبتسمة نيار 

ن فيض مبقول  الأنف وكيف جمعتي ةذا ال نيار وةل بالغتي ياماري متنهدة : 

 . الكلمات المتفللاة كعقد الجمان

ةي وت  ... أةا ... صحيح ... لا لم أبالغ ... ولكني وصفت كلمامبتسمة : نيار 

 بالفعل جميلة وقد تسربت مورلة في كل مساماتي .

 ويا ليتها تنفذ الى سويداء قلب  .سبأ : 

ل   : اعلمي يا صديقتي الألكترونية ومع جل احترامي وتقديري نيار ضاحكة

ب الطلولكلمات  الجميلة الرقيقة ، بأن الحب لا يخضع أبداً لقانون العرض و

 وننما ينبع من الترلف والتوافق الروحي ولي  المادي .

مبررة مشتاقة قت  المهاجرة عندما تأتي  : ماذا تفعلين بصدي ماري باغتتها
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 .ريابها 

 .فالاها جالمهم أعرف سبب : سأنكفىء عليها كالموجة عندما أراةا  نيار متنهدة

صياع عدم النوتطلب منهم  وزكية شامخمع  انتتحاوروفاطمة  مروة         

 بدت تخاف منه ومن تهديداته . زكيةولكن  نائل لأوامر

  : قلتُ لكم لا تخافا ... فلي  له أي سلطة عليكم .مروة 

 : لا تأبها لهذا البغيض الذي كان سبب بموت والده . واطمة

 ماذا يا أمي ةل تخبلاين امرا ما ؟مروة متساجئة : 

  ، ي أخالا ... ولكني تشالامت منه ، لأن والد  كان بخير قبل ان يأتواطمة : 

 وبعد مدة سمعت صياحه فوجدت والد  وقد فارق الحياة أمر لا يصدق .

 .يا أمي فوالدي كان يعاني القلب والجلطة  : ي أعلم بالسرالار مروة

 فأنت كولدي واولاد  أحبتي . شامخ : المهم الآن لا تقلق ياواطمة 

ان وفقدبعد وفات الوالد : يا سيدتي ... وي أشعر بالضياع  شامخ بيأس

د ، لق ة وفتحت عيني عليهالسيطرة وأنت تعرفين بأني يتيم ومقطوع من شجر

ً فما لدي لا يكفي ل سد خرجت البارحة أبحل عن بيت للإيجار ورجعتُ خالابا

 رمق ة لاء الأطفال .

 : لا تقل مقطوع من شجرة وأين ذةبت أنا . زكية باكية

 ره .و ريأ نائل: ألم أقل لكما لا تكترثا لأي كلام سواء من أخي  مروة متنهدة

 بعد أيام .: كيف يا سيدتي ونن الأملا  ستتوزع شامخ 

 . اأين ما نكون ستكونون معنترككما أبداً ... : أطمأنا ... لن ن واطمة

 . ناحفه  ي لنا سنضيع نن لم ت وي:  زكية انحنب محاولة تقبيل يدها

عندما وفأنت كأبنتي  نم عبد الرحمن: ما ةذا يا  ة سحبب يدها بسرعةواطم

 قيد أنملة .دخلتي بيتي كنت صغيرة وقد أحببنا  ولم نفرط ب  

 نائل : لا ي لمني سوى ة لاء الأطفال المساكين ، وان السيد شامخ متأثراً 

ً أمامي أسبوعان أخبرنا بأن الوصية ستقرأ بعد أسبوع ةذا يعني   . ا
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خي على أ وأذةب الى عمل  ولا ترد عبد الرحمنلا تكرر الكلام يا أبا :  مروة

 بأي كلمة فلي  له سلطان علي  أسمعت . نائل

  يدخلبأن عمله في الحديقة حتى ننه لا نائلسيد :قال شاما لل زكية متأثرة

 المطبا.

 . صغارا الغداء وسألعب مع أحبتي الحضري لنأةا .. المطبا :  واطمة مبتسمة

ذي اطفي اللمف الفرال الع سبأ على التواصل اليومي مع نيارنعتادت           

 رة .الصداقة والصديق وصديقتها المهاجعن سبأ تعاني منه ، ولكن جل أسلالة 

  ا ؟!: ما سر نةتمام  بصديقتي المهاجرة أرا  تكثيرين من الس ال عنه نيار

 : وما الضير في أسلالتي ؟؟ ماري

 : لا ... للإستفسار ... فقط ... لي  نلاّ . نيار

 .ذل اجرة كانت تجربة فيها درو  وعب رألي  ك: علاقت  بصديقت  المهماري 

 : نعم بالضبط .نيار 

 فادة من ةذه الدرو  والعبر .: وأنا أودُّ ال ماري

 عرفينين  ت: أسلالت  مثيرة للريبة تجعل  رريبة الأطوار وكأ نيار قلبب شستيها

 علم اليقين وتتبعين أخباري وخطواتي وأثري .

 م .ى بلقالا  ... ولو للحهة في حل: ي ... يا ليتني أحه ةماري مبتسم

 : ةا ... بدأنا ... العبارات الرنانة . مبتسمةنيار 

ً بأن صديقت  عشقت روح  فأخذتها معها عندما ةاجرت ماري  : أيقن تماما

 أتعرفين لماذا ؟؟؟ أخذتها .

 أيار بعدم رضا : ولماذا ؟!

ا به: لتعي  بها في عالمها الجديد ، معتقدة بأن  ستتكيفين على ريا ماري

توق ي توةرت أن تعي  ألم الفراق بمفردةا،ونختاها،وجفالاها ولا تتألمين لفراق

 طر .تماماً لر يت  ولقالا  كتوق الحمالام للشجر وتوق الصحراء المجدبة للم

: ومن أين ل  بهذه الستنتاجات ؟ ومن أين ل  بهذه العبارة  نيار بدهشة
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 الأخيرة.

ن م: من خلال معرفتي ب  ومعرفتي بها من خلال  ، أما العبارة فهي  ماري

ى ج الالبديهيات وكل من يشتاق يشبه شوقه ولهفته وحاجته كالطيور التي تحتا

عن  الوقوف والستراحة من الطيران في مكان أمن فوق أرصان الأشجار بعيدا

 .لأرضكل الأعين والباقي مفهوم ومن المسلمات به فبدون المطر لا حياة في ا

هات ة عن تداخل  في لح: أذن أخبري صديقتي المهاجر نيار مبتسمة ممازحة

 الوةم التي تعيشينها ، بأني سأتناسى كل الكون عندما أراةا .

ر  صمتها تدور في دوامة الألم فدالاما تح مروةصديقتها  سُبللم تتر          

ً والتكيف مع الجديد ونصلا  الاخطاء  ،  مكانقدر الاوتدفعها الى الامام قدما

مع  وعلى الررم من ضيق وقتها كطبيبة وانشغالها ، تقضي ما تبقى من وقتها

 ها ،، تتحدل نليها وتحثها على عبور أزمتها مع منذر لتكمل معه حيات مروة

 . منذرفضلاً عن حديثها مع 

 ن.يلاخرت والدي أجّلي الحديل عن األا تريني في حداد وقد فقدمروة متنهدة :

 . : وأنا أيضاً فقدت والدي وأنا بأم  الحاجة نليه وواصلت الحياة سُبل

قت أرجو  لا تضغطي على أعصابي أحتاج الى المزيد من الو مروة متنهدة :

 لوقت اخر . منذر ، اةتمي بخطيب  الآن وأتركي أمر

 تقصدين أقف أمام  أتفرج فقط ألي  كذل  ؟ سُبل منزعجة معترضة :

 : أرجو  . ها وتحشرج الكلام وي صدرهامروة وقد ترقرقب عيون

لى اهري أنسُبلُ وقد سالب دموعها مبتسمة وهي تشدُّ على يدها متنهدة : 

دموعي سالت قبل دموع  لمجرد ان رأيتها تترقق في عيني  ، فكيف أقف 

 منذرفهذا خارج طاقتي ، اسم  في قلبي اقترن مع اسم  مروةكالمتفرج يا 

ت اسم  ولن اسمح أبداً بتدمير عشق دام سنوا فمستحيل ان ينفصل اسمه عن

 . وسنوات لن اسمح ل  ثم ابتسمت وقالت : لم تسأليني عن قيادتي للسيارة

 لي  له الحق في عقابي لم أكن في وعيي عندما كلمته .  مروة :
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جرحتيه وتيه ولكنه بقي في بيت  مع ذوي  طوال المرتم ، لقد أةن سُبلُ مبتسم  :

ضمن له لقد أةنتيه ، فكيف يقدم ل  العزاء ومن يمروة   يا وطردتيه من حيات

ذار لاعتبعدم توجيه  اةانه اخرى امام النا  ، لقد أخطأتي في حقه ولابد من ا

 ي سيارتي الجديدة ؟يتتجاةل  ، لماذا

 نه .مبد لاأمر من َ يعتذر أنا ؟! لا أبداً فأنت بطلة والقيادة  مروة مبتسمة :

 نعم انت من تعتذرين له ... وأشكر  على الاطراء . سُبلُ :

 حتى انه لم يكلف نفسه في الس ال عني . مروة :

ةذه  ه فيليا حبيبتي أنت تعرفين جيداً بأنه يعتبر  الوحيدة  سُبلُ مبتسم  :

 الحياة ولكن  رميتي الخاتم على الارض وةذه أةانه لا تغتفر .

تصرفته معه ، وعن أي خاتم قلت ل  لم أنتبه لأي تصرف :  مروة بأسى

عي متتكلمين وبيني وبينه عقد قران شرعي وقانوني فمن الجحاف ان لا يقف 

قدر في أزمتي ةذه ، ولا يوجد في الحياة أزمة أقسى من الموت ، المفروض ي

كارثتي بفقد والدي ، المفروض ي ازرني ويقف جنبي ويضمني الى أحضانه 

 من ألمي .ليخفف 

 عبارت  رالاعة فهل ستستقبليه اذا زار  ؟ سُبلُ مبتسمة :

 لماذا تتكملين بهذا الاسلوب ؟ سُبلُ انه زوجي يا مروة بإستغراق :

عد أن لاّ بنأعذريني قد أتخبط في كلامي ولكني لا أشعر بالراحة  : سُبلُ مبتسمة

وعمل  أراكما مع بعضكما ، ولاحهي بأن  عدتي الى حيات  الطبيعية 

 وعلاقات  مع الآخرين وتردين على كل الاتصالات ونسيتي اصلا  أةم شيء

 في حيات  .

ً على وتتحدل  منذرتتواصل مع  سُبلُ كانت        ً وتحثه دالاما نليه ةاتفيا

وكان تواصلها معه بالضبط  مروةالتواصل وأخذ زمام المبادرة ، كما تحل 

وتنقل له ويطمأن عليها من خلالها ،  مروةمصدر سرور يجعله يسمع اخبار 

المهمة دون علمها بقصد نصلا  ذات البين بينهما ولتوضح  مروةعبارات 
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الكثير من الاعتقادات الخاطلاة المرسومة في مخيلته بسبب الموقف الاخير ، 

وتطمأنه بأن مروة تتوق لر ياه وسماعه وتحتاج الى م ازرته وتجاوزه ما قد 

حزنه العميق ةذه المرة اقتنع بكلامها ووعدةا بأنه  سبق ، وعلى الررم من

 سيزورةا وينهي الامر .

 .قسم ليح أصحيسُبلُ تهلل وجهها وكاد النقال يسقط من يدها من شدة السرح :

 وةل سمعتي الكذب عني ؟ منذر مبتسماً :

    كلا ولكن ليطمأن قلبي . سُبلُ :

 أقسم ل  ، وأرجو  بأن لا تخبريها بذل  . منذر مبتسماً :

لاها أفضل وأعد الابتسامة علا لا بالطبع لا ،  سُبلُ مبتسمة : ياةا ، لى محفاج 

 ر ويفهي تحتاج الى المواساة والم ازرة ستفر  كثيرا عندما ترا  ولا تتأث

ى قن يباتحُب  وتتمنى ان ترا  ، أتعرف سأخبر  بعبارتها ولكن استحلف  بالله 

،  الحديل بيننا قالت لي أم  : ) قلت ل  لم أنتبه لأي تصرف تصرفته معه

 . (ليخفف من ألمي المفروض ي ازرني ويقف جنبي ويضمني الى أحضانه 

 ى ؟!ومت ةي قالت ل  ذل  ةل أنت   متأكدة دكتورة بأنها قالت ذل  منذر متأثراً :

 لأم  .اء اليطمأن قلب  سأقسم ل  وي وبالله وتالله قالت ذل  مس سُبلُ ضاحكاً :

تتمشى على احدى جوانب نهر التايمز الذي أحبته كثيراً الى درجة  سبأ           

العشق الملالاكي لأمواجه النقية التي تريح النف  وتهدأ الشوق ، تجل  الى جانب النهر 

، وعلى الررم من جمال سبأ لتي تعودتها مع لتتحدل نليه تجده يفهم اللغة الشفرية ا

الحياة ةنا وتوسع قاعدة معارفها من العرب والاجانب في منطقتها وفي عملها في 

المصرف الالكتروني وفي مجال الترجمة ، تبقى تترنم دالاماً بأسلوب الحياة التي نشأت 

ة لها وكأنها بالنسب وأيارفيها ، وتسترجع الذكريات التي تجعلها تتنف  الصعداء ، 

جذور الأرض التي نمت فيها ، وكأنها البلاد التي تنتمي نليها ، فكلما ذكر اسم بلاد ما 

ما بين ةذين النهرين العهيمين دجلة والفرات ، ولكن  نيار بين النهرين أمامها توسدت

أصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل ، نذا كان جفا ةا بدأ بفكرة  لسبأ الأمر الآن بالنسبة
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التي تتواصل  ماريعلى نسيانها ، اليوم انتهى الأمر بأكذوبة  نيار ولة مساعدةمحا

معها ولا تعرف ماذا تفعل تشعر بأن الأمر تعقّد الى درجة الذروة وتوقف العقل عن 

خرجت من دور الواقعية الى دور التمثيلية ، وكيف  نيارالتفكير ، وكأن حكايتها مع 

بذل  ، وةل ستصفح عنها عندما تعرف  نيار ستخبر يمكن لها أن تحل ةذا اللغز وكيف

؟ كلها أسلالة تتزاحم بسرعة في رأسها فتارة تبتسم وتارة يرتسم على محياةا الأسى 

بحسب حركة المنولوج مع الأمواج وبينما ةي كذل  تنهر الى النهر والهواء العذب 

ها القاسي مستذكرة كلام نياريداعب خصلات شعرةا رارت في سرحتها الذةنية مع 

الذي أقض مضجعها وأدخلها في دةاليز الحيرة والتسا ل ، ولاسيما قولها عبر الهاتف 

: من الوقاحة القصوى أن نتعامل مع الاخرين بإسلوب  ماريوكأنها فكت شفرة لغة 

الأقنعة الزالافة ومن الفجاجة بمكان مراقبة الاخرين كاللصوص من بعيد ، رير آبهين 

نسببها لهم ، ورير آبهين بخيبة الأمل التي تركناةا لهم ، يا بلعنة الأوجاع التي 

ً جاجأة القدر بالماء الفرات الذي بات لسخري ، ي ةو الحقيقة الوحيدة في فوضى ةذا  ا

جامحة بالانتقام بدموع التماسيح لا تعرف الصدق ون ، وعداه زيف ووةم ورربة الك

ذاكرتها من أقسى ما سمعت منها ، فتشعل أبداً ، ولعل ةذه الكلمات التي تتردد على 

نيران الألم في صدرةا وتمف المقل طوفان من الدموع ، ولكنها تشعر بالراحة عندما 

 تتحدل مع نهر التايمز وكأنه يفهمها ويُعانقها م يداً ومواسياً .

يلعبون في  زكية في الحديقة وقد أعترتها الكربه وحولها أطفال مروة تجل            

لعابهم ، تتحدل في دخيلة نفسها : أشعر بأني فقدت كل شيء بموت  يا أبي لا أشعر أ

بطعم الحياة أبداً ، ولا قيمة لفشياء حولي كلها أمام  فتات ووةم وسراب ، ةل تعرف 

يريد السراع في تقسيم أموال  ؟ ستقول ةذا الشرع والقانون ، وأنا  نائلبأن أخي 

ولكنه يتطفل على حياتي ويريد أن ينصب نفسه الوصي ، مع  يا والدي كما ربيتني ، 

وعالالته من بيتي ةذا الذي ولدت فيه ، والأكثر من ذل  يا  شامخلدرجة ننه طرد 

والدي يريد نخراجي ووالدتي منه ، ويحرمني من ذكريات الطفولة التي عشقتها مع  

لررم من كل ذل  ، كم ةو تفكير دوني وقاصر أن يفكر الأخ في ايذاء أخيه ، وعلى ا
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لم أتفوه معه نلاّ بالخير كما علمتني وأمرتني لأنه أخي وقد أحتاجه يوماً ما وقد تدفعني 

الحياة الى طلب العون منه ، وسأتركه يتلذذ بأوةام التركة ولن أتجادل معه الى ان 

، وةنا  أختلاف  سراج الدينيأتي اليوم الذي تقرأ فيه الوصية من قبل أخي الرالاع 

ما بينهما كالاختلاف ما بين الأرض والسماء ، أو بالاحرى كالفرق ما بين  شاسع

لأنه انسان عديم الحسا   نائل الثرى والثريا ، ولعل ةذا المثل ينطبق بالصميم على

بالأخرين ويريد تجريد الكل من أموالهم وتسخيرةا له ولزوجته ، ولو أمتل  مال 

سف يا والدي أخي الذي يحمل أسم  يوصف قارون يشعر بالدونية وبالمسكنه مع الأ

بهذا الوصف السيء ، ولعل ما خُفي من شخصيته السيلاة كان أعهم ، وعلى الررم من 

كل مساولاه وطباعه الفجة لم أنتقده ولن أنتقده أمام الأخرين ، وان سألني الأخرون عن 

وعطفهم  أخوتي سأقول كما وعدتني وأمرتني ، بأن أخلاقهم راقية كأخلاق الأنبياء

عليّ كأختهم الصغرى كعطف الأباء ، نعم أبي لم ولن أكون نلاّ كما ربيتني وعلمتني 

 ولن أنتقدةم نلاّ مع نفسي في حديثي الروحي مع  ، وبينما ةي كذل  تفاجرت بمجيء

 وةو يحمل كتاب النكليزي وعندما رأته مسحت دموعها ورحبت به . ننــس

 . حفادهأوقد تجاوز التسعين ورأى أولاد  في السنب   أرجو  فجدي طاعن : لا ت ـسنن

الدي ود  ... ! فج ننس : ماذا قلت يا مروة مبتسمة بإستغراق على كلام  الطسولي

 ... ألاّ تحب والد  أن أصبح طاعناً في السن ... ورأى أحفاده .

 أنا ... أقصد ... أن لا ت ذي نفس  عمتي . ننـــس خجلًا مطأطأ رنس  :

حافه بد المحاضراتها وجدت ع مروةي اليوم التالي وبعد أن أنهت الدكتورة وف        

  ، هم جداً أمر مبواقفاً عند باب ررفتها ، وبعد التحية طلب منها بأنه يريد التحدل نليها 

ي أو ف وأن لا يسمعه أحد من التدريسين فحبذا لو تكرمتي عليّ بسماعه في الحديقة

 الكافتريا . 

سمع  في المكان الذي يروق ل  فأنت أحد طلبتي المتميزين ، وبعدةا : أكيد سأمروة  

بأنها ستتوجه الى  د.مروة زميلتها د.واطمةتوجها الى حيل الكافتريا بعد أن أبلغت 
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نن سأل عنها أحد ، وبعد أن وصلا طلبت له عصير  عبد الحاوظالكافتريا مع تلميذةا 

 صارية تكلم .الليمون اللذيذ وقالت بإبتسامة : كلي أذان 

ً ممتنا ً شاكراً  ً أنت تعرفيني وتعرفين أخلا عبد الحاوظ مبتسما مستواي وقي : طبعا

مقته رالعلمي وقد حصلت على بعثة الى بريطانيا وسأسافر قريباً ، وحالما سمعته 

 ؟! نهرة نستغراب ودةشة في نيته وطلبه وقالت في نفسها معقولة يقدم على ذل ب

 تكلم : عبد الحافه ! أدخل في الموضوع بدون تمهيد مبتسمةمروة قاطعت  بجدية 

ل  ذستحق مباشرة ، نعم سمعت بأمر البعثة الى بريطانيا وتمنيت ل  كل الخير فأنت ت

 بجدارة .  

ه في كتلة من المشاعر وةو في طريقه نليها ، وقد قضى ليلتمنذر  كان          

الما حة مرو الشفاف التي سيبدأ بها مع الاعداد للاحاديل الرومانسية وأحاديل العتب

أنق تيراةا وةو يعرف جدولها السبوعي ولحهة انتهاء محاضرتها الأخيرة وقد ان 

يق الطر راية الأناقة ، والمنولوج الداخلي عنده لا يتوقف يتحدل مع نفسه على طول

ً تها طرق الباب وحر  مقبضه ثم فالى ان وصل الى باب ررف ً اياه  اتحا ن وعيبباحثا

قالت سمة ورحبت به مبت د.واطمةلاةثتين في مكتبها مباشرة فلم يجدةا ، وحالما رأته 

 في الكافتريا . د.مروة: له 

ً وبعد التحية : ً أشكر  دكت منذر مبتسما فأسرع  ورة ،ةي الآن في الكافتريا ، حسنا

الى حيل ةدفه ومقصده والشوق يأسره ، وحالما وصل رأى ما لا يرضيه رارت 

عك   بسمته وةو يقف قربها عند الطاولة وةو يراةا تبتسم بفر  وسرور لم يتوقعه

 : قالتوت ، وحالما رأته مروة أرتبك عبد الحاوظلها في حوارةا مع  سُبـــلُ وصف

 ! لم تعلمني بمجيلا  . منذر

 .نعم كان لابد عليّ أن أستأذن قبل مجيلاي للحديل مع   منذر بألم شديد :

 : أرجو  تفضل بالجلو  . نهضب مروة وشدب على يده بتوتر

ً  وعبد الحاوظأرجو  أجل   مروة :  . لي  رريبا

 واضح دكتورة واضح اسمحي لي ورادر بسرعة . منذر :
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 الجزء الثامن والأربعون 

د ل ، وقمن المعهد الطبي وكان من العشرة الأوالاخالد ياس حكيم تخرج            

مت حصل على التعيين في مستشفى البصرة التعليمي والدكتورة سُبلُ ةي التي قد

 دله ،أوراقه ولم يتوقف طموحه الى ةذا الحد بل تطور الى فكرة دخوله كلية الصي

لى ةذا اوصل  التي دعمته الى أن للدكتورة سُبلُسعه من الفر  والمتنان والدنيا لا ت

 التوهيف ، وفي حوار ةاتفي مسالاي : 

ازي   أج: ل  الفضا الكبير في حياتي ولو أقدم ل  حياتي كلها لا خالد بسرح وغبطة

 على ما قدمتيه لي من دعم مادي ومعنوي .

 واجب ،ضيه الفأنا لم أقدم ل  نلاّ ما يقت:  يسدني أن أرا  بهذا السرور  سُبلُ بسرح

لية كوأنت شاب مجد ومثابر ومجتهد وتستحق كل الخير وسأبقى أدعم  الى ان تدخل 

 الصيدلة وتتخرج منها ، ويكفي بأن  علمتني قيادة السيارة .

 .: أنت من نعم ي عليّ دكتورة وأنا رةن أشارت  في كل شيء  خالد بسرور

 كل شيء !: في  سُبلُ مبتسمة

 ً  .: نعم رةن أشارت  في كل شيء أقسم ل  في كل مقدسات الكون  خالد مبتسما

 . دكتور آزر: لم أسمع رأي  حول فسا خطبتي من  سُبلُ بتردد 

 : وي أجمل خبر سمعته في حياتي شعرت وكأني طرت من الفر  . خالد

 : ولماذا طرت من الفر  ةل لي أن أعرف ؟! سُبلُ بتردد

ق   يستحلاتكبر : أ ... لأن  جوةرة نادرة ثمينه وةذا المتكلف الم ردد وارتباكخالد بت

رَ   لم أتتحدل في دخيلة نفسها وي وسُبلُيتحدل  خالد، لقد كرةته وكرةت اسمه ، 

لا   ، أمثل ربالا  ، وةل تريدني أن أتقدم بنفسي لخطبت  ألا تشعر بأني موافقة في

 رحتهاستشعر بأن  أصبحت جزءاً من حياتي لا يمكنني الستغناء عن  ، ثم عادت من 

 وكيف حال الوالدة والأةل ؟خالد الذةنية وسألته : 

 ً ً ومساءً و: الوالد خالد مبتسما اً ر  قريبستزوة تحُب  كثيراً وتدعو ل  بالخير صباحا

 في البيت ان شاء ي ةي طلبت مني ذل  .
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ولكن عذراً  اب ،: صحيح ... حياةا ي وبياةا من الباب الى الب سُبلُ وقد تهلل وجهها

 على س الي لماذا تريد زيارتي ؟!

 ً  حد .أأي  م كبير لا يمكن أن يقدمه: لتشكر  على ما قدمتيه لي من دع خالد مبتسما

فتيها شلبت ق: لا تكلف نفسها أذن فلم أقدم نلاّ الواجب ،  سُبلُ وقد غارب بسمتها 

ن رادت ألها أاعتراضاً ثم قالت : حسناً الى اللقاء عندي نتصال على الخط الثاني ، ولع

ن سمع موتسمع منه قبل أن ت بمنذرتنهي الحوار بحجة ذل  وفي ذات الوقت تتصل 

قالت ، ف ما دار بينهما من حوار ، فإتصلت مراراً ولكن دون جدوى الهاتف مقفل مروة

وةي  بتسمتفي نفسها : ولكن لماذا لم يتصل بي ويطلعني على التفاصيل كما أتفقنا ، ا

م ق ، ثيتبادلان أحاديل العتاب والشو مروةتحدل نفسها : احتمال ةو الآن في بيت 

فعل أأن لا تخبرني بعد كل حالة زعل بينهما،ماذا  مروةدة قالت ولكن لي  من عا

  اشرة.لأتصل بها وأرى ماذا حدل بينهما بصوررير مبمنذروةي لا تعرف بإتفاقي مع 

 : أةلاً سُبلُ كيف الحال ؟ مروة بهدوء

 : ماذا ةل أنت    نالامة ؟ سُبلُ مبتسمة

 : متعبة قليلاً ومستلقية على سريري . مروة متنهدة

 : متعبة أم مريضة ؟ ل مستغربةسُبُ 

 : لا وي متعبة . مروة بهدوء

كلميني  : وةل سأبقى أسحب من فم  كلمة كلمة ثم أجمعها في عبارة ، سُبلُ منزعجة

 ما الخطب ؟ كلميني فأنا أسمع  ، ولماذا أنت متعبة وممن أنت متعبة ؟

 . منذر: متعبة من  مروة متنهدة

 : ةل أتصل ب  ؟ ةل زار  ؟ أرجو  واصلي دون توقف . سُبلُ ضاحكة

 : فاجرني بزيارة للكلية قد حدل )كيت وكيت( .مروة 

تي لذي يأالوقت في ةذا ا عبد الحاوظ: ما ةذا ولماذا يأتي  سُبلُ قلبب شستاها متأوسة

  التمس علي  ، وأنت تعرفين جيداً بأنه يغار منه ولا يكاد يطيقه ، ولكن كان منذرفيه 

 به وعدم تركه يغادر فهو حسا  جداً .
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يغار  م ممن: وي تعبت من حساسيته المفرطة ةذه وريرته الصبيانية ، ث مروة بتوتر

ره بعم أحد طلبتي وبعمر أبنالاي لوكنت تزوجت وأنا صغيرة لكان أبني وعبد الحاوظ

 تقريباً .

 : العمر يركض ونحن لا زلنا نراو  أمكاننا نتبطر . سُبلُ

 د .لى أحفلم أتبطر أنا ع الدكتور آزر: كل شيء نصيب نذا كنت   تبطرتي على  ةمرو

 تعرفينو ذرمن : لا أختيار ... فأنت تعرفين سُبلُ ننزعجب ولكنها نسرتها وي نسسها

 تيم .بأنه أنتهر  كل ةذا العمر ولا أعتقد أحداً ينتهر كل ةذه السنين رير الم

 . خالد: أرجو  صالحيه لأجلي ألم أطلب من  العون حول أمر  سُبلُ

 : لم يجبره أحد ةو يعرف بأني نويت الدراسة العليا . مروة متجهمة

 : لقد أنهيتي الدراسة العليا منذ مدة لا تتغافلي الأمر . سُبلُ

 : مرت الأيام سريعة ، الدراسة ومرض والدي وما أعقبته من مشاكل . مروة

ا ؟ ين لماذتعرفسنون تمرُّ مسرعة لا زلت   تنهرين بعين الشباب الى الأمر ، أ: ال سُبلُ

 لأن  تعرفين بأن ةنا  رجلاً مشدود الوثاق وقفاً على باب  .

 نهرت  لي هالمة وقاسية ورير منطقية ورير صحيحة . مروة منزعجة :

مة مني حكلاخذي  سُبلُ مبتسمة ولكنها عندما تتكلم تخسي بسمتها بهدف تحريكها :

ج  الد والى الآن لم يتقدم لي الذي يناسبني ، فأرجو  أطلبي من منذر التحدل مع خ

 نبهه ان كان يررب في الرتباط أو لا .

،  الدكتور آزروةل ةذه عقلانية توافقين على  سُبلُ : ما ةذا يا مروة منزعجة بتوتر

جل التوسط عند خالد ، وتعودي تتوسلي من أ الدكتور آزرثم تتركي  لخالدولا تكترثي 

ثم من يضمن ل  بعد أن حصل على الشهادة والوهيفة ، ولا تنسي بأن بينكما أكثر من 

سبع سنوات ، لذل  فكري برشادة ولا تنساقي خلف أةوالا  ، فأنت   راشدة يا دكتورة ، 

منصته للغاية تأثرت كثيراً وأحمرّت  سُبلُأم أنها مراةقة الأربعين ؟! بعد أن كانت 

بعد كانت  مروةناةا بل أختنقت ولم تستطع التفوه بأي كلمة وأرلقت الخط ، فإنتبهت عي

مسترسلة ونهرت الى نقالها وقالت يبدو بأن النت انقطع ، لأكمل معها على الشريحة 
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فإتصلت بها مباشرة ولكنها لم ترد ، فعاودت الاتصال وراحت تسمع دقاته ةنيهة حتى 

ً ، ففغرت  ،  سُبلُ فاةا واتسعت حدقتاةا ، وقالت لماذا لماذاسمعت النقال مغلقا

فأسرعت بالتصال عبر رقمها الآخر بنقال ثانٍ كانت قد خصصته لها ، فرنّ النقال 

التصال وههر عندةا مشغولاً وعرفت بأنها ةي من  سُبلُوماةي نلاّ ةنيهة حتى ألغت 

ماذا أرلقتي ةاتف  ألغته ، فهاج الحزن في صدرةا وراحت تكتب لها رسالة : ترى ل

ردي  سُبلُولماذا ألغيتي اتصالي كنا نتجاذب أطراف الحديل كما اعتدنا ، لماذا يا  

قرأت الرسالة ولم ترد عليها وقد سُبلُ علي ّ ؟ لست ُ بحال المشاكل أرجو  ، ولكن 

ً بأن مروة  تاةت في بكاءً شديد شكته لوسادتها ، بعد أن أرلقت نقالها الثاني ، علما

ت بأنها قد أطلعت على الرسالة وتجاةلت الرد ، ولأول مرة في حياتها تتجاةلها لاحه

 بهذه الطريقة .

قد وتوسطت سريرةا وجلست جلسة القرفصاء مكدرة الحال متوسوسة الخاطر         

ل  ةي كذ بينماخيّم عليها الحزن تحادل نفسها : كنا نتكلم كلاماً عادياً مجرد حوار ، و

ع من قالها برنامد التسجيل ، فوثبت على النقال حتى كادت أن تقتذكرت بأن في ن

لمة كسريرةا وبالحال فتحت البرنامد واستلقت وراحت تسمع الحديل بسماعة الأذن 

 كلمة الى أن وصلت الى اللحهة التي انقطع عنده صوتها أي توقفت عن الحوار

لعبارات لم  وراحت تنصت لها فقط وسمعت قبل أن تغلق خطها تنهيدة مكبوته

ري هة نهتستسيغها ، وراحت تتحدل مع نفسها متأثرة ولكني قلت ُ لها الحقيقة من وج

اوزتي عل تجولم أجاملها بالفعل لي  لها ضمانة منه ، ثم استطردت قالالة : ولكن  بالف

ة مباشردون ننتباه جرحتيها ، كان لابد من نختيار اسلوب أكثر ليونة فال مروةيا 

ً ، يا نلهتأثيرةا كالسكت تقصّد أي لم ة القلبية ، وربما كلمتي الأخيرة أزعجتها أيضا

ة ا قاسيكم أنفنيذاءةا ولا قيد أنملة ةي من استفزتني بحوارةا ، فجرحتها دون أن أنتبه 

 كما وصفتني .

 ... نيـــارفي محادثة يومية شجية ملالاكية مسالاية مع  سـبـأ         

 لعراق .ةل سافرت   خارج ا ماري : نيار
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 : لا أبداً ولكني أتوق الى ذل  يوماً ما . نيار

 : وما ةو مصدر ةذا التوق ؟!ماري 

 : لر ية أخي مُعاذ الذي رادرنا واستحسن الحياة في الغربة . نيار

 : وبعد ؟ ماري

 : ماذا تقصدين ؟ نيار نستدركب مغزى السؤال ووهمت  ولكنها تغاولب

 لصديقت  المهاجرة خف عندما سافر أخو  .: أشعر بأن توق  الروحي ماري 

 : ومن أين ل  بهذا الشعور رير اللكتروني . نيار مطرقة لحظة للتسكر

 : أنا أشعر بكل كلمة تكتبيها وأشعر بتغيير مزاج  من حروف  . ماري

 : وي نن  لتضمرين أمراً ... ! نيار

 : ما ةو ةذا الأمر ؟  ماري بدهشة

 : أحتفه لنفسي بهذه المعلومة ولكن لي حدساً في الأشياء دالاماً . نيار

ً ماري سالب دموعها وقالب وي دخيلة نسسها والله حدسك صحيح ونيقن تما أنك بما

  .يمان : أعتذر على التطفل في آ عروتني ولكن توقعك غير مؤكد تريدين تأكيده

في  فنحن لا تذةبي أرجو  ريما : لا نيار شعرب بأن ماري ستنسحق وإنشدب إليها

 وبكل حوار لا تنزعجي بالكاد بدأنا أسألي ما شلات   عن صديقتي المهاجرة سأجيب 

 صراحة ، فهي تعرفني جيداً لا أخشى في الحق لومة لالام .

 : أنتهت أسألتي لا أريد أن أفرض نفسي علي  .  ماري بحزن

تها ذ البداية وةذه عبارلطالما شكت في ذل  من سبأشعرت بأنها تتحدل مع  نيار

بأ سلوب سيزّ أالمرلفوفة كانت دالاما تقولها عندما تتأثر منها ، وأن أيار تستطيع أن تم

ان ، من ملايين الأساليب واختيار العبارات التي بالأصل لصيقة في شخصية النس

 . ماريفكتبت 

 . ماري: يا رو   ماري متأثرة

ً نسلوبها  يني ل تحُب: ة لطالما شكب وي الأمر متنهدةوتحب نيار حدقتاها وهذا نيضا

 بالفعل أو أنها مجرد كلمات عابرة كزخرف القول .
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 على : أحب  ... أكثر من روحي المتعبة ... لأني أقسو ماري وقد زادب دموعها

 .روحي أحياناً وأتمنى لها الموت في لحهات الضعف التي أمرُّ بها أحياناً 

ا عر ، مأن صديقتي ةجرتني وةي تحمل لي ذات المشا: ولماذا بإعتقاد   نيار باكية

 ةو دليل الحب في ي والأخوة في ي رير التواصل مع الأحبة .

 : لقد فسرت ل  الأمر آنفاً ، لتشابه قصتي مع قصت  . ماري باكية

 ية .لبالا: متى لا أذكر فذاكرتي ضعيفة كذاكرات العجالاز  نيار متظاهرة بالنسيان

ذبين ضاحكة والدموع تغطي وجهها وهي تقول وي نسسها والله تكماري مبتسمة 

ً سأعيد نرسال ذات المحادثة من ج حبيبتي وذاكرتك قوية كالحديد ني ديد لأ: حسنا

ا أخذتهفأحتفه بكل المحادثات ولا أمسحها : ) أيقن تماماً بأن صديقت  عشقت روح  

تقدة ، مع ا في عالمها الجديدمعها عندما ةاجرت أتعرفين لماذا ؟ أخذتها ، لتعي  به

اق م الفري  ألبأن  ستتيكفين على ريابها وجفالاها ولا تتألمين لفراقها ، ونختارت ان تع

راء بمفردةا ، وةي تتوق تماماً لر يت  ولقالا  كتوق الحمالام للشجر وتوق الصح

 المجدبة للمطر ( .

 يرة ؟لأخذه العبارة ا: ومن أين ل  بهذه الستنتاجات ؟ومن أين ل  به نيار متنهدة

هيات لبدي: من خلال معرفتي ب  ومعرفتي بها من خلال  ، أما العبارة فهي من ا ماري

 وكل من يشتاق يشبه شوقه ولهفته وحاجته ، كالطيور التي تحتاج الى الوقوف

عين والاستراحة من الطيران في مكان آمن فوق أرصان الأشجار ، بعيدا عن كل الأ

 ن المسلمات به فبدون المطر لا حياة في الارض .والباقي مفهوم وم

نعم ...  : هدةنيار ورحة مستبشرة ولم تجف دموعها بعد وقد إزدادب خسقاب قلبها متن

 ؟   أخبري صديقتي المهاجرة بأني سأتناسى كل الكون عندما أراةا فأين ةي الآن

به من ذي قبل بأنها في أتون من القلق الممض الموجع لم تشعر  مروةشعرت        

لا  سُبلُوكان بادياً على محياةا حتى وةي ت دي عملها في الكلية والأشد مضاضة بأن 

بأنها أخطأت بحقها وجرحتها ولكنه خطأ رير  مروةترد على اتصالاتها ، نعم أيقنت 

مقصود ورير متعمد ، ثم كم أخاف عليها من قيادة السيارة وةي بهذا التوتر ، لابد 
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عليّ وان تفهمني وأخذ بالها يجيء ويرو  بهذا الحديل وكأن فكرةا عليها من الرد 

أصبح مقعداً ماذا تفعل ؟! لم تشعر بالراحة البته ، انتهى نهارةا ولم ترد صديقتها على 

اتصالها وةي تعرف بأنها في وقت العصر في العيادة ، وبينما ةي كذل  تروا  مكانها 

ها لأنها لم تعتد أن تنقل مشاكلها مع صديقتها في ررفتها ولا تعرف رير اللوم على نفس

لوالدتها أو ريرةا ، لأنها أكيد ستسأل عن الأسباب والمسببات ... الا ، وبينما ةي 

تفضلي ؟ على باب ررفتها فأجابت بتراخي وةي واقفة قرب النافذة  اً كذل  سمعت طرق

م رحبت بها وجلستا تفاجرت بزيارتها نذ لم تبلغها بالمجيء ، المه نيار فإذا بها، 

 للتحدل .  

ة الحيا دم ل ، ةل وافقتي على الخاطب فأنه جيد ولا يمكن أن تق نيار : ةااا ... مروة

 مثله فهو فرصة على طبق من ذةب .

 : لا عمتي أحتاج أسبوعاً للتفكير . نيار مبتسمة

 : لا أعتقد الأمر يحتاج الى تفكير . مروة قلبب شستيها

 الامةضوع أخر ولكن في البداية أرا  على رير عادت  وكأن  ص: عمتي لدي مو نيار

 مة.أقسم التعب الذي في وجه  كأنه تعب صالام أنهكه الجوع والعط  فهل أنت صالا

لآن مهم ا: ماذا ؟ صالامة ؟ كلا كلا فأنا بخير مجرد تعب بسيط من الدوام ، المروة 

 تحدثي ما ةو موضوع  ؟

 . سبأ: لقد عرفت طريق  نيار مبتسمة

ل خلا : وما الجديد فهي في بريطانيا وبالسهولة معرفة طريقها من مروة مستغربة

 السفارة العراقية ةنا  ، ولكن يسعدني البـ شر الذي في وجه  

ككت لما شالتي كلمت  عنها والتي طا ماري: كلا يا عمتي ... أتذكرين  نيار مبتسمة

 في أمرةا وفي أسلوبها وتواصلها .

 رة .م: نعم أتذكرةا تماماً لقد أريتيني رسالالها ذات  التعرفمروة برغبة وي 

 . سبأ ةي ماري...  سبأ : ةي نيار مبتسمة متنهدة

 ل  بذل  . ت: وةل أعترف مروة متصنعة الإبتسامة
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ية من لبداا: نعم ولكن بشكل رير مباشر ، عرفتها نعم عرفتها وي من  نيار متنهدة

 أسلوبها فأنا أعرف أسلوبها في الكتابة ولو من مليون أسلوب .

 : وما ةي الخطوة القادمة أذن ةل تتمنين الذةاب نليها . مروة

 : يا ليت ةذه أمنية حياتي . نيار

 : أذن ستتحقق ةذه الأمنية قريباً .مروة 

 : وكيف يا عمتي . ار شادة على يد عمتهاني

لعليا استه : أولم تعرفي بأن عبد الحافه الذي تقدم لخطبت  سيكمل درا مروة مستغربة

 في بريطانيا .

ن   كا: كلا عمتي كلا والدته لم تقل ذل  ولكن عتبي علي نيار بإستغراق وتوتر

 المفروض بأن  أول من َ من تخبرني بذل  .

 ه .لت عن  ةذه الأيام سأتصل به ليأتي الى الكلية وتحدثي مع: لقد أنشغ مروة

خذني ا وسيأان كان بالفعل سيدر  في بريطاني عبد الحاوظ: أذن أنا موافقة على نيار 

 معه ، أما نذا كان قصد والدته أن أبقى معها وةو يسافر فلن أوافق .

اة صديقت  فالحي: ةذه حيات  فلا تربطيها بمصير الأخرين حتى ولو كانت مروة 

 العالالية مادية والصداقة جانب روحي منفصل تماماً عن المادة .

ةو ا  و: عذراً ولكن ينطبق علي  قول الشاعر : يداوي الن نيار مستغربة مبتسمة

 واحدة على نفس  . ين عليّ بأطنان النصالاح ولا تطبقعليل ، تغدقي

 .يرى ثماره أمام عينه : لي  من الرشادة أن يضيع شباب المرء دون أن  مروة

، ولكن تتهاةر بالتعب أيضاً  مروة فهي الأشد توتراً وألماً وتأثراً من سُبلُأما        

وقد انعدمت ابتسامتها وأصبح اسلوبها مباشر مع الجميع ولم تشعر برربة بالرد حتى 

اً ، فجرحها كبير بحسب نعتقادةا وتحتاج للوقت حتى ترد وربما لا ترد أبد مروةعلى 

ان تتواصل معها ما دامت تتعامل بمكابرة حتى مع زوجها  لمروةوربما لا تسمح أبداً 

، تتحدل مع نفسها حول ررابة الموقف وقساوته ، المهم زعلها شديد وعميق بحسب 

شدة وعمق الأواصر التي تربطها منذ سنين ، ولعل أبرز من تأثر بهذه الأزمة ةو 
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باشرة لم يعهدةا منها من قبل وحالما تنهي عملها الذي راحت تعامله بسطحية وم خالد

تخرج بالحال الى بيتها دون ان تنب  بأي كلمة ، وعلى الررم من محاولته س الها 

،  للدكتور آزرولكن دون جدوى فأسرّ الأمر في نفسه معتقداً بأنها تأزمت بسبب تركها 

ياته ولم يعد يحتمل ولكن لفرط تعلقه بها شعر وكأن ةذه الأزمة تسللت الى صدره وح

أمامها وأخبرةا بأنه سيزورةا في الكلية ، وقد وجدته  بالدكتورة مروةالأمر ، فأتصل 

 وبعد التحية والسلام بدأ الحديل . بحسب الوقت الذي حددته له

ل سُبُ : أنا أعتذر عن الزعاج ولكن الموضوع مهم ويتعلق بالدكتور  خالد بخجل

 فأردت أن أطلع  عنها .

 ، ما بها أرجو  تكلم بسرعة وبدون مقدمات . سُبلُ: ماذا  وجلمروة ب

م من الرر : منذ ثلاثة أيام أنقلبت رأساً على عقب أشعر بأن لديها مشكلة وعلىخالد 

 اني حاولت أن أسالها ولكنها لم تتجاوب معي فخفت أن ألح عليها .

 رية .أنا كلي أذان صا نبا الوليد: وماذا بعد ؟ تكلم يا  مروة متنهدة بآسى

جميلة وليست ةي ، رارت ابتسامتها ال ثانية سُبلُ: وكأني أرى الدكتورة   خالد

ةي ة ، ووس الها الدالام وحديثها الشجي ، وتحول تعاملها الى تعامل جاد ملاة بالملا

رف ني أعام  لأتضمر ألماً كبيراً أثرّ عليها ، وعلى نفسيتها لذل  لم أجد نفسي نلاّ أم

   أقرب النا  نليها ، وربما أعرف سبب انطوالاها على نفسها .بأن

 وماذا تعتقد السبب ؟ مروة شعرب بالراحة من حديث  متنهدة :

 .: ذل  الرجل المتكبر الذي حوّل حياتي الى جحيم  خالد منزعجاً متوتراً 

 بايا ن لربطا: ولماذا حوّل حيات  الى جحيم ما  مروة مبتسمة محاولة اغتنام السرصة

 الوليد ؟

سان لة زلة كتور: أعتذر د خالد خجلًا وكأن  لم ينتب  لكلام  مسح على وجه  بمنديل 

 رير مقصودة ، قصدت بأنه أذاةا .

لم و: ومن أين عرفت بأنه أذاةا ، ةي التي رفضته بمحض نرادتها  مروة مبتسمة

 يطلب منها أحد ذل  ، فهل أخبرت  ةي بذل  .
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 راةا وأشعر بها .: لم تخبرني ولكن أخالد 

سأل  ن أأريد أ مروة مبتسمة مسرورة وقد انشرح صدرها وتنسسب الصعداء : خالد

 س الاً ، وأريد  أن تجيبني بصراحة تامة .

 : نعم دكتورة تفضلي أسألي . خالد

 سُبلُ .: لماذا قصدتني لتحدثني عن الدكتورة   مروة مبتسمة

ً لأن  الأقرب الى روحها ور س ال  رريب دكتورة ..خالد مستغربا :  و  طبعا

 وةما دالاماً يكلماني عن  وعن مكانت  عندةما منذ سنين . منذرصديقي 

 : وماذا بعد لماذا قصدتني بالذات ؟ مروة متنهدة

ه الآن ي في: لأني أثق بأن  أنت الوحيدة القادرة على نخراجها من الضيق التي ة خالد

 ولا أعرف رير ذل  .

   تثق بي .: تقصد بأن مروة

   ؟!: طبعاً أثق ب    دكتورة وثقة كبيرة ومن ذا الذي لا يثق في خالد بسرعة

  أن وأعد : يسعدني وي قول ذل  ، أذن كلمني بحجم ةذه الثقة واعتبرني أخت مروة 

ة لى درجا وما ةو سبب اةتمام  بها ،بسُبلُ يبقى الحديل بيننا ، ما طبيعة علاقت  

بعد ة ، أ؟ ةل تكن لها مشاعر خاص الدكتور آزرتتحول حيات  الى جحيم عندما خطبها 

 من مشاعر علاقة العمل والأخوة في ي ؟

وفي  : يا سيدتي نحن نا  بسطاء وقد نتخبط في مشاعرنا وفي حاجاتنا خالد بآسى

عية من ة نوقلتني نقلنعمة من السماء ةطلت عليّ بغزارة ون سُبلُمطالبنا ، والدكتورة 

 لطريقااللاشيء الى الشيء ، من اللاوجود الى الوجود ، من عامل بسطة على قارعة 

 يفي السوق الى موهف حكومي في المستشفى وم ةل لدخول كلية الصيدلة ان شاء 

ي ، ولكني مع الوقت شعرت بأنها أصبحت كل حياتي ولا أتصور حياتي بدونها وو

اً قع يوممن روحي وحياتي ، وأعذريني قد يخونني الوصف لأني لم أتو... أحبها أكثر 

 أن أبو  بلواعجي لأحد ، وأرجو  أن تبقي ةذا الأمر بيننا .

 : أطمأن ولكن ةل أخبرتها بذل  ؟ مروة مسرورة
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 : كلا ، أخاف من الأمر لأني لست بمستواةا . خالد

  فشأن بهذه النهرة القاصرة: أنت شاب رالاع وم من فلا تنهر لنفس   مروة مبتسمة

لذل   ،أكبر من ذل  بكثير ، ولا تن َ  بأن الم من القوي خير من الم من الضعيف 

رتباط ا والبحقيقة مشاعر  وتخبرةا بنيت  بخطبته لسُبلُلابد أن تغتنم الفرصة وتبو  

ا ، بها وخذ مني كلمة بأني سأدعم  الى أبعد الحدود ، لابد أن تسرع في خطبته

 قرار ان ي ربما دعوت ي تعالى ان يجعلها من نصيب  ، لتقوم ةي بإتخاذسبح

 ةنا  ، وأنبه  وأحذر  من أمر جديد أنت لا تعرفه بأن الدكتور آزرمصيري بتر  

 اً موعد دد لهها أم  وطلب مني أن احشخصاً جديداً شاباً وكفاءة ومناسباً لها كلمني عن

 لزيارتها في البيت .

 : متى حدل ةذا الأمر ؟ لعرق من على وجه خالد تصبق ا

ن منية : أنا نبهت  وربما زارةا أو خطبها لا نعرف وستذةب فرصة ثا مروة بتمثيل

 يد  ، وعليه أرتنم الوقت فهو لي  بصالح  ، تكلم معها الآن .

 يّ بج تي عل: الآن ! لا .. بل .. أفضّل عصراً سأكلمها ولكن ؟ ةلا تكرم خالد متردد

 وأخبارةا بالأمر ، أنا أرى من الأفضل التمهيد لذل  ؟!نبضها 

  .ء ي: حسناً يا أبا الوليد أنا سأكلمها وسأدعم  ان شا مروة مبتسمة مسرورة

 ً  : أنا أشكر  دكتورة يعجز لساني عن شكر  حفه  ي ورعا  . خالد ورحا

ت الخطبة سبوع جرلقد تم التفاق بسرعة بين أيار وعبد الحافه وفي ذات الا         

 ً ليه وكل مساً ن وتحوحفلة العر  ، لأنه يعدُّ العدة للسفر الى بريطانيا وأيار الأشدُّ شوقا

 يوم تسأله كم تبقى من وقت .

 ً  : أشكر القدر الذي جعل سبأ في طريق  . عبد الحاوظ مبتسما

 : ولماذا تشكر القدر لم أفهم  ؟! نيار مستغربة

 ل  ؟ي  كذ: لأنها السبب في قبول  لي ، لولاةا ما قبلت   بي زوجاً أل عبد الحاوظ

ى : شدت على يده أنت الآن زوجي وحبيبي فأرجو  لا ت اخذني عل نيار مبتسمة

 كلمات تلفهتها وأنت رريب عليّ أرجو  .
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 ً  .: أفهم من ذل  بأن  نسيتي سبأ ألا تريدين ر يتها  عبد الحاوظ ممازحا

ف ن  زوجي المفروض أن تتعرف على كل مكنونات صدري ، فأعر: لأ نيار متنهدة

وبينما  يا زوجي الحبيب لو كان في عمري يوم واحد فقط  ، سأطلب ر يتها ولقاءةا ،

ولا  وداع ةي تتكلم بكت ، واستطردت الكلام : لأسألها فقط لماذا ةجرتيني لماذا دون

 كلمة ولا تواصل ترى ةل نسيتيني ؟

وال طبيبة ، الح : أنهري يا زوجتي كثيراً ومسح دموعها بكلتا يدي  عبد الحاوظ تأثرّ 

ل لألم باةذا  حياتي لم أخلف وعداً ولم أف  سراً ، ولكني لا أحب أبداً أن أرا  تعيشين

يد   وأكاجتهدت في تصرفاتها مع ســبأالوجع الذي أرا  فيه ، وسأطلع  على أمر أن 

  تي لعندما أخبرته بأمر خطب وعـــد ديقيوم كد لم تصب ، وقد حدثني عن الأمر ص

قد واء ، كانت بأشد حالات الألم قبل أن تسافر وكأن روحها تصعّد للسم ســبأ، بأن 

لا طلبت منه أن يساعدةا في تصرفاتها ضد  لتوةم  بأنها حقيقة حتى تكرةيها و

اعي لاجتماتعاني بعد سفرةا ، علماً بأنه متواصل معها الى الآن عبر مواقع التواصل 

ن  ماناة ني يا حبيبتي ةي أشدُّ معلاروي ل  القصة )كيت وكيت ( ، فأطموأنا الآن سأ

 . تبكي اليوم لأنها لا تعرف كيف تتجاوز ةذه الأزمة وتخشى أن تفهميها فأرجو  لا

، كيت()كيت و ماري: كلام  صحيح ملاة بالملاة لأنها تتواصل معي بأسم  نيار باكية

 لتقيهايتني ألكتبت لي كل كلمة قلتها بذريعة تشابه الاحدال ، يا وتكتب لي كل يوم وقد 

 يا ليتني .

 ً لكامل انها أعطاني عنوا وعـــد : أعد  بأني سأوصل  عندةا لأن عبد الحاوظ مبتسما

 بالضبط وأنها كل يوم خمي  تذةب الى نهر التايمز لتتحدل مع  .

تحدل تكيف  : يا ليتني أراةا قرب ةذا النهر من بعيد وأراقبها نيار نجهشب بالبكاء

 نليّ ومن يجالسها .

ً  عبد الحاوظ  . أعد  : أرجو  كفا ... بكاء ... ستصلين نليها ان شاء ي قريبا

 بأن لا يخبرةا بأمر زواجنا وسفرنا . وعــد: وأطلب من  نيار

 .ل الخبر نليها نطمأني : بالطبع نبهته لهذا الأمر قبل أن يب عبد الحاوظ
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 : وماذا حدث  عنها بعد أريد أن أعرف كل أخبارةا  بالتفصيل الممل . نيار

ية ، لعالم: أنها تعمل ةنا  في مجال الترجمة في نحدى شركات الترجمة ا عبد الحاوظ

 فضلاً عن أنها تعمل في مجال العلان الافتراضي وةي جالسة في بيتها .

لها : يا حبيبة روحي ، وعلى الررم من عم دموعها بعدنيار مبتسمة ولم تجف 

 تتواصل معي كل يوم ولساعات طويلة .

 ً  : ةا ... بدأت أرار منها . عبد الحاوظ مبتسما

 : لا يا حبيبي أنت زوجي وةي أختي التي لم تلدةا أمي . نيار مبتسمة

سيما لامدة ه الخلال كل ةذ ماري: ولكن ألي  رريباً بأن  لم تكتشفي أمر  عبد الحاوظ

 وأنت تعرفين أسلوبها لسنوات خلت .

أفة، ب الر: في البداية كنت في أزمة وكنت أتواصل معها من با نيار مبتسمة متنهدة

عرف تلأنها استخدمت أسلوب الاستجداء مستغلة باب الرحمة الموجود في قلبي وةي 

 وبهارةا في أسلمفتاحه،ولكن بعد أن تطور الحديل بيننا شككت في الامر ورأيت صو

 ديقتيوكأنها تعرض أمامي،وكل أحاديثها عن صديقتها وصديقتي وكثيراً ما تبرر لص

 ء .خاطى وكل كلمة قلتها لي قبل قليل قالتها ةي يعني تطابق في القول ولكن تصرفها

الى عيادة الدكتورة  مروةتوجهت  نبا الوليدجاء يوم الجمعه وبعد نتفاق مع         

داً بأنها أتت لأجله ولا يعرف بالتوتر الذي حدل بينهما ، المهم وصلت معتق سُبــلُ

 نبا الوليدوجلست حتى ينتهي أخر مريض وتفاجىء صديقتها بالزيارة ، وقد رحب بها 

فيما نذا انتهت من المريض سُبــلُ ، أيما ترحيب وكل لحهة يطلُّ من طرف خفي على 

ج المريض فإرتسمت على محياه ابتسامة وما ةي نلاّ خطرات حتى خر الأخير أم لا ،

 اعترضت دخلت وأرلقت البابمروة  ولكنسُبــلُ عريضة شقت وجهه فأراد أن يخبر 

بعد أن وضعت ارراضها في حقيبتها ،  تستعد للخروجسُبــلُ  خلفها بهدوء فوجدت

رأتها أمامها  سُبــلُ فإقتربت منها مبتسمة ولم تنب  بأي كلمة وعندما نستدارت

التي لا تستطيع الستغناء  مروة، فأجابتها : نعم مروووة اجرت بها وقالت بتلقالاية فتف

 ومروةعن  فأخذتها في أحضانها كلقاء الأم بالولد وةطلت عيونهما بالدموع ، فجلستا 
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تشدُّ على يدةا وةي تقول لها أرجو  سامحيني وي لم أتقصد بأي كلمة آذت  ، وأنت 

 بها لم أنتبه سامحيني أرجو  . تعرفين الأزمة التي أمر

وري ي تص: لقد جرحتيني أيما جر  ولو كنت عشت ملاة سنة لا يأتي ف سُبــلُ متأثرة

 بأن  تكلميني بهذا الاسلوب .

 تطور: أرجو  سامحيني أشعر بأن روحي تتصعّد للسماء سياق حديل و مروة متنهدة

ا يني بمي وبخبما تشالاين عنفين بتلقالاية دون أن أنتبه لما حدل ، وةأنذي أمام  كلميني

 . يريح نفس  ، ولكن لا تستخرجي روحي من جسدي فأنت كالرو  فهل تريدين موتي

 : كفي عن ةذا الكلام أرجو  ولا تتفوةي به . سُبــلُ متنهدة

 شارت  ،ةن أر: وي أنا جادة الآن  مروة مبتسمة وسط الدموع وهي تشدُّ على يدها

ني حتى وأن أردتي أن أرمي نفسي في وسط شط العرب ما الذي يريح  لترضي ع

 لترضي سأرمي نفسي .

ن : حسنأ سأرضى عن  بشرط الذةاب معي الى مكا ابتسمب وسط الدموع سُبــلُ

 عرب .معين ، وأنت قسمتي بأن  ستلبين كل ما أطلب ثم بعدةا أرمي نفس  في شط ال

ه ، لا نلي مكان تحبي  الذةاب : وي وبالله وتالله سأذةب مع الى أي مروة مبتسمة

 تطلب بل آمري مولاتي لأني أثق ب  وبأي مكان تقصديه .

 . : حسناً الآن تهيأي لنذةب ما دمتي قسمتي سُبــلُ متنهدة مسحب عيونها

 : حسناً مع  الى أي مكان حتى لو طلبتي التوجه للمطار . مروة مبتسمة

من  خرجن: ةيا ةيا لنستغل الوقت بعدةا نذةب للمطعم ، ف سُبــلُ متنهدة مبتسمة

ً  ونبو الوليدالغرفة والب شر والابتسامة مرسومة على وجوةهن  يرى   وةوفرحان مبتسا

لمة لة وبكمة جميفخرجن من العيادة وكلتاةما رمقتاه بإبتسا سُبــلُ ،النفراج على محيا 

ا دار عرفة منفسه مسروراً متلهفاً لم يتحدل في دخيلة نبا الوليدمع السلامة ، فبقي 

أن وكير كلمتها عنه وأنها ستأخذ وقتها في التف مروة حوله من حديل ، معتقداً بأن

لى لمرة الاووةذه اسُبــلُ سيارة مروة ستوافيه بالنتالاد في وقت لاحق ، فركبت مروة 

 لها .
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 .ديدة ي سالاقة جتحدثي معي أشتقت لسماع صوت  ودعيني أنهر للطريق لأنسُبــلُ : 

ً لسماع صوت  مروة ضاحكة مستديرة بإتجاهها  وكأني لم  ،: وي أنا الأشدُّ شوقا

تلقَ اسمع صوت  لسنوات ولي  لأيام ، وكأني أعاني من نقص فيتامين حاد أن لم أ

 جرعة كبيرة تعوض النقص سيجهز علي وينهي حياتي .

 الذي يسمع  يصدق !سُبــلُ ممازحة : 

 .لعالم ، أكيد تتمازحين فأنت نافذتي الوحيدة للسعادة في ةذا اــلُ سُب:  مروة

جر ونتشا نختلف جميل كلام  جداً يا ليت كل يومسُبــلُ متنهدة وقد نوقسب سيارتها : 

 بأني لتستخرجي ةذه المشاعر الرقيقة ، وةذا الاسلوب الذي كدت أنساه ولم أتوقع

 تنسي قسم  الغليه . سأسمعه يوماً من الأيام ، ةيا لننزل ولا

 الى :  وقد رارت البسمة على محياةا ونرتعدت فرالاصها وةي تنهر مروة مستغربة

 المكان ماسحة على وجهها شاعرة بالعرق عليه دون أن يكون .
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 الجزء التاسع والأربعون  

دةا دُّ يبتثاقل واستحياء وتأفف وكأن صديقتها تجرةا جراً وةي تش مروةنزلت       

تح يدةا  على زر الجر  ، برةة حتى فُ  سُـبـلُحتى وصلتا لدى الباب ، فوضعت 

 الباب وتم الترحيب بحفاوة بمروة وصديقتها .

 : أين أختي أم ألق والعالالة . مروة مبتسمة

جهت كف في ررفته كالعادة ، ثم تومعت ومنذر: خالتي وعمي في السوق  زوجة نلق

 لتحضر لهما العصير .

يه وأدع : ةيا توجهي بالحال لمنذر اعتذري منه مبتسمة واثبة على مروة سُـبـلُ

 ليتناول الغداء معنا متُّ من الجوع ةيا بسرعة ... ونلاّ  . 

لفعل باوب ، ي ولا تثيري النتباه أرجو  سأذةلا: حسناً حسناً ، أةد مروة بتأوف وحذر

اءه ل أجزمرتقية السلم الضيق البالاد بتثاقل وةي تتأم منذرتوجهت بالحال الى ررفة 

اء القديمة ، وةكذا حتى وصلت باب الغرفة وقفت لدى الباب ثم راحت تتأمل أجز

ل : المكان بعين الب   لحهة ثم طرقت الباب واضعة يدةا على مقبضه فسمعته يقو

 ن حيلن تنب  بأي كلمة وعيناةا تتفحصان المكاأدخل ، فدخلت الغرفة بهدوء دون أ

بعض ملابسه وأرراضه على الأرض والأتربة على كتبه وةو مستلقي على سريره 

ه وفي أذنيه سماعة أذن موصولة بالنقال والبتسامة مرسومة على محياه وعينا

ما ق م يصدمسدودتان مما أثار دةشتها وتبسمها ، وعندما فتح عينه ليرى منَ الطارق ل

ة بسرع واقفة في ررفته وتنهر نليه ةكذا وتبتسم ، فنهض مروةرأى وكأنه في حلم ، 

ةنا  بعثرةوةو يحاول أن يلملم أشياءه الم مروةالبرق والخجل يعتريه وقال بتلقالاية 

 وةنا  .

 : لا تحُرج مني يا منذر فأنا زوجت  . مروة مبتسمة

 ً  حلم أو واقع ؟ : وي أكاد لا أصدق ةل أنا في منذر متلعثما

 بيبي: سامحني عما بر مني بغير قصد فأنت زوجي وح مروة مبتسمة شادة على يده

 ولا يمكنني الاستغناء عن  .
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ً مسروراً شاداً على يدها بتأثر ي ، لا بيبتح: بل أنت التي تسامحني  منذر مبتسما

 أتذكر الآن أي موقف أختلطت عندي المشاعر .

 : ماذا كنت تسمع أرنية ؟! مروة مبتسمة

 ً مل ى أج: نعم كنت أسمع وأستمع كل يوم قبل نومي وعندما استيقه ال منذر مبتسما

 أرنية في حياتي وأجمل صوت ملالاكي في الوجود أرفو والسماعة في أذني .

على  : ومن ةذه التي تنام وتصحو وقد غارب بسمتها متنهدة عن غير رضا مروة

 أسمعني صوتها ؟! صوتها الملالاكي يا ترى

كما  عليه وةو يضع السماعة في أذنها ويسمعها الصوت الذي ينام ويغفومنذر مبتسماً 

ةي وثراً قال لها ، وراحت تنتبه بتلهف وعندما سمعت ةدأ تعجبها وأحمرّت عيناةا تأ

 تنهرُّ نليه بعين الرضا متنهدة : ةل كنت تسجل كل مكالماتنا .

 ً  ماتنا موجودة حتى قبل سنة من الآن .: نعم كل مكال منذر مبتسما

 همني: أشكر  حبيبي وأنا أيضا وي أحب  وأرجو أن تفهمني وتتف مروة مبتسمة

 عندما أمرُّ بهروف صعبة وتقف معي وترزرني ولا تتركني .

داً ، ا جي: لم ولن أترك  يوماً لأن  الرو  في جسدي وأنت تعرفين ةذ منذر مسروراً 

 ولكن الزعل يحول بيننا أحياناً فأنت أيضاً تفهميني .

اء وةي على الغد دعتناسُـبـلُ : ةيا حبيبي تأنق لنخرج لأن  مروة مبتسمة نهضب

 تنتهرنا في الصالة قرب زوجة ألق .

ت  أحضر ةي التي سُـبـلُ: قصد  بأن  مت منذر وقف بسرعة مندهشاً وقد غارب بس

 ةنا لتعتذري لي ألي  كذل  ولم يكن القرار قرار  ؟

ر  ، ي صب: يا نلهي يا نله مروة منزعجة متوترة واضعة يديها على جانبي وجهها

 عل  ،ثم قالت له بتوتر نذا كنت تتزعل كل حين فأنا لا أمل  الطاقة لستيعاب ز

ً  ، وعندما رأةا ةكذا تشبل أعرفت أسمعت وةمت بالخروج  :بها كالطفل مبتسما

زلي  ، نن ي حبيبتي وقبّل يدةا ، نحن نتحاور ، أعتذر أعتذر أرجو  أةدأيلاي أةدلاأةد

 الآن وسأوافي  بسرعة البرق .لسُـبـلُ 
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من  وةمرلبت بعد ذل  توجه الثلاثة الى أحد المطاعم لتناول وجبة الغداء وقد ط       

لخلفية اقاعد في الم مروة وسُــبلُ، فركبت  سُــبلُ سيارة بدلاً منأن يقود ال منذر

هدوء تتحدل مع صديقتها ب ومروةللسيارة وسارت بهم والب شر يطفح على وجوةهم ، 

 لى تمس اره عنليهما مبتسماً ملقياً أنه منذرشادة على يدةا ، وبينما ةي كذل  استدار 

نتبهت ور فإواسترسالها بالحديل معها ، حيل التوقف عند نقطة المر سُــبلُبيد  مروة

حاول تض أم وقالت له مبتسمة : ةااا ... ما ب  تنهر شزراً ةكذا ألدي  نعترا مروةله 

 أن تسترق السمع بيننا ، يبدو علي  علامات الزعل وتحتاج أشهر للمصالحة .

 ً  : ومن قال ل  بأني أصم . منذر ضاحكا

 : وماذا سمعت ؟! مروة ضاحكة

يته في ان رأأكثر من أخت وخالد أروع وأنقى ننس وسُــبلُ: تحدثي عادي يا مروة  منذر

 حياتي .

 . منذر : أشكر  عزيزي سُــبلُ مبتسمة

لا ورار : ما ةذا تتغازلان وأمامي ... أكثر من أخت وعزيزي ، أنا أ مروة ممازحة

 . أسمح لكما نلاّ بمغازلتي أنا فقط دون منازع

 ً  : أذن تحدثي بصوت طبيعي ولا تتعبي نفس  . منذر ضاحكا

عبارة عني ب، ي سُــبلُطلب مني أن أتكلم مع  خالد: نعم كما سمعت فأن  مروة مبتسمة

 أخرى خطبها مني بصفتي ولية أمرةا .

 : ولماذا خطبها من  وكيف يتحدل مع  وأين رأ  ومتى ؟ منذر

 ل .جديد ؟ فلدي  طاقة نووية من الزع : يعني ستزعل من مروة ممازحة مبتسمة

 . سُــبلُ: وما ةو رأي أختي الدكتور منذر 

 : ألم أقل ل  لا تمد  ريري ةل تريدني أن أزعل ؟! مروة ممازحة

وبعد أن قضوا وقتاً جميلًا جداً ألتقطوا بعض الصور التذكارية لتوثيق الحدل ،        

سُــبلُ  نها ، وعلى الررم من نمتناعبحسب طلب م مروة وفي العصر رجعوا الى بيت

 زكية ودخلوا المنزل ورحبت بهم مروة عن النزول من السيارة ، نزلت تحت نلحا  
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وقد فرحوا كثيراً بأطفالها الذين يمفون المنزل سعادة ،وما ةي نلاّ دقالاق معدودة حتى 

والدتها  مبتسمة بإذنمروة ،وبعد التحية والضيافة ةمست مروةنمتف المكان بأخوة 

 أتعرفين يا أمي أقسم ل  بأني نسيت موعد أخوتي ةذا لجمال الوقت الذي قضيته اليوم.

 : جعل ي كل أيام  سعادة حبيبتي . نم مروة مبتسمة

 ؟: ةل ةم مدعون أم زيارة لهم  شعرب بالحرج وهي تهمس لمروة سُــبلُ

 : لا بل نجتماع عالالي نسيته . مروة

 لقاء .: استأذن منكم جميعا الى ال حال للخروج مسرعةنهضب وهمب بال سُــبلُ

خوتي أ: أقسم ل  بأني نسيت موعدي مع  مروة تسير خلسها وهي تشدُّ على يدها

 . خالدونسيت نفسي مع  وأشكر  حبيبتي نكمل حديثنا بالهاتف حول 

ست قرب ، فأوصلتها للباب وعادت وجل بمنذر: المهم الآن أةتمي  مبتسمة سُــبلُ

 بة أمها بمثا، التي يعدة نلق وولدةانم وريال  الذي كان جالساً قرب زوجة أخيه رمنذ

 كما أسلفت لأنه بعمر أبنالاها .

 : ما الخطب الكل مجتمعون ةنا لم تخبريني بذل  ؟ منذر همس بأذن مروة

 : لا بأ  الآن عرفت بأنه اجتماع عالالي . مروة مبتسمة

ل أن نا أفضقالالًا : أ نائلةما يتحادثان ، برز : اجتماع ! حول ماذا ؟ وبينما  منذر

ن مجه بقصد اخرا منذر يكون الاجتماع بحدود ضيقة ويضم العالالة فقط وةو ينهر الى

 ه بشدة ،نهرت الى عينيمروة ذل  ةمّ بالخروج نلاّ أن  منذرالمكان ، وعندما سمع 

 ،لأم  شادة على يده ةامسة بأذنه بهدوء : لا تخرج ، قف بجانبي ولا تكرر موقف ا

يز العز قالالة : نعم يا أخي نائلبقا   يعني وقوف  بجانبي ، ثم اتجهت الى أخيها 

 من المكان .  إكرام كلام  صحيح فلتخرج زوجت 

 ً  مروة . : ةذه زوجتي يا  نائل معترضا

ً مبتسمة :  مروة  يا نائل . زوجيمنذر  احترامي وتقديري لهاوايضا

أرجوكم لارريب بيننا ثم أن الأمر لي  سراً ، وأزيدكم علماً بأن والدي سراج الدين : 

 نم سالمرحمه ي أوصى أن تقرأ الوصية على كل العالالة بفروعها ، فضلاً عن 
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، وبعض العوالال التي كان يكفلها طوال ةذه السنين ، وأنا بجابني لم  وشامخ وزكية

أدعهم حتى لا يطلع كل النا  على مشاكلنا وانما أكتفي بإيصال حقوقهم لهم كاملة ان 

 شاء ي .

 الأفضل أن تبدأ . نبا قتيبة: أحسنت  نم قتيبة

ً فلنقرأ سورة الفاتحة أولاً على رو  والدي سراج الدين  تيبةق، ثم وضع  : حسنا

بأن  لجميعاه فتحها واستخرج الوصية ، وأحب أن أنبه تالحقيبة على الطاولة أمام والد

ده يالوصية مصدقة من قبل المحكمة من قبل الوالد ، وةو من قام بكتابتها بخط 

 وبإمكان الجميع التأكد من ةذا الأمر بنفسه أن أراد .

 ً عد بن يمشترأتي الالمنزل للبيع وربما سيضت ةذا فأناعر نبا قتيبة: ةيا يا  نائل مبتسما

 دقالاق .

 . نبا قتيبة: أنا أستأذن يا  لها الحديث قومنزعجة لم يرنم مروة 

 ً ء كل شيوأجلسي الى الأخير تحملينا ،  يا نم مروة: أرجو   سراج الدين مبتسما

لينا سيعود الى وضعه الطبيعي تفضلاً من  ان بقيتي وسمعتي فهذه وصية والدي وع

 جميعا سماعها .

 صحيح ةذه وصية . نبا قتيبة: أمي أرجو  ، كلام  مروة منزعجة

 ً سم أةم أح ،مشارل لا تتعب أعصابنا لدينا أعمال و نبا قتيبة: ةيا يا  نــائــل مبتسما

 الأملا  ةذا القصر والمعمل .

 ل ةو، بأن المنز نائل: نعم لا تستعجل رزق  يا  سراج الدين راح يتلو عليهم

 . مروةونصف المعمل بأسم  السيدة نم مروةبالأسا  بأسم 

ً والجميع ينظر ل  بإستغراق حة أنا صحي : كيف ذل  ةذه قسمة رير نــائــل منتسضا

 ة ووالدي منصف وكلنا يعرف ذل  .أطعن بمصداقية ةذه الوصي

الذي  السيدة نم مروة: أن ةذا المنزل شيّده والدي نعم ، ولكن بمال  سراج الدين

ورثته عن والديها وأنا أشهد بذل  ، ولأن والدي منصف كما تقول وضعه بأسمها من 
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البداية ، وان كان عند  نعتراض فالمحكمة موجودة أذةب لها ، وعلى ماذا تعترض 

 تفهم الموضوع ةذا المنزل لي  من ضمن أملا  الورل . ألا

 . : أكمل أبتي أرجو  قتيبة مبتسماً وهو ينظر الى منذر قائلاً لوالده

سألته طر  أأنا أقرأ وأوضح الأمر ومن حق كل وريل أن ي قتيبة : نعم يا سراج الدين

لدي أسم واهو بفولة ف، أما بالنسبة للمنزل الذي جمعنا بوالدتنا ولنا فيه كل ذكريات الط

 . سراج الدين ونائل ونسيلوسيوزع بحسب القانون والوصية بين 

 ؟! نم قتيبة : ومروة

 م .: لا تخافي عليها فلديها حصة الأسد ثم ننه بيت صغير وقدي إكرام معترضة

أم بيته : يا أخي أن المعمل يعمل على قدم وساق وخيره وفير وقد رأ نائل منزعجاً 

 ةوادة وكل العمل يسوّق فوراً والحجز مسبقاً . عيني يعمل دون

 ً  ن ةذه: لا تستعجل رزق  قد لا تعلم بأن لوالدي بساتين م سراج الدين مبتسما

تها والدو مروةالخيرات التي تحدثت عنها ، أحدةما بالأسا  منذ بداية الشراء بأسم 

 ملا  ،بة لففقط ، ةذا بالنس سراج الدين ونائل ونسيلوالأخر بأسمالانا نحن الثلاثة 

 ، فضلاً  تثناءأما بالنسبة لفرصدة النقدية فقد قسمها والدي بيننا جميع عالالته دون اس

ها ، وبعض العوالال التي كان يكفل شامخ وزكية ونم سالمعن مبلغ متواضع بأسم 

ً بتقوى ي أولاً في أنفسنا وصلة رحمنا وأن لا ى ما ل نتخوأخر كلامه يوصينا جميعا

 وعالالتها . زكيةدمنا أحياء عن 

 ً  .ذا  و: نحن أولى بهذه المبالغ التي بعثرةا ةنا وةنا  بين ةذا  نائل معترضا

 : ما رأي  أختي ؟ سراج الدين وج  كلام  لأخت  نم وريال

 م ينسنيلن ، : تمنيت لو كان موجوداً الآ نم وريال وقد نغرورقب الدموع وي عينيها

 ماذا أقول ليتني أوفيه حقه علي ّ .والدي في حياته ، 

أو  : ةذه ةي الوصية ومن كان لديه أب تسا ل سراج الدين وج  كلام  للجميع

 اعتراض ليعترض لأن أنا المحامي الموكل من قبل والدي وبالقانون .
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ةنا  كلكم : وبما أنكم مجتمعون مروة مبتسمة وهي تشدُّ على يد منذر لئلا ينهض

 ً زلي ، ، أريد أن أبلغكم بأن زوجي منذر سيعي  معي ةنا في منحفهكم ي جميعا

 ووالدتي من أتخذت ةذا القرار ومن اليوم .

 : بدون عر  ونعلان ونشهار أمام الجميع . نــائــل قلق شستي 

ن ابيع فعع أس: أنتم عالالتي وقد عرفتم بذل  ، لم ينقض   على وفاة والدي نلاّ بض مروة

 ر الى تركيا .أيّ عر  تتحدل ، سأساف

ن ، ن الآ: قرار سديد وصالاب وأنا أشدُّ على يد  ، وحتى أطمأن علي  م سراج الدين

 ولدنا ويسرنا جميعاً أن يكون أحد أفراد العالالة .  ومنذر

 : ألف مبرو  حبيبتي قرار سديد فالتأخير لي  بصالح  . نم قتيبة مبتسمة

 خرتي أكثر من المقرر .: نعم التأخير لي  بصالح  لاسيما وقد تأ إكرام

ي فلي  أخا زوجي فحسب وانما ولدي وحبيبي وقد تربى  منذر:  نم وريال ورحة

ا برو  يألف مأحضاني ولطالما تمنيت له ةذا اليوم ، فربما أنا أشدُّ سعادة منه الآن ف

 . مروةوألف مبرو  ل  يا أختي وأبنتي وحبيبتي  منذر حبيبي

أنت لتيها فقلمة ك: أشكر  أيتها الغالية أم فريال وي نن  لصادقة في كل  منذر متأثراً 

 أمي ولن أنسا  ما حييت حفه  ي لي ان شاء ي .

 حديل النا  .مروة : تمنيت أن يكون حفل زفاف  يا  واطمة بكآبة

وليكن  : أمي أرجو  لقد تناقشت مع  في الأمر تمني لي الخير فقط ، مروة متنهدة

 معنا الآن بمثابة حفلة بسيطة .تج

 . ولادهمعه لأنه يحبه كثيراً كأحد أ منذر: كانت أمنية والد  أن يعي   نم مروة

 ً  . منذر: ةل لدي  نعتراض يا صديقي  قتيبة مبتسما

 ً  .: ماذا أقول رير اني لن أتخلى عن مروة وسأوافقها بأي رأي  منذر محرجا

: أشكر  يسرني تأييد  لرأيي يا حبيبي ، وبعد تناول العشاء بار   مروة مبتسمة

لا توصف أكبر من كل فرحة في  زكية وشامخوانصرفوا ، ولعل فرحة  لمروةالجميع 

الكون ، فشعوةم بالآمان والاستقرار وزال الخطر الذي كان يهددةما ، أةم شيء وأةم 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 607 جامعة البصرة
 

يصعدان سلالم الدرج الم دي الى  مروة ومنذرفرحة صادفتهما في حياتهما ، وبينما 

 ؟    مروة ررفتهما ، سألها عندي س ال يا

لا : لندخل الغرفة وسأسمع كل أسألت  وما ةي نلا لحهات حتى دخ مروة مبتسمة

 أن ةذهبتعرف ررفة جميلة جداً بكامل أثاثها وعدتها ، فقالت له وقد ترقرقت عيناةا : أ

لأن  دخلهاليوم ، وتمنى أن تعي  معه ، ولم أالغرفة قد ةيأةا والدي وتمنى لي ةذا ا

 ررفتي كانت في الأسفل قرب ررفة والدتي الآن .

ء ، لم لسماا: سبحان ي كل شيء صار سريعاً بحسب نرادة  ها متأثراً يمنذر مسح عين

احدة رفة ورأكن أتوقع أحدال اليوم ولم أكن أتوقع أبداً بأن الحياة ستجمعني مع  في 

 ب مسدود ، فالحمد لله رب العالمين .وسقف واحد وبا

 : لماذا فأنت زوجي شرعاً وقانوناً .مروة 

 ً  ،والد   مناهت: أ ... لأن  قلتي لي بأن  لن تلبسي الثوب الأبيض الذي  منذر متلعثما

 ولكن  اليوم وأمام عالالت  أعلنتي زواج  مني .

لقديمة فات اأرلق كل المل: نعم وأنا عند كلمتي وةل تراني لبسته الآن ، فأرجو   مروة

 ، أريد أن نبدأ بداية جديدة بعيدة عن كل التوترات .

 ً  : مجرد س ال حبيبتي فأنت حلمي وحضوري وكل أةلي وخاصتي . منذر مبتسما

 وعلى وزوجها الى بريطانيا نيارمرّت الأيام سريعة حتى جاء موعد سفر          

ها وأخوت لديهالاّ أنها تأثرت عند توديع واالررم من سعادتها البالغة في ةذا السفر ، ن

 مطار وعمتها وكل افراد العالالة ، فخرجت والدموع تنحدر من عينيها متوجهين الى

قها البصرة الدولي ، ولكن الأجواء الجديدة التي دخلتها جعلت دموعها تجف وشو

الذي  من النوع وعبد الحاوظخففت من تأثرةا ، لسبأ ولهفتها وحنينها السطوري 

يوثق كل اللحهات وفي كل خطوة لها وةكذا حتى وصلا مطار لندن منهكين من 

 ارنيـان التعب بعدةا توجها الى السكن المخصص سلفا لهما ، وعلى الررم من التعب ف

 .  لسبأ طلبت منه نن يذةبا حالا
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: ً ً ناخ ألم يرةق  السفر وي أنا متعب جداً جداً دعينا عبد الحاوظ ضاحكا من  ذ قسطا

ت  ي وعدالراحة ولا تستعجلي  الغيل فأنت في ذات المنطقة التي تسكنها ةي ، اطملان

م أيتها وأنا عند وعدي سأجعل  تقفين أمامها ، ولكن أين تحبين أن تلتقي بها في ب

 عملها أم في لقالاها السبوعي أم مع عشيقها الأجنبي ؟ 

 اذا ؟ أم م لماذا لم تكلمني عنه أةي مفاجأه: عشيقها الأجنبي ولكن  نيار وغرب واها

 كلمت  عنه أكثر من مرة . نيار: لا وي يا  عبد الحاوظ

 : لا تقسم يا رجل لم أسمع البته بهذا الموضوع . نيار منزعجة

 ي  ؟ : ألم أخبر  بأنها تقابل عشيقها عند نهر التايمز كل يوم خم عبد الحاوظ

 ةذا عند أريد أن ألتقيها عصابي ، ثم ننيتلاعب بأأرجو  زوجي لا ت نيار متنهدة :

 لتايمزاالى  النهر الذي تعشقه ، وسأجعلها لها مفاجأة ، ولكن من من يرافقها كل أسبوع

 ألم تستعلم الأمر ؟

ً أذن نتفقنا ورداً الخمي  ةيلاي نفس  عصراً ، لا طبع عبد الحاوظ علمت ا است: حسنا

 قة أصدقالاها وصديقاتها الانكليز . أحياناً بمفردةا وأحيانا أخرى برف

ً : ولكن ةل نيار   من تدعوةم لرفقتها ؟ سبا

 ً  : وكيف لي أن أعرف ذل  ؟! أةو شعور بالغيرة ؟ عبد الحاوظ  ضاحكا

حدة ، الو : ربما . . نعم . . وربما ... لا . . ولكن الرفقة أفضل من نيار متنهدة

 فلترافق منَ ترُافق ةذا شأنها . . . لي  لي علاقة بها .

 . من كلام  واضح حبيبتي واضحعبد الحاوظ ضاحكاً : 

تحقق حلمه اليتيم الذي كان و لبُ خالد لسُ تم زواج  مروةوبعد شهر من زواج           

تكتبها  التي ةذه الرسالال بعيداً جداً بعد السماء عن الأرض عن ولكن سبحان ييهنه 

رسالال ان كانت أجملها من دالاماً أنامل القدر وتسوقها الى من تريد دون أن يعلم وما 

يهنه العبد الذي الحلم والمحبة وتحقيق تجمع بين الأحبة وتحيطهم بأرصان الخير 

الحياة في مسكنه الجديد ، والعودة للعمل في المعمل  على منذرتعود ، وقد مستحيلاً 

معه مضطرا وبدافع ريّر أسلوبه في الدارة الذي  نائل بذات وهيفته السابقه بوجود
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لأجلها حتى تستمر الحياة  لنائل جانبهان يلين  مروة لمنذرالمصلحة ايضاً ، وبحل من 

زوجها بتجمعها  مروة ةقفي حدي ء الشايبدون مشاكل ، وفي جلسة جميلة لاحتسا

 .يتجاذبون أطراف الحديل نم مروةيجلسون حولهم بمودة من  زكية لتها واطفادالوو

 : أمي كم أتمنى لو تذةبي معنا الى تركيا أرجو  .  مروة مبتسمة

 ادتي لاوسع : لا يا حبيبة قلبي أنا لا أرتا  نلا في بيتي فهو جنتي والدتها مبتسمة

 ؟ أذةبا حفهكما ي ي ، ولكن متى ستذةبون بالضبط

 . وخالد لبُ سُ  : انتهر مروة 

  ؟ نذرم ل يا: حسناً تفعلين فالرفقة جميلة في السفر ، ماذا تقو ام مروة ام مبتسمة

 ً  . . فلا قرار يعلو على قرار مروة لبُ بسُ : نذا تعلق الأمر  منذر مبتسما

 : ةا . . . أةي ريرة أم نوبة زعل ؟  مروة ممازحة

 ً  .: بصراحة أشعر أحيانا بالغيرة لأن  تهتمين بها اكثر مني  منذر مبتسما

 . لمروة نعم لابد أن تعتاد على ذل  لأني أيضاً أحبها كحبي نم مروة :

 ً عمي أن ف ، مروةلا لا تعرفه  ضمر أمراً أالغالية ولعلي  ي: أعرف خالت منذر مبتسما

ً كان يحب  نبا سراج  شتريكثيراً ، فقد أعطاني المال لأ بلـُ سُ رحمه ي أيضا

أنتم ط ، ووأوةم الجميع بأني ابيع لها بالاقسا بلـُ سُ المستلزمات الضرورية لعيادة 

 ا العملبهذ وبي لأتقرب بلـُ سُ تعرفون القصة ، وما كان ةذا التصرف نلا حباً ونةتماما 

 .من وجهة نهره بحسب تحليلي لفمر مروةالى 

لل برسالال ذا به يهاجالسة متوسطة سريرةا فتحت نقالها ف نيار وبينما كانت          

 كان ذيال عبد الحاوظلتسمع عالٍ بصوت  اةأرقفرحت بها كثيرا وراحت ت ماري

 عالٍ  صوتبو يهاالدبلوماسية ، فراحت ترد علة تبترتيب أوراقه داخل حقيب مشغولاً 

 .نت بالأم لنشغلت ولم أفتح ااأنا بخير  ماري أيضاً : أةلاً 

 ؟ي ةل تفكرين بصديقت  المهاجرة يا ترى ت: بماذا أنشغل ماري

صديقة ةذه وعلى قول  مهاجرة ، مجرد ذكرى سيلاة لم أعتد أةتم  ة: أي نيار مبتسمة

ً لها ، أصبحت نسج ل وأطمن  الحمد لله أنمحت مشاعرى تجاةها تماما ، من الخيا ا
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ن  ايضاً تعرفت لاونحتمال حتى نذا رأيتها لا ألقي عليها التحية لا تستحق ذل  ، وأطم

على شخصية جديدة تعودت عليها ، لذل  تفضلاً من  لا تفتحي سيرة ةذه المهاجرة 

باستغراب  عبد الحاوظالماكرة ، نتفقنا ، وبينما ةي تكتب وتتكلم ومسترسلة قاطعها 

رةيب ترريب الى التسبحان ي سرعان ما تنتقلين من ال ارــنيونعتراض : ما ةذا يا 

ومن الترةيب الى الترريب ، الذي يسمع  الآن لا يصدق كلام  وحنين  ودموع  لها 

 .بالأم  ، لا يعجبني ةذا الاسلوب 

الأن  أنها: أريدةا أن تتذوق من ذات الكأ  الذي سقتني منه ، وأعرف ب نيار متنهدة

 ر .نها دخلت في في موجة بكاء كما كنت أنا عندما أتأثهثرت كثيراً وأأت

 ً قاصد ، ه الملا أحب شخصيت  عندما تتلون بهذ ارــني : يكفى يا عبد الحاوظ معترضا

سالت  رلها ولاحهي لم ترد على ثم أشار الى نقا، أحب  كما عرفت  بلون واحد فقط 

 يصبحتألأن  أولاحهي كلام  وأنت تصفين حجم تأثرةا ، لماذا ، ةذا السلوب الحاد 

ً  على مقربة منها ألي  ي تعالى قادراً  أين و؟  على أ أن يحرم  من ر يتها تماما

 ين توق  وحنين  ؟ أروح  الطيبة و

لاقة ، فلي  لرسالتي علفمر ء   خاطىلتحلي عبد الحاوظ: لا يا  نيار متأثرة

 تعرف عري وانما لها علاقة بعمق شوقي نليها وتأثري من موقفها ، أريدةا أنبمشا

 عناللثام أن تتصل وتتكلم مميطة أريدةا وأن وضعت له المبررات  خطأ تصرفها

 بالخطأ . ، اجتهدت وأخطأت ولكنها تستمر أسب ناأوجهها وتقول ةذه 

الديناميتية ولم تستطع حتى الرد  ارــني كلمات بكثيراً بسب اريم قد تأثرتل          

على تقلبات ن تعودا يها مما أثار ننتباه والديها اللذعلى الرسالة وانطوت على نفس

قرب الجلو  مزاجها بحسب تغيرات الجو ، وبما أن اليوم الخمي  وقد تعودت على 

عنه الامر تخف   ملعلماً بأنها ، شعر والدةا بأنها متأزمة  راني يمز تتحدل معانهر الت

وعن طريق التايمز ونبتسم ، ولكنه اليوم رافقها الجلو  قرب  نيارورأى رسالة 

الصدفة كانوا بعض أصدقالاها الأنكليز عرفوا بموعدةا مع التايمز فأحبوا الفكرة جلسوا 

لدةا وةي تترجم له ما يقولون قربها وقد فرحت بهم كثيرا ، وراحوا يتكلمون مع وا
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ولكنهم يهتمون كثيرا بل يلحون عليها بترجمة كلام والدةا حتى عندما يتحاور معها 

  .خفف عنها الكثير من التوتر مما ا عهم

وضع للأن ان آ: بنيتي أنت راشدة وناضجة أما  يمان ) والد سباً ( والكل يستمع ل 

 التوتر .  تقرار الروحي من ةذاالنقاط على الحروف ، أما آن الأوان للإس

ً  أسب على  ت  دلنيأنا رةن أشار :يعروون قصتها مع نيار بأنهم تترجم حرويا علما

 .الطريق يا والدي كيف تستقر روحي من وجهة نهر  

اً ريمش )ود : لدي  خيار واحد من خيارين ، فإما النسجام مع ةذه الور يمان متنهداً 

 بأيار حالاً وولاد والبنات النجليز ( كبديل ، ، وأما التصال ه الى أصدقالاها الأدبي

 .وننهاء ةذه المهزلة التي تتعب  وتتعبني 

لاحلام افي  والدي أما الطريقة الأولى فهي نسد من الخيال ولا تطبق نلا سبأ تأثرب :

 طيع أستلاولا بديل لفصيل تعرف جيداً لكن  تواسيني ، ، وأما الثانية فهي الأصعب 

 ليت  تساعدني في ذل  .  المواجهة أخاف من ردة فعلها ويا

لترجمة مت اتنعم أساعد  والأن اتصلي بها وسأكلمها بالحال ، وحالما  يمان مبتسماً :

ب الأ د ، فساليلأصدقالاها أيدوا الفكرة بفر  وصفقوا بشكل مضح  مع أصوات بالتأي

 .ابنته ضاحكاً : على ماذا يصفقون ويصرخون يا ماري 

ً : يصفقون دليلاً  ةكذا ةم يا سبأ ضاحكة : عني يشجيع للفر  والدعم والت أبي دالاما

 .قصدةم الآن اتفقوا مع  في الرأي 

: ً ً أخبريهم بأني أحببت رفقتهم وس يمان ضاحكا نصعد للبي دعوتهم ةيا ةيا أحسنا

القارب الجميل ، وةكذا توجهوا الى ركوب القارب النهري الجميل الذي يشق أمواج 

وزوجها الى جانب من جوانب  ارــنيالنهر الرقراقة العذبة ، وفي ةذه الأثناء وصلت 

ع جداً ويبهر لااروالأبنية والزوارق والجسر منهر  النهر الواسعة الأركان والجوانب

حالما وقفت تنهر الى النهر المترامي الأطراف بدأت دموعها العين للوةلة الأولى ، و

الزحام .  ، كيف ساجده وسط كل ةذا أبــسبالنهمار وةي تسأل : في أي مكان تجل  

 ً  أبــس ين معها كل يوم ، فيما كانتصماخ: سترينها أكيد وستت عبد الحاوظ ضاحكا



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 612 جامعة البصرة
 

حقيبتها تحت نصرار والمجموعة في القارب وةو يتوسط النهر استلت ةاتفها من 

وقد نزدادت ، والدةا وأصدقالاها الأجانب الذين يطالبونها بالترجمة الحرفية متحمسين 

ضربات قلبها فوق المعتاد وعلامات وجهها توحي بذل  بمالاة مصداقية ، فاتصلت 

ة سماعها والخوف من ردة فعلها عندما جو تسمع صوتها يزيدةا بمترق ارـني برقم

 .، ولكن دون جدوى الرقم خارج التغطية  توتراً 

الى كن  تع: لا تحزني حبيبتي يوما ما ستكون قريبة من  ، بلحهة يقول فيها ي يمان

قة ن علافيكون ، لأن الخوة في ي أسمى ، العلاقات البشرية ، حتى انها اقوى م

لا ق ، نالطلاتهاء بالزواج بين الرجل والمرأة التي كثيرا ما ت ول الى الفشل والى الان

فها أطرا الصداقة فأنها جزء لا لا يتجزء من الرو  ، ةذه ةي الحياة ، مهما تباعدت

عد ذلك بيحدث  الله لا تدري لعل }قول الله تعالى دائماً : }تدبري تبقى قريبة منا جداً و

 . سورة الطلاق {( { 1نمرا ) 

ت ن باعدوحي ونر بأنها الأقرب الى أبتي لكن  تعرف جيداً  : والنعم بالله يا متاثرة أسب

الاماً د ايهبيننا المسافات ، أشعر وكأنها الآن موجودة قربي ةنا في القارب أتحدل نل

 .كي أيضاً لاواسمع ردةا بصوتها الملا

ام ا يرنيتي أفهم  أعد  بان كل شيء سيكون على م: نعم بُ  يمان مربب على كتسها

 .وسأتكلم معها وأن متأكد بأن المياه ستعود بينكما الى مجراةا 

ما يوذه ، عبارت  الأخيرة ة: أبتي أعذرني كل شيء يذكرني بها ، وحتى  متاثرة أسب 

عم ناحكة ضفقالت لي ما كانت تتماز  معي وأنا أقول لها ستعود المياه الى مجراةا ، 

 كثيراً  أبتي أنا أحب صالحة للشرب ، أشكر  تعود أكيد الى مجراةا ولكن تصبح رير 

ا صدقا ةوفي ةذه الأثناء اعترض ألولا  لما تحملت ةذه الحياة البالاسة في لندن ، 

ةا ما ها والدانهم مباشرة ، ، فسألترجمة الأجانب لنفرادةا بالحديل مع والدةا دونما 

ً م فقال لها ضاحبهم ، فأخبرته بطلبه مي  تترجهم ولاأخبريهم بأن الحياة ةنا جميلة مع كا

 طقي كلمة الب   . نحرفيا ولا ت
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ً مبتسمة قف تو بته في كلاميلتي فأنهم أصدقاء طيبون ولم أقصدةم اب: أكيد أ سبا

 .الى النزول ونتمشى على جوانب النهر الرالاعة  أالقارلاب لنتهي

 .دالاما  تجل  سبأ ين: ةل أتيت بنفسك  الى النهر ورأيت أ زوجها ألنيار تس

ً شاداً على يدها نهر ى ال: نعم نحن في طريقا نليه أنهري ال عبدالحاوظ مبتسما

 أجمل ونحفهي جوانبه ومعالمه ، فهو ثاني أطول أنهار بريطانيا وواحد على قالامة

حة ة وسيامن ثقافة وحضارأماكن السياحة فى بريطانيا والعالم فهذا النهر جزء أصيل 

 يمكن على ضفافه سوف تشعري بمتعة لا تقاوم ، و يبريطانيا وبمجرد التنزه والمش

ة لسياحاأجمل أماكن  يأيضا ركوب القوارب فى النهر ويوفر ل  النهر فى مشاةدة باق

 ؟ل لندن من جسر لندن وبيد بين ومبنى البرلمان ومسرج جلوب فهل شعرتني بذ يف

 ،كلمة مما قلت  ةني حبيبي مشاعري مضطريه الأن لم أسمع من  أي: أعذر نيار

ن ختل ممع مجموعتها فشعرت وكأن كيانها أ أسبوبينما ةي كذل  فإذا تلمح من بعيد 

الفر  مشاعر مضطربة تشبت بزوجها بقوة وةي تصرخ فرحة والدموع تنهمر من 

 .أنهر أنهر ةنا   بأسةذه  أسبعينيها ةذه 

ليت  ؟ : أين ةي لا أرةا  اً واضعا يده ووق ناصيت  محاولاً الرؤيةعبد الحاوظ ضاحك

تنحني أرضاً لتسجد لله شكراً وتطيل ،  يارأبيني بهذا الجنون الذي أراه الآن ، فإذ بحتُ 

وعبد  لله السجود في الحمد والشكر لله الذي أعطاةا ما كانت تعتقد انه مستحيل ،

  في لندن أنوةو يقول لها أنهضي بسرعة فيحاول أن يساعدةا على النهوض  الحاوظ

  نرةابية وجلستي لتدفني عبوة ناسفة ، أنن أمن المنطقة بهلا يلافي البصرة ل ولست  

ن كل المكان ةنا محاط بالكاميرات حتى لحهة سجود  ةذه أثم أريد أن ألفت انتباة  ب

شي على حي نسر لا كأنها تمنانها تطير بجأهضت وكن، ةيا ةا انهضي بسرعة ، ف

أن تصاب  أسبت دلتقت عيونهما على أمتار ، كاأأرجل حتى وصلت لدى المجموعة و

ةا : أبتي  بالسكته فوثبتت على أبيها والدموع تتصبب من عينيها تسأله والذةول يمل

لوالد أيضاً أصيب بالذةول وبدأت وا ؟ةل ترى ما أرى ؟  محل ؟ أوفي واقع  انأةل 

رب منها فقال لها بصوت متحشرج فر  : ةذه تتق ارــني ب وةو يرىبصتدموعه بال
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ةذا لطف ي بكما ، وحالما وصلت نليها ننكفأت عليها كالموجة العارمة  أسبيا  نيار

بكيان دون ان تنب  بأي كلمة ، والأصدقاء الأجانب ينهرون بذةول وةم توكلتاةما 

للهفة ولماذا البكاء ، ةذه ابكل  أسب قهاانكي ومن ةذه التي تعبيسألون الأب ولماذا ي

تتصبب أيضاً ، فلم يستطع الوالد يحاول أن يخفي دموعه وةي ومن ةذا الشاب الذي 

 .نيار بأنه يجيد النكليزية وقال لهم ةذه صديقتها عبد الحاوظلترجمة فأجابه ا

وا وكيف وصلت نليها بعصى سحرية ثم نستدار ي: يا أله الأجانق بذهول ورحين

هر اخ مضح  وتصفيق ملفت للنريرفعون أصواتهم معلنين فرحهم بص ا أحولهما وبد

ً ن من عناق أعمى ، فسحبت تيوكانهم أيقهوا الصديق  لىع نفسها بسرعة وننحنت سبا

عد ، وب الأرض ساجدة سجدة طويلة باكية شاكرة حامدة لله على ما أعتقدته مستحيلاً 

 ا فر  ،وفرحت لذل  أيم ظعبد الحاومن  ارــنيوعة عرفت بزواج مالتحية بين المج

 .على افراد على احدى المصاطب الموجودة في ذات المكان  ناتوجلست الصديق

كذا ة ليّ : يا حبيبة روحي تعالي قولي لي كيف نزلتي ع بسرح متشبثة بيد نيار أسب

 ؟فصيل كالطيف الجميل والسحر الأخاذ ، كيف وأين ومتى ...الا أريد ان اعرف بالت

نفس   لوميت: قبل أن تبدأي بأي س ال لابد أن  امتها وكأنها توتربنيار غارب ابتس

 . من الوجع الكم الهالال على ما سببته لي من أذى فكيف أكون حبيبة روح  بهذا

عيني دلكن : ل  الحق في تعنيفي ل  الحق في قول أي كلام ، و بدنب تبكي بحرقة أسب

ً بحقي ، حسبي ن ً جزافا دت أجتهي ن، اشر  ل  اسمعيني أولا قبل أن تصدري حكما

 .وأخطأت هننت بأني أستطيع أن أجعل  تكرةيني ولا تتاثرين لفراقي

،  قيعذر منطلمستوى : كل أعذار  ضعيفة وواةية لمستوى ولا ترقى  نيار باكية

عور كنت أموت من الش مدةولن انسى ل  الوجع الذي سببته لي أبداً طوال ةذه ال

 .ه نبالةا

م أنم  ل: أسمعيني أرجو  من الألف الى الياء ) كيت وكيت ( ، فأنا وي باكية أسب

 .يوما نلا بعد الطملانان علي  من خلال النت 



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 615 جامعة البصرة
 

 ،قرار صبياني مراةق حمق وأةوج و: تصرف ا نيار متوترة باكية بصوب عالٍ 

كل شيء  دــوععرف من  وعبد الحاوظةي أنت ) كيت وكيت (  ماري عرفت بأن

 ا ةذاوأخبرني ، ونلا ما كنت لأسامح  لو ننطبقت السماء على الأرض ، ولكن لماذ

سلوب التصرف الأةوج الأجوف وةل ماتت بيننا لغة الحوار حتى تعاقبيني بهذا ال

ة ، الى البصر اً درب ةروب  من حياتي وسأرجع بفقط لأسمع من  س لاتج، البوليسي 

عرت ةذا السلوب العنيف دخلت في موجه عارمة من البكاء ثم ش أسب وحالما سمعت

و  اديأن تن ارــني وكأنها أصيبت بأزمة قلبية وةي تضع يدةا على قلبها وتطلب من

 ي علىسامحينةذا كل ما تمنيته فالحمد لله لقد رأيت   والدةا وقالت لها : ربما سأموت

 ساعة لتحاسبينى وتعاقبيني وتقتليني بلقاء ولتعاتبينى أ لات  ق ، جةقراري المرا

 .وتسافري رداً 

لقد  حينيي لقد سامحت  وأرجو  ساملاة روحي أةدبي حبيلا: أةد نيار تشبب بها بتوتر

ذي ال اوظعبد الحتخبطت خبط عشواء ، ولا تصدقي كلامي لقد أتيت لأجل  ولأجل 

 .داً رسافر سيكمل دراسته العليا ةنا وسأبقى مع  سنوات وربما العمر كله ووي لن أ

ه ا قلتي م: أرجو  رفقاً بي لا أحتمل وي تنسسب الصعداء مبتسمة وسط الدموع أسب

 .أزال الألم  كاد قلبي ان يقف وي ولكني الآن أشعر بتحسن

من  قتنا: حبيبة قلبي وروحي نحن ةكذا تعودنا ولدت صدا نيار مبتسمة وسط الدموع

لحب رحم المعاناة وةي كالبحر تارة مد وأخرى جزر ، ولكن بحر صداقتنا زاخر با

 لحبيبالدي اواً ، واتذكر قول دالصادقة في ي والصداقة الراشدة لا تموت أبوالأخوة 

ا ، ن لماذالمراةقة ، أتعرفي، قبل سنين قبل أن أعرف  ، ستنسين ةذا الشغف لصديقات 

 تضيهالأن  في المحطة الأولى من العمر ولم تتبلور مشاعر  بعد بالصورة التي يق

 ، ةياوكلما تقدمتي في محطات الح،  ف الأن يسمى نزوة عابرةهوةذا التل العقل ،

ا  عستتعرفين على صديقات أخريات بمشاعر ناضجة وستتذكرين كلامي ةذا ، فكلنا 

 .يدة التراجيدي الذي تلاشى مع زحمة الأيام وامتلالاها بالوجوه الجد ةذا الدور
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لة حا دُّ تعُعلمت من علماء النف  بأن المشاكل المستمرة بين القلوب المحبة : سبـأ 

 .صحية ، لذل  أتنف  الصعداء كلما سمعت ذل  

تحليلاتهم  ، نف ليل لعلماء الحلله علي  كفى عن ةذا الكلام ونن زعمتي بأنه تا: بار ــني

دقاء الأص د أبداً بان التوترات بيني، ولا أ ي محض تفسيرات بحثية تكسبية لي  نلاّ 

الأوفياء ةي حالة صحية بل بالعك  ةي حالة مرضية ةيسترية رير نرادية ، 

ن وأرجو  لا تبرري لأخطالانا وتلبسيها ثوب الشرعية ، وانما تعالي ، نبحل ع

ً جللوقاية منه والعمل على علاجه علا، فيرو  الأسباب المرضية المتجذرة كال  اً عناج ا

ب الكت ونيا  والقول مرة أخرى بأنها حالة صحية أو طبيعية ، لقد قرأت الكثير من

،  سلبياتيد الولعل ةنا  من الكتب الجميلة الرالاعة التي تتفق مع رأي  نوعاً ما في تحد

دّ ، يعُ ندلسيالفقيه ابن بن حزم الأومنها كتاب طوق الحمامة في الألفة والآلاف للإمام 

 لكتابةذا الكتاب أدق ما كتبه العرب في دراسة الحب ومهاةره وأسبابه ويتناول ا

ل بالبحل والدر  عاطفة الحب النسانية على قاعدة تعتمد على شيء من التحلي

طفة النفسي من خلال الملاحهة والتجربة فيعالد أبن حزم بأسلوب قصصي ةذه العا

ي ، ولكن بصورة لا مثيل لهاالبشر هور انساني تحليلي ، والتوافق الروحي بين من من

قصص لاتهم لست تابعة لما يكتبه الم لفون والعلماء ولا أنساق خلف تحليلاتهم وتفسير

 .  لعللضوء تجاربهم الشخصية شخصوا ا فيعاشوةا ةم أنفسهم و

 ؟الآن فهمت حبيبتي  أحسنت   منع: سبأ 

لتي ابات : أحسن ي نلي  حبيبتي ، لابد أن نجل  نحن ونشخص الاسباب والمسب نيار

لنهر كية دالاما لا لشيء سوء الاختلاف الر ى ووجهات الاتعكر صفو علاقتنا الملا

 ةل فمتي قصدي ؟التي تقود الى ضبابية في فهم المقصود من المنطوق ، 

ن أب قصدأووات خلت لا تتعبي نف  لقد تحدثنا كثيرا عن ةذا الأمر لسن مبتسمة : أسب

 من جديد بعد ، درجح ما بين ما الجفاء والحنين ، لنعوأتنخفية تجعلنا دالاماً  ةنا  يداً 

غير سيت االشد ونرى عقدة صداقتنا أشد توثيقاً من ذي قبل ، حتى لو أصبح الجو مغبر

 خاصم .المزاج وتختلف الر ية ونت
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 .وحالة مرضية  نعاني خللاً  بأننا صحيح يأذن تحليل نيار ضاحكة :

 ل  ي: أرجو  حدثيني عن نفس  واخبار  وعالالت  وكيف تحققت امنيت سباً مبتسمة

ً يته أرلطالما  عبدالحاوظزواج  من ب نا الأن أزوج  ةل سمعتي فأنا أحب ل  مناسبا

 أحب زوج  ؟ 

ي اة جد: نعم سمعت وةو يحب  أيضاً ، أنا بخير وعالالتي بخير عدا وف نيار ضاحكة

ما ك ةبوقتياستقر في دبي في  منذر ومُعاذالتي عكرت صفو راحتنا ، عمتي تزوجت 

أخي  أصدقاء أولادوأصبح له ر بك تسنيم وحبيبيتعرفين تعين مع ابي في المحكمة 

 . خالدوجت تز لبُ سُ في الاعدادية ، والدكتورة  وانس، قتيبة 

 ى تستحق تعاللله وفقها ي الحمد مروة: كم أتمنى أن أن أبار  للدكتورة  مبتسمة أسب

  ةنارين  تألا لبُ سُ  منا كل الخير والتقدير والاحترام ، ولكن . . . بالنسبة للكتورة

ل من كيشعر به الذي وةي بالمستوى العلمي المتكلف ررابة في الأمر كيف تقبلته ، 

 .راةا في موقع عملها 

نسانة اةي ما وفرق ما بين الحياة الاجتماعية والحياة الوهيفية ، ةنا  :  نيار مبتسمة

 عامةع بإبتذال مليست مجبرة ان تتعامل  ي، ثم ةمروة عادية بسيطة كما تقول عمتى 

هد ي المعفاسته استغربتي لأجله اكمل درالذي  اةذ خالدالنا  ، والذي لا تعرفيه بأن 

حب أالطبي وتعين معاون طبيب وةو الآن في المرحلة الأولى من كلية الصيدلة ، 

نه كما ا لأةاوطوّر ذاته ليكن في مستواةا العلمي وربما سيتجاوز مستو لبُ سُ الدكتورة 

 .عرفت طمو  جداً 

 بحوال ريا مليء بمثل ةذه القصصتا: وي أخبار حلوة وتثلد الصدر نعم ال أبــس

 . خالددفع الانسان الى الرقي دالاماً ولا سيما بمثل قصة تقة فولانية اط

حلة ي المرف لخالد الأخت الصغرى  حكيم ملاك ياس: وأزيد  علماً بأن  ر مبتسمةاني

امة عناية تب لخالدرسالالها القدر كتبت ا نرى بأن أنامل ن، وة الأولى من كلية الصيدلة

 . ي يستحق ذل تلأنه كما تقول عم



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 618 جامعة البصرة
 

رب ، ن والعيعلى معالم لندن وجيرانها العراقي نيار فرجت أسبراحت            

ر نه بنولاسيما الأماكن التي كانت ترتادةا في عملها وأصدقالاها وكل جانب من جوا

 إلحا ب يسألونيبدأون أصدقاء أجانب لها تجد  أسب هداز ، وفي كل مكان ترتميتاال

رورة يجعلها مسمما ما وةم يعرفون القصة كاملة لاسي،  نيارللتعرف على صديقتها 

ةل ن تتجامنها بإلحا  أتتذمر من الأمر وتطلب  نياروتبدأ بالجابة مباشرة ، ولكن 

اً رلق الحديل عنها ، لأنها تقد  الخصوصية التي تجمعها دالاملقالاهم أو حتى 

تى د ، حأح تحرص على أن لا يسمعها الهاتف بصديقتها حتى عندما تتحدل معها في

،  لمفتو ، فكيف واليوم تعي  في ةذا الجو اوأن كانت أحاديثها عن أفلام الكارتون 

 مفاجأة بأنهم قد أحضروا لها أسبقام الأصدقاء الأجانب بإخبار التالي وفي اليوم 

ي ةبذل  وكانت متلهفة بتوق لمعرفة ما  نيار ستسعدةا ، ففرحت كثيراً وأخبرت

كرة ف أسبل لاسيما وةي تثق بأن ةذه المجموعة تحبها كثيراً ولعل في دواخ، المفاجأة 

لمبكي ابشكل رير مباشر ، ولكن المضح   ارـنيالمجموعة لأثارة ريرة ةذه استخدام 

 ل شديدلى زعاالتي ةيأةا الأصدقاء الأنكليز كهدية لصديقتهم ، قادت  أهبان ةذه المفاج

ي  لها لاسيما وأن لمر ، من جديد في الأ أسب، فاحتارت  ارــني وخصام وصدود من

 يد في الأمر .

 ً  ؟: لم يمر أسبوع لماذا ةذا الزعل  عبد الحاوظ ضاحكا

 أني .: لا تضح  دعني وش نيار منزعجة

 ً  ؟قد اتصلت مراراً وتكرار ف: لماذا لا تردين عليها  عبد الحاوظ ضاحكا

 .تغيرت كثيرا  أسب: قلت ل  لا تتدخل أرجو  فان  نيار منزعجة

 ً ً سب : نن عبد الحاوظ مبتسما  .ني الأفى طريقها نلي  الآن .. أسمعتي يا طفلت أ

 .: قلت ل  لا تتدخل ولا تتصرف دون علمي  نيار منزعجة

: أنا ساخرج الى الجامعة وبينما ةو يتكلم معها رن جر  الباب فأسرع  عبد الحاوظ

 بتسامةبادلتها ذات ال ارـنيها وحالما رأتها والبتسامة تمف وجه أسبمستبشراً فإذا بها 

 عدوقال لهما سبحان مغير الأحوال وب عبد الحاوظوأخذتها في الأحضان ، فضح  
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 .على الررم من استعجاله سبأبحسب طلب  عبد الحاوظالجلو  بدأ الحديل بوجود 

ليحكم ظ عبد الحاوبما تشالاين وبوجود علقي سمعيني ثم أ يارن: ارجو  يا  مبتسمة سبأ

 . ىءبيننا بالحق ويرى من المخط

 ً  .معل أن أسى قبة أبداً حتلالا أرا  مخط ارــني: وي من بعد أذن  عبد الحاوظ مبتسما

ً  ماذا تقصد أنا المسببة أسمع الخطب الجلل أولاً  :ر يان كذل     لأنالذي سيزعج  أيضا

 .موجود في الصورة فلا تستعجل الحكم يا حكيم 

 .أرجوكما حتى لا نتفرع دعوني أتحدل  سبأ متنهدة :

 .يء شفهو ةكذا دالاما رير أبه بكل  بعبد الحاوظ: تحدثي حبيبتي لا علي   نيار

لكل اختصار نت تعرفين جيداً ما عانيت بسبب فراقي ل  وبإأ: نعم حبيبتي . . . . سبأ 

 جموعةبه ، وةذه المربه بكل ما ما تعنيه كلمة كرةنا لاحه ما كنت أشعر به من ك

سوني تكونت من خلال موقع عملي ومن المحيط الذي أعي  فيه ، وكانوا دالاماً يوا

تى ا ، حأجد نفسي أتلذذ بالحديل عنه ارــينويسألوني دالاماً ، ولفرط عشقي لذكرى 

 ةلأخيراأنهم اعتبروا الأمر قصة حفهوا كل أجزالاها وحلقاتها ، وراحوا في الأيام 

 .الأحد  أدبت الررم من أن عطلتهميأتون معي عصر الخمي  على 

 .بحسب ما تقدم من قول  نيار : وطبعاً وجودةم أنهى وجود نيار منزعجة

 ً  .عل مع ا تفمبمثل  : يا نلهي كم تغار علي  ، يا ليتها تغار عليّ  عبد الحاوظ ضاحكا

 .راشدة وأعي ما أقول  أنا: أرجو  لا تكلمني بهذه الطريقة ف نيار منزعجة

 عبدا لا تتعجب يأنا أيضا أبادلها ذات الشعور فو:  نيارعلى يد تشدُّ مبتسمة وهي سبأ 

ي تبتها لكلة جمل رساأني السماء بأتكية ، المهم وعندما فاجلافعلاقتنا روحية ملا الحاوظ

 .يمز وةو أجمل يوم رأيته في حياتايعلى نهر الت راني در يوم رأيتقنامل الأ

 ؟! : أكيد تسائلة بنظراب شزرنيار مبتسمة شاعرة بالرضا م

ي لدعالا ستجابان ي يحبني لأنه أ: نعم أكيد وي وبالله وتالله شعرت ب سبا مبتسمة

 .الذي حفهته كل يوم في سجودي بأن أرا  من جديد ولو لساعة فقط 
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 ً  .جموعةذه الموام في الجامعة وماذا بدر من ةدعندي  أسب: عذراً  عبد الحاوظ مبتسما

سمع أولم  شعرت وكأني في حلم لم أر ارـني: في اللحهة التي رأيت فيها  مبتسمة أسب

ذل ؟ كيت كل الحاضرين ألي  أفي المشهد ور نت كنت موجوداً أأمامي ريرةا و اً احد

 رجو  والنتيجة ما ةي ! أ: نعم رأيت ، أختصري  عبد الحاوظ

 .اصيل لا تحب الختصار ولا تقتنع نلا بالتف مبتسمة : نيار أسب

ل  فاصيتأحب نلا  لاومغلقة مع النا   أنا: لستُ ثرثارة وبالأصل ف نيار بغير رضا

  .اً أن تحددي بالضبط صفاتي ولا تتكلمى جزاف نيع يعندما تتحدث أنت فقط فعلي 

ً  عبد  . اعطوني الملخصيد من جدتتخاصما نلهي قبل أن  : يا الحاوظ ضاحكا

ي ة اـانـدي: نعم وصلت الى الحبكة انتهى الصراع ، فان صديقتي  مبتسمة أسب

ً موضوعتبة للقصة القصيرة ، فاتخذت مني بالأصل كا ً  ا ة بناءً لكتابة قصة جديدحيا

 .ي به على ما تسمعه مني كل أسبوع وأقسم بالله بأني لم أعرف بالأمر وقد فاجأتن

 ً  .المشاةير: رالاع لقد أصبحتما أذن من  عبد الحاوظ مبتسما

 .: واسمع المتبقي من من الحديل  نيار وهي تضع يدها على خدها 

لاع مع نتاج راوأدخلته في مو نيار بتسجيل لحهة لقالاي مع اـانـدي: نعم وقد قامت سبأ 

 .الى لندن  نيار مع قصتها القصيرة التي انتهت حالما وصلت

ا جتمعن: وأين القصة الآن أخشى أن يكون فيها ما لا يناسب م عبد الحاوظ بدهشة

 .بتها برو  التحضر والنفتا  ةنا تالعربي اخشى ان تكون ك

د ر بعوأنها لم تنش لمصطلحاتن لقد قرأتها كاملة وعدلت فيها بعض الا: لا أطم أسب

أعجاب بالشكل النهالاي ، فقط نشرت على مواقع التواصل الجتماعي وقد لاقت 

 .يعت آلاف التعليقات وعشرات دور النشر عرضت عليها النشر والتوزصدالألاف وح

 .ي على نص القصة ت: لكن  لم تذكري لي بال  أطلع نيار بسرح متنهدة

 يت يا حبيبتي ؟ دحللمجالاً : وةل أعطيني  مبتسمة أسب

 .تي من النص أسمحوا لي الآن بالنصراف كدمتي تأد: رالاع ما  عبد الحاوظ

 وما ةو عنوان القصة يا ترى ؟  : نيار
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 .: أسم القصة رسالال بانامل القدر  أسب

 .: أسمها رالاع كم أتوق لقراءتها  نيار بسرح

 .أحداثها  : ولماذا تتوقين لقراءتها وأنت عشت   أسب

م : أريد أن أعرف بالضبط ما ةو انطباع  وتصور  وماذا تحدثتي عني أما نيار

 . لم أحبها منذ الوةلة الأولى سبحان يالتي  اــانــديصديقت  

 : ةي تحبني كثيرا .  ضاحكة أسب

 .: أذن أذةبي نليها ةي بانتهار  لأن  مصدر نيحالاها  نيار قلبب شستيها

 .: أعشق شكل  وةو يمتلى بالغيرة  سبباً ضاحكة

 .: كلا . لا أنا لا أرار أبداً نيار 

ً ضاحكة بعد  توحي بذل  ، ثم أني لم أعرف  الملامحف: واضح حبيبتي واضح  سببا

 على باقي المجموعة ) الكروب ( .

 : وماذا تريدين الأن !  نيار منزعجة

ً مبتسمة ي ، تعال ن (: ي . . . كم كنت أتوق لعبارت  ةذه ) وماذا تريدين الأ سببا

 عرفي على الطرق . تنخرج للتنزه لت

ونأكل  ذيذ ،لطبا ونطهو السم  ال: لا لا أرجو  تعالي ندخل الى الم نيار معترضة

 .يد  ومواسي  فضلاً عن برودة الجو يبعيداً عن أصدقالا  ومعجبيل  وم 

لا : نعم كلام  صحيح ، وةذا ما سيحصل ل  من اليوم ، ةنا مجتمع مفتو  ف أسب

 ماذا، ف عشرات الصحفيين والمعجبين يتجمعون عند الباب الأنتتفاجلاي نذا رأيتي 

 .فس  من الأن ي نلاتفعلين ؟ ةي

بي وةر . أنبه  وأحذر  من الآن ، سيكون في اليوم التالي: وأنا .. نيار ممازحة

 .مباشرة الى العراق لأني لا أطيق ةذا النفتا  الخانق للخصوصية 
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، حياة ةنا صديقتها بالخروج معها والمشي والطلاع على ال أسب عتقنأ لقد           

يطفح  رعلى كل مكان تراه وةي تشد على يدةا والفر  والبش   نيارتعرف سبأ فراحت 

 من وجوةهما وكأنهما أمتلكتا العالم بلقالاهما .

ا لاقتن: ةل تذكرين كلام زميلاتنا سابقاً خلال مراحلنا الدراسية حول عمق ع أسب

زوج تنخية في ي ، وكيف أن لهفتنا ةذه ستختفي وتتلاشى عندما ترالروحية الم

 يحاً ؟ت   صحرأيذل  الحياة الجديدة ، فهل والعاطفة الى الزوج والأبناء ول وتتح

دعاء أداً : نعم أتذكر بالضبط وبالحرف وبالأسم ، ولكن أنت تعرفين جي نيار مبتسمة

 ةذه الشخصيات الحسودة المغرضة التي لا تحنب الخير أبداً .

ن ح ، لا تتحرجي م: ماذا تقصدين كلام  ضبابي ورير واض بريبة متنهدة أسب

  ؟الجابة كلميني بصراحة ، أو بالأحرى ضعي أجابة لتسا ل الزميلات القديم 

لقد   اب ،بمدينة الضب عشت     تتأثرين بكلمة الضباب ما دمت  ق: نعم ح يار مبتسمةن

 .ل كعادت  أكيد يفصتأعطيت  أجابة ولكن  تريدين الترجمة وال

ضوع المو أريد أجابة ريري يل أسحب الس ال لا: حسناً أنا أحب التفص سبا بغير رضا

يني سالت : تبقين رريبة الأطوار ولكن أتعرفين ريرت  ةذه رالاعة ، لقد نيار ضاحكة

 .عيين عدم السماع وعدم الفهم دّ وأجبت  ولكن  تتجاةلين الجابة وت

 .حسناً يكفي فهمت لا داعي للضح  والسخرية :  قلبب شستيها ووقسب أسب

انة ذه المعبعد كل ة أسب يا يعقلأ:  وقسب ووضعب يديها على كتسي سبأ نيار ضاحكة

ً سأل عبد الحاوظتسألين ةذا الس ال ، ، والطريف بالأمر أن  لا زلت   كما ني أيأيضا

 هم كما م، ووجود  الجابة كلاكما قريبان لقلبي الأقرب الى قلبي ، فسأقول لكما نف

 عبد رضيا ، وساقول ل  سراً قد لا يمكني عداً أن استغنبحياتي ، ولا يمكنني أفي 

ي ب، مع ح دنفر معه الى لناني وافقت على الزواج به شريطة ان اسبأ الحاوظ

أتعرفين  ،السعادة  لسعيدة معه كوأنا فتاة تتمنى القتران به ، فألف ،  وتقديري له

 .  لقالاب هىلماذا اشترطت ةذا الشرط حتى أرا  وأح

 تي لقد أرضيتي رروري . بيب: أشكر  ح وقد عادب بسمتها ممازحة أسب



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 623 جامعة البصرة
 

م اعتيادةا لعد نيار ترض   لموجبة رداء  المطاعم وتناولاأحد خلا دوبعد أن           

 تدداينة ، وقد ازدعلى أكل المطاعم خرجن للمشي مجدداً للإطلاع على معالم الم

ر دالص برودة الجو والغيوم البيضاء الجميلة تتربع صدر السماء ، منهر رالاع يشر 

 .وبينما الحديل عن جمال الغيوم تعالت أصوات موسيقى صاخبة جداً 

 ن ؟ : ما ةذا ؟ أين نحن الآ نيار بدهشة ممازحة

ن ، ةل تحبين : نحن قرب أكبر مراقص الموسيقى الصاخية في لند سبا ضاحكة

  .كثب  نوالطلاع عالدخول 

 تتغير والأضواء الصارخة نطلع عن كثب ، وبالفعل دخلنوةيا لندخل :  يار ضاحكةن

د تخطف اكل لحهة وأصوات تكاد تشق الأسماع ، وحركات الرقص الجنونية تك

 ماهادية عليوالسعادة والبشر والدةشة بيطلعا على كل أجزاء المكان   احا، فرالأبصار 

قع على موا ماأحد الشباب الموجودين من خلال شهرته اةماوبينما ةن كذل  عرف ،

 سبانيار ووةو يشير بيده ويقول أنتما  هماالتواصل الجتماعي ، ورا  يحدق بوجه

لى ا أسبيار وأبألي  كذل  ، ثم تعالى صوته ، مما قاد  أيار وسبن األي  كذل  أنتم

ً وةن ضاحكات باقصى سرعة ممكنة والشباب يركضون خلفه الركض حتى  ماةربا

من  انهثيل ، وةما على الأرض  تاع  ، فجلسوأحد الفرفي باعجوبة من الدخول  تاتمكن

 شدة التعب ، وبعد استراحة قصيرة تعالى صوت الأذان بشكل يدخل الراحة في

 .النفوسن مما قاد الى دةشة أيار 

 .ةل تسمعين ما أسمع يا ي يا ي كم أنا مسرورة  أنيار مبتسمة : سب

  .بن كثع: الحمد لله ةذا من من أقدم الجوامع ةنا ةل تحبين الدخول والطلاع  أسب

كة معنا في يجم خل ونصلي معاً ويا ليت يد: وي يا ليت لو ن نيار مبتسمة متنهدة 

ولكن  ، وي لقد فرحت كثيراً لر ية المسجد وسماع الأذان ، اتأو حاج اتمعتمر

 . اعذريني لا أستطيع الدخول وبكل أسف فقد فقدل في طاقتي في الركض أعذريني

ةنا وأعرف كيف يتهافت النا  على المشاةير ،  قد نبهت  لأني عشتُ ل:  ضاحكةأ سب

وأكيد  ،لهذا الغرض  مسألة طبيعية جداً ةنا ويوجد أماكن مخصصة ياما مسالة فه
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والمكان قريب منا جداً ةيا لنذةب نليه ، ، ستعتادين على الأمر وبمزاج  وسترين 

 .ونطلع عن كثب على الراكضين فيه 

 .: لا عزيزتي اشكر  لن أركض بعد الآن نيار مبتسمة 

 : ألم أقل ل  لا تقولي عزيزتي بعد اليوم .  سبأ ممازحة

 .فالكلمة لطيفة : لماذا  نيار مبتسمة ممازحة

كونه مة م: حقيقة كلمة عزيزتي كلمة رسمية لا تعبرّ عن المشاعر البته مجرد كل أسب

 .تقولي ذل   من كنت   من حروف خالية من الرو  والاحسا  ، ألست  

اةدي شنعم وأنا عند رأيي ولن أحيد عنه ، ، وخير دليل على ذل  :  نيار مبتسمة

قول يلتلفاز وحتى في الذاعات دون استثناء ، المذيعين كل يوم من على شاشات ا

  يزتي .عزفي كلمة  والحب ين الرو أاعزالاي المشاةدين وةو لا يعرفهم ولا شاةدةم ف

الي ن تع: نعم تحليل  صالاب فلا تكرري الكلمة مرة ثانية مفهوم ؟ والآ مبتسمة أسب

 نواصل الطلاع على الأماكن انهضي بسرعة ةيا انهضي بسرعة .

المشي  : حاضر مولاتي لن أكررةا بعد اليوم ، فنهضت وواصلا مبتسمة نيار

ا الى المكان توالطلاع على المعالم الجميلة وبتوثيق اللحهات في كل مكان حتى وصل

الركض وننما من وجود   ألةلي  من مس نيارت رالمخصص للمشي والجري ، تفاج

 بملبدة بالسح، وبعد أن كانت السماء كبار في السن يركضون بذات الوتيرة للشباب 

ركض بالبدأت تزف ريثها بزخات جميلة محببه للرو  ومعدلة للمزاج فبدأ الكل 

تجربة ما دام لكرة فوجدتها جاةزة لفبتجربة ال رانيمن سبأ من المطر ، فطلبت  ينرباة

بالأحاديل  وبالفعل بدأتا الركض تحت المطر مع الضح  المتواصل المملوءيركض 

الررم من ةروب  ىلتي تولد في اللحهة ولا تنتهى أبداً حتى انتهاء الوقت ، وعلا

، النهاية الى  الجري  نن واصلاالجميع من المطر الى اطراف الشارع نلا أن الصديقت

 وربما الشعور بالسعادة ةو مصدر الطاقة والمواصلة تحت وقعرير مكترثات ،  

كان ، وفي الوقت الذي تشهد لندن أجواء ممطرة تعاني ماء الرجالمطر الذي مف كل أ
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العالالة كعادتها تجتمع عصر الخمي  لحتساء الشاي في والبصرة من أجواء مقرفة ، 

 وكان جل الحديل عن الأبناء . سراج الدينبيت 

 .الذي لا يفكر بالعودة أبداً  لأيار ومُعاذ: بر  الشوق بي نميمة 

أشعر  جعلنيات الشوق واللهفة ، ولكن شعوري أنهم بخير ي: وأنا أيضاً بذ سراج الدين

 ي . بالراحة والحمد لله بأمكاننا أن نسمعهم ونراةم كل لحهة ، لابد أن تتكيف

عتقدة حبها مأولا  تحاورني كثيراً معتقدة بأني لا أشتاق نليها نيار : كانت نميمة متاثرة

 .خطا بأني أحب أخوتها أكثر منها 

 ،  همايزتي لا تلومي نفس  الأن ، أن اشتقتي نليهما اسمعي صوت: عز سراج الدين

 وسيرد علي  كلاةما بالحال اتصلي الأن وأطماني .

د رمعاذ  قبل ربع ساعة عدة مرات ولم ترد علي ، ولكن يارأب: اتصلت  ثرأنميمة بت

ً علي وسمعت صوته ورأيته وةو في موقع عمله متالق  . ا

م، ل يوك أسببخير والحمد لله ومغمورة بالسعادة لأنها ترى  مروة مبتسمة : نيار

ل في مشغو عبد الحاوظلأن  أسبوتقضي اليوم بطوله تتفرج على معالم لندن برفقة 

 .راةادراسته من الصبا  للعصر ، وتكتب لي دالاماً وترسل لي صور الأماكن التي ت

حهي من وجودي ، ولا في حياتها أكثر أسب: لفسف أعرف بأنها تعشق وجود نميمة 

 .فهي تتواصل مع  وترسل ل  الصور ولا ترسلها لي 

ل ي ترسةفانت أمها ، نعم  يا نم قتيبة: ةذا تصريح خطير  مروة مبتسمة مستغربة

 قي فهي تقللالي الصور لأني أنا من أسألها دالاماً وأطلب منها أن توافيني بأخبارةا ، 

 . اق ل  وسترد علي ابنت  وجزء من  وأنت والدتها وأكيد تشت

يقي ق الحق: ولكن الحقيقة التي لا نريد أن نصدقها بأن الصدي سراج الدين مبتسماً 

 أقرب للرو  من الأم والأب والزوجة . 

 على ةذاالتصريح الم لم . نبا قتيبة أميمة منزعجة : أشكر  يا

ً سر  : نحن نتجانب اطراف الحديل يا راليتي ولا أقصد  . اج الدين ضاحكا



 درــقــل الــامـأنـل بــائــرسرواية            ار    ـالنجة إخـلاص بـاقـر هاشم ورـدكتـال

 626 جامعة البصرة
 

 حذافيرهقول بتطبق ةذا ال مروتي، لأن  يا نم قتيبة: أنا أشعر بشعور   نذر مبتسماً م

 أقرب نليها مني . لبُ سُ معي وأشعر كثيراً بأن 

لب قمثل يحقيقي وواقعي لأن الصديق الحقيقي  نبا قتيبة: نعم كلام  واطمة مبتسمة

أعراضا محب دون مصلحة وأذن صارية لبو  حتى آخر نف  ، وملاذ فسيح دون 

حلل وشعور بالأمان منقطع النهير دون خوف أو تردد ، ورأي سديد ، فهو يسمع وي

 يب .ويستنتد ويقدم الحلول والمعالجات ، وكان  تتكلم عن نفس  مع نفس  دون رق

ديق في يعرف بأن وجود الص منذر  رالاع أمي الغالية وليت ل: تحلي مروة مسرورة 

 .حياة المرء لا يعني نلغاء الأخر 

 ً  .: لا أقصد اللغاء بل أقصد الفراط بالةتمام  منذر مبتسما

 .منذر : وةل تقصد باني أةمل  يا  مروة بغير رضا

 ً لي   طراف: لا أقصد حبيبتي لا أقصد ذل  لا تنزعجي ، فنحن نتجاذب أ منذر مبتسما

 .نلاً ، نتجاذب لا نتنافر 

 ً  .ل  أفهم  نن  تغار وةذا ملخص قو ا: أن قتيبة مبتسما

 .: الغيرة حالة طبيعية توجد في قلوب كل البشر  سراج الدين

 .الغيرة على الشخص جيدة وصحية ولكن الغيرة من الشخص ممقوته جداً  مروة :

 ً  . سبل: نعم حبيبتى أنا أقصد الغيرة علي  ولي  الغيرة من  منذر ضاحكا

عمل : ةل سألت نفس  من قبل لماذا قد يغار شخص من صديق له فى ال سراج الدين

انه  ولا يغار من ممثل مشهور مثلًا ، فالشخص لا يغار من شخص اخر نلا نذا شعر

اف الواقع يخ يدخل معه فى منافسه ، الشخص الذى يغار من زميله فى العمل ةو ف

رين  مشهو ممثلينيرون من ان يفقد ترقيته بسبب زميله ةذا ، كذل  ةنا  اشخاص يغ

الى  ر ةذا الشخص المشهور على أوقات اصدقالاه وتفكيرةمطذا سينوذل  قد يحدل ، 

 له اً افسذل  الشخص المشهور من دُّ ولذل  فهو يع، به  نانهم اصبحوا لا يهتمودرجة 

 .!أيضا ، ولكن الزوج يغار من الصديقة أمر رريب 
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 قصده لابد ،اخر  ي وادي وأنتم تحللون في وادٍ فهو يتكلم ف منذرأتفق مع  ا: أننميمة 

 مروةيكون ةنا  افراط بالاةتمام بالصديق على حساب الأخر ، لدرجة أن لا أن 

 .سبل  سفرةفق مع تأجلت سفرتها الى اسطنبول لت

 ً  .لقد فهمتيني  نم قتيبة: نعم أشكر   منذر مبتسما

  ؟ منذرذل  : نعم صحيح وما المشكلة في  وهي تنظر الى منذر باعتراض مروة

ً شاد  كيفتُ قد تأخت  و لبُ وسُ  : لا لم أعترض ولن أعترض على يدها اً منذر مبتسما

 ي .أيولي  ر ةبقتينم  ةالسيدرأي  على ذل  ، وةذا

 يته فالشخص الذى يشعر بالغيره رير واثق بنفسه وقدرا السيدة واطمة مبتسمة :

ن وكلما ررت من شخص وةمست عليه ، معاطفته ، بكسب التغلب على ةذا المناف  

 ،وراء ههره كلما كان ذل  اعتراف بضعف  مقارنة به ، ونذا وجدت نفس  تشعر 

ي الروحبالغيره تجاه شخص فحاول التركيز بقدرات  العاطفية ومدى تأثير  النفسي و

 يت  فوسيختفي حينها الشعور بالغيره بدلا من ان تضيع مجهود  وطاقا بتح في منَ 

ب القل الكلام عليه ، فمحبة الصديق الحبيب كالدماء التي تسري في العروق ، يخفق

ول ما يجعندما تراه وتشعر بالسعادة عندما تقابله فيمكن  قول ما يدور في خاطر  و

ا وعندم، ي  وبشخصيت  الحقيقية في ذةن  مع الصديق فتكون انت نفس  بكل ما ف

بحر ى كالتسيل الدموع في عيني  وينجر  قلب  من أجله ، فالصداقة الصادقة تبق يكبي

ليوم وصديق ا، وكره وفره ، لا تنتهي ولا تموت  هالمترامي الأطراف في مده وجزر

أنا و تواصلات تبقى الأروا  في لقاء دالام ومفيبقى صديق الغد وأن باعدت بينهم المسا

ا أستنتد رأيي ةذا بحسب تجربتي مع زوجي ومع أبنتي التي عاصرت معها صداقته

ر ومصد جميلة ودةا في حياتها ، فالصداقة نافذةوج ، ولم أشعر نلأ بأةمية بلسُ مع 

 .راحة ونعمة وةبة من ي تعالى لا يتمتع فيها نلا القليل من النا  
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